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يصف جيمى كارتر السياسة بأتها ثانى أقدم مهنة فى التاريخ. ويعلق بأن الكاتب 
السياسى يلعب الدور نقسه الذى تلعبه العاهرة باستغلال كل منهما للمظاهر والوعود 
من أجل تسويق النفس. 
طرافة حين تصل إلى أن السياسى يعمل فى خدمة الاقتصاد. والاقتصادى الناجح هو 
الذى يجعل الآخرين يعملون من أجله لكى يزيد ثروته. ويحقق مصالحه. وهذه المصالح 
لا تكون دائّمًا وطنية. 

وأمام ثورة التكنولوجيا التى حققت فورة الإنتاج بالجملة كان لابد من خلق عادات 
وطبائع عند اليشر تولد الحاجة إلى هذه المنتجات لكى يتم تسويقها واقتناؤها. 

ولا نتيين خطورة أمر كهذا إلا إذا وصلتا إلى صناعة السلاح. يجب خلق الحاجة 
له لكى يتم تسويقه. ولكيلا يتراكم فى المستودعات, ولكى تتاح الفرصة لإنتاج أكثر 
تطور .. وهكذا . وهذا يعنى أن الحروب يجب ألا تتوقف فى العالم. 
لا تخشى الكساد حتى لو تعرضت للمناقسة. ولك أن تتخيل ما يجرى فى العالم 

وهذه الصناعة التى تعود بالقائدة على أصحاب الشركات وحدهمء وتعود بالدمار 
والموت على الشعوبء تقوم متل غيرها من الاستثمارات على جهود من لا يستقيدون 
منهاء جهود من يستنزفون أنفسهم من أجل مصالح غيرهم. وهم يعيشون فى مذلة 
مزوقة توحى لهم بالرفاهية. 


أمور خطيرة يطرحها هذا الكتاب وسط كم هائل من الوثائق والأرقام 
والإحصائيات. 

ومع أننى لست ممن يهوون قراءة الكتب الاقتصادية: إلا أننى استمتعت بقراعته. 
وهذا يعنى أنه يستطيع أن يخاطب أناسًا غير متخصصين, ولكنه يجعلهم أكثر وعيًا 
يعالمهم؛ وأكثر حساسية تجاهه. 


ممدوح عدوان 


دراسة أمور السياسة هى فى حد ذاتها عمل من أعمال السياسة: حيث إنها 
نادرا ما تعبّر عن وجهات نظر محايدة. قد نتفق جميعًا على حقائق محايدة معينة حول 
تركيبة الحكومة ونحى ذلك من الأمور. ولكن كتابًا لا يغامر بالولوج إلى ما بعد هذا 
النوع من الوصف قد لا يزعج ويجرح مشاعر القراء ولكنه لن يكون ممتعًا إلا لقلة 
منهم. إن أى محاولة لتحرى كيف تحدث الأمور وسبب حدوثها لابد لها من أن تجرنا 
إلى مناطق من شأنها أن تثير الجدل. ومن الملاحظ أن الكثير من الكتب الدراسية تد 
حيادا فى المعالجة ولكته حياد ليس فيها فى واقع الأمر. فهى - وإن كانت تدعى 
الموضوعية - فإنها لا تعدى أن تعير عن آراء تقليدية تتصف بالمراوغة والتملص حيث 
تتجاهل المسائل الأكثر سوادا فى الحياة السياسية الأمريكية. 

لقد حاول إخصائيو العلوم السياسية الذين يمثلون الاتجاه السائد (فى أمريكا) 
والمدافعون عن النظام الاجتماعى القائم لعدة عقود . إعادة عرض كل النواقص فى 
النظام السياسى بحيث تبدو وكأتها نقاط قوة. فهم يحاولون إقناعنا بأن الملايين ممن 
يحجمون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية قانعون بالظروف الاجتماعية 
الراهنة, وأنه لا داعى للقلق من وجود جماعات ضغط (اللويى) كبيرة التقوذ لأن هذه 
الجماعات إنما تمارس دور تزويد الحكومة بالمعلومات الحيوية. كما يجادلون بان 
التركيز المتزايد للسلطة التنفيذية هى أمر جيد نظر! لأن الرئيس إنما يستجيب ويصورة 
ديمقراطية للمصالح الوطنية العريضة وليس للمصالح الخاصة. ويجادل المدافعون عن 
الاتجاه السائد بن استبعاد وجود أحزاب ثالثة (الى جانب الحزيين الأمريكيين 
الرئيسيين) هو أمر فى مصلحة البلاد نظرًا لأن وجود الكثير من الأحزاب إنما يؤدى 
إلى تشتت نظامنا السياسى وزعزعته. علاوة على ذلك فإن الحزيين الرئيسيين (فى 
زعمهم) إنما يجمعان قى صفوفهما وجهات نظر الأحزاب الصغيرة- وهو ما يثير 
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دهشة الاشتراكيين أو أية أحزاب إصلاحية ممن ظلت وجهات نظرها مهمشة 
لأجيال عديدة . 

كرد فعل على الاتجاه السائد الذى يحاول تصوير كل رذيلة على أنها فضيلة 
يشعر المنتقدون الراديكاليون الوضع الراهن أن عليهم أن يحولوا بدورهم كل فضيلة 
إلى رذيلة. وعلى ذلك فهم يجادلون بأن الكفاح من أجل انتخاب ممثليهم هو كفاح 
بلا معنى» وأن حرياتنا المدنية هى مجرد تمثيلية» وأن البرامج التى تتفذها الحكومة 
الفيدرالية لمساعدة المحتاجين هى برامج عديمة القيمة, وأن الإصلاحات هى فى جِلَّها 
مجرد محاولات لتهدئة المضطهدينء وأن الاتحادات العمالية تمالئ وتتعاون مع مديرى 
العمل. شكل هؤلاء المنتقدون فى الواقع ترياقًا تتطليه الحاجة الملّحة للإجابة على أولتك 
الذين يرسمون صورة جميلة للواقع المظلم. غير أنهم إنما يرتكبون خطأً عندما ينكرون 
أننا حققنا أية انتصاراتء أو أننا ظفرنا بتحقيق أى تقدم "حقيقى' فى الكفاح 
الديمقراطى الذى خضناه. 

يحاول كتاب "ديمقراطية للقلة' رسم صورة متوازنة. فهى يسعى لتبيان حقيقة أن 
الديمقراطية تتتافى مع الرأسمالية القائمة فى الوقت الراهن, وأن النظام الاجتماعى 
الرأسمالى إنما ينتهك الديمقراطية على تحى مستمر. كما يبين الكتاب فى نفس الوقت 
كيف تسعى القوى الشعبية لمتابعة كفاحها المضادء وكيف أنها تحقق نجاحا فى هذا 
الصدد فى بعض الأحيان. 


يقدم كتاب "ديمقراطية للقلة' تفسيرات لا يتوقع للطلاب أن يحصلوا عليها فى 
مراحل دراستهم الايتدائية والثانوية» أى حتى فى معظم مراحل دراستهم الجامعية, كما 
أنهم لا يحصلون عليها من خلال ما تبثه وسائل الإعلام أو الكتابات السياسية السائدة. 
فهناك متخصصون فى العلوم السياسية يقضون حياتهم كلها وهم يكتبون عن الحكومة 
الأمريكية, وعن الرئاسة والسياسة العامة دون أن يأتوا قط على ذكر كلمة "الرأسمالية". 
وهو تجاهل كان من شأنه أن يعتبر أمرًا غرييًا واستثنائيًا لولا أنه هو الاتجاه السائد 
والمالوف. أما أنا فأاتحدث فى هذا الكتاب عن هذا الموضوع المحظورء "الرأسمالية", 
وهو ما يمثل الخيار الأفضل لفهم دعائم النظام السياسى الذى ندرسه. قد يمثل هذا 
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الأمر مقاجأة بالنسبة ليعض الأكاديميينء غير أنه لابد من القول : إن هناك علاقة ٠‏ 
وأضحة بين القوة الاقتصادية والسلطة السياسية. 

لقد حاولت المزج بين مناح عديدة لفهم الموضوع. إذ إننى ألفت الانتباه إلى 
"المؤوسسات” السياسية التقليدية مثل الكونجرسء والرئاسة الأمريكية» والبيروقراطية» 
والمحكمة العلياء والأحزاب السياسية, والانتخابات, والأجهزة التنفيذية» غير أننى أضع 
هذه السمات الرسمية للحكومة الأمريكية ضمن إطار شامل يربط بينها ويين الحقائق 
المتعلقة بالقوى والمصالح الطيقية. 

يركز هذا الكتاب أيضًا على أسس السياسة الأمريكية ومسار تطورها التاريخى, 
خاصة فيما يتعلق بوضع الدستورء وتنامى دور الحكومة, والثقافة السياسية. كما 
يتقصى الكتاب عهود الإصلاح الرئيسية مستهدقًا تطوير فهم نقدى للأبعاد الطبقية 
للمفاهيم السياسية الأمريكية» وللكفاح الذى تخوضه القوى الديمقراطية والصعويات 
التى تقف فى وجه الإصلاح. 

سنتقصى هنا - ويأسلوب نقدى - ليس من يحكم قحسب بل كذلك من يحصل على 
ماذا - أى بعبارة أخرىء نتاج النظام. فيداً من التركيز فقط على عملية الحكم كما 
تفعل الكثير من الكتابات فإننى أوجه الانتباه أيضًا إلى محتوى الممارسات القعلية 
للحكومة. ولذا فإننا سنركز يشكل خاص فى الكتاب يرمته على الاقتصاد السياسى 
للسياسة العامة. فأهمية الحكومة لا تكمن فى النهاية فى تركيبتها الهيكلية غير 
الملموسة فى حد ذاتهاء بل فيما تفعله وكيفية تأثير سياساتها على الناس فى داخل 
اليلاد وخارجها. أوردت قدرًا كبيرًا من المعلومات حول السياسة العامة من أنواع 
لا ترد فى العادة فى الكتابات المتداولة وذلك لأن لدى الطلبة والمواطنين عامة - أولاً - 
قدرًا ضئياً من المعلومات حول القضايا السياسية الاقتصادية, وثانيًا لأنه ليس من 
المجدى أن تنتحدث عن العملية السياسية وكأنها أمر منفصل عن القضايا الفعلية 
ومحتوى هذه القضاياء وكأن هذه العملية منفصلة ومعزولة عن قضايا السلطة 
والمصالح. غير أن هذه المعلومات الوصفية إنما تقدم بهدف دقع القارئ إلى إجراء 
تحليل للواقع السياسى الأمريكى وتركيبته الكلية. 
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يتخذ هذا الكاتب ما قد يطلق عليه البعض مسمى المنحى "الهيكلى': إذ بدلاً من 
معاملة التطورات السياسية على أنها أمور حدثت بالمصادقة: أو أنها نتيجة لأفعال 
كبخشَياتمكيتة أونسين أكواف داق خصومية معتتة ‏ فإدى احلول أن أبين أن 
معظم (وليس كل) ما يحدث هو نتاج ترتيب السلطة. والثروة. والطبقة, والمؤفسسة كما 
تمت هيكلتها ضمن نطاق المنظمات السياسية المسيطرة: والاقتصاد والمجتمع نفسه. 

هناك أفراد يعتقدون مع الأسف أن تحليلاً هيكليًا يتطلب منا معالجة المؤامرات 
على أنها مجرد أمور من نسج الخيالء وأن الجهود الواعية التى يقوم بها بتو البشر 
لا تؤدى إلى نتائج ذات بال. وهم يذهبون إلى حد المجادلة بأتنا منقسمون الآن إلى 
معسكرين اثنين يطلقون عليهما مسمى "الهيكليين" و"التآمريين". إننى فى هذا الكتاب 
أعتبر المؤامرات (ويعنى معظم الناس بالمؤامرات أنها برامج سرية تم التخطيط لها عن 
وعى من قبل أناس يحتلون مراكز مرموقة)» جزءًا من ترسانة الحكم الهيكلى: فلا شك 
أن أى تركيب هيكلى أو نظام لا يمكن أن يوجد دون وجود سلطة بشرية. ولايد 
للعتاصر الحاكمة من أن تجاهد بوعى للايقاء على أوضاع حكمها المهيمن والعمل على 
تقدم وتنامى هذه الشروط. فالتشكيلات الاجتماعية الأكبر والقوى الأوسع لا تعمل 
وكأنها مجرد كيانات غامضة غير ملموسة: بل يوجهها أشخاص يسعون عامدين 
لتحقيق أهداف معينة مستخدمين أشكال أساليب السلطة كافة بما فيها الدعاية, 
والإقناع. والاتتخابات, والخداع, والأكانيبء والتخويف, والتحريض. والإكراه. 
والتنازلات. بل إنهم قد يلجاون إلى السرية وإلى العنف المدير وير ذلك من الالاعيب 
الإجرامية. إن قضيتى 'ووترجيت" و "إيران كونترا” هما مجرد مثالين ذاع صيتهما 
لهذا التوع من المؤامرات التى تنسج على أعلى المستويات بهدق خدمة مصالح هيكلية. 
ويدلاً من النظر إلى المؤامرة والتركيبات الهيكلية على أنهما مقصوران على جماعة 
معينة فقد يكون من الأجدر بنا أن نعتبر المؤامرة إحدى الأدوات التى تلجأ إليها تلك 
التركيبات الهيكلية. بعض المؤامرات هى من نسج الخيال ولكن بعضها الآخر حقيقى» 
وهذا البعض الأخير إنما هو جزء من التركيبة الهيكلية السياسية القائمة وليس 

. الاستثتاء منها. ش 
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تضم الطيعة السايبعة من هذا الكتاب فصلاً جديدًا يعالج مسالة السيطرة الكونية 
للولايات المتحدة: كما تحوى قسما جديدا عن اتفاقيات "التجارة الحرة" و "منظمة 
التجارة العالمية ” 50/لا والتهديد الذى توجهه كلتاهما لسيادتنا الديمقراظية. كما تضم 
هذه الطبعة مناقشة جديدة مطورة حول الجدل القائم بشأن نظام الضمان الاجتماعى 
فى الولايات المتحدة, ومواد إضافية حول الرعاية الصحية, والبيئة, وعقوية الإعدام: 
والعدالة الجنائية: ودولة الأمن القومى» وتجارة العقاقيرء والأحداث الشاذة التى 
شهدتها انتخابات عام ٠٠١‏ فى الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك فقد تمت مراجعة 
كل صفحة من هذه الطيعة بحيث تم تحديثها بهدف تعميق المعلومات الواردة فيها 
وتطوير تحليلاتها. وأملى أن يثبت هذا الكتاب - فى طبعته الجديدة - أنه كتاب مفيد 
لكل من الطلية وللقراء عامة. 

لقد قدم لى عدد من الأساتذة الجامعيين الذين استخدموا هذا الكتاب فى 
المقررات الدراسية فى جامعات أمريكية مختلفة اقتراحات عدة كانت ذات عون لى فى 
إعداد هذه الطبعة. وأود هنا أن أعبر لهم ولأولئتك الذين ساعدونى فى إعداد ونشر هذه 
الطبعة عن عميق شكرى وامتنانى. 


مايكل بارينتى 
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الفصل الأول 


السياسة الحزبية 


ما هو النهج الذى يتّبعه النظام السياسى فى الولايات المتحدة وكيف يؤدى 
مهامه؟ ما هى القوى الرئيسية التى تشكل الحياة السياسية؟ من الذى يحكم الولايات 
المتحدة؟ من يحصل على ماذاء ومتىء وكيف ولماذا؟ من الذى يدفع الثمن ويأى السيل 
يتم ذلك؟ 


هذه هى الأسئلة الرئيسية التى يناقشها هذا الكتاب. 


إلى ما هو أبعد من الكتب الدراسية 


خضع الكثيرون منا لتعليم يسبغ على الحكومة الأمريكية صبغة مثالية يعض 
الشىءء ويمكننا أن نلخص ذلك فيما يلى: 

-١‏ أسّست الولايات المتحدة على أساس دستور وضع يحيث يحد من تحكم 
السلطات السياسية ويكبح جماح أى تعسف أو إساءة لممارسة السلطة. وعلى مر 
الأجيال أثيت هذا الدستور أنه 'وثيقة حية" خدمتنا خدمة حسنة عن طريق إعادة 
تفسيره وتعديله. 

؟- تُسجّل رغيات الشعب عن طريق الانتخابات والأحزاب السياسية والصحافة 
الحرة؛ ويبقى أصحاب القرار تحت السيطرة بفعل توازن قواهم بعضهم إزاء اليعض . 
الآخرء وكذلك بحكم حاجتهم لإرضاء جمهور الناخبين كى يتمكتوا من المحافظة على 
مناصيهم. لا يحكم الشعب بصورة مباشرة غير أنه يختار من يقوم بذلك» ولذا فإز 
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قرارات الحكومة تقوم على أساس حكم الأغلبية مع الخضوع للقيود التى يفرضها 
الدستور بهدف حماية حقوق الأقليات. 

'- الولايات المتحدة حكومة حرة تعددية تتكون من مجموعات اجتماعية 
.واقتصادية متنوعة. ودور الحكومة هو اتخاذ موقف وسط إزاء المطالب المتضارية لهذه 
المجموعات. وعلى الرغم من أن معظم القرارات التى تحدد سياستها هى عبارة عن 
حلول وسنطٍ قلما ترضى جميع الأطراف المعنية. غير أنها توفر فى العادة توافقًا 
اجتماعيا.قابلاً للتطبيق» ويذلك فإن لكل مجموعة مهمة كلمتها ولا توجد فئة تكون لها 
الغلية على الدوام. 

4- أفرزت هذه الترتيبات المؤسسية حكومة قوانين لا حكومة أقراد. وهى - وإن 
كانت أيعد من أن تكون كاملة - إلا إنها تتسم بدرجة عالية إلى حد مقبول من الحرية 
والمشاركة الشعبية. 

تفترض هذه النظرة إلى الولايات المتحدة كدولة تعمها السعادة وتقوم على أساس 
التعددية» أن المؤسسات السياسية القائمة تعمل يهدف تحقيق نتائج طيبة وغير خبيثة, 
وأن السبلطة والقوة لا تتركزان إلى حد كبير فى أيدى أصحاب الثروات الهائلة 
ولا تميلان بشدة ياتجاه مصالحهم. كما تفترض هذه النظرة أن الدولة كيان محايد 
وليست لديها علاقات خاصة مع أولتك الذين يملكون الأرض والتكنولوجيا ورأس ال مال 
فى هذا المجتمع وفى المجتمعات الأخرى. ش 

فى الصفحات التالية من هذا الكتاب سنضع تلك الافتراضات موضع 
النقاش والمقارعة. 

الموضوع الرئيسى فى كتاينا هذا هى أن حكومتنا تمثل فى غالب الأحيان القلّة 
ذات الامتيازات وليس عامة الناسء وأن الانتخابات ونشاطات الأحزاب السياسية هى 
إجراءات غير كافية لمواجهة نفون ثراء الشركات العملاقة. 

ستدفع فى هذا الكتاب بأن قوانين دولتنا وضعت بصفة رئيسية لدعم مصالح من 
يملكون على حساب. البقية الباقية منا. بل إنه حتى حين تسن تلك القوانين بحيث تؤمن 
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المساواة قإتها تنفذ عادة بتساليب نتسم بالتمييز الشديد. إن كيمقراطية القلة” 
ليست وليدة وجود أشخاص معينين فاسدين ممن يحتلون الوظائق العلياء يل هى 
انعكاس للنظام الاقتصادى - السياسى برمته ولطريقة توزيع مصادر السلطة 
داخل هذا النظام. 

. ولكن الشعب الأمريكى لم يمثل دومًا الضحية السلبية لهذا الوضع (ولم يشارك 
فيه برضاه). بل لقد حققت جماهير الناس العاديين مكاسب سياسية واقتصادية مهمة 
وذلك بعد أن خاضت فى الواقع معارك كفاح طويل ومرير تجاوزت العملية الانتخابية 
المجردة. هذا الكفاح يشكل جزءًا مهما من القصة التى سنعالجها على صفحات هذا 
الكتاب. 

ساحاول أن أبين أن كل جزء من أجزاء هذا النظام السياسى - الاقتصادى» 
بما فى ذلك أجهزة الإعلام, وجماعات الضغط "اللوبى". والعدالة القضائية, والتدخل 
فيما وراء البحار, والسياسات المتعلقة بالبيئة. كل هذه الأمور إنما تعكس طبيعة التظام 
ككل. كما أن كلا من هذه الوجوه إنما يلعب دوره بطريقته الخاصة فى الحفاظ على 
النظام يرمته - خاصة المصالح الطبقية الأساسية للنظام. لذا فإن المشكلات والقضايا 
الاجتماعية التى يبدى ظاهريا أنها متميزة ويختلق يعضلها عن البعض إنما هى فى 
الواقع مترابطة فى كثير من الأحيان. 

يتكون النظام السياسى من الفروع المختلقة للحكومة: إلى جانب الأحزاب 
السياسية:؛ والقوانين» وقوى الضغطء ومجموعات المصالح الخاصة التى تؤثر على 
السياسة العامة. وأعنى بالسياسة العامة تلك القرارات التى تتخذها الحكومة: علما بأن 
القرارات السياسية قلما تكون محايدة بل تحقق عادة فائدة لبعض المصالح أكثر 
مما تحققه لغيرها. وهى تتطلب تكاليف اجتماعية نادرًا ما يتم توزيعها توزيعًا عادلاً. 
فأساليب وضع الميزانية» وإقرار مشروع قانون من القوانين» وتطوير برنامج إدارى ما 
كلها قرارات سياسية: وليس هناك سيل لتتفيذها بحيث تكون محايدة. إذ إنه إن أمكن 
تلبية حاجات جميع الأشخاص بصورة تلقائية فلن تعود هناك حاجة لوضع أولويات 
ولإعطاء بعض المصالح أسبقية على غيرها. بل إن الحاجة لن تستدعى عند ذلك وضع 
سياسات وانتهاج خطوط سياسية معينة. 
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وتتجاوز السياسة حدود الحملات الانتخابية كما تتجاوز إجراءات الحكومة. 
فالقرارات التى تبقى أمورًا معينة تحت سيطرة القطاع الخاص - مثل إبقاء تكاليف 
السكن أو الرعاية الصحية لتقررها أسعار السوق - هى فى الواقع قرارات سياسية 
إلى حد كبيرء وإن كانت نادرًا ما يعترف بها على أنها كذلك. تتصف القوة المسيطرة 
فى القطاع الخاص عادة بعدم المساواة وعدم الديمقراطية» وهى فى كثير من الأحيان 
مصدر لصراعات تصل إلى المجالات العامة مثل المنازعات بين الإدارة والعمال 
أى التمييز على أساس العرق أو الجنس (أى النوع ذكر أو أنثى). 

وصف أحدهم السياسى على أنه من يخذ الأصوات من الققراء والمال من 
الأغنياء. ويقطع وعدا لكل منهما بأن يحميه من الآخر. وقد لاحظ الرئيس الأمريكى 
الأسبق جيمى كارتر بأن السياسة هى ثانى أقدم مهنة فى التاريخ» وأنها ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالمهنة الأولى (الدعارة). وهناك الكثيرون ممن يشاركونه هذا الرأى إذ 
إن السياسة بالنسبة لهم لا تتجاوز كثيرا كونها فنا تحاول فيه استغلال المظاهر لكى 
تسوق تقسكء حيث يلعب السياسى الدور تفسه الذى تلعيه العاهرة. وعلى الرغم من 
أننى لا أنكر وجود جانب من الحقيقة فى هذه الملاحظة فإننى أتبنى نظرة أكثر اتساعًا 
إزاء الموضوع. فالسياسة أمر يتجاوز ما يقعله السياسيون. إنها عملية صراع على 
مصالح متضاربة تنتقل إلى الساحة العامة, وهى تشمل كذلك عملية إسكات وكبح 
المصالح المتنازعة. فالسياسة إذن لا تشمل التنافس قيما بين المجموعات المختلفة داخل 
النظام قحسب, بل إنها تشمل كذلك التضال لتغيير هذا النظام فى حد ذاته. كما أنها 
لا تشمل فقط الرغية فى إنجاز أهداف سيق تحديدهاء بل الكفاح لإعادة تحديد تلك 
الأهداف ولوضع بدائل للهيكل السياسى الاقتصادى القائم. 


على الرغم من أن السياسة فى هذه الأيام تغطى كل أتواع القضاياء من قضية 
الإجهاض إلى السماح بأداء الصلاة فى المدارسء فإن الجانب الأكبر من السياسة 


العامة إنما يهتم بالأمور الاقتصادية. ولذا يتحدث بعض الكتّاب حاليًا عما يسمى 
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بالتظام السياسى - الاقتصادى. إن أهم وثيقة تصدرها الحكومة كل عام هى الموازنة, 
وربما كانت أهم وظائف الحكومة وأكثرها حيوية هى فرض الضرائبٍ وتحديد 
المصروفاتء فهذه الأمور ضرورية بالتاكيد لإنجاز أى شأن آخر من أول توصيل البريد 
إلى المرسل إليهم إلى شن الحروب. وتنظيم الحكومة الفيدرالية الأمريكية يعكس فى حد 
ذاته الارتياط بالاقتصادء وهكذا نجد أن هناك وزارات التجارة: والعملء والزراعة. 
والداخلية, والنقل. والخزانة» ووكالة التجارة الفيدرالية, والمجلس الوطنى لعلاقات العمل, 
ولجنة التجارة فيما بين الولايات» ويورصة الأوراق المالى والصرفء بالإضافة إلى 
هيئات أخرى عديدة ترتبط بالشئون الاقتصادية. كما أن معظم لجان الكونجرس يمكن 
تحديدها تبعًا لوظائقها الاقتصادية: وأهمها تتعلق بفرض الضرائب وتحديد 
المخصصات والاعتمادات. 

السياسة والاقتصاد هما فى الواقع وجهان لعملة واحدة. ويهتم الاقتصاد 
بتخصيص الموارد الضئيلة مما يؤدى إلى نزاعات بين الطبقات الاجتماعية وبين 
المجموعات والأفراد داخل تلك الطبقات. وجانب كبير من السياسة هو نتاج لهذا 
الفبراع: كنا أق النسياشة والاقكضان يتداملاق كلاهما مع هايا تصلق والمعقن: 
وتأمين سيل الحياة للملايين من الناس, وكلاهما يتعاملان مع الظروف الأساسية 
للحياة الاجتماعية فئ حد ذاتها. 

هذه العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد ليست محايدة ولم تأت من ياب 
المسادفة هالتكؤمات الكتيرة تكطور تازيخيًا لكى تترن مراكم اليطعات والتروة. 

فى المجتمعات البدوية والمجتمعات القائمة على الصيد والتى لا تتوافر فيها ثروات 
فائّضة مثلاً تبقى الحكومات بدائية ويسيطة. أما فى المجتمعات التى يتحكم فيها 
أشخاص من طبقة مختارة فقد تتطور فيها الدولة لكى تحمى مصالح من يملكون 
ممن لا يملكون. وكما كتب "جون لوك” فى عام 1745: الغاية الأساسية والأعظم... 
لاتحاد الناس فى كومنولث وخضوعهم للحكومات هو الحفاظ على ممتلكاتهم". كما كتب 
"آدم سميث المنظر الأول الرأسمالية فى مراحلها المبكرة فى عام ١771‏ حين قال: 
"تتنامى ضرورة وجود حكومة مدنية مع تنامى الحصول على ملكيات ذات قيمة". كما 
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يقول: "لا يمكن أن تكون هناك حكومة إلا يعد أن تصيح هناك ممتلكات, وهدف الحكومة 
الأساسى هو أن تؤمن الثروة وتدافع عن الأغنياء فى مواجهتهم مع الفقراء 9 . 

يحاول الكثيرون من علماء السياسة تجاهل العلاقة بين الحكومة والثروة» وهم 
يعاملون الشركات العملاقة كما لو أتها مجرد مجموعة واحدة من المجموعات ذات 
النفوذ. ويلجأً هؤّلاء إلى إلصاق صفة الماركسية بأى موقف يربط بين الطبقة والثروة 
والرأسمالية ويين السياسة... وعلى الرغم من أن “كارل ماركس” هو أول من رأى مثل 
هذه العلاقة, غير أن منظرين آخرين مثل 'توماس هوين" و"جون لوك" و'آدم سميث". 
علاوة على "ألكس هاملتون" "جيمس ماديسون” فى أمريكا ممن لهم تزعات محافظة 
رأوا أيضًا وجود مثل هذه العلاقة. وفى الواقع فإن جل المنظرين وممارسى السياسة 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر اعتبروا أن العلاقة 
بين التنظيم الاقتصادى والمصلحة الاقتصادية» وبين الدولة والطيقة أمر ليس منهما 
فحسب بل ومرغويا فيه وضروريا أيضا لصالح الدولة. ولقد أعلن القاضى والسياسى 
الأمريكى "جون جى" : لاة6 اهل على من يملكون هذا البلد أن يحكموه". فى حين 
أعلن "الكسندر هاملتون" أن من الواجب "أن يمارس الأغتياء وتيلاء المحتد سيطرة 
مستمرة على الناس". ولكن "ماركس'- وعلى العكس من معظم المنظرين الذين سبقوه- 
كان من أوائل من أعلن فى العصور الحديثة أن العلاقة القائمة بين الملكية والقوة هى 
استغلال غير مرغوب فيه وخطيئة لا تغتفر. ولا شك أن الاتجاه لتجنب التحليل النقدى 
لرأسمالية الشركات الكيرى ما زال قائَمًا حتى يومنا هذا بين رجال الأعمال 
والصحقيين والأكاديميين 9) . 

لا تصبح القوة أقل سياسية إن كانت قوة اقتصادية. وأعنى بكلمة "القوة"' قدرة 
المرء على الحصول على ما يريدء إما بتأمين انتصار مصالحه فى أى صراع لهذه 
المصالح مع مصالح أخرى مقايلة» وإما يمنع الآخرين من طرح مطالبهم. وتفترض 
القوة قدرة الشخص المعنى على استغلال البيئة الاجتماعية بطريقة تحقق مصلحته. 
ويملك القوة أولتك الذين يملكون الموارد التى تمكنهم من تشكيل الأجندة السياسية, ٠‏ 
ومن السيطرة على أفعال ومعتقدات الآخرين. ومن هذه الموارد: الوظائفء والتنظيمات» 
والتكنولوجياء والأساليب الدعائية, ووسائل الإعلام, والشرعية الاجتماعية, والخيرة, 
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والسلعء والخدمات الضرورية والقوى المنظمة. كما يملكون أولاً وقبل كل شىء المورد 
الرئيسى الذى يوفر هذه الأمور - فى غالب الأحيان - وهو المال. 
يقول البعض إن نظامنا السياسى - الاقتصادى غير قعال ولذا لا بد من تغييره 
أو الإطاحة بهء يينما يقول أآخرون بأنه نظام فعالء أو على الأقل بأتنا لا نستطيع 
محاريته» وعلينا بالتالى أن تعمل من خلاله. ويجادل البعض الآخر بأن النظام القائم 
هو النظام الوحيد الموجود لديناء وأنه إضافة لذلك هو الوحيد الذى يمكن أن يقوم 
لدينا. وهم يخشون من أن انهيار الترتيب الاجتماعى لهذا النظام قد يعنى انهيار 
الترتيب الاجتماعى القائم عامة أو خلق وضع أسوأ منه بكثير. هذه الأفكار التى تتسم 
بالفزع لا تحول فقط دون قيام الكثيرين بالتفكير فى ترتيبات اجتماعية جديدة: وإنما 
تدفعهم كذلك إلى التخوف من النظر بعين ناقدة إلى الترتيبات القائمة. 
هناك شكوى تثار أحيانًا مفادها: 'إنك ماهر فى انتقاد النظامء ولكن ماذا تقترح 
أن يحل محله؟ وهم يعنون بذلك ضمنا أنك إن لم تكن لديك مسودة جاهزة لمجتمع 
أفضل فما عليك إلا أن تتجنب البحث عن جوانب القصور أو المظالم القائمة. ولكن هذا 
الكتاب يستند إلى فكرة أن من المرغوب فيه. بل ومن الضرورى للمواطنين 
الديمقراطيين أن يتفحصوا المجتمع الذى يعيشون فيه ريما كخطوة تستهدف إدخال 
تحسينات أساسية عليه. ولا شك فى أنه ليس من المنطقى أن نطالب يتجنب تشخيص 
مرض ما إلى أن نتوصل إلى علاج يشفى هذا المرض شفاء تاماء فكيف يمكننا أن 
تأمل فى إيجاد حلول إن لم نكن نفهم المشكلة حق الفهم؟ وعلى أية حال فإننا نقدم 
اقتراحات لحلول وتغييرات أساسية فى الفصول الأخيرة وفى أجزاء أخرى من هذا 
الكتاب. ام 
تموج الحياة السياسية بالخداع والفساد والنهبء ولذا فلا عجب أن يتجنب 
الكثيرون الدخول فيها. إلا أن هذا لا ينفى أن السياسة والحكومة يلعيان دورًا حاسم 
فى تقرير ظروف حياتناء شئنا ذلك أم أبينا. 
قد يستطيع الناس تجنب السياسة ولكن السياسة لن تتركهم وشأنهم. يمكنهم أن 
يهريوا من ضجيجها وتفاهاتها ولكنهم لن يهريوا من آثارها. ولا شك فى أن تجاهفل 
أقعال الدولة يظل مغامرة خطرة. 
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إذا كانت الصورة التى سنرسمها فى الصفحات التالية ليست صورة وردية فإنه 
يجب عدم النظر إلى ذلك على أنه هجوم على الولايات المتحدة. فهذا البلد والشعب 
الأمريكى أعظم من الإساءات التى أنزلها بهما أولئك الذين يجعلون من القوة والريح 
هدقًا لحياتهم. وكشف هذه الإساءات ليس من شأنه تشويه سمعة الأمة التى هى 
ضحية لهذه الإساءات. إن عظمة بلد ما إنما تقاس بما هى أكبر من حكامها وأكبر من 
ميزانياتها العسكرية» ومن أدوات الهيمنة والدمار التى تملكهاء وأكبز من شركاتها 
العملاقة التى لا يهمها إلا الربح. إن عظمة بلد ما يمكن أن تقاس بالطبيعة الديمقراطية 
لمؤسساته. ويقدرته على خلق مجتمع متحرر من الققر والعنصرية ومن التمييز بين 
الجنسينء ومن الاستعمار ومن تدمير البيئة. ولقد سيق “لأليرت كامو' أن قال: "أود أن 
أحب بلدى وأن أحب العدالة أيضا". وليس هناك فى الحقيقة من سييل أفضل لكى يحب 
المرء بلده» ولكى يجاهد من أجل تحقيق عظمته من استقصاء أحوالها يأقكار تاقدة 
تمكننا من انتهاج أسياب تحقيق العدالة الاجتماعية فى داخل بلدنا وخارجها . 


الهوامش 


+ كتاب "جون لوك ,01011-لاناامع-صمأاممة بارولا سعلا) أمعلممعه6 أاأياز© أن دونادم,‎ )١( 
وكتاب آدم سميث . أ0 طالقعلالا 156 01 0200565 200 عأنائقلظ ها مثما بوأناوما مم‎ 1937(, 2 
بقعأ ممهال8 وألعمماع ممع بزمومعنط0) كموتاولةا‎ 1952(, 309 300311. 


(1) لتحليل الأساليب التى لجأ إليها المفكرون الأمريكيون أو أولياء نعمتهم لوصم الفكر الماركسى أو تجاهله 
كليًا يمكن الرجوع إلى كتاب -01130© :1200) ممأاعممم حىذزئاألالا بإط "موأقويع أهم 6 ع[ ” 
(1964,عاوصم؟ 


الثروة والفاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية 


كلمة"الرأسمالية" قط. غير أن للاقتصاد الرأسمالى تأثيرًا قاهرا على الحياة السياسية 
والاجتماعية يحيث يستحق اهتماما بالفًا. 


رأس المال والعمل 


على المرء أن يميز بين أولتك الذين يملكون الثروة فى المجتمع وأولتك الذين يجب . 
عليهم أن يعملوا لكسب قوتهم. فالأفراد والعائلات الثرية والذين يمكننا أن نطلق عليهم 
مسمى "الطبقة المالكة' يعيشون بشكل أساسى على استثماراتهم» أى على ما يملكون 
من أسهم وسندات وإيجار العقارات وغيرها من أنماط الدخل الناشئ عن الممتلكات. 
أما أفراد "طبقة الموظفين" أو "الطبقة العاملة" فهم يعيشون بشكل رئيسى من الأجور ' 
والرواتب والأتعاب ومعاشات التقاعد. ولا تشمل الطبقة الأخيرة من يسمون بالعمال 
نوى الياقات الزرقاء فقط بل كل من لا يملك ثروة مستقلة خاصة به. غير أن الحدود 
الفاصلة بين المالكين والموظقين تفتقر إلى الوضوح إلى حد ما تبعًا لمدى البحبوحة 
المتوافرة داخل تلك الطبقتين. فتعبير "المالكون" يشمل حملة الأسهم فى الشركات . ٠‏ 
العملاقة الثين يملكون ثروات خرافية, وكذلك ملاك المحال الصغيرة المكافحين. غير أن ' 
هذه الفئة الأخيرة لا تملك إلا حصة ضئيلة نسبيا من الثروة قلما تؤهلها كى تكون 
جِرءًا من الطبقة المالكة للشركات الكبيرة. بل إن أصحاب مؤسسات الأعمال الصغيرة 
هم فى الحقيقة ضحايا مؤسسات الأعمال الكبيرة. وعلى الرغم من أن صغار أصحاب 
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مؤسسات الأعمال يُمَجٌدون على الدوام حيث يوصفون بأنهم يمثلون روح فئّة المغامرين 
أو روح الإقدام على مشروعات جديدة 4,أم5 (13:ن606:م6016 فإنهم فى الواقع ليسوا 
إلا فئة كبيرة العدد من السناجب التى تنتفض بين أقدام الفيلة الضخمة. وتجدر 
الإشارة إلى أن سبعين ألقًَا أى يزيد من أصحاب الأعمال الصغيرة يطردون سنويا من 
السوق لدى انهيار الأسواق أى دخول منافسين أكثر قوة إليها. 

تشمل طبقة الموظفين كلا من المحترفين المتخصصين والمسئولين التنفيذيين من 
المستوى المتوسط ممن يوصفون, تبعًا لدخولهم وتعليمهم وطراز حياتهم؛ على أنهم 
"الطبقة المتوسطة" أو "الطبقة المتوسطة العليا". غير أنه إلى جانب ذلك هناك من فئة 
محامى الشركات الكبرى والأطباء وشخصيات تبرز فى مجالات النشاطات الفنية 
الترفيهية والرياضية» والمدرين التنفيذيين ذوى المناصب الرفيعة ممن يحققون ما يكفى 
من فائض الثروة بحيث يتمكنون من العيش من دخول تأتيهم من استثماراتهم 
التى لم يقوموا باكتسايهاء ومن ثم يصبحون فى الواقع أعضاء فى الطبقة المالكة. 

تصيح إذن من قئّة الطيقة المالكة حين يصبح دخلك ضخما جدا وتحقق معظمه 
عن طريق عمل أشخاص آخرين - أى حين يعمل آخرون لحسابك - إما فى الشركات 
التى تملكهاء أى بخلق الثروة التى تسمح يزيادة قيمة استثماراتك. ولا شك فى أن 
العمل الشاق وحده قلما يحقق الثراء لأحد. إن السر وراء تحقيق الثروة هى أن تجعل 
الآخرين يكدون فى العمل من أجلك. وهذا هى ما يفسر لنا لماذا يتقاعد أولئك الذين 
يقضون حياتهم وهم يكدون فى العمل بالمصانع أو المكاتب دون أن يملكوا إلا النزر 
اليسيرء فى حين يجمع أولتك الذين يملكون أسهم مؤسسات الأعمال تلك ثروات طائلة 
دون أن يعملوا من أجل جنيها على الإطلاق» بل إن أقدامهم لا تطأ أماكن الاستثمارات 

قرع عل الفمال هن الث على الاروروكما عال اتسيف ف عمابه تعقيق 
فى طبيعة وأسباب ثروة الأمم” الذى نشر عام لالا١:‏ ْ 

'العمل.. وحده هو الذى يمثل المقياس الحقيقى والنهائى الذى يمكن عن طريقه 
تقرير وتقييم قيمة كل السلع فى أى زمان ومكان ومقارنتها. فالعمل يمثل الثمن 
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الحقيقى لهذه السلع. أما المال فهو مجرد سعر اسمى لهذه السلع' () . إن ما يحول 
شجرة إلى سلعة رايحة مثل الورق أو الأثاث هو العمل الذى 'سخّر لقطع الأخشاب 
وصتعها وشحتها وللإعلان عن تلك السلع وبيعها. وإلى جاتب ذلك هناك العمل الذى 
يصرف لصنع الأدوات اللازمة لتلك الأعمالء واكل ما تستلزمه عملية الإنتاج والتوزيع. 
غير أن أجور العمال لا تمثل إلا جزءًا من الثروة التى يتم إنتاجها بفعل عملهم. أما 
الجزء الذى لا يدفع لهم فيستولى عليه المالكون. والاحتمال القائم هو أن الموظف فى 
القطاع الخاص إنما يعمل ساعتين لنفسه (أى قيمة ما ينتجه ومن ثم يدفع له كاجر) 
وست ساعات أو أكثر لمصلحة رئيسه (أى القيمة التى يحققها ويستولى عليها المالكون 
بعد خصم النفقات). والحصة الأخيرة هى ما يسميه "ماركس” ب 'فائض القيمة' وهى 
مصدر ثروة المالك. ولدى الرأسماليين أنفسهم مفهوم مشابه وهى “القيمة المضافة فى 
الصناعة". ففى عام ١990‏ مثلاً قدرت شركة “جنرال موتورن" بأن عامل صناعة 
السيارات لديها يضيف ما يصل إلى 15٠٠٠١‏ دولار إلى قيمة منتجاتها مقابل كل 
دولار تدفع له وهى ما يعادل ربع القيمة الفعلية التى ينتجها. أما العمال الذين 
تستخدمهم شركتا "إنتل' وديكسون”" فيع يفوت حوالى تشع قيمة ما ينتجونه. وفى 
صناعات مثل التبغ والصناعات الدوائية تمثل حصة العامل واحدا على عشرين من 
قيمة ما يتتجه. وفيما بين عامى ١105‏ و1145 زاد معدل القيمة المضافة الكلية (أى 
الحصة التى تذهب للمالك) فى الولايات المتحدة من /١77‏ إلى 416/: وهذه النسبة 
هى أكبر بكثير من معدل الاستغلال الموجود فى البلدان الصناعية الأخرى 6 

يخضع العمال لاستغلال عملهم تمامًا كما كان يتعرض له العبيد أو الرقيق فى 
الماضى. من الواضح أن العبد أو القن يكدح كى يغتنى سيده ولا يتلقى إلا ما يقيم 
أوده. وقد قال "جيمس ماديسون". (الرئيس الأمريكى الرابع ))1457-11/0١‏ لأحد 
زواره بعد فترة قصيرة على الثورة الأمريكية إن كل واحد من العبيد الذين يملكهم ينتج 
له ما قيمته 701 دولارًا فى العام بينما يصرف على كل منهم ما يتراوح بين اثنى عشر 
وثلاثة عشر نولارً). أما عمال نظام المزارعة أو الحصة الذين يشتغلون فى الأرض 
لمصلحة المالك فيتوجب عليهم أن يعطوه ما بين ثلث و نصف المحصولء ويذلك فهم 
ضحايا الاستغلال أيضًا. أما فى ظل الرأسمالية فإن الحصة التى تؤخذ من العامل 
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تبقى غير مرئية. والأمر ببساطة أن ما يدفع للعمال أقل يكثير من قيمة ما ينتجونه. 
ولو كانت الأجور تمثل القيمة الكلية التى ينتجها العمل بعد تسديد النفقات والتحسينات 
فلن تكون هناك ثروة فائضة ولا ربح للمالك. ولن تتحقق تلك الثروات الهائلة لأولتك 
الذين لا يكدون فى العمل. 

إن المديرين والرؤساء التنفيذيين إنما هم موظفون فى الشركة وهم يمثلون مصالح 
مالك الشركة؛ ومهمتهم هى انتزاع المزيد من الإنجازات من العاملين. والدخل الناجم 
عن الملكية لا يمثل جزءًا من أجور العمال ولا حتى رواتب المسئولين التنقيذيين. إنه 
يتكون من الأرياح - أى المال الذى يجنيه المرء دون أن يعمل. فمؤلف كتاب ما مثلاً 
لا يحقق ريحًا من كتابه. بل يحصل على دخل من العمل الذى صرفه فى كتابته (ويطلق 
عليه اسم حق المؤلف على قيمة الفلاف). يضاف إلى ذلك أن المحررين والمصممين 
والطابعين والبائعين يساهمون فى العمل مما يضيف إلى قيمة ما يصرف على الكناب. 
وتكون تسبة هذا الدخل أقل بكثير من المبلغ الذى يحصل عليه أصحاب دار النشر 
الذين لم يشاركوا على الإطلاق فى عملية الكتابة والطباعة أو تسويق الكتاب. أما 
الأرباح فهى المبلغ الذى يذهب لمالكى دار النشر الذين لم يساهموا قط فى القيمة 
التسويقية للكتابء وهو ما يطلق عليه فى الحسابات الضريبية - ويحق - أنه دخل 
لم يكتسب بالجهد. 

على الرغم من أن الشركات الكبرى كثيرا ما توصف بأتها 'منتجة" فإنها فى 
حقيقة الأمر لا تنتج شيئًاء بل هى مجرد أدوات تنظيمية لاستغلال العمل وتجميع رأس 
المال. أما المنتجون الحقيقيون فهم أولئك الذين يقدمون طاقات عضلاتهم وعقولهم 
ومواهبهم لصنع البضائع والخدمات. وإقد أشار الرئيس 'إبراهام لينكوان' منذ ١4٠‏ 
عامًا إلى أولوية العمل حين قال فى رسالة إلى الكونجرس: "العمل يأتى فى المقام الأول 
وهى مستقل عن رأس المال. قرأس المال هى مجرد ثمرة للعمل؛ وهى لم يكن ليوجد لو أن 
العمل لم يوجد قبله. العمل يتفوق على رأس المال وهو يستحق ويجدارة أن يحل فى 
المقام الأول". غير أن كلمات 'لينكولن” ذهيت أدراج الرياح إلى حد كبير ولم ينصت لها 

أحدء وظلت سيطرة الطبقة المالكة للمال مفروضة على العمل ويقيت تمثل جوهر النظام 

الاقتصادى فى الولايات المتحدة. 
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التراكم والتوسع 


الرأسماليون مغرمون بالقول إنهم 'يشغلون أموالهم'. ولكن المال فى حد ذاته 
لا يستطيع أن يخلق المزيد من الثروة» وما يعنونه حقا هو بأنهم يشغلّون المزيد من بنى 
البشرء ويدفعون للعاملين أجورا أقل من قيمة ما يتتجون ويذلك يمتصون لأتقسهم 
المزيد من الأرباح. ويهذه الطريقة 'ينمى المال. وفى ظل الرأسمالية يقوم رأس المال 
بضم قوة العمل الحى إليه لكى يتحول رأس المال هذا إلى بضائع وخدمات من شأتها 
أن تنتج المزيد من المال () . إن كل ما يملكه "روكقلر" من مال لا يستطيع بناء بيت, 
أى صنع آلة, ولا حتى مجرد عود “لنكش"” الأسنان. العمل وحده هو الذى يستطيع ذلك, 
أما رأس المال قلا يستطيع أن ينتج شيئًا بل هو ينتج بواسطة العمل. 

إن الهدف النهاتى لأى شركة كبرى ليس القيام يخدمات عامة, أى إنتاج بضائع, 
بل إنتاج أكبر قدر من الريح للمستثمر. ولقد قال "ديفيد روديرك” وهى أحد أقطاب 
صناعة الصلب الأمريكية فى إحدى المناسبات إن شركته لا تقوم بعملها كى تنتج 
الصلب. بل لإنتاج الربح 9©) . أما الاستخدامات الاجتماعية للمنتجات وتأثيرات ذلك 
المنتج من حيث توقير الرفاهية لينى البشر والبيئة الطبيعية فهما أمران لا يحظيان بأى 
اهتمام فى الإنتاج الرأسمالى إلا بالقدر الذى لا يؤثر على أهداف الشركة التى تركز 
على الريح. ظ 

هذا السعى الحثيث لتحقيق الريح ناتج عما يتجاوز الجشع المجردء وإن كان هناك 
الكثير من الجشع. ففى ظل الرأسمالية يتوجب على مشاريع الأعمال أن تتوسع 
باستمرار كى تظل على قيد الحياة. فالجمود فى وسط النمى إنما يعنى الاتحدار الأكيد 
والمطلق وليس الانحدار النسبى فحسب. والشركة التى تحقق نموا بطيئًا أقل قدرة على 
التحرك لدخول أسواق جديدة» وعلى الاحتفاظ بأسواقها القديمة: وعلى السيطرة على 
رأسمالها المستثمر والتحكم بالموردين. ولذا فإن أضخم الشركات تبقى تحت رحمة 
سيف مسلط يدفعها للتوسع ياستمرار وللعثور على سبل جديدة للحصول على المزيد 
من المال. 
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من الذى يملك أمريكا؟ 


على العكس من الأسطورة الشائعة التى يتم الترويج لها على تطاق واسع 
باستمرار فإن ثروة هذا اليلد لا تملكها طبقة وسطى عريضة: بل إن نسية /٠١‏ من 
البيوت الأمريكية والتى تتريع فى قمة الهرم تملك /4/ من السندات المعفاة من 
الضرائب للولايات والمناطق المحلية. كما تملك 54/ من الأصول المالية لمؤوسسات 
الأعمال وه4/ من قيمة جميع الودائع. وتملك الطبقة الأغنى والتى لا تتجاوز /١‏ فقط 
من الأمريكيين ما يصل إلى /١‏ من أسهم الشركات الكبرى جميعًاء وكذلك /١‏ من 
كل أصول مؤّسسات الأعمال. وعلى الرغم من أن /2٠‏ من العائلات الأمريكية تملك 
بعض الأسهم والسندات غير أن كلاً منها لا تملك سوى أقل من "١٠١‏ دولار. وإذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار ما على هؤلاء من قروض ورهونات فإن أكثر من /5٠١‏ من العائلات 
الأمريكية ليس لديها أى قدرء أو قدر ضئيل من الأصول الصافية 9 , 

إن المصدر الأساسى للثروة الفردية فى الولايات المتحدة هو الوراثة, فإن لم تكن 
غنيا فريما يعود ذلك إلى أنك لم تتمتع بقدرة على استقراء المستقبل تمكنك من اختيار 
الأيوين المناسبين لدى ولادتك. وتشير الدراسات إلى أن القفز من حالة الفقر إلى الغنى 
هو استثتاء نادر الحدوث فى أمريكاء كما تشير إلى أن معظم الناس يموتون فى نقس 
الطبقة التى ولدوا فيها. وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من كبار الأغنياء 
الأربعمائة المدرجين فى قائمة "فوريس” 20668 إما أنهم ورثوا ثرواتهم؛ وإما أنهم 
تلقوا رأسمالاً لا يستهان به من أحد أفراد عائلاتهم أنشاوا به شركاتهم () . 

تنحو الاتجاهات السائدة فى الولايات الملتحدة باتجاه المزيد من التقاوت 
الاقتصادى. وفى منتصف التسعينيات تضاعفت لأكثر من ضعفين أرباح الشركات 
الكبرى. وكانت الدخول الناجمة عن الاستثمارات تزيد بمعدل أكير من نمو الدخول 
الناجمة عن العمل يمعدل يتراوح بين الضعفين والثلاثة أضعاف. وفيما بين عامى 
تضاعقت أصول الشركات الخمسمائة الأكير فى الولايات المتحدة بحيث 
ارتفعت هذه الأصول من ١,4‏ تريليون دولار إلى ,>" تريليون دولارء وفى نفس الفترة 


30 


تخلصت هذه الشركات مما يزيد عن خمسة ملابين وظيفة. وشهدت السنوات التالية 
أعلى مستويات الريحية للشركات الكيرى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, بل وريما 
مند المراحل الأخيرة للعصر البروتزى كما قالت مجلة وول ستريت جورنال”") . وخلال 
العقود الثلاثة الأخيرة استطاعت نسية /١‏ ممن يتربعون على قمة الهرم من الأغنياء أن 
يروا دخولهم ترتفع بنسية /١١١‏ بعد خصم الضرائب بينما تدنت دخول الخمس الأدنى 
من التاس كتسية ا 1 

تشير الدراسات التى أجراها مكتب إحصاء السكان الأمريكى لدخول السكان 
إلى أن نسية 7٠2١‏ الأغنى من الأمريكيين يجنون ثلاثة عشر ضعفا لما تجنيه نسية ال 
الأققر فى الولايات المتحدة. غير أن التعامل مع الأرقام يقلل, إلى حد كبير: من 
حجم الهوة الحقيقية التى تفصل بين الأغنياء والفقراء. إن إنك لكى تكون ضمن نسبة 
ال 7/٠١‏ الأغنى فإنك تحتاج لأن تجنى فقط .... 10 دولار أو أكثر فى السنة. إن 
نسبة ال /5١‏ ممن يحتلون رأس الهرم ليسوا فى الواقع أغنياء بل هم فى معظمهم من 
الطبقة المتوسطة العلياء هذا إن كانوا ينتمون لهذه الطبقة. أما طبقة فاحشى الثراء 
فهى لا تشكل إلا نسبة ضئيلة تنحصر فى أقل من /١‏ من المواطنين الأمريكيين. 
تتحكم هذه النسبة الضئيلة فى معظم الثروة» وهى ليست أغنى بثلاث عشرة مرة بل 
يآلاف المرات من الطيقات الأفقر (') . إن القلة ممن يدرسون توزيع الدخول يدركون 
فيما يبدو مدى الغنى الذى يتمتع به الأثرياء حقا. 

فى نهاية القرن العشرين استمرت مبيعات البضائع باهظة القيمة فى الازدهار 
مثل السيارات الفارهة والبيوت القاخرة والقطع الفنية والتحف القديمة والجواهر 
الثمينة» واليخوت والطائرات النفاثة الخاصة. وأصبح التفاوت فى الدخول والثروة أكبر 
مما كان عليه فى أى وقت منذ ستين عاماء وكما قال أحد الاقتصاديين: لو أننا 
استخدمنا مكعبات الأطفال لتركيب هرم بحيث تمثل كل طبقة من تلك المكعبات ألف 
دولار أمريكى من الدخل فإن قمة الهرم ستكون أعلى من برج إيفل: ولكن غالبيتنا 
تقريبا ستظل على ارتفاع ياردة واحدة فقط من القاع )١(‏ . 
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تترجم الثروات الهائلة فى صورة قوة مسيطرة بشعة. وقوة طيقة أصحاب الأعمال 
لا تشيه قوة أى مجموعة أخرى فى مجتمعنا. فالشركات العملاقة تسيطر على معدل 
التطور التكنولوجى: وتوفر سيل الرزق: ومقاييس الاستهلاك والذوق العام. وهى التى 
تقرر أى أسواق العمل ستستكشف وأيها ستهجر بحيث تهبط فى بعض الأحيان 
بمجتمعات كاملة إلى الحضيض. وهى تلتهم موارد البيئة بحيث تعرى الفابات وتسمّم 
الأرض والماء والهواء. وهى تبتلع ثروات فائضة هائلة وتساعد فى نفس الوقت على خلق 
وإدامة الفقر لدى الملايين من الناس فى داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكما سنرى 


تركيز الثروة فى الشركات الكبرى 


ما نتعلمه هو أن الاقتصاد الأمريكى يتكون من مجموعات واسعة من المنتجين 
المستقلين بعضهم عن البعض الآخر ممن يتناقسون للحصول على أسواق المستهلكين. 
ولكن الواقع هو أن عددًا محدودًا من الشركات العملاقة تسيطر على معظم القطاع 
الخاصء والاتجاه هو نحو المزيد من التركيز حيث تبظع الشركات الكبيرة شركات 
أصغر فى صناعات مثل النقط والسيارات والبنوك. وتدعم عمليات الدمج والحيازة تلك . 
الصناعة المالية وحدهاء فى التصف الأول من عام ١144‏ تمت حوالى ١6٠١‏ عملية دمج 
كانت أكبرها قيام شركة 'يانك ون كورب" م056 0956 8806 بحيازة شركة "فيرست 
شيكاغى' موهع1© 5108 حيث اشترتها بمبلغ "١‏ مليار دولارء وقيام شركة 'نيشنز 
بانك" 8881 عوملاهلة بشراء 'بانك أوف أمريكا" شاعوصمة #ه امهظ بمبلغ ؟ ,113" 
هليار دولار. وفى عام 2٠٠٠‏ تم اندماج شركتين بتكيتين متنقذتين هما شيزمانهاتان 
الشاش ةانقلا 2ه وجى بى مورجان مج180 .2 ل فى شركة واحدة قيمتها "ره" 
مليار دولار )١9‏ . ش 

ويتم تبرير عمليات الدمج على أنها تعزز قدرة الشركة على المنافسة. غير أن 
الشركات المنتدمجة قلما تظهر تحسنا فى الأداء. فالملدارات العديدة التى تصرف على. . 
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عمليات دمج شركات أخرى تمتص أموالاً كان يمكن صرفها بصورة أفضل فى تطوير 
تكنولوجيا ومنتجات جديدة. وعمليات الدمج هذه لا تقيد إلا كبار المساهمين والدائنين 
وكبار المسئولين التتقيذيين الذين يحصلون على أرباح هائلة من عمليات البيع تلك, 
بينما يدفع المستهلكون والعمال تكاليفها. ويتعامل الكثير من الشركات مع صناديق 
تقاعد العمال على أنها جزء من أصول الشركة, ولذا فإنه حين تندمج شركة ما مع 
شركة أخرى أويتم شراؤها فإن الشركة الجديدة تستوعب صندوق تقاعد عمالهاء 
ولا يرى العمال فى كثير من الأحيان بنسًا واحدا من المبالغ التى كانوا قد دفعوها 
للصتدوق 9() , 

ويؤدى دمج الشركات الكبرى إلى المزيد من الديون. وإذا أخذنا الأمر برمته بعين 
الاعتبار فإننا نجد أن مؤسسات الأعمال الكبرى تنفق حوالى نصف ما تحصل عليه 
من أرياح على مدفوعات القوائد للينوك وللدائثين الآخرين (وكل هذه تخصم من 
الضرائب).: وعلى الشركة أن تحصل على مبالغ كبيرة من المال كى تشترى حصة 
قابيضة من سنداتها نفسها إذا كانت تريد أن تتجنب حيازتها من قيل شركة مستحوذة. 
أما إذا كانت الشركة تحاول أن تشترى شركة أخرى فهى تحتاج للمال كى تشترى 
أسهم تلك الشركة. وفى الحالتين فإن وجود احتياطى نقدى كاف يظل أمرًا تادراء 
وعلى الشركات أن تقترض مبالغ كييرة من البنوك. ولكى تتمكن الشركة من الوقاء 
بالالتزامات الناجمة عن ديونها تلك فهى تعمد لتخفيض أجور العاملين ومستحقاتهم. 
ولبيع مصائع منتجة بهدق الحصول على سيولة سريعة. كما تستغنى عن العمالء 
وتفرض عليهم أن يسرعوا وتيرة الإنتاج دون أى زيادة فى الأجور. ولذا فإن. شركة 
"بانك أوف أمريكا" قامت بعد اندماجها مع "نيشنز باتك" بتقليص قوتها العاملة بمقدار 
١,٠٠‏ وظيقة (عن طريق طرد العمالة وتقليصها). كما تنتقل الشركات المندمجة إلى 
أسواق العمل الأرخص فى الخارج فى بعض الأحيان. وخلال العقد الماضى خلقت 
شركات أمريكية متعدية الجنسيات يوجد مقرها فى الولايات المتحدة "10.٠.٠‏ وظيفة 
خارج الولايات المتحدة فى حين قلصت وظائفها فى داخل الولايات المتحدة بما يصل 
إلى ..٠٠‏ 485 وظيقة 09) , 
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يسيطر على الاقتصاد الأمريكى عدد قليل من الشركات المختلطة يما فيها 
شركات 'ميلونز' ومورجان وروكفالر' ئدويونت' ويضع شركات أخرى. ومجموعة 
'دويونت" مثلاً تتسيطر على عشر شركات تبلغ قيمة كل منها المليارات من الدولارات 
بما فيها شركات "جنرال موتورز". 'وكوكاكولا" ئيونايتد براندز" بالإضافة إلى 
شركات صغيرة عديدة أخرى. ويعمل أفراد من آل "دويونت" كامناء فى العشرات من 
الكليات: وهم يملكون حوالى أريعين قصرًا فى أبعديات وأراض زراعية شاسعة, 
بالإضافة إلى عدة متاحف خاصة فى "ديلاوير" وحدها. وقد أنشاوا إحدى وثلاثين 
مؤسسة معقاة من الضرائبء كما يقدم آل 'دويونت” فى الكثير من الأحيان أكبر 
المساهمات فى حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح الحزب الجمهورى وللعديد 
من القضايا المتعلقة بالجناح اليمينى وتلك المضادة للعمال . 

إمبراطورية أخرى قوية هى إميراطورية آل 'روكفلر" والتى تمتد تقريبا فى جميع 
الصناعات فى كل ولاية من الولايات المتحدة وفى كل بلد من بلدان العالم. يسيطر آل 
"روكفلر" على خمس من شركات البترول العالمية الاثنتى عشرة الأكير» وعلى أربعة من 
أكبر البنوك. ويحتل أقراد من العائلة أو مساعدوهم فى وقت أو آخر مناصب الرئيس, 
وتائب الرئيسء ووزير الخارجية: والتجارة: والدفاع وغيرها من المناصب الوزارية, 
إضافة إلى مناصب حكام عدة ولايات أمريكية: ومناصب رئيسية فى المجلس . 
الاحتياطى الفيدرالى» وفى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 18©, ومجلس العلاقات 
الخارجية وفى مجلسى الشيوخ والتواب الأمريكيين. 

أما كبار المسئولين التنفيذيين فى الشركات الكبرى فهم أبعد من أن يكونوا 
تكنوقراطيين محايدين كرسوا أنفسهم للمصلحة العامة: وإنما هم أعضاء فى الطبقة 
المالكة يسعون للثراء. وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية ارتفعت رواتب كيار 
المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى بمعدل خمسمائة ضعف. وفى عام 1594 وضع 
"مايكل آيزنر" :51506 0416361 المدير التنفيذى لشركة ديزنى مبلغ هلاه مليون دولار 
فى جيبه:ء بيثنما حصل "ميلارد دريكسلر" :0:66 841113:04 المدير التنقيذى لشركة 
'جاب” 688 على مكافأة لنهاية الخدمة قدرها 50 مليون دولار» وتيموثى كوجل' 
©اوه60»! 11500111 المدير التنقيذى لشركة ‏ ياهو" 3000لا على الا؟ مليون دولار» 
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ولويس جيرسننر” 66:25 أناه_امدير شركة 'آى بى إم' لا8ا على 5171 مليون 
دولار. وفى نفس السنة وزعت الشركات الكبرى الخمسماتة ؛ , ٠١‏ مليار دولار على 
شكل خيارات سهمية معظمها للمديرين التنقيذيين (©') . وعلى قمة تلك الكومة يتريع 
'بيل جيتس" 68186 الاقامالك شركة مايكروسوفت الذى انخفضت ثروته الصافية من 
0 مليارا الى 1 مليار دولارء ومع ذلك بقى أغنى رجل فى الولايات المتحدة حتى عام 

؟ وقد اعترف أحد رؤساء الشركاتء وهو "ريتشارد مونرو" هنمهالا لرقطءاهط 
قائلاً: 'مديرو الشركات الكبرى يتمتعون بأقضل ميزات توفرها الحياة فى 
مجتمعنا"(''). غير أن علينا أن نتذكر أن رواتب المديرين التنفيذيين وغيرها من 
الممستحقات ليست إلا جزءا ضئيلاً بحيث لا تمثل عادة ما يزيد على ؟ إلى 6/ من 
الأرياح التى توزع على الأغنياء من مالكى أسهم الشركات الكبرى. ويعبارة أخرى فإن 
هناك آخرين ممن يملكون ثروات طائلة ممن لا يعملون ويتمتعون يميزات أكبر بكثير من 
تلك التى يتمتع بها المديرون التنفيذيون . 


احتكار الزراعة 


تتعامل مع المزارعين عادة على أنهم جماعة مصالح منفصلة عن مجال مؤسسات 
الأعمال فى الوقت الذى يقوم فيه عدد محدود من شركات الأعمال الزراعية والينوك 
الكيرى والشركات التجارية بالتحكم فى معظم مصادر طعامتا وأراضينا الزراعية (17) 
. وعلى ذلك فإن شركة *آر جى رينولدز" .ل .8 0105هلا86 التى تملك ممتلكات واسعة 
فى صناعة السجائر والنقل والتقط تملك أيضًا شركة “ديل مونت" 0011840816 التى 
تمارس أعمال الزراعة فى عدة ولايات أمريكية 5. وتسيطر خمس شركات عملاقة على 
السوق المحلية والعالمية للحبوب. وتجدر الإشارة إلى أن /١‏ من جميع شركات إنتاج 
الأرياح فى مجال إنتاج المواد الغذائية 03 . 


أما مزارع العائلات المستقلة فد 3 فتغرق فى الديون أو تخرج من السوق تمامًا نظرًا 
لآن السعر الذى تدفعه لهم شركات توزيع المواد الزراعية متا لمحاصيلهمء وهى 
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محاصيل سريعة التلقء غالبا ما يكون أقل من تكاليف الآلات والبذور والأسمدة التى 
يستعملونها لمزروعاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن ديون المزارع مجتمعة هى أضعاف 
الدخول الصافية لتلك المزارع. كما أن ما نسيته ” إلى / من أسهعار المنتجات 
الزراعية فقط يذهب للمزارعين بينما يذهب الباقى لشركات التوزيع. وصعظم العائلات 
الموجودة حاليا والتى تعيش من العمل بالمزارع» وعددها أقل من مليونين (اتخفض هذا 
العدد من ستة ملايين عائلة فى عام )١154٠‏ إنما تعيش على الاستعانة يأعمال إضافية 
تمارسها نخارج مزارعها 04 . 
وعلى العكس من الاعتقاد السائد فإن الشركات الزراعية التجارية الكبيرة ليست 
أكفاً فى إنتاجها من المزارع الصغيرة: إذا ما أخذنا التكاليف الحقيقية بعين الاعتبار. 
بل إن القجول من مزارع العائلات الصغيرة إلى الشركات الزراعية الكبيرة قد أسفر 
عن مساوئ اقتصادية عديدة. فمزارع العائلات الصغيرة لا تسرف فى استخدام 
المييدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الطفيلية: كما أنها لا تلجأ لأساليب الهندسة 
الوراثية» كما تهتم بالتخلص من الفضلات الزراعية وبالحفاظ على نظافة مياه آبارها 
نظرا لأنتها تستعمل هذه المياه لمستلزمات حياتها اليومية. كما تعامل مزارع العائلات 
الصقيرة ماشيتها بما يتماشى مع القواعد الصحية ويصورة أكثر إنسانية» وهى أكثر 
اقتصادًا فى استعمال الوقودء وفى المحاقظة على الطبقة السطحية للترية. بالإضافة 
إلى أن تكاليف النقل لديها أقل نظرًا لأنها تورد منتجاتها للأسواق المحلية بشكل 
الشانس: 
ينمو شركات الإنتاج الزراعى الكبيرة اختفى كليا تقرييا الاكتفاء الذاتى الإقليمى 
للمناطق فى تأمين حاجاتها الغذائية» بحيث أصبحت مناطق شمال شرقى الولايات 
المتحدة مثلاً تستورد /٠-‏ من غذائها من مناطق أخرى. ومقابل كل دولارين يصرفان 
على زراعة المواد الغذائية فى الولايات المتتحدة يصرف دولار آخر على نقل هذه 
المحاصيل. وتركز شركات الإنتاج الزراعى العملاقة على تكثيف الزراعة على شكل 
صفوفء مع استعمال مكثف للرش بالمواد السامة واستخدام الأسمدة الصناعية, 
مما يؤدى إلى تجريف الترية السطحية لملابين الفدادين كل عام. ويذلك فإن قدرة أمتتا 
على تأمّين طعامها تتعرض للخطر نظرًا لتاكل التربة وتسميم الأرض بسبب اللجوء 
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للأساليب الزراعية التجارية التى تعتمد على البيواوجيا الحيوية كما تعتمد أساليب 
الزراعة واسعة النطاق يهدف تحقيق الربح السريعء هذا إلى جاتب الضرر الذى يلحق 
يصحة الناس نتيجة لاستهلاك أطعمة يتم إنتاجها بهذه الأساليب المعتمدة على 
الاستخدام المفرط للمواد الكيماوية )١1(‏ , 


أما وضع عمال المزارع الأمريكيين الذين يعملون فى شركات الإنتاج الزراعى 
الكيرى هذه والذين يبلغ عددهم مليونى عامل فقد تردت من سيئ إلى أسوأ. فالمبيدات 
الحشرية ومبيدات الحشائش الطفيلية التى يتعرضون لهاء وظروف معيشتهم السيئة 
كلها تشكل مخاطر صحية تضر بهم. أما أجورهم (إذا ما أخذنا التضحم بعين 
الاعتبار) فقد انخفضت بمعدل 25١‏ أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية (:") . 


تقليص القوة العاملة وخفض المرتبات الوظيفية 


يشيد البعض بالشركات الكبرى باعتبارها تلعب دورا كبيرا فى تأمين الوظائق. 
والواقع أن الكثير من الإجراءات التى تقوم بها تلك الشركات إنما يستهدف إلغاء 
الوظائف المتاحة فيها. وعلى الرغم من أن أكبر مائتى شركة تشكل ما يصل لريع 
النشاط الاقتصادى فى العالم فإنها توظف أقل من :/٠ . ١١‏ من سكان شعوب العالم. 
كلما ازداد عدد من تطردهم شركة ما من العاملين لديها ازدادت يهجة وول ستريت" 
وارتفعت أسهم تلك الشركة"9') . : 
الإنتاج دون زيادة التكلفة (بدفع قوة عاملة متضائلة العدد إلى مسارعة مجهودها ويذل 
المزيد منه)» وتخفيض الدرجات الوظيفية (إعادة تصنيف الوظائف لخفض أجورها), 
واستخدام المزيد من العاملين بدوام جزئى وتشغيلهم يعقود (أى استخدام عاملين 
لا يتلقون أى مزايا إضافية. ولا يتمتعون بأقدمية فى العمل وضمانات للاستمرار فيه). 
لقد ألغيت مئّات ألوف الوظائف ذات الأجور الجيدة فى الصناعة: بينما كان //8٠‏ من 
الوظائف التى تم إيجادها وظائف متدنية الأجور فى تجارة التجزئة والمطاعم والأعمال 
المكتبية والرعاية الصحية والخدمات المؤقتة. وتم تخفيض عدد وظائف المديرين 
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والمشرقين إلى جانب وظائف العمال ضمن عملية نقليص الوظائف الأخيرة - غير أن 
هذا تم ببطء أكير بحيث أن نصيبًا أكير نسبيا من الدخل القومى يذهب للمشرفين على 
حساب العمال المتتجين 9) . 

يجب تخفيض الأجور باعتبارها من تكاليف الإنتاج: أما كونها مصدرا للإنفاق 
الاستهلاكى فلا بد لها من أن تيقى مرتفعة. فأصحاب العملء بتقليصهم أجور العمال, 
إنما يقلصون القوة الشرائية لنفس الجمهور الذى يشترى منتجاتهمء وهم بذلك إنما 
يخلقون اتجاها مزمنا لزيادة الإنتاج وللركود. ولكن الانكماش فى النشاط التجارى 
لا يمثل حدثا كيبا تماما بالنسبة لكبار الرأسماليينء إذ يتم التخلص من المنافسين 
الأضعفء وإضعاف الاتحادات العمالية بل وكسرها فى الكثير من الأحيان» كما يحدث 
تراجع فى نشاط الإضرايات. إذ يساعد الاحتياطى من العمال العاطلين عن العمل فى 
تخفيض الأجورء ويذلك ترتفع الأرياح يصورة أسرع مما ترتفع الأجور. وعلى هذا 
فعلينا أن تن ننسى الفكرة التى تدعى يأن الأمريكيين جميعا هم فى قارب واحد حيث 
يكونون معا فى أوقات الشدة والرخاء. إذ إن الأغنياء يزدادون غنى حتى فى الأوقات 
التى يسير فيها الاقتصاد نحو التراجع حيث يختطقون قطعة أكبر من أى كعكة 
متواقرة. ويذلك نمت أرياح الشركات الكيرى بمعدلات قياسية أثناء ركود عام 1١51595‏ 
حين اعتصرت الشركات الكبرى المزيد من الإنتاج من كل موظفء فى نفس الوقت 
الذى كانت تدفع فيه أجورا ومزايا أقل () . ش 

قال 'نيكولاس برادئ وزير الخزانة الأمريكية السايق مرة بأن حالات الركود 
"ليست نهاية العالم' وليست بالأمر المهم". هذا مؤكد بالنسية لبرادى الذى ينعم بثروة 
معتبرة» وهى مؤكد أيضا بالنسية لشركائه الأثرياء الذين يرحبون يئى فرصة سانحة 
لاقتناص ممتلكات مفلسة بأسعار منخفضة 9 ') . يرادى وصحبه يدركون أن حياة 
00 والرغد التى يعيشها الأغنياء تتطلب توافر من تدفعهم الحاجة للخدمة فى 

مق النوادى الشاسعة: وتخديم المآدب والعمل فى المناجم والمصانع والحقول 
000 وللقيام بمئات أنماط الأعمال التى لا يستحقون عليها أى ثناء - بل تؤذى 
صحتهم أحيانا - مقابل أجور زهيدة. 
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ليس الغنى والققر مجرد أمرين متجاورين, بل بينهما علاقات ديناميكية وثيقة. 
فالغنى يخلق الفقر ويستتد عليه كى ظل موجوداء إذ كيف يمكن للسادة واللوردات أن 
يعيشوا بالأسلوب الذى اعتادوا عليه بدون وجود العبيد والأقتان؟ وكيف يمكن للأغنياء 
المتعطلين المتبطلين أن يوجدوا بدون الفقراء العاملين؟ وكيف يمكن لذوى الامتيازات أن 
يتواجدوا دون تواقر المعدمين؟ 


تضخم الأسعار - الأرباح 


التضخم مشكلة شائعة فى ظل الرأسمالية الحديثة. يحدث التضخم حين يتوسع 
المعروض الكلى من النقود والائتمان بسرعة أكبر من المتاح من السلع والخدمات, مما 
يؤدى بالتالى إلى ارتفاع مستمر فى الأسعارء أو حين تتوصل الشركات الكبيرة إلى 
فرض احتكار شبه تام تسيطر فيه على سوق ما وترفع الأسعار لتعظيم أرياحها. 
وتجدر الإشارة إلى أن تضخماء حتى و لو كان متواضعا لا يتعدى معدله ؟ إلى 4/ 
من شأته أن يخفض إلى حد كبير فى غضون سنوات من القدرة الشرائية لأصحاب 
الأجور وذوى الدخل الثابت. أما قادة الشركات الكيرى فهم يرون أن التضخم ينشأ عن 
المطالب المرتيطة يالأجور. ولكن الأسعار والأرياح ارتفعت عامة بصورة أسرع من 
ارتفاع الأجور. وتجدر الإشارة إلى أن ضرورات الحياة الأربع؛ وهى الغذاء والوقود 
والسكن والرعاية الصحية والتى تلتهم معًا -1/ من دخل الأسرة المتوسطة هى الأكثر 
تعرضًا للتضخم. غير أن نصيب العمل فى هذه الصناعات الأربع آخذ فى التناقص, 
والزيادة الصاروخية فى تكاليف السكن فى ولايات مثل ولاية كاليفورنيا لا يمكنها أن 
تعزى لأجور عمال البناء الذين كانوا فى الواقع ضحية تخفيضات فى أجورهم. كما إن 
ارتفاع أسعار الأغذية لا يعوب لأصحاب مزارع العائلات الصغيرة المثقلة بالديون, 
أى لعمال الزّراعة الذين يعيشون فى حالة فقرء أى للعاملين فى مطاعم مثل مطاعم 
'"ماكدونالدز” الذين يتلقون أقل الأجور. أما تكاليف الرعاية الصحية الفلكية قلا يمكن 
أن تعزى للأجور المتدتية التى يتلقاها العاملون فى مجال الرعاية الصحية. 
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يمكن القول إن نصيب العمال من تكاليف الإنتاج فى معظم الصناعات آخذ فى 
الانتكماش» بينما يزداد بصورة هائلة نصيب المديرين التنفيذيين ومالكى الأسهم 
ومدفوعات الفوائد التى تدفع للبنوك. وقد قال "رويرت رايش' وزير العمل الأمريكى 
السابق "ليست الأجور هى التى تدفع التضخم إلى الأعلى" *') . إن الارتفاع فى 
"الأجور - الأسعار”" هو فى العادة ارتفاع حلزونى فى "الأرباح - الأسعار” حيث إن 
العامل هى الضحية وليس السبب فى التضخم. (ولا يعنى هذا أننا نتكر بأن مؤسسات 
الأعمال تستطيع عن طريق ضغط الأجورء إبطاء زحف التضخم والاحتقاظ فى 
نفس الوقت بأرباح ضخمة فى جيويها. ولكن هذا لا يتطابق مع القول بأن الأجور هى 
سيب التضخم). 

فى ظل تركيز القوة المالية فى عدد متناقص من الأيدى يصبح التلاعب بالأسعار 
أمرا أكثر سهولة. وتلجأ الاحتكارات الكبرى فى كثير من الأحيان عند تدنى المبيعات 
إلى زيادة الأسعار للتعويض عن خسائر المبيعات. وهذا ينطبق أيضًا على مؤسسات 
الأعمال الزراعية الكبرى: إذ إن أسعار الأغذية تتجه تحو الارتفاع بالنسبة للمستهلك 
سدواء أكان الحصول زفيرا أم ضئيلاً. وتتم زيادة الأسعار عن طريق الحد من الإنتاج, 
مثلما تفعل الكارتلات الاحتكارية النقطية حيث تفتعل نقصا فى إمدادات النقط والغاز: 
غير أن هذا النقص ما يلبث أن يختفى بصورة غامضة بعد أن ترفع الشركات 
أستغارها. 

كما أن المصروفات العسكرية الهائلة هى يشكل خاص من الأسياب الدافعة 
للتضخم على المستوى الفيدرالى ('') . ولقد كانت فترات الحرب الأهلية الأمريكية, 
والحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الكورية» وحرب فيتتام كلها فترات عم قيها 
التضخم. وحتى فى أوقات السلم فإن النفقات الدفاعية الهائلة تستهلك قسما كبيرا من 
القوى العاملة والموارد المادية: حيث إن الجهات العسكرية هى أكير مستهلك للوقود فى 
الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن النققات العسكرية تخلق وظائف وقوة شرائية 
استهلاكية, ولكنها لا تخلق سلعًا أو خدمات. والزيادة الناتجة فى القوة الشرائية 
تضغط على الأسعار وتدفعها إلى الأعلى, لاسيما وأن مَيزانية الدفاع تمول جزْئيا من 
خلال العجز - أى بإنفاق الحكومة مبالغ أكبر مما تجمعه عن طريق الضرائي. 
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طلب السوق والحاجة الإنسانية 


يبدو أن أولتك الذين يقولون إن المشاريع الحرة يمكن أن تلبى احتياجاتنا 
يتجاهلون أن المشاريع الحرة لا تكترث لهذا الأمرء بل إن مهمتها هى تحقيق أكبر 
الأرباح الممكنة. وقد يحتاج الناس الطعام غير أنهم لا يوفرون السوق اللازمة له إلا إذا 
اقترنت حاجتهم هذه بقوة شرائية بحيث يوجد طلب فى السوق. وحين سئل أحد أقطاب 
الصناعات الغذائية: ماذا يمكن لصناع الفذاء أن يفعلوا إزاء الجوع واسع الانتشار 
فى الولايات المتحدة الأمريكية أجاب قائلاً: "قد ننظر فى هذا الأمر إذا بدت لنا أدلة 


تثيت ريحيته 1 


يظهر الفرق بين الحاجة والطلب فى السوق العالمية أيضا. وحين تقرر حرية 
السوق - وليس حاجة البشر - كيفية استخدام الموارد نجد الشعوب الفقيرة تطعم 
الشعوب الغنية ويذلك فإننا نجد لحوم البقر والأسماك وغيرها من المنتجات البروتينية 
تأتى من بيرى والمكسيك وينما والهند وغيرها من بلدان العالم الثالث لتجد طريقها إلى 
الأسواق الأمريكية المريحة بدلاً من أن تكون طعامًا للأطفال الجائعين فى تلك البلدان. 
وهكذاء وعلى الرغم من أن الأطفال هناك يحتاجون الطعام غير أنهم يفتقرون للمال. 
ولذا فإن الطلب لا يتوفر هناك. فقى الأسواق الحرة يستثمر المال حيثما يمكن فقط 
الحصول على المال. وقى ظل الرأسمالية حيث توجد تخمة فى البضائع والخدمات غير 
الضرورية ليستمتع بها من يملكون المال نجد أن هناك نقصًا فى البضائع بالنسبة 
لأولتك الذين يفتقرون للمال. وهكذا تئن المخازن من البضائع المكدسة بينما يعيش 
الملايين من التاس فى حرمان شديد. ش 

تكمن القيمة الانسانية للإنتاجية فى أهداقها الاجتماعية. فهل الهدف هو تخريب 
الأرض دون أن تؤخذ الحاجات البيئية الحيوية بعين الاعتبارء واقتعال رغبات 
استهلاكية, واعتصار أكبر قدر ممكن من العمل الإجبارى الذداوامن العمال مع بقع 
أقل أجر ممكن لهم وخلق حالات ندرة مصطنعة بهدف تضخيم الأسعار, كل ذلك من 
أجل انتزا ع أكبر قدر من الربح للقلة؟ أم يجب أن تستهدف الإنتاجية تلبية الاحتياجات 
الجماعية الضرورية لأبناء المجتمع أولاً والرغيات غير الضرورية آخرهء كما تستهدف 
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العناية بالبيئة الطبيعية, ويصحة الناس ومصلحتهم؟ هل تستهدف الإنتاجية توسيع 
نطاق الفرص التعليمية وتعزيز الحياة الثقافية؟ لكن الإنتاجية الرأسمالية التى تستهدف 


الإنتاجية: نعمة أم نقمة؟ 


يدعى المداقعون عن الرأسمالية بأن إنتاجية الشركات الكبرى توفر الرفاهية 
لالجميع. غير أن من الواجب ألا يعالج موضوع الإنتاجية بمعزل عن تأثيراتها 
الاجتماعية. وعلى سبيل المثال حققت شركات تعدين الفحم فى جبال "الأبالاشيا" 
إنتاجية عالية وأرباحا كبيرة. ولكنها فى نفس الوقت سلبت سكان المنطقة أراضيهم 
وأجيرتهم على العمل فى ظل ظروف خطرة, ودمرت مناطقهم الريفية حيث قامت 
بعمليات تعدين استنزافية, وهى ترفض فى الوقت ذاته أن تدقع أى مبالغ تعويضًا عن 
التكاليف الاجتماعية التى نشأت عن أعمالها فى تلك المتطقة. 

ومن غير المرجح أن يتم اقتسام ثمار حصيلة إنتاجية الشركات بصورة عادلة» إن 
كان هناك شىء من هذا القبيل أصلا. ففى الفترة ما بين عامى 1917 ى 15517 زادت 
إنتاجية العامل (النائج لكل ساعة عمل) يما يريو على :/'١‏ فى حين أن الأجور 
الحقيقية (المعدلة لمواجهة التضخم) قد اتخفضت بمعدل 7. 7؟/ 9") . علاوة على ذلك 
فإن الزيادة فى الإنتاجية ليست مقياسا أكيدًا لرفاهية المجتمع إذا ما قيست بناء على 
إجمالى الناتج المحلى 608. (وهى إجمالى تكاليف كل السلع والخدمات فى سنة 
معينة)» إذ لا تحسب ضمن ذلك خدمات هامة خارج السوق مثل الأعمال المنزلية وتربية 
الأطفال. بينما يتم احتساب أمور أخرى ذات قيم اجتماعية سلبية. وهكذا فإن الجرائم 
وحوادث الطرق السريعة والتى تؤدى إلى زيادة فى أقساط التأمين والممستشفيات 
والشرطة: لا تضيف سوى القليل إلى إجمالى الناتج المحلى» فضلا عن أنها تؤدى إلى 
الكثير من الوفيات. إن ما يسمى بالإنتاجية إذا ما قيست من الناحية الكمية قد يمثل 
فى الواقع تدهورا فى نوعية الحياة. 
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هناك من يجادل بان تراكم الثروات الكبيرة شرط ضرورى للنمى الاقتصادىء إذ 
إن الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون توفير المبالغ الضخمة التى تحتاجها رءوس 
أموال المشروعات الجديدة. غير أن الحكومة - أى من أموال دافعى الضرائي - هى 
التى تولت تمويل العديد من الصناعات من السكك الحديدية: إلى الطيرانء إلى الطاقة 
التووية أى الحاسبات الآلية. والقول بأن الإنتاج الضخم يحتاج تراكم رأس المال 
لا يعنى الافتراض بأن مصدر هذا التراكم هى جيوب الأغنياء. 


تتولى الحكومة تمويل الأبحاث التى تقوم بإجرائها كثير من الشركات الكبرى. 
كما تترك الشركات العملاقة جانيًا كبيرًا من الأبحاث الرائدة كى تجريها مؤسسات 
الأعمال الأصغر حجمًا و"أصحاب المشروعات الفردية". ولا بد من القول إن سجل 
مبتكرات أكبر شركات النفط, وهما شركتا "إكسون" و"شل" غير متميز على الإطلاق. 
وفى مجال الأجهزة الكهربائية أعلن أحد نواب رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال 
إليكتريك": "لست أعرف أى اختراع لمنتج جديد تم فى أى من المختبرات أو الشركات 
الكبرى. حتى ولا ماكينة حلاقة كهريائية أو سخان". والواقع أن سجل الشركات 
العملاقة هى سجل الاستيلاء وشراء واستيعاب المبدعين الصغار ('") . ويمكن أن يقال 
الأمر ذاته عن التقدم الذى حققته يرمجيات الحاسبي مؤخرا. 


يدّعى المداقعون عن نظام السوق الحرة بأن العصر الحديث يحتاج لوحدات إنتاج 
كبيرة. غير أن الواقع هو أن الشركات الضخمة تصبح أقل فعالية وأكثر بيروقراطية 
كلما ازدادت حجماء ويعد أن تتجاوز هذه الشركات حدا معينا من التمى تبدأ تعانى من 
انكماش فى مربودها الإنتاجى. كما أن هذه الضخامة هى نتيجة لشراء شركات أخرى 
فى عمليات دمج تستهدف زيادة الأرياح أكثر من كونها ناجمة عن الضرورات 
التكنولوجية. كما هى الحال حين تكون للشركة ذاتها أرصدة فى مجالات الصناعة, 
وكذلك التأمين والمرافق والإعلام المسموع والمرئىء والمدن الترفيهية ودور النشر. 

يتغنى الرأسماليون يمزايا سوقهم الحرة قى أوقات الرخاء. أما فى أوقات الشدة 
فهم يلومون العمال على ما تواجهه الرأسمالية من صعويات. فهم يفترضون بأن على 
العمال أن يتعلمؤا كيف ييذلون المزيد من الجهد لقاء أجر أقل لكى يحافظوا على 
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وضعنا التنافسى فى الاقتصاد العالمى. وهم يدعون أن العمال إن فعلوا ذلك فلن تنتقل 
الأعمال إلى الأسواق ذات العمالة الرخيصة فى بلدان العالم الثالث. ولكن العمال الذين 
يتقبلون تلك الأجور والمزايا الأقل كى يحافظوا على قدرة مؤسساتهم على المناقسة 
ما يلبثون أن يجدوا وظائفهم وقد صدرت على أية حال إلى ما وراء البحار. 

سبب آخر لتدنى الإنتاجية هو قدم المعدات التكنولوجية. فالشركات الكبرى التى 
لا تبدى الرغية فى صرف أموالها من أجل تحديث مصانعها تصرخ شاكية من ضيق ذات 
اليد مطالبة بمخصصات من أموال الحكومة الفيدرالية لتمويل تجديداتها التكنولوجية 
- بدعوى مساعدة تلك الشركات على تحسين فرصها التنافسية مع الشركات الأجنبية - 
غير أن هذه الشركات نفسها تخرج ميالغ ضخمة من اختياطها النقدى من أجل إجراء 
عمليات دمج وشراء شركات أخرى. فشركة الصلب الأمريكية /6ه51 .5 .لا مثلاًء ويعد 
أن استغنت عن عشرين ألفا من عمالهاء ويعد أن رفضت تحديث مصانعها التى 
تقادمت آلاتها وامتصت من الحكومة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات على شكل 
إعانات مالية وإعفاءات من الضرائب أخرجت من خزائنها مبلغا قدره 5.7 مليار دولار 
لشراء شركة 'ماراثون أويل' 011 هطق داقفى عام 19543 . 


البطالة المرغوية 


خلال الفترة الممتدة بين عامى 11917 وى 2٠١٠١‏ تياطأً معدل التضخم فى الولايات 
المتحدة وأصبحت البطالة فى أدنى مستوياتهاء وحققت الميزاتية الفيدرالية فائضًا لأول 
مرة منذ عقودء وأخذت خزائن الشركات الكبرى تمتلئ بالأرباح وسوق الأسهم تحلق 
فى السماء. أطلق على تلك الفترة 'رخاء الحقبة الكلينتونية". غير أن نظرة متفحصة 
تظهر بأن الأجور الحقيقية كانت فى تلك الفترة دون ما كانت عليه فى عام ؟/191: 
وارتفعت ديون المستهلكين وحالات الإفلاس الفردية إلى مستويات قياسية: وازدادت 
الهوة التى تفصل بين الأغنياء ومعظم المواطنين الآخرين بحيث فاق حجمها ما كانت 
عليه فى أى فترة سابقة منذ العشرينياث: لقد قال أحد المهرجين: "المد الصاعد يرقع 
اليخوت جميعا". ولكن العمال ذوى الدخول المتدنية لم يحظوا بأى نصيب من هذه 
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الرقاهية, وكان عليهم أن يتديروا أمر التاكل فى أجورهم خلال العقدين السابقين. ولقد 
أبقت "رخاء الحقبة الكلينتونية' على ”, "5 مليون من السكان فى الولايات المتحدة دون 
مستوى خط الققرء وسجل عدد المؤهلين للحصول على مساعدات خيرية من صناديق 
الغذاء أرقامًا قياسية (") . 

إن لم يتمكن الناس من الحصول على عمل فهذا إنما يعود لسوء حظهم بمقهوم 
المجتمع الرأسمالىء ولا يوجد اقتصاد حر اقترب فى أى يوم من الأيام من التشغيل 
الكامل للجميع. والبطالة على كل حال مفيدة للرأسمالية» إذ بدون وجود جيش احتياطى 
من العاطلين عن العمل يتنافسون على الأعمال المعروضة, ويخفضون من مستوى 
الأجور فلا بد للعمالة فى هذه الحالة من أن تقتطع جانبًا كبيرا من الأرياح. ولقد 
تراوحت نسبة البطالة فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة بين ه و 0/» 
أى ما يزيد على تسعة ملايين شخص.ء غير أن هذا الرقم لا يشمل من يقدر عددهم 
بأريعة إلى خمسة ملابين من العاملين الآخرين ممن "تثبطت هممهم واستنقفدوا' حقهم 
فى الحصول على تعويض عن البطالة وانسحيوا بالتالى من قوائم العاطلين عن العمل 
كما لا يشمل الملايين ممن يعملون يدوام جزئّى أو لبعض الوقت ويسعون للحصول على 
عمل بدوام كاملء أو العديدين ممن أجيرو! على التقاعد المبكرء أو أولتك الذين 
ينخرطون فى القوات المسلحة لأنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل (ويدرج هؤلاء 
بالطبع ضمن قوائّم من "يعملون'). علاوة على تزلاء السجون الذين كانوا سيدرجون 
على قوائم العاطلين عن العمل لو لم تضمهم جدران السجون (") . 

لقد ارتفع عدد من لا يعملون يدوام كامل من ١",‏ مليون إلى 37.4 مَليونا بين 
عامى ١516‏ و1996 (البعض من العاملين يفضلون طبعا أن يعملوا بدوام جزئى 
بسيي التزامات عائلية أى دراسية» غير أن هؤلاء لا يشكلون العدد الأكبر من العاملين 
بدوام جزئى أو لبعض الوقت). 

كان متوسط أجر الساعة الواحدة للعاملين بدوام جزتى يقل بمقدار الثلث عن أجر 
الساعة لمن يعملون يدوام كامل فى نفس المهن. كما ارتقع عدد العاملين الذين وجدوا 
' أنفسهم مجبرين على العمل فى وظيفتين من , ؟ مليون إلى 4 ملايين بين عامى 
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5/6 و1950 ويين أولتك الذين يعملون يدوام جزئى هتاك الملايين ممن يطلق عليهم 
"عاملين بعقود" والذين تدفع لهم أجور ساعات عملهم القعلية فقط دون أى وعد بالتحول 
إلى عمل نظامى. وحوالى الخمس من هؤلاء. أى ما يزيد على المليون, عمادوا إلى 
أعمالهم السابقة ليؤدوا نفس الوظيفة ولكنهم يتلقون أجور أقل ولا يتمتعون بالتأمين 
الصحىء أو بإجازات مدفوعة الأجرء وليس لهم صناديق معاشات تقاعد أو أقدمية فى 
العملء كما لا يأملون فى تحسّن أوضاعهم. وتظهر إحصاءات وزارة العمل الأمريكية 
أن 0؟/ فقط من العمال الذين تم الاستغناء عنهم طبقًا لإحصاءات مكتب العمل 
الأمريكى يحظون فى النهاية بوظائف مماثلة لتلك التى كانوا يحتلونها أو وظائف 
أفضفل منها 9 , 
يقول البعض ممن ينتمون إلى الاتجاه المحافظ إن هناك الكثير من الوظائفء وأن 
البطالة إنما تنجم عن كسل بعض الناس وعدم رغيتهم فى العمل. ولكن هل نستطيع 
. القول إنه حين يققز عدد العاطلين عن العمل إلى ما يصل إلى نصف مليون عاطل 
أ يزيد خلال فترة هبوط اقتصادى فإن السبب فى ذلك هو أن هذا العدد الضخم من 
الناس وجدوا فجأة أن العمل يبعث على الضجرء وفضلوا بالتالى أن يفقدوا دخولهم 
وبيوتهم وسياراتهم وتغطية تكاليف علاجهم ورواتب تقاعدهم؟ وحين تفتح وظائف لائقة 
ينتظم أولئتك 'الكسالى' فى صفوف للتقدم لشغل تلك الوظائف. وكامثلة بسيطة على ذلك 
فإنه فى الفترة ما بين عامى ١991‏ و1994 والتى تشملها ما سميت بسنوات الطفرة 
تقدم 4٠٠٠‏ شخص لثلاث وخمسين وظيفة فى مصنع "جون ديرئى” فى "أوتوموا" يولاية 
'أيوا"ء فى حين تقدم 2,5٠٠‏ شخص فى 'إليانور" بولاية "فيرجينيا الغربية" ل ”٠5.‏ 
وظيفة قليلة الأجر للعمل فى مصنع جديد لشركة “تويوتا". أما فى نيويورك فقد اصطف 
٠‏ شخص للتقدم إلي ٠١‏ وظيقة قليلة الأجر فى الفنادق. 
يزيد التقدم التكنولوجى والتشغيل الآلى من الإنتاجية دون أن يؤدى إلى زيادة 
مماثلة فى الوطائفت المتوافرة. . وقد أعلنت شركة 'كرايزلر' لصناعة السيارات قى إحدى 
المرات مثلاً عن استثمار 8 مليو كولار فقن خط مدن لفمتاءة سيارات الشسدة: 
ولم يتجاوز عدد الوظائف المفتوحة لهذا الخط سبعين وظيفة, واستمرت شركة "كرايزلر" 
فى الوقت نقسه فى الاستغتاء. عن العمال. كما أن هناك سببًا آخر لتضاؤل الوظائف 
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ذات المرواتب الأقضل وهو هروب المصانعء إذ إن الشركات الأمريكية تنقل مصانعها 
إلى أسواق العالم الثالث الأرخص عمالة. مفترضة يأنها تحافظ بذلك على قدرتها على 
المناقسة فى الاقتصاد العالمى. ويقول المدير التنفيذى لإحدى الشركات الكبرى وهى 
شركة "جوديير" لإطارات السيارات: "لا يمكننا أن نحول ربحنا من الزيادة فى 
الإنتاجية إلى زيادة فى الأجور ونحافظ فى نفس الوقت على قدرتنا على المنافسة 
إلا إذا انخفضت الأجور فى الولايات المتحدة إلى مستوى الأجور فى البرازيل أو كوريا 
الجنوبية' (") . ويعبارة أخرى لن يستطيع العمال الأمريكيون أن يأخذوا نصيبهم من 
الأرباح المتزايدة إلا إذا شاركوا فى ذلك السباق الذى يقودهم نحو القاع الذى يصل 
بهم إلى مستوى أجور الفقر المدقع الذى يعيش فى ظلّه عمال العالم الثالث. 


المشاق التى تواجهها أمريكا العاملة 

كثيرا ما نسمع أن الولايات المتحدة هى أمة الطبقة المتوسطة. غير أن الواقع هو 
أن معظم الأمريكيين هم فى عداد الطبقة العاملة. ومصدر دخولهم هى أجور يتلقونها 
على أساس العمل بالساعة, كما يؤدون أعمالاً يدوية غير ماهرة أى تتطلب القليل من 
المهارة. وحتى فى صفوف موظفى الخدمات التى يعمل بها ذوو الياقات البيضاء فإن 
غالبية العاملين إنما يحتلون وظائف غير إشرافية ويحصلون على أجور متدنية 9") , 
ومقارنة مع الوضع قيل عشرين عاما فإن عدد ساعات عمل العاملين ازدادت يمعدل 
٠‏ ساعة أخرى سنوياء أى ما يعادل ستة أسابيع أخرى من الجهد الشاق فى 
السنة. ويتم قى نقس الوقت إجبار العاملين على العمل فى ساعات إضافية إجبارية, 
كما تضاط عدد أيام الأجازات مدفوعة الأجر وانخفضت مزايا العاملين وكذلك أيام 
إجازاتهم المرضية. وتدنت دخولهم. أما أبناء الطبقة المتوسطة فإنهم يغرقون فى الديون 
أكثر فاكثرء ويبذل التاس جهود أكبر فى العمل ويحققون فى نفس الوقت أجورا نسبية ' 
أقل فى محاواتهم تحصيل دخل يؤمن لهم قوتهم وقوت عائلاتهم. وأصبح بذل هذا 
الجهد أمرا ضروريًا يسبب الركود فى الرواتب واختفاء الوظائف ذات الدخول العالية 
وتخفيض معدل ما تقدمه الحكومة كمزايا إضافية للعاملين "") , 
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وقد أظهر مسح أجرى فى إحدى المناسبات أن /٠7١‏ ممن شاركوا قى الاستبيان 
يشعرون يعدم إحساسهم بالأمان فى وظائفهم فى السنوات الأخيرة. وأفاد ا/ يأنهم 
أخذوا يتعرضون لضغط أكبر فى أعمالهم. كما أظهر مسح آخر أن مائة مليون شخص 
من القاطنين فى الولايات المتحدة يعانون من القلق لخوفهم من أن المجموع الكلى 
لدخول عائلاتهم قد لا يكفى لتغطية نققاتهم 1" . بل إن رجل الأعمال الأمريكى 
المعروف “فورتمر زوكرمان" اعترف بأن أقل من وظيفة واحدة من بين كل خمس وظائف 
تدر دخلاً يكفى لعائلة مكونة من أريعة أشخاص فى الوقت الحاضر 7) , 

أظهرت تقارير مكتب الإحصاء الأمريكى التى صدرت فى نهاية القرن العشرين 
أن /ا. ؟١١٠/‏ من سكان الولايات المتحدة؛ أو ما يقدر ب 5 , 4؟ مليون شخص يعيشون 
تحت مستوى خط الفقر. غير أن تلك الإحصائيات تقلل من حجم المشكلة حيث تستثنى 
العمال غير المسجلين وغيرهم من الفقراء الذين لم يشملهم الإحصاء. وتجدر الإشارة 
إلى أن حوالى تلثى العائلات التى تعيش دون خط الفقر الذى حددته الحكومة الأمريكية 
أديهم شخص واحد يعمل بدوام كاملء ويذلك فإن هؤلاء يعملون لكسب قوتهم ولكنهم 
لا يحصلون مع ذلك على أجور تكفى لتلبية أسباب معيشتهم. وفى ذروة ما أطلق عليه 
فترة 'رخاء الحقبة الكلينتونية” كان هناك ١,0‏ مليون من العاملين يدوام كامل ممن 
يعيشون فى حالة فقر (14) . 

يمكننا أن نحسب آلاف حراس العقارات (البوابين) فى طول البلاد وعرضها 


ضمن فئّة العاملين الفقراء. وقد قام هؤلاء بكفاح مشترك فى عام 2٠٠١‏ مطالبين 


بأجور تناسب مستوى المعيشة. والزيادة فى الأجور التى ظفر بها البوابون الذين 
أضريوا عن العمل فى لوس أتجلوسء وهى بمعدل 51/ رفعت أجورهم إلى 15.٠٠٠‏ 
دولار فى السنة بحلول عام "٠١٠‏ وذلك فى منطقة تتجاوز فيها أجور السكن دخلهم 
الكلى ('") . هناك أيضًا عمال المزارع الذين يكدحون لقاء أجور زهيدة» ويعيشون 
ويعملون فى ظروف تبعث على الأسىء ثم هناك العدد المتزايد من العاملين فى الأعمال 
الشاقة ) 6م580 54081 وهى مؤسسات صناعية صغيرة تستخدم العمال يأجور 
منخفضة وفى ظل ظروف عمل غير صحيّة)؛ ويعمل هؤلاء لساعات طويلة لقاء أجور تقل 
عن الحد الأدنى للأجور. يضاف إلى ذلك النساء المهاجرات اللاتى يعملن كخادمات فى 
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فى الساعة (:؟) . 


يعيش خمسة وعشرون مليون شخص آخر فى الولايات المتحدة فوق خط الفقر 
مباشرة» وهم فى حالة ضيق شديدء إذ ليس لديهم تأمين صحى ولا يستطيعون أحيانا 
دفع فواتير الخدمات العادية الخاصة بالمنازل» أو دفع أقساط سياراتهم؛ بل إن البعض 
منهم لا يملكون ما يكفى من المال الذى يمكّنهم من تأمين طعامهم فى بعض الأوقات 
من الشهر )١(‏ . ليس الكسل هو الذى يبقى أولئك الناس فى القاع بل الأجور المتدنية 
التى يدفعها لهم مستخدموهم.: والأسعار المرتفعة, وإيجارات السكن الياهظة والضرائب 
الثقيلة التى يتوجب عليهم دفعها. 

حدد مكتب الإحصاء الأمريكى خط الفقر الرسمى بالنسبة لأسرة من أريعة 
أشخاص بمبلغ ١7.٠5٠‏ دولار وذلك اعتبارا من عام , 7٠٠١‏ كما يداع تعديل خط 
الفقر بانتظام وفقا لمؤشر أسعار المستهلك لأخذ التضخم فى الحسبان. وتجدر الإشارة 
إلى أن نسية كبيرة من دخول ذوى الدخل المحدود تذهب للضروريات الأساسية مثل 
أجور السكن والوقود والرعاية الصحية, ولا يبقى إلا القليل للاحتياجات الأخرى. وقد 
ارتفعت تكلفة هذه الضروريات بسرعة أكبر من ارتقاع مؤشر الأسعار العام. غير أن 
مكتب الإحصاء لم يعدل الأمور يهذا الاتجاه ولذا فإنها تقلل من العدد الحقيقى للفقراء 
فى أمويه 19 

يقال للأمريكيين إنهم أكثر شعوب الأرض رفاهية؛ ولكن الحقيقة هى أنه من بين 
الدول الصناعية الرئيسية الكبرى العشرين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة 
عشرة بالنسية لمتوسط طول العمرء ولديها أعلى معدل للفقر بين الدول العشرين» ومعدل 
. وفيات الأطفال حديثى الولادة هو الأعلى بين تلك الدول: ولديها أعلى معدل لوفيات 
الشباب بسيب الحوادث والقتل وغير ذلك من أنماط العنف. وقد أوردت هذه الحقائق 
التقارير السنوية الصادرة عن الأمم المتحدة حول التنمية اليشرية وكذلك التقارير 
الصادرة عن منظمة اليونيسيف لعام ١999‏ . 9؛) . 
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يدفع الفقراء مبالغ أكير بالنسبة لمعظم الأشياء: منها مثلاً فوائد يصل معدلها إلى 
على القروض لشراء السيارات المستعملة غير الآمنة وإيجارات ياهظة فى أبتية 
غير آمنة وآيلة للسقوط يرفض أصحابها إصلاحهاء ومبيعات بالتقسيط تفرض فوائد 
تصل إلى ما يتراوح بين 7٠١‏ و١٠/.‏ كما تحقق بنوك غير نظامية تقوم بنشاطات 
هامشية مريحة جدا وشركات تحصيل الشيكات, تحقق أرياحًا تقدر بمليارات 
الدولارات سنويًا وذلك بفرض مصاريف تصل إلى 2٠١‏ على صرف شيكات رواتبي 
الطبقات ذات الدخول المتدنية أو شيكات الإعانة أو الضمان الاجتماعى. وتقوم شركات 
أخرى بمنح قروض قصيرة الأجل لأولتك الذين يعانون من عدم وجود سيولة لديهم إلى 
أن يحين وقت تسلمهم رواتبهم التالية. وقد حققت هذه الشركات أرياحًا وصل 
مجموعها إلى " مليار دولار فى عام , 2١٠١‏ وإذا ما حسينا الفوائد المفروضة على 
هذه القروض على أساس سنوى فإنها تصل إلى 725٠-٠‏ أى أكثر. تملك الكثير من محال 
الربا التى تأخذ واجهتها شكل المتاجر بنوكا رئيسية وشركات كبرى وتقوم بتمويلها. 
ومن هؤلاء بنك 'شيزمانهاتان' ونيشنز بانك' وفورد” و"أمريكان إكسبريس". وقد دعم 
تنامى هذه المحال التناقص فى عدد الأسر التى لها حسابات فى البنوك كما رافقتها 
زيادة فى نسبة السكان من ذوى الدخول المنخقضة 9) , 

يتأثر تأثرًا شديد! بهذا الوضع الأمريكيون من أصل إفريقى (الأمريكيون السود 
وهم من أصبح يطلق عليهم الأمريكيون الأفارقة) والمهاجرون من أمريكا اللاتينية, وهم 
يمثلون نسبة غالبة فى قوائم العاملين من ذوى الأجور المنخفضة: وتصل معدلات 
البطالة والفقر بينهم حوالى ضعف هذه المعدلات بين البيض 7*) . وعلى الرغم من كل 
الحديث عن الإجراءات الإيجابية وتفضيل المواطنين من غير البيض فإن الملونين 
ما زالوا يعانون من التمييز العنصرى فى التوظيف وغير ذلك من ميادين الحياة. وقد 
أظهر أحد الاستقصاءات أنه حين يتقدم أشخاص من الأمريكيين البيض والسود 
لشغل نفس الوظيفة ولديهم نفس المؤهلات فإن فرصة البيض فى الحصول على الوظيقة 
هى ثلاثة أضعاف فرصة نظرائهم الملونين (7:) . كما أن احتمال تعرض البيض لعدم 
التشجيع أو لما يعبر عن الاستخفاف بهم هو احتمال أقل.. وما تزال فرص حصول 
أبناء الأقليات العرقية على قروض للرهن العقارى أقل من فرص نظرائهم من الييض. 
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حيث إن احتمالات رفض طلباتهم للحصول على القروض تظل أعلى مهما كانت دخولهم 
*) . ولاشك بأن هناك موقفًا "إيجابيًا' غير رسمى واسع الانتشار ولكنه يطبق لصالح 
البيض من الطبقتين المتوسطة والعليا. 

تعتير النساء من أكثر الفئات تعرضًا للاستغلال. ومن مجموع ثمانية وخمسين 
مليون امرأة يعملن فى الولايات المتحدة فإن نتسبة كبيرة منهن, تتجاوز إلى حد كبير 
نسبة نظرائهن من الرجالء يعملن فى وظائف منخفضة الأجر فى أعمال السكرتارية 
والخدمات. وفى منتصف الستينيات كانت النساء الأمريكيات يحصلن على 19 سنتا 
مقايل كل دولار يحصل عليه الرجل. ويعد ثلاثين سنة من الكفاح والعمل الشاق فإنهن 
يحصلن الآن على 1 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل. ويهذا المعدل تحتاج 
النساءلمائة سنة أخرى من التضحية والكفاح إلى أن يحققن المساواة فى الأجور مع 
الرجال. وعلى الرغم من أن عشرين مليون أم يعملن فإن 54/ من الأمهات اللاتى 
يتولين وحدهن إعالة أبنائهن ما زلن يعشن تحت مستوى خط الفقر, علما بأن اثنين من 
بين كل ثلاثة أشخاص بالغين يعيشون فى حال فقر هم من النساء (4!) . 


التكاليف الإنسانية للظلم الاقتصادى 


فى عام >٠٠.‏ كان هناك ثلاثة عشر مليونا من الأطفال الأمريكيين يعيشون فى 
حالة فقرء وهى نسبة أعلى مما كانت عليه قبل عشرين سنة. ويقول المسئولون المنتخبون 
وكذلك المداقعون عن الأطفال إن تدنى الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة هى الأسباب 
الرئيسية لفقر الأطفال. ولاشك بأن أطفال الفقراء أكثر عرضة لأن يكونوا منخفضى 
الوزن عند الولادة وأن يموتوا فى سن الرضاعة أو الطفولة المبكرة» وأن يصابوا 
بأمراض خطيرة بما فيها الأمراض الناشئة عن سوء التغذية. وهؤلاء يكونون أكثر 
عرضة للجوع ولأمراض لا يتلقون علاجا لها وللسموم البيئية وللعنف فى البيت والحى 
وللمعاناة من البلادة والتآخر فى التعلم ل *) . وقد أشار تقرير ورد فى مجلة الجراحة 
العامة إلى أن الأطفال والمسنين من الفقراء يعانون من وياء صامت لداء فى القم 
يتراوح من تسوس الأسنان إلى سرطان الفم, وهذا يعود بشكل رئيسى إلى سوء 
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حالتهم الصحية العامة ولعدم قدرتهم على دقع تكاليف العناية بتسنانهم أو لعدم 
حصولهم على التأمين الخاص بالعناية بالأسنان (:*) . 

بنهاية التسعينيات وخلال واحدة من أطول فترات الرفاهية الاقتصادية فى تاريخ 
الولايات المتحدة أقاد واحد من كل عشرة من البيوت الأمريكية بأتهم لا يحصلون على 
ما يكفى من الطعام فى جزء من الشهر ( بلغ العدد ثلاثين مليونا حيث ارتفع من و" 
مليون بيت قى عام 19540). وأخذت بنوك الغذاء ومطابخ الحساء تزدحم أكثر من أى 
وقت مضىء ويلغ الجوع أو ما يقرب من الجوع أعلى مستوياته فى ولايات 
نيومكسسيكو والمسيسيبى وتكساس وأريزونا ولويزيانا حسب هذا الترتيب» وأدنى 
مستوياته فى ولاية داكوتا الشمالية وما ساشوستس وداكوتا الجنوبية وديلاوير 
ومنيسوتا (حسب هذا الترتيب أيضا). 

يفيد العاملون فى ميادين مكافحة الفقر أن أعدادًا متزايدة من الأسر.ء خصوصا 
من بين الأمهات العاملات اللاتى يرعين أولادهن بمقردهن يققون فى صقوف الحصول 
على معونات سلال الغذاء لاستكمال ما يحتاجون من الطعام نظرًا لأن ما يتلقونه من 
أجر لا يكفى لإقامة أودهم وأود أولادهم ال ' 

يبحث الفقراء فى المدن الرئيسية والمدن الأصغر عن الطعام فى صناديق القمامة. 
ويقول أحد كتاب الأعمدة الصحفية تحت عنوان: "آكلو القمامة "لق أن الرئيس 
الأمريكى رأى الفلاحين الصينيين ينقبون عن طعامهم فى صناديق القمامة أثناء زيارته 
للصين لقال إن الشيوعية أثبتت فشلها. فماذا نستدل إن حدث هذا فى موطن نجاح 
الرأسمالية المسمى ب "أمريكا" ؟ 9") . 

واحد من كل خمسة أمريكيين بالغين يعتبر أميا عملياء خاصة من بين الأمهات 
بدون زواجء وواحد من كل أريعة من الأمريكيين يقطنون فى بيوت دون المستوى اللائق 
ولا تتوافر فيها التمديدات الصحية والتدفئة. وتجدر الإشارة إلى أن إيجار السكن 
يستهلك الجانب الأكبر مما تحصل عليه العائلات منخقضة الدخل إذ يستهلك ما يصل 
إلى ٠١‏ إلى /٠١‏ من دخولها. ونظرًا للمضاريات العقارية وتردى أحوال أيناء الطبقة 
المتوسطة: والتركيز على إنشاء المجمعات السكنية الفاخرة والبطالة والأجور المنخفضة 
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وإلقاء أى تحكم فى أجور السكنء لكل هذه الأسباب فقد أخرجت من سوق الإسكان, 
ويصورة أكثر من أى وقت مضىء أعداد متزايدة من نوى الدخول المتدنية. إذ اختفى 
من سوق السكن مليونان من الوحدات السكنية ذات الإيجارات المقبولة خلال السنوات 
العشرين الماضية, مما أجبر كل عائلتين أو ثلاث عائلات على السكن معاء وأدى بالتالى 
إلى خلق ضغوط اجتماعية جديدة على العلاقات فى داخل البيوت 9*) . 


تتراوح التقديرات الخاصة بأعداد من لا منوى لهم فى الولايات المتحدة بين مليون 
وثلاثة ملايين مشردء ثلثهم من العائلات التى لديها أطفال. وحياة التشرد تعنى الجوع 
والقذارة والفقر المدقع والوحدة والاكتئاب الحقيقى والمرض الذى لا يلقى العلاج اللازم. 
وأظهرت إحدى الدراسات أن العديد من الأشخاص ممن يقيمون فى ملاجئ المشردين 
ممن لا مأوى لهم أو الملاجئ المتنقلة هم أشخاص يعملون بوظائف بدوام كامل حيث إن 
ارتفاع أجور السكن وتدنى الأجور لا يسمح لهؤلاء بأن يقيموا فى مساكن خاصة 
بهم ©*). وحتى بين من يعيشون فى مساكن فإن ما قد يفصل الملايين منهم عن حياة 
التشرد فى الشوارع هو راتب شهر واحد. 
على العكس من كل ما يقال عن حياة الرفاهية التى يتمتع بها المسنون فى 
الولايات المتحدة فإن ما قد يصل إلى نصف عدد الأشخاص الذين يعيشون فى حالة 
فقر هم فوق الخامسة والستين من العمرء ويواجه بانتظام خمسة ملايين من هؤلاء 
خطر الجوعء أو لا يكفيهم ما يحصلون عليه من الطعام. وعلى الرغم من يرنامج الرعاية 
الصحية فإن المسنين هم أكثر من يواجهون إمكانية الاضطرار لدفع تكاليف علاجهم 
بأنفسهم. ويتيين للملايين من الأمريكيين أن الضمان الاجتماعى ومعاشات التقاعد 
ومدخراتهم لا تكفى لتأمين معيشتهم بعد أن يتقدم بهم العمر. وتجدر الإشارة إلى أن 
ما قد يصل إلى نصف كبار السن قد عادوا إلى العمل أى يبحثون عن عمل (**) . 
لا يمكن لمن لم يعرقوا شدة الضنك الاقتصادى أن يتصوروا مدى البؤس 
وما يمكن أن ينتج عنه من أمراض اجتماعية. وتشير الدراسات إلى أن أى انخفاض 
فى معدل الدخول أو حتى زيادة طفيفة فى معدلات البطالة إنما يؤدى إلى زيادة 
ملحوظة فى حالات المرضء والتوترات العاطفية: والإدمان على المخدرات» وحالات 
الانتحارء والجريمة والموت المبكر 9") . 
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/ من الأمريكيين كما تشير الإحصاءات. تعرضوا! لنوع أو آخر من حالات 
الاضطراب العقلى وحالات الاكتئاب الخطيرة. كما يدمن عشرات الملابين المشرويات 
الكحولية أو النيكوتين أ نوعا أى آخر من المخدرات. ويدمن ملايين آخرون تناول عقاقير 
طبية مثل الأمفيتامين والباربيتيورات. علمًا بأن الأطباء هم الذين يدفعونهم إلى تعاطى 
هذه العقاقير والتى توفرها لهم شركات الصناعات الدوائية التى تحقق من وراء ذلك 
أرباحا هائلة 9 , 


يقدم ما يصل معدله إلى ١١.٠٠١‏ أمريكى على الانتحار سنوياء يينما يقتل 
حوالى ١7.٠٠١‏ شخص. وتقول الإحصاءات إن عدد الشيان الذين يقدمون على 
الانتحار قد تضاعف ثلاث مرات منذ الخمسينيات 7*) . وتتعرض ملابين النساء 
الأمريكيات للضرب والعنف على أيدى الرجال مما يؤدى إلى إصابة ما يصل إلى 
خمسة ملايين امرأة بأذى لا يستهان به كل سنة *) . فى حين يتعرض ما يزيد على 
مليونى طفل - ينتمى معظمهم وليس كلهم لعائلات متدنية الدخل - يتعرضون للضرب 
والعنف وإساءة المعاملة» أى يتركون وحيدين» أو يهملون إهمالاً خطيرًً فى كل عام :"). 
ويتعرض الكثيرون من المسنين لإساءة المعاملة بصورة قاسية ومتزايدة. شأتهم فى ذلك 
شأن ما يتعرض له الأطفال لدى تردى الحالة الاقتصادية. 

باختصارء يمكن القول إن لقصة الحياة العظيمة الرغدة فى الولايات المتحدة 
جانبًا مظلمًا.. ولا شك أن حرية السوق أمر جيد بالنسية للفائزين حيث توفر كل 
المكافآت والمزايا التى يمكن للمال أن يقدمها. غير أنها تمثلء وبشكل متزايد» أمرا أكثر 
قسوة بالنسبة للملايين من الآخرين. ولا يكفى أن نستنكر القفوارق القائمة بين الأغنياء 
والغالبية العظمى من الناسء بل إن من الضرورى كذلك أن ندرك الصلة بدن الأمرين. 
فالنظام الرأسمالى؛ بحكم طبيعته. بيدد مواردنا الطبيعية» ويستغل أيدينا العاملة ويدقع 
لها أجورًا زهيدة. ويخلق القاقة والحاجة الاجتماعية الشديدة: ويذلك فهى يخدم القلة 
على حساب المجموع. 

إذا كنا نحب بلدنا فإن علينا أن نهتم بالناس الذين يعيشون فيه, وألا نود رؤيتهم 
وقد أصبحوا الضحية. ولا بد لنا من التأكيد كذلك بأن المعطيات التى تضمنها هذا 
الفصل لا تمثل هجومًا على الولايات المتحدة: بل على نظام سوق منفلتة تجعل من 


54 


الهوامش 


)١(‏ كتاب "آدم سميث” “بحث قى طبيعة وأسباب الثروة". 
(؟) كتب الكاتب الراحل “فيكتور بيرلو" 5610 :1/1010 تكرارا حول هذا الموضوع فى مقالات نشرتها صحيفة 
010ل لإلكاهعلالا ه'6ام0ه<! بتاريخ "> إيريل - "١‏ مايى /1551: و ١‏ أغسطس 1558 , 


(؟) للمزيد حول طبيعة الرأسمالية يمكن الرجوع لكتاب “كارل ماركس:”: “رأس المال' لهاام3©. المجلد الأول 
والمتوافر فى عدة طبعات. كما يمكن الاطلاع على معالجات تمهيدية للموضوع فى كتاب ماركس “الأجور 
والأسعار والأرياح “20111 300 2106 ,2065//” والمتواقر أيضا فى عدة طيعات, وكتابه 'مساهمة فى 
نقد الاقتصاد السياسى: 


(1970 ,أممتأجصعكما ارول بتتعلظا)-لإصوممهطع أهعناام5 أو عناونا عط ما ممأ طلامه6 م 
(5) صحيفة "ديلى وورلد" فى مقال بعنوان "حيثما يكون الإنتاج لفائدة العمال". عدد ٠١‏ سبتمير .1١5/44‏ 
(5) طبقًا لتشرة إحصائيات الدخل العام للعام "٠١١ ١-1994‏ الصادرة عن إدارة الدخل الضريبى الداخلى: 
وكتاب التمييز العتصرى الاقتصادى فى أمريكا. 


761 بناعل!) أععاعع/ ععلاععا 300 كداااه اعباطن) ناا “معل,عهم ما لأعطامهصمم عأموموع" 
: (2000 ,عوممم بولح 


)١(‏ كتاب “التمييز العنصرى الاقتصادى فى أمريكا" المذكور أعلاه. 

(0) "وول ستريت جورنال": فى مقال بعنوان: “على الشركات الكيرى ألا تستأصلنا نحن الشعب من جذورنا"» 
اقتياس عن صحيفة 1616601877 3[0/!, عدد 5 قيراير ,/ا55١‏ 

(4) مقال لجون ميلر بعنوان "مد مرتقع يخفق فى رقع جميع السفن” 56056 8 0||315 اعد ماي و/يونيى , ٠٠٠١‏ 


(1) للاطلاع على تقاصيل تتعاق بتلاعب مكتب الإحصاء الأمريكى يمكن الرجوع لمقال مايكل بارينتى: 
"الاقتصاد بالأرقام: فاحشى الثراء يختقون عن الأنظار" : 


".ألأو5 أه أناه عونق لأعتظ 'عمنا5 116 : ععطصسلة مأ بإصمممهع" : تأمعيهط أعواءاقة 
.1998 عدبال /نإهابا "58056 8 13:5امزا" 


والمقال موجود على شبكة الإنترنت (1.059أمع:3ما6 ةداعالا ددم// :ما) 
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).2 ( كتاب "الأجور الأعلى". وكتاب: قرن متقسم: يباين اقتصادى قى بداية القرئ. وكتاب: 'الاتقسام إلى 
طيقات اجتماعية فى الولايات المتحدة .”..٠‏ 

)١١(‏ “نيويورك تايمن". عدد ١7‏ يناير 1985ء مقال بعنوان: "تصنيع الوحش البنكى الضخم” فى مجلة -ت اناالا 
1/1110 |2311002, عدد يونيى 1597 تقرير فى وكالة "أسوشيتديرس”. ١5‏ سيتمير ©٠٠٠١‏ . 

)١7(‏ حول "البالونات الذهبية" للمسئولين التنقيذيين يمكن الرجوع إلى مقال فى صحيفة "سان فرانسيسكو 
إجزاميتر" عدد ١5‏ أغسطس 11958 يعنوان "الهيوط الأسهل", وكذلك مقال بعنوان: "رواتب تقاعدية", 
مجلة "سوليدارتى". عدد مايى 1977: عمال صناعة السيارات المتحدون. 

(17) صحيفة أسان فرانسيسكو كرونيكل”. عدد 754 يوليو, ٠١٠٠‏ فصلية 0100لا (خدمات اتحاد الموظفين 
العالميين» ربيع 19957). 

)١8(‏ مقال بعنوان “"عقد من التجاوزات التنفيذية": المسح السنوى السادس لتعويضات المسئولين التنفيذيين 
(صادر عن متظمتى 'متحدون من أجل اقتصاد عادل و 'موّسسة الدراسات السياسية" 1599). وكذلك 
مقال فى مجلة 2, عدد يونيى .٠٠٠‏ بعنوان: “قطار الكسب غير المشروع للمديرين التنفيذيين يتابع 
ما فى طريقه". 

(1) يطلق مسمى “شركة أعمال زراعية” 891100515655 على أى شركة عملاقة تتخصص فى الأعمال 
التجارية الزراعية الضخمة والتى تعتمد اعتمادًا! كيير على الميكنة الزراعية, وعلى الاكتقاء يزراعة 
الأعشاب الطفيلية. كما تعتمد على الإعانات المالية الحكومية. 

(17) مقال فى أسيوعية 0هللا لإلكاوعلالا 18'5م2608 عدد 14 ديسمير 1919 . كتاب “آله حصاد 
الشركات العملاقة". 

(14) مقال فى أسبوعية 0 لالعاععلالا 165م260 , عدد 8؟ مارس ١951‏ و4١‏ مارس "١١١‏ كتاب 
"آلة حصاد الشركات العملاقة". 

(19) كتاب: 'ضد الحنطة: التكتولوجيا الحيوية واستيلاء الشركات العملاقة على طعامك". وكتاب "آلة حصاد 
الشركات العملاقة". 

. 1١95519 مارس‎ ١١ مقال فى صحيفة "نيويورك تايمز" عدد‎ )٠١( 

(١؟)‏ مقال نشرته منجلة 'نيوزويك'. عدد 51 فبراير 15557 تحت عنوان: “قتلة الشركات الكيرى”: كتاب: 
أشارع وول ستريت: كيف يعمل ولن". 
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(71) صحيفة "نيويورك تايمن؛ عدد ١‏ أكتوير 7١٠١‏ . 

(؟) صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل”. عدد 4 أغطس 15517 . 
)١8(‏ مقال فى مجلة 1310615!: عدد إيريل 1١551١‏ . 

. ١9588 تصريح نشرته صحيفقة 'نيويورك تايمز ؛ عدد 1" إبريل‎ )١١( 
. 1518 (1؟) وول ستردت جورتال”: عدد ١؟ أغسطس‎ 


(10) تقرير مجلس المواطنين للتحقيق فى قضايا الجوع وسوء التغذية فى الولايات المتحدة» نشرته نشرة . 
فكلا عودنتا 


إليية مقتطفات فى مجلة 'دولارز أآند ستنس", عدد يونيو ١54/‏ . 
(9؟) كتاب بعنوان “رأس المال الاحتكارى”". 
2( تقرير لخصته مجلة وول ستريت جورنال » عدد 59 دونيو٠ ,5٠٠١‏ يعذوان: "على الرغم من الطفرة 


الاقتصادية. يحتمل للمزيد من الأمريكيين أن يهبطوا إلى ما دون خطر الققر'. وتقرير لوكالة 
'أسوشيتديرس' قى ١‏ سبتمير» 2٠١‏ . 
0 راجع إحصاءات ديوان الاحصاء العمالية, تقرير العمل أليومى خلال السنتين الماضيتين. وكذلك صحيفة 
'تيوبورك تايمن , أعداد ؟ مارس و ه مابوق 4 ديسمير 11571 : 
[لفقةا أوردته صحيقة 'تيوبورك تايمن . عدد 117 ديسمين موا . 
(4؟) مقال “فنستت نافارو” (نشرته صحيفة 0/3100, عدد 75 مارس 1411. بعنوان: الطبقة المتوسطة: 
"أسطورة مفيدة" ). 
(5؟) مقال يعنوان "حالة عمال أمريكا” أصدرته مؤسسة السياسة الاقتصادية 1٠٠١‏ مقال فى شهرية 
وت "مونتلى ريفيى. عدد قبراير 4 , يبعنوان: "مواجهة رياط الزمن: العمل والعائلة والرأسمالية". 
له أورد هذه الإحصائية رادبي 'ياسيفيكا" فى 35> توقميرلا55١2‏ كما أوردها مقال بقلم "بوب هيريرت”" 
نشرته صحيفة "نيويورك تايمز فى ٠١‏ قيراير 1955 5 
[فقةا صحيفة ]زممع8 ملالا 8 وبنولةا 5 .لا عدد ' إبريل 1556 . 
(4؟) صحيفة “نيويورك تايمز” فى مقال تحت عنوان: "حالة العاملين فى أمريكا” عدد ؛ أكتوير 1145 . 


(5؟) صحيفة "سان فراتسيسكو كروتيكل”. عدد 7؟ أبريل عام 3٠٠١‏ . 
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(20) مقال فى صحيفة "نيويورك تايمز": عدد١؟‏ يولي 1554 , وعدد 5؟ فبراير”194: وكذلك مقال فى 
صحيفة سان 'فرانسيسكى إحِزاميتر” عدد ١‏ سيتمير 1997 , 

)4١(‏ مقال فى صحيفة 'نيشن”: عدد 6 فيراير 1157 يحمل عنوان "قوق خط الققر - ولكنهم فقراء". 

(47) مقال فى صحيفة 'نيشن”: عدد فبراير 1597 يحمل عنوان "قوق خط الفقر - ولكنهم فقراء”. 

(57) التقرير السنوى للأمم المتحدة حول التنمية البشرية. والتقارير الأخيرة "لليوتسيف" فى عام 1995 . 

(؟4) مقال لصحيفة "أوكلاند تربيون", عدد 4 أغسطس ٠١‏ ١؟‏ كتاب “تجار اليؤس: كيف تستفيد الشركات 
الأمريكية العملاقة من الفقر". 

(55) واجع التقرير الستوى ل 'رابطة المدن 1983906 103لا يعنوان: "حالة أمريكا السوداء ...2", 
نقرير لوزارة التجارة الأمريكية نشرته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عدد 6 سيتمير 193/4 . 

(51) كتاب "فرص محظورة:؛ فرص منكمشة". 

(51) صحيفة 'أوكلائد تربيون عدد ١5‏ أغسطس ١٠١٠؟‏ . 

(54) 'واشنطن يوست".: عدد ٠‏ يوتيى .1--٠‏ وكما يشير مسح فى عدد يناير 1197 من مجلة 89أ!م/الا 
- 080 لاا 


(45) تقرير لمركز الموازنة والأولويات للعام 1495 يعنوان: “تحولات حديثة فى تأثير شبكة الأمان على فقر 
الأطفال. ودراسة أجراها المركز الوطنى الخاص بالأطفال الققراءء. ودراسة أجرتها جامعة كولومبيا 
ونشرتها صحفية أتيويورك تأيمزاء عدد ١١‏ أغسطس .,1٠١١‏ دراسة أجرتها صحيفة “لوس أتجلوس 
تأيمز » عدد ١‏ يوليى 1995 وتقرير لمؤسسة "سياسة الغذاء والنمو' بعنوان "تمزيق شبكة الأمان” نشرته 
ع8 شتاء عام 1994 . 

(60) صحيفة 'نيويورك تايمز": عدد 7 مايى ©٠١٠١‏ . 


2,1 أكتويرةة5‎ ١6 إبه 8 توداى', عدى‎ ٠. طبقا لتقرير لوزارة الزراعة الأمريكية, نشرته صحيفة ابو . إس‎ )5١( 
ودراسة لمركز الجوع نشرته صحيفة سان فرانسيسكو بى جارديان", عدد /11 يوتيى 1555 , وصحيفة‎ 
555 إس 8 إبه . توداى”. عدد 60و أكتوير‎ ٠. 5 

(01) مقال فى صحيفة “واشنطن بوست, عدد ٠‏ مايى 1444/ بعنوان "أكلو القمامة, وكذلك مقال فى “سان 
فرانسيسكو كروتيكل", عدد ١١‏ مارس 158/8. بعنوان “معاناة الجوع فى زمن الوقرة. 

م( تقرير نشرته صحيفة 5 . إس . إيه . توداى". اعطلك و" توقمير 26..', وآخر نشرته "نيويورك تايمز" 
عدد 4 إبريل 11194: بعنوان 'تناقص متزايد فى إسكان الفقراء فى الولايات المتحدة". 
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(04) للمزيد من الإحصاءات المقصلة حول التشرد يمكن الاتصال بمؤسسة التشرد والفقر. 


(50) مقال قى صحيفة "نيشن", عدد 7١‏ مارس /114: دراسة للمؤسسة الوطنية حول أوضاع كبار السن, 
بعنوان: “كيار السن الأمريكيون للعام ٠١‏ ٠؟:‏ الدلائل الأساسية على حياة حسنة. 

(01) مقال قى صحيفة “نيويورك تأيمز", عدد 4 مارس 11417, ودراسة لمؤسسة السياسة الاقتصصادية 
للعام 1147 بعنوان: “تضاؤل القرص وتأثيره على الضغط الاجتماعى". 

(01) المسح الوطنى للإدمان على العقاقير الذى أجرته وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية فى 
سبتمبر 1995. وكذلك التقارير السنوية الصادرة عن المعهد الوطنى الخاص بالصحة العقلية ومركز 
التحكم بالأمراض والوقاية منهاء والمركز الوطنى للوقاية من الأمراض ا مزمنة وتحسين الصحة, 
...5 . 

(08) كتاب “الليل يهبط سريعًا: فهم الانتحار”. تقرير المركز الوطنى للإحصاءات الصحية حول الإحصاءات 
الوطنية الحدوية للعام 55 . 
عام 55 , 


5٠٠١ يوني‎ ١١ تقرير وزارة الصحة والخدمات البشرية. نشرته صحيفة "يو . إس . إيه . توداى' فى‎ )1١( 
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الفصل الثال: 
ثقافة الطبقة الغنية الحاكمة 
المؤسسات والإيديولوجيات 


لكى نفهم النظام السياسى الأمريكى يجدر بنا إمعان النظر فى المجال الأوسع 
الذى يمارس فيه هذا النظام نفوذه. ماذا يمكتتا أن نقول عن المؤسسات الاجتماعية 
والقيم والإيديولوجيات السائدة فى المجتمع الأمريكى؟ 


حكم الشركات الغنية 


لا تمثل الرأسمالية الأمريكية مجرد نظام اقتصادى. بل هى نظام ثقافى 
واجتماعى شامل. إنها حكومة أغنياء. ونظام للحكم يمارسه الأغنياء فى غالب الأحوال 
الانتتشارء والصحفء ومحطات الإذاعة والتليفزيون: والفرق الرياضية المحترفة» 
والمؤفسسات. والكنائس,ء والمتاحف الخاصة. والمنظمات الخيرية والمستشفيات على هيتة 
شركات كبرى تحكمها مجالس إدارة تتكون من مديرين أو أمناء أو أعضاء جِلّهم من 
المتعلقة بكل من تلك المؤسسات () . 


فإذا ما أخذتا الجامعات بعين الاعتبار كمؤسسات للتعليم العالى: سواء أكانت 
حكومية أم خاصة؛ فهى تسيّر من قبل مجالس أمناء تتمتع بسلطات تتعلق بجميع أمور 
التمويل والموازتة, والمتاهج الدراسية» ورسوم التعليم وإجراءات التوظيفء والفصل من 
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الوظائفء وترقية أعضاء هيئّة التدريس والعاملين فى الجامعاتء ومنح الدرجات 
العلمية» وتحديد الرسوم الجامعية وما إلى ذلك من أمور. وعلى الرغم من أن معظم 
المهمات المتعلقة بهذه النشاطات اليومية توكل إلى مديرين: إلا أن باإمكان مجالس 
الأمناء استعادة هذه السلطات كلما أرادت ذلك. ومعظم الأمناء رجال أعمال ناجحون 
وليست لديهم خيرة إدارية أى أكاديمية فى مجال التعليم العالى. وتغطى قراراتهم 
بالتأمين الذى يدفع من موازنة الجامعة» ويعتمدون على المحاسبين فى الأمور المتعلقة 
بالاعتمادات المالية. فهم ياختصار لا يتورطون فى أى مخاطرات مالية ولا يقدمون 
خيرات خاصة. فلماذا يمنحون هذه السلطات القوية إذَا؟ يبدى أن مهمتهم الرئيسية هى 
ممارسة السيطرة الإيديولوجية للقلة على تلك المؤسسات. 

تتسلل ثقافة الشركات الكيرى إلى مؤسسات التعليم العالى بيصورة متزايدة. 
وتجدر الإشارة إلى أنه بيتما كان "جاك يلتاسون" 5615508 61 ةليتولى منصب رئيس 
جامعة كاليفورنياء وهو منصب يدر عليه دخلاً سنويا يقدر ب٠٠..‏ 540 دولار سنوياء 
كان يتقاضىء ما يزيد عن ٠٠١,٠...‏ دولار سنويا من سيع شركات كبرى حيث كان 
يشغل قتصب وكيس مجلس إدارجها ') .وها ليس مثالا خرن عادئ: فرواتف المددزين 
الإداريين فى الكليات تتصاعد تصاعدا كبيراء بينما يتم تقليص ميزانيات المكتبات 
والمنح الدراسية والخدمات الإصلاحية. تظهر شعارات الشركات الكبرى أكثر فاكثر فى 
القاعات الدراسية وفى أبنية الاتحادات الطلابية. كما تقوم مؤسسات الصناعات 
الخاصة أكثر من أى وقت مضى يتقديم المنح للأساتذة: ويتمويل هيئات ومراكز 
الأبحاث وتبنّى المنح الدراسية, وممارسة نفوذها فى تقرير من سيعمل فى تلك الجامعة 
وما الذى ستركز عليه الأيحاث, وماذا سيتم تعليمه 9) . 

الحقيقة المهمة المتعلقة بقهم القوة السياسية فى أمريكا هى أن معظم مؤسساتتا 
الثقافية تقريبًا إنما تقع تحت سيطرة طبقة ثرية؛ وترتبط بمؤسسات الأعمال وتحكمها 
مجموعات من ممثلى الشركات الغنية, وهى مجموعات لم ينتخبها أحد وتظل فى هذه 
المناصب إلى ما شاءعت. كما أن هؤلاء لا يخضعون للمساطة إلا أمام أنفسهم. أما نحن 
فلا نملك أى صوت. ولا أى جزء من الملكية» ولا أى قوة تمكننا من المشاركة فى اتخاذ 
القرارات القانونية فى داخل تلك المؤسسات. 
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الترويج للعقيدة الأيديولوجية 


يعلموننا باستمرار أن الرأسمالية هى جزء لا يتجزأ من الديمقراطية, ولا يُذكّر 
إلا نادرًا أن الرأسمالية تزدهر أيضًا فى ظل أكثر الأنظمة القمعية وحشية. كما أن 
. مؤسسات الأعمال الرأسمالية التى يتجاوز تفوذها الحدود الدولية كثيرًا ما دعمت 
الإطاحة بأتظمة ديمقراطية فى العديد من بلدان العالم الثالث وتنصيب حكام 
ديكتاتوريين يمينيين يفسحون المجال الآمن لاستثمارات الشركات الكبرى. يقال إن 
نظام المشاريع الحرة يخلق مساواة فى الفرصء ويكافئ أولتك الذين يظهرون كقاءات 
خاصة وقدرة على المبادرة» بينما تسقط القئات الطقيلية والكسولة إلى قاع السلم, 
ويوفر للبلاد رفاهية تحسدها عليها الأقطار الأخرى ويصون الحريات الشخصية 
والسياسية (بوسائل لا يتم تحديدها). 
يركز نظام المشاريع الحرة تركيزًا شديدا على القيمة التجارية: كيف تبيع» كيف 
تنافس وتتفوق. وفى ذلك يقول "رالف نادر', إن “نظام حرية السوق يحقّز قيمة واحدة 
فقط فى المجتمع هى قيمة الريح المادى الاستحواذى". ولكن ماذا عن القيم المتعلقة 
بالعدالة والصحة والسلامة المهنية وسلامة المستهلك: وقيم الحرص على مستقبل 
الأجيال القادمة والمساطة فى الحكومة؟ ©) . 


ومن بين مؤسسات ثقافة حكم الأغنياء يأتى تظامنا التعليمى الأمريكى. منذ 
سنواتهم الأولى قى المدرسة وحتى مستوى الدراسة الجامعية العليا يتم توجيه الطلاب 
بحيث يؤمتون بالفضيلة الكونية لأمريكا ويتفوقها الأخلاقى: ويحيث لا يتبنون وجهات 
نظر ناقدة لمؤوسساتها السياسية والاقتصادية. وقد أظهرت عمليات مسح عديدة أن 
معظم الشياب الصغير يؤمن بأن قادتنا السياسيين مطيوعون على حب الخير العام 
وأنهم أفضل من يدرك كنه الأمور. كما أن المدرسين يؤكدون على السمات والمظاهر 
الرسمية التى تركز عليها الحكومة: وقلما يلتفتون للتأثير الذى تمارسه المجموعات 
الثرية القوية على الحياة السياسية. أما المدرسون الذين يظهرون ميلاً لانتقاد 
المؤفسسات الاقتصادية السياسية الأمريكية فهم بذلك يغامرون بفقد وظائقهم, كما 
يتعرض الطلاب الذين يحاولون البحث فى قضايا محل جدل فى الصحق الطلابية 
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لمواقف معادية من المسئولين فى المؤسسات التعليمية ويهددون بإجراءات تأديبية. وقد 
دل مسح شمل. ٠ه‏ من صحق المدارس الثانوية على وجود رقابة واسعة الانتشار على 
هذه الصحافة *) . 

نادرًا ما تشير الكتب الدراسية بأكثر من مجرد إشارة عايرة لتاريخ كفاح العمال 
واستغلال الشركات الكبرى للعاملين سواء فى الداخل أو الخارج؛ وهى تتجاهل تجاهلاً 
شيه كامل كفاح سكان أمريكا الأصليين (أى من يطلق عليهم "الأمريكيون الأصليون” 
أى "الهنود”). والخدم الذين يعملون باليومية. وصغار القلاحين. والعمال المهاجرين 
من أمريكا اللاتينية وآسيا وأورويا. ولا تدرس مدارسنا إلا النزر اليسير عن التاريخ 
المتعلق بالكفاح ضد الرق والتمييز العنصرىء وضد الحروب التوسعية التى تشنها 
الولايات المتحدة 9) . 

كما يتم إغراق المدارس بالمواد المطبوعة والأفلام والأشرطة التى توزعها وزارة 
الدفاع الأمريكية ومختلف الشركات الكيرى مجانًا. وهى تعطى صورة تمجد القوات 
المسلحة وتدعو إلى تحرير الصناعة من أحكام القيود 9) . وتوزع على نطاق واسع فى 
المدارس وعلى الجمهور مواد دعائية تتغنى بعجائب حرية السوق, كما انتشرت مراكز 
الأبحاث ذات الاتجاهات المحافقظة, وكذلك المراكز الأكاديمية إضافة إلى المجلات 
المحاقظة, وكلها تمول بسخاء من قبل الشركات الكبرى والمؤسسات اليمينية التى تتولى 
أيضا عقد المؤتمرات ومنح المناصب الرئاسية المهمة. 

على الرغم من أن الجامعات الأمريكية تصور فى بعض الأحيان على أنها فوق 
الاتجافات المتحيزة, فإن الجامعات تجرى إجمالاً أبحافًا متقدمة واسعة النطاق لمصلحة 
العسكريين والشركات الكبرى؛ وتوفر التدريب لكوادرهما. وترتبط الجامعات التى 
توصف بأنها محايدة باستثمارات مباشرة مع الشركات الكبرى حيث تملك الجامعات 
قدرا لا يستهان به من الأسهم المالية لهذه الشركات. 

تستخدم العقويات الاقتصادية لمعاقبة من يخالفون ومكافأة من يوالون الاتجاه 
السياسى القائم. وعلى المستوى الأكاديمى تعرض أعضاء هيئات التدريس. بل وحتى 
الطلاب ممن يعبرون عن آرائهم السياسية لتقييمات سلبية ولوقف رواتبهم ومنحهم 
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ووظائقهم. كما يجد الصحفيون والمديرون والمسئولون البيروقراطيون ومعظم ال مهنيين 
المتخصصين الذين يودون التقدم قى مسارهم الوظيفىء أن عليهم أن يسايروا 
النهج المتبع وتجنب التعبير عن وجهات نظر تخالف المصالح الاقتصادية السائدة فى 
المجتمع الرأسمالى. 

أداة أخرى من أدوات التأهيل السياسى هى الحكومة. قد لا يمر أسبوع واحد 
إلا ويطلع علينا الرئيس أو مسئول ما ببيانات مطمئنة حول الاقتصادء ويتاكيدات تبعث 
الرعب فى التفوس حول أعداء يتريصون بنا فى الخارج. وتساعدهم فى جهودهم هذه 
أجهزة الإعلام التى سنخصص لها فصلاً كاملاً فى هذا الكتاب لتقصى إنجازاتها 
كاداة من أدوات التلقين السياسى. 

وعلى الرغم من أنه يتم تعنيفنا دائمًا حيث يقال بأن علينا أن نفكر دون الاعتماد 
على الغير فإن المرء ليتسال فيما إذا كانت عملية التأهيل الفكرى تترك لنا مجالاً لذلك. 
فالإيديولوجيات التقليدية تحيط بثقافة حكومة الأغنياء من كل جانب متخذة أقنعة عدة 
مثل التعددية والديمقراطية والمجتمع المفتوح, بحيث أن المرء قد لا يشعر فى الغالب 
الأعم بأته يخضع لعملية تلقين مستمرة. ولا شك بأن أسوأ أنماط الطفيان هى تلك 
التى تتسم بسيطرة عميقة وشديدة التأثير ويالغة التحكم بحيث إننا قد لا نعى ولا ننتبه 
إلى أننا نخضع لها. 

تحاول مؤسسات الأعمال قى المجتمع الرأسمالى أن تدفع الناس للاستهلاك على 
أوسع نطاق ممكن: بحيث قد يصل بهم الأمر فى بعض الأحيان إلى ما يتجاوز 
إمكانياتهم المادية. فالإعلانات الموجهة للجمهور لا تعرض سلعًا فحسب, بل إنها تعرض 
كذلك أسلويًا كاملاً فى الحياة حيث تمجد الشغف بامتلاك المواد الاستهلاكية. ولا بد 
من الإشارة إلى أن الثقافة الرأسمالية خرجت من رحم اقتصاد السوقء ولذا فإن هذه 
الثقافة هى بالضرورة ثقافة سوقء ثقافة تقلّص إلى أدنى حد الجهود التعاونية» وتحد 
بالتالى من اعتماد الناس المتبادل على بعضهم البعضء وتشغلنا باستمرار فى عملية 
تنافس فيما بينا كعاملين ومستهلكين. 
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يتم تعنيفنا باستمرار كذلك بأن علينا أن 'نسير قدمًا .. نتقدم على منء وعلى 
ماذا؟ على الآخرين وعلى حالتنا المادية الراهنة. غير أن علينا ألا نظن بأن هذه الفردية 
من شأنها أن تعطينا الحرية لاختيار سلوكيات سياسية واقتصادية بديلة» بل يتوقع من 
كل فرد منا أن يعمل بصورة فردية ولكن بما يؤدى إلى اتجاهات متشابهة تقريبًاء 
فالجميع يتافس الجميع من أجل الحصول على الأشياء ذاتها. وتعنى الفردية من منظور 
الثقافة التى تسيطر عليها الشركات الكبرى. خصخصة الملكية والاستهلاك. ويموجب 
هذا التمط من الثقافة يتوقع منا أن نحصل على كل ما يمكننا الحصول عليه دون أن 
تقلقنا كثيرًا المشاكل التى قد يواجهها الآخرون. وهذا الموقف الذى يعتبر غير إنسانى 
فى بعض المجتمعات الأخرى يمتدح لدينا حيث يُصنف على أنه طموح, كما يعامل على 
ها يدة ذات قنية اجتفاعرة كو 

أما هل يسمح هذا النمط من الفردية للمرء بأن يسيطر على شئون حياته أم 
لا فهذه قصة أخرىء إذ إن معظمنا لا يملك تقرير نوعية الطعام الذى يأكله, واليضائع 
التى يشتريهاء والهواء الذى يتنقسه؛ والأسعار التى يدفعهاء والأجور التى يتلقاهاء 
والأسلوب الذى توزع يه مهمات العمل وأنماط المواصلات التى تتوافر له. ومشاهدة 
الصور التى تلقنه إياها أجهزة الإعلام. 

يحرص أولئك الذين يحتلون مواقع متميزة فى الهرم الاجتماعى على المحافظة 
على ذلك الهرمء ويقاومون أية مطالب تستهدف إقامة مجتمع يحقق مساوأة أكبر. 
وتشير إحدى الدراسات إلى أن أولتك الذين يحصلون على الدخول الأعلى هم الأكثر 
معارضة للمساواة قى القوة السياسية بين مختلف المجموعات. بينما كان أولتك الذين 
يحصلون على الدخول الأقل ممن أجايوا على الأسئلة هم الأشد مساندة للمساواة 8) . 
ويُنظر إلى المجوعات المحرومة اقتصاديًا على أنها تمثل تهديدًا لأنها تريد الحصول على 
المزيد. وإذا حصل من لا يملكون على المزيد فإن هذا يعنى تضاؤل ما يحخصل عليه 
من يملكون. 

إلى جانب التمييز العنصرى والتمييز بين الجنسين يعتبر التعصب للطبقة من 
أكثر أشكال التحامل انتشاراً فى المجتمع الأمريكى وأقلها محارية. وفى المجتمع 
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الرأسمالى يحكم على الققراء بأنهم قاصرون ويفتقرون إلى القيم السليمة, وأنهم هم 
الذين كتبوا على أنفسهم العيش فى ظل ظروف مالية صعبة. وقلما ينظر لهؤلاء على 
أنهم ضحايا قوى اقتصادية تخلق الفقرء حيث يعانون من ارتفاع إيجارات البيوت ومن 
عدم توافر العمل الكافى: وتدنى الأجورء والأمراض التى لا يتمكنون من تلقى العلاج 
لهاء ومن الإعاقات الجسمانية وغير ذلك من نعم جنة حرية السوق أو السوق المفتوحة. 
ويما أن النجاح المادى يعتبر المقياس الى يحدد قيمة المرء فإن الفقراء لا يستحقون 
الكثير ويجب ألا تبذر موارد المجتمع عليهم ) . ولقد قال الكوميدى الأمريكى ويل 
روجرز" “ليست جريمة أن تكون فقيرا ولكن قد يكون الأمر كذلك". 

مع استمرار تسريح العمالء وتخفيض الأجورء والتضخم, وتزايد أعباء الضرائبي 
يجد الكثيرون من الناس أن عليهم أن يبذلوا جهدًا أكبر فى العمل لكى يظلوا فى نفس 
المكان. وفى مجتمع يعتير فيه المال المقياس الحاسم الذى يحدد فرص الإنسان فى 
الحياة لا يصبح الدافع التنافسى مجرد ظاهرة من ظواهر الطمع فحسب, يل هو أيضًا 
أحد عوامل بقاء الإنسان على قيد الحياة. وعلى هذا الأساس فإن معظم الأمريكيين 
ما زالوا يكافحون لتوفير المستلزمات الأساسية لحياتهم, لا لاقتناء الكماليات. وإذا 
كانوا قد أصبحوا يحتاجون لمقدار أكير من المال مما كانوا يحتاجون إليه فى الماضى 
فإن السبب فى ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن الاحتياجات الأساسية أصبحت أغلى 
وأكثز تكلفة من اذى قيل. 

نظرا لأن الخدمات التى تقدم للناس فى أمريكا تبتى على أساس القدرة على 
الدفع فإن المال يصبح مسالة حياة أو موت. . إذ إن تحصيلك دخلاً ضئيلاً أو متواضعا 
يعنى احتمالاً أكبر لأن تعجز عن تأمين معالجة طبية كافية, ولأن تواجه عدم الاستقرار 
فى العمل ولأن تفشل فى الحصول على فرص تعليم جيدة وعن الاستمتاع بأوقات 
القراغ وأسباب الراحة والسفر. . وفى ظل هذا الجى لا تصبح الرغبة فى الكسب حتى 
على حساب الآخرين مجرد موقف خاطئ بل هى انعكاس للظروف المادية للمجتمع 
الرأسمالى حيث لا يعتبر أحد آمنًا اقتصاديا بالفعل إلا كبار الأغنياء. وحتى هؤلاء 
يسعون باستمرار لزيادة ثرواتهم وتأمين سيل المحافظة عليها. 
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يعتبر النظام السياسى - الاقتصادى القائم فى الولايات المتحدة فى غاية التجاح 
بالنسببة لأولئك الذين يستمتعون بالأفضل فى كل شىء. أما أولئك الذين يمثلون 
الضحايا سينى الحظ لهذا التظام, أو أواتك الذين تشغلهم مصلحة الجميع وليس 
مصلحتهم وحدهم فإنهم يعتبرون هذا النظام نظاما فاشلاً لدرجة كبيرة. ويبقى أولتك 
الذين هم بين بين غير متاكدين من الوضع. فهم لفزعهم من تضاؤل قدرتهم على 
تحصيل قوتهم وانخفاض مستوى معيشتهم, وهى ما اكتوى به الكثيرون, إنما يظلون 
مستغرقين فى كفاحهم من أجل تأمين مستوى لائق من الحياة ضمن النظام 
الاجتماعى القائم. ش 


اليمين والوسط واليسار 


يتم تصنيف الأيديولوجيات السياسية تقليديًا على أساس كونها يمينية» أو وسطًا 
أى يسارية. وسأحاول هنا أن أرسم الخطوط العريضة للاتجاهات الثلاثة دون أن 
أعرض لتنويعاتها المختلفة أو للتواحى الغامضة الخاصة بكل منها. يتكون ما يطلق عليه 
مسمى اليمين السياسى من الأفراد الأكثر محافظة» بل والرجعيين بمن فيهم معظم 
النخب من أصحاب الشركات العملاقة والعديد من ذوى الدخول المرتفعة أو الثروات 
الكبيرة» ومن يدعمون رأسمالية "السوق الحرة ويدافعون عن مؤسسات الأعمال 
باعتبارها الدعامة الأساسية للمجتمع الجيد. وتتغنى الإيديولوجية اليميتية بفضائل 
المبادرة الفردية والاعتماد على النفسء وتعلن أن كلاً من الأغنياء والفقراء يحصلون على 
ما يستحقون,» ويأن الناس يصيحون فقراء لا لأنهم يتلقون أجورا غير كافية ويفتقرون 
للقرص الاقتصادية» يل لأنهم كسالى أو مبذرونء أى لا يتمتعون بالكفاءة. أما أساس 
الحقوق الفرديةبالنسبة للمحافظين فهو الاستمتاع بحقوق الملكية. خاصة حق تحقيق 
الأرباح عن طريق عمل الآخرين. والتمتع بشروط الحياة المتميزة للطبقة الثرية. 

يعزى المحافظون المشاكل التى تواجهها الأمة إلى ما سماه الملياردير الأمريكى 
أستيف فوربس” 50,566 81000 الغرور والتعصب والعقلية السائدة فى العاصمة 
الأمريكية والتى تركز على الاقتناع بأن الحكومة تعرف أكثر من غيرها. وهم يصرون 
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على أن القطاع الخاص أقدر على تسيير الأمور. ويعارض معظم المحافظين أى ' 
خطوات تتخذها الحكومة لفرض نظم معينة على مؤسسات الأعمالء بما فى ذلك 
إجراءات حماية البيئة. وحماية المستهلكينء وقوانين تحديد الحد الأدنى للأجور, 
وتعويضات البطالة. وإجراءات السلامة أثناء العمل. وقوانين التعويض عن إصابات 
العمل. ولقد أكد لنا رؤساء أمريكيون محافظون مثل "رونالد ريجان" وجورج بوش' أنه 
يمكن للمؤسسات الخيرية الخاصة أن تتولى أمور العناية بالمحتاجين والجائعين» وأن 
الحكومة بالتالى لا تحتاج لتقديم العون لهم. غير أن المفارقة هى أن كبار الأثرياء 
أنفسهم يتبرعون بنسب أقل مما يتبرع به بقية الأمريكيين من دخولهم للمؤفسسات 
الخيرية الخاصة )١١(‏ . 
عملياء يعارض ال محافظون أو يوافقون على قيام الحكومة بمد يد العون اعتمادا 
على اليد التى ستتلقى ذلك العون. فهم يريدون تخفيض المصروفات التى تنفق على 
الخدمات الإنسانية: وعلى المساعدات التى تقدم للمجموعات ذات الدخل المحدود. 
ولكنهم يؤيدون تخصيص اعتمادات أو مبالغ لإنقاذ مشاريع الشركات الكبرى من 
المازق المالية. يتعامل المحافظون مع حالات الركود الاقتصادى على أنها مجرد جزء من 
الدورة الاقتصادية الطبيعية؛ وهم يعنقون العمال الأمريكيين طالبين منهم بذل جهد 
أكير فى العملء ويئجور أقل. وألا يوجهوا أى كلمات قاسية تكشف عن الآثار المدمرة 
لعمليات دمج الشركات الكبرى وشرائهاء ولا لقرار رأس المال إلى الأسواق ذات العمالة 
الأرخص فى الخارجء ولا لتزايد المصاعب الاقتصادية التى يواجهها العاملون. 
ليس المحافظون فى الواقع من دعاة حكومة لا تتدخل فى الشئون الاقتصادية, 

فهم يساندون اتخاذ إجراءات حكومية قوية للحدّ من نفوذ القوى المنشقة, ولتنظيم 
حياتنا الخاصة وأخلاقنا الشخصية. ومعظمهم يدعمون العسكريين دعما شديداء كما 
يؤيدون تخصيص ميزانيات دفاعية كبيرة ووجود إمبراطورية أمريكية عالمية. غير أن 
بعض اليمينيين تمكنوا من تجنب الخدمة العسكرية: ومن هؤلاء الصحفى نورمان 
بودهوريتزن" 2ا2000:2 1400680 والصحقى كاتب العمود 'رويرت نوفاك -80 ارعطه8 

اوعضو الكونجرس السايق "نيوت جينجريتش"' «6109:16 1ها06ة ونائب الرئيس 
ديك تشينى ونائب الرئيس الأمريكى السابق "دان كويل . 
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ليس كل المحافظين فى يحبوحة من العيشء إذ إن أناسًا من ذوى الإمكانيات 
المتواضعة والذين يعارضون الحكومة لأنهم لا يرون أنها تفعل شينًا كثيرا لهم؛ يطلقون 
على أنقفسهم صفة المحافظين لأنهم لا يجدون لأنفسهم صفة بديلة. الكثيرون من هؤلاء 
محافظون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية. فهم يريدون من الحكومة أن تفرض عقوية 
الإعدام بصورة أكثر صرامة» وأن تتخذ إجراءات أقسى ضد الجريمة. وكما ورد فى 
مقال لأحد الصحفيين فإن هؤلاء يقكرون بأن الحكومة تتحمل مسئولية رئيسية. فى 
حماية حقوقهم فى أن يقتلوا أنفسهم بالبنادق والخمر والتبغ", ولكن تتحمل مسئولية 
ضئيلة فيما يتعلق بحماية حقوقهم فى "الحصول على عمل يقيم أودهم؛ أى بيت يؤويهم 
أو فى تلقى العلم أى الحصول على وجبة طعاء” )١(‏ . 

يريد بعض المحافظين من الحكومة أن "تتوقف عن محاولتها تقرير أتماط حياتنا". 
ويريدون منها أن تحظر الإجهاض الآمن والقانونى لأنهم يعتقدون أن البويضة الملقحة 
هى كائن حى. ويطالب بعضهم الحكومة بدفع تكاليف التعليم الدينى ويفرض أداء 
طقوس العبادة فى المدارس,» وهم يعزون الآفات التى تعانى منها البلاد لتردى الأخلاق 
والشذوذ الجنسى والحركات النسائية وفقدان القيم العائلية. وعلى هذا فقد اتهم المبشر 
البروتستانتى الأصولى "بات رويرتسون” والذى يطمح لترشيح نقسه للرئاسة الأمريكية, 
اتهم فى موعظة تليفزيونية الحركات النسائية يأتها تشجع النساء على هجر أزواجهن 
وقتل أطفالهن: وعلى ممارسة أعمال السحر والشعوذة وأنهن يعملن على تدمير 
الرأسمالية وممارسة الشذوذ الجنسى 9 . ويدعم اليمين الدينى المرشحين المحافظين 
والقضايا التى يساندها المحافظون. وبالمقابل فإن أصحاب الأموال المحافظين يقومون 
يتمويل اليمين الدينى - يما فى ذلك مديرو شركات كبرى مثل "كور" 5:هه© 
وبيبسى” وموييل أويل' و"أموكى" وئهاينن" ئماريوت" كما موله الرؤساء السابقون 
لشركة "آر سى إيه” 9608 ويتك "شيزمانهاتان". وغيرها من الشركات 05) , 

يقف فى أقصى يمين القوى المحافظة المتعاونون السايقون مع النازيين والقاشيون 
الجددء والناشطون العنصريون ممن وجد العديد منهم موطئ قدم لهم فى الحزب 
الجمهورى الأمريكى بمن فيهم "ديفيد ديوك" هكانا0 03014 العضى السابق فى الحرْب 
النازى الأمريكى, وعضو المنظمة العنصرية الشهيرة "كو كلوكس كلان" 2هلك! د11 ئ>ا 


0 


والذى رشح نفسه كجمهورى لانتخابات حاكم ولاية 'لويزيانا' وفى الانتخايات الأولية 
لاختيار مرشحى الحزب الجمهورى للرئاسة الأمريكية فى عام 1445 597') . وعلى الرغم 
من رفض الحزب الجمهورى تأييد ترشيحه.؛ فإن 'ديوك" يؤكد . ويحق » أن برنامجه 
لا يختلف عن برنامج الحزب الجمهورى عامة حيث يطالب بموازتة عسكرية ضخمة: 
وتخفيض موازنة الخدمات الاجتماعية؛ وإلغاء برنامج تحسين فرص التوظيف والتعليم 
بالنسية لمجموعات الأقليات والنساء كما يطالب بدعم مؤسسات الأعمال الكبيرة. 
وأكثر ميلا إلى الوسط ويسار الوسط من الطيف السياسى يأتى المعتدلون 
والليبراليون الذين يمكننا أن نجمعهم فى فئة واحدة. يتقبل هؤلاء. شأن المحافظين, 
النظام الرأسمالى وقيمه الأساسية: وهم يعتقدون بأن من الواجب معالجة المشكلات 
الاجتماعية عن طريق إجراء إصلاحات طفيفة نسبيًا وتنفيذ سياسات تنظيمية أفضل. 
ويؤيد الليبراليون من فئّة الوسط "التجارة الحرة' والعولمة, ظنا منهم بأتهما يفيدان 
الجميع وليس الشركات الكبرى فقط. وهم لا يوافقون فى بعض الأحيان على سياسات 
اللجوء للعنف التى تتبعها الولايات المتحدة للتدخل فيما وراء البحارء وإن كانوا يعتيرون 
مثل هذه الأعمال مجرد أخطاء تنم عن الافتقار للتفكير السليم وليست يمثابة أعمال 
منطقية يتم القيام بها خدمة للنظام الرأسمالى العالمى. وهم يساندون أعمال التدخل فى 
بلدان العالم الثالث إن اقتتعوا بأن البيت الأبيض بشن حملة أخلاقية صليبية ضد "شر" 
تم تعريفه مجددًا دعما لقضية السلام والديمقراطية, كشأن دعمهم للقصف المكثف 
الذى قامت به قوات حلف شمال الأطلنطى للنساء والأطفال المدنيين والرجال فى 
يوغسلافيا عام 1199 . ْ 
يرى من ينتمون إلى الوسط من المعتدلين والليبراليين أن هناك حاجة لإنفاق المزيد 
من المال على الخدمات العامة وعلى حماية البيئة» وهم يساندون عادة قوانين الحد 
الأدنى للأجور والتأمين ضد البطالة وكذلك بعض المخصصات الأخرى المساندة للأجور 
إلى جانب الضمان الاجتماعى وإعانات تغذية الأطفال المحتاجين. وتأمين السلامة 
المهنية وما إلى ذلك من أمور. ويساند بعضهم أيضًا تخصيص ميزاتيات عسكرية 
ضخمة وكذلك منح إعانات وإعفاءات ضريبية مؤقتة لمؤسسات الأعمال. وهم يدعون إلى 
حماية الحقوق الفردية ضد القمع والمراقبة الحكومية. غير أنهم فى الكونجرس 


71 


الأمريكى (والغالبية فيه حاليًا هم من الحزب الديمقراطى) يساندون وكالات الأمن 
المساعدات الإنساتية للمحتاجين. 


وفى اليسار السياسى يقف التقدميون والاشتراكيون. وهم يريدون استبدال 
النظام الرأسمالى أو إجراء تعديلات سياسية عليه بحيث يحل محله نظام الملكية 
العامة" الذى يتم فيه تتميم العديد من الشركات الكبرى: وتحويل مؤسسات الأعمال 
الأصغر إلى "الملكية التعاونية" أى على الأقل تنظيمها بما يحقق المصلحة العامة. وقد 
يكتفى بعض التقدميين بديمقراطية اجتماعية مع وجود اتحادات عمالية قوية وفرض 
ضوابط فعالة للحد من صلاحيات وامتيازات مؤسسات الأعمال. وهم يجادلون يأن 
الرأسمالية غير المقيدة والتى تعتمد على حرية السوق لا تستخدم الأرض والعمالة 
والمواردء والتكنولوجيا المتوفرة للمجتمع إلا لهدف وحيد هى تراكم رأس المال وتركيز 
الثروة الاقتصادية والنفوذ السياسى فى أيدى قلة تتمتع بالامتيازات» قى نفس الوقت 
الذى تخلق فيه الفقر للملايين فى الداحّل والخارج. 

يصر التقدميون على أن من شأن أية حكومة ديمقراطية الاستجابة أن تلعب دوراً 
مهما فى حماية البيئة. وتقدم التعليم» وتوفير العمل لكل فرد قادر على العملء وتأمين 
سيل الحماية من الأخطار المهنية» ومنح معاشات للتقاعد والعجزء وتوفير الرعاية الطبية 
والتعليم والسكن بنسعار معقولة. 

يرفض معظم اليساريين والتقدميين المجتمعات الشيوعية التى لفظت أنقاسها 
مؤخرًا كنماذج تصلح للاشتراكية الأمريكية؛ وهم يشيرون إلى أن بلدانًا مثل الاتحاد 
السوفييتى تمثل تقاليد تاريخية مختلفة ولها تاريخ ساد فيه قى الماضى نظام العبودية 
والفقرء وكان محاطًا يأنظمة رأسمالية معادية وتعرض للغزى الخارجى. غير أن تقدميين 
آخرين يبشيرون إلى أنه مهما كانت أخطاء تلك المجتمعات الشيوعية وجرائمها السابقة 
ومشكلاتها الاجتماعية فقد كان مواطنوها يتمتعون بحق مكقول فى العمل - كما كانوا 
متحررين من الجوع والتشرد ويستمتعون بالرعاية الطبية المجانية والتعليم المجانى إلى 
أعلى المسنتويات التى يستطيعون الوصول إليهاء وينعمون كذلك بأصور مثل المرافق 
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المتعومة من الحكومة: ومتها وسائل التفل وفوعن حضون مناسبات ثقاقية عجانية: 
ولهم حق مكقول بمعاش تقاعدى بعد تقاعدهم من العمل - وهى حقوق سرعان ما 
حرموا منها بمجرد أن تحوات بلدانهم إلى ما سمى بتظام "الرأسمالية الديمقراطية" 
للسوق المفتوحة. 

يتجنب معظم اليساريين والديمقراطيين الاجتماعيين الأمريكيين الآخرين التفوه 
بكلمة إيجابية واحدة فيما يتعلق بمجتمعات الدول الاشتراكية السابقة أو حول النظام 
الشيوعى الثورى عامة. وهم يبذلون قصارى جهدهم عوضا عن ذلك لإبداء تمسكهم 
بالمبادئ المناوئة للشيوعية واستتكارهم 'للستالينية" وإن كان هذا لا يكسبهم مزيدا من 
المصداقية فى عيون المحافظين أى فى السواد الأعظم من وسائل الإعلام الأمريكية 
ويبدى أن الكثيرين منهم أقل.قلقا تجاه الرأسمالية العالمية - وهى النظام الذى يمسك 
بالعالم فى قبضته لتحقيق مصالحه الخاصة - مما يظهرونه من قلق إزاء محارية 
"الستالينية' كظاهرة لم يتم تعريفها بشكل ملائم, حيث يرونها تطل برأسها أينما 


اتجهت قى اليسار. 
شك تدده الا شتراكيين عن المصلحين الليبراليين من خلال إيمانهم بأن 
مشكلاتتا الاجتماعية غير قابلة للحل من داخل نفس النظام الذى يخلقها. وعلى الرغم 


من عدم اعتقادهم بأن كل مشكلة إنسانية إنما سببها الرأسمالية, لكن الكثيرين منهم 
يعتقدون بأن أهم تلك المشاكل إنما يرجع إليهاء وآن الرأسمالية تروج أنشنا لأوضاع 
من شأتها استدامة مشاكل الفقرء والتمييز العنصرىء والتفرقة بين الجنسين والعلاقات 
الاجتماعية القائمة على الاستغلال فى الداخل والخارج. ويؤمن الاشتراكيون بأن 
سياسة التوسع الأمريكية فى الخارج والتى تنقذ عن طريق الشركات العملاقة إضافة 
إلى أساليب التوسع العسكرى ليست ناشئّة عن 'تفكير خاطئ. بل إنها النتاج 
الطبيعى للرأسمالية الموجهة نحو الريح. كما يرى الاشتراكيون أن السياسة الخارجية 
الأمريكية لا تتسم بالحماقة وغياب المنطقء وإنما كانت ناجحة إلى حد بعيد مع الأاسف 
فى المحافظة على مصالح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات, كما نجحت فى سحق 
حركات التغيير الاجتماغى فى العديد من البلدان وقى إقامة وجود مالى وعسكري 
أمريكى فى كثير من أتحاء العالم. 
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الرأى العام الأمريكى: إلى أين؟ 


ظلت أجهزة الإعلام الأمريكية تعلن خلال العقود العديدة الماضية: دون كلل 
أو ملل أن الرأى العام فى الولايات المتحدة يتسم 'بمزاج محافظ" خلال هذه الفترة. 
غير أنه فى الواقع كانت لمعظم الأمريكيين مواقف أكثر تقدمية من تلك التى يعلنها 
القادة السياسيون والمعلقون فى أجهزة الإعلام إزاء العديد من القضايا. وتظهر عمليات 
مسح الرأى العام أن غالبية لا يستهان يها من عامة الناس فى الولايات المتحدة تحيذ 
التمويل العام للضمان الاجتماعى ولدور رعاية المسنينء ولتوفير الأدوية المدعمة لهم. 
كما تساند أغلبية لا يستهان يها التأمين ضد البطالة والمساعدات العامة للمواطنين: 
وتنقيذ برامج إعادة التدريب على مهن جديدةء ورعاية الأطفالء ودعم المزارع التى 
تملكها عائلات صغيرة: وتوفير بطاقات الطعام للمحتاجين. فى حين يعارضون تخفيض 
الضرائب المفروضة على الأغنياء. كما يعارضون خصخصة الخدمات الاجتماعية. وقد 
أظهرت استفتاءات أجرتها صحيفة 'نيويورك تايمن' وتليفزيون "سى بى إس نيوز" فى 
منتصف وأواخر التسعينيات بأن الغالبية تؤيد إجراء تحسينات فى الرعاية الصحية 
المهجهة. ورفض ثلاثة أشخاص مقايل شخص واحد اقتراح الحزب الجمهورى 
الأمريكى إجراء تخفيضات فى الضرائب إذا كان ذلك يعنى أيضا تخفيضًا فى مجالات 
الرعاية الطبية "الميدى كير" والضمان الاجتماعى. ولقد ساند معظم الأمريكيين فكرة 
إحداث توازن فى الميزانية عن طريق تخفيض النفقات العسكرية يدلاً من تخقيض 
الخدمات الإنسائية المقدمة للمواطنين ') . تؤمن أغلبية كبيرة من المواطنين بأن 
الفجوة تزداد اتساعا بين الأغنياء والفقراء. ويأن النظام الاقتصادى "غير عادل 
بطبيعقة". كما يؤمتون بأن من مسئولية الحكومة أن تحاول القضاء على الفقرء وأن 
وجود ثقايات العمال يساند الطبقة العاملة» وتطالب يزيادة عدد النساء فى عضوية 
الكونجزسَ وبضرورة دعم المطالبة بوضع قوانين مضادة للتمييز العنصرى إلى جاتب 
وضبع برامج تعليم وتدريب مهني: خاصة بالتسبة للأقليات. (شرط ألا يحدث تفضيل 
لآقلّيات معينة عند التوظيف أ الترقى الوظيفى) (17) . 
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وموجز القولء ييدى بأن الأغلبية تتينى مواقق مناقضة #للك الدى تعس عليه 
النخب السياسية والاقتصادية المحافظة فيما يتعلق بجميع القضايا المهمة تقريبًا (وهى 
مواقف أقرب إلى تلك التى يدعو إليها هذا الكتاب). ولا شك يأن استفتاءات الرأى 
العام هى مجرد جزء من الصورة: إذ إن هناك تاريخًا كاملاً من الكفاح الديمقراطى 
الذى لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا. وهو وإن كان لا يدرس فى المدارس والجامعات 
ولا تتحدث عنه وسائل الإعلام, غير أنه يتم التعبير عنه عن طريق المظاهرات 
الجماهيرية والإضرابات. ومقاطعة منتجات معينة, ونشاطات التمرد المدنى وآلاف 
الاعتقالات . وكل هذه النشاطات موجهة ضد قضايا مثل الفقر والبطالة, والمقاعلات 
النووية غير الآمنة» ومواقع الصواريخ النووية, وضد المهرجانات التى تقيمها جماعات 
التمييز العنصرىء وضد تدريب الأفراد الأجانبي قيما يسمى 'مدارس القارتين 
الأمريكيتين" 8026:1655 4ه 5680015 لإعداد أولتك الذين يمارسون عمليات الاضطهاد 
والقمع لدى عودتهم إلى بلادهم وضد الحروب التى تحرض عليها الولايات المتحدة فى 
أمريكا الوسطى والشرق الأوسط ويوغسلاقياء وضد الهجمات على السيادة 
الديمقراطية التى تمارسها منظمة التجارة العالمية ضد السيادة الوطنية للدولء وضد 
الاعتداءات المالية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى على تلك الدول. وقد كانت هناك 
تعبئة جماهيرية للمطالبة بالموافقة على الإجهاض القانونى وإقرار حقوق للمرأة وحماية 
البيئة وغيرها من القضاياء كما كانت هناك عمليات منظمة للاستيلاء على المساكن من 
أجل إيواء المشردين» وقامت مظاهرات واندلعت أعمال شغب احتجاجا على وحشية 
رجال الشرطة وإظهار عدم الامتثال للتقدم للد للتجحشد. ولقد اعترف جهاز الخدمة 
الاختيارية بآن 4٠٠١.٠٠٠‏ شاب رقضوا تسجيلهم فى الخدمة العسكرية خلال العقود 
القليلة الماضيةء (وريما كان العدد أكبر من ذلك بكثير) "') . وفى نفس الوقت عمت 
إضرابات واسعة عددًا كبيرًاً من الصناعات, وكان ذلك دليلاً واضحا على أن تمسك 
العمال بميادئهم ليس أمرًا كان يحدث فى الماضى. 

كل هذا لا ينقى أن هناك الملايين من الأمريكيين: من ذوى الدخل المتواضع 
ممن يتبنون مبادئ التمييز العنصرىء والتمييز بين الجنسينء وممن يتخذون مواقف 
تخوف من أبناء الشعوب الأخرىء ومن أولتك الذين يكرهون الاتحادات العمالية, 
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ويتعالون على الفقراءء وممن يبتلعون الطعم الذى يزعم أن عدوهم هو الحكومة (وليس 
أصحاب المصالح القوية الذين تخدمهم هذه الحكومة): ومن أولتك الذين يساقون إلى 
حالة من التهاب الحماس عندما يتوجه قادة الولايات المتحدة لخوض الحروب ضد 
شعوب أضعف منهم بكثيرء كذلك لا يمكننا أن ننكر استمرار جرائم الكراهية داخل 
الولايات المتحدة ضد الأمريكيين من أصل إفريقىء» وضد الآسيويين والمهاجرين من 
أمريكا اللاتينية وغيرهم من المهاجرين. هذا إضافة إلى الهجمات التى شنت ضد 
العيادات والأطياء الذين يقومون يعمليات الإجهاض 04) , 

تجدر الإشارة إلى أن هذا المجتمع لا يفرز أعدادًا كبيرة من المحافظين 
الناشطين, إذ لا تقوم مظاهرات حاشدة تطالب بتخفيض الضرائب التى تفرض على 
موؤسسات الأعمال الكبرىء أو للمزيد من تدمير البيئة أى لشن حروب أخرئ أو لمنح 
المزيد من الامتيازات للأغنياء أى تأييدًا لقيام مؤسسات الأعمال الكيرى بالمزيد من 
التخريب. غير أن هذا النظام يفرز الملايين ممن يجهلون طبيعة الأمور أى ممن 
انصرفوا عن متابعة القضايا السياسية. وقد جاء اتصراقهم هذا عن السياسة بسبب 
شعورهم بتقاهة وخواء جانب كبير من الخطاب السياسى العام الجارى حاليّاء 
ولفقدانهم الحماسة بسيب العقيات التى تبدو مستعصية على الحل تحول دون التغيير» 
ولفقدانهم الاهتمام بسبب أساليب التسلية الغبية التى تبثها أجهزة الإعلام. ولا بد من 
القول إن النشاطات الاجتماعية قى الولايات المتحدة تتجنبء إلى حد كبير قضايا 
السياسة. وهذه حقيقة لها فى حد ذاتها أهميتها السياسية. 

غير أنه. وعلى الرغم مما تمارسه تلك الثقافة المخدرة للعقول من محاولات لا نهاية 
لها لصرف الأنظار عن الحقائقء وتلك البرامج الإخبارية وما يبثه المعلقون من خلالهاء 
حيث يركزون على الأمور السطحية ويلجأون إلى التلاعب بالأفكار أكثر مما يلتفتون إلى 
القضايا السياسية الأساسية, ومن كل أساليب الدعاية والتلقين التى تقوم بها 
مؤسسات الطيقة الحاكمة الغنية» على الرغم من كل ذلك تيقى لدى الأمريكيين همى 

حقيقية لا تستهان بها إزاء ظروف حياتهم. فالتباين بين ما تعلته الصالج اللتحكمة 

وبين هنا يفارسه الناس فى معيشتهم على أرض الواقع يبقى جليا واضحًا بالنسية 
لأعداد كبيرة من الناسء إذ إن هناك حدودا لمدى فعالية ونجاح الثقافة الرأسمالية فى 
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تغليف الحياة الاقتصادية بطبقة من السكر لمنع مواطنين من تذوق مرارة واقعهم 
الاقتصادى. 

يضاف إلى ذلك أن عملية التواصل السياسى تؤدى فى أحيان كثيرة إلى نتائج 
عكسية وغير متوقعة: إذ حين يلقننا صانعى السياسة الأفكار التى تقول بأننا شعب حر 
مرقه فإننا نبدا فى الحقيقة بالمطالية بحقنا فى أن نكون أحراراً ومرفهين. أما اللعبة 
القديمة التى تستخدم البلاغة اللفظية فى حديثها عن الديمقراطية بهدف تغليف نظام 
طبقى لا ديمقراطى قلا بد لها من أن تعطى نتائج معاكسة عندما يبدا الناس جديا فى 
ترجمة تلك البلاغة اللفظية إلى مطالب ديمقراطية. 

هناك من يحبون العدالة أكثر مما يحبون المال أو النجاح المهنى الضضيقء والذين 
لا يتوقون لامتلاك المزيد من الأشياء لأنفسهم ولكنهم يتوقون لنوعية حياة أفضل 
للجميع. وهذا لا يعنى أنه ليست لديهم مصالح شخصية. وإنما يعنى أنهم يحددون 
مصنالحهم بطريقة تتعارض مع مصالح الأقوياء وذوى الامتيازات. ويصورة عامة؛ فإذا 
ما قدمت للأمريكيين معلومات أكثر صدقًا وإذا ما رأوا سبلاً للتغيير فإن الاحتمال 
الأكبر هى أن يتخذوا اتجاها تقدميا بالنسبة لمعظم السياسات الاقتصادية - وهم فى 
الحقيقة يظهرون دلائل على أن هذا هو ما يريدونه تماما. 


الديمقراطية : الشكل والمضمون 

يعلن الأمريكيون جميعًا من مختلف الاتجاهات السياسية ولاءهم 'للديمقراطية" 
ولكن كلا منهم يقهم هذا التعبير بشكل مختلف عن الآخر. وحين يتحدث هذا الكتاب 
عن الديمقراطية فإنه يعنى نظام الحكم الذى يمثل مصالح الجماهير العريضنة شكلاً 
ومضمونًاء والذى يفرض على أصحاب القرار أن يحكموا بوسائل تحقق مصلحة الكثرة 
لا مصلحة القوى المتميزة. ويضع الشعب ممثليه محل مساطة مستمرة بإخضاعهم 
للنقد الصريح ولإجراء انتخابات بين حين وآخرء وبإقصاء ممتلى الشعب عن مناصيهم 
حين تستدعى الضرورة ذلك. ويرى أن الحكومة الديمقراطية هى حكومة ذات سلطات 
محدودة, وهذا نقيض للحكومة المطلقة المستيدة. 
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لابد لشعب ديمقراطى من التمتع يحياة متحررة من القمع. سواء القمع 
الاقتصادى أى السياسىء وفى أى ديمقراطية حقيقية لا يد أن تكون الأوضاع المادية 
للشعب أوضاعا إنسانية لا تتسم يعدم المساواة الصارخة. وقد لا يوافق على ذلك يعض 
الكتّاب. محتجين بأن الديمقراطية ببساطة هى نظام من القواعد والأحكام التى تحكم 
اللعبة السياسية: علمًا بان الدستور والقوانين هى التى تشكل تلك الأحكام. وهم 
يجادلون بأن علينا ألا نحاول فرض برنامج اقتصادى معين على هذه اللعبة التى يجب 
أن تظل ذات نهايات مفتوحة النهايات. مثل هذا المنحى من شأنه بالتاكيد أن يحول 
الديمقراطية إلى مجرد لعبة.. وهو يفترض أنه يمكن للأحكام الرسمية أن توجد وتظل 
ذات معنى يمعزل عن الحقائق الأساسية القائمة ويصورة مستقلة عتها. 

أشار الكاتب الروائى الفرنسى "أناتول فرانس” مرة إلى أن القانون, بجلال 
مساواته؛ يمنع الأغنياء والفقراء على السواء من سرقة الخيز ومن التسول فى 
الشوارع. وعلى هذا يصيح القانون مجرد قصة خيالية زائفة تسمح لنا بالحديث عن 
"حقوق الجميع' منفصلة تمامًا عن الظروف الطبقية التى تضع الأغنياء فى كثير من 
الأحيان فوق القانون والفقراء تحت القانون. وفى ظل غياب ظروف مادية معينة تصبح 
الحقوق الرسمية عديمة القيمة بالنسبة للملايين ممن يفتقرون للوسائل التى تجعل من 
حقوقهم هذه أَمَرَا واقعًا. 

لنأخذ مثلاً 'حق كل مواطن بأن يُسمع صوته", قهذا القانون بجلال مساواته 
يسمح للأغنياء والفقراء على حد سواء يرقع أصواتهم السياسية عاليًا: فكلاهما حر فى 
توظيف أفضل جماعات الضغط مكانةً, وكذلك تسخير أفقضل المحامين المرموقين فى 
واشنطن للضغط على من يشغلون الوظائف العامة كلاهما حر فى تشكيل الرأى العام 
عن طريق امتلاك الصحف أو محطات التليفزيون, ولكل من الأغنياء والفقراء الحق فى 
المشاركة فى الحملات الانتخابية التى تكلف الملايين ليفوزوا بالمناصب الرسمية 
لأنفسهم أى لمحاسيبهم السياسيين. غير أن هذه المساواة السياسية الرسمية هى مجرد 
خيالء فما فائدة هذه القوانين والأحكام إذن بالنسبة لأولتك الملايين الذين سيظلون على 
الدوام خارج اللعبة؟ 


78 


يعتبر المحافظون والليبراليون ومعظم الآخرين ممن هم على اليمين والوسط أن 
الرأسمالية والديمقراطية صنوان متلازمان يسيران جنبًا إلى جنب. وهم يفترضون أن 
السوق الحرة سوف تخلق مجتمعا يتكون من مجموعات متنوعة بحيث يكون "مجتمعا 
مدنيا” يتصرف باستقلالية عن الدولة ويوفر الأساس للحرية السياسية. غير أنه فى 
العديد من المجتمعات الرأسمالية فى الحقيقة. من ألمانيا النازية إلى الحكومات 
الديكتاتورية القائمة فى بلدان العالم الثالث تسود أنظمة المؤسسات الخاصة دون أن 
تكون فيها حرية سياسية: وتعنى الحرية الاقتصادية فى مثل تلك الأنظمة حرية 
استغلال عمل الفقراء لتحقيق مستويات لا نهاية لها من الغنى دون أن يكون لهذه 
الحرية أى معنى آخر تقريبًا. فالشركات متعدية الجنسيات أو الأوطان ليست ضمانًا ' 
للديمقراطية السياسية يل إنها غاليًا ما تكون حاجرًا أمام الديمقراطية. وما يهم 
الشركات الكيرى هو زيادة الأرياح إلى أقصى حد ممكن لمصلحة القلة النسبية مع 
تحويل الكثير من التكاليف الإضافية وإلقائها على عاتق الشعب. وهكذا فإن البطالة 
والفقر ودمار البيئة والإصايات المهنية كلها نتائج لعوامل خارجية. أى أنها كلها من 
المشتقات التى تنتج عن الاقتصاد الخاص. 

عندما تطيق الديمقراطية بكفاءة فهى إنما تُكرّس لخير الأكثرية وللقضاء على 
القمع الاقتصادى والامتيازات التى وضعت لخدمة مصالح القلّة. والديمقراطية تكفل 
قيمًا متساوية لجميع الأفراد وتسعى لتوفير الأسباب التى تمكّن حتى أولئك الذين 
لا يملكون ثروة أو مواهب خاصة أن يعيشوا حياة لائقة. والطبيعة المتناقضة 
'للديمقراطية الرأسمالية" هى أنها تدعى إلى مبادئ المساواة السياسية بينما تخلق فى 
الوقت ذاته تقاويًا هائلاً فى الرفاهية المادية والتفوذ السياسى. ا 

يعتقد بعض الناس بأتك إن كنت تتمتع بحرية قول ما تود قوله فإنك تعيش بذلك 
فى بلد ديمقراطىء غير أن حرية الكلام لا تمثل المحصلة الكلية للديمقراطية يل هى أحد 
شروطها الضرورية. وقد تكون فى الكثير من الأحيان أحرارا فى أن نقول ما نريد 
بينما يتمتع أصحاب الثروة والقوة بحرية عمل ما يريدون لنا بغض النظر عما نقول. 
الديمقراطية ليست ندوة» ولكنها نظام للسلطة مثل أى نظام حكم آخر. فحرية الكلام» 
شأتها فى ذلك شأن حرية الاجتماع وحرية تشكيل المنظمات السياسية إنما هى أمور 
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لا معنى لها إن لم تود إلى إبقاء أولتك الذين يملكون القوة عرضة للمساطة أمام من 
تُمارس عليهم تلك القوة. 

كما أن الانتخايات والمنافسة بين الأحزاب ليست اختبارًا مؤكدا للديمقراطية. 
ويعض الأنظمة التى يوجد فيها حزيان أى عدة أحزاب تحكمها فى الواقع تخب تملك 
الكثير من المالء وهى متشابهة فى فكرها بحيث إنها تحول دون أية مشاركة واسعة فى 
السلطة وتتبنى سياسات تخدم مصالح المؤوسسة الحاكمة بغض النظر عمن يتم 
انتخابه. وسنلقى فى القصول اللاحقة نظرة ناقدة على نظامنا السياسى القائم, 
وسنتولى تقييمه ليس على أساس قدرته غير المشكوك بها على إجراء انتخابات بل على 
أساس قدرته على خدمة الأهداف الديمقراطية» وقد يكون هناك من يقول بأن ما يقرر 
كون نظام سياسى ما ديمقراطيا أو لاء إنما يعتمد على ما ينتجه بصقة أساسية وليس 
فقط على ما يتخذه من إجراءات» أى على المناقع المادية الفعلية التى يوزعهاء وكذلك 
على نمط العدالة أى اللاعدالة الاجتماعية التى يدعى لها. إن حكومة تتبع سياسة 
لا تحقق المساواةء سواء تم ذلك عن طريق تخطيط مسيق أو بسيب الإهمال بحيث 
' تحرم الشعب من شروط الحياة نفسها إنما تكون حكومة غير ديمقراطية بغض النظر 
عن عدد الانتخايات التى تجريها. 

ونود هنا أن نؤكد من جديد بأننا حين ننتقد اتعدام الديمقراطية الأساسية فى 
القلايات المتحدة فإتنا لا نهاجم أمتنا نقسها أى نعبر عن عدم ولائنا لهاء بل الأمر على 
العكس من ذلك. إن على المواطنين الديمقراطيين ألا يستسلموا لأساليب عبادة الدولة 
دون أن يوجهوا لها أى انتقادات» بل عليهم أن يظلوا يمارسون التقد ضد القوى ذات 
الامتيازات التى تعمل ضد المصالح الديمقراطية لبلدنا ولشعب هذا اليلد. 
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ضد الفقراء". وأنها “تنمى بامتلاك المزيد من الممتلكات القيمة". 
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هبات من الأراضى الشاسعة: منحها إياهم التاج البريطاني: وكانوا يسيطرون على 
إقطاعيات واسعة تنم بمن سخاء يثير الإعجاب. ويحلول عام 1٠١‏ كان أقل من عشرة 
أشخاص يملكون ثلاثة أرباع الأراضى فى "نيويورك". وفى المناطق الداخلية من ولاية 
'فيرجينيا” كان سبعة أشخاص يملكون ما يزيد على ١.1‏ مليون فدان من الأراضى. 
ويحلول عام ١710‏ كان أقل من خمسمائة شخص فى خمس مدن من الولايات 
الخاضعة للتاج البريطانى يسيطرون على معظم أعمال التجارة» والشحنء والبنوك» 
والتعدين, والصناعة فى الشاطئ الشرقى. وفى القترة التى فصلت بين الثورة الأمريكية 
وانعقاد المؤتمر الدستورى 19/1- 117417 أصيح كبار ملاك الأراضى والتجارء 


زكرن 


وأصحاب البنوك يمارسون نقوذًا قويًا على الحياة السياسية والاقتصادية "و يسيطرون 
فى الكثير من الأحيان على الصحف ال محلية التى كانت تعبر عن أفكار ومصالح 
التجارة"() . 


تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن يسمح حينذاك بالتصويت فى الانتخابات فى اثنتى 
عشرة ولاية من الولايات الأمريكية الثلاث عشرة (ياستثناء بنسلقانيا) إلا للذكور 
البيض من أصحاب الأملاك والذين ريما لم يكونوا يشكلون ما يزيد على /٠١‏ من 
مجموع السكان البالغين فى هذه الولايات. وقد حرم من هذه الحقوق جميع سكان . 
أمريكا الأصليين (الهنود الحمر). والمنحدرون من أصول أفريقية: والنساءء والخدم 
العاملون لأجل محدد ٠‏ إضاقة إلى الذكور البيض الذين ليس لديهم ممتلكات كافية. 
وكانت الملكية التى يشترط أن تكون لدى الشخص لتولى الوظائف الرسمية من 
الضخامة بحيث إنها كانت تستثتى معظم الذكور البيض ممن باستطاعتهم التصويت. 
إذ كان يفترض فى عضو الهيئة التشريعية فى "نيوجرسى” مثلاً أن يمتلك ألف جنيه 
على الأقلء بينما يفترض فى أعضاء مجلس الشيوخ فى ولاية "كارولينا' الجنوبية أن 
يملكوا إقطاعيات لا تقل قيمتها عن ٠ ٠٠١‏ ,/ جنيه وألا تكون عليها آية ديون (يعادل هذا 
المبلغ ما يوازى مليون دولار حاليًا). وفى ولاية "ميريلاند” كان على من يرشح نفسه 
لمنصب الحاكم أن يحوز ممتلكات لا تقل قيمتها عن ٠. ١‏ , ه جنيه. وعلاوة على ذلك كان 
غياب الاقترا ع السرى وعدم توفر إمكانيات الاختيار الحقيقى بين المرشحين ويرامجهم 
الاتتخابية يؤدى إلى لا مبالاة واسعة الانتشار تجاه الانتخابات 9) . 

كتب القائم بالأعمال الفرنسى رسالة إلى حكومته قبيل انعقاد المؤتمر الدستورى 
بوقت قصير يقول فيها: 

على الرغم من عدم وجود نبلاء فى أمريكا فإن هناك طبقة من الرجال يطلق 
عليهم مسمى "السادة" ...66586068 وجميع هؤلاء تقريبًا ترتعد فراتصهم من أى 
مجاولات يقوم بها الشعب لكى ينتزع منهم ما يملكون. كما أن هؤلاء من فئة الدائنين, 
ولذا فإنهم مهتمون بتعزيز وتقوية الحكومة والتأكد من تتفيذ القانون.. وغالبية هؤّلاء هم 
من التجار ومن مصلحتهم أن يرسخوا السمعة الحسنة للولايات المتحدة فى أورويا 
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بحيث تقوم على قاعدة متينة وذلك بالحرص على سداد كاقة الديون برمتهاء ويمتح 
الكونجرس سلطات من الشمول بحيث يجبر الناس جميعًا على المساهمة فى تحقيق 
هذا الهدف” () . 

فى العام /41/ا١‏ اجتمع هؤلاء السادة 6»086:065الأثرياء الأقوياء ممن يطلق 
عليهم مسمى "آباؤتا المؤفسسون" وممن تربط بين الكثيرين منهم روابط القرابة 
أى المصاهرة أو التعامل التجارى: اجتمعوا فى 'فلادلقيا' لهدف معلن وهو مراجعة 
"مواد الاتحاد الكونفدرالى' وتقوية الحكومة المركزية () . وتنص مواد الأحكام 
الكونفدرالية على ما يلى: 

تتمتع الولايات المتحدة قى مؤتمرها بسلطات شاملة واسعة النطاق فيما يتعلق 
بالمعاهدات والتجارة والعملة, والمنازعات بين مختلف الولايات. والحرب والدفاع 
الوطنى. غير أن هذه الأمور وغيرهاء يما فى ذلك الأمور المتعلقة باقتراض المال وتحديد 
المخصصات المالية: إنما تتطلب موافقة تسع ولايات على الأقل ') . ولا يملك المؤتمر 
صلاحيات فرض الضرائبء بل ترك هذا الأمر بحيث يعتمد على الضرائب التى نتفق 
عليها الولايات. ويدون وجود سلطة لدى المؤتمر لفرض الضنرائب فإنه لم يكن يستطيع 
إجبار الشعب على المساهمة فى دفع الدين العام برمته والذى يستحق معظمه 
للدائتين الأغنياء. 

أراد الأعضاء الذين اجتمعوا قى “فلادلفيا" إقامة سلطة مركزية قوية تتولى 
ما يلى: ( أ ) حل المشكلات التى تقوم بين الولايات الثلاث عشر ة فيما يتعلق بالتجارة 
والرسوم على السلع المستوردة. (ب) حماية المصالح التجارية والدبلوماسية فيما وراء 
البحار. (ج) الترويج الفعال للمصالح المالية والتجارية للطبقة الغنية؛ وأخيراً. 
(د) الدفاع عن الأثرياء فى وجه المطاليات المنافسة من جانب الطبقات الأخرى داخل 
المجتمع . وتجدر الإشارة إلى أن معظم المؤرخين يتجاهلون أو ينكرون عادة البندين 
الأخيرين (ج) و (د) 29 . ٠‏ 

أكثر ما كان يقلق واضعى الدستور هو روح التمرد والعصيان التى كانت تظهر 
بين أبناء الشعب. ولقد كتب "جورج واشنطن (أول رئيس للولايات المتحدة فى الفترة 
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8- /107417) لأحد رقاقه السايقين فى السلاح وذلك عام 17417 قائلاً: "هناك مواد 
قابلة للاشتعال فى كل ولاية بحيث أن أية شرارة قد تشعلها". بل إن أيناء الطبقة الثرية 
مثل 'جوفرنور موريس" 810115 :نا©600006:2 الذين عارضوا إقامة حكومة فيدرالية 
قوية قبل انعقاد المؤتمر الدستورى بوقت قصيرء وإدراكًا منهم بأن "تحالقًا سياسيا مع 
المحافظين من الولايات الأخرى سيكون إجراءً وقائيا إذا استولى الراديكاليون على 
حكومات الولايات... فقد تخلوا دون تردد عن حقوق الولايات من أجل المصلحة 
القومية” () . وهذه القناعة التى ظهرت لهم أتوها لم تنزل عليهم كإلهام مفاجئ بل . 
كانت, كما تدل كتاباتهم الخاصة والعامة, استجابة عملية للظروف المادية التى أثرت 
فيهم يصورة مباشرة ونيعت من مصالحهم الطيقية المشتركة. 

تم تصوير الطبقة العاملة فى تلك الأيام على أنها أناس يتصفون بضيق الأفق 
ومبذرونء ولا يدفعون ما عليهم من ديون قطء وأنهم يدعون لاستخدام النقود الورقية 
ذات القيمة المتضخمة. ولا يذكر معظم المؤرخين إلا القليل حول الوضع الحقيقى لعامة 
الناس الذين كانت أغلييتهم الساحقة من الملاك الفقراء أى الفلاحين الأجراء والعاملين 
لأجل محدودء (وظلت هذه الفئة الأخيرة تعيش فى وضع العبودية لستوات عديدة). وقد 
أظهرت دراسة للمزارع فى ولاية "ديلاوير" فيما يقرب من الفترة التى انعقد فيها المؤتمر 
الدستورىء أن عائلات المزارعين هناك تملك عادة قطعة أرض كبيرة ولكنها لا تملك أى 
شىء آخرء حيث تعيش فى بيت من غرفة واحدة أى فى حجرة خشبية دون أن تلحق يها 
أية مخازن أو حظائر أى حيوانات لجر الأثقال أو معدات آلية. وكان الفلاح وأفراد 
عائلته هم الذين يجرون المحراث © . 

كانت الإيجارات الباهظة. والضرائي المرهقة والدخول المتدنية تثقل كاهل صفار 
الفلاحين. ولكى يبقوا على قيد الحياة» كانوا كثيرًا ما يقترضون المال بفوائد عالية. 
وللوفاء بهذه الديون كانوا يرهنون محاصيلهم المقبلة ويغرقون بالتالى فى المزيد من 
الديون بحيث يقعون فريسة لتلك الدائرة من المديونية الزراعية التى ما زالت قدرًا عاما 
للمشتغلين بالزراعة فى هذا اليلد وفى بلدان أخرى () . وكانت الفوائد على الضرائب 
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تشراوح بين 6" و 2/4٠‏ وتقع تلك الضرائبٍ يصورة رئيسية على كاهل ذوى الدخول 
المتواضعة: ولم تكن تسلم من ممتلكات هؤلاء المديونين من المصادرة سوى الملايس 
التى تستر أجسادهم )'١(‏ . 

أخذت الصحف تشكوء إبان تلك الفترة. من ازدياد أعداد المتسولين الصفار 
المنتشرين فى الشوارع. كما ازدحمت السجون بالنزلاء الذين يودعون السجن لأسياب 
اقتصادية حيث كانوا يحتجزون بسبب ديونهم أى عدم دفعهم للضرائي )'١(‏ . وتزايدت 
بين صفوف الشعب مشاعر بأتهم خاضوا عبئًا ثورة ض التاج البريطاني» وأخذت 
الجموع المسلحة الغاضبة فى عدة ولايات تحاصر سجون الرهونات لتحرر المدينين 
يالقوة من سجونهم. وفى شتاء عام ١141‏ حمل الفلاحون المدينون فى غربى ولاية 
"ماساتشوسيتس" السلاح بقيادة "دانييل شين" .5/اة58 038161 غير أن هذه الثورة 
ما ليثت أن قمعت بالقوة على يد القوة المسلحة للولاية يعد مناوشات عديدة أدت إلى 
مقتل أحد عشر شخصا وإصابة العشرات من الآخرين بجراح )١9‏ , 


احتواء انتشار الديمقراطية 


كان شبح تمرد "شين" يخيم على المندويين الذين اجتمعوا فى فلادلقيا" يعد ثلاثة 
أشهر من ذلك التمرد مما أكد أسواً ما لديهم من مخاوف. وكان هؤلاء مصممين بأن 
على الأشخاص الذين يتمتعون ينيل المحتد والثروة أن يسيطروا على شئون الأمة 
ويكبحوا "دوافع المساواة" الموجودة لدى الكثرة ممن ليست لديهم أآية ممتلكات والذين 
يمثلون “زمرة الأغلبية". ويسجل “جيمس ماديسون" فى صحيفة الفيدرالى العدد رقم 
٠‏ "إن الهدف الأعظم الذى يتوجه إليه يحثنا هى تأمين الصالح العام والحقوق 
الخاصة فى مواجهة خطر تلك الزمرة» مع المحافظة فى نقس الوقت على ردع وشكل 
حكومة شعبية". وهنا يضع “ماديسون” إصبعه على صلب الموضوع وهو: كيفية الحفاظ 
على "شكل" ومظهر حكومة شعبية يأقل قدر ممكن من المضمون الحقيقى لها. أو كيف 
يتعين إنشاء حكومة تحظى بالدعم الشعبى ولكنها لا تمس الهيكل الطبقى القائم على 
الإطلاق. حكومة تتمتع بالقوة الكافية التى تمكنها من خدمة الحاجات المتنامية لطبقة 
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رجال الأعمال المغامرينء وتستطيع فى نفس الوقت أن تقاوم مطالب المساواة 
الديمقراطية للطبقة الشعبية. 
القيدرالى العدد رقم ٠١‏ يقول أيضًا إن "أكثر مصادر الشقاق والنزاع شيوعًا 
واستمرارا هو ذلك التنوع فى التوزيع وغير المتساوى للملكية. فئولتك الذين يملكون 
وأولتك الذين لا يملكون كانوا يمثلون دائمًا مصالح متباينة ضمن المجتمع؛ وإن الهدف 
الأول للحكومة هو حماية السلطات والصلاحيات المختلفة وغير المتساوية الناشئة عن ' 
حيازة الممتلكات (أى الثروة)". 

كان رأى واضعى الدستور أن الديمقراطية هى "أسواأ الشرور السياسية جميها ' 
كما يقول "ايليردج جيرى. أما "|دموتد راندولف" فكان يعتقد بأن مشاكل اليلاد ناجمة 
عن "فتن وحماقات الديمقراطية". ويوافقه أروجر شيرمان" على ذلك فيقول: "يجب 
ألا يكون للشعب أى علاقة يأمور الحكومة إلا بأقل قدر ممكن”؛ فى حين يعلن "الكسندر 
هاميلتون” أن “كل المجتمعات تقسم نفسها إلى أقلية وأغلبية. والقسم الأول هم الأغنياء 
نيلاء المحتد بينما القسم الثانى هو عامة الناس الذين يتصفون بالاضطراب وسرعة 
التغيرء ولذا فإتهم قلما يحكمون على الأمور بالشكل السليم, أو يقررون ما هو صواب". 
وقد نصح بإقامة دولة مركزية قوية لكى 'تكبح حماقات الديمقراطية". أما رئيس مؤتمر 
'قلادلفيا" أجورج واشنطن" فقد حث المندويين على عدم إصدار وثيقة هدفها "مجرد 
إرضاء الناس” 09) , 

لم يكن ذلك الخطرء أى خطر إرضاء الناس كبيرا» وقد قضى المندويون أسابيع 
وهم يتناقشون ويداقعون عن مصالحهم» غير أن تلك الخلافات كانت خلافات بين تجار» 
ومالكى عبيد» وصنا عيين و فحسب. فقد كانت مناقشة بين من يملكون ومن لا يملكون. 
ينشد فيها كل جانب ضمانات فى الدستور الجديد تؤمن تلك القضايا التى تهم كلاً من 
هؤلاء الملاك بالذات. تضاق إلى ذلك خلافات حول التركيبة الدستورية: كيف ينيغى 

تنظيم المجلس التشريعى؟ كم سيكون عدد ممثلى كل من الولايات الصغيرة والكبيرة؟ 


588 


كيف سيتم اختيار الجهاز التنفيذى؟ وكم هى المدة المقررة التى سيبقى فيها من يحتلون 
المناصي الرسمية فى تلك المناصب؟ 

قرر المؤسسون إنشاء مجلسين» مجلس شيوخ تستمر ولايته لمدة ست سنوات على 
أساس تتاويى (أى أن ثلث مجلس الشيوخ يتم انتخابه كل سنتين): ومجلس نواب يتم 
انتخاب أعضائه جميعا كل سنتين. وتقرر أن توزع مقاعد ممثلى الولايات فى مجلس 
النواب على أساس عدد السكان فى كل ولاية» بينما يكون لكل ولاية عضوان فى مجلس 
الشيوخ مهما كان عدد سكانها. 

تم الاتفاق على قضايا أخرى ذات أهمية كبرى تتعلق بقدرة الحكومة الجديدة على 
حماية مصالح الملكية ويعد مناقشة ضبئيلة إلى درجة تبعث على الدهشة. وفيما يتعلق 
بهذه القضايا لم يكن هناك فلاحون فقراء أى حرفيون أو خدم أو عبيد يحضرون المؤتمر 
بحيث يمكنهم عرض وجهات تنظر معارضة: إذ لا يمكن لأبناء الشعب العاديين أخذ 
إجازة تمتد لأربعة أشهر للتوجه إلى 'فلادلفيا' كى يضعوا دستورا. ولذا فإنه لم تحدث 
قط أى مناقشة بين من يملكون ومن لا يملكون. 
٠‏ ش من غير المدهش أنه تم فى غضون أيام قليلة ويعد مناقشة بسيطة تبنى المادة 
الأولى من القسم الثامن من الدستور والتى تعطى الحكومة الفيدرالية سلطة دعم 
وتنظيم التجارة وحماية مصالح الملكية. وتقرر أن يقوم الكونجرس بتنظيم عملية 
التجارة فيما بين الولايات ومع الدول الأخرى ومع قبائل السكان الأصليين (الهنود 
الحمر). كما كلّف الكونجرس بفرض وجمع الضرائب والرسوم والاستقطاعات (وهى 
السلطة التى تسهل على الحكوفة القيام بكل وظائقها الأخرى). ويفرض الرسوم 
والتعريفة الجمركية على الواردات دون فرضها على الصادرات التجارية. وأنيطت 
بالكونجرس مهمة "دقع الديون وتوفير مستلزمات الدقاع العام وسبل تأمين أسباب 
الرعاية الاجتماعية العامة فى الولايات المتحدة". إضافة لتحديد العملة الوطنية وتقرير 
قيمتهاء واقتراض الأموالء وتحديد الأوزان والمقاييس الضرورية للتجارة. وحماية قيمة 
السندات والعملة من التزوير» ووضع قوانين موحدة فى جميع أتحاء البلاد فيما يتعلق 
بحالات الإفلاس» وكلها إجراءات تهم المستثمرين والتجار والدائتين يصورة مبدئية. 
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بعض المندويين للمؤتمر كانوا من المضاريين على الأراضى الذين كانوا يستثمرون 
أموالهم فى شراء العقارات فى الغرب الأمريكى. وتبعًا لذلك منح الكونجرس 'سلطة 
تنظيم ووضع كافة القوانين والإجراءات المطلوية فيما يتعلق بالأراضى أو أية أملاك 
أخرى تخص الولايات المتحدة". وقد ضارب معظم المتدوبيين بسندات كونقيدرالية ذات 
أسعار مغالى فيها بموجب عملة ورقية عديمة القيمة تقرييًا كانت القيدرالية السابقة قد 
أصدرتها لتدفع للجنود ولصغار الموردين. وقد اشترى المضاريون الأغنياء مقادير كبيرة 
من هذه العملة الورقية بأسعار زهيدة من حامليها الققراء. ويموجب المادة السادسة 
اعتبرت جميع الديون المستحقة على الكونفيدرالية قائمة ومطلوية من الحكومة الجديدة.. 
وسمح هذا الترتيب للمضاريين الأغنياء بالحصول على أرباح هائلة حين تم سداد قيمة 
سنداتهم التى اشتروها بأسعار لا تذكر وتم دفعها لهم بنسعارها الاسمية 9') , 

بتحمل الحكومة الفيدرالية أعباء هذه الديون» ويموجب السياسات التى طيقها أول . 
وزير للمالية - وهى "الكسندر هاميلتون" - استخدمت الأموال العامة ويأمر رسمى 
لخلق رءوس أموال وقروض هائلة منحت للمستعمرين وللمستثمرين الكبار وذلك بتاءً 
على السلطة التى اكتسبتها الحكومة مجددا! لفرض الضرائب على عامة الناس. وقد تم 
دفع الديون من جيوب عامة الشعب ودخلت جيوب طبقة مالكى الأموال. واستهلك تمويل 
هذا الدين ما يصل إلى 278٠١‏ من الدخل السنوى للحكومة الفيدرالية فى خلال 
تسعينيات القرن الثامن عشر '') . وتجدر الإشارة إلى أن عملية استخدام سلطة 
فرض الضرائب لجمع المال من التاس العاملين لدعم الاستثمارات الخاصة ما تزال 
مستمرة حتى يومنا هذاء وهى ما سنناقشه فى الفصول التالية. 

وحظر على الولايات إصدار عملات ورقية أى فرض ضرائب على الواردات 
والصادرات, أو التدخل فى قضية دفع الديون وذلك لمصلحة التجار والدائنين» عن 
طريق قيام هذه الولايات بإقرار قواتين من شأتها إضعاف الالتزامات الواردة فى 
العقود". وقد ضمن الدستور "الثقة والمصداقية الشاملة" فى كل ولاية فى "الأقعال 
والسجلات والإجراءات القانونية" للولايات الأخرىء ويذلك سمح للدائنين بملاحقة 
مدينيهم قيما وراء حدود كل ولاية. 
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أما الرق - وهو شكل آخر من أشكال الملكية - فقد أفسح له مجال خاص فى 
الدستور. وتقرر أن يحسب ثلاثة أخماس عدد الأرقاء فى كل ولاية لدى حساب نسبة 
التمثيل فى مجلس التواب مما أعطى الولايات التى تضم رقيقًا مقاعد أكثر نسبيا 
تتجاوز العدد الفعلى للسكان الذين يتمتعون بحق التصويت. غير أن الدستور لم ينص 
قط على إلغاء تجارة الرقيق» بل قدمت حماية دستورية صريحة لاستيراد العبيد لمدة 
عشرين سنة أخرى حتى عام ١14١4‏ على أن يلى ذلك خيار لإلغاء تجارة الرقيق دون 
أن يكون ذلك شرطًا أساسيا ملزم . وقد افترض العديدون من مالكى العبيد أته سيكون 
لديهم من النقوذ السياسى ما يمكّنهم من الاستمرار فى تجارة الرقيق إلى ما بعد ذلك 
التاريخ» وتقرر أن يسلم العبد الذى يقر من ولاية إلى أخرى إلى مالكه الأصلى إن طلي 
هذا الأخير ذلكء وتم تبنى هذا القرار بالإجماع فى المؤتمر )١9‏ . 

كان واضعو الدستور يعتقدون بأن الولايات لم تتصرف بالحزم الكافى فى 
مواجهة الانتفاضات الشعبية: ولذا منح الكونجرس صلاحية “"تنظيم وتسليح وضبط 
الجماعات المسلحة (جنود الطوارئ) واستدعاؤها لقمع أى تمرد". كما منحت الحكومة 
الفيدرالية سلطات تمكنّها من حماية الولايات من "العنف الداخلى", ومنحت كذلك 
صلاحية إنشاء القلاع: والمخازن» والترسانات الحرييةء وأحواض بناء السفن وتجهيزها 
وغير ذلك من المنشئات التى تتطلبها الحاجة: والاحتفاظ بجيش وأسطول بهدف تأمين 
الدفاع الوطنى ولضمان وجود فيدرالى مسلّح يواجه أى تمرد محتمل فى الولايات - 
وقد أثبتت هذه الإجراءات أنها هية من الس-اء بالنسية ' '.ونات الصناعة يعد قرن من 
الزمن حيث استخدم الجيش الأمريكى تكرارا لمواجهة بصرابات عمال المناجم والسكك 
الحديدية وعمال المصاتع. 


تفتيت قوة الا ع بية 

أقحم المفسسون كذلك ما سماه "ماديسون” "احتياطات إضافية" تستهدف تجزئة 
السلطات وتوزيعها دون إعطائها سمات ديمقراطية وذلك بما يتفق مع رغبة هؤلاء 
المؤسسين فى كبح جماح الأغلبية. ويفصل الوظائف التنفيذية والتشريعية والقانونية عن 
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بعضها البعضء ومن ثم وضع نظام من الضوابط والتوازتات بين مختلف هذه الفروع, 
بما فى ذلك الانتخايات التناوييةء والفيتى التنفيذى» وتصديق مجلس الشيوخ على 
التعبينات والمعاهدات» وإيجاد مجلسين تشريعيين. كان المؤفسسون يأملون فى تخفيف 
أثر المشاعر الشعيية» وقد استتيطوا مسار معقدًا وصعيًا لتعديل الدستور بحيث 
يتطلب اقتراح أية تعديلات موافقة تلثى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب: على أن تصدق 
على ذلك ثلاثة آرباع المجالس التشريعية فى الولايات ("') . وحتى ل كان مبدأ الأغلبية 
قائّمًا فقد وضعت أمامه شيكة من القيود الصارمة التى تتمثل فى عمليات فيتو من 
جاتب الأقلية مما يقلل احتمالات أعمال شعبية سريعة وعارمة. ْ 

. وكما يشير “ماديسون" فى صحيقة الفيدرالى العدد رقم ٠١‏ فإنه يتوجب عدم 
السماح للأغلبية التى لا تملك أية ممتلكات بأن تتفق على قضية عامة ضد الطبقة المالكة 
وضد النظام الاجتماعى الذى أقامته تلك الطبقة. فكلما كبرت الأمة وازدادت حجمًا 
وكلما تعاظم “تنوع الأحزاب والمصالح', فإن من شأن ذلك أن يزيد من الصعوية التى 
تواجهها الأغلبية فى القيام بأعمال موحدة. ويجادل "ماديسون" بأن "قيام ثورة عارمة 
للمطالية ينقود ورقية» أو لإلغاء الديون, أ لتقسيم الملكية يتسم بالمساواة» أو لأى 
مشروع ضار آخرء سيكون ذلك أقل عرضة للانتشار فى جسم الاتحاد ككل بالمقارنة 
بإمكانية حدوثت ذلك فى عضى معين فى هذا الاتحاد. فقد تهدد انتفاضة للفلاحين 
الفقراء ولاية 'ماساشوستس”" ات ماء وولاية "رود آيلاند” فى وقت آخترء. غير أن 
وجود حكومة قومية شاملة ستكون من الضخامة والتنوع بحيث تحتوى كل انتفاضة من 
هذا النوع وتحصن بقية أجزاء الأمة وتمنع إصايتها بعدوى الثورة والعصيان. 

ثانيًا يجب عدم منع الأغلبية من التلاحم أفقيا فحسبء بل يجب كبح جماح قوتها 

عموديا أيضا وقدرتها على الوصول إلى الأعلى بحيث يتم منعها من التأثير على 
الحكومة وكسر شوكتها وذلك عن طريق إقحام أشكال متعددة من التمثيل الانتخابى. 
ويذلك يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لكل ولاية عن طريق مجلسها التشريعى وليس 
عن طريق الانتخاب المباشر. أما الرئيس التنفيذى الأعلى فيجب أن يتم انتقاؤه عن 
طريق المجمع الانتخابى ©وهااه»16010:81ه ينتخبه الشعب ولكنه يتالف. كما توقع له 
القادة المؤوسسونء من القادة السياسيين والأشخاص ذوى الحيثية حيث يجتمعون بعد 
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عدة أشهر فى كل ولاية على حدة ويختارون الرئيس الذى يفضلونه. وقد كان الاعتقاد 
بأن هؤلاء أن يكونوا قادرين فى العادة على حشد أغلبية لمرشح وحيد وأن الاختيار 
النهائى سيترك لمجلس النواب حيث يكون لكل وفد فى ذلك المجلس صوت واحد. 

ما يزال نظام المجمع الانتخابى معمولاً به حتى الآن: وظلت مهمته الرئيسية هى 
خلق أغلبية مصطنعة من إجماع ضئيل. ومنذ عام 1414. ولثلاث عشرة مرة تم انتخاب 
رئيس للولايات المتحدة بأغلبية أصوات المجمع الانتخابى (أى الذى يحصل على النسبة ٠‏ 
الأكبر من الأصوات من بين المرشحين ولكنه يظل لا يتمتع بأغلبية أصوات الناخبين 
الأمريكيين). يحدث ذلك نظرا لأن مرشحًا ما قد يحصل على 517/ من الأصوات فى 
ولاية معينة (يينما تتوزع نسبة ال 57/ الباقية من الأصوات على عدة مرشحين 
آخرين)» ولكنه يفوز ب /2٠٠١‏ من أصوات المجمع الانتخابى مما يتيح له الفوز على 
جميع المرشحين الآخرين: ويضخم إلى حد كبير من نقاط فوزه حيث تحول جميع 
الأصوات لتصبح من نصيب المرشح القائز فى تلك الولاية. 

تنامى الإحساس بمدى الآثار غير الديمقراطية للمجمع الاتتخابى يعد ما يزيد 
على مائتى عام من انعقاد المؤتمر الدستورى وذلك فى الانتخايات الرئاسية لعام ١٠٠؟‏ » 
فقد فاز نائب الرئيس "آل جور" بغالبية أصوات الناخبين يما يصل إلى 04٠.٠٠٠‏ صوت 
إضافى تفوق فيها على "جورج بوش" (الابن) حاكم ولاية 'تكساس". غير أن بوش فاز 
يعدد أكبر من أصوات الولايات الصغيرة المضخمة ويذلك حصل على أغلبية أصوات 
المجمع الانتخابى. وقد مال العدّ المشكوك فيه جدا للأصوات فى ولاية "فلوريدا" 
بأصوات المجمع الانتخابى إلى جانب 'بوش”. وعندما تم تحدى هذا التعداد قى المحاكم 
أعلن المجلس التشريعى لولاية “فلوريدا" والذى يسيطر عليه الجمهوريون عن نيته عدم 
الالتفات إلى جميع الاعتراضات . والموافقة دون إبطاء على قائمة الناخبين المؤيدين 
ل "بوش" التى كان وزيرٌ فى حكومة ولاية "فلوريدا” قد أقرها باعتبارها سجل المرشح 
الفائزء علمًا بأن وزير ولاية "فلوريدا” هذا كان عضو نشطًا فى حملة "بوش" 
الانتخابية. ويذلك كان المشرعون فى 'فلوريدا” يحكمون بموجب حقوقهم القانونية (التى 
قد لا تكون حقوقًا أخلاقية) حيث إن المادة (1) من القسم الأول من الدستور تنص على 
أنه يتم تعيين التاخبين فى المجمع الانتخابى لكل ولاية : "بالطريقة التى يقررها المجلس 
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التشريعى". مما يوضح سمة أخرى من السمات غير الديمقراطية للنظام الانتخابى. 
وسنناقش الانتخابات الرئّاسية للعام ١٠٠٠؟‏ والجدل الذى قام حول نتائج الاقتراع فى 
ولاية "فلوريدا” فى الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب )١4‏ . 

أما المحكمة العابا فلا يتم انتخايها من قبل أية جهة؛ بل يتم تعيين قضاتها من 
قبل الرئيس الأمريكى لمدى الحياة» على أن يقرٌ مجلس الشيوخ هذه الترشيحات. ويتم 
انتخاب الشيوخ من قبل المجالس التشريعية لولاياتهم: ولم يتم إقرار الانتخاب المباشر 
لأعضاء مجلس الشيوخ إلا بموجب التعديل السابع عشر للدستور والذى تم إقراره 
عام 1915, أى بعد مرور 177 عامًا على مؤتمر “فلادلفيا". وهذا يدل على أن بالإمكان 
تعديل الدستور باتجاه أكثر ديمقراطية أحيانا وإن كان هذا يستغرق وقنا ليس بالقليل 
قيما بيدو. 

كان قسم الحكومة الوحيد الذى يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب أصلاً هو 
مجلس النواب. غير أن الكثيرين من أعضاء المؤتمر الدستورى كانوا يقضلون إقصاء 
عامة الناس كليا عن أى تمثيل مباشر؛ إذ كان يقلقهم أن يتمكن الغوغائيون من 
الوصول إلى تلك المناصب بتأثير المد الشعبى بحيث يعمد هؤلاء إلى نهب الخزانة وإلى 
القيام بأعمال انتقامية ضد الطبقة الغنية. وقد أعلن "جون ميرسر" حينذاك بأته "لم يجد 
ما يعترض عليه فى الدستور المقترح أكثر من أسلوب الانتخاب المباشر من قيل 
الشعب". أما "جوفيرنور موريّس' فقد حذر حينذاك بقوله: 'لن يطول بنا الأمر حتى تعج 
اليلاد بالحرفبين والصناع (العمال) الذين يكسبون قوتهم اليومى من مستخدميهم. فهل 
يمكن لهؤلاء أن يكونوا حراس أمناء وصادقين للحرية؟ فالجهلة والتابعون (وهى يعنى 
الفقراء ومن لا يملكون) قلما يمكن ائتمانهم على المصلحة العامة"(1١)‏ . 

عندما اتفق أعضاء المؤتمر فى النهاية على السماح "للشعب باتتخاب مجلس 
التواب. كما أشرنا من قبلء فقد كانوا يعنون قسمًا مختارا من الناس لا يشمل كل 
أولئتك الذين لا يملكونء.حيث استثنى النساء جميعهن» وسكان أمريكا الأصليين (الهنود 
الحمر) والخدم العاملين بموجب عقود استخدام. كما استثنى من هؤلاء العبيد الذين 
كانوا يشكلون ما يقرب من ربع إجمالى عدد السكان. بل استثنى كذلك معظم أولتك 
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الأمريكيين من أصل إفريقى (السود) ممن تالوا حريتهم قى الولايات الشمالية 
والجنوبية ولم يسمح إلا للقليلين من هؤلاء بالتصويت. 


متآمرون أم وطنيون 


صدر فى عام ١117‏ كتاب رائد فى هذا المجال يعلن فيه "شار ز بيرد” عها,هم6 
4 بأن المصالح الطيقية لواضعى الدستور هى التى كانت تحركهم. غير أن هناك 
من يجادل 'بيرد” من الذين يقولون بأن واضعى الدستور كانوا مهتمين بأمور أسمى 
من مجرد ملء جيويهم. ويعترف هؤلاء بأن واضعى الدستور كانوا أصحاب أموال ممن 
حققوا أرباحًا مباشرة من السياسات التى بدء بتتفيذها بموجب الدستور الجديد, غير 
أن حافز هؤلاء الأعضاء فى رأيهم هى اهتمامهم يبناء أمة» وهى ما يتجاوز مصالح 
طبقة معينة, وفى هذا يقول القاضى "هولمز": "نبل المشاعر ليس أمرا مستحيلاً لدى 
بنى البشر". 

هذه بالضبط هى التقطة الرئيسية: نبل المشاعر هى صفة مميزة شائعة بين 
الناس حتى حينما يكونون يصورة خاصة حريصين على مصالحهم الشخصية ومصالح 
طبقتهم. غير أن المغالطة تكمن فى الافتراض بإمكانية الفصل بين الرغية فى بتاء أمة 
قوية ويين الرغبة قى حماية الثروة, ويأته لا يمكن أن تجتمع الرغبتان كحافزين 
لواضعى الدستور. والواقع هو أنهم. شأنهم فى ذلك شأن معظم الناسء إنما كانوا 
يعتقدون يأن ما هى حسن بالنسبة لهم سيكون حسنًا أيضا فى ختام الأمر بالنسبة 
لبلادهم. إنهم يؤمتون أن قيم بناء أمتهم تسير جنبًا إلى جنب مع مصالحهم الطبقية, 
واكتشاف وجود مشاعر "أسمى" لديهم لا يلغى المصالح الذاتية لواضعى الدستور. 

يؤمن معظم الأشخاص بمناقبهم الشخصية:؛ وعلى هذا فإن المؤسسين لم يرتابوا 
قط ينيل مقاصدهم, وأهمية هذه الجهود بالنسبة للأجيال القادمة. وهذا الإيمان من 
جانبهم يشبه شعور العديدين بأنهم يلتزمون بمبادئ "الحرية للجميع' فى نفس الوقت 
الذى يملكون فيه عبيدًاء حيث يخدمون وطنهم فى نفس الوقت الذى يخدمون قيه 
إقطاعياتهم. وهذا لا يعنى أنهم مجردون من المشاعر السامية الخاصة ببناء الأمة, بل 
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يعنى أنهم لا يجدون تعارضا بين مفهومهم الخاص ببناء الأمة وبين مصالحهم الطبقية. 
فقيمهم الخاصة ببناء الأمة ومصالحهم الطبقية قتسيران جنيًا إلى جنبء وهذا المقهوم 
يعمل لقائدة تلك المصالح. 

ريما لم يكن واضعى الدستور مهتمين فقط بوضع أيديهم على خزائن ال مال» وإن 
كان عدد لا يستهان به منهم قد فعل ذلك. غير أنهم كانوا مشغولين بالدقاع عن مصالح 
القلة من الأثرياء فى مواجهة الكثرة من العاملين. ولقد قال "ستوتون ليند” «هاطودهة5 
4 فى كتابه: "الطبقة والصراع والاسترقاق ودستور الولايات المتحدة". "كان 
الدستور بمثاية تكريس للثورة". 'فهاملتون" و 'ليفنجستون وخصومهما لم يراهنوا فقظط 
على كسب مفاجئ فى السندات بل راهنوا كذلك على قضية نمط المجتمع الذى سيظهر 
بعد أن ينجلى غبار الثورة» وعلى أية طبقة سيرتكز مركز الثقل السياسى” (:") . 

أما صغار الفلاحين والمدينون الذين عارضوا إقامة حكومة مركزية تقع أبعد عن 
مواقعهم من الحكومات المحلية وحكومات الولايات. فقد وُصفوا بأتهم فئات تحركهم 
مصالحهم الخاصة المحدودة: على العكس من السياسيين ذوى التفكير السامى والذين 
تجشموا عناء الذهاب إلى “فلادلفيا", والذين يقترض أنهم يتمتعون بنبل المشاعر )"١‏ . 
غير أنه لم يفسمر لنا لماذا وكيف تمتع هؤلاء الأثرياء فجأة بنفاذ اليصيرة فيما يتعلق 
بيناء الأمة, إذ قبل فترة ليست بالطويلة كان الكثير يطاليون بعدم التدخل فى شئون 
الولايات ويعارضون إقامة حكومة مركزية قوية. والحقيقة أن ما اتسع ليس عقول هؤلاء 
السياسيين بل مصالحهم الاقتصادية. أما حوافزهم فليست أسمى من تلك التى تتبناها 
المجموعات الاجتماعية التى كانت تكافح لتوجد لنقسها مكائاً وسلطة فى الولايات ‏ 
المتحدة التى كانت قائمة فى العام /1741 ٠‏ غير أن أولتك السياسيين الذين يملكون وقتًا 
ومالاً ومعلومات وتنظيما أكثر هم الذين تمكنوا من تحقيق نتائج أفضل لمصلحتهم. 

على الرغم من افتراض أعضاء المؤتمر بأنهم ملتزمون بأهداف نبيلة تتسم بالإيثار 
إلا أنهم التزموا السرية التامة. وكانت اجتماعاتهم تعقد خلف أيواب وتواقذ 
مغلقة (محتملين الحر اللافح). ولم تنشر أوراق "ماديسون" التى سجلت معظم 
المناقشات الفعلية إلا بعد ثلاث وخمسين سنة إثر وفاة جميع من شاركوا فى المؤتمر 
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وذلك بناء على إصرار "ماديسون" نقضه وجاء ذلك في الغالب لتجتب أ إجراع : 
سياسى لأعضاء المؤتمر 59) . 


يتجاهل أولتك الذين يجادلون بأن حوافز المؤسسين كانت تنيع من نيل المشاعر أن 
المؤفسسين أنقسهم كانوا يعلنون مرارا وتكرارًا أن هدفهم هو إقامة حكومة من القوة 
بحيث تحمى من يملكون ممن لا يملكون. وعلى العكس مما يصر عليه المدافعون عنهم 
الآن فقد كان المؤفسسون يعبرون فى اجتماعاتهم السرية عن أقسى وجهات النظر 
الطبقية المتحاملة والمستخفة بالمشاركة الشعبية. ولم ينكروا فى أى وقت من الأوقات 
كما لم ينكر من برروا لهم فيما يعد حقيقة بأن ما يهمهم هو الحد من السيطرة الشعبية 
ومقاومة أية اتجاهات ترمى لتحقيق المساواة الطبقية: بل إن إخلاصهم لمصالحهم 
الطبقية كان معلنًا دون موارية أو خجل بحيث إن أحد أعضاء المؤتمرء وهى "جيمس 
ويلسون' 0ه1!5للا 300ل من ولاية 'بتسلفانيا" اشتكى َو أثة مل سماع القول أثناء 
الجلسات بأن الهدف الوحيد والأساسى للحكومة كان تأمين الملكية. وقد ألم على أن 
تهذيب أى تحسين عقول بنى البشر هى الهدف الأنبلء علما بأن زملاءه لم يعترضوا على 
مشاعره الطيبة تلك ولكنهم تابعوا البحث فى الأمور التى تهمهم. 

إذا كان المؤسسون قد سعوا لكبح جماح القوى القائمة عن طريق وضع نظام من 
"الضوابط والتوازنات" فإن من الواضح أن ما كان يهمهم بشكل أساسى هو احتواء. 
قوة عامة الناس مع التأكد من تخليد قوة طبقتهم هم. كان يفترض أن لديهم وجهة نظر 
'واقعية" إزاء الطبيعة الجشعة لينى البشر - وهو ما كانوا يعبرون عنه صراحة لدى 
الحديث عن عامة الناس - غير أنهم يتمسكون بوضوح يوجهة نظر متعطشة للدماء 
حين يعبرون عن دوافع طبقتهم هم والتى كانوا يرون أنها تضم إجمالاً رجالاً فاضلين 
من ذوى 'المبادئ والأملاك". ويقول 'ماديسون" "إن الأثرياء (وهم فئة القلة) لن يتمكنوا 
من التضحية بحقوق المواطنين الآخرين. و لكنهم لن يعرضوا للخطر مؤسسة الملكية 
والثروة وإمكانية استخدامهما بحرية ويصورة لا يعوقها عائق» وهذا هو ما يمثل بنظر 
المؤفسسين جوهر الحرية"9") , 
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بإيجازء تم تصميم الدستورء وعن وعى, كوثيقة محافظة مع تسليحه عمدًا بنظام 

من الضوايط المدروسة التى تحمى الأقلية وتقاوم ضغط التيارات الشعبية. وقد وفر 
الدستون تدابير احتياطية خاصة لطبقة مالكى العبيد؛ كما وفر سلطات واسعة النطاق 
بالنسبة ليناء خدمات الدولة ولإجراءات الحماية التى تحتاجها الطبقة البرجوازية 
المتنامية. لقد كانت الحرية بالنسبة للمؤسسين تعنى شيئًا مختلقًا عن الديمقراطية: فقد 
كانت تعنى حرية الاستثمارء والمضارية ‏ والمتاجرة . وتجميع الثروة دون أى تجاوزات 
أى محاولات لانتهاك تلك الحرية من جاتب عامة الشعب. 

أما الحريات المدنية المصممة لمنح جميع الأقراد حق المشاركة فى الشئون العامة 
فلم تحظ بمساندة كييرة من وفود المؤتمر. وحين أوصى الكولونيل "ميسون' «مكدالا 
بتشكيل لجنة لوضع مسودة 'مشروع قانون للحقوق". وهى مهمة كان يمكن لها أن 
تستكمل فى غضون “ساعات قليلة' لم يتوسع الأعضاء الآخرون فى المؤتمر فى مناقشة 
تلك القضية وصوتوا بالإجماع تقريبًا برفض هذا الاقتراح. 

إذا كان الدستور يعبر بتلك الصورة الصارخة عن مصالح الصفوة فكيق أمكن 
وضعه؟ لقد واجه فى الواقع مقاومة قوية فى معظم الولايات. غير أن التفوق قى الثروة, 
والتنظيم: واحتلال الوظائف السياسية؛ والسيطرة على الصحافة: كلها أمور مكنت 
الأغنياء من احتكار مؤتمر “قلادلفيا"» ومكنتهم أيضا من تنسيق الأوضاع بحيث نجحوا 
فى حملتهم لوضع الدستور. كما استخدم الفيدراليون الرشاوى وحملات التخويف 
والخداع ضد خصومهم. ولكن الأهم من ذلك هى أن الدستور لم يطرح قط للتصويت 
الشعبىء بل تم إبرامه فى مؤتمر يتالف من أعضاء ينتسبون غاليًا للطبقة المرفهة ذاتها 
التى اتتسب إليها المؤسسون. أما أولتك الذين انتخبوا أعضاء المؤتمر هؤلاء فقد كانوا 
هم أنقسهم يخضعون لشروط الملكية التى أشرنا لها من قبلء بحيث إن من انتخبوا 
أعضاء المؤتمر لم يتجاوزوا نسبة /١‏ من الذكور البيض البالغينء هذا إن كانت 
النسبة قد يلغت /"١‏ بالفعل 9") , 
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التنازلات الديمقراطية 


على الرغم من سماته غير الديمقراطية فلم يكن الدستور خاليًا من الجوانب 
التقدمية تاريخياء وفيما يلى بعض النقاط(*") : 

© وجود دستور مكتوب ينص على سلطات محددة يمثل فى حد ذاته تقدمًا على 
الأشكال الأؤتوقراطية للحكومة. 

© شغل أية وظيفة فيدرالية لم يكن يتطلب مؤهلات من ناحية الملكية على العكس 
من الوضع الذى كان قائما فى إنجلترا وفى معظم الدول. وجميع الموظفين الرسميين 
كانوا يتلقون رواتبء ويذلك رفض. السلوك الذى كان سائدًا حينذاك والذى كان يعتبر 
الوظائف الرسمية خدمة اختيارية بحيث يستطيع الأغنياء فقط احتلال تلك الوظائف. 
ولم يكن هناك من يستطيع ادعاء احتلال أى منصب منتخب مدى الحياة. 
أى المسئولية عامة فى الولايات المتحدة لا يستلزم إجراء امتحان دينى للمتقدم لهذا 
المنصب وتلك المسئولية: ويعتبر هذا تقدمًا واضحا فى دساتير عدد من الولايات التى 
كانت تمنع الكاثوليك واليهود والملحدين من احتلال المناصب الرسمية. 
ممتلكاتهم وحقوقهم المدنية لإدانتهم بتهمة الخيانة العظمى دون إجراء محاكمة لهم : 
والحكم عليهم بالتالى بالموت, اعتبرت غير دستورية. كما تم النص على عدم دستورية 
أية إجراءات تشريعية تعتبر شخصا ما أو مجموعة من الأشخاص مذنيين بتهمة ما 
دون أن يتم ذلك بناء على محاكمة. كذلك اعتبرت القوانين التى تحكم على العواقب 
المترتية على أية واقعة أى فعل غير قانونية بحيث يكون الحكم بأثر رجعىء وهكذا يحكم 
بالتالى بتجريم من ارتكبوا تلك الأفعال قبل أن تعتير أفعالا غير قانونية. 

© مؤيدى الدستور الجديد اعترفوا بارتكاب غلطة تكتيكية لإخفاقهم فى تضمين 
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الدستور. وإذاء وفى الجلسة الأولى للكونجرس تم إقرار التعديلات العشرة الأولى 
بسرعة: ومن ثم تبنتها الولايات. وقد شملت هذه الحقوق حرية الكلام والدين وحق 
الاجتماع بصورة سلمية, ورفع تظلمات للمطالبة بالإنصاف من أية مظالم» وحق حيازة 
الأسلحة, وحق عدم التعرض غير المبرر للتفتيش والاعتقال. وحق عدم امتهان الذات. 
والتعرض لخطر مزدوج, والحق فى عدم التعرض لعقوية قاسية استثنائية» وعدم دفع 
الكفالة الزائدة عن الحد اللازم ودفع الغرامات, والحق فى محاكمة عادلة وغير متحيزة 
وغير ذلك من الإجراءات القانونية. 

© قانون حقوق الأفراد يحظر على الكونجرس السماح بتفضيل الدولة لدين معين, 
حيث اعتبر الدين منفصلاً عن الدولة. واشترط ألا يتم الصرف على المستلزمات الدينية 
إلا من قبل المنتمين للطائفة نفسهاء وألا يتم ذلك على حساب دافعى الضرائب - وهذه 
قيود كثيرًا ما يتم خرقها فى التتقيذ العملى. 

وهكذا مكل الدستور تعزيزًا ودعما للاستقلال الوطنى» وانتصارا للجمهورية على 
الاستعمار البريطانى. وقد ضمن نظامًا جمهوريا للحكم وتبذ النظام الملكى 
والأرستقراطية. وعلى هذا فإن المادة الأولى من القسم التاسع تقول: "لن يمنح لقب 
"نبيل” من قيل الولايات المتحدة". وقد قال "جيمس ماك هنرى' وهو عضى فى المؤتمر 
من ولاية "ميريلاند" إن واحدًا وعشرين على الأقل من الأعضاء الخمسة والخمسين فى 
المؤتمر كانوا يحبذون نوعًا من النظام الملكى. غير أن القليلين تجرأوا على إعلان ذلك 
خوفًا من المعارضة الشعبية. يضاف إلى ذلك أن أعضاء مثل “ماديسون" كانوا يعتقدون 
يأن استقرار طبقتهم يمكن أن يكون مضمونا يصورة أقفضل بوجود شكل جمهورى 
للحكم. فقد كان الوقت قد حان للبورجوازية لكى تحكم بصورة مياشرة دون تدخل 
ضار من جانب ملوك أو نبلاء. 

وجد ذلك الجمع من الرجال الذى اجتمع فى مؤتمر “فلادلقيا" والذين كانوا 
يخشون ويمقتون الديمقراطية. ضرورة لمراعاة المشاعر الشعبية فى بعض المناسيات 
(شأن موافقتهم على أن يتم تشكيل مجلس النواب عن طريق الانتخاب المباشر). وإذا 
كان يراد للولايات أن تتقبل +لدستورء ويراد تأمين الاستقرار للحكومة الجديدة قلا بد 
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أن يحظى الدستور بقدر معين من القبول الشعبى. وعلى الرغم من أن أعضاء المؤتمر 
وطيقتهم سيطروا على الأحداث بين عامى ١141/‏ و785١‏ فقد كاتوا بعيدين كل البعد 
. عن قرض سلطة مطلقة. والنظام الطبقى الذى كاتوا يسعون للمحافظة عليه كان فى حد 
ذاته سببا لتذمر واضضح من قيل عامة الشعب. 


حدثت فى جميع الولايات والمناطق تقريبًا فى القرن الثامن عشرء حوادث عنف ٠‏ 

قام قيها الققراء باحتلال بعض الأراضىء للمطالبة بتوفير الطعام وغير ذلك من 
الاضطرابات العنيفة. هذا المد الشعبى دفع واضعى الدستور للإسراع فى جهودهم 
لإنشاء حكومة مركزية قوية, غير أنه وضع فى الوقت ذاته حدا لما يمكن لهم أن 
يشرعوه. لم يمنح أعضاء المؤتمر الفئات الشعبية أية مزاياء بل منحوهم عوضًا عن 
ذلك؛ عن غير طيب خاطرء تنازلات ديمقراطية لتفادى حدوث ثورة شعبية. ولذا احتفظوا 
بما استطاعوا الاحتفاظ به وتخلوا مجيرين عما أحسوا بأن عليهم أن يتخلوا عنه. 
لم يدفعهم إلى ذلك حبهم للديمقراطية يل خوفهم منها.. لا حبا فى الشعب وإنما بدافع 
الحيطة لتجنب الاضطرابات وحركات التمرد. فالدستور إذن لم يكن ثمرة امتيازات 
طبقية بل ثمرة نضال طبقى - نضال استمر وأخذ يزداد حدة مع تنامى اقتصاد 
الشركات الكبرى وسلطة الحكومة. 
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الهوامش 


)١(‏ كتاب: "المراتب وصلات القراية فى المناصب العليا فى الخدمة المدنية". وكتاب: "الحياة والحرية والهرولة 

للحصول على الأرض: نهب الأمريكيين الأوائل". 

(؟) كتاب: "المراتب وصلات القراية" (الوارد ذكره أعلاه), وكتاب: "حق الاقتراع فى المستعمرات الإنجليزية 
الثلاث عشرة فى أمريكا'. 1 

(؟) كتاب “السنوات الأولى للجمهورية ص71-57 . 

(4) حول المصالح الطبقية للمزارعين راجع كتاب: "تفسير اقتصادى لدستور الولايات المتحدة". بل إنه حتى 
"فوريست ماكدوناك', وهى ناقد محافظ لتفسيرات 'بيرد" يتحدث عن غنى ثلاثة وخمسين من الأعضاء. 
الخمسة والخمسين المشاركين فى جلسات المؤتمر مدعمًا ذلك بالوثائق فى كتابه: "تحن الشعب: الأصول 
الاقتصادية للدستور". 

(5) كتاب: “الموارد الكونفيدرالية فى الوثائق الوطنية". 

(1) مقالات قى كتاب: "هل الدستور ديمقراطى". 

(1) وكتاب: “المواد الكونفيدرالية". 

(4) كتاب: "البيت المسروق”. 

(9) كتاب: "المواد الكوتفيدرالية". 

)٠١(‏ كتاب السنوات الأولى للجمهورية , يؤكد المؤرخون من أمثال 'رويرت رانك" معن يها دون وجية فلن 
"شارلز بيرد" بأنه لم يكن هناك إلا قدر قليل من الفقر سائدًا فى أمريكا إبان الفترة التى تلت الثورة 
الأمريكية. ولكن هؤلاء المؤرخين يتجاهلون تلك الطبقة الكبيرة المتقلة بالديون. كما يتجاهلون ماوى الفقراء 
والسجون التى تعج با مدنيين . وكذلك الكتب التى توضح هذه الحقائق مثل كتاب: “مستعمرون للبيع: قصة 
الخدم العاملين قى أمريكا بموجب وثائق رسمية". 

2721846 ,-154 “السنوات الأولى للجمهورية” ص/17,‎ )١١( 

)١9(‏ كتاب: “تمرد شيز: قيام تمرد الفلاحين". 

(؟١)‏ للمزيد من هذه التعليقات المسيئة التى تفوه بها المتدويون قيما يخص عامة الناس وقضية الديمقراطية 
يمكن الاطلاع على: "سجلات المؤتمر القيدرالى فى عام 11/41". 
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(14) وردت أيضا فى كتاب "بيرد” سالف الذكر "تفسير اقتصادى للدستور فى الولايات المتحدة . وقد تمكن 
مالكو السندات من تحقيق أرياح هائة. ١‏ 

١١5 كتاب: "السنوات الأولى للجمهورية". ص,‎ )١١( 

0130 هناك دراسة فمتازة حول النفوذ الهائل الذى مارسته الطبقة المالكة للعبيد فى المؤتمر الدستورى فى . 
كتاب: “العبودية والمؤفسسون"'. 

(10) من الممكن أيضًا تقديم اقتراحات بتعديلات من خلال مؤتمر دستورى يدعو الكونجرس لعقده بأغلبية تلثى 

. أصوات المجالس التشريعية للولايات. على أن تصدق هذه التعديلات من قبل مؤتمرات دستورية فى ثلاثة 
أرباع الولايات. وإن كان هذا الأسلوب لم يجرب بعد. وللاطلاع على مناقشة عامة حول إرث ا مؤتمر 
الماديسونى" يمكن الرجوع إلى كتاب: “الملكية الخاصة والحدود الدستورية الأمريكية . 

ليله للمزيد من المناقشات حول انتخايات عام 7٠٠٠‏ والجدل الذى أحاط بولاية “فلوريدا” راجع القصل الثالث 
عشر من هذا الكتاب. 

(15) كتاب: "سجلات المؤتمر” (الملاحظة ؟١‏ أعلاه). 

(؟) كتاب “النزاع الطبقى: والعيودية ودستور الولايات المتحدة". وللناقشة المصالح الطيقية التى تكمن خلف 
الثورة الأمريكية يمكن الرجوع إلى كتاب: "الثورة الأمريكية: استكشاف تاريخ الراديكالية الأمريكية » 
وكتاب 'شعب فى الثورة . 

)51) للاطلاع على أمة عمن يخلطون بين مصالح طبقة المؤسسين ويين المصالح الوطنية الأمريكية يمكن 

فق كتاب "قارائد" الوارد أعلاه "سجلات المؤتمر الفيدرالى". هناك قدر قليل من الملاحظات حول سير 
المناقشات التى جرت فى المؤتمر وحول تصويت الوفود وغيرها من القضايا نشيرت فى عامى ١1414‏ و ١154‏ . 

(55) الفيدرالى , العدد رقم ٠١‏ . 

)١4(‏ كتاب "المناوئون للفيدرالية", وكتاب 'وضع الدستور" الذى يتتاول عملية وضع الدستور ولايةٌ ولاية. ربعا لم 
يصوت ما يزيد على /'2٠١‏ من الذكور البيض البالغين قى عملية اختيار الأعضاء الموفدين إلى مؤتمر 
المؤتمر الدستورى الذى أيرم الدستورء هذا إن كانت هذه النسبة قد شاركت فعلاً فى اختيار تلك الوفود. 

)١0(‏ اعتمدت فى هذا القسم المتعلق بالسمات الديمقراطية للدستور بشكل أساسى على كتاب السنوات الأولى 
للجمهورية من تاليف 801716|)©6 ٠‏ 
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الفصل الخامس 


صعود دولة الشركات الكبرى 


الفكرة الشائعة التى نتعلمها هى أن حكومة الولايات المتحدة كانت عبارة عن حَكَم 
أى وسيط محايد تترأس كيانًا متحررًا من العداء الطبقى الذى يقلق المجتمعات الأخرى. 
ولكن الحقيقة هى أن تاريخنا يتميز يمعارك كفاح طبقى متوتر يل وعنيف فى كثير من 
الأحيان» وأن الحكومة لعبت دور متحيرًا فى هذه المنازعات حيث كانت تقف فى معظم 
الأحيان إلى جاتب مؤسسات الأعمال الكيرى. 


خدمة مؤسسات الأعمال : السنوات المبكرة 


استمرت سيطرة الطيقة العليا على الحياة العامة والتى ميزت جيل الآياء 
المؤفسسين طوال القرن التاسع عشر. فمنذ عام ١417‏ اشتكى الرئيس “توماس 
جيفرسون” (الرئيس الثالث للولايات المتحدة:ء من عام )18.5-14.1١‏ ,من 
"أرستقراطية الشركات التى تملك المال والتى تعلن تحديها للقوانين المعمول بها فى 
البلاد' (') . فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر التى أطلق عليها مسمى فترة 
"الديمقراطية الجاكسونن . والتى يفترض أنها كانت فترة "عهد الناس العاديين" 
مارست الأرستقراطية المالية نفوذًا مسيطرا على جميع طبقات الأمة. وقد انتقى 
الرئيس "أندرى جاكسون” (الرئيس السابع للولايات المتحدة بين عامى 1459-/1471) 
معظم من احظوا المناصب الرئيسية من بين صفوق الأغنياء كما عكست سياساته 
إزاء التجارة والتمويل واستخدام أراضى الدولة. مصالح تلك الطبقة أيضا 9) . 
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فى عام م كان 2١‏ من الفئات الأغتى من سكان "تيويورك و بالتيمور" ونيو 
أورليانز” و'سانت لويس" ويرها من المراكز المدنية يملكون نصيب الأسد من الثروة, 
بينما كان ثلث السكان يعيشون فى حالة فقر مدقع. وقد أدى الفقر وازدحام السكان 
إلى تكرار انتشار أوبئة الكوليرا والتيفويد. وكان الأثرياء يهربون من المدن أثناء ذلك 
بينما يبقى الفقرا كى يموتوا . وكان الكثيرون من هؤلاء الفقراء يدمنون العقاقير 
(خاضة الأفيون) والكحول علمًا بان ) إدمان العقاقير كان سائدًا فى يعض المجتمعات 
أكثر من إدمان الكحولء وكانت الشابات الصغيرات يقمن بالعمل الشاق منذ السادسة 
صباحًا وحتى منتصف الليل مقابل أجور تافهة. أما الأطفال والفتيان الذين لا تتجاوز 
أعمارهم التاسعة أو العاشرة فكانوا يمارسون بدورهم أعمالاً مجهدة فى مناويات عمل 
تستمر على مدى أرميع عشرة ساعة ويغرقون قى النوم إلى جانب آلاتهم ويعانون من سوء 
التغذية والمرض (') . وفى كلمة أمام العمال الميكانيكيين والطبقات العاملة فى عام ١8517‏ 
أعلن أحد العمال شاكيًا: "إننا نجد أنفسنا مضطهدين من عدة جهات - فنحن تعمل 
عملاً شاقا لكى ننتج كل ما يوفر أسباب الراحة التى يتمتع بها الآخرون؛ بينما 
لا تحصل تحن إلا على التزر اليسير" 9) . 

كان سكان البلاد الأوائل (الهنود الحمر) يكافحون ببسالة خلال تلك الصراعات 
الصناعية مقاومين مصادرة أراضيهم وذبح أبناء جلدتهم, وهى عملية بدأت منذ 
عمليات الاستيطان الأوروبية فى أوائل القرن السابع عشر واستمرت يكامل زخمها 
إلى أن انتهت بالمذيحة التى ارتكيها الجيش الأمريكى قى عام ١415‏ فى موقعة 
"الركبة الجريحة” ههه 8©4هداه/اا فى "سيوكس” »اه51 التى ذبح فيها الرجال 
والتساء والأطقال . 


الحرب ضد العمال 
الصراعات الطبقية فإن الكفاح الطيقى فى أمريكا فى القرن را ل 
'شأنه فى ذلك شأن أى كفاح معروف فى العالم الصناعى” ©) . ويعد اتتفاضات 
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وإضرابات مريرة فى العقود الأولى من القرن التاسع عشر جاء إضراب عمال السكك 
الحديدية فى سبعينيات القرن التاسع عشرء ثم تمرد القلاحين والاضطرابات الصناعية 
الكبرى قى ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر. وقد كانت عمليات الكفاح هذه 
عالية التنظيم؛ بل اتخذت صبغة ثورية فى كثير من الأحيان وشارك فيها مئات الآلآف 
من التناس. 

كانت السلطات المدنية تتدخل فى تلك المعارك بين العمالة وأصحاب رأس المال 
للصلحة الطبقة المالكة للثروة دائمًا تقريبًاء مستخدمة لهذا الغرض قوات الشرطة 
وميليشيا الولايات والقوات الفيدرالية لقمع الاضطرابات وسحق الإضرابات. ومنذ عام 
ولدى اتهام ثمانية من صاتعى الأحذية فى “فلادلفيا" بالاجتماع والتآمر لرفع 
الأجور أخذ أصحاب العمل يلجنون للمحاكم لوصم اتحادات العمال باعتبارها مجرد 
مؤامرة ضد ال ملكية وضد الدستور () . 

لا بد من الإشارة إلى أن قوات الشرطة والميليشيا وسفاحى الشركات والقوات 
الفيدرالية كانت تقوم يصورة متكررة وطوال القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين» 
يمهاجمة عمال الصناعة والمضربين وغيرهم من المحتجين مما أدى إلى مقت المئات 
وضرب وجرح وسجن آلاف آخرين. وقى عام 1447 قامت الشرطة فى محال هيى 
ماركت” 666:داة باط فى شيكاجو بقتل ما لا يقل عن عشرين من المتظاهرين وإصابة 
مائتين ردًا على إلقاء قنبلة وسط جمع من رجال الشرطة (حيث قتل سبعة من رجال 
الشرطة). وقد قُدم أريعة من القادة القوضويين للمحاكمة على الرغم من أن أيا منهم 
لم يكن فى مسرح الأحداث؛ وتم إعدامهم بتهمة التحريض على الواقعة. وفى نفس 
العام حدثت مذيحة "ثيبوبى” «لهكهط18 بولاية "لويزيانا" حيث قامت مجموعة من 
قوات مسلحة تشكلت من مواطنين أغنياء من سكان البلدة بقتل ثلاثين من عمال 
مصانع السكرء كانوا جميعًا من السودء كما تم سحب اثنين من قادة الإضراب من 
السجن حيث جرئ إغدامهم بدون محاكمة قانونية. وفى عام 1417 قامت مجموعة من 
فرقة "بيتكرتون" 512/6:00 التى تم توظيف أفرادها فى إحدى شركات الصلبء قامت 
عفكل تسعة من عمال صناعة الصلب المضريين فى "هومستيد" 0همندهمه!! بولاية 
بنسيلقانياء وقد تم القضاء على الإضراب فى النهاية بواسطة الحرس الوطنى. وفى 
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عام 1415 قتلت قوات الجيش الأمريكى أربعة وثلاثين من عمال السكك الحديدية الذين 
أضريوا احتجاجًا على شركة بولمان". يضاف إلى ذلك أن العشرات من عمال مناجم 
الفحم المضربين تم قتلهم خلال السنوات القليلة التالية. 

أما فى مذيحة 'لودلاى” 410#هاا المشينة التى وقعت عام ١11١5‏ فقد أطلق أقراد 
حرس "كوإورادو" الوطنى الثار على مستعمرة من الخيام كان يقيم فيها عمال المناجم 
المضربون عن العمل احتجاجا على معاملة الشركة التى يملكها 'روكفلر" مما أدى إلى 
قتل أريعين من المقيمين فى تلك الخيام بمن فيهم امرأتان وأحد عشر طفلاً. وفى ولاية 
"أركانسو تم ذبح ما يزيد على مائة من عمال جمع القطن المضريين فى عام ١115‏ 
على يد قوات الولايات المتحدة وكذلك على يد مجموعة مسلحة من أكبر أثرياء المدينة.- 
وفى عام ١516‏ قام نواب الشريف فى مدينة "إفيريت” 6/6138 بولاية واشنطنء بقتل 
أحد عشر وإصابة سبعة وعشرين من أعضاء اتحاد عمال العالم الصناعيين /لا//! 
الذين كانوا يحتجون على تقييد حرية التعبير. وفى عام 1917 أطلقت قوات الشرطة 
الخاصة ب 'هنرى فورد" النار على عمال المصتع العاطلين عن العمل فقتلوا أريعة 
وأصابوا أريعة وعشرين منهم. وفى عام 1571 أطلقت شرطة 'شيكاغى النار 
على مجموعة مسالمة من عمال الصلب المضربين فقتلت عشرة منهم وأصابت أربعين 
آخرين بجراح (" . 

ليس هناك من سيب يدقعنا للاإعتقاد بأن الولايات المتحدة نجت من الصراع 
المدنى الذى نزل بالبلدان الرأسمالية الأخرى إذا أخذنا القائمة التى ذكرتاها أعلاه 
بعين الاعتبار» حتى وإن كانت هذه القائمة محدودة. ومن الشريف والقاضى المحلى, 
إلى الرئيس والمحكمة العليا استّخدمت قوى "القانون والنظام” لقمع الاتحادات العمالية. 
وكان 'ناروتات الفتقاء + بس عونق الجنود بانتظام لمساعدتهم. وقد تم إنشاء . 
مستودعات للأسلحة فى المدن الرئيسية لهذا الفرض )١‏ . ودون الوصول إلى درجة 
وضع قوات نظامية دائمة فى المناطق الصناعية: وهو ما كان يرغب به بعض الملاك. 
اتخذ المسئّولون الحكوميون خطوات ووه إنشاء حرس وطنى فعال مضاد 
للقوى الراديكالية 9) . 
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القانون فى خدمة مصلحة مؤسسات الأعمال 


تحركت نفس الحكومة الفيدرالية التى ظلت جامدة حينما كانت أعمال العنف 
ترتكب ضد مناصرى إلغاء الرق والعبودية» وعجزت عن وقف تجارة العبيد غير 
القانونية» وهى التجارة النتى استمرت حتى الحرب الأهلية, تلك الحكومة نفسها كانت 
قادرة على تمشيط البلاد مع عصبة مديرى الشرطة القيدرالية للقبض على العبيد 
الهاريين وإعادتهم إلى سادتهم. ونفس الحكومة التى لم تكن قادرة على إيجاد الوسائل 
الدستورية لمنع الأطعمة الملوثة والمياه غير الصالحة للشربياستطاعت استخدام القوات 
الفيدرالية للقضاء على الإضرابات وإطلاق النار على المثات من العمال وذبح الآلاف من 
مواطنى أمريكا الأوائل (الهنود الحمر). الحكومة نفسها التى لم تقدم دولارا واحدًا 
لمواجهة الفقر المدقع (معلنة أن المؤسسات الخيرية الخاصة هى خير من يعالج الفقر) 
قدمت واحدا وعشرين مليون قدان من الأرض و خمسة ملايين دولار فى كفالات 
حكومية للقلة من أقطاب إنشاء الخطوط الحديدية. أما التشريعات القانونية التى تنص 
على عدم مشروعية الاحتكارات والمؤامرات التى من شأتها تقييد التجارة فقلما كانت 
تطبق فى القرن التاسع عشر إلا إذا استخدمت ضد الاتحادات العمالية. 

على الرغم من الإصرار على أن حرية السوق مفيدة للجميع: غير أن معظم 
أصحاب الأعمال لم يظهروا ميلاً كبيرًا للتعامل مع سوق حرة لا تنظمها أية ضوابط: 
بل إنهم كانوا يلجاون بدلاً من ذلك لوسائل الحماية والمساندة الحكومية مثل فرض 
الرسوم الجمركية والإعانات المالية الحكومية؛ ومنح الأراضىء والقروض الحكومية ومنح 
العقود والرخص للشركات الكبرى. 1 

ليس هناك ما يشير فى الدستور الأمريكى إلى الشركات الكبرى. وفى خلال 
العقود القليلة الأولى لقيام الولايات المتحدة لم يكن يتم إصدار تراخيص للشركات 
إلا فيما ندرء ولأهداف محددة وللدد محدودة من الزمن لا تتجاوز عادة عشرين 
أو ثلاثين عامًا. ولم يكن بإمكان الشركات امتلاك أسهم فى شركات أخرىء كما لم يكن 
يمكنها امتلاك أراض تتجاوز ما تحتاجه لأعمالها. وكانت سجلات الشركات مفتوحة 
لبحثها من قبل السلطات العامة. وقد حددت المجالس التشريعية للولايات معدلات 
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الأسعار التى يمكن للشركات تحصيلها. غير أنه بمرور الوقت وتزايد قوة طبقة 
أصحاب الأعمال تم التخلص من هذه القيود (0') . 

فى التصف الأول من القرن التاسع عشرء ويموجب القانون الذى يخول الحكومة 
. سلطة مصادرة الملكية الشخصية تم الاستيلاء على أراض من المزارعين وإعطاؤها 
لشركات حقر القنوات ومد خطوط السكك الحديدية. وقد استيدات فكرة "السعر العادل” 
بميداً "فليحترس المشترى" :10م32ه 80634 (أى أن يقوم المشترى بقحص ما يشتريه 
ليتاكد من سلامته). وعندما كان العمال يقتلون أى يصابون بتشوهات أو تبتر أطرافهم 
بسبب ظروف العمل غير الآمنة» لم يكن مستخدموهم يعتبرون مسئولين قانونيا 
عما حدث لهؤلاء العمال (') . وفى أواخر القرن التاسع عشر تم تحويل المزيد من 
أراضى "الكومنولث" إلى أصحاب الثروات الخاصة. كما أن ملايين الدولارات التى 
جمعتها الحكومة من "السكان المستهلكين.. خاصة من الفقراء من ذوى الأجور الضئيلة 
ومن المزارعين” منحت كإعانات لكبار المستثمرين ) . وعلاوة على ذلك وضع 
تحت يد أصحاب المصالح الخاصة بليون فدان من الأراضى الخاضعة للملكية العامة, 
وهو ما يمثل ما يصل إلى نصف مساحة الأراضى التى تمتلكها حكومة الولايات 
المتحدة حاليًا. 

"سلمّت هذه الحكومة الكريمة لأصدقائها أو للقادمين الأوائل الطامعين ... كل تلك 
الكنوز من القحم والنفط والنحاس والذهب والحديدء وهبات من الأراضىء ومواقع 
المحطات النهائية لخطوط السكك الحديدية وحق المرور الدائم, وكلها هيات ما تزال من 
عجائب التاريخ. قانون التعريفة الجمركية الصادر عام 1474 فى حد ذاته كان عبارة 
عن جدار من الإعانات الحكومية الواقية. ولكى تعزز الحكومة مساعداتها للصناعات 
الثقيلة حديثة العهد وللصناعات المختلفة, تم إقرار قانون الهجرة على وجه السرعة 
مما سمح بحرية استيراد عمالة متعاقدة, كما تم استكمال نظام البنوك الوطنية"9") . 

على الرغم من دعم الحكومة الناشط لحاجات مؤسسات الأعمال فقد ظلت تمتنع 
عن التدخل فيما يتعلق بحاجات عامة:الناسء إذ لم تبد اكترائًا بالققرء والبطالة, 
. ومخاطر ظروف العمل وعمل الأطقالء ونهب الموارد الطبيعية. ومع ذلك استمر النضال ' 
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الديمقراطى طوال القرن التاسع عشرء وازدادت قوة حركة المطالبة يمنح النساء حق 
الاقتراع» وأخذت الاتحادات العمالية تعيد تجميع صفوفها المبعثرة مرة بعد مرة لخوض 
معارك ضارية ضد أقطاب الصناعة الأمريكية. 
أحد الانتصارات ا مهمة التى صاحبت الحرب الأهلية هى هزيمة طبقة ملاك العبيد. 
اتجنوييين والغاء مشروعية الرق. والفترة التى أطلقت عليها فترة "إعادة اليناء فى 
الولايات الكونقيدرالية السابقة كانت إحدى الفترات القليلة التى استخدمت فيها قوة 
الحكومة - تساندها القوات العسكرية والبيض الفقراء والعبيد السابقون الذين انتظموا 
فى جماعات مسلحة للدفاع عن النفس - استخدمت لإقرار حقوق متساوية ومنح حق 
ش الاقتراع لجميع الذكور بغض النظر عن دخلهم؛ وإنشاء جمعيات شعبية» وتحقيق عدالة 
أكبر فى الضرائبء وإنشاء مدارس للفقراءء. وتحقيق إصلاح زراعى محدود جدا. غير 
أنه ما إن أنهى الرأسماليون فى الولايات الشمالية عملية إعادة البناء وتحالفوا مع 
الجماعات التى تمارس حقوق الأقلية فى الولايات الجنوبية مما جعلهم فى وضع أفضل 
لمواجهة عمال ومزارعى الولايات الغربية حتى تم سحب جميع المكاسب التى شهدتها 
فترة إعادة البناء. ولم يتم استعادة تلك المكاسب إلا فى وقت متقدم من القرن التالى - 
هذا إن كانت قد تمت استعادتها حقا بعد ذلك )١9‏ . 


الحقبة التقدمية التى ليست كذلك 


فى القرن العشرين ظلت مصالح الأثرياء تتطلع إلى الحكومة الفيدرالية لكى تقدم 
لها ما لا تستطيع تلك المصالح أن تفعله لنفسها: أى أن تكبح القوى الديمقراطية وتدعم 
عملية تراكم رأس المال. وفى الفترة الممتدة بين ١60١‏ و1517 المعروفة باسم 'الحقبة 
التقدمية تم البدء بوضع أسعار وتنظيمات فيدرالية للسوق بالنسبة لصناعة تعليب 
اللحوم, والأطعمة, والعقاقيرء والبنوك. والأخشاب والتعدين وذلك بناء على إصرار 
أقوى الشركات ضمن هذه الصناعات. كان التأثير الكلى لذلك هو زيادة الأرباح 
للمنتجين الأكير حجماء وإحكام سيطرتهم على الأسواق وإخراج المنافسين الأصغر 
مق السو 1 
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تعاون الرؤساء الذين احتلوا منصي الرئاسة قى الحقبة التقدمية" تعاونًا وثيقًا مع 
مؤسسات الأعمال الكبرى. فالرئيس “تيودور روزفلت" مثلاً أطلق عليه لقب "محطم 
الاتحادات الاحتكارية" نظر لأنه كان يتهجم لفظيا فى بعض الأوقات على من كان 
يصفهم 'بأشرار الثروات الكبرى. غير أن مقترحاته الرئيسية كانت تعكس يرنامج عمل 
الشركات الكبرى. وقد كان معاديًا للاتحادات العمالية وللإصلاحيين حيث كان يصف 
هذه الفئة الأخيرة بأنهم فئة تبحث عن الفضائح لدى ذوى الشأن لتشرها على الملاً. 
وكان يستقطب أقطاب مؤسسات الأعمال للانضمام إلى إدارته. أما الرئيس "وليم 
هوارد تافت" والرئيس وودرو ويلسون" واللذان احتلا البيت الأبيض أيضًا فى تلك 
الحقبة فهما لم يريا أى تضارب جدى بين أهدافهما السياسية وأهداف مؤسسات 
الأعمال الكبرى ('') . وعلى الرغم من أن الرئيس 'ويلسون". وهو ديمقراطىء كان 
ينشجب الاتخاذاث (الاحتكارات الكيرى) غير أن تمويل حملته الانتخابية تم من قبل 
عدد قليل من المساهمين الأثرياء. كما أنه كان وثيق الصلة بمساعدى 'مورجان” 
. واروكفلن”. شأنه فى ذلك شأن أى رئيس جمهورى. 
يقول 000 كولكى" فى كتابه 'انتصارات السياسة المحافظة". "التقدمية ليست 
انتصارا لمؤيسسات الأعمال الصغيرة على التروستات الاحتكارية كما يشار فى كثير 
من الأحيان» بل هى انتصار مؤسسات الأعمال الكبرى فى ترشيد الاقتصاد وهو ما 
7د يستطيع أحد توفيره إلا ١‏ الحكومة و وحدها" 09 , 
أطلق على هذه الحقبة. كما أسلفناء تعبير "الحقبة التقدمية"' يسبب التشريع 
الخاص بالسيطرة على الاحتكارات والذى كان موضع دعاية كبيرة وإن لم يكن كبير 
الفعالية حينذاك. وهذا التشريع هو التعديل السادس عشر للدستورء وهو يتيح المجال 
لفرض ضَرائبٍ تصاعدية على الدخلء والتعديل السابع عشر الذى ينص على الاتتخاب 
المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ وما إلى ذلك من الإصلاحات المشكوك فى نتائجها مثل 
قضية الاقتراع السرى والاتتخابات اللاحزبية. ويحلول عام 1110 كانت عدة ولايات قد 
أصدرت قوانين تحند طول ساعات العمل وتوفر تعويضا للعمال فى حالة الإصابة 
يحوادث أثناء العمل علمًا بأن عدة ولايات كانت قد أصدرت قوانين تحدد الأجور 
الذنياء فى حين أصدرت ثمان وثلاثون ولاية قوانين بشأن عمل الأطفال تحدد السن 
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التى يمكن فيها استخدام الأطفال وساعات عملهم. وقد ظفر العمال فى صناعات قليلة 
. بيوم عمل من ثُمانى ساعات مع دفع تعويض لكل ساعة عمل إضافية بما يعادل أجر 
ساعة ونصف الساعة من ساعات العمل العادية. 

مثلت هذه القوانين مطالب للعمال كانت مطروحة منذ وقت طويل قد يزيد على قرن 
كامل من الزمن. وقد تم انتزاع تلك الحقوق بعد كفاح مريرء يل ودموى فى بعض 
الأحيان ضد طبقة ملاك قاومت إصدارها بعنف. ومع ذلك ظلت ظروف العمل بعيدة عن 
-أن تكون مثالية. إذ بقى جانب كبير من التشريع دون تطبيقء وغدت الأجور الفعلية 
للعمال فى عام 1914 - أى قدرة هذه الأجور على شراء البضائع والخدمات التى 
ينتجها العمال أنفسهم - أدنى من قدرتهم الشرائية فى تسعينيات القرن التاسع 
عشر 1) . وقد ظل ملايين العمال يعملون اثنتى عشرة أو أريع عشرة ساعة يومياء 
ولستة أى سبعة أيام فى الأسبوع. كما أن الأرقام الصادرة عن الحكومة تشير إلى أن 
مليونى طقل ما الوا مجبرين على العمل لكى يكملوا ما تحتاج إليه عائلاتهم من دخل. 


الحرب والفزع الأحمر 


كان من شأن الحرب العا مية الأولى أن تقرب الصناعة والحكومة إحداهما من 
الأخرى بصورة أوثق. وقد تم تحويل قطاعات من الصناعة إلى الإنتاج الحربى على 
الأسس التى اقترحها أقطاب مؤسسات الأعمال. ويعض هؤلاء أصيحوا حينذاك 
يرأسون الهيئات الحكومية المسئولة عن التعيئة الدقاعية ') . واعتبارًا من عام 1911 
كان الملايين يعملون لقاء أجور لا تكاد تقيم أود عائلاتهم. وكان .٠...6؟‏ من العمال 
يموتون أثناء العمل كل عام نظرًا لأن ظروف العمل لم تكن آمنة فى معظم الأحيان» كما 
يتعرض ما يصل إلى ٠٠ , ٠٠.١‏ عامل لإصابات أو للمرض أو فقدان البصر أو إعاقات 
تاجمة عن العمل (:") , 

ساعدت الحرب على إخماد الصراعات الطبقية فى داخل اليلاد لأن أنظار 
الشعب تركزت على التهديد القادم من "البرابرة المحبين للتدمير" قى ألمانيا: وتصاعدت 
نداءات تحث الأمريكيين على التضحية من أجل المجهود الحريىء وأخذت الإضرابات ' 
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تعامل على أتها تحريض على الفتنة من شأتها أن تؤثر على الإنتاج الحريى. وقد 
هاجمت القوات الفيدرالية مقر اتحاد العمال الدولى وقامت بتفتيشه يدقة ويسجن أعداد 
كبيرة من العمال المشتبه بتعاطفهم مع الأقكار الراديكالية. وفى عام 111» ويينما 
كانت الحرب تضع أوزارهاء أقرٌ الكونجرس مرسوم "التحريض' الذى ينص على الحكم 
بالسجن لمدة عشرين عامًا فى حال التعبير عن رأى غير 'موالٍ» أى عن أية إشارة 
تستهزئ بالحكومة الأمريكية أو بالعلم أو الدستور. وقد صدرت أحكام قاسية 
ضد منظمى الاتحادات العمالية والاشتراكيين والفوضويينء وفى وقت لاحق من ذلك 
العام أعلن المدعى العام الأمريكى “توماس جريجورئ" متفاخرا أمام الكونجرس: 
"لم يحدث فى أى وقت من تاريخ هذا البلد أن تم ضبط الأمن فيه يمعنى الكلمة 
كما حدث الآن”" )ا 


إبان حقبة الفزع الأحمر بعد الحرب بين عامى 1171-1519 استمرت الحكومة 
الفيدرالية فى حظر المطبوعات الثورية» وإصدار إنذارات قضائية ضد الإضرابات, 
ومعاملة المضريين بعنفء والقيام باعتقالات جماعية إضافة إلى عمليات الترحيل 
والمحاكمات السياسية وإجراء تحقيق من قبل الكونجرس قيما يخص المنشقين 
السياسيين. وقد قدمت للناس صورة شنيعة تقول إن البولشوفيين على وشك غزو 
الولايات المتحدة . وأنهم يذبحون فى بلادهم أى إنسان قادر على القراءة والكتابة 
أو يرتدى ياقة بيضاء (") واستقيل القادة البرجوازيون حول العالم الثورة الروسية 
التى قامت عام 193717 على أنها كابوس أصبح أمرا واقعاء إذ إن العمال والقلاحين 
لم يطيحوا بحكومة القيصر الأوتوقراطية فحسب بل كذلك بالطبقة الرأسمالية التى 
تملك المصانع والموارد المعدنية ومعظم أراضى الإمبراطورية القيصرية. وقد أشار وزير 
الخارجية الأمريكى "رويرت لانسنج" إلى أن هذه الثورة هى مثال سيئ لعامة الناس فى 
البلدان الأخرى بما فيها الولايات المتحدة. (") وشاركت الولايات المتحدة مع إنجلترا 
وفرنسا وإحدى عشرة دولة رأسمالية أخرى فى غزو روسيا السوفييتية فى عام ١111/‏ 
فى_محاولة دموية غير ناجحة استمرت ثلاث سنوات للإطاحة بحكومتها الثورية, وهو 
قصل من التاريخ لم يسمع به غالبية الأمريكيين. ظ 
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"عصر الجاز" فى العشرينيات (أو ما وصف بالعشرينيات المزدهرة) كان ما 
افترض أنه عصر ازدهارء إذ كانت تلك الفترة تعجّ بالمضاربات بالأسهم والسندات 
وغيرها من أساليب الثراء السريع. غير أن جانيًا كبيرًا من السكان كانوا يعيشون 
ضمن ظروف تتسم بالحاجة الشديدة حيث كانوا يفتقرون للضروريات الأساسية للحياة 
فى الكثير من الأحيان. فى عام 19174 تحدث "فيوريلى لاجارديا" قاك:هداوها ماله,ها؟ 
عضى الكوتجرس حول جولة قام بها فى أفقر أحياء 'نيويورك” حيث قال: "أعترف بأننى 
لم أكن مهينًا لما رأيته فى الواقع. وقد بدا لى أن من الصعب تصديق وجود ا 
الفقر هذه" 29" . وإلى جاتب ذلك كان انهيار سوق البورصة فى عام ١9159‏ مؤشرا 
لانهيار رئيسى للقوى المنتجة مما أنذر بحدوث الكساد العظيم. 


الاتفاق الجد أوقات صعبة وإصلاحات قاسية 


أسقر الكساد العظيم فى الثلاثينيات عن تزايد فى الجوع والفقر المدقع والبطالة. 
وفى غضون سنواته الأريع الأولى فقد خمسة عشر مليونًا من العمال أعمالهم: بينما فقد 
. ملايين آخرون مدخرات تقاعدهم, ولم يكن هناك نظام تأمين ضد البطالة بينما لم يكن 
هناك سوى برامج قليلة لمعاشات التقاعد. ومقابل ذلك كانت هناك طوابير تصطف 
للحصول على طبق حساء من المؤوسسات الخيرية. أما أولتك الذين حالفهم الحظ 
وحافظوا على أعمالهم فقد أخذوا يواجهون ظروف عمل جائرة: "الإسراع فى العمل, 
تخفيض ساعات العملء تخقيض للرواتب: تسريح للموظفين ذوى الرواتب العالية, 
والعمل بمعدات خطرة. وانخفاض عام فى مقاييس السلامة: وتقييد حرية الكلام 
والتفكير فى بعض المصانع بحيث لم يعد العمال يتحدثون إلا لطلب توجيهات أو إعطاء 
توجيهات. والعجز عن توجيه أسئلة فيما يتعلق بالاستقطاعات من الرواتب» وضرب 
العمال المضريين من قيل رجال عصابات أبنكر تون" 0ه740©!م51, وإذعان إجبارى . 
لعمليات تفتيش بيوتهم يقوم بها رجال الشرطة بحدًا عن أشياء مسروقة”"") . 

قال السناتور "هوجو بلاك" فى عام 1977: "نصيب العمل كان ضئيلاً بينما كان 
نصيب رأس امال كبيرا. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى الكساد 
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الراهن.. لا يمكتك أن تجوع من يعملون فى الضناعة ثم تعتمد عليهم فى الشراء(9"). 
بل إن رجل البنوك “فرانك فاندرليب" اعترف قائَلاً: 'رأس المال يحتفظ بالكثير بيتما لا يجد 
العمال إلا القليل لكى يشتروا تصيبهم من الاجتياجات" (') . غير أن معظم أفراد 
الطبقة الثرية كانوا يحملون الضحية مسئولية الكساد. بل إن المليونير "هنرى فورد” قال 
إن “الأزمة... حدثت لأن الرجل العادى لا يقوم فى الواقع بالعمل اليومى المطلوب منه. 
هناك عمل وفير إذا كان هناك من يريد القيام بهذا العمل". ويعد أسبؤع واحد سرح 
"فورد” خمسة وسيعين ألف عامل 2") . 


نظرًا لأن ثلث الشعب كان يقتقر للطعام والكساء والمأوى» والثلث الآخر يستطيع 
بالكاد تديير أمور حياته. فقد اكتسحت اليلاد موجة من الاضطرايات شملت مئّات 
الآلوف من العمال. وفيما بين ١915”‏ و-1494١‏ قام مؤتمر المنظمات الصناعية الذى كان 
قد أسس لتوه بتنظيم ملايين العمالء وظقر بمكاسب هامة فى الأجور وظروف العمل. ‏ 
هذه الانتصارات تحققت بعد كفاح طويل قام خلاله ألوف العمال بالاعتصام فى 
مصانعهم, أى أخرجوا منهاء وطردواء ووضعت أسماؤهم على القائمة السوداءء. 
وضريواء واعتقلواء بينما جرح وقتل مئات آخرون على يد قوات الشرطة أو الجتود 
أى عصايبات الشركات (') . المكاسب كانت حقيقية غير أن ثمنها كان باهظًا. 

أطلق على الفترتين الرئاسيتين الأوليين للرئيس “فرانكلين روزفلت" “الاتفاق 
الجديد" وهى حقية اعتقد عامة الناس يأنها أتت بتحولات لصالح "المنسيين". ولكن 
حقبة "الاتفاق الجديد كرست يصورة أساسية لمصلحة إنعاش مؤسسات الأعمال أكثر 
مما كرست للإصلاح الاجتماعى. وقد جاءت أولاً إدارة الإنعاش الوطنى التى وضعت 
'قواعد للسلطات». تتشكل عادة من ممثلى الشركات الكبرى الرئيسية فى كل صناعة 
من الصنذاعات» وعملت على تحديد الإنتاج» وكذلك تحديد الأسعار الدنياء وكانت النتائج 
التى حققتها هذه الإدارة مفيدة للشركات أكثر مما هى مفيدة لمنافساتها الأصفر 
حجما () . وفى محاولة لدفع الإنتاج قامت شركة 'ريكونستركشن فايتانس 
كوربوريشن" .6010 معمقما! 0منا 62005106 وحدها يدقع ١6‏ مليون نولار كديون 
لمؤّسسات الأعمال الكيرى. 
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حفز البرنامج القيدرالى للإسكان عمليات بناء خاص مع إعطاء إعانات لشركات 
الإنشاءات وتوفير الحماية لأصحاب بنوك الرهن العقارى عن طريق برنامج لمتح 
القروض. كل هذه الأمور كانت قليلة الفائدة بالنسبة للملايين العذيدة من الأمريكيين 
الذين كانوا يسكنون بيوتا سيئّة. كما تعامل "الاتفاق الجديد" بنفس الطريقة فى 
جهودها فى مجال الزراعة التى أفادت مبدئيا المنتجين الكبار وذلك من خلال سلسلة 
من إجراءات دعم الأسعار وخفض الإنتاج. وقد طرد العديد من الفلاحين المستأجرين 
والفلاحين الذين يعملون وفقا لنظام المزارعة وذلك حين تم الاستيلاء على أراض زراعية 
بموجب برنامج تأجير فدادين الأراضى الزراعية (1) . 

قامت الحكؤمة الفيدرالية, وهى تواجه هذا الاضطراب الجماهيرى» موضع برنامج 
إغاثة خفف بعض الشىء من حدة الفاقة والحرمان. غير أنه فى ظل ميل 'الاتفاق 
الجديد” نحى اتجاهات هددت بمنافسة المشاريع الخاصة وتقويض الهياكل التى تسمح 
بالحصول على عمالة ذات أجور متدتية سحبت مؤسسات الأعمال مساندتها لهذا 
"الاتفاق الجديد' بحيث أصبحت تلك المؤفسسات معادية لها بشكل مكشوف. ويذلك قإن 
معارضة أصحاب الأعمال أغضيت الرئيس “روزفلت" الذى كان يعتير أنه يحاول إنقاذ 
النظام الرأسمالىء وإن كان هذا الموقف قد عرز صورته الإصلاحية فى عيون 
عامة الناس. 

هذا التباين بين فكرة عامة الناس عن "الاتفاق الجديد" وبين إنجازاته الفعلية هو 
إحدى السمات التى ظلت خفيّة إبان فترة حكم الرئيس 'روزفلت". إذ إن الفيلق المدنى 
لحماية القابات والأتهار وم:ه© موتاه ب مجهموع 010110 وفر وظائف بتجور تكفى 
لإقامة أود ثلاثة ملايين عامل فقط من مجموع العمال العاطلين عن العمل والذين كان 
بِيلعٌ عددهم خمسة عشر ملفومًا: . وفى ذروة عملها استخدمت إدارة سير الأشقال 
ووناهماعتدنصول8 دوععروه:8 5عاء0 للا حوالى تسعة ملابين شخصء» ولكن لفترات غير 
ثابتة ويئجور غير كافية على الإطلاق. ولم يسر قانون تحديد الأجور الدنيا إلا على 
نصف مليون عامل من بين الاثنى عشر مليونًا الذين كانوا يتلقون أقل من أريعين سنتًا 
فى الساعة. أما مرسوم الضمان الاجتماعى الصادر عام 1170 والذى لم يكن يغطى 
إلا تنصف السكان فلم يوفر إلا مدفوعات شهرية تافهة دون أن يشمل ذلك تثميئًا طبيا 
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أو وقاية من المرض قبل التقاعد. كما أن التأمين ضصد البطالة لم يغط إلا أولتك الذين 
واتاهم الحظ لاحتلال وظائف دائمة فى مهن مختارة. وقد ظل تنفيذ هذا التأمين 
متروكًا لاختيار حكومات الولايات التى تمتعت بحرية فرزض أية شروط تقييدية 
يلزم فرضها 9 . 

على الرغم من أنه كان من الواضح أن برامج الحكومة لم تكن كافية لتلبية 
احتياجات من يعانون من الفقر المدقع إلا أنها أحيطت بدعاية كبيرة مما خفف من 
الاستياء الشعبى. وما أن خمد التهديد بالاضطراب السياسى حتى حفصت الإعانات . 
تخفيضًا شديدًا وألقى بأعداد كبيرة من أولتك الذين يعانون من الفقر فى سوق العمل 
الذى كان متخما سلقا بالعاطلين عن العمل 9) , 

كانت سياسة إدارة الرئيس “روزفلت" الخاصة بالضرائب فى الواقع استمرارا 
لبرنامج الرئيس "هوفر” السابق له. حيث حقلت بالمنافذ التى يستغلها أصحاب الأعمال. 
وعندما تمت زيادة الضرائب لتمويل المصروفات العسكرية فى الحرب العالمية الثانية 
تحملت العبء الأكير لهذه الضرائب الطبقة المتوهسطة وذو الدخل المحدود الذين لم تكن 
قد فرضت عليهم الضرائب من قبل (؛") . 

غير أن علينا ألا ننكر بأن إدارة الرئيس “روزفلت", واستجابة للمد الشعبى الهائل 
والتهديد بتطرف واسع الانتشارء إنما أقدمت على تحقيق مكاسب ديمقراطية شملت 
تشريعات إعانات اجتماعية طال انتظارهاء وعدة مشاريع لأعمال ذات قيمة تتعلق 
بالحفاظ على البيئة الطبيعية» وتتفيذ مشاريع عامة: ويرنامج كهرية الريف فى عدة 
مناطق فقيرة. وتخفيض نسبة البطالة من ه"'/ إلى ./١4‏ ويموجب "الاتفاق الجديد" 
استحدثت تلك الإدارة ملايين الوظائف فى المشاريع العامة للعاطلين عن العمل 
وأنشأت أو حسنت الطرق فى طول البلاد وعرضهاء وينت الآلاف من المدارس والحدائق 
العامة والملاعب والساحات الرياضية والمطارات. كما أنشاً الفيلق المدنى لحماية البيئة 
مساحات تصل إلى ..٠‏ ,"5 فدان من المخيمات العامة: وتم بناء ما طوله ...,؟١‏ 
قدم من السكك الحديدية» وتجديد حوالى ٠٠٠١‏ معلم تاريخى أو نصب تذكارى» كما 
تمت زراعة:ملايين الأسماك فى مزارع سمكية بالممرات المائية» وتقديم مساهمات هامة 
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فى مجال مكافحة الحرائق. ومكافحة القوارض والحشرات. وفي الحفاظ على مصادر 
المياهء والحيلولة دون تاكل الترية. وأنشا "الاتفاق الجديد" مئات المستشفيات: ومكاتب 
اليريد. والجسور والسدود (والتى كان يظن فى تلك الأيام أنها شىء جيد) وأبنية 
المحاكم. وقدمت كذلك مساندة متواضعة للآلاف من الكتّاب والممثلين والموسيقيين 
والرسامين العاطلين عن العمل ويذلك وفرت لهم الفرصة لإثراء حياة الناس الذين تفتقر 
حياتهم للثقافة. 

كان من السهل تحطيم الاتحادات العمالية قيل "الاتقاق الجديد" بإصدار 
الإنذارات القضائية من المحاكم وفرض غرامات باهظة عليها وياساليب القمع العنيفة. 
أما "الاتفاق الجديد" ققد أصدر سلسلة من القوانين كان من شأنها تعزيز قدرة العمال 
على الانتظام فى اتحادات» وعلى المساومة الجماعية دفاعًا عن مطاليهم. فالمرسوم الذى 
يعرف بمرسوم 'توريس - لاجوارديا” 608:01 ها - 1800:815 حد من إمكاتيات استخدام 
الإنذارات القضائية, وأبطل أنوا ع العقود القميئة المسماة و20 #ه؛اهل/ا وهى عقد 
تنصلى يوقعه العامل ويتنصل فيه من أى صلة بنقابات العمال» كما يتعهد بعدم 
الانتساب إليها طوال مدة خدمته. وصدرت تشريعات أخرى تمنع تشكيل اتحادات 
عمالية تسيطر عليها إدارة الشركة التى يعمل فيها أولتك العمال. أما ما قد يكون أهم 
قانون عمالى صدر عن "الاتفاق الجديد” فهى المرسوم الوطنى لعلاقات العمال (الصادر 
عام 1956 والذى أنشئ بموجبه المجلس الوطنى لعلاقات العمال). وقد أنيطت بهذا 
المجلس صلاحيات واسعة لمراقية منح التراخيص للاتحادات العمالية ومعاقية أصحاب 
العمل الذين يخرقون حق العمال فى الانتظام باتحادات. ويذلك ظفر العمال بقانون 
فيدرالى يضمن حقهم فى تنظيم اتحادات نقابية خاصة بهمء وكان هذا عبّارة عن 
استجابة لتنامى التنظيمات العمالية وقدرتها النضالية: وحافرًا على استمرار هذه 
الروح (9) , 

غير أن "الاتفاق الجديد' لم يضف انتصارا ذا شأن لعامة الشعب. فقد كان 
الشعب مستعدا للمضى قدمًا إلى أبعد مما وصل إليه الرئيس روزفلت. وريما كان عامة 
الناس سيتقبلون نظام بنوك مؤممة: ويرنامج وظائف أقل تقتيرًا وأكثر شمولاً, ونظامًا 
قوميا للرعاية الصحية. لم يقدم "الاتفاق الجديد" شيئًا من شأته إلغاء التمييز العرقى, 
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وتنفيذ برنامج مفتوح للاسكان؛ وفرض إجراءات توظيف عادلة: ومنح السود حق 
التصويت. ووضع قواتين تمنع تتفيذ حكم الإعدام دون ما محاكمة. وقد استثنى 
الأمريكيون من أصل أفريقى من الانتظام فى القيلق المدنى لحماية البيئة, وظلوا يتلقون 
أقل من التصيب الذى تؤهلهم له نسبتهم من الإعانة, كما كاتوا كثيراً ما يتلقون أجورا 
أقل من الحد القانونى للمرسوم الوطنى الخاص بعلاقات العمال (9) . 

تضاعف المساحات المستخدمة فى المنشآت الصناعية لأكثر من الضعفين بعد أن 
بدأت الولايات المتحدة فى المشاركة فى الحرب العلمية الثانية فى ديسمبر ١14١‏ بحيث . 
تم تجنيد أى إعادة استخدام جميع العمال العاطلين عن العمل والذين بلغ عددهم 8.1 
مليون عامل وانضم إليهم عشرة ملايين عامل جديد كان الكثير منهم من التساء. وفى 
غضون سنوات قليلة ارتفع إجمالى الناتج المحلى من 44 مليار دولار فى عام ١15٠‏ 
إلى ١7٠6‏ مليار دولار. غير أن أكثر المستفيدين من ذلك الارتفاع كانوا أصحاب رء وس 
الأموال وتجار السلاح. وهكذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تخفض معدل البطالة 
تخقيضًا يستحق الذكر إلا بدخول الحرب والإيقاء على اقتصاد يقوم على الحرب يصفة 
مستديمة منذ ذلك الحين. وقد أيدت النخب السياسية الاقتصادية استعدادها للإنقاق 
يسخاء على مجهود يقوم على قتل الناس فى الحربء وهو مجهود لم يكونوا على 
استعداد للقيام يه لمساعدة الناس فى وقت السلم. 

بإيجازء لم يكن بيروقراطيى 'واشنطن' هم الذين رسموا خطط تدخل الحكومة فى 
الشئون الاقتصادية: بل إن ذلك تم نتيجة لتزايد تركيز الإنتاج والثروة. وإلى جانب 
المنازعات العمالية الصغيرة التى تولت الحكومات المحلية معالجتها وتطور صراع طبقى 
على نطاق واسع لم يكن بالإمكان كبح جماحه إلا بوجود دولة كبيرة. وعلى هذا نمت 
قوة الحكومة الفيدرالية على نحى متسارع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» وفى 
عملية بدأها واضعو الدستور لأسباب من بينها تأمين مصالح الطبقة الحاكمة. وقد 
تولت الحكومة توفير الإجراءات: والمعونات. والخدمات. وأساليب الحماية التى لا يمكن 
لمؤسسات الأعمال توفيرها لنفسهاء فقد كان اقتصاد الشركات الكبرى يحتاج 
لدولة كبيرة. 
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فى حين حظى عامة الناس بالحقوق الرسمية للمشاركة من خلال التصويت ظلت 
الدولة. بقضائها ومحاكمهاء وشرطتهاء وجيشهاء ومسئوليها الرسميين تحت تصرف 
الطبقة التى تملك المال. وقد أعيدت كتابة القوانين, كما أعيد تفسيرها بما يحقق 
خدمات أكبر لرأس المال ويحد من قدرة العمال على مقاومة الطبقات المالكة. غير أن 
العاملين لم يكونوا مجردين من أية وسائل خاصة بهم للدفاع عن أنفسهم؛ وبصورة 
خاصة باستخدام قدرتهم على إعاقة وتهديد تراكم رأس المال عن طريق الإحجام عن 
العمل خلال الإضرابات والمشاركة فى أعمال الاحتجاج والمقاومة. وقد تمكنوا عن طريق 
هذا الاضطراب من انتزاع تنازلات من الطبقة المالكة ومن الدولة. وعلى الرغم من أن 
هذه الاتتصارات لم تصل إلى حد الهجوم الكلى الشامل على الرأسمالية. إلا أنها 
شكلت مكاسب ديمقراطية هامة حققتها الطبقة العاملة. 
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(5؟) كتاب “تمرد العاملء والتنظيم الراديكالىء والتشريهات العمالية للاتفاق الجديد” فى شهرية أمريكان 
بوليتيكال سايتس ريقيوء عدد ديسمير 1544. وكتاب "الخطوة العملاقة للعمالة" . وكتاب "الحزب 
الشيوعى واتحاد عمال صناعة السيارات". 

. كتاب “الاتفاق الجديد” ص1/4؟-9/؟‎ )١1( 
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الفصل السادس 


السياسة: من الذى يحصل على ماذا؟ 


بقيام الحرب العالمية الثانية اتحدت مؤسسات الأعمال والحكومة أكثر من أى وقت 
مضىء وأصبح بإمكان رجال الأعمال الذين احتلوا المناصب الحكومية العليا أن 
يفرضوا شروط الإنتاج الحريى وأن يجمدوا الأجور مما رفع الأرياح إلى أعلى,. 
مستوياتها (') . فور انتهاء الحرب العالمية الثانية بيعت آلاف المرافق التى تملكها الدولة 
باعتبارها "فائضًا حرييا" لقاء أسعار زهيدة تقل عن قيمتها الفعلية مما حول قسمًا 
كبيرًا من رأس المال العام إلى مؤسسات الأعمال الخاصة. ومنذ الخمسينيات وحتى 
يومنا هذا دأيت الإدارات الأمريكية المتعاقية,. سواء الجمهورية منها أى الديمقراطية, 
على مساتدة أصحاب الأعمال الكبرى عن طريق الإعانات المالية الحكومية والمحاباة 
الضريبية ويرامج الإنفاق العسكرى التى حولت اقتصاد الولايات المتحدة إلى اقتصاد 
حربى دائم. ويدلاً من حكومة تتبع سياسة عدم التدخل مما سمح بانهيار مؤسسات ' 
الأعمال أثناء الكساد العظيم أصبحت لدينا حكومة شركات كبرى تلعب دورًا نشيطً. 
بصورة متزايدة فى مساندة عملية تراكم رأس المال. 
الرفاهية والرعاية الاجتماعية للأغنياء 

سعت إدارة الرئيس الأمريكى "آيزتهاور" فى الخمسينيات إلى إيطال ما أطلق 
عليه المحافظون "الاشتراكية الزاحفة" لفترة "الاتفاق الجديد" وذلك يتسلم الشركات 
الخاصة ما قيمته ٠.‏ مليار دولار (أى ما يوازى ٠٠١‏ مليار دولار بالأسعار الحالية) 
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للحكومة. والأراضى الأميرية: ومحطات الكهرياء والمنشآت الذرية. كما أنشات الحكومة 
إبان تلك الفترة أيضًا شبكة من الطرق السريعة التى تكلقت عدة مليارات من الدولارات 
فيما بين الولايات ووفرت البنية التحتية التى تتطليها صناعات الشحن والآليات 
على الطرق. 
لا يال نمط استخدام الموارد والمال العام لدعم المشاريع الخاصة متبعا حتى 

يومنا هذا. وفى كل عام تتصدق الحكومة الفيدرالية بما يتراوح بين ١١0‏ مليار دولار. 
و1710 مليار دولار (تتراوح التقديرات) كإعانات لإنعاش الشركات الكبرىء وذلك على 
شكل استثناءات ضريبية» وقروض ضريبية» وتقديرات ضريبة مخفضة: وتخفيضات ‏ 
بناء على تقديرات مبالغ فيها لاهتلاك شيه الدين» ودعم الأسعارء وضمانات القروضء. 
والمدفوعات العينية» ومنح الأبحاث والتطويرء وأسعار القائدة المدعمة للتأمين» وخدمات 
التسويقء وإعانات التصديرء ويرامج الرى واستصلاح الأراضى وما إلى ذلك من أنواع 
الإعانات 9 , 

تقوم الحكومة يتأجير أى بيع ما قيمته مليارات الدولارات من احتياطيات النقط ‏ 
والفحم والمعادن وذلك لقاء جزء ضئيل من قيمتها الحقيقية فى السوق. وتخفق فى 
تحصيل مئات الملايين من الدولارات التى كان يقترض تحصيلها على شكل رسوم 
امتياز وفوائد وغرامات من شركات النفط العملاقة. وتدفع مبالغ ضخمة بأسعار فائدة 
عالية. وتسمح الحكومة بإيقاء المليارات من المبالغ من الصناديق العامة مودعة فى ينوك 
خاصة بون أن تتلقى قوائد عليها. كما تقوم الحكومة الفيدرالية بإقراض المليارات 
بأسعار فائدة أقل من تلك السائدة فى السوقء, وتتسامح أمام فرض أسعار فاحشة من 
قبل شركات تتعامل معها تجاريا وتقدم سلفًا طويلة الأجل. وتكفل الحماية لمصلحة 
شركات كبرى بفرض التعريفات الجمركية. وتدفع الحكومة المليارات تعويضًا عن 
مدفوعات عقود مع شركات دفاعية كبرى لقاء تكاليف عمليات اندماج لهذه الشركات. 
وقد تخلّت الحكومة عن سلسلة محطات الإذاعة يرمتها والتى قَيِّمت بمبلغ ٠1‏ مليار 
دولار بدلاً من تأجير هذه المحطات أو بيعها بالمزاد العلنىء وهذا يمثل ما يقارب خخمسة 
أضعاف المساحة الإذاعية التى كانت شبكات الإذاعة الكبيرى تسيطر عليها من قبل (). 
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تخسر الحكومة الفيدرالية عشرات ال ملايين من الدولارات سنويًا نظرا لأتها تتلقى 
أسعارًا متدنية من أصحاب مزارع الماشية لقاء السماح لهم برعى ماشيتهم فى 
عشرين مليون قدان من الأراضى الحكومية» ومن ضمن “آصحاب المزارع' هؤلاء عدد 
من أصحاب المليارات ومالكى شركات نقط ضخمة وشركات تأمين عملاقة. وفى خلال 
العقود الخمسة الماضية أتفق ما لا يقل عن مائة مليار دولار من الأموال العامة كدعم 
. للصذاعات النووية» وصرفت عدة مليارات أخرى من الأموال الفيدرالية على الأبحاث 
وعمليات التطوير حيث انتقلت رأسا إلى أيدى الشركات العملاقة دون أن تدفع هذه 
الشركات للحكومة سننًا واحدًا كرسوم امتياز لقاء الاستفادة من هذه الأبحاث. وتقوم 
الشركات يعمليات تعدين باهظة القيمة فى الأراضى الفيدرالية دون أن تدفع أى رسوم: 
بل وتكتسب فى بعض الأحيان حق شراء ملكية الأراضى لقاء رسوم اسمية ©) . 

لقد أنشأت هيئة خدمات الغابات ما يصل طوله إلى 50٠ ...٠‏ ميل من الطرق 
التى تعير أراضى القابات» وهذه المسافة إنما تساوى ثمانية أضعاف طول الطرق 
السريعة الواصلة بين الولايات الأمريكية. وتستخدم شركات قطع الأخشاب هذه الطرق 
فى عملياتهاء علمًا بأتها قد تسيب انزّلاقات طينية هائلة قد تلوث مصادر ال مياه وتدمر 
جداول تفريخ بيض الأسماك وتققل التاس. ويعد أن تنتهى شركات قطع الأخشاب من 
عملياتها فى منطقة ما تقوم الحكومة بعد ذلك بإعادة غرس أشجار فى تلك المنطقة 
مَعا كلف دافم الخزاتك الامريك المزي من الأموال سنكويا: ١‏ 

صرفت وكالة التنمية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية اهده6]تم,ع ما :6) بإعدمعوم 

+ مبلغ مليار دولار من أموال دافعى الضرائب خلال العقد الماضى 

لمساعدة الشركات على نقل وظائف من الولايات المتحدة إلى أسواق العفالة الأرخص 
فى الخارج. كما قدمت هذه الوكالة قروضًا بفوائد متدنية, وإعفاءات ضريبية, 
ومخصصات للسفر والتدريب كما وفرت نشاطات إعلاتية ووضعت قوائم سوداء 
لمساعدة الشركات على إبعاد المتعاطفين مع الاتحادات العمالية ومنعهم من الانضمام 
إلى القوى العاملة قى بلدان عديدة. 
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تذهب مبالغ تتراوح بين ه و ١‏ مليار نولار سنويا على هيئّة مساعدات لمنتجى 
المواد الزراعية مثل الأعلاف والحنطة والقطن والأرز وفول الصويا ومتتجات الأليان 
والصوف والتبغ والفول السودانى والتبيذ» علما بأن القليل من هذه المساعدات يذهب 
منتجى المواد الزراعية الصغار. وتشجع المعونات الممنوحة للمزارع التجارية الكبيرة 
على الإسراف فى استخدام مصادر المياهء وإلقاء المواد السامة الناتجة عن استعمال 
المبيدات الحشرية والحشائش الطفيلية والأسمدة الكيميائية فى الأنهار والخلجان. ويقر 
مكتب المحاسبة العامة بان مشاريع الأعمال الزراعية الكبرى التقّت حول الحدود 
الخاصة بالحصول على المساعدات مستغلة المنافذ القانونية لكى تحصلء ويصورة غير 
مبررة» على ما يزيد على " مليار دولار سنويا من المساعدات ضمن برنامج المدفوعات 
للمزارع )0 

قدمت الحكومة الفيدرالية معونات لمصدرى الحديد والصلب والمنسوجات والتبغ 
والورق وغيرها من المنتجات. كما قدمت معونات لهيئات الخطوط الحديدية والشحن 
والخطوط الجوية. ودقعت الحكومة 97/ من ميلغ ١,‏ مليار دولار الذى استثمر 
لتوسيع صناعة الخطوط الجوية فى الفترة ما بين ١94٠‏ و, 1545() كما قدمت مبالغ 
على شكل منح وما أطلق عليه مسمى "حوافن" ضريبية للشركات الكبرى لتشجيع 
التنقيب عن النفط. وقد استجرت عدة شركات نفط رئيسية مساحات فى ولاية "الاسكا" 
للتنقيب عن النفط.ودفعت مبلغ 60١‏ مليون دولار لأراض كان يتوقع أن تدرٌ ما يصل 
إلى ٠١‏ مليار دولار. ْ 

يتم تطوير التكنولوجيا على حساب النفقات العامة للطاقة النووية والمعدات 
الإلكترونية ومعدات.الطيران والاتصالات الفضائية: والتنقيب عن المعادن: وأنظمة 
الكمبيوتر, وعلوم الطب الحيوى الوراثي» وغيرها من وسائل التكنولوجياء ثم ما تلبث 
هذه التكنولوجيا أن تسلم للمؤفسسات الصناعية الخاصة للاستفادة منها. وعلى هذا 
الأساس تمكنت شركة 8585 من الحصول على نظام كامل للاتصالات بالأقمار 
الصناعية الذى وضع تحت سيطرتها فى عام 1137 بعد أن أنفق دافعو الضرائب 
مبدتيا مبيلغ >٠١‏ مليار دولار لتطوير هذا البرنامج. وهكذا تعمم التكاليف 
بينما تخصخص الأرباح. 
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يدفع المواطن العادى فى الدولة الرأسمالية التى تحكمها الشركات الكبرى مر' 
لعظم الأشياء: أولاً كدافع ضرائبٍ يوفر المعونات والدعم المالى» ثم كمستهلك يشترى 
الحاجيات ويستعمل الخدمات مرتقعة الثمن. فالعديد من الأدوية التى تسوقها الصناعة 
الدوائية تحمل دافعو الضرائب تكلقتها - كليا أى جزئيا - ولكنهم لا يملكون أسعارها 
المزتفعة فى الكثير من الأحيان على الرغم من أن إنتاجها قد لا يكون عالى التكلفة. 


إنقاذ فيدرالى وصدقات من الولايات والحكومات المحلية 


تصرف مليارات الدولارات من أموال دافعى الضرائب لإنقاذ شركات عملاقة مثل 
"كرايزار” ولوكهيد": بيتما تترك مؤسسات الأعمال الصغيرة وشأنها لكى تغرق أو تعوم, 
معتمدة على إمكانياتها الذاتية. وعندما كان أحد أكبر البنوك الأمريكية وهى 'كونيتنتال 
آلايانس" على وشك الإفلاس تلقى مبلغ ه, ؛ مليار دولار كمساعدة فيدرالية. كما ذهب 
ميلغ 4 مليارات دولار آخر لصندوق النقد الدولى لتعويض الخسائر التى تعرضت لها 
البنوك الأمريكية نتيجة للقروض التى قدمتها لدول فى العالم الثالث. وقد صرفت 
الحكومة الأمريكية المليارات "لإنقاذ العملة المكسيكية البيزى". وكان هذا فى الواقع 
عملية إنقاذ للشركات الغنية وللبنوك فى وول ستريتء والتى كانت قد استثمرت. 
استثمارات غير مجدية بشراء سندات مكسيكية 9) . 
فى أواخر الثمائينيات وأوائل التسعينيات قدمت الحكومة الأمريكية ما يزيد على 
٠٠‏ مليار دولار لإنقاذ مؤسسات "الادخار والقروض" -541 وتجدر الإشارة إلى أنه 
وفقا للسياسة التى تم تبنيها فى عهد الرئيس "ريجان” أصبح بإمكان مؤسسات 
الادخار والقروض أن تخاطر بأى استثمارات باستعمال أموال المودعين وأن تحقق 
أرباحًا كبيرة فى كثير من الأحيان على أساس قيام الحكومة بالتعويض عن أى حالات 
إفلاس أو ديون معدومة. وفى كثير من الأحيان كان رؤساء هذه المؤوسسات يسريون 
هذه الودائّع إلى حساباتهم الخاصة أو رواتب المديرين التنفيذيين أى إلى صفقات 
احتيال فى كثتر من الأضسان الجويدة المنظمة ووكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية ") . وعندما فشلت المثات من تلك المؤوسسات قامت الحكومة بتعويض 
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المودعين الذين كان حساب /65١‏ منهم هو ٠١١ ...١‏ دولار أو أكثرء وكانت هذه 
أضخم عملية إنقاذ وأكبر فضيحة مالية فى تاريخ البشرية. وكان أكبر الخاسرين فى 
تلك العملية داقعى الضرائب العاديون الذين يدفعون مبلغ ١١١‏ مليار دولار سنويا فى 
عمليات إتقاذ توسسات الانكار والقرودن» وسيتابعون تفع هذه انال لشمسن 
وعشرين سنة أخرى أى نح ذلك. 

أنققت الحكومة مليارات الدولارات لإنقاذ صناديق الاستثمار للمضارية المغطاة 
بعقد صفقات وقائية معهاء فى الوقت الذى كان الكونجرس يضيق فيه قوانين الإفلاس 
المتعلقة بالمواطنين العاديين. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المغطاة تسمح 
للأغنياء بتحاشى كل الإجراءات المتبعة حين يودعون أموالهم فى أكثر الاستثمارات 
مغامرة (وهى مريحة جدا نظرا لأنها تنطوى على مغامرة كبيرة). وحين تتعرض هذه 
الاستثمارات للإخفاق تسقط صناديق الاستثمار المغطاة تلك فى شبكة سلامة فيدرالية. 
وهكذا تنجو القطط السمان ثانية وتستاتف نشاطها يعد أن يتم تعويضها تعويضًا 
كاملاً ويتولى داقعى الضرائي تسديد قيمة تلك الفاتورة (1) . 

تسمح حكومات الولايات: والمقاطعات أيضًا . لمؤوسسات الأعمال الكبرى بأن 
تقتات من زاد عامة الناس. وتتناقفس هذه الولايات والمقاطعات فى اجتذاب مؤسسات 
أعمال جديدة وفى الاحتفاظ بتلك التى لديها والحيلولة دون تركها لأراضيها . وفى عام 
48 دقعت يتنسلفانيا مبلغ /٠١؟‏ ملايين دولار لشركة هندسية نرويجية لكى تنشاً 
حوضًا لصناعة السفن فى "قلادلفيا", بينما منحت ولاية "ألاباما' شركة "مرسيدس بنز" 
(وهى الآن مرسيدس بتز - كرايزار) مبلغ 15 مليون دولا.. لكى تينى مصنع تجميع 
للسيارات فيهاء ويشمل ذلك فتح مدرسة للتدريب بتكلفة ٠١‏ مليون ذولار» فى منطقة 
تعانى فيها المدارس العامة من التكدس ومن قلة الأموال المخصصة لها. وتدفع ولاية 
"كارولينا الشمالية"' عشرات الملابين من الدولارات سنويًا لشركات التامين والينوك؛ أما 
ولاية “كاليفورنيا" فقد متحت المليارات على شكل سندات معفاة من الضرائي لتمويل 
شركات "شل" وموييل" و"شيفرون وبى جى أند إئى' 685 وغيرها من الشركات 
متعددة الجنسيات: فى حين سمحت مدينة نيويورك بإعفاءات ضريدية عديدة لشركات 
جنرال موتورز" و ميريل لينش وديزنى' والعشرات من الشركات الأخرى. وفى نقس 
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الوقت كان على دافعى الضرائب فى مختلق المدن الأمريكية أن يدفعوا مئات الملايين 
من الدولارات ليناء ملاعب رياضية جديدة بيتما جنى الأرباح الأغنياء الذين يملكون 
القرق الرياضية المحترفة حيث يضعون فى جيويهم أرباحًا تصل إلى أرقام قياسية, 
كما يشير مسح أجرى فى ثلاثين مدينة أجراه مؤتمر رؤساء البلديات )٠١(‏ , 

توفر حكومات الولايات» والمقاطعات أيضاء لأصحاب مؤسسات الأعمال قروضًا 
بفوائد متدنية وفرص استثمار معفاة من الضرائبء ومزايا خاصة تتعلق بالمناطق 
ومبيعات للأراضى بأسعار أدنى من أسعار السوق. وتتنازل تلك الحكومات بصورة 
منتظمة عن إجراءات تتعلق بالحفاظ على البيئة يهدف اجتذاب مؤسسات الأعمال 
لولاياتها ومقاطعاتها. وقد قدمت بلدة "يوجين” بولاية "أوريجون' مبلغ ١١7‏ مليون دولار 
لإحدى الشركات لكى تقوم بقطع مجموعة من الأشجار التاريخية العملاقة؛ من أجل 
بناء جراج متعدد الطوابق لوقوف السيارات ومجموعة شقق سكنية. يتم تبرير هذه 
المصروفات بناء على أتها ضرورية لخلق مواقع عمل جديدة, غير أنها قلما تنشىئ 
وظائق يأعداد تذكر. وعلى سييل المثال دفعت مدينة "ييتون روج" #وهناه8 881008فى 
ولاية "لويزيانا” الأمريكية مبلغ ١5‏ مليون دولار لشركة "إكسون" 01“لاعلى شكل 
إعفاءات من الضرائبء وكانت النتيجة الصافية لذلك هى تحصيل وظيفة واحدة إضاقية 
(طبقًا لتقديرات "إكسون” نفسها). أما ولاية 'ميتشيجان” فقد منحت إحدى الشركات 
مبلغ 4١‏ مليون دولار لكى تبنى مصنعا لم يؤد إلا إلى خلق أربع وثلاثين وظيفة دائمة - 
أى أن كل وظيفة تكلفت ؟,؟ مليون من الدولارات )١١‏ . 

تحتفظ عدة مئات الآلاف من الشركات بصورة غير قانونية يمليارات الدولارات فى 
كل عام من أموال الضمان الاجتماعى وياحتجاز أموال الضرائَبٍ التى تقتطعها من 
وواتت مؤوظفدها :بعلم بأنه لم تجر مقاضاة إلا عدد محدود فقط من هؤلاء نسبيا 00 
وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على مائة من أكبر المرافق تقوم سنويا بتقاضى 
الضرائب على الفواتير الشهرية لزبائنهاء غير أنها تتمكن من الاحتفاظ بمعظم ما 
تجمعه مستقيدة من التخفيضات ومن المناقذ التى تلجأ إليها للتهرب من دقع الضرائب. 
ولقد واققت المجالس التشريعية فى عدة ولايات على بيع سندات تقدر قيمتها بعدة 
مليارات من الدولارات مما أجبر دافعى الضرائب على إنقاذ شركات مرافق تكبدت 
خسائر فى استثمارات خاسرة فى محطات الطاقة النووية 09) , 
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باختصارء يمكننا القول إن دعاة حرية السوق الذين يعنفون الفقراء ياستمرار 
طالبين منهم أن يعتمدوا على أنقسهم قى الارتقاء يمستواهم المعيشى هم أول من 
يتحول إلى الحكومة بمختلف مستوياتها للحصول على الحسنات ولإنقاذهم من مآزقهم 
المالية» ولتقديم خدمات وامتيازات حماية خاصة لهم. 


الضرائب: مساعدة الأغنياء على إشباع مطامعهم 


تستخدم الدولة الرأسمالية الضرائب وكذلك صرف الأموال العامة لإعادة توزيع 
الدخل يما يفيد الطبقات العليا. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل الضرائب التى تجيى 
على المستويات الفيدرالية وعلى مستوى حكومات الولايات والمقاطعات المحلية وكذلك 
مدفوعات الضمان الاجتماعى فإنه يتبين لنا بأن ذوى الدخول المتدنية يدفعون الضرائب 
بمعدل أعلى 27١.0‏ مما تدفعه الفئّات الأغنى 9.ا/ من دخلهم 29 . وكلما ارتقفع 
الدخل كلما زادت فرص من يجنونها على خفض تسبة الضرائب التى يدفعوتها على 
دخولهم أى على عدم دقعهم ضرائبٍ على الإطلاق» بما فى ذلك سندات البلدية والولاية 
المعقية من الضرائب والإعفاءات المقصلة على أساس إسقاط الضرائب وشطبها نهائيا. 

ارتفعت الدخول الناتجة عن الملكية خلال العقدين السابقين (أى إيرادات السندات 
المالية والقوائد على الأموالء والإيجارات) بوتيرة تقدر بثلاثة أضعاف سرعة ارتقاع 
الدخول الناتجة عن العمل. حيث ازداد الأغنياء غنى بينما أصبحت الضرائب المفروضة 
عليهم أخف وطأة. وتقول تقارير "هيئة خدمات الدخول الإجمالية" الأمريكية بأن هناك 
الآلاف من سكان الولايات المتحدة ممن يصنفون فى أعلى مراتب الدخل يدفعون أقل : 
من 5/ من دخلهم كضرائي. يل إن 51٠٠‏ من الأشخاص لم يدفعوا ضرائب على 
الإطلاق فى منتصف التسعينيات: علمًا يأن عدد هؤلاء آخذ فى التزايد منذ ذلك 
الحين 9') . وفى عام ١991١‏ حصل الملياردير الأمريكى “روس بيرئ", الذى رشح نفسه 
للانتخابات الرئاسية الأمريكية حينذاك. حصل على ميلغ 140 مليون دولار من 
استثماراته ودفع مبلغ ١١‏ مليون دولار كضرائبٍ فيدرالية» وهذا مبلغ يبدو كبيرًا غير 
أنه لا يمثل إلا حوالى 1/ من أرياحه. وقى نقس الوقت فإن مدرسة تتقاضى ١١‏ ألف 
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دولار سنويا قد لا تدفع أكثر من 5,6٠٠‏ دولار كضرائب فيدرالية على دخلهاء وهذا 
مبلغ أقل بكثير مما يدفعه بيرو, غير أن هذا المبلغ يمثل ما يزيد عللى ١؟/‏ هن راتبها 
المتواضع: وهذا لا يشمل ضرائب المبيعات التنازلية» ورسوم الاستقطاعات والضرائب 
الحكومية التى يتوجب عليها دفعها على دخلها. غير أن مبداً الضرائب التنازلية 
ما زال قائمًا فيما ييدو: إذ كلما ارتفعت الطبقة التى تفرض عليها الضرائبء كلما 
انخفض المعدل الفعلى لما تدفعه تلك الطبقة بعد الخصومات والتخفيضات فى 
الإقرارات الضردبية. 
يتخلى فى كل عام أكثر من عشرة من أصحاب المليارات عن جنسيتهم الأمريكية 
ويتتقلون إلى جزر "الباهاما" أى أحد الملاذات الضريبية الآمنة الأخرى فى الخارج هربا 
من الضرائبء ويذلك يوفرون الملايين من الضرائب على دخولهم وممتلكاتهم )١(‏ . 
(يسمح لهم منْع ذلك بقضاء ع 1١55‏ يوا كل سنة فى الولايات المتحدة). . ويستخدم 
الكثيرون من فاحشى الثراء حيلاً شتى للتهرب من ضرائب أرباح رأس المال ( أى 
الضريية الفيدرالية التى تفرض على بيع السندات. أو الأراضى أو غيرها من الأصول). 
ويدفع معظم الضرائب على أرياح رأس ال مال الممستثمرون الأصغر الذين يملكون 
مؤسسات استثمار مشتركة (19) , 
تحصل الشركات الكبرى أيضا على المزيد من المال وتدفع مبالغ أقل كضرائب. 
وقد انخفضت نسبة الإيرادات الفيدرالية التى يتم الحصول عليها من الضراتب التى 
تدفعها الشركات الكبرى من 26٠‏ فى عام ١945‏ إلى أقل من 48/ حاليا. ويتم تعويض 
الخسارة الناتجة فى الإيرادات بزيادة الضرائب على الطبقتين المتوسطة والعاملة 
وزيادة الاقتراض الحكومى. ويإمكان الشركات الكيرى أن تخصم من استحقاقات 
الضرائب لتغطية تكاليف الإنتاج والنفقات العامة (غير المباشرة)» والأجور» ونفقات 
التسويقء والإعلان» ومؤتمرات رجال الأعمالء وتكاليف نقل أعمال الشركات. وهى 
تستطيع خصم تكاليف الوجبات التى تقدم أثناء العمل وللسفر والترفيه» وتلك الخاصة 
بحوافز الاستثمارء وخسائر التشغيل. ومدفوعات الفوائدء والاهتلاك الناجم عن 
الاستهلاك. كما أن بإمكانها تحويل أرباحها إلى فروعها قيما وراء اليحار فى بلدان 
تفرض ضرائب متدنية. وهى تلجأ لوسائل معقدة تحميها من الضرائب بحيث يتعذر 
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على مراجعى الحسابات فى كثير من الأحيان أن يقتفوا أثر تلك الوسائل بالصورة 
المناسبة. كما أنها تخصم تكاليف الاندماج مع شركات أخرى وحيازتها قيما بعد 
كخصومات من الضرائي. وهى توفد جماعات الضغط إلى العاصمة واشنطن للضغط 
على الكونجرس بهدف إقرار المزيد من تخفيضات الضرائب, ولذلك نجد أن شركة مثل 
"جنرال موتورز". وهى أكبر شركة فى الولايات المتحدة» قى الوقت الذى حققت فيه 
أرياحًا مقدارها ",؛ مليار دولار فإنها لم تدفع إلا ما نسبته /١‏ كضرائب فى عام 
34 . وإذا ارتفعت قيمة الأسهم التى يختار الموظفون فى شركة ما امتلاكها 
فيمكن للشركة حينئذ معاملة تلك المكاسب كخصومات. وقد مكن ذلك شركة “"سيسكو 
سيستيمن” 5 01500 التى تنتج يرامج الإنترنت من تحقيق أرباح وصلت إلى 
,> مليار دولار فى عام ٠‏ دون أن تدفع؛ تقريبًاء أى ضريبة فيدرالية على 
دخلها. وشركة "ميكروسوفت” حصلت أيضًا على خصومات هائلة على خيار الأسهم 
الممتوحة لموظفيها (09) . 

يتجنب قطب الشيكة الصحفية والإعلامية "رويرت ميردوخ” 90011ةاناقة 7 لاعاملام 
دفع ضرائب على ممتلكاته فى الولايات المتحدة على الرغم من أنها تمثل الجاتب الأكبر 
من ثروته الهائلة. فهى يسرب عدة ملايين من أرياحه إلى فروعه الموجودة فى جزر 
"الأنتيل" الهولندية» وهى مكان لا تفرض فيه تقرييًا أية ضرائب على الدخل. يضاف إلى 
ذلك أن مبلغ ١,4‏ مليار دولار التى دفعها لحيازة محطات تليفزيونية أمريكية قد 
خفضت من إجمالى أرياحه مما قلل بالتالى من دخله الخاضع للضريبة (:') . 
وهكذا فإننا نجد العم سام يساعد بالتالى فى دفع المال الذى يطور به "ميردوخ”" 
إميراطوريته الإعلامية. 

يموجب برنامج الدخل الحكومى من الضرائب تقوم ما يزيد على خمسمائة شركة 
تعمل فى “يورتوريكو" بجلب أرباحها إلى الشركات الأمريكية الأم معقاة من الضرائبي 
(علمًا بأن 'بورتوريكى" هى مستعمرة أمريكية حيث يعيش ثلثا سكانها تقريبًا فى حالة 
فقر). كما تعفى شركات شحن أمريكية الملكية تعمل مع شركات فى يلدان أجنبية من 
ضرائب الدخل الأمريكية: علمًا بأن الأرياح التى تحققها الشركات فيما وراء البحار 
والتى لا تعاد إلى الولايات المتحدة تعقى من الضرائب. ويمكن أن تعامل العائدات التى 
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تدفعها شركات التقط والتعدين فى الخارج كأرصدة ضًَريِيِيٍ دبية فى داخل الولايات 
المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الرصيد الضريبى أفضل من الخصم الضرييى إذ إن 
خصم ميلغ خمسة آلاف دولار تعنى أن © الأفادولار من كاك تعكير غير خاضعة 
للضريبة مما يوفر لك ١,56٠‏ دولار (بنسبة ضريبية هى 75١‏ ). غير أن رصيدا 
ضريبيا بميلغ ه آلاف دولار يسمح لك بخصم هذا المبلغ برمته من الضرائب الفعلية 
التى يتوجب عليك دقعهاء وهذا يوفر عليك ميلغ ه آلاف دولار. وهكذا قإن العائدات 
التى تدفعها شركتا "إيكسون" و'مويل" للمملكة العربية السعودية لقاء النفط الذى 
فمعهوماة عن املك امل على أسبانى كوتها 'رهني) 'شبرنييًا وتقهم بالتالن 
مباشرة من الضرائب التى يتوجب على الشركتين دقعها الحكومة الأمريكية. 


تجدر الإشارة إلى أن أما عاملة لديها طفلان وتحصل على.6١‏ ألف دولار سنويًا 
تدفع نسبة ضريبة كل سنة أكثر مما يدفعه عدد من الشركات العملاقة متعدية 
الجنسيات. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تتفاخر أمام حملة أسهمها بتحقيق أرباح 
قياسية فإن :/6١‏ من الشركات الكيرى لا تدفع ضرائب على دخولها كما يفيد تقرير 
مكتب المحاسبات العامة؛ وهو الهيئة التى تقوم بالتحريات للكونجرس الأمريكى "١‏ . 

هناك من يجادل بأن فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء لن يحدث فرقًا 
ملموسًا فى الدخل القيدرالى الإجمالى؛ إذ إن عدد هؤلاء الأثرياء قليل نسبيًا. غير أنه 
إذا دفع الأشخاص الأثرياء والشركات الغنية ضريبة تصاعدية متدرجة تصل إلى /1١‏ 
كما عليه الحال قيل عشرين عاماء دون أن تكون هناك أية منافذ أى ملاجى» فإن مات 
المليارات الإضافية من الدولارات سيتم تحصيلها سنوياء وسيتم بذلك خفض الدين 
القومى السنوى بسرعة ويصورة جذرية. فالخصومات التى تدّعيها الشركات الكبرى 
على الفوائد المفروضة عنى قروضها تكلف الحكومة ما يقارب مائة مليار دولار سنوي 
تتم خسارتها كدخل إجمالى إضافى للحكومة: وهذه مبالغ لا يستهان يها. 

استجابة للضغط المتزايد من قبل المشرعين المحافظين فى الكونجرس الأمريكى 
قامت مصلحة الضرائب على الدخل 185 بالتركيز على الأمريكيين الأكثر فقرًا وعلى 
مؤسسات الأعمال الأصغرء بينما خفضت من تركيزها على الأغنياء والشركات الكبرى. 
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ومن بين الممولين الذين يجنون ٠٠١ ....١‏ ألف دولار أو أكثر لم يتم تدقيق حسابات 
أكثر من /١.١‏ فى عام 1198 بحيث اتخفضت هذه النسبة من ١١.4‏ قبل خمس 
سنوات من ذلك التاريخ. ويتم خصم الضرائب من المنبع لمعظم العاملين من شيكات 
رواتبهم, ويذلك فإنهم يحرمون من آية فرصة تمكنهم من التلاعب بفاتورة ضرائبهم. 
بينما يتيح تضاؤل تدقيق يق ومراقبة الحسايات من قبل فرصًا أكبر للتهرب من قبل أولتك 
الذين يتلقون دخولاً تدرها مؤسسات أعمالهم ويستطيعون اللجوء إلى أساليب مبتدعة 
للتمتع بخصومات, ويشمل ذلك بعض كبرى الشركات فى العالم. ومع ذلك فقد خقفضت 
مصلحة الضرائب على الدخل إلى حد كبير من عمليات تدقيق حسابات الشركات 
الكبرى ('") . ولا شك بأن أحد أسباب ذلك التضاوؤل الكبير فى مدفوعات الأغنياء هو 
انخفاض عمليات التدقيق التى يخضعون لها. 


تخفيضات جائرة - معدلات ظالمة 


تستعرض معظم الإصلاحات الضريبية التى أقرها الكوتجرس على أنها محاولة 
لفك الحصار عن الطبقة المتوسطة: بينما هى فى الواقع لفائّدة الطبقات ذات الدخول 
العليا فى غالبها. فقى مقابل كل دولار حصل عليه من هم فى القاع كتخفيضات فى 
الضرائب والذى شمل نسبة /4١‏ ممن هم فى القاع كان أغنى الأغنياء ممن لا تتجاوز 
نسيتهم /١‏ قد حصلوا على 185 ٠‏ دولار وذلك بعوجب مرسوم تخفيف الضرائب 
الصادر عام ,1191 يل إن نسبة ال 7/7١‏ الأكثر فقرا لم ينالوا أى شىء تقريبًا من 
تخفيض الضراتي ('") . ولمقابلة هذه التخقيضات التى استفادت منها الطبقات العليا 
خفض الكونجرس المخصصات المتواضعة التى كان من المقرر أن تصرف على إعادة 
بناء المدارس 9©') . وعلى نفس المنوال فإن خطة الضرائب الخاصة بالطبقة المتوسطة 
التى كانت معروضة على الكوتجرس قى العام ٠‏ كانت تقدم نصيب الأسد 
لأغنى الأغتياء 9") , 

هناك طرق عديدة يمكن عن طريقها فرض الضرائب على الناس. فالضرزيية 
التصاعدية على الدخل تفرض ضريبة معدلها أعلى بكثير على الأغنياء بناءً على المبداً 
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الذى يفترض بأن من الواجب أن يلقى العبء الأكبر للضرائب على أولتك الذين يتمتعون 
بالقدرة الأكبر على الدفع. وعلى هذا الأساسء وقى عام 114٠‏ دفع الأغنى جدا 
ضرائب معدلها 7١‏ من دخولهم بيتما لم يدفع الأكثر فقرًا إلا ما نسبته ./١4‏ ولكن 
هذه النسبة ليست بالقسوة التى توحى بها إذ إنها لم تكن تطبق على الدخل الكامل 
للشخص. فقد كانت الضريية متدرجة بحيث إن الأغنياء دفعوا قسة على الجزء 
الأعلى فقط من دخولهم. وإضافة إلى ذلك ظلوا يتمتعون بخصومات مختفة 
أما الضريية النسبية على الدخلء أو الضريبة الصافية فهى تفرض المعدل ذاته 
على الجميع بقض النظر عن القدرة على الدفع. ويجادل المدافعون عن هذا الأسلوب 
اكه يوقن يسالة وكوك القائوة الضرائيء ‏ إذ بدلاً من أن يدفع الأغنياء /٠٠‏ والفقراء 
٠6‏ وهو أسلوب يفترض فيه أنه أكثر 3 تعقيدًا من أن نفهمه, فإنه بموجب الضريبة 
النسبية يدفع كل منا ما نسيته /١1‏ أى نحوهاء ويذلك فإن حساب هذه الضريبة لن 
يحدث بليلة للناس العاديين» علمًا بأن هذا النظام يخفض الضرائب على الأمريكيين 
الأغنى ويرفعها بالنسية لكافة القئات الأخرى. 
يعتبر من يدعون لفرض ضرائبٍ تصاعدية أن الضرائب النسبية أو الصافية غير 
عادلة؛ إذ بينما يدفع الجميع نقس المعدل. ويدفع الأغنياء قدرًا أكبر من الدولارات.قإن 
الفقراء يذبحون حتى العظم يموجب هذا النظام. وإذا كان الأغنياء والفقراء يدفعون 
/'٠‏ من دخولهم فإن من يجنى عشرة آلاف دولار سيدفع ألفى دولار كضرائب ولن _ 


يبقى معه إلا 4 آلاف دولار يعيش عليهاء بينما من يجنى مليون دولار يدفع 5٠٠١.٠٠٠‏ 
دولار» ومع ذلك يبقى معه ... 68٠٠١,‏ دولار. فالدولار الذى يؤخذ من دخل متواضع 


يسبب حرمانًا أكبر حتى من ألف دولار تؤخذ من كبار الأغنياء. وعلاوة على ذلك فإن 
معظم المقتر. ت التى تدعو لفرض ضرائب تسبية على الأجور ومعاشات التقاعد, 
ولا تفرض على إيرادات الأسهم أ على الفوائد أى على أرياح رأس المالء أى أرياح 
الشركات الكيرى أو على التركات الضخمة 9)-. 

أما الضريبة التتازلية فهى أكثر جور وظلمًا قافر ئئية التسبية أو الصافية, 
إذ إنها تفرض أعلى معدل ضريبى فعلى على من يملكون دخلاً أقل, ويدلاً من دقع 


137 


المغدل ذاته كما يتم قئ الضريبة الصصاقية التسّبية فإن الأغنياء والققراء يدفعون المقدار 
نفسه من المال تمامًا. وعتذما يدقع بواب ومدير تنقيذى نفس المقدار من الضريبة على 
كل جالون من البتزين فإن البواب إنفا يصَحى بجزء من دخله مما أكبر يكثير يضحى 
به المدير التتفيذئ: وغلى هذا فإن ضرائب المبيعات (التى تفرض على جانب كبير من 
المنتجات والخدمات): وضرائب الزسوم (التى تفرض على متتجات يعينها مثل السجائر 
أو البنزين) تعتبر مقرطة فى سمتها التتازلية 9") . 

يدعو بعض المحاقظين لقرض ضريبة وطنية تشمل جميع الولايات على المبيعات 
عوضًا عن الضريبة على الدخل. ؤمثل هذه الضريبة ستكون الأكثر تنازلية من كل 
أنماظ الضرائي الأخرى إذ إنه لكى تجبى مبالغ مساوية لما يجبى حاليًا من ضريبة 
على الدخل فلا بد من فرض ضصريبة مبيعات تساوى نسيتها ٠؟/‏ على معظم المنتجات, 
وهذا عبء تنازلى سيكلق 765١‏ من العائلات حصصًا أكبر بكثير من دخولهم الفردية 
الضاقية. وقد اعترف السيناتور 'ريتشارد لوجار" لدى تقديمه اقتراح فرض ضريبة 
وطنية على المبيعات قائلاً: "بأته إذا كان الهدف هى تحقيق العدالة أى التصاعدية وإعادة 
توزيع الثروة فى فرض الضرائب فإن خطتى ان تكون ملائمة لكم” 1" . 

يدعو بغض المشرعين لفرضن ضريبة القيمة المضافة وهى مجرد نسخة مقئعة 
وأكثر تعقيدًا من ضريبة المبيعات الوطنية. وفى هذه الحالة تتم إضافة الضريبة عند كل 
مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع (وهذا يلزم مؤسسات الأعمال إنجاز معاملات ورقية 
ومكاتبات تساوى فى حجمها ما تفعله الآن). وعلى المستهلك أن يدفع الفاتورة فى نهاية 
خط الإنتاج:: 5 

ثم هناك الضريبة العقارية أو ضريبة التركات وهى تصاعدية جدا نظرا لأنها 
لا تطيق إلا على حالات الميراث التى تتجاوز قيمتها مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى 
أنه يتوقع بعد عقد واحد من الزمن أن يرث سليلى العائلات الأغنى فى الولايات المتحدة, 
والتى تمثل نسبة /١‏ الأغنى من الأمريكيين» ما تصل قيمته إلى عدة تريليونات من 
الدولارات. وفى عام "١٠١‏ صوت الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون على 
مشروع قرار يلغى الضّريبة العقارية» وكان من شان هذا القرارء لو لم يرفضه الرئيس 
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الأمريكى كلينتون, أن يمنح كبار الأثرياء ميلعًا إضافيا قدره ٠١0‏ مليارات دولار خلال 
السنوات العشر الأولى من تنفيذه والذى سيتم على مراحلء ويعد ذلك مبلغ -5/ مليار 
دولار فى العقد الذى يلى إلغاء تلك الضريبة؛ ومعظم هذا المبلغ من شأنه أن يذهب إلى 
.١‏ ل او 5 
تنحى الضرائب منحى أكثر تتازلية على مستوى الولايات وعلى المستويات المحلية, 

وفى خمس وأربعين من الولايات الأمريكية تدقع نسبة ال /2١‏ الأفقر من السكان 
ضرائب أعلى على صعيد الولايات والصعيد المحلى مما تفعل الطبقة الأغنى التى 
لا تتجاوز /١‏ من السكان. ففى ولاية واشنطن مثلاً يدفع الفقراء ما نسبته /١1.5‏ 
كضرائب للولاية والسلطات المحلية بينما يدفع الأغنياء ؛ ,؟/ (“') . وفى أوائل 
التسعينات تم رفع ضريبة المبيعات وضريبة الإنتاج للولايات يما يصل إلى ؟١‏ مليار 
دولار وكان تأثير ذلك أشد نسبيا على ذوى الدخول المحدودة. وفى منتصف التسعينات 
بدأت الولايات بخفض الضرائب التى تفرضها على الدخل ويذلك أصبحت ضرائيها 
تنازلية أكثر فأكثر. 


الإنفاق بالعجز والدين المحلى 


عنوم] تتقق الحكومة منا يزيد على ما تخصل عليه من دخل اجمالى فاق هذا 
يعرف على أنه "إنقاق بالعجز". ولكى تواجه الحكومة العجز السنوى قهى تستدين من 
الأفراد الأثرياء ومن المؤسسات المالية فى داخل الولايات المتحدة وفى الخارج. وتراكم” 
هذا العجز السنوى يمثل ما يطلق عليه مسمى (الدين القومى). ش 

بحلول عام .١154٠‏ ونتيجة للإنفاق بالعجز فى فترة “الاتفاق الجديد" ارتفع الدين. 
الوطنى إلى ؟؛ مليار دولار. ومع مصروقات الحرب العالمية الثانية ارتفعت قيمة الدين 
إلى 7054 مليار دولارء وفى عام 114١‏ ارتفع إلى 104 مليارات دولار. ولقد كان القادة 
المحافظون الذى يتغنون بقضية موازنة مالية قائمة على التوازن, أكثر الناس حماسا 
للإنفاق بالعجز. فإدارة الرئيس ريجان مثلاً ضاعفت يمعدل ثلاثة أضعاف مقدار الدين 
العام بحيث وصل إلى 1,؟ تريليون فى غضون السنوات الثمانى لإدارة ريجان 
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2-00 . وقى خلال السنوات الأرب ع التالية أوصلت إدارة الرئيس جورج يوش 
الدين الوطنى إلى 0 تريليون دولار» بينملا ارتقع الرقم في أوائل عام "٠٠٠١‏ إلى ما 
يذيد طلى 1ه تزيليون بولار - وهو ليلغ الذى يمل ديئًا على دافعى الخسرائ 
الحاليين (وعلى الأجيال التالية) لمصلخة مالكى الأسهم الأثرياء وللمؤسسات المالية. 

بلغ ما دفعته الحكومة القدرالية فى عام 1197 للدين الوطنى 5٠١‏ مليارات دولار 
للسنة الواحدة. وفى نهاية قد التسعينيات قفزت تلك المدفوعات السنوية إلى ”5٠‏ 
مليان دولار. ولقد ساهمت أمور عدة فى تتامى الدين الوطنى ومنها: 


أولاً: تمثل التخفيضات الضريبية لصالحٍ أكثر الأقراد والشركات ثراءٌ والتى 
تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. دخلاً ضائعًا تتم تغطيته عن طريق الاقتراض. 
وتقترض الحكومة بجنون من مؤسسات الأعمال التى تملك المال والتى كان يتوجب أن 
تفرض عليها الضرائب. 
ثاتيا: يؤدى الإتقاق العسكرى الهائل إلى إفلاس الموازنة. وتجدر الإشارة إلى أن 
المصضروقات العسكرية لإذارتى 'رنجان” يوش" اللتين امكدتا خدة اكتس عشرة سنة 
بلغت , ؟! تريليون دولار. أما 'بيل كلينتون' فقد أنفق على المصروفات العسكرية خلال 
ثمانى سنوات ميلغ " تريليون دولار.- 
ثالئا: يساهم الدين الوطنى فى حد ذاته قى تراكم الديون التى تنمى بمعدل متزايد 
بحيث إن الفائدة التى تدفع للدين الوطنى أخذت ترتقع بسرعة أكبر من توسع 
الاقتصاد.ء ويمعدل يصل فى سرعته إلى ضعفى نمو الموازنة. وفى كل سنة تحتل 
الفائدة على إلدين وحدها القسم الأكير من مدفوعات الدين بينما يتضاط الجزء الذى 
يدفع من الدين نفسه. ويحلول عام .199 كان ما يزيد على 28٠١‏ مما تقترضه الحكومة 
يدفع كفائدة على المال الذى سيق للها اقتراضه. ويهذا يصبح الدين قوة تأكل نفسها 
بنفسهاء والقائدة التى تدفع للدين الفيدرالى هى البند الأكبر الثانى فى الموازتة 
(يعد الإنقاق العسكرى). 
لكى تقترض المال تقوم الحكومة ببيع سندات الخزانة» وهذه هى عيازة عن كمبيالة 
تعهد يدفع قيمتها كاملة بعد سنوات. ولكن من يحصل على مئات الملايين التى تدفغ 
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كقوائد كل عام على هذه السندات؟ إن معظمها يذهب للأقراد ولشركات الاستثمار 
والبنوك والمستثمرين الأجانب الذين يملكون من المال ما يكفى لشراء هذه السندات. من 
يدقع القوائد؟ دافعو الضرائي العاديون بصفة أساسية. وتعنى مدقوعات القوائك على 
الدين الفيدرالى إعادة توزيع للثروة لصالح الطيقات الأعلى حيث تجبى من أولتك الذين 
يعملون وتعطى لأولتك الذين يعيشون على الثروات الشخصية. فالدائتون الذين يملكون 
المال يقرضون فائض أموالهم للحكومة الأمريكية ثم يراقبون ثرواتهم وهى تنمى دون أن 
تتعرض لأى مخاطرة وذلك على حساب عامة الناسء ويمسائدة "تعهد كامل وكفالة' من 
الحكومة الأمريكية, كما أراد واضعى الدستور من قبل أن تكون عليه الأمور. إن علينا 
نحن كشغب أن ندفع فوائد هذا الدين لعدة أجيال قادمة. وكما قال "كارل ماركس" "إن 
الجزء الوحيد مما يسمى بالثروة الوطنية الذى يدخل ضمن الملكية الجماعية للشعوب 
فى عالمنا المعاصر هو الدين الوطنى" 3 . 

يخدم الدين الطبقة الرأسمالية خدمة جليلة. فيدلاً من أن يستثمر أبناء هذه الطبقة 
ثروتهم فى إنتاج جديد من شأنه أن يغرق السوق ويبقى كاسدًا لا يباع فهم يستثمرون . 
أموالهم فى سندات الخزانة الأمريكية لكى يراكموا دا دونه عن قوانف اوركذا 
يصبح إقراض الحكومة استثمارًا مريحا وآمنًا تسييا من الأخطار فى الؤقت الذى 
تتباطأ فيه فرص الاستثمار بسبب الركود فى الطلب من جانب المستهلكين» أو تصبح 
معرضة للمخاطر بصورة متزايدة بسيب تقلب أسواق الأسهم. ظ 

بحلول عام ٠٠١‏ أسفرت الطقرة الاقتصادية عن قائض فى الميزانية الأول مرة. . 
إلا إنه ويدلاً من المطالبة باستخدام الفائض لتخقيض الدين عمد قادة الحزب| الجمهورى 
فى الكونجرس إلى المطالبة بالمزيد من التخفيض فى الضرائب لصالح الأغنياء. ولتبرير 
هذه التخفيضات الضريبية تنياً هؤلاء بنمى لا تعترضه أية عوائق» ويفوائض هائلة فى . 
الميزانية فى العقد المقبل» متجاهلين عمدًا احتمال حدوث انكماش تجارى مفاجئ. 
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تتجاهل التنبؤات بتحقيق فائض كبير با ميزانية أيضا نواحى العجز الأخرى 
الموجودة وإن كانت خفية. هناك أولاً العجز الذى يطلق عليه مسمى خارج ال ميزاتية وهو 
عبارة عن وسيلة تحايل محاسبية تسمح للحكومة باقتراض مليارات إضافية خارج 
الميزانية النظامية. وقد شكلت شركة من قبل الحكومة (وإن كانت اسميا شركة خاصة) 
لكى تقترض أموالاً باسمها. فمثلاً يتم الحصول على أموال لتمويل قروض زراعية من 
قبل شبكة من البنوك خارج المؤوسسة سميت “نظام التسليف الزراعى" بدلاً من تقديم 
هذه القروض من قمل وزارة الزراعة الأمريكية. كما أن الكونجرس شكل وكالة خارج 
الميزانية تعرف باسم (شركة التمويل) لاقتراض مئات المليارات التى تدعو لها الحاجة 
للقيام بمهام الادخار والإقراض الإنقاذية بدلاً من اللجوء لوزارة الخزانة. تؤخذ هذه 
المبالغ من إجمالى الدخل القومى» بفضل دافع الضرائب الأمريكى. 

عجز مستتر آخر يتعلق بالتجارة. فنظرا لأننا نستهلك أكثر مما ننتج» ونستورد 
وتستدين من الخارج أكثر مما نصدر فإن دين الولايات المتحدة من المقرضين الأجانب 
يزدادء وعلى دافعى الضرائب الأمريكيين أن يدفعوا الفوائد على هذه المئات من 
مليارات الدولارات التى تتم استدانتها من الخارج. 

يستخدم الضمان الاجتماعى أيضًا لإخفاء العجز الفعلى. وخلال فترة إدارة 
الرئيس "ريجان” زادت بشكل كبير خصومات اشتراكات الضمان الاجتماعى من 
الرواتب . وهى ضريبة تنازلية أيضاء وتنتج هذه فائضًا سنويا يزيد على ١١‏ مليار 
دولار. ويحلول عام ١54١‏ كان 4؟1/ من دافعى الضرائب الأمريكيين يدفعون مبالغ 
أكبر من ضرائب الدخل الفيدرالية كضريبة ضمان اجتماعى. ويتقبل كثيرون من 
الأمريكيين هذه الخصومات من رواتبهم لأنهم يعتقدون بأن هذه الأموال تدخر لهم 
لوقت تقاعدهم. غير أن ضرائب الضمان الاجتماعى تستخدم لموازنة العجز فى الموازنة 
النظامية, ولدفع تكاليف السيارات القارهة للبيت الأبيضء والقاذقات النفاثة والمعونات 
للشركات الكيرى والقوائد على القروض. ١‏ 
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لقد تجاهل القادة السياسيون الأمريكيون بإصرار المعالجات الأجدى التى يمكنها 
أن تخفض من الدين الوطنى التى بلغت أرقاما فلكية وهذه المعالجات هى: 
() تخفيض القروض والخصومات الضريبية الممنوحة للأقراد والشركات. 
(ب) إعادة فرض ضرائب تصاعدية على الدخل بحيث تجلب مئات المليارات من 
الدخل القومى . 
(ج) تخفيض ال ميزانية العسكرية المتمددة وإعادة توجيه الإنفاق بحيث يستهدف 
قطاعات منتجة واجتماعية فى الاقتصاد. 
لكى نختصر النقاط الرئيسية فى هذا الفصل يمكننا القول: لقد وفرت الحكومة 
لمؤسسات الأعمال فى جميع المشاريع تقريبًا فرصا تستفيد منها المصالح الخاصة على 
ومساندة الإنفاق بالعجزء وعلى أساس نظام ضريبى غير عادل. ويتم توفير الرفاهية 
البنوك وأصحاب مصانع السيارات ومصانع الصواريخ» ويدرجة من الاتساع تدير 
الرأس ويحيث تدهشنا جرأة أصحاب الشركات الكبرى عندما يصدعون رء وستا 
بحديثهم عن فضائل ومزايا الاعتماد على النفس كلما لمسوا إمكانية تقديم أشكال 
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الهوامش 


, 775-7175571١ كتاب “قصة العمال غير المروية” ص‎ )١( 

(؟) كتاب "أوقفوا مساعدات الإغاثة عن الأغنياء' ومقال فى مجلة "تايم”: عدد ؟ نوقمير 1594: يعتوان 
"مساعدات الإغاثة للشركات الكبرى", وكتاب "مساعدات الإغاثة للشركات الكيرى والسياسة الخارجية". 

(؟) كتاب "أوقفوا مساعدات الإغاثة عن الأغنياء',. صه/ا-لا/ا, شهرية “تقارير مشاريع التجاهل الحكومية 

05م 1أن01/151 201/6111111) 011 270[201 عدد أبريل 15564, فى مقال بعنوان: 'وزارة 
الداخلية تشيح بأنظارها". ومقال فى صحيفة 'تيشن" عدد ١٠١‏ مارس 14197 يعنوان: "موجات الأثير: 
موهية آل جور المدهشة". 

(5) كتاب “رالف نادر” 'تخفيض مساعدات الإغاثة للشركات الكبرى". ومقال فى مجلة “ببليك سيتيزن” عدد 
يوليو/أغسطس 19906 بعنوان "تخفيض مساعدات الإغاثة للشركات الكبرى", ومقال فى مجلة 
'ملتيناشونال مونيتور". عدد يناي ر/فيراير 1197 بعنوان: “تبرعات على أطباق مطلية بالذهب”. 

(0) كتاب: "أوققوا الإغائة عن الأغتياء» ص 58-55 . 

(1) كتاب "هارى ترومان' رعب الحرب قى ع ١54‏ . 

) مقال فى صحيفة 'نيويورك تايمن" عدد 7١‏ يوليو 1594 عنوانه 17 مليون دولار لإنقاذ اليتوك قى 
المكسيك تثير الفضي إذ يقول المنتقدون إنها لمساعدة الأغتياء. 

(4) مقالان قى "واشنطن يوست" عدد " سيتمير 1944 و؟ مايو 156٠‏ يعنوان: "المافياء والمخايرات 
ا مركزية وجورج بوش . 

(9) صحيفة 'نيشن", عدد 15 أكتوير 15154 . 

)١١(‏ مسح أجرى لثلاثين مدينة أمردكية أجراه مؤتمر رؤساء اليلديات قى الولايات المتحدة ونشر فى صحيفة 
"سان فرانسيسكو بى جارديان". عدد 8 أكتوير 1599, وكتاب يعنوان: "مجال المكائد”: كيف تحولت 
الأموال العامة إلى أرياح خاصة فى عملية الاحتيال فى "ملعب الإستاد الكبير". 

. ١١5-1١١0 كتاب: "أوققوا الإغاثة عن الأغتياء. ص‎ )١١( 

. ١9448 مارس‎ ٠ 'واشتطن بوست” عدد‎ )١6( 

)١7(‏ مقال فى صحيفة "سان فراتسيسكى بى جارديان": عدد ١1‏ أغسطس 11917 يعنوان: "أنت الخاسر". 


. 1955 ديسمير‎ ١7 صحيفة "أركانسى تايمز" عدد‎ )١15( 
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. 19917 إيريل‎ ١8 “نيويورك تايمن” عدد‎ )١18( 

(13) مجلة “ماذر جونز" عدد ديسمير 7-٠١‏ بعنوان: “ملهى يكلف ألق مليار دولار". 

(17) “نيويورك تايمرّ» عدد ١‏ ديسمير 19553 . ْ 

(14) مقال فى صحيفة “وول ستريت جورنال” عدد 4 أغسطس 1995 يعنوان: "الاحتماء'. 

(19) مقال فى صحيفة وول ستريت جورنال” عدد 59 يوليى 1955 . 

. 1597 مقال فى صحيفة "نيويورك تايمن", عدد 8 يوليو‎ )٠١( 

)١١(‏ تقرير مكتب المحاسية العامة, نشرته صحيفة سان “فرانسيسكو أجزاميتر". عدد ٠١‏ إيريل 1199: مقال 
فى 'نيويورك تايمن” عدد ه إيريل 1994 يعنوان أرياح شركات محصنة من الضرائي”". : 

)1١(‏ “خدمات الدخل الداخلى تحول تركيزها من الأغنياء إلى الفقراء". تقرير نقلته وكالة "أسوشيتديرس” فى 
1 إيريل ١٠٠١‏ ومقالان فى 'نيويورك تايمز", العددين ١7‏ و18 إبريل 19510 . 

(7؟) إحصاءات مكتيب الميزانية فى الكونجرس: أوردته 'تيويورك تايمز قى ه إبريل 1554 . 

(18) مقال فى صحيقة 'نيشن, عدد ١‏ سيتمير 11917 بعنوان: "أموال دون مقابل". 

(0") نشرة "مواطنون من أجل عدالة ضريبية' ل01): 'واشنطن دى سى'. يوليى ١555‏ . 

(1؟) نشرة " مواطنون من أجل عدالة ضريبية ". نوقمير ١551‏ . 

(1؟) ضريبة المبيعات هى ضربية معدلها ثايت تقرض على منتجات وخدمات واسعة النطاق بشكل متساو. أما 
الرسوم المقتطعة فهى تفرض على مواد معينةء يمعدل محدد مثل الضريية على الينزين والسجائر. 

(54) أوردته نشرة 10165 1210 فى "١‏ يوليى 1556 . 

(9؟) صحيفة "نيويورك تايمز". عدد ١‏ سيتمير 5١٠١‏ قو ©021ملا ل21): إيريل ٠٠٠١‏ . 

)1٠١(‏ من الذى يدفع؟ "تحليل حول توزيع النظام الضريبى فى الولايات الأمريكية الخمسين فى نشرة “مواطنون 
من أجل عدالة ضريبية "» يوليى "٠ ٠٠‏ موقع الإنترنت <<010. [أن. الامبايها//:مااط 


(١؟)‏ كتاب “رأس المال لكارل ماركس”" -المجلد الأول ص 115 . 
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الفصل السابع 


إمبراطورية عسكرية وسيطرة كونية 


يقال إن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية غير أنها كذلك الدولة الكيرى الوحيدة 
فى العالم» وأقوى دولة عسكرية قياسًا على القوة التدميرية لقواتها المسلحة وتكرار 
تدخلها الخارجى المباشر وغير المباشر ضد شعوب أضعف. 


قدرة قتل كونية 


خلال فترة إدارتى الرئيسين 'ريجان" و“بوش” وضعت الولايات المتحدة آلافًا من 
الأسلحة النووية ومئات الألوف من العسكريين فيما يزيد على "5١‏ قاعدة عسكرية 
رئيسية: والمئات من المنشآت الأصغر المنتشرة فى كافة أرجاء الكرة الأرضية. من 
المفترض أن هذا الجهاز العسكزي المهول كان ضروريا لكبح واحتواء اتحاد سوقيتى 
دب على التوسع دون هوادة ‏ علمًا بأن الدلائل تشير إلى أن السوفيت لم يكونوا قط 
يملكون القوة أى لديهم الرغبة للاستمرار فى سياق التسلح كما كان صناع السياسة 
الأمريكية يزعمون طوال فترة الحرب الباردة )١(‏ . وعلى الرغم من الإطاحة بالاتحاد 
السوفيتى ويالنظام الشيوعى فى بلدان أورويا الشرقية خلال عامى 1191-195٠‏ فقد 
ظلت المخصصات العسكرية الأمريكية فى مستويات فلكية من شأتها إفلاس الموازنة, 
ويقيت القوى العسكرية فيما وراء البحار تستخدم على نفس النمط الذى كانت عليه من 
قبل. وفى نقس الوقت ظلت الولايات المتحدة تحتفظ بأسلحتها النووية التى كانت 
موجودة أثناء الحرب الباردة (') . وتتكون من ثلاث شعب: الصواريخ البالستية العايرة 
للقارات. الصواريخ البالستية التى تطلق عن طريق البحر وقاذفات القنايل بعيدة المدى 
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والمسلحة بالقنايل النووية . وكلها موجهة ضد الاتحاد السوفيتى السابق: وهو عدو 
لم يعد موجودًا. ولقد تزايدت قائمة المواقع المستهدقة من قبل الأسلحة النووية الأمريكية 
بمعدل /"١‏ خلال الأعوام 1946 - ٠٠١١‏ وشملت هذه المواقع كلاً من روسيا وروسيا 
البيضاء وأوكرانيا وكازاخستان والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية 9) . 

فشل الرئيس الأمريكى كلينتون” فى إلغاء أى من أنظمة التسلح التى بدئ 
بتطويرها إبان الحرب الباردة, بل أضاف لها أنظمة تسلّح جديدة متنوعة خلال فترتى 
رئاسته 3٠١١-١995‏ . وكانت ميزانياته العسكرية أعلى من تلك التى كانت سائدة 
إبان فترة سباق التسلح فى السبعينيات, حتى مع تعديل أرقامها تبعا لمستوى ' 
التضخم. ولقد خطط "كلينتون" قبل أن يترك منصبه لميزانيات عسكرية تبلغ ١,41‏ 
تريليون دولار للسنوات الممتدة بين أعوام ٠.٠5و 5١.0‏ (4) . 

وعلى العكس من ذلك فقد دأبت دول أخرى على تخفيض إنفاقها العسكرى. ففى 
عام :١1195‏ وفى الوقت الذى كان فيه الكونجرس الأمريكى يخصص 44 مليار دولار 
للإنقاق العسكرى كاتنت روسيا - وهى تأتى فى المرتبة الثانية بالنسبة للإنفاق 
العسكرى - قد خصصت هه مليار دولار للنفقات العسكرية: تلتها اليابان التى 
ت 4١‏ مليار دولارء والصين ١7.0‏ مليار دولار والمملكة المتحدة 55,7 مليار 
دولار. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة هى أكبر تاجر سلاح فى العالم حيث 
صدرت فى عام 68لما قيمته ؛ , 7ه مليار دولار. وهذا يساوى ضعف متافستها 
الأولى فى مجال مبيعات الأسلحة وهى المماكة المتحدة. 


ويتكلف دافعو الضرائب الأمريكيون ميلغ ١‏ مليارات دولار سنويًا لتمويل مبيعات 
الأسلحة هذه. كما تصرف الحكومة الفيدرالية مبلغ 1" مليار دولار سنويًا للترويج 
للأسلحة الأمريكية لدى القادة الأجانب وفى المعارض التجارية الدولية. أما أرياح 
إلى جانب هذه النفقات العسكرية المباشرة فإن علينا أن تأخذ فى الحسبان 
أيضا: (أ) مستحقات المحاريين القدماء. (ب) حصة العسكريين من مدفوعات الدين 
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الفيدرالى وتبلغ سنويًا -46 مليار دولار أى ما يقارب ذلك (ج) المخصصات الفيدرالية 
للأبحاث والتطوير والتى يخصص 7/7١‏ منها للجهات العسكرية. (د) برامج الفضاء 
ذات التوجه العسكرى. (ه) نفقات دفاعية أخرى تصرفها هيئّات أخرى غير عسكرية 
مثل برامج الأسلحة النووية التى تتعهدها وزارة الطاقة والتى تستهلك أكثر من نتصف 
مُوازتة هذه الوزارة. وإذا أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار فإن النفقات العسكرية 
السنوية أخذت تتجاوز ٠٠١‏ مليار دولار سنويًا فى الآونة الأخيرة» أو ما يزيد على ثلث 
الموازنة الفيدرالية بكاملها. ْ 
تتكون الموازنة الفيدرالية من "النفقات التقديرية" (الأموال التى يخصصها الرئيس 
والكونجرس وتصرف كل سنة)ء والنفقات الإلزامية (وهى الأموال التى يجب 
تخصيصها نظرا لأتها أقرت من قبلء مثل مدفوعات الدين الوطنى أى الضمان 
الاجتماعى). ويموجب موازنة النفقات التقديرية فإننا تصرف على الأمور العسكرية 
. أكثر من البرامج الداخلية مجتمعة. 
خصصت إدارة كلينتون" / مليارات من الدولارات لإعادة إحياء خطة ريجان 
الخاصة بتوسيع قدرات الولايات المتحدة التدميرية لتشمل نظام صواريخ فى الفضاء 
الشارهى ل ممشز مثة يسكوة حمادا علمًا كته كافط التكلقة حية كلف وه عفان 
دولار حتى الآن. ومن المفترض لمشروع "ابن حرب النجوم” أن يعترض جميع هجمات 
الصواريخ النووية التى تنطلق من .الأرضء وفى حالة نجاحه سييطل الترسانات النووية 
للبلدان الأخرى وسيحرمها من أية قدرات رادعة ضد الصواريخ الأمريكية: وهذا 
سيشجع تلك الدول الأخرى بالتالى على زيادة إنفاقها بهدف تطوير أنظمة هجومها 
النووية الخاصة (')ولقد أعلن "جوزيقف آشى" 85 !0565ل القائد الأعلى لبرنامج 
الفضاء الأمريكى "سنحاريهم من الفضاء وستحارب فى الفضاء. سنقاتل أهدافًا أرضية 
من القضاء فى يوم من الأيام ‏ يما فى ذلك السفن والطائرات والأهداف الأرضية" 9) . 
ينوى "البنتاجون" استخدام أسلحة مضادة للأقمار الصناعية تمكن الولايات 
المتحدة من تدمير "عيون منافسيها فى السماء". والهدف ال معلن لقيادة الفضاء الأمريكية 
هو السيطرة على "البعد القضائى للعمليات العسكرية بهدف حماية مصالح 
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واستثمارات الولايات المتحدة."') ومثل هذه المشاريع تعتير انتهاكًا لمعاهدة الفضاء 
الخارجى الموقعة من قيل إحدى وتسعين دولة بما فيها الولايات المتحدة, وهى المعاهدة 
التى تحظر أسلحة الدمار الشامل فى الفضاء. ' 

يمكن للعسكريين الآن أن يوجهوا إشارات كهرومغناطيسية قوية أو يبثوا أشعة 
ذبذبات نابضة إلى الأرض من شأتها إضعاف الطاقة الذهتية لمجتمعات كاملة من 
الناس. ويصف سلاح الجو الأمريكى هذه الذيذبات بأته يمكنها أن تعطل بشدة 
الوظائف الفسيولوجية أو تسبب تشوشًا فى الإدراك الخسى لمدد مطولة من الوقت» 
دون أن تكون هناك دفاعات مضادة لها. هذه إذَا أسلحة شريرة فى أيدى مصالح: 
النخية لا توجد مقايلها قوة موازية تستطيع أن تردعها. 


الإسراف والخداع العسكرى 


لدى وزارة الدفاع (والتى يطلق عليها اسم البنتاجون وتعنى الخماسى نظرا لبناء 
مقرها الرئيسى الضخم المكون من خمسة أضلاع) يبرنامج تحصيل خاص بالمعدات 
ملىء بالخداع والاستغلال وتحصيل الأرياح. وقد تبين لمكتب المحاسيات العامة؛ وهى 
وكالة التحقيق الرئيسية لدى الكوتجرس, أنه يتم باستمرار تضخيم الموازتة العسكرية 
يمبالغ تقدر بالمليارات من الدولارات تحسيًا لأية تخفيضات فى الميزانية يقرها 
الكونجرس. كما اعترف المفتش العام للينتاجون نفسه بأن حسابات وزارة الدفاع فى 
حالة من الفوضى قى كثير من الأحيان بحيث يصعب إجراء مراجعة دقيقة-لها. ويقدر 
معظم الخيراء بأن ما يتراوح بين ١6‏ و0: مليار دولار تختفى سنويًا ولا تتم إعادة 
تحصيلها أو التعرف على مصيرها بشكل كاف 3). ومن ثم فإن مثل هذه الميالغ 
لا تتبخر بالطبع بل تجد طريقها لجيوب البعض. 

يبدو أن الإسراف والخداع والازدواجية هى جزء من طريقة عمل العسكريين. وقد 
أقاد مكتب المحاسيات العامة أن البتتاجون كان يخرن ما قيمته 4١‏ مليار دولار من 
المعدات والمئونات الفائضة التى يتراكم عليها الغبار أو يعلوها الصداً ") . كما خصص 
الجيش الأمريكى ه.١.مليار‏ دولار لتطوير طائرة هليكويتر ذات حمولة ثقيلة على الرغم 
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من أن لدى الجيش مثل هذا التوع من الطائرات. كما أن سلاح البحرية كان يصنع 
طائرة مماقلة. وقد أنفق سلاح الجو الأمريكى 14 مليار دولار لبناء الطائّرة المقاتلة 
"أف-؟5” 5-22 بتكلفة يقدر بأنها ستتجاوز ذلك بما يتراوح بين 5 إلى ١6‏ مليار دولار 
وذلك لتحل محل الطائرة 'أف-6١”‏ 5-16 التى كانت فى الواقع أكثر طائرة مقاتلة 
تقدما فتى العالم. وكان الأسطول الأمريكى فى نقس الوقت ينفق 2١‏ مليار دولار اشراء 
ألف طائرة مقاتلة جديدة من طراز "إف إيه8١"‏ .68-18 وقد صوت الكوتجرس 
بالموافقة على شراء سفن إضافية لم يكن الأسطول بحاجة لهاء كما وافق على شراء 
طائرات شحن من طراز "سى--؟١”‏ 0-130 لم يكن سلاح الج يريد الحصول عليها. 
وفى نفس الوقت كان الرئيس كلينتون يلح على شراء غواصات من طراز "سى وولف" 
17 598 إضافة للمزيد من القاذفات من طراز 'بى ‏ ”” 8-2 على الرغم من أن 
البنتاجون لم يطلبهما (:') , 

يقيد بائعو السلاح على الحساب روتينيا مبالغ ضخمة ويصورة غير مبررة كأجور 
استشارات. ويعرف عن هؤلاء أنهم يقدمون فواتير مزدوجة لهيئات عسكرية مختلفة 
بحيث يدفع لهم الحساب مرتين لخدمة واحدة. كما يتبين وجود تلاعب فى الاختبارات 
وتزوير فى المعلومات للإيحاء بأن الأسلحة المبيعة أكثر فعالية مما هى فى الواقع. وقد 
خضع العديد من موردى السلاح للتحقيق: غير أن معظم حالات الخداع تمضى دون 
عقاب )١(‏ . بل إنه تتم سرقة الخزينة العامة عن طريق بنود صغيرة أيضا . قلقد دفعت 
الجهات العسكرية مثلاً ميلغ ١١ه‏ دولارا ثمنًا للمبات كهريائية تكلفتها الفعلية.هى 
تسعون سنتّاء و 54٠‏ دولارا أمريكيا لمقاعد تواليت تكلفتها فى الواقع ؟١‏ دولارا. ويعد 
أن دفع اشركة "بوينج" لصناعة الطائرات مبلغ 004 دولارًا ثمنًا 'لكمّاشتين' وتفاوض 
المسئولون عن الشراء فى وزارة الدفاع مع الشركة لخفض ثمن الكماشتين إلى مبلغ 
7 دولارًا. صفقة رائعة!! وفى نفس الوقت كانت فاتورة شركة "ماكدونل دوجلاس”" 
ثمنًا المفصلة" باب طائرة "سى-7١”‏ هى 31417 دولارًا فى حين أن ثمنها الحقيقى هو 
الابولان 09 , 

تنقق مليارات الدولارات كمعاشات للتقاعد يذهب معظمها لكبار الضباط من ذوى 
الرواتب الكبيرة. كما أنفقت مبالغ هائلة لإنشاء ملاعب للجواق والبولو. والمطاعم 
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ونوادى الضباط فى القواعد العسكرية: ولم ينس القائمون على هذه النوادى تزيينها 
بثريات مطعمة بالذهب, وياكواح خشب البلوط ويالمرمر. وهتاك فندق فاخر تستأجره 
البنتاجون خارج مدينة ديزنى وورلد فى ولاية فلوريدا مما يكلف الخزانة القيدرالية 
٠7,"‏ مليون دولار. ولم يكن ملعبا جولف فى قاعدة أندروز الجوية فى ميريلاتد كافيين» 
ولذا أتشئ ملعب ثالث بتكلفة 0,١‏ مليون دولار. وفى الوقت الذى كان يتم فيه تخفيض 
المبالغ المخصصة للخدمات البشرية فى الموازنة تمكن الكونجرس من العثور على مبلغ 
مليار دولار ثمنًا لسبع طائرات فاخرة لتأمين تنقلات كبار القادة العسكريين 
فى البنتاجون 9" , 


أرباح البنتاجون 


يعتقد داقعو الضرائي أن الكثير من مصروفات الدفاع هى مصاريف غاية فى 
الإسرافء بيتما تعتبر مصاريف رائعة فى نظر الشركات الكبرى ال موردة للمعدات 
العسكرية مما يسمح لهؤلاء بتحصيل ما يصل إلى ضعفى أو ثلاثة أضعاف ما يحققوته 
من أرباح فى المبيعات غير العسكرية إن هم استثمروا أموالهم فى المبيعات العسكرية. 
وفيما يلى بعض النقاط التى يجدر بنا إبرازها: 

- لا يوجد هنا أى مجال للمقامرة. فعلى العكس من صانعى السيارات الذين 
لابد أن يساورهم القلق حول بيع ما ينتجونه من عريات فإن لدى بائعى الأسلحة 
ضمائًا بسوق مييعات كاملة. 

- يتم منح جميع العقودء تقريياء دون أى مزايدات منافسة مهما كانت الأسعار 
التى تطلبها الشركات. وقد شملت بعض العقود العسكرية الكبيرة تجاوزات تتراوح بين 
٠٠‏ /وء٠//.‏ ومن الأمثلة سيئة السمعة فى هذا المجال أن تكلفة طائرة النقل 'سى- 
ه إيه” تضمنت تجاورًا قدره ؛ مليارات من الدولارات (علما بأن أجنحة الطائرة دأبت 


على الشتقوط) 9') , 
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- يمول البنتاجون مباشرة الأبحاث وأعمال التطوير التى يتم إجراؤها لصالح 
بالإضافة إلى إعانات مالية سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية ٠/‏ مليارات الدولارات (09) . 


- قد تؤدى الزيادة فى إنتاج البضائع الاستهلاكية فى الاقتصاد الرأسمالى إلى 
إغراق السوقء غير أن المصروفات الدفاعية توفر طليًا واستثمارًا غير محدود لا يتتافس 
مع السوق الاستهلاكية» بل إن هناك دائَمًا مجالاً لتطوير المزيد من أسلحة الدمار. 

تفضل مؤسسات الأعمال الإنفاق العسكرى على الأشكال الأخرى العديدة من 
أشكال الإنقاق الحكومى. والأموال العامة التى تستثمر فى مجالات السلامة المهنية, 
وحماية البيئة» وإعادة تأهيل المدمنين على العقاقير» والمدارس الحكومية وغيرها من 
الخدمات البشرية إنما توفر خدمات للناس وتخلق وظائف وقوة شرائية. غير أن مثل 
هذه البرامج توسع القطاع العام الذى لا يحقق ريحية ولا تستفيد منه مؤسسات 
الأعمالء بل إنها إن أدت إلى شىء فهو أنها تحول الطلب عن سوق المصالح الخاصة. 
أما عقد الحصول على السلاح فهو إنما يدخل مبالغ كبيرة من الأموال العامة ويصورة 
مباشرة إلى قطاع الشركات الخاصة ويحقق معدلاً عاليًا وغير عادى من الأرياح. 

يقول القادة الأمريكيون إن الإنفاق العسكرى يخلق وظائف جديدة. أجلء شأنه فى 
ذلك شأن الكتابات والصور الإباحية وممارسة الدعارة» غير أن هناك سبلاً أفضل بكثير 
لإنفاق المال وخلق مجالات للعمل. وعلى أية حال فإن الإنفاق المدنى يخلق من الوظائف 
أكثر مما يؤدى إليه الإنفاق العسكرى. وعلى سبيل المثال فإن إنفاق مليار دولار بالقيمة 
السائدة فى عام 1199 للحصول على معدات عسكرية يخلق ما معدله ٠١‏ -0؟ وظيفة, 
ولكن المبلغ ذاته يخلق ١٠٠٠١‏ وظيفة إذا صرف على مشاريع الإسكان: و 4٠١٠١‏ 
وظيفة فى مجالات التعليم, و. 4٠٠٠‏ وظيفة إن صرف فى مجالات الرعاية 
الصحية ("'). وتقول تقارير مراجعى مكتب المحاسبات العامة إن بالإمكان توفير 
مليارات الدولارات إن تم إغلاق القواعد العسكرية التى لا تدعى الحاجة إليها. يفترض 
أن يحدث هذا صعويات للجماعات التى تخدم هذه القواعدء غير أن هؤلاء المدققين 
أنفسهم ينقون ذلك ويقولون إن المجموعات التى خسرت مرافق خاصة بقواعد عسكرية 
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ما لبثت أن نهضت بعد التمعثر من الناحية الاقتصادية؛ وإن كان يعض هذه 
المجموعات قد حقق نجاحا فى هذا السبيل أكثر مما فعل غيره 9) . 

تجدر الإشارة إلى أن النفقات السنوية للأعمال القضائية والتشريعية وجميع 
الهيئات المنظمة مجتمعة لا تمثل إلا أقل من /١‏ مما ينفقه "البنتاجون". ومبلغ ال /٠١‏ 
مليون دولار الذى وفره الكونجرس فى عام 19917 باقتطاع "دخل الضمان التكميلى" 
© لزنا 56 ل[6711131امرمنا5 الذى كان يستقيد مته 16.٠٠١‏ من الأطفال 
المعوقين لا يمثل إلا أقل من ثلث تكلفة صناعة وصيانة قاذفة قنابل واحدة من طراز 
“بى”” .8-2 (19') إن مئات المليارات التى أنفقت على طائرات عسكرية خلال السنوات 
القليلة الماضية يمكن لها أن تمول إنشاء نظام نقل حديث فى معظم المدن الأمريكية 
الرئيسية. وما يدفعه الناس فى مدينة أمريكية ما فى غضون أسابيع قليلة كضرائبي 
للبنتاجون يكقى لسداد الديون البلدية لتلك المدينة. كما أن معاشات التقاعد لكبار 
الضباط العسكريين وحدهم تزيد على التكاليف الكلية لبرنامج الرعاية الاجتماعية 
الفيدرالى» ولبرنامج تقديم وجبة غداء للطلبة فى المدارس» وكذلك مصاريف تغذية 
الأطفال مجتمعة. وفاق ميلغ 5.50 تريليون دولار التى صرفت على الأسلحة النووية 
خلال نصف القرن الماضى جميع النققات الفيدرالية مجتمعة على التعليم, والخدمات 
الاجتماعية ويرامج خلق الوظائفء والبيئة» والعلوم العامة» وإنتاج الطاقة» والزراعة, 
وتنفيذ القانون وتطوير المناطق المحلية (:") . 


ترج الشركات الكبرى الموردة للسلاح لمبيعات السلاح ولدفع أمريكا للاستمرار 
فى الإنفاق العسكرى المنقلت, عن طريق الهيات السخية لحملات الترويج للأسلحة 
ويواسطة جماعات الضغط والدعاية على نطاق واسع. وتصرف وزارة الدفاع الأمريكية 
مئات الملايين على المعارض والأفلام. والمطبوعات, وطوفان البيانات الصحفية للترويج 
لأنظمة السلاح المختلفة. وهى تمول مشاريع الأيحاث ذات الصيغة العسكرية فى مجال 
العلوم والعلوم الاجتماعية فى الكثير من مؤسسات التعليم العالى» وفى المئات من 
المؤتمرات والآلاف من الكتيبات والمقالات والكتب التى يكتبها من يسمونهم "بالعلماء 
المستقلين ويتم تمويلها جميعا من قبل الينتاجون لكى تعطى وجهة النظر العسكرية 
عظهرا أكانيعنا ممترقا: 


الاقتصادات الخفية السيئة للعسكريين 


يلحق العسكريون أضرارا غير مرئية عديدة بالبيئة ويالحياة البشرية. فالقوات 
المسلحة تستخدم ملايين الفدادين من الأراضى فى داخل الولايات المتحدة وخارجها 
كميادين للقصف وللمناورات مما يسيب أضرارا طويلة الأمد بالنبات والحياة اليرية 
والصحة العامة للناس. وجزيرة "فيكس" 5©دههالا فى بورتوريكو والتى استخدمها 
الجيش الأمريكى كمجال للقصف طوال نصف قرنء وعلى الرغم من عمليات الاحتجاج 
القوية» فقد ازداد تلوثها باليورانيوم وغيره من المعادن الثقيلة المسيبة للسرطان شدة, 
بحيث إن حالات الإصابة بالسرطان بين سكان الجزيرة أعلى يمئات المرات مما هى 
عليه بين غيرهم فى المجتمعات العادية الأخرى. ويمكن تتبع حالات صحية مروعة وآثار 
بيئية مماثلة فى مواقع استخدمت لتدريبات القصف الأمريكى فى كوريا الجنوبية (") , 

تستخدم الجهات العسكرية ملايين الأطنان من المواد التى تتلف طبقة الأوزون: 
وتؤدى غالبا إلى تلوث الهواء والتربة والمياه الجوقية باليورانيوم المستنقد (المنتضب) 
والبلوتونيوم والترتيوم والرصاص والوقود وغير ذلك من النفايات السامة. كما يكدسون 
كميات هائلة من المواد الكيمياتية السامة والعوامل البيولوجية. ولقد تعرض السكان فى 
داخل الولايات المتحدة وخارجها للتلوث نتيجة للتجارب النووية. ويعد عقود, كانت 
الحكومة تنكر فيها بأن العمال الأمريكيين الذين ساعدوا فى صنع الأسلحة النووية 
تعرضوا للإشعاع ولمواد كيميائية مسبية للسرطان وللموت المبكرء اضطرت الحكومة 
للاعتراف بذلك. وتعترف وزارة الطاقة الأمريكية بن تطهير التلوث الناتج عن إنتاج 
الأسلحة النووية وإجراء التجارب عليها يتكلف ما يزيد على "١ ١‏ مليار دولار ويستغرق 
عقودًا عديدة من الزمن. ومع ذلك فإن الوزارة تصرف .؛ مليار دولار على قسعة 
مصانع جديدة بإمكانها تصميم أسلحة نووية إضافية 9") . 

تمثل المؤسسة العسكرية خطرا على العاملين فيها أيضاء حيث يقتل العسكريون 
النظاميون فيها باستمرار أثناء تدريبات إطلاق النار وتدريبات الطيران: والمناورات 
العسكرية وغير ذلك من التدريبات التى تستهدف التأكد من اليقاء على أهبة الاستعداد 
وتؤدئ مجتمعة إلى وفاة ما ييلغ فى المتوسط 5015 فردا فى العام بدون خوض أية 
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معارك عسكرية () . ولقد تعرض عشرات الآلاق من المحاريين القدماء لحالات 
مرضية أو ماتوا نتيجة لتعرضهم لتجارب ذرية فى الخمسينيات. أ من المبيدات النباتية 
التى استخدمت إبان حرب فيتنام. كما أن ما يزيد على ٠‏ ألف من المحاريين 
فى حرب الخليج ريما كانوا قد تعرضوا لليورانيوم المنضب (المستتفد) أى غيره من 
المواد شديدة الخطورة بما فيها لقاح الجمرة الخبيثة الذى يشتبه فى أنه يسيب حالات 
مرضية خطيرة:؛ علما بأنه كان يفترض بأن لقاح الجمرة الخبيثة يحصن الجنود ضد 
الحرب الجرثومية. وحين طلب الكونجرس وقف استخدام هذا اللقاح إلى حين إجراء 
المزيد من الأبحاث عليه للتاكد من سلامته رفض البنتاجون هذا الاقتراح. وحقى عام 
0-٠‏ كان الجنود الذين يرفضون تلقى لقاح الجمرة الخبيثة يتعرضون لاحتمال 
محاكمتهم أمام محاكم عسكرية 9) . 


الاستعمار الاقتصادى 


استثمرت الصذاعات والبنوك الأمريكية فى العقود الأخيرة مبالغ كبيرة فى العالم 
الثالث (أى فى قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية), تجذبها إلى ذلك الأرياح العالية 
التى تنتج عن العمالة الرخيصة والغياب شبه التام للضرائي ولإجراءات حماية البيئة 
واحتياطات السلامة وحماية المستهلكين فى تلك اليلدان. وقدمت الحكومة الأمريكية 
: معونات مالية لتسهيل عمليات هروب رأس المال والوظائف إلى خارج الولايات المتحدة 
حيث تولت دفع بعض نفقات انتقال هذه الشركات. وتمنح الحكومة أيضًا امتيازات 
ضريبية على استثمارات الشركات فيما وراء اليحار, كما تتولى دفع تعويضات عن 
خسائر حدثت بسيب الحرب أو إجراءات مصادرة من قبل حكومات أجنبية. ويموجب 
السياسة التى تتبعها الحكومة الأمريكية فإنها ترفض تقديم أية مساعدات لأى بلد يقوم 
يتاميم موجودات تملكها شركات أمريكية دون أن يدقع تعويضات كاملة عنها. 
لا تفعل استثمارات الشركات الأمريكية الكثير لتحسين حياة شعوب العالم الثالثك 
يل إنها على العكس تؤدى إلى مزيد من تردى الأوضاع فيها. وهذا يقسر إلى حد ما 
ازدياد عدد الفقراء بمعدلات تفوق الزيادة قى عدد السكان فى العالم. فالشركات 
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متعدية الجنسيات تقضى على مؤسسات الأعمال المحلية وتستولى على أسواقها. كما 
أن الكارتلات الزراعية الكييرة تستولى على أجود الأراضى لزراعتها بمحاصيل 
للتصدير تكسب منها سيولة نقدية» وهى تزرعها عادة بمحصول واحد مما يتطلب 
استخدام كميات كبيرة من المبيدات» بحيث لا تبقى إلا مساحات محدودة لزراعة المثات . 
من أصناف المزروعات المتنوعة من المحاصيل الزراعية التى تستخدم لها أسمدة 
عضوية (غير كيماوية) لإطعام السكان المحليين 9" . 

بترحيل السكان.المحليين من أراضيهم وسلبهم إمكانيات الاكتفاء الذاتى تخلق 
ش الشركات الكبرى أسواق عمل شديدة الازدحام تتكون من أناس يائسين تجبرهم 
ظروفهم على ممارسة أعمال تتطلب جهودا شاقة ويأجور تبقيهم فى حالة فقرء وهى 
أجور أدنى فى كثير من الأحيان من الأجور الدنيا فى بلادهم. وفى جزيرة هاييتى مثلاً 
يتلقى العمال ١١‏ ستنًا لكل ساعة عمل فى الشركات العملاقة مثل 'ديزنى" و'جى سى 
بنى 26019 .©.لء وأوول مارت" 813:4 اقللا وأسيرز" .دوه 9) . ولقد كانت 
الولايات المتحدة إحدى الدول القليلة التى رفضت توقيع ميثاق دولى ينص على منع 
تشغيل الأطفال والتشغيل القسرى. ويتبع هذا الرفض من ممارسات الشركات 
الأمريكية التى تقوم بتشغيل الأطفال فى بلدان العالم الثالث, بل وفى داخل الولايات 
المتحدة نفسها. إن أطفالاً قد لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة يتعرضون لمعدلات عالية 
من الإصابات التى قد تؤدى إلى الوفاة فى بعض الأحيانء وتدفع لهم فى الكثير من 
الأحيان أجورًا أقل من الحد الأدتى المقرر 59) , ْ 

الوقر الذى تجنيه الشركات الكبرى من العمالة الرخيصة فى داخل الولايات 
المتحدة وفى الخارج لا ينعكس فى أسعار منخفضة لمستهلكى بضائعها. فهذه 
الشركات لا تتوجه إلى مناطق بعيدة أجورها منخفضة لكى توفر أموالاً لصالح 
المستهلكين الأمريكيين» بل لزيادة هامشها من الريح. وهكذا فإن أحذية يصنعها أطفال 
أندونيسيون يعملون ثماتين ساعة فى الأسبوع بجر يقدر ب ١7‏ سننًا للساعة تباع 
بسعر 6١‏ دولارًا أو يزيد فى الولايات المتحدة (أسعار عام 1944). ولا تتجاوز حصة 
اليد العاملة من هذا السعر ”," دولار من مجموع التكلفة الكلية #") . 
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منذ اتتهاء الحرب العالمية الثانية منحت الولايات المتحدة ما تزيد قيمته على ١‏ 7؟ 
مليار دولار من المساعدات العسكرية لحوالى خمسة وثماتين يلدًا. كما دريت وسلحت 
مليونين من أفراد قوات مسلحة أجنبية ورجال شرطة أجانبء ولم يكن هدق هذه 
النشاطات مساعدتهم على الدفاع عن بلادهم من غزو أجنيى يل حماية استثمارات 
رأس المال وحكومات القلة من مواطنيها الساخطين فى تلك اليلدان (9") . 

تستخدم أموال المعونة الأمريكية أيضًا كعون مالى لبناء البنية التحتية التى 
تحتاجها الشركات الخاصة المستثمرة فى البلدان الأخرى: مثل الموانئ والطرق 
السريعة ووسائل الاتصال وما إلى ذلك. وتأتى المساعدات غير العسكرية الأمريكية 
للدول الأجنبية مرتبطة بشروط خاصة: إذ يتوجب أن تصرف على المنتجات الأمريكية 
غاليًاء كما يتعين على الدول المستفيدة إعطاء امتيازات استثمار تفضيلية للشركات 
الأمريكية, وتحويل الاستهلاك من الأغذية والمواد المتتجة محليًا إلى الأغذية والمواد 
المستوردة. مما يِخلق اعتمادًا متؤاددا على الخارج: بالإضاقة إلى الجوع والديون 2 ., 
كما أن قسمًا كبيراً من أموال المساعدات لا يرى التور قط بل يتوجه فور إلى خزائن 
المسئولين الجشعين والمضاريين المالبين فى البلدان التى تتلقى تلك المساعدات. 

تأتى المساعدات من مصادر أخرى. ققى عام »١15544‏ وفى مؤتمر عقد فى "بريتون 
وودز" 005هللا 8:68:08 فى أتيوهامبِشاير" عمتطدم مدنا 16 قامت الأمم المتحدة 
بإنشاء كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. وتجدر الإشارة إلى أن قوة 
الأصوات فى هاتين المنظمتين تتقرر على أساس المساهمة المالية لكل دولة فيهماء ولذا 
فإن الولايات المتحدة تتمتع يصوت مسيطر باعتبارها أكبر المانحين, تتلوها ألمانيا 
واليابان وفرنسا ويريطانيا العظمى. وعلى الرغم من أن دافعى الضرائب فى هذه 
البلدان هم الذين يمولون صندوق النقد الدولى فإن هذا الصندوق يعمل ضمن جو من 
السرية تحت إمرة مجموعة مختارة من أصحاب البنوك وهيئة من الموظفين الذين يتم 
انتقاؤهم غاليًا من وزارات المالية فى البلدان الغنية. 

يفترض أن يساعد كل من البنك الدولى وصندوق التنقد الدولى الشعوب على 


تحقيق تطورها. غير أن ما يحدث فى الواقع شىء آخرء إذ تقترض الدولة الققيرة من 
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البنك الدولى ليناء قطاع معين من اقتصادها. فإن عجزت عن تسديد فوائد القروض 
الياهظة يسبب تدتى مبيعات صادراتها أى لأى سبب آخر فإنها تجد أن عليها أن 
تستدين مرة أخرى» حيث تقترض هذه المرة من صندوق النقد الدولى. غير أن هذا 
الصندوق يقرض برنامجًا 'للتصحيح هيكلى" يتطلب من الدول المقترضة إجراء 
تخفيضات فى الضرائب التى تؤخذ من الشركات الكبرى متعدية الجنسية وتخفيض 
الأجور وعدم القيام بئى محاولة لحماية المشاريع المحلية من الواردات الأجنبية 
أى الاستيلاء على هذه الاستثمارات. ويتم الضغط على الدول المقترضة لخصخصة 
اقتصاداتها بحيث تبيع ما تملكه الدولة من مناجم » وخطوط سكك حديدية ومرافق 
أخرى لشركات خاصة ويأسعار متدنية جدا إلى درجة مخزية. كما تجير على السماح 
بقطع أشجار غاباتها ويتجريف مناجم معادنها دون أى اعتبار للأضرار التى تلحق 
ببيئتها الطبيعية. ويتوجب على الدول المقترضة أيضنا أن تخفض ما تصرفه من معونات 
مالية فى مجالات الصحة, والتعليم» والنقل, والغذاء بحيث تستهلك هذه الجوانب أموالاً 
أقل بهدق توقير المزيد من المال لدفع الديون. كما أن عليها أن تزرع مزروعات تجلب 
مالاً لكى يتم تصديرها وتحصيل أسعارهاء وهكذا فهى تصبح أقل قدرة على إطعام 
شعويها. ها نحن إذَا قد فسرنا "الأحجية": لماذا ازداد الققر فى الخارج خلال نصف 
القرن الماضى فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه المساعدات والاستثمارات؟ 

لقد تدنت الأجور القعلية فى مختلف أنحاء العالم الثالث. وزادت الديون الوطنية 
ويلقت عنان السماء. يحيث أصبحت مدفوعات الديون تمتص جميع ما تحصل عليه 
الدول الفقيرة من قيمة إيراداتها وصادراتها ('') وتوصل بعض النقاد إلى قناعة بأن 
التصحيحات الهيكلية التى يطلبها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لا تجدى» 
ونتيجتها النهائية هى تقليص الاكتفاء الذاتى والمزيد من الفقر للشعوب التى نتلقى 
قروضهما. لماذا تتابع الدول الغنية إذَا تمويل صندوق النقد والبنك الدوليين؟ لأن برنامج 
القروض الأجنبية مفيد. إذ إن هدف الدول الغنية ليس رفع مستوى عامة الناس فى 
البلدان الأخرىء بل خدمة المصالح المالية العالمية» وإلزام عمال هذه البلدان على العمل 
لهم لدففع تلك الديون الهائلةء وخصخصة الخدمات العامة» والقضاء على المنافسة 
التجارية التى ريما كانت تلك البلدان ستقوم بها لو أنه سمح لها بالتطور. ومن هذا 


المنظور فإن القروض الأجنبية والإصلاحات الهيكلية تعتير ناجحة جدًا بالفعل. 
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دولة الإرهاب 


سعيًا لتوفير الأمن والسلامة للرأسمالية العالمية تلجأ الحكومة الأمريكية لقمع 
حركات تمرد الفلاحين والعمال والحكومات الإصلاحية فى أنحاء العالم. غير أنه يتم 
تغليف هذه السياسة بغلاف من المظاهر الوطنية» إذ يتم إفهامنا بأن سياسة التدخل 
التى تتبعها الولايات المتحدة ضرورية لمحارية الإرهاب ووقف تهريب المخدرات 
وللتخلص من الحكام الأوتوقراطيين العدوانيين. غير أن تفحصًا أكثر دقة يظهر أن 
القادة الأمريكيين إنما يدافعون بشكل أساسى عن العالم الرأسمالى فى مواجهة 
التغيير الاجتماعى. حتى فى الحالات التى كان فيها ذلك التغيير الاجتماعى سلميا 
وديمقراطيًا. وهكذا قام الأمريكيون بالإطاحة بالحكومات الإصلاحية فى إيران عام 
101 وغواتيمالا عام 1164 والكونقى عام 117١‏ وجمهورية الدومينيكان عام 1977 
والبرازيل عام 1914 وشيلى وأوروجواى عام 919977" . وعلى نحو ممائل قامت 
حكومات أقلية عسكرية تم تدريبها وتمويلها من قيل البنتاجون ووكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية بالإطاحة بحكومات تتمتع بالشعبية وتتبع سياسات تستهدف تحقيق 
المساواة لمصلحة الطبقات المعدمة وذلك فى بلدان من بينها اليوتان والقلبين وإندونيسيا 
وتيمور الشرقية, وعشر دول أخرى على الأقل فى أمريكا اللاتينية. ولقد قامت الولايات 
المتحدة فى كل من تلك الحالات يتقديم مساعدة مفيدة لتلك القوى يهدف تنصيب أنظمة 
يمينية لا تستجيب لاحتياجات الناس ولكنها أكثر ليئًا فى التعامل مع المستثمرين 
الأمريكيين 9) . 

تابع القادة الأمريكيون فى الثمانينيات والتسعينيات سياسة التدخل العنيف ضد 
الحكومات الإصلاحية فى أنحاء مختلفة من العالم. فقى نيكاراجوا مثلاً قامت قوات 
مرتزقة تساندها الولايات المتحدة بقتل ١٠٠٠؟‏ شخص. مما أدى إلى تيتم ...1 
طفل بالإضافة إلى تدمير ما تبلغ قيمته " مليارات من الدولارات من المنازل والمدارس 
والعيادات الصحية والمزروعات وغيرها من المرافق. أما فى أنجولا وموزمبيق فقد شنّت 
حروب من قبل قوات تدعمها المخابرات المركزية الأمريكية مما أدى إلى مقتل عدة 
ملابين وتشريد وتجويع ملايين آخرين. وفى تيمور الشرقية قام العسكريون 
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الإندوتيسيون الذين تمولهم الولايات المتحدة يذيح شخصء وهو ما ل 
ثلث عدد السكان 9 , 

غزت الولايات المتحدة جزيرة جرينادا فى عام 1447.: وينما فى عام 1945 
للإطاحة بحكومات إصلاحية منتخية واستبدالها بحكومتين تتبنيان سياسة السوق 
المفتوحة وتساندهما قوات أمريكية حيث أجريتا انتخابات بتمويل أمريكى. وقد ازدادت 
البطالة فيهما وتدنت الأجورء وتم تخفيض نفقات التعليم والخدمات البشرية: بينما 

ازداد الفقر والجريمة وتعاطى المخدرات بالدولتين بصورة هائلة 9") . أما الأمر 

المشترك بين نيكاراجواء وأنجولاء وموزمبيق وجرينادا وتيمور الشرقية وينما فهى أنه 
كانت فيها حكومات تعيد توجيه جزء من العمالة والموارد فى البلاد باتجاه تلبية حاجات 
الشعبء مما يجعل هذه اليلدان تحيد عن المسار الضيق الذى يسير باتجاه السوق 
المفتوحة للعولمة. 

أما العراق فقد رفض فى عامى 15191-1١59٠0‏ الالتزام يالحصص التفطية التى 
كان من شأتها رفع الأسعار يما يحقق مصالح شركات النفط العملاقة. وردا على قيام 
الكويت يعمليات حفر لحقول النفط العراقية التى تتحدر باتجاه الكويت قام صدام 
حسين (وهو عميل سابق للمخايرات المركزية الأمريكية) يغزى الكويت مما أتاح للرئيس 
الأمريكى بوش الفرصة لشن هجمات قصف مكثفة كان من شأتها تلويث أراضي 
العراق الزراعية الخصبة باليورانيوم المنضب (المستنفد) وقتل عنمن حون 
تقديرات البنتاجون (') . ونتيجة للحصار الاقتصادى الذى فرض على العراق» بقيادة 
الولايات المتحدة خلال العقد التالى تردّت حالة شيكات المياه والصرف الصحى فى 
العراق. كما مات عراقى حتى عام ٠٠٠١‏ من بينهم 8.١.٠٠١‏ طفل ") , 


ظلت الغارات الجوية الأمريكية ‏ البريطانية مستمرة بشكل روتينى على العراق 
مما يعرض المدنيين العراقيبين الأبرياء للقتل. وأصبح العراق - الذى كان يتمتع بأعلى 
مستوى للحياة فى الشرق الأوسط حيث كان يتوفر لمواطنيه التعليم والرعاية الصحية 
المجانيان - يلدًا معورًا من يلدان العالم الثالث بسيب وقوعه فريسة للعقوبات 
الاقتصادية. ويما أن النقط العراقى أبقى خارج السوق العالمية, لم يعد بإمكان العراق 
أن يتصرف بصورة تؤثر سلبيا على الأرباح التى تحققها كارتلات النقط 9') , 
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تعرضبت يوغسلافيا للهجوم أيضاء وهى دولة كبيرة كانت تتمتع بازدهار نسبى 
وأبقت على بعض سمات النظام الاشتراكى حتى يعد الإطاحة بالأنظمة الشيوعية فى 
جميع بلدان أورويا الشرقية. وكان حوالى /7٠0‏ من اقتصادها تابعًا للقطاع العام 
ولم تبد يوغسلافيا بالذات رغبة فى الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطى (الناتى) 
أى الاتحاد الأورويى. وقاوم شعيهاء خاصة فى الجمهورية الصربية» الحملة التى كانت 
تستهدف دفعها الخصخصة اقتصادها بشكل كامل (على الرغم من انقتاحها على 
صندوق التقد الدولى وبرنامج الإصلاحات الهيكلية للسوق المفتوحة). 

ولقد ساعدت سلسلة حروب انقصالية ممولة من الغرب على تفكيك يوغسلافيا إلى 
جمهوريات ضعيفة تخضع لسلطان الغرب. وقد تمت عمليات تطهير عرقية فى تلك 
الجمهوريات من العنصر الصربى الذى كان أقوى مؤيدى نظام فيدرالى يضم المناطق 
جميعًا. وقد اتهم الصرب من قبل الغرب وأجهزة الإعلام الغربية بارتكاب عمليات 
اغتصاب واسعة وبالإبادة العرقية. ظل ما تبقى من يوغسلافيا يقأوم, وشن حريًا أهلية 
فى كوسوقو ضد المتمردين الآلبان غير أن عدد القتلى فى هذه الأحداث كلها كان أقل 
من عدد قتلى أية معركة رئيسية واحدة فى الحرب الأهلية الأمريكية وأقل من عدد من 
قتلتهم الأنظمة الديكتاتورية التابعة للولايات المتحدة فى بلدان مثل جواتيمالا 
وأندونيسيا وتركيا 9) . 

ويسبب محاولاتها مقاومة تفتيتها اتهمت يوغسلافيا 'بالإبادة العرقية' و"التطهير 
العرقى" من قبل الرئيس الأمريكى كلينتون ومساعديه. وتعرضت فى عام 1199 لحملة 
قصف جوى مكثفة من قبل قوات حلف الأطلنطى بقيادة الولايات المتحدة مما أدى لقتل 
وإضابة الآلاف وتدمير صناعة البلد وينيته التحتية وييئته الطبيعية فى حملة استهدفت 
تحويل يوغسلاقيا كيلد مزدهر إلى دولة مثيلة لدول العالم الثالث (:*) . 

أظهرت التقارير التى صدرت قيما يعد للوكالات الغربية نقسها أنه لم تكن هناك 
حوادث اغتصاب متظمة أى سياسة وحشية جماعية قام بها الصرب. وإن كانت هناك 
حوادث متفرقة ذات طبيعة محلية ارتكيت من قبل جميع الأطراف فى الحرب 
اليوغسلافية» ولم يتبين ما يثيت التقارير التى تحدثت عن قبور جماعية فى كوسوفو 
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تضم جثث الآلاف بعد احتلال قوات حلف الأطلنطى لها (؛) . أما أكثر الأعمال وحشية 
فكان القصف المتكرر من قبل القوات الغربية ليوغسلافيا والتى سببت درجة من الموت 
والدمار لا تتناسب بثى حال من الأحوال مع تهم جرائم الحرب التى اتهم بها 
القادة اليوغسلاف. 

عندما صوت ممثلى ثلاثين دولة بالموافقة على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة جرائم 
الحرب ضد الإنسانية فى عام 1994 كانت الولايات المتحدة والصين هما الدولتان 
الوحيدتان اللتان رفضتا التوقيع على إنشاء تلك المحكمة. وفى عام ١٠٠؟:‏ عندما 
وضعت الأمم المتحدة خطط إنشاء محكمة جرائم دولية دائمة تستهدف معاقبة 
المسئولين عن جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان حاولت الولايات المتحدة استثناء 
جميع العسكريين الأمريكيين من أعمال هذه المحكمة. وهكذا يبدو أن المدافعين 
عن حرية 'السوق فى العالم يجب ألا تطبق عليهم نفس المعابير التى يخضع لها 
الآخروت 9؟) , 

دعم القادة الأمريكيون - الجمهوريون منهم والديمقراطيون - حرويًا وحشية ضد 
حركات تمرد شعبية فى جواتيمالا (1993-1975) أدت إلى مقتل ما يزيد على 
0 شخص: والسلقادور )١1195-١54.(‏ قتل فيها ...5لا شخصء وهاييتى 
(1995-154)ء وتايلاند (19117-1576) » وفى الهند الصينية ضد فيتتام 
(1915-1954)ء وكميوديا (19171-19606) ولاوس (/1915-1961) 7 2) . وفى جَميعٌ 
هذه الحالات كانت أساليب التعذيب والقتل التى تنفذها كتائي الرعب هى الأساليب 
الشائعة التى تتفذها قوى التمرد المضاد 9؟؟) . 

اعتذر الرئيس كلينتون فى عام ١9934‏ عن مساندة الولايات المتحدة للحكومات 
اليمينية فى جواتيمالا والتى قتلت أعدادا كبيرة من الناسء وقال إن مثل هذا الانغماس 
واسع الانتشار فى أعمال العنف.والاضطهاد عمل خاطئ” وأنها "غلطة' يجب ألا تتكرر 
مرة ثانية قط" كما قال الرئيسء وذلك فى الوقت نفسه الذى كان يستمر فيه فى مساندة 
التدخلات القمعية ضد العراق ويوغسلافيا وهاييتى ويلدان أخرى (**) . 
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1 ألقت القوات الأمريكية على فيتنام ما يصل إلى 8 ملايين طن من القنابل» و ١4‏ 
مليون جالون من المواد الكيميائية للقضاء على المزروعات وحوالى 4٠-٠٠١‏ طن من 
النابالم. وقد تم تدمير حوالى 4٠‏ من المزارع والبساتين فى فيتنام باستخدام مبيذات 
النباتات وكذلك /5٠‏ من غاباتهاء وقسم كبير من مواردها السمكية والبحرية. وقد قتل 
الملايين من الفيتناميين واللاوسيين والكمبوديين» وتم تشؤيه ملايين آخرين أو تعرضوا 
للتلوث بالمواد الكيميائية السامة؛ وتم تشريد ما يصل إلى عشرة ملايين شخص. كما 
قتل 08-٠٠‏ أمريكى وأصيب مئات الألوف يجراح أو بإعاقات مستديمة: غير أن الحرب 
أفادت موردى الأسلحة العشرة الكبار (بمن فيهم "دو بونت” 5084 د9 و"آى تى تى” 
17] داو كيميكال" (5651681 .201 حيث ريحت هذه الشركات ١١,7‏ مليار دولار 
(بقيمة الدولار فى عام 19175) 9*) . ولقد دمر التدخل الأمريكى الهند الصينية وأفقرها 
بحيث أصيح من المستحيل عليها أن تتطور معتمدة على جهودها الذاتية. وفيما بين عام 
9 والتسعينيات ساعد القادة الأمريكيون قوات الخمير الحمر المهووسين بأعمال 
الإبادة البشرية فى كميوديا بهدف زعزعة حكومة كمبوديا التى كانت تميل باتجاه 
الاشتراكية. وقد أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب الأهلية التى أزهقت أرواح عشرات 
الألوف من الناس 9؟)  ,‏ 
كما سائد القادة الأمريكيون الحكومات القمعية التى ظلت أمينة لكات تعره 
السوق وعولمة التمويل. وعندما واجهت حكومة المكسيك حركة تمرد فى منطقة 
"شياباس” ساعدت قوات الأمن الوطنى الأمريكية الجيش المكسيكى على شن حملة 
اغتيالات لقادة الاحتجاجء وتعذيب المشتيه يهمء وحرق المزروعات وطرد الفلاحين 
_من ديارهم 0 
كولومبيا هى بلد آخر يشمل تاريخه حملات قمع مولتها الولايات المتحدة. يما فى 
ذلك الذبح المنظم للعمال والطلبة والفلاحين ورجال الدين الذين ينتظمون فى نشاطات 
هدفها تحسين ظروف الحياة. وخلال التسعينيات قتل ما يصل إلى ١٠6٠٠٠‏ شخص 
سنويًا فى كولومبيا. ويعزى الناطقون الأمريكيون أعمال العنف لعمليات تهريب 
المخدرات. غير أن الهيئة الأنديزية للقانونيين تقدر أن أقل من ”/ من عمليات القتل 
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هذه يعود لأسياب لها علاقة بالمخدراتء بينما يرتكب الجيش الكولومبى والشرطة 
وكتائي الموت شيه العسكرية ما نسبته /٠١‏ من هذه الأعمال. وخلال الفترة 
1144-1 تم اغتيال ما يريو على ١6١١‏ من أعضاء الاتحادات العمالية من قبل 
كتائب الموت التى تساندها المخايرات المركزية الأمريكية. وإلى جانب الأسلحة وطائرات 
الهليكويتر التى يوفرها العسكريون الأمريكيون فإنهم يقدمون أيضًا المواد الكيميائية 
الخاصة بإبادة المزروعات والتى تلحق أكير الأذى بالبيئة والبشر فى كولومييا. ولقد أقر 
الكوتجرس الأمريكى فى عام ٠٠١١‏ إنقاق مبلغ ١,‏ مليار دولار لهدف ظاهرى هو 
محارية تهريب المخدرات فى كولومبيا وإن كان الكوتجرس قد اعترف بأن هذه الأموال 
ستستخدم أيضًا فى الحرب ضد العصابات الثورية (والسكان الققراء الذين 
يساندونهم) 9) . 

كانت الشركات الأمريكية تشارك أحيانًا يصورة مباشرة فى أعمال انتهاك حقوق 
الإنسان التى يتم ارتكابها لجعل العالم مكانًا آمذًا للاستثمارات العالمية. ففى بلدان مثل 
إندونيسيا ونيجيريا والهند ويورما وكولومبيا قامت الشركات الكبرى يدقع أموال 
للشرطة والجيش للقيام بضرب واعتقال» وفى بعض الأحيان قتل السكان المحليين الذين 
ينتظمون فى جماعات لمحارية تدمير البيئة الطبيعية أى تهجير السكان بسيب المشاريع 
التى تنشئها الشركات الكبرى فى مناطق سكناهم (:") . 

على الرغم من كل ما يقولونه حول "حقوق الإنسان" فلقد دعم قادة الحكومة 
الأمريكية الأنظمة "الموالية للغرب" فى جميع أنجاء العالم, وهى أنظمة تستخدم فرق 
الاغتيالات وتمارس أعمال التعذيب والترويع ضد شعويها. وقد منعت هذه الحكومات 
الإضرابات»: ودمرت الاتحادات التقابية. وخفضت الأجور وتايعت ممارسة أعمال القتل 
ضد المناوئين لسياستها (*) . ويتم التلاعي فى الانتخابات بين آن وآخر باستخدام 
مبالغ ضخمة من المال وتزوير النتائج ويممارسة أعمال الرعب الموجهة مثلما حدث 
فى جامايكا :1948٠.‏ وشيلى 1555 والسلفادور ١1484‏ وغيرها من البلدات 9") . أما 
إن لم تكن نتائج الانتخايات مرضية فيُطن حينذاك أنه كان هناك فيها تلاعب واحتيال . 
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(بغض النظر عما قد يعلنه المشرفون الدوليون على الانتخابات) كما حدث فى 
تيكاراجوا الثورية فى الثمانيتيات. وفى يوغسلافيا فى التسعينيات وعام ١٠٠؟:‏ 
وها و 11 

إذا عرقنا الاستعمار على أنه تلك العلاقة التى تقوم فيها المصالح المتحكمة فى بلد 
ما باستخدام قوتها الاقتصادية والعسكرية للسيطرة على الأرض والعمالة واموارد 
امال ولق أ السياسية فى بلد آخر فإن الولايات المتحدة ستعتبر أكبر قوة 
ا قواعدها العسكرية تحيط بالعالم كله. ولديها قوة نووية شديدة القتل 
تشمل 4.٠٠٠‏ قطعة من الأسلحة الاستراتيجية و. "7,٠.‏ من الأسلحة التكتيكية, 
الولايات المتحدة لا يزيد على 0/ من عدد سكان العالم فإنها تصرف ثلث ما يصرفه 
العالم كله كنفقات عسكرية. 

لقد صممت هذه السياسة التوسعية الأمريكية على نطاق 000١‏ 
وتدعم تنمية فرصها المالية العالمية, ولتمنع قيام أنظمة اجتماعية ذات طبيعة ثوري 
أى إصلاحية, أى حتى قومية ة محافظة (كالعراق)» أى أنظمة قد د تستخدم تستخدم ثروتها 0 
وجا ل قد تقتطع من أرباح الإمبراطورية الاقتصادية العالمية التى تمثلها الشركات 
الكبرى أو تتحدى سيطرتها. إن أرياح هذه الإمبراطورية إنما تتدفق إلى أيدى القلة 
ذات الامتيازات: بينما يتحمل عامة الناس فى داخل الولايات المتحدة وفى جميع أنحاء 
العالم التكاليف المتزايدة لهذه الإمبراطورية. 
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الهوامش 


إل كتاب: "أسطورة التفوق العسكرى السوفيتى" (نيويورك: هارير آند روء كمرذا)ء وكتاب فريد كايلان: "طيف 
مشكوك فيه: نظرة مرتاية للتهديد التووى السوفيتى” (معهد الدراسات السياسية واشنطن» دى. سى. 
4ذا). 

(؟) :14002110 10616056 نشرة مركز المعلومات الدفاعية. واشنطنء دى. سى. رقم ه لعام ١.٠.؟‏ 

(؟) 'ماندمالا 061605 رقم ” لعام 2٠٠٠١‏ . 

(؟) 'آخر المنفقين قى زمن الانتعاش". :110مهل/ا ع5دهو/ء2, رقم 4 لعام 1555, مقال بقلم "مارتا هنى' فى 
جريدة 115165 11956 بتاريخ ١١‏ أغسطس 1597 يعنوان ”5لا "1" 1005© ؛ وكتاب ديفيد ماكجوان 
'إخراج الديمقراطية عن مسارها". (مونرو, مين: الشجاعة العامة) ص 50 . 

(4) مقال بقلم كريستوفر هيتشين فى مجلة 'نيشن” عدد ١‏ فيراير 1499 يعنوان: “نظام الدفاع السياسي". 
ومقال بقلم جوزيف جوف فى 'نيويورك تايمنز" عدد ١؟‏ يونيى .1٠٠٠١‏ بعنوان: 'تحذير من بوتين 
وشرويدر , وفى صحيفة 'أوكلاند تريبيون" عدد ١٠١‏ أغسطس 2١ . ٠.‏ بعنوان: "مشروع الصواريخ الدفاعية 
الأمريكية قد يستحث الصين على بناء ترسانة نووية ”. 

(1) نقلاً عن كارل جروسمان:ء مقال فى مجلة 0178ل 151300 !5811, عدد شتاء/ ربيع 1145: بعنوان: 
“الولايات المتحدة تنتهك القانون العالمى لعسكرة الفضاء. 

(0) نشرة قيادة الفضاء الأمريكية بعنوان: “رؤية لعام .”-7٠‏ فى 1538: نقلاً عن "ماكجوان” فى كتاب 
'إخراج الديمقراطية عن مسارها". ص 157. راجع أيضا "يروس أجاجنون” فى مقال بعنوان: "أهرامات 
تصل إلى السماوات: المعركة القادمة للسيطرة واستغلال الفضاء'. مجلة 5660018 1011/3])0: عدد 
سبتمير/ أكتوير 1195: وكتاب "جورج وميرديث فريدمان:: "مستقيل الحرب: القوة والتكنولوجيا والهيمنة 
الأمريكية على العالم فى القرن الحادى والعشرين” (نيويورك: ساتت مارتتزاء 1954). 

(4) مقال يقلم جار سميث و كلير زيكور' فى 'إيرث آيلتد جورنال"» عدد خريف 1594 بعنوان "مشروع 

:80 686]! خطة العسكريين لتغيير الأدونوسفير”* ومقال نيك بيجيتسن” و "جين ماننج" فى مجلة رونم 
5 عدد ديسمير /١990‏ يناير »١1147‏ يعنوان "التخريب المتعمد قى السماء". 

(9) نشرة مركز المطلومات الدقاعية لشهر مَايو ٠‏ عهقال فى صحيفة "سان قرانسيسكو إجزامينر": عدد 

6 أيردل 1444 يعنوان: “مليارات البتتاجون الثلاثة والثلاثون المققودة". 
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)٠١(‏ مقال فى مجلة 'نيشن” عدد مارس 1147 . يعنوان: "بنتاجون أم تمثال تنصفى. تقرير مكتب المحاسيات 
العامة. يناير -115ء بعنوان: 'تقرير قانون السلامة المالية, المطبعة الحكومية: واشنطن دى. سى., يناير 
55٠‏ . 

)١١(‏ مقال فى مجلة ' "7 عدد نوفمير 199:7 بعفوان: 'دعة الأثرياء والإأسراف'. موضوع على شبكة الإنترتت 
فى الموقع: (511655/920615.010نا. //م//11110://4]) صادر عن مجموعة “رجال الأعمال لأولويات 
معقولة , نيويورك. مقال فى مجلة 'نيشن 2 العدد ١١‏ فى ”3 بناير يعتوان: "الاحتكار العسكرى . صحيقة 
"سان فراتسيسكو إجزامينر". عدد "© نوقمير 15517. ص كلل . 8 

)١9(‏ تقرير مكتب الإدارة المالية فى مكتبٍ المحاسيات العامة الصادر فى فيراير 1110 وهو يعنوان “قرارات 
يعليارات الدولارات تصرف بناءً على بيانات مغلوطة وغير موثوق يها" نشرته صحيفة “سان قراتسيسكو 
كرونيكل” فى "١‏ فبراير ١5351/‏ . 

© قى مقال يعنوان: "حماقات واشنطن”-لاذا ,10 اعنام‎ 144٠ يولي‎ 1١7 صحيفة “واشنطن بوست", عدد‎ )١7( 

ْ © 201212011 101 75ع/إ2م):3 1 صق لأرولالا عاطة 
وغ أكتوير 19355 . 
معدات ليزر تستخدم 3 لأبحاث القنيلة الهيدروجينية. 


)١15(‏ عقال فى شهرية أ5لألا501 810:01 01 (الأء|انا8ء عدد أكتوير 19197 يعنوان: "هيات مكلفة". 
(107) نشرة "ديفنس مونيتور". العدد 7, لعام 1197ء مقال يعنوان: 'لماذا تتخم البقرة المقدسة". 
(14) مقال فى “سان فرانسيسكو إجزامينر". عدد 15 توقمير 195/4 . 
(15) صحيفة "نيشن”,: عدد 7 سيتمبر 11917 بعنوان: "عاصفة تمطر قاذقاتنا". 
(-7) وردت هذه الحقائق فى "تدقيق الحسايات الذرية بين عامى ١153-1514‏ مؤسسة 'يروكنجز”: "واشنطن 
-دى سىء وف 'فشروخ دراسة حول تكاليف الأسلحة النووية الأمردكية لنقس الموؤسسة, عام١ ©١١‏ . 
(1؟) مجلة 586306 66808:101/ا, ربيع 7١-١‏ يعنوان: “على أرض الواقع فى بورتوريكى. ودراسة على 
٠‏ موقغ الأنترتت (6511016:019نا)8/./1ا/1]10://4/0]) . ودراسة أخرى على شبكة الإنترتت ا موقع //:8ا8!) 
٠"‏ (186110:610علاهه. الاللاله يعنوان: كوريا: تشريح للحرب وإمكانيات إعادة التوحيد", أكتوير ١٠٠١٠>؟‏ . 
(19) كتاب "التهديد فئ بُلادنا.مواجهة ميرات سموم العسكريين الأمريكيين"”. صحيفة 115865 ©1865 ا 
: ..عدد:4 أغسطسن :1195 قى مقالى بعنوان: “بعد ثلاثين سنة: ميراث أمريكا من أضخم تجرية نووية"» تقرير 
“1 صناس عن وؤازة الطاققة اريك فى حيرات يعتوان: 'ممرات للإغلاق' فى مارس .”٠١٠١‏ صحيفة 
التؤيفرك تايحر”: .عبد 4لا يناي ١ 0 + ٠‏ 
(759) كنيب ب صيابر.عن وزارة .البقاع الأمبدكية ماران "الخسائر البشرية قى صفوف العسكريين الأمريكيين 
فى أنحاء العالم أثناء تأديتهم الخيمة الفطية ؟ أمسدرته إدارة المعلومات الخاصة بالعمليات والتقارير, 
الكتيب .0/07 
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(14) فصلية 'كوفيرت آكشن"' عدد شتاء 1157-1155 قى مقال يعنوان: "ختازيز التجارب والجنود المفسحى 
بهم" صحيقة اسان فرانسيسكو إجزامينر”, عدد 14 يتاير 1495 فى مقال يعنوان: "خريطة حرب الخليج 
مفتاح لأمراخى المحاريين القدماء. صحيقة "سان فراتسيسكو إجزامينر". عدد 54 يناير 1499: قصلية 
'تورث كوست إكسيريس" عدد ربيع 72٠٠١‏ قى مقال بعنوان: “الجمرة الخبيثة وخدمات صغيرة أخرى". 

(1) تقرير لجماعة [1019:0811008 6898:0015 فى عام 1551 بعنوان: "إطغام التواكل وتجويع 
الديمقراطية". وكتاب 'تقرير التنمية اليشرية". 

(1؟) مجلة 010551:0305, عدد إيريل/مايو 1551 قى مقال بعنوان: "الولايات المتحدة فى هابيتى: كيف 
تصبح غتيًا بالحصول على ١١‏ سننًا فى الساعة” 10685نا8950] مأ ودامدتصمعط-,16م1 

(0؟) تقرير منظمة حقوق الإنسان 3101//ا 3191115! 020الا!ا! لشهر يونيى , ٠٠١‏ .؟ تقرير معلومات يعنوان: 
"دور عمل الأطقال فى الاقتصاد العالمى' أعده “تيرى كواتجز صدر عن مجلس: 1ه !مد امع ط-,هاما 
7 .2 .نآ لمأولتأطمهلالا ,دعألنأ5 بوزلمم ,نحا عارأناكما معطا لمة عمأمع© موع ووه 
وكذلك تقرير صادر عن قسم مراقبة حقوق الأطفال فى منظمة حقوق الإنسان ويحمل عنوان: "أصايع 
حتى العظم: فشل الولايات المتحدة فى حماية الأطفال العاملين فى المزارع”؛ صدر فى يونيى ٠٠١‏ متوفر 
على شيكة الإنترنت: (2.!19 0/1506 ضأ31ة]/ماه/5 0ن 1ه مكلقء/ 019 . للاططا. الانناما :مااط) . 

(4؟) صحيقة “نيويورك تايمز" عدد ١7‏ مارس 1855 . 

(19) على سييل المثال مقال بقلم وليم هارتنج ويريدجيت موا: “آمالة أهول806 لمة ومنشضدلا ممه ائاالانا 
بعنوان: “ميراث قاتل: أسلحة من الولايات المتحدة لإفريقيا وحرب الكونجو". على موقع شبكة الإتترنت: 
(7أ"أ. 05/601100 م 8115/16 /ضاعع ز0 م لو:ه. بعذامم ل أمين: بويجيمم/:صناط). 

)22( كتاب: 'لوردات الققر: السلطةء والهيبة. والفساد قى مؤسسات أعمال المساعدات الدولية". 

(١؟)‏ أسبوعية 1 31003 ع |الاعطكة عدد 4؟ فيرايرء وعدد ١‏ مارس ١١٠١‏ ؟.: فى مقال يعتوان: 
"مراقية صندوق النقد الدولى/ البنك الدولى". كتاب: "الوفاء. والذين: الإمبراطورية العلمانية للبنك الدولى",- 
مقال فى مجلة “نيشن” عدد 4" إبريل "٠٠١‏ بعنوان: “حان الوقت للتحكم فى التمويل العالمى" وكذلك 
"صندوق النقد الدولى لإنقاذ (المصرفيين)", مقال فى شهرية حزب العمل 2:655 //ة :50 أعدد 
مايق 1554 . 

(1) اعترفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لأول مرة فى عام 7٠٠١‏ يأتها تعاملت" مع أولتك الذين 
خططوا للانقلاب فى تشيلى ضد الرئيس آلليندى, بمن فيهم من روجوا الدعاية المزيفة ضد حكومة 
الليندى ومع الذين قاموا يعمليات الاغتيال كما ذكرت وكالة أسوشيتديرس فى >١‏ سيتمير ١٠٠؟7‏ . ولكن 
الوكالة ما تزال تنكر مشاركتها فى أية أعمال انتهاك لحقوق الإتسان. 

(9؟) كتاب: "الدولة الحبيثة". ٠‏ 
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(4؟) كتاب: "إرهاب الكونترا فى تيكاراجوا" وكتاب “"حرب واشنطن ضد تيكاراجوا". تقرير كنيسة 160لا 
151 ]0 الأ0انا١!0.‏ صائر عن الهيئة الخاصة بالعدالة العرقية وهو بعتوان: 'لماذا تطيل الولايات 
المتحدة أمد الحرب فى أنجولا؟” نشرته صحيفة واشنطن بوست, عدد ه أكتوير. 21446 مقال فى صضحيفة 
)206ه! /لاءااعدد ١١‏ نوفمير 15417 يعنوان: "الجوع والمجازر فى موزمبيق". 

(0؟) للمزيد من المعلومات حول تحريف وتشويه الأنباء التى تتاوأت غزى جرينادا وينما يمكن الاطلاع على 
كتاب مايكل بارينتى: 
-نهاا :51 عرولا بسولا) .لت 200 دتلعال! ويعلا أن كعنائله5 ١56‏ :بوالهعظ ومتامعبلما 

.159-63 ,149-51 (1993 روصلا 

(1؟) أوردت هذه الأرقام جريدة "التايمن" اللتدنية عدد ؟ مارس عام 159١‏ 

(1؟) “تحد للابادة العرقية" كتاب من تاليف رامزى كلارك. 

(4؟) صحيفة "واشنطن بوست” عدد 7 يوتيى عام 7٠٠٠١‏ . 

(5؟) مقال عن تركيا فى فصلية 'كوفيرت آكشن” عدد صيف 1151 بعنوان: "محبوسون فى شبكة قتلة سرية". 

(-5) مايكل بارينتى: : 

.(2000 وويرعلا :هلهم ا لمق عأعول/ا بتتعل8) وأنتداكمو نلا ره 1306م ع1 تدمتتولظ ح اانا 1160 

(51) نقس المصدر السايق. 

(51) مقال فى صحيفة "الجارديان ويكلى اللندنية". عدد 56 يوليى 1514 بعنوان: "خطط أمريكية لإفشال ‏ 
محكمة جرائم الحرب. ومقال فى سان فرانسيسكو كرونيكل , عدد ؟١‏ يوني عام ١ ٠١‏ يعنوان: 
"الولايات المتحدة تسعى نح قواتها حصانة من محكمة جرائم الحرب". 

(47) صحيفة 'نيويورك تايمنّ". أعداد ه أغسطس و ١؟‏ ديسمير 1597 و51 فيراير 1955 ومقال فى 
صحيقة 'واشنطن بوست بتاريخ ١؟‏ سبتمير 14978 بعنوان: "الجيش علّم الأمريكيين اللاتينيين إجراء 
الإعدامات والتعذيب", ومقال فى قصلية 'كوفيرت آكشن”. صيف عام 194٠‏ بعنوان: "فرق الموت فى 
السلفادور: تمط تواطؤ أمريكى”. ١‏ 

(45) صحيفة "شيكاغو تربيون” عدد 5 مارس 15917ء وواشنطن تايمن": عدد 4 مارس 1191 . 

(44) كما تذكر صحيفة "تيويورك تايمز”" عدد ١١‏ مارس 19996 . 

(57) مقال فى /2/161©, عدد نوفمير 1914 يعنوآن: 'فيتنام: مؤسسة أعمال الحرب والثراء السريع من الدم”, 
كذلك كتاب 'فيتنام وأمريكا' والذى يحوى معلومات وثيقة الصلة بالموضوع على الرغم من أسلوب تحريره 
غير المتقن. 1 

(81) دراسة من سلسلة دراسات لطلية جنوي شرقى آسيا فى جامعة بيلء لعام 11517 بعنوان "الإبادة العرقية 
والديمقراطية وكمبودياء مقال فى صحيفة “الجارديان ويكلى". عدد 1" إيريل 1154 بعنوان: “بول بوت. 
الوحش الذى خلقتاه". 
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(54) نشرة تصدرها رايطة مقاومى 01 عدد مايو/ يونيو "١.٠١‏ . 

(49) كتاب: 'كولومبيا: الديمقراطية التى تنفذ الإبادة العرقية", ومقال فى شهرية 00105 الصادرة عن مكتب 
الأمريكيتين, عدد يوليى 11517 يعتوان: 'كولومبيا واحتيال حرب المخدرات". نشرة 0818ملا 8آطىناا00 , 
شبكة حقوق الإنسان فى كولومبياء » خريف 11517/ شتاء 1994, تقرير صادر عن مجلس إنترناشوتال 
أكشن بعنوان: 'إسقاط أوراق الأشجار قى كولومييا. ٠‏ موقع الإنترنت (0©01161.010 12 الابعايما//:م00). 
و 'نيويورك تايمز", عدد 5 يونيى 7١٠١‏ . 

(50) مقالفى 56058 30 201/205 يقلم آرفند جانيسان” يعتوان: "انهيارات الشركات الكيرى: 
مؤسسات الأعمال تدعم الأساليب الوحشية" ماي و//يونيو 1495ء 

(01) كتاب "إدوارد هيرمان": "شبكة الإرهاب الحقيقى » (بوسطن: ساوث إندء 114١)؛‏ وكتاب مايكل بارينتى 
'ضد الإميراطورية". (سان فرانسيسكو: سيتى لايتس» 15160)؛ وكتاب "الدولة الخبيثة" ليلوم, 11557 

(01) كتاب إنوارد هيرمان' :انتخابات إظهار القوة", (بوسطنء ساوث إتد,1184)؛ وكتاب بارينتى "ضد 
الإمبراطورية' ص ,١724-١50‏ صحيفة "نيويورك تايمز", عدد 4 مارس 1531 . 
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الفصل الثامن 


الصحة والبيئة والخدمات البشرية 
خراف الضحية 


تحكم الطبقة الثرية» وإن كانت تنتهج فى بعض الأحيان أساليب قد لا تستسيغها 
فى الحكمء إذ يتعين على الأث ثرياء والأقوياء نقديم تنازلات من حين لآخرء بحيث يقدمون 
القليل ليحتفظوا بالكثير حرصا منهم على ألا تؤدى إساءات الرأسمالية الشنديدة إلى 
هياج الجماهير ضد النظام الرأسمالى نقسه. وتجدر الإشارة إلي أن القوى 
الديمقراطية تابعت ضغوطها وكفاحها ضد الظلم الاجتماعى والاقتصادى فى الولايات 
المتحدة بعد الاتتصارات الهامة التى حققتها إبان الكساد العظيم فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين. واستجاية لذلك لجأت الحكومة الفيدرالية إلى تقديم قله هق 
الخدمات الإنسانية التى ساعدت الكثيرين» وإن كاتت قد عجزت عن الوصنول إلى. 
الملايين» يمن فيهم من هم فى أمس الحاجة لها. بل حتى تلك الانتصارات ال مهمة التى 
حصلت عليها تلك الطيقات أصبحت عرضة لهجمات خطيرة فى السنوات الأخيرة على 
الرغم من أنها لم تكن انتصارات كافية. 0 


ما يحصل عليه الفقراء يصبح أقل (فأقل) 

المخصصات التى يقترض ظاهريا أن تقدم للمحتاجين تصل فى كثير من الأحيان 
إلى أيدى من لا يستحقونها. ففى عام 1570 مثلاً أعلنت الحكومة الأمزيكية حريًا على 
الفقر فى "الأبالاشيا". وهى ساسلة من التلال الفقيرة تمتد من ولاية نيويورك شمالاً إلى 
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ولاية الممسيسيبى جنوي . وفى خلال السنوات الخمس والثلاثين التالية صرفت الحكومة 
الفيدرالية والحكومة المحلية فى الأبالاشيا ما يريو على ١1‏ مليار دولار» غير أن هذه 
المصروقفات أفادت التجار وأصحاب البنوك وشركات تعدين الفحم والمقاولين بشكل 
أساسى أكثر مما أفادت الفقراء. 

غاليا ما تعجز مشاريع البرامج الفيدرالية عن أن تصل إلى من يحتاجها. 
والبرنامج الغذائى التكميلى المخصص للنساء والرضع والأطقال لا يساعد إلا حوالى 
نصف من يستحق هذه المساعدة. وفى عام 1197 تقرر بموجب قانون سانده الرئيس 
كلينتون أن ينفذ على مراحل برنامج المساعدات المخصص للأسر التى تعول أطفالاً 
أى الذى أطلق عليه اختصارا مسمى 8606 أو برنامج الرعاية الاجتماعية. وقد أخدّ 
أكثز من نصف المبفغ الذى اقشاع من برتامج الرعاية الاجتماعية وهو 4ه مليار دولار 
من يطاقات صرف الطعام التى تمنح عادة لتلك الأسرء بينما اقتطعت ثلاثة مليارات من 
الدولارات أخرى من برامج تغذية الأطفال. كما ألغيت بطاقات صرف الطعام كليًا 
.الما يقدر ب 66١.0٠0‏ من المهاجرين الشرعيين بمن فيهم الكثير من المسنين الذى 
أخرجوا من بيوت المسنين حالما أوقفت المبالغ التى تصرفها السلطات الفيدرالية 
لإيوائهم. وقد تأثر بشكل خاص أولتك الذين يعجزون عن تدبير لقمة عيشهم وعيش 
أطفالهم بقرار التخفيضات الذى أصدره الرئيس كلينتون )١(‏ . 

الغالبية العظمى ممن كانوا يتلقون بطاقات صرف الطعام هم أولتك الذين لا يمكن 
تشغيلهم بسيب إصايتهم بإعاقات جسدية أو عقلية أى ممن تقدم بهم العمرء وهكذا فقد 
تركوا ليعانوا من الجوع أو البحث عن الطعام فى المطابخ الخاصة التى تقدم الحساء 
مثل هؤلاء. أو لبنوك الطعام التى ترعاها الكنائس أو مؤسسات المساعدات الخيرية 
الأخرىء وإن كانت هذه غير قادرة على تقديم يد المساعدة للإعداد المتزايدة 
من الجائعين 9) . 

تم خلال الفترة الممتدة من عهد الرئيس ريجان إلى نهاية عهد الرئيس كلينتون 
"٠١--0١‏ اقتطاع مليارات الدولارات من الأموال المخصصة كمنح لطلاب الكليات, 
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والخدمات القانوتية للفقراء. وتعليم من يعاتون من مصاعب فى التعلم ويرامج تقديم. 
وجبة إفطار فى المدارسء والعناية بصحة الأمهات والأطفال. ومساعدة المستين وكفيفى 
البصر والمعاقين. كما ألغيت يرامج يشتغل فيها مئات الألوف من الأشخاصء معظمهم 
من النساءء فى رياض الأطفال المخصصة لأبناء العاملين والمكتيات ومؤسسات تقديم 
المساعدة للمعاقين والمسنين. وتظهر دراسة أجرتها وزارة الصحة وهيئئة الخدمات 
البشرية الأمريكية أن /١١‏ فقط من أطفال الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط 
والمؤهلين للالتحاق يرياض الأطفال التى تمولها الحكومة هم الذين يقبلون فى رياض 
الأطفال تلك وذلك بسبب عدم توفر التمويل اللازم لها 9) . . 
خفضت إدارة الرئيس ريجان ميزانية دخل الضمان التكميلى 56 اهادهمةاممنة 
(551) ©1500 نه والتى تعتبر بمثاية شبكة ضمان بالنسبة للمسنين وكفيفى 
اليصرء أو المعاقين من ذوى الدخل المحدود. وقد أدى ما أطلق عليه يبرنامج إصلاح 
خدمات الرعاية الاجتماعية فى عهد كلينتون إلى قطع مساعدات دخل الضمان التكميلى 
(551) عن ٠٠١,٠٠١‏ طفل معاق» (معظمهم من المعاقين عقليا) 29) . ويحلول عام ...؟ 
ألفيت تلك المساعدة عن ثلث عدد المؤهلين لبرنامج المساعدة ((55) , وتعتى هذه 
الاستقطاعات من المخصصات الفيدرالية المزيد من الجوع وسوء التغذية والاتعزال 
والحالات المرضية التى لا تتلقى العلاجء والمزيد من الحياة بلا منوى والمعاناة بالنسبة 
لمن يعانون من ضيق الموارد الاقتصادية ولا يتمتعون إلا باقل نفوذ سياسى. 
ليست الصورة بأفضل على مستوى البلديات والمقاطعات والولايات الأمريكية حيّث 

خفضت المنح الفيدرالية بما يتراوح بين 4١‏ و50 /: مما دفع بكثير من الولايات إلى 
تخفيض برامج الرعاية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع من يتلقون تلك 
المساعدات العائلية تقريبًاء وعددهم أريعة عشر مليونًا من الأمهات اللاتى لا عائل لهن 
ولديهن أطفال ولا مورد رزق آخر لهنء علمًا بأن أقل من :/١‏ من هؤلاء هم من الرجال 
من ذوى القدرات البدنية العادية. وعلى العكس مما يشاع فإن معظم من يتلقون 
مساعدات الرعاية الاجتماعية هم من البيض (وإن كانت نسبة الأمريكيين من أصل 
أفريقى أو من أصول أمريكية لاتينية أكبر من نسبتهم فى المجتمع)؛ ومعظم هؤلاء 
يظلون على برنامج الرعاية الاجتماعية لمدة لا تزيد على السنتين: ويكون لهم طفل 
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أى طفلان. ولا يعيش من يتلقون إعانات الرعاية الاجتماعية فى رقاهية. ذلك أن 
الإعانات المخصصة لطعامهم وإيجار مساكتهم ومليسهم تكون جميعا أقل بكثير من 
مستوى الفقر. ومع التضخم والاستقطاعات وتقييد أهلية الحصول على الإعانات: 
. اتخفضت مزايا الرعاية الاجتماعية الحقيقية بما يقرب من /4٠‏ على مدى العشرين 
سنة الماضية *) . 

كانت هناك اتهامات بأن برامج الرعاية الاجتماعية غارقة فى التحايل. غير أن 
التخقيقات أظهرت فى الواقع يأن برنامج مساعدة الأسر ذات الأطفال 8806 هو أكثر 
البرامج الفيدرالية خضوعا للمراقية الصارمة: ولم توجه إليه إلا دعاوى لا تذكر 
بالتحايل (!) . أما التحايل الفعلى فقد جاء مع خصخصة هذه البرامج: إذ أخذت 
شركات خاصة تلتقط عقود! تمولها الحكومة لأداء مهمات كانت الحكومة تتولاها 
سابقاء مثل تقصى حالة المتقدمين للحصول على الإعانات» وإدارة عمليات تخصيص 
المشتحقات وتوظيف الأشبخاص المؤهلين. وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من 
المسئولين الحكوميين الذين يُعدون هذه العقود لتوقيعها مع الشركات الخاصة ينتهى 
يهم المطاف إلى العمل بتلك الشركات نفسها. ويتحويل تلك الخدمات إلى الشركات 
الخاصة أصبحت مهمة برامج الرعاية الاجتماعية هى تحقيق الأرياح أكثر مما هى 
مساعدة المعوزين على تأمين قوتهم. فالشركات تعفد لحجب المستحقات عن المؤهلين 
لهاء وتحاول تثبيط همم من يتقدمون للحصول عليهاء وتقدم خدمات متدنية المستوى 
- للأطفال فى بيوت الرعاية أى لأولتك الذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة (أو مكلفة) إن 
إنهم كلما ححبوا آموالاً عن مستحقيها كلما ازدادت المبالغ التى تبقى فى جيويهم (). 

وعلى هذا الأساس فإن الأموال التى كان من المقرر لها أن تساعد المحتاجين على 
دفع أجور مساكتهم أو شراء طعامهم وجدت طريقها إلى جيوب المديرين التنفيذيين 
للشركات. فبرامج التدريب على العمل والتى تتكلف الملايين تحقق أرياحًا طائلة 
للشركات التى تتولى إجراءهاء علمًا بأتها لا تؤدى فى النهاية إلا إلى توظيف عدد 
ضئيل نسبيًا من العاطلين عن العمل 9) . وعلى الرغم من أن المساعدات الحكومية 
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ليست هى الحل الكافى للمشكلات التى يوقعها الاقتصاد ال انتقاان بالفقراء غير أن 
إلغاء هذا الدعم أى تحويل هذه الخدمات إلى الشركات التى تستهدف الريح هو الحل ' 
الأسواً دون شك. 


عدم الضمان الاجتماعى- خصخصة شاملة 


لا تتحمل طبقة الأثرياء عن طيب خاطر قطاعًا عاما ناشطً وقايلاً للحياة يخلق 
الوظائف ويلبى حاجات الناس دون أن يحقق أرياحاً للشركات الكيرى. ولذا تدعو 
الطبقات الحاكمة باستمرار لخصخصة الخدمات والموارد العامة فى داخل الولايات 
المتحدة وفى جميع أنحاء العالم. ومن الأمور التى يدعون لخصخصتها المرافق. 
والمدارس» وصناديق التقاعدء ووسائل النقلء والإسكان: والمكتبات. والسجون. 
والخدمات الصحية وأجهزة الإعلام التى تملكها الدولة. وقد تعرض الضمان الاجتماعى 
فى السنوات الأخيرة للهجوم الشديد من قبل الداعين لالخصخصة. وتجدر الإشارة إلى 
أن أكثر من نصف مبلغ ال 5.١‏ مليار دولار أى ما يقرب من ذلك الذى يدخل إلى 
صناديق الضمان الاجتماعى سنويا إنما يأتى من رواتب الموظفين» بينما يتوجب أن 
يأتى الياقى من أصحاب العملء وهذا هو سيب رئيسى لمقت أصحاب الأعمال الشديد 
لهذا البرنامج. ويتنبً خصوم الضمان الاجتماعى بأن صندوق معاشات التقاعد سيقلس 
خلال ثلاثة عقود من الآن يسبب تزايد أعداد المسنين. وهم ينتصحون بالسماح 
للموظفين ياستثمار مدفوعاتهم لصندوق الضمان الاجتماعى فى سوق الأسهم مدعين 
بأتها تتمى بذلك بمعدل أكبر مما يوفر للجميع ثروات أكير لدى تقاعدهم عن العمل (1). 

أما الحقيقة فهى شىء آخرء إذ إنه إن تم تحويل صناديق معاشات التقاعد إلى 
الملابين من الصناديق الخاصة فى سوق الأسهم فإن شركات السمسرة فى شارع 
الأعمال (وول ستريت) هى التى ستجنى المليارات أجورًا تتقاضاها سنوياء فى حين 
سينتهى صندوق الضمان الاجتماعى الذى يعتبر شبكة أمان جماعية كُنظام مدفوعات. 
فسوق الأسهم ليست برنامجا تقاعديا » بل هى شكل من أشكال المقامرة التى قد تتسم 
بالخطورة بالنسبة للكثيرين من المتقاعدين الذين يفتقرون للخبرات العملية بالنسية لهذه 
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السوق (يل وحتى للكثيرين من المستثمرين ممن يملكون مثل هذه الخيرات). فأسواق 
الأسهم قد تنهار دون أن تعود إلى التعافى بسرعة, وكمثال على ذلك: فبعد انهيار 
الأسواق لدى الكساد العظيم لم تسترجع الأسهم المرتية العالية التى كانت عليها فى 
عام 1935 حتى عام , ١554‏ 

بعد حساب ما يُرْعَم أنه أرباح سخية سيحصل عليها المتقاعدون من استثماراتهم 
فى سوق الأسهم يرسم دعاة الخصخصة توقعات وردية حول سوق ستتصاعد أرياحها 
باستمرار. أما عندما يتحولون للتنيؤات حول إفلاس الضمان الاجتماعى فإنهم ينتقلون 
إلى توقعات متشائمة بشاأن تدنى النمو الاقتصادى ويالتالى تضاؤل شديد فى 
المدفوعات للصندوق. غير أن الضمان الاجتماعى كان فى الواقع ينتج فوائض هائلة 
باستمرار ولم يكن عبنًا يستنزف الميزانية الأمريكية. وتشير التقديرات إلى أنه ستكون 
لدى الصندوق بحلول عام "٠١١8‏ فوائض متراكمة تصل إلى ١.5‏ تريليون دولار» وأن 
هذه الفوائض تسمح بمدفوعات كاملة حتى عام 2١77,‏ وطبقًا لما ذكره تقرير مجلس 
أمناء الضمان الاجتماعى سيكون صندوق الضمان الاجتماعى فى الواقع قادرا على: 
الوفاء يمدفوعاته إلى أجل غير مسمى. وإذا أخفق فى ذلك فى غضون ثلاثين سنة من 
التاريخ المذكور أعلاه فإن من الممكن أن يتم الوفاء بتلك المدفوعات بسهولة عن طريق 
زيادة بسيطة قى نسبة الضرائب أو يرفع سقق معدل ضرائب الضمان الاجتماعى 
بحيث تشمل معدلات الدخل التى تزيد على 1.7٠٠١‏ دولارء وهى السقف الذى تم 
إقراره اعتبارا من عام .. .؟ )٠١(‏ . 1 


الضمان الاجتماعى ليس مجرد صندوق تقاعد يل هو برنامج تأمين ثلاثى» حيث 
يتكون من: 
(أ) راتب تقاعدى لما يتجاوز ثلاثين مليوئًا من كبار السن وأزواجهم. 
(ب) تأمين لما يزيد على ثلاثة ملايين ونصف مليون من أطفال العمال المتوفين 
أ المعاقين. 
(ج) مساندة لأربعة ملايين شخص من مختلف الأعمار الذين يعاتون من إصابات 
تسيب لهم إعاقات تقعدهم عن العمل أو أى إعاقات خطيرة أخرى. ولا يذكر 
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دعاة الخصخصة الكثير عن توفير تأمين لأفراد أسر المعاقين أى المتوفين 
أى تأمين ضد الإعاقة. 
يحمى الضمان الاجتماعى المعاقين والمتقاعدين من أسوأ آثار التضخم بإقرار 
زيادات سنوية لغلاء المعيشة, وهى ما لا توفره الحسابات الفردية» إذ إن هذا الضمان. 
بتوفيره -1/ من الدخل للمسنين الأمريكيين من معدل الدخول إنما يعتبر البرنامج 
الأكثر فعالية لمواجهة الفقر فى الولايات المتحدة والذى من شأته لى ألغىء أن يهبط 
بأريعة عشر مليوئً آخرين من المسنين والمعاقين إلى ما.دون خط الفقر )1١‏ , 
وفى حين يصر دعاة حرية السوق بأن الضمان الاجتماعى نظام فاشل فإن ما 
يزعجهم هو أنه غير فاشل فى الواقع. فهو واحد من أنجح برامج الخدمات الإنسانية 
فى تاريخ الولايات المتحدة حيث لم يتآخر عن دفعة واحدة منذ ما يزيد على ستة عقود. 
من الزمن. ولا تتجاوز تكاليف إدارته معدل /١‏ من مدفوعاته السنوية. وبالمقارنة فإن 
التكاليف الإدارية لمؤسسات التامين الخاصة تصل إلى حوالى ؟7١/.‏ إن الضمان 
الاجتماعى يقدم العون للكثرة بدلاً من القلة. حيث يعيد توزيع مليارات من الدولارات 
يأسلوب 3 بالمساواة ولا يستهدف الريح. وهذا هى السيب الذى تطالب من أجله 
القلة ذات الامتيازات "بإصلاحه". 


مقدار الصحة الذى بمقدورك أن تدفع مقابله ؟ 
كم مقدار فع 


هناك فجوة صحية واسعة بين مختلف الطبقات الاقتصادية فى الولايات المتحدة. 
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المرضى أن يدفعوا بأتفسهم أجور القحص الطبى 
الأول. ويتم رقض الكثير من الإصابات الخطيرة حيث يُرفَض تقديم العلاج العاجل لها 
فى المستشفيات التى تستهدف الربح نظر لأن هؤلاء لا يستطيعون تقديم ما يدل على 
قدرتهم على دقع أجور العلاج. وفى نقس الوقت يتم إغلاق المستشفيات الحكومية 
بسيب نقص التمويل,» ويتم إخراج المرضى دون استكمال العلاج عندما ينقد ما لديهم 
من مال. أما من يعانون من أمراض طويلة الأمد فإنهم يتعرضون للإافلاس يسبب 
الفواتير الطبية التى يضطرون لدفعها على الرغم مما يطلق عليه تغطية تأمينية شاملة 
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لهذه الحالات. ولزيادة الأرباح يتم تخفيض عدد العاملين فى المستشفيات وإرهاقهم 
بالعمل إلى درجة تحول بينهم فى بعض الأحيان ويين تقديمهم الرعاية الطبية اللازمة 
مزضاهم 0 

يكشف تقرير للمعهد الوطنى الطبى أن,الأخطاء الطبية المهنية (الأمراض الناتجة 
عن العلاج نقس)) تؤدى إلى وقاة مايص ل إلى ...14 شخص كل عام فى 
المستشفيات فى الولايات المتحدة: أى مأ يعادل شخصًا واحدًا من كل خمسمائة 
مريض. وعلى العكس مما يشاع من أن "المستشفيات الخاصة تستطيع تقديم رعاية 
أفضل" فإن معدل الوفيات ومعدل نققات المرضى أعلى فى المستشفيات التى تسعى 
للربح مقارنة بالمرافق التى لا تستهدف الريح 9" . 

لقد ارتفع عدد الأمريكيين الذين لا يشملهم التأمين الطبى إلى ما يتجاوز أربعة 
وأربعين مليون مواطنء منهم أحد عشر مليون.طفل. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو 
تخفيض أصحاب العمل لبرامج التغطية التأمينية التى يقدمونها لمن يعملون لديهم 4" . 
ويخفِض أصحاب العمل مستحقات العاملين لديهم» بل ويلغون تغطية من يعاتون منهم 
من أمراض خطيرة. ويدفع الملايين ممن يغطيهم التأمين أقساطًا شهرية تشكل عبنًا 
ضخما يثقل كواهلهم ويؤثر على الوضع المالى لأسرهم. ولا شك فى أن الرعاية الطبية 
التى يتلقاها الناس لا تتحسن ولكنها تصبح أكثر تكلفة. 

أما المسئولون التنفيذيون فى الشركات الكبرى والأفراد الأغنياء فهم يتمتعون 
ينمط من النظام الصحى يختلق عما يتمتع به الناس العاديون. ويتلقى المديرون 
التنفيذيون عامة تغطية صحية كاملة من الشركات التى يعملون فيها. ولا تفرض على 
هؤلاء أية خصومات ولا يدقعون أية أقساط لدى القيام بمراجعات طبية أو لدى تتويمهم 
فى المستشفيات. ويتلقون أفضل أنواع العلاج فى أكثر المستشفيات الخاصة تميراء 
حيث ينومون فى أجنحة فاخرة وتقدم لهم وجبات طعام يعدها خبراء متميزون فى 
إعداد الأطعمة )2 . 

منذ أن بدأ الكونجرس والحكومات فى الولايات تخقبيض إعانات الرعاية 
الاجتماعية فى عام ١447‏ خسز حوالى مليون شخص من ذوى الدخل المحدود التغطية 
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الظبية. وتجدر الإشارة إلى أن “مديك إيد” 18682814 هو البرنامج الفيدرالى الذى يوفر 
العلاج للققراء. علما بأن.الملابين من الأمريكيين البالغين والأطفال ممن هم عند مستوى 
خط الفقر لا يتلقون العناية الطبية أى العناية بالأسنان اللتين يغطيهما برنامج "مديك 
إبد". وهذا يحدث عادة لأنهم يجدون صعوية فى العثور على أطباء عامين وأطباء أستان 
مستعدين للاهتمام بمعالجتهم )١9‏ , 

تتولي “مديك إيد" تقديم العلاج للفقراء بينما تقوم "ميدى كير" 0800 98141 بعلاج ‏ 
المعاقين والمسنين حيث تقدم خدماتها كبرنامج تأمينى يتمتع بالشعبية لدى الملايين. 
غير أن برنامج 'ميدى كير أبعد من أن يتصف بالكمال. فالمستفيدون الرئيسيون من 
هذا البرتامج هم المستشفيات والأطباء الذين يتحايلون عن طريق المبالغة فى الأجور 
ليحصلوا على المليازات' من الدولارات من الحكومة سنوياء بينما يقومون بتقديم رعاية 
طبية دون المستوى.المطلوب. وقد اكتشق مكتب المحاسيات العامة أن مجموعات 
مشيوهة قامت بإنشاء العشرات من الشركات الطبية الوهمية فى مختلف أتحاء 
الولايات المتحدة:لكى تتقاضىء دون وجه حقء مئات ال ملايين من الدولارات من برنامجى 
"مديك إيد” ئ'منيدى كير" لقاء خدمات ومعدات لم يتم تقديمها قط )١9‏ . 


تتولى:دور رعاية المسنين العناية يحوالى مليونين من المسنين والمعاقين حيت 
تحصل من وراء ذلك على ميلغ 47 مليار دولار سنويا بحيث نكم تغطية هلا سنتا من 
كل دولار من هذه المصاريف من داقعى الضرائب عن طريق برنامج "مديك إيد' وميدى 
كير". وكلما انخفض ما تصرقه هذه الدور على العناية بالمرضى كلما احتفظت يمبالغ 
أكير لنفسها وللمساهمين فيها. ولقد أصيحت دور رعاية المسنين الموجهة نحو الريح فى 
وضع مخجل على مستوى الأمة كلها بسبب عدم كفاية العاملين لديها وتدنى مهارتهم 
وتدريبهم, وللأوضاع.التى تتسم بالقذارة فى هذه الدور والإهمال والإساءة التى 


يتعرض لها المرضى ' 8 


تصور الصماقة الأمريكية لتى تتلكها الشركات الكبرى برتامع. "الاشتراك 


4 


١ 
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الطويلة, متناسين أن ذلك ينتج عن التغطية الطبية الشاملة للمواطنين وتضاؤل التمويل 
الحكومى لهذه الخدمات. وعلى الرغم من ذلك فليسبت هناك قائمة انتظار بالنسبة 
للعمليات الجراحية الطارئة مع قصر فترات الانتظار للعمليات الجراحية غير التجميلية 
فى كل من كندا ويريطانيا. وتجدر الإشارة إلى أن معدل ما يصرف على الرعاية 
الصحية فى الولايات المتحدة بالنسية لعدد السكان يفوق ما يصرف فى كل من كندا 
وألمانيا وفرتساء ومع ذلك فإن هذه الدول تقدم رعاية صحية لجميع مواطنيها ويتكلفة 
يمكن تحملها. يوجد ضمن البرامج الكندية والأوروبية الغريية عدد أكبر من الأطباء 
والأسرة فى المستشفيات بالنسبة لعدد السكان. كما أن معدلات وفيات الرضع أقلء 
والوضع الصحى للسكان أفضل ومتوسط العمر المتوقع أطول قى تلك البلدان )١1(‏ . 

صناعة المهن الطبية هى واحدة من أكبر مؤسسات الأعمال فى الولايات المتحدة 
حيث تصل قيمة فواتيرها السنوية إلى تريليون دولارء و ما يصل إلى /١5‏ من إجمالى 
الناتج المحلى. وأكبر المستفيدين من هذه الصناعة هى شركات التامين الكيرى ومنظمة 
المحافظة على الصحة (التأمين الصحى) 81109هادو:0 عملممدعامندا؟ طألهع ةا أى ما 
يعرف اختصار ب 11880 وهى عبارة عن مجموعة من الأطباء أى شركة تأمين تتعاقد 
مع مجموعة من الأطياء يقدمون رعاية صحية للأفراد الذين يستطيعون دقع الأقساط 
الشهرية المطلوية. وهدف هذه المنظمة ومالكيها هو زيادة أرياحهم إلى أقصى حد 
ممكن. وهم يحققون ذلك عن طريق ثلاثة سيل: أولاً: بتقاضى أقساط تستهلك جانبًا 
كبيرًا من ميزاتيات الأسرء وثاتيًا: بدفع الأطباء إلى قضاء وقت أقل مع كل واحد من 
المرضى مع الامتناع عن إعطائهم العلاجات المكلفة ‏ حتى وإن كانوا يحتاجونها. وثالنًا: 
يضغط رواتب العاملين جميعًا وحثهم على الإسراع فى العمل. وتعمد معظم شركات 
المحافظة على الصحة إلى إعطاء الأطباء أجورًا قليلة ثابتة لقاء علاجهم لكل مريض 
مهما كان عدد زياراته للطبيب أى مهما اشتد احتياجه للعمليات الجراحية أى لدخول 
المستشفى. وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء الذين يتمتعون بسمعة حسنة من الناحية 
المهنية ومن ناحية التعاطف مع المرضى يجتذبون القسم الأكبر من المرضى الأكثر 
معاناة من المرض (وممن تتطلب حالاتهم تكاليف أكبر). مما يؤثر سلبًا بالتالى على 
معنويات هؤلاء الأطباء نظراً لأنهم لا يستطيعون تحصيل قوتهم من الأجور الثايتة لهذه 
المنظمات, مع اضطرارهم لعلاج الذين يحتاجون لعناية طبية أشمل (") . 
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يوجد فى الولايات المتحدة ١6٠١‏ برنامج تأمين صحىء وهى تصرف حِميعًا ٠٠١‏ 
مليار دولار سنويًا كتكاليف للدعاية والإدارة, ولدفع رواتب شهرية مجزية للمسئولين 
التنفيذيين. علمًا بآن هذا ل يكفى لتوفير رعاية طويلة الأجل للملايين 
ممن لا يشملهم التأمين. وتنفق شركات التأمين الصحى الخاصة ؟١/‏ من الأقساط 
التى تتقاضاها على التكاليف الإدارية والنفقات العامة غير المباشرة مقايل ", ؟/ 
يتفقها برنامجا مديك إيد وميدى كير أو 5, ٠‏ يصرفها نظام "الاشتراك الفردى' 
فى كندا التى تخلصت من شركات التأمين الصحى قبل ما يزيد على عقدين من الزمن. 
لا تقيل شركات التأمين ومتظمات المحافظة على الصحة 1880! الأشخاص الذين 
يتقدمون للانتساب لها ممن قد تتطلي حالاتهم عناية طبية مكلفة (') . وتدعى 
كثير من المؤسسات التابعة لمنظمة الرعاية الصحية أنها لا تحقق أرياحًا على أساس 
ادعاء ظاهرى يأتها تمارس عملها خدمة الجمهوو مع أنها شركات تحقق أرياحا عالية. 
وعلى أساس كونها منظمات لا تستهدف الربح فهى تتجنب دفع ضرائب على الدخل 
وعلى الملكية 9") . 

كثيرًا ما تباع الأدوية بُسعار مبالغ فيها للغاية. وتدعى شركات صناعة الدواء 
أنها تحتاج تلك الأسعار الباهظة لدعم أبحاتها المبتكرة. غير أنها تنفق ثلاثة أضعاف 
ما تصرفه على الأيحاث على الترويج لأدويتها والإعلان عنها وتحقق أرياحًا فلكية. كما 
أن الحكومة تتولى تمويل الأبحاث بمبالغ تصل إلى ١١‏ مليار دولار سنويا يا 9') .كما 
تمول الحكومة ما يطلق عليه مسمى "العقاقير اليتيمة" التى تستخدم لعلاج الأمراض 
التادرة. وقد أطلق على تلك الأدوية هذا الاسم لأآن شركات الأدوية ترفض تطويرها 
يسبب سوقها المحدودة, ولذا أصدر الكونجرس قاتون العقاقير اليتيمة فى عام 21947 
والذى تمنح بموجبه الشركات التى تطور أدوية لأمراض نادرة نسبيًا (عدد المصابين 
بها دون ٠٠١.٠٠٠‏ مريض) حماية من الخسارة لمدة سبع سنوات» إضافة إلى 
إعفاءات ضريبية سخية 29" . وهكذا فإن القطاع الخاص لا يقوم بتأمين خدمة تلبى 
حاجة لعامة الناس إلا إذا تلقى رشاوى سخية من القطاع العام لقاء ذلك. 
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احترسوا أيها المشترون والعمال أيض) 


تقوم هيئة الأغذية والأدوية «0ناهات! 01 ك8 ود90 8 5004 أى ما يعرف اختصاراً 
ب 508 باختبار ما نسبته /١‏ فقط من العقاقير والأغذية التى يتم تسويقها. وتجدر 
الإشارة إلى أن مواد مثل معجون الأسنان, والشامبو والكريمات الواقية للجلد من 
أشعة الشمس. والكريمات المرطبة للجلدء ويودرة التلك: ومواد التجميلء وصيفات 
الشعر كثيرا ما د تحتوى على مواد مسيبة للسرطانء ومع ذلك فإن هيئة الأغذية والأدوية 
لم تفعل شيئًا إزاء ذلك "") . كما أن حوالى نصف العقاقير التى تقرها هذه الإدارة 
تحدث مضاعقات سلبية خطيرة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المضاعفات السلبية 
الناتجة عن العقاقير الطبية, يخلاف الأخطاء الطبية: قد تؤدى إلى وفاة ما يصل إلى 
شخص فى الولايات المتحدة سنويا. وتلجاً يعض شركات الأنوية إلى إخقفاء 
المعلومات وعدم تشر الأخطار المحتملة لما تنتجه من عقاقير 9" . 

عندما أتتجت شركة “مونسانتى" 8168535450 التى اشترتها مؤخرًا شركة "دو 
بونت” 5004 «ااهرمون نمى البقر 86 الذى يجعل البقر ينتج كميات كبيرة جدا 
ويشكل استثتائى من الحليبء أقرت هيئّة الأغذية والأدوية هذا العقار العجيب على 
الرغم من أن مجموعات المستهلكين والمدافعين عن البيئة أثارت تساؤلات حول 
التأثيرات غير المعروفة لذلك على الأطفال واليالغين. يعانى البقر الذى يحقن يهرمون 
النمى البقرى من أمراض ومن سوء التغذية مما يستتلزم إعطاءه المزيد من المضادات 
الحيوية» إضافة إلى ما يعطى له أصلاً من كميات كبيرة من هذه المضادات. والإنتاج 
الزائد للحليب يكلف داقعى الضرائب مشتريات فيدرالية إضافية للحليب الفائض. 
مما يعود بالفائدة بشكل رئيسى على الشركات العملاقة المنتجة للألبان 0") . 

تعمد “مزارع المصانع" فى مختلف بقاع الولايات المتحدة إلى احتجاز الماشية 
بقسوة قى أقفاص على مدى فترة حياتها حيث يتم إطعامها أجزاء حيوائية مطحونة, 
بل وحتى نفايات المجارى. إضافة إلى مواد أخرى. تحقن المضادات الحيوية فى هذه 
الحيوانات التعسة لمتع إصابتها بالأمراض ولرقع كقاءة العلف الذى تتتاوله وذلك يزيادة 
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وزنها عن طريق احتفاظ أحجسامها بالماء. مير أن المضادات الحيوية التى تعطى لتلك 
الحيوانات تؤدى إلى خلق سلالات يكتيرية خطيرة مقاومة للمضادات الحيوية» وقد تتتقل 
هذه البكتريا إلى اليشر عن طريق اللحوم والحليب واليبيض وهى أنماط بكتيرية لا علاج 
لها. ولقد أصيب المئات من الناس بأمراض تستمر لفترات طويلة» كما تحدث هذه 
البكتريا ما يتجاوز تسعة آلاق حالة وفاة سنويا فى الولايات المتحدة بسبب الإصابة 
بالبكتريا العصوية القولونية وغيرها من الأمراض التى تتتقل عن طريق الطعام 9" . 

لا يمكن لنا أن نتحدث عن الصحة فى أمريكا دون أن نتطرق إلى السلامة 
المهنية. ولا بد من القول إن ما يربى على ٠٠٠٠١‏ شخص يموتون سنويا من إصابات 
أثتاء العمل و ١٠١٠٠٠‏ آخرين يموتون بسيب أمراض مهنية. كما أن ما يتراوح بين 
...٠‏ و. ٠.٠.0‏ شخص يصايون بعجز دائم» وملايين آخرين بأمراض ناتجة عن 
العمل (") . وعلى الرغم من أن للعمل الصناعى مخاطره على أية حالء إلا أن القضاء 
على الأرواح الذى يحدث حاليًا إنما ينجم فى معظمه عن عدم كفاية مقاييس السلامة, 
وعن تساهل في تنقيذ القوانين. 

تكافح الطيقة العمالية المنظمة منذ وقت طويل من أجل توفير ظروف عمل أكثر 
أمانًا. وفى عام 197١‏ أقر الكوتجرس فى نهاية المطاف إنشاء إدارة الصحة والسلامة 
المهنية 05148 » غير أن موارد هذه الإدارة غير كافية على الإطلاق حيث خصص 
3" مفتش فقط للتفتيش على 1,17 مليون مقع عمل. وتترك لأصحاب العمل حرية 
الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بسجل لتقارير هذه الإدآرّة حول الإصابات والوفيات بها, 
ويذلك تصيبح الاحصائيات المتوقرة غير موثوق بها (:؟) . وعندما يدعى المسئواون فى 
مواقع العمل للمثول أمام المحاكم بسبب ارتكاب مؤسساتهم مخالفات لقوانين السلامة 
فإنهم يفضلون أحيانًا دفع الغرامات الخفيفة نسبيا ويجدون أن ذلك أرخص لهم من 
الالتزام بقوانين السلامة - بل إنهم يعمدون لإعادة التفاوض على مبالغ هذه القرامات 
وينجحون فى تخفيضها فى كثير من الأحيان. 

تحمل قواتين التعويض عن إصايات العمال الموظف المصاب عادة عبء تقديم 
الدليل الذى يثيت إصابته. ولا تتص على أى عقويات حين تحجم المؤسسة الصناعية 
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عن تقديم الدليل أو تعمد إتلافه. وتفرض قيودًا قانونية تجعل من الصعب تقديم إثيات 
للعلاقة السببية للأمراض المرتبطة بالعمل والتى تظل كامنة لفترة طويلة إلى أن تظهر. 
ولا يظفر بأية مستحقات فى الواقع إلا /٠١‏ من ملايين العمال الذين يتعرضون 
للإصابة أثناء العمل. كما أن أولتك الذين يظفرون بتلك المستحقات يتنازلون فيما بعد 
عن حقهم فى رفع دعوى أمام القضاء ضد صاحب عمل يهمل إجراءات السلامة. وعلى 
هذا الأساس فإن برنامج التعويضات الذى توفره الحكومة يحمى فى الواقع أصحاب 
الصناعة من المسئولية القانونية. 


خلق الأزمات: المدارس والمساكن 


يمتد عدم المساواة الاقتصادية إلى مجال التعليم. ونظرا لأن الولايات تعتمد 
اعتمادًا شديدًا على ضرائب الملكية فى تمويل المدارس الحكومية» فإن المقاطعات الغنية 
تنفق على التلميذ ما يصل إلى عشرة أضعاف ما ينفق على التلميذ فى المقاطعات 
الفقيرة. وتعاتى المدارس الأفقر من الازدحام وقلة التمويل ('') . ويقول المشرعون 
والمعلقون على اختلافهم: “لا نستطيع حل مشكة المدارس الحكومية بالإغداق عليها 
بالمال فقط". من الغريب أن يصدر مثل هذا الكلام عن أناس لا يتعبون من إغداق مبالغ 
هائلة على البنتاجون لتحسين القدرة القتالية للعسكريين الأمريكيين. وتقول دراسة 
أجرتها شركة راند 8880 إن تقليص حجم الفصول المدرسية: واستيعاب المزيد 
من الأطفال فى رياض الأطقال. ومواد أفضل يستعملها المعلمون قى القصولء وتوفر 
المزيد من المال لتقديم خدمات لرقع مستوى من يعاتون من صعويات تعليمية. كل 
هذه الأمور ستحسن بالفعل من معتويات وأداء الأطفال الذين ينتمون للأسر ذات 
الدخل المحدود 9) , 

وعلى الرغم من أن المال ليس الأمر الوحيد الذى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار 
إلا إنه يعتبر المشكلة الأساسية. ويسعى بعض منتقدى المدارس الحكومية لخصخصة 
هذه المدارس عن طريق إعطاء أولياء أمور الطلاب إيصالات مالية يمكتهم صرفياً 
لوضع أينائهم فى أى مدرسة خاصة يختارونهاء يما يها المدارس الأيرشية المحدودة. 
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غير أنه ان يكون المدرسون مؤهلين فى هذه الحالة, وإن تكون هناك مراقبة للأداء أى الجودة, 
إذ يمكن لأى شخص إنشاء مدرسة لتحقيق ريح سريع عن طروق صزف سندات 
التعليم المشار إليهاء علمًا بأته يفترض فى هذا الأمر أنه يمثل خطوة إلى الأمام. 

هناك تفاوتات هائكة فى تمويل التعليم العالى أيضًا. والوضع القائم هو اتخاذ 
إجراءات إيجابية بالنسبة للأغنياء. قالمساعدات القيدرالية تنحو باتجاه محاياة جامعات 
النخبة الغنية بدلاً من الكليات المحلية المسائية المحتاجة مما يزيد من صعوية حصول 
الأفراد من ذوى الدخل المحدود على تعليم جيد. كما تتجه المساعدات الفيدرالية إلى 
كليات الطب والدراسات العليا والبرامج العليا. ولقد ارتفعت أقساط التعليم قى 
ثماتينيات وتسعينيات القرن العشرين ارتفاعا هائلاً فى كل المعاهد العامة والخاصة 
بينما انخفضت المنح القيدرالية لطلاب الكليات ذات الدخل المحدود إلى أقل من نصف 
ما كانت عليه فى السبعينيات 9 , 


يتطبق الأمر ذاته على الإسكان. فالجزء الأكير من المساعدة الفيدرالية للإسكان . 
لا يذهب باتجاه الأسر الفقيرة: وإنما للأسر الغنية. ويحصل ملاك البيوت من ذوى 
الدخول المتوسطة والعالية على إعفاءات من ضريبة الملكية وتخفيضات ضريبية لقاء 
القائدة التى يدفعونها على تمويل رهوناتهم العقارية. كما يحصلون على تنجيل 
اضرائب أرباح رأس المال لقاء بيع المساكنء وكل هذه الأمور تكلف الحكومة خسارة 
فى الدخل تقدر ب ٠٠١‏ مليار دولار فى كل عام. وهذا المبلغ يساوى أضعاف المبالغ 
التى تخصصها وزارة الإسكان وتطوير المدن لإسكان توى الدخل المحدود 2؟) . 

يتلقى أصحاب الدخول المرتفعة الذين يملكون مساكن على شاطئ البحر تأميئًا 
تموله الحكومة بحيث تتحمل الحكومة المسئولية القانونية لتسديد مليارات الدولارات فى 
حالة المطالية بها فى المحاكم. وأحد المستفيدين من هذا الأمر كان واحدًا من أكبر 
أصحاب الملايين» وهى الرئيس السايق جورج بوش الذى كان يلقى باتنتظام مواعظ 
حول ضرورة فتح الأسواق والاعتماد على النفس فى نفس الوقت الذى كان يستقيد فيه 
من التأمين الفيدرالى الذى غطى معظم ما دمرته العواصف فى إقطاعيته فى منطقة 
مين 5483156 ١‏ وهو التأمين الذى يتراوح بين لا اق مدع كوو 10 
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كثيرا ما يتم تأجير مشاريع التنمية السكانية الخاصة التى تبنى بتموال 
المساعدات الفيدرالية لأناس من ذوى الدخل المحدود لمدة عام أى عامين لتأهيل هذه 
المشاريع للتمويل الفيدرالى: ويعد ذلك تباع هذه المشارزيع لملاك خاصين آخرين 
لا يأزمهم العقد الأصلى يما ورد فيه من ينودء فيعمد هؤلاء إلى إخراج السكان وتحويل 
الوحدات السكنية إلى مساكن ذات إيجارات مرتفعة. وتتضاط وحدات سكن ذوى 
الدخل المحدود بالمئات والآلاف فى كل عام حيث تُهدم أى يتم تحسينها لتصبح وحدات 
سكنية فاخرة و تباع للمستثمرين من القطاع الخاص. ويمكن لأصحاب المساكن رقع 
الإيجارات كما يروق لهم أى طرد الساكنين يلا سيب فى مجتمعات تم فيها إلقاء 
القوانين الخاصة بالتحكم فى الإيجارات. 

لذى الحكومة يرنامجان للسكان ذوى الدخل المحدود , أولهما المساكن الحكومية 
التى تؤوى حوالى ١.7‏ مليون أسرة يتلقى نصفهم مساعدة حكومية 9) . ولقد ركزت 
وسائل الإعلام على المناطق التى تبتلى بالمخدرات وعصايات الجريمة بينما لم تلتفت 
إلا نادرا لكثير من مشاريع الإسكان, بعضها مخصص للمستين» وهى مشاريع تسير 
عورا :كيتنا : | 

يتاكف البرنامج الآخر للحكومة فيما يتعلق بالإسكان من سندات 8 566808 التى 
تمنح لما يصل إلى مليون وتصف المليون من الآسر ذات الدخول المنخفضة: وتشمل هذه 
السندات إعانات لاستئجار المساكن. تقوم الأسرة فى هذه الحالة بدفع ٠؟/‏ من دخلها 
لصاحب السكن بينما تدقع الحكومة باقى المبلغ. وهكذا فإن القطاع العام يتولى تقديم 
إعانات للقطاع الخاص الذى يسعى للربح. وتجدر الإشارة إلى أن حوالى نصف الأسر 
التى تتلقى السندات والتى ييلغ عددها مليوئًا أى حول ذلك يعيدون تلك السندات نظرًا 
لأنهم لا يجدون مساكن يستطيعون دفع إيجاراتها. وهكذا فإن ربع الأسر الأمريكية 
الفقيرة فقط تتلقى بالفعل نوعًا ما من المساعدة لتأمين السكن لها - وهذا هو أدنى 
مستوى من المساعدة يقدم فى الدول الصناعية 9) , 

كان تخفيض عدد صناديق استثمار الإسكان العام فى الثمانينيات هى السبب 
الأساسى لظاهرة التشرد. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأكثر ازديادًا من 
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المتشردين إنما تتكون: من أسر كما يذكر تقرير اللجنة المنيثقة عن مجلس التواب 
الأمريكى. إذ إنه جانكمباش عدد الوحدات السكنية ارتفعت إيجثارات المساكن بشكل 
كبير بحيث تجاوزت الدخول فى أماكن عديدة من البلاد. وإضنافة إلى المشردين فإن 
هناك الملايين من الأمريكيين ممن يشاركون غيرهم السكن أو يدفعون إيجارات فوق 
ش طاقتهم لمساكن ضيقة ذات نوعية متدنية 59) , 


يصدر العديد من المدن الأمريكية قوانين تصنف المشردين على أنهم مجرمون 
حيث تعتبر الجلوس أو الاستلقاء فى الأماكن العامة باستعمال كيس للنوم أو عرية ' 
تسوق, جريمة تستوجب العقابء بحيث يجد المشردون أنقسهم مجيرين على التنقل من 
مدينة إلى أخرىء حيث نتم مضايقتهم ومعاملتهم بقسوة واعتقالهم, مع مصادرة 
وتدمير ما يحملون من متاع ومؤن وإغلاق الأراضى والأماكن التى يستعملوتها 
معسكرات يأؤون إليها 9 . ولقدأصيحت ظاهرة المشردين ظاهرة مالوفة منذ 
الثمانينيات حين تم تخفيض مخصصات الإسكان الحكومى بحيث إن الأجيال 
الأمريكية الشابة أخذت تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من صورة المدن حاليّاء إذ لا تدرى تلك 
الأجيال بأن هذا الأمر كان نادراً ما يحدث ويعتبر صورة مستهجنة فيما مضى. 


فوضى النقل والمواصلات: ما:هو فى صالح مؤسسة جنرال موتورز 


نظام النقل والمواصلات هو مثال آخر حول أولوية تحقيق الأرياح للشركات 
الخاصة وأفضليته على حاجات عامة الناس. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى العشرينات 
من القرن الماضى كان يتم نقل الركاب واليضبائع بصورة أساسية يواسطة العريات 
الكهريائية والسكك الحديدية: علمًا بأن الخطوط الحديدية التى تتقل التاس كمجموعات 
إنما تستخدم جزءًا ضئيلاً فقط من الوقود الذى تستخدمه السيارات والشاحنات. ولكن 
فعاليتها بالذات هى التى جعلت منها وسائّل غير مرغوب فيها بالنسية لصتاعتى النقط 
والسيارات. 

خذ مثلاً تجربة مدينة لوس أنجلوس. ففى عام 1570 كانت فيها واحدة من أكير 
شبكات الخطوط الحديدية فى العالم بحيث تخدم تلك المدينة وتغطى دائرة نصف 
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قطرها 0 ميلاً بشبكة قطارات كهربائية هادئة لا تحدث أى تلوث وتحمل :8 مليون 
راكبافن الستة الوؤاحدة: غير أن شركتى "حترال موتورة” وسذائهزه أويق” قامتا 
بشراء شيكة الخطوط الحديدية» مستخدمتين شركات زائفة واجهة لهماء وتم استبدال 
العريات الكهزيائية بحافلات جنرال موتورز التى كانت توفر لها الوقود شركة ستاندرد 
أويل. ويحلول عام 1506 كانت الشركتان قد استبدلتا شبكات الحافلات التى تعمل 
بالكهرياء بحافلات تلتهم البنزين وتنقث فيضا من العوادم فيما يزيد على مائة مدينة 
فى طول الولايات المتحدة وعرضها. وعمدتا فيما بعد إلى تخفقيض خدمات الحافلات فى 
المدن وضواحيها لكى تشجعا اعتماد عامة الناس على السيارات فى تنقلاتهم. وفى عام 
6 تمت إدانة شركة جترال موتورز بتهمة التآمر فى هذه النشاطات وغرمت ميلقا 
هنا من المال هو . ٠-٠.‏ دولار فقط!! , 

تكلف السيارات البلاد تكلفة اجتماعية رهيبة: إذ إن 4.٠.٠٠‏ شخص يقتلون فى 
حوادثها سنويا فى الولايات المتحدة بينما يصاب مليونا شخص آخرين بإصابات تؤدى 
بالبعض منهم إلى إعاقات خطيرة يعانون منها ما تبقى من حياتهم. ولقد مات على 
الطرق حتى الآن ما يزيد على ثلاثة ملابين أمريكىء وهو ضعف عدد من قتلوا فى كل 
الحروب التى شاركت فيها أمريكا طوال تاريخها. وهذا العدد لا يشمل أولتك الذين 
يموتون بعد أيام أى أسابيع من تعرضهم للحوادث:. كما لا يشمل ما يصل إلى 
7١ ...٠‏ شخص يموتون ستويا يسبب عادم السيارات. يضاف إلى ذلك مليون حيوان 
ل ل ل ل ل ونا يقعل 
الصيادون (١؟)‏ . 


يستخدم أكثر من نصف الأراضى فى الولايات المتحدة لحركة ووقوف وخدمة 
السيارات. ويتم هدم أحياء بكاملها لإتاحة المجال لشق الطرق السريعة والمزيد من 
الطرق العادية - وهذه تخلق المزيد من الاختناقات المرورية فيما يعد. وتتطلب السيارات 
انتشار المجموعات السكانية فى مساحات واسعة لإفساح المجال لهاء مما يزيد من 
معدل ما يصرف على بناء شبكات الصرف الصحى وصياتة الطرق والخدمات. كما 
يزيد من تكاليف ثقل الأغذية نظراً لأنْ المزارع الموجودة عند أطراف المدن تستبدل 
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تصرف الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمناطق ما يزيد على "٠ ١‏ مليار 
نولاز تون لتمويل استخدام السيارات» حيث تستخدم لبناء الطرق وصيانتها ولوضع 
الدوريات على الطرق السريعة؛ وتقديم خدمات سيارات الإسعاف والمستشفيات. 
وللتعويض عن الخسائر فى ضرائب عقارات الأراضى نظرا لأن المزيد والمزيد من 
الأرض يتحول إلى طرق سريعة وأخرى عادية. ولا شك فى أن السيارات تسبب القدر 
الأكبر من تلوث الهواء فى المدن فى مختلف أرجاء العالم. كما أن مطاط الإطارات 
وانسكاب الزيوت على الطرق وأطنان الملح الذى يصب على الطرق فى فصل الشتاء 
لدى هطول التنج؛ كل هذه الأمور تدمر الأنهار والخلجان وتجعل الأشجار والنباتات 
تذوى وتذبل. أما تكاليف العلاج الطبى لضحايا السيارات فهى هائلة. وكذا تكاليق 
المحاكم التى تقضى أوقانً طويلة فى البحث فى قضايا الإصابات التى تحدثها 
السيارات. وتستهلك مدفوعات السيارات ما يصل إلى حُمْس دخل الأسر العادية يما 
فى ذلك التأمين على السيارات, وثمن البنزين وغيرها من التكاليف الخاصة بها. كما 
أن توسع المدن وزيادة عدد السكان يزيد من الساعات التى تقضيها محشورين وسط 
زحام السيارات. أما أولتك الذين لا يستطيعون قيادة السيارات - أى المسنون 
والمعاقون والصغار - فإنهم كثير ما يصيحون معزولين نظراً لأن السيارات هى التى 
تسيطر على وسائل المواصلات. 

يصرف جانب لا يستهان به من أموال المواصلات العامة على خطوط المترى التى 
يستفيد منها سكان الضواحى الراقية والذين يستخدمون هذه الخطوط للتوجه إلى 
مراكز الأعمال فى وسط المدينة. ويتم تمويل أنظمة النقل المحلية جزئيا من نفقات العجز 
حيث تباع سندات معفاة من الضرائب للأغنياء من الأقراد وللبتوك. وللوفاء يمدقفوعات 
هذه السندات تلجأ شبكات النقل لرفع أجور الركوب وتقليص الخدمات مما يعنى 
تضاؤل عدد الركاب. وانخفاض الدخول والمزيد من الديون. وكلما دفعت وسائل 
المواصلات أكثر للديون كلما دفعت أقل لخدماتها . وخلال فترة رئّاسته خفض الرئيس 
كلينتون مخصصات المواصلات العامة مما أدى إلى تعميق مشاكل النقل والمواصلات. 
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تسميم الأرض 


تلويث البيئة أمر يتم استنكاره يانتظام ولكنه فستمر يعنقء شأته فى ذلك شأن 
الرذيلة. تلقى المؤفسسات الصناعية فى كل سنة ما يزيد على مليار رطل من المواد 
السامة:, بما فيها ثانى أكسيد الكبريت» وثانى أكسيد النيتروجينء وثانى أكسيد 
الكريون: والسيلينيوم: والزئيق» والرصاصء والأسبستوس وغيرها من المواد الضارة 
فى بيمئتنا. وتنتج الصناعة سنويا حوالى ألف نوع جديد من المواد الكيماوية وتطرحها 
فى السوقء وكثيرًا ما يتم طرحها دون تقديم معلومات موثوق بها حول تأثيراتها. 
وتشهد كل سنة ما يصل إلى عشرة آلاف حادث تسرب للنفط من الأنابيب أو الناقلات 
حيث تسفح ملايين الجالونات من النفط فى مياه الشواطئ الأمريكية وتسفر عن نتائج 
مروعة إذ يتسرب النفط إلى داخل دورات زرع بيض السمك وتكاثر الحيوانات 9؟) , 

ما يزال التعدين الذى يؤدى إلى تعرية الأرض وإزالة الغابات على يد شركات 
تعدين الفحم وقطع الأخشاب يخرب الحياة البرية وتجمعات مياه الأمطار التى تمد 
الأنهار بالماء. وتتحول غايات الأمطار فى مختلف أنحاء العالم يما فيها من كنوز نباتية 
وحيوانية إلى أراض يور. وتجدر الإشارة إلى أن 77١‏ فقط من الغابات التى كانت 
موجودة فى العالم ما تزال ياقية حتى الآنء ومعظمها فى روسيا وكندا والبرازيل: وكلها 
مهددة من جراء نشاطات قاطعى الأشجار الجشعين 9؟) . 

لقد تم القضاء على أكثر من 57/ من غابات الشجر الأحمر القديمة فى الولايات 
المتحدة. وياختفاء الغابات تختقفى معها دورات وضع بيض الأسماك ومجموعات الأنواع 
المتميزة من الحيوانات 29؟) . كما أن المعادن الثقيلة وغيرها من المواد السامة ترشح 
من المناجم إلى المياه الجوقية. وتتسرب الرواسب من الأراضى العراء إلى المجارى 
المائية أى القنوات وشبكات الرى حيث تدمر الإنتاج القذائى ومصائد الأسماك. وتقدر 
وزارة الزراعة الأمريكية أن ... ٠٠,‏ فدان من الأراضى الرطبة فى الولايات المتحدة 
تتغير معالمها كل عام على أيدى أصحاب المزارع التجارية وشركات تنمية الأراضى 
الزراعية. وتتدفق أطنان من النيتروجين وفائض الفوسقور من المزارع وشبكات الصرف 
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الصحى فى المدن ومن النترات المتطايرة فى الهواء من عادم السيارات ومحطات 
الكهرياء بحيث تتكون طحالب كثيفة من شاأتها أن تخلق 'مناطق ميتة" يتعدم فيها 
الأوكسجين فى مياه الخلجان ومصبات الأنهار والبحار (5*) . 

تغرق مزارع الماشية الكبرى التى تستهدف إنتاج اللحوم للاستهلاك مناطق 
واسعة من الأراضى ومجارى المياه بالنقايات. كما أتها تحتل ملايين الفدادين من 
الأراضى لرعاية الماشية وتربيتها وإنتاج العلف الحيوانى. ويقول أحد التقارير إن 
استهلاك الناس للحوم يأتى فى الدرجة الثانية بعد استعمال السيارات التى تعمل 
بالبنزين من حيث الإضرار بالبيئة 9*) . 

نشاط آخر ضار بالييئة هو الإتجاب المبالغ به. إن يتزايد سكان العالم إلى 
ما يتجاوز ستة مليارات إنسان فإن هناك المزيد والمزيد من تدفق المواد السامة وتخريب 
البيئة الطبيعية وانقراض الأنواع المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر الغذاء 
لا تزيد يما يتناسب مع زيادة عدد السكان: وتقوم الأساطيل التجارية الضخمة بطرد 
الصيادين الذين يمارسون عملهم على نطاق صغيرء تمامًا كما تقوم المزارع الضخمة 
بالقضاء على صغار المزارعينء ويفعل صيد الأسماك الجائر تقضى هذه الأساطيل على 
مصادر الأسماك فى العالم. 

من شأن كثير من المواد الكيماوية المستخدمة على نطاق واسع فى الصناعة وفى 
الزراعة التى تتم على نطاق تجارى تعطيل عمل الغدد الصماء لدى الإنسان. كما أنها 
تحاكى الهرمونات فى عملهاء فهى تجد طريقها إلى داخل سلسلة الغذاء. وتؤثر تأثيرًا 
سلبيا على الصحة وعلى استمرار الحياة الجينية للإنسان (إضافة إلى المثآكُ من أنواع 
المخلوقات الأخرى). وتجدر الإشارة إلى أن مقالب النقايات السامة وأقران حرق هذه 
المواد توضع بشكل أساسى داخل أحياء السكان ذوى الدخل المحدود من الأمريكيين 
من أصل إفريقى أو من أصول أمريكية لاتينية ومن سكان البلاد الأصليين (الهنود 
الحمر) مما يساهم فى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين هؤلاء السكان. كما 
تبين وجود مستويات مرتفعة من الإصابة بسرطان الدم والأورام فى المخ والخصيتين 
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لدى الأطفال الذين يسكنون فى أماكن قريبة من محطات الكهرياء والمواقع التى تحوى 
مواد ساعة 9؟) , 
١‏ هناك ما يزيد على خمسة وأريعين مليون أمريكى يشريون ويغتسلون بمياه ملوثة .. 
بالطفيليات والمبيدات الحشرية والمواد الكيماوية السامة كما تقول دراسة أجراها 
مجلس الدفاع عن المصادر الطبيعية ومجموعة العاملين من أجل البيئة ومجلس 
المعلومات البيئية *) . وقد تبين وجود مستويات عالية من الرصاص فى مياه الشرب 
التى يتناولها واحد من بين كل خمسة أمريكيين مما يؤدى إلى الإصابة بارتفاع ضغط 
الدم والجلطات المخية والآفات وأمراض القلب وصعويات فى التعلم. يسبب تلوث الهواء 
ما يتراوح بين ,..٠‏ 60 وى ٠٠١٠٠١‏ حالة وفاة فى العام فى الولايات المتحدة ولقد 
ازدادت حالات الريى بين الأطفال خلال العقدين الماضيين بمعدل 70/ نظرا لأن نوعية 
الهواء تتردى باستمرار (1؛) . وليس من الغريب إذن أن يقول بعض أخصائيى البيئة 
الطبيعية بأن الهواء الذى نتنفسء والماء الذى نشرب والطعام الذى ناكل هى السيب 
الأساسى للوفيات فى الولاديات المتحدة. 

تتاكل التربة السطحية لستة ملايين فدان من الأراضى سنويًا فى الولايات المتحدة 
بسبب استخدام المواد الكيماوية فى الزراعة. ولقد تضاعف استخدام المبيدات الحشرية 
والأعشاب الطفيلية خلال العقود الأخيرة بحيث قاريت كميات ما يستخدم منها سنويا 
ثلاثة مليارات رطل مما يسيب معدلات متزايدة من المواليد المصابين بعيوب خلقية, 
ويأمراض فى الكبد والكلىء ويالسرطان (:*) . ويعمد أصحاب البيوت الذين يتعرضون 
لغسيل دماغ بفعل الإعلانات فى التليفزيون لرش حدائقهم بكميات.من المبيدات 
الحشرية والأعشاب الطفيلية تصل من ثلاثة إلى ستة أضعاف ما يستعمله المزارعون 
لكل فدان من الأرض مسييين أذى لأنقسهم. كما يقتلون الكثير من الحشرات المفيدة 
التى تشيع الترية بالأوكسجين وتلقّح النباتات. وتتغلغل المبيدات الحشرية بمستويات 
'مرتفعة فى الأغذية ومياه الشرب. وهى مستويات تتجاوز مقاييس السلامة الفيدرالية, 
مما يخلق مخاطر الإصابة بالسرطان ويضر ضررًا شديدًا بالمخ والجهاز العصبى. 
وتحدث هذه المبيدات تكاليف خفية تقدّر ب 4 مليارات دولار نتيجة لتلوث المياه الجوفية» 
والأذى الذى يلحق بالصحة؛ والخسارة فى كميات الأسماك والطيور والأشجار )*١(‏ . 
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كلما ازدادت المواد الكيماوية التى تصب فى البيئّة كلما دعت الحاجة إلى المزيذ. 
فالمبيدات الحشرية التى تستخدم فى الغابات والمروج مثلاً تقتل الطيور المغردة التى 
تاكل الحشراتء ويذلك تقضى على وسيلة طبيعية للقضاء على هذه الحشرات مما يؤدى 
إلى توالد أكبر لهاء وهذا بالتالى يخلق اعتمادًا متزايدًا على المبيدات. وتنتج هذه 
المبيدات أجيالاً من الحشرات الأكثر مقاومة للمبيدات الكيماوية مما يستدعى استخدام 
كيماويات سامة أشد تأثيراء والنتيجة أنه فى غضون خمس وثلاثين سنة ازداد 
استخدام المبيدات عشرة أضعافء فى حين تضاعفت الخسائر فى المحاصيل بفعل 
الحشرات وغيرها من القوارض 9" . 

تشن أجهزة الإعلام حملات تنظمها مراكز الأبحاث اليمينية وتمولها الشركات 
الكبرى المسئولة عن التلوث هدقها مقاومة أتشطة التعليم المستقل للحفاظ على البيئة. 
وتتفق هذه الحملة مع ما أعلنه الرئيس الأمريكى الأسيق جورج بوش الأب حين صرح 
بأن على إجراءات حماية البيئة الطبيعية أن تتوافق مع مبادئ النمى الاقتصادى وحرية 
السوق 9'*) . غير أن الحملة المنظمة للحفاظ على البيئة لم تؤد فى الواقع إلى إلقاء 
يذكر للوظائفء بل أدت فى بعض الأحيان إلى خلق وظائف أخرى وحافظت فى نفس 
الوقت على المناقسة بين الشركات 9*) . غير أن استفلال موارد الكرة الأرضية بهدف 
تحقيق الريح السريعء بالإضافة إلى الانفجار السكانى قد أديا إلى القضاء على 
الأنوا ع المختلفة يمعدل ١7.0٠٠‏ نوع من التباتات والحجيوانات كل عام. أما الأسمدة 
الكيماوية التى تستخدم بوفرة فى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان فإنها لا تفعل إلا 
القليل لزيادة كمية الإنتاج. ومنذ عام ١4144‏ كانت الزيادة فى الإنتاج العالمى لأتواع 
الحبوب التى يعيش عليها معظم بنى البششر بشكل رئيسى أقل من الزيادة فى عدد 
سكان العالم '*) , 


سفر الرؤيا البينى 


إن نظام دعم الحياة فى الكون كله - أى ذلك الغلاف الرقيق الذى يشمل مصادر 
الهواء والماء والتربة - معرض للخطر يفعل ارتفاع درجة الحرارة الكونية» وتاكل طبقة 
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الأوزون والزيادة السكانية. وينتج ارتفاع درجة:الحرارة عن تعرية الغابات فى المناطق 
المدارية وعوادم السيارات ومحطات الكهرياء ويرها من وسائل إطلاق عوادم الوقود, 
مما يخلق ما يعرف بالاحتباس الحرارى حيث يتم احتياس الحرارة قرب سطح 
الأرض. وقد أعريت الهيئات العالمية التى تضم خبراء علميين عن هلعها من عدم 
الاستقرار الناجم عن التغيرات فى المناخ. وعلى الرغم من إلحاح العلماء فقد رفض 
الجمهوريون قى الكونجرس وكذلك بعض الأعضاء الديمقراطيين الموافقة على بذل 
جهود تستهدف الحد من إطلاق العوادم الصذاعية التى تؤدى إلى ازدياد درجة الحرارة 
الكونية '*) . ولقد صرح السيناتور ستيف سيمز (وهو جمهورى من ولاية إيداهو) بأنه 
إن كان عليه أن يختار بين البيئة الطبيعية والرأسمالية فسيختار الرأسمالية. غير أن 
هذا السيناتور لا يدرك أنه بدون بِيئّة طبيعية لن يكون هناك لا رأسمالية ولا أى نظام 
اقتصادى واجتماعى آخر يمكن المفاضلة بينهما. 

لقد كانت تسعينيات القرن العشرين أكثر عقد شهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة 
فى التاريخ المسجلء وكان عام 19917 أكثر الأعوام حرارة فى القرن العشرين حتى عام 
,», ويعد ذلك تجاوزتها حرارة سنة 1999 ثم ...7 9*) . ولقد ازدادت نسبة ثانى 
أوكسيد الكريون, وهو أكثر غازات الاحتباس الحرارى شيوعاء بمعدل 5؟/ منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. وهذه الزيادة أخذت تبدل أتماط المناخ الذى تعتمد عليه 
الكرة الأرضية فى نزول الأمطار - مما أدى إلى اضطراب الأحوال الجوية فى معظم 
أجزاء هذه الكرة, يما فى ذلك حدوث الأعاصير والعواصف بأرقام قياسية. كما أن 
ازدياد الحرارة الكونية سيب ذويان القمم الجليدية فى المناطق القطبية مما يؤدى إلى 
ارتفاع مستوى البحار التى أخذت تغرق الشواطئ والجزر الصغيرة. كما سيب 
فيضانات وحالات جفاف شديدة مما أضر بالتنظام البيئى الطبيعى 2") . وقد أدى 
ارتفاع درجات الحرارة فى مناطق المناخ الشمالى فى المناطق الأكثر دفنًّاء إلى 
تقليص رطوية التربة مما أضر بقدرة الغابات على التجدد وأدى كذلك إلى زيادة فى 
حرائق الثانات 911 


تحدث زيادة الحرارة الكونية تأثيرات ضارة بعادات التوالد فى المناطق البرية, 
وتهدد بالقضاء على الأنواع المختلفة عن طريق إطلاق فيروسات جديدة وتزايد قابلية 
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التعرض للأمراض. وكذلك تعرض زيادة الحرارة البشر للمزيد من المخاطر حيث تسبب 
زيادة الضغط الناتج عن الحرارة» وزيادة تلوث الهواء والأمراض الجرئومية وحالات 
الجقاف (') . وإذا لم نتحول عن الوقود الأحفورى ونلجا للطاقة التى تولد من الهواء 
والشمس فإن الآثار المضاعفة الناتجة عن ازدياد حرارة الكون ستؤدى بنا فى القالب 
إلى كارثة ستحل بالعالم أجمع. 

كارثة أخرى محتملة هى انكماش طبقة الأوزون التى تحمينا من أنماط أشعة 
الشمس الضارة المميتة. وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 1, "مليار رطل من المواد 
الكيماوية التى تقلص طيقة الأوزون» خاصة مادة الكلوروفلوروكريون ©5©. تضخ إلى 
الغلاف الجوى المحيط بالأرضء علمًا بن المصادر الخمسة الرئيسية التى تسيب التلوث 
بالكلوروفلوروكريون هى الشركات الكبرى المنتجة للمعدات العسكرية. وتحدث الرحلات 
المكوكية إلى الفضاء آثارًاً ضارة جدا بطبقة الأوزون» ومع ذلك فإن برتامج الفضاء 
مستمر )١'(‏ . وتجدر الإشارة إلى أن أسوأ دفعات من هذه المواد التى تقلص طبقة 
الأوزون والتى أطلقت خلال العقدين الماضيين لم تصل إلى تلك الطبقة بعد. ولذا فإن 
الخطر سيتزايد قى السنوات التالية بغض النظر عن أية تحسينات قد تكم محاولة 
تتقيذها حاليا. 

ثقب الأوزون الذى تم اكتشافه فى البداية فوق القارة القطبية الجنوبية. ظهر 
فيما يعد فى مناطق شاسعة فى نصف الكرة الشمالى. وقد بدأت الأشعة فوق _ 
البتفسجية بالإضرار بالأشجار والمحاصيل والشعب المرجانية والأسماك؛: وهى تدمر 
العوالق النباتية المائية فى المحيطات ‏ وهذه تمثل مصدرًا لنصف الأوكسجين فى الكرة 
الأرضية. فإذا ماتت المحيطات فسنموت نحن أيضا. كما أن الأشعة فوق الينفسجية 
تخرب الحامض النووى 088 للنياتات وينى اليشرء وهى تضعق التظام المناعى 
للإنسات 09 , 


أسلوب الرأسمالية فى العمل يقوم على الإنتاج والبيع على أوسع نطاق ممكن, 
وهى تعامل مصادر الثروة فى العالم على أتها مصادر غير محدودة ولا تنضب. غير أن 
موارد الكرة الأرضية محدودة وكذلك مئكونتها من المياهة والأوكسجين» وتريتها السطحية 
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وقدرتها على استيعاب المواد السامة والحرارة الناتجة عن استهلاك الطاقة. وهكذا يبدو 
أن من شأن رأسمالية تتوسع بشكل لا محدودء وطبيعة بيئية هشة - هشة قايلة لالنضوب 


حكومة لمن يقومون بالنهب 


على الرغم من أن مصير الكرة الأرضية أصبح معرضا للخطر الشديدء فإن 
استجاية الحكومة الأمريكية كانت أقل من مشجعة. فقانون "مياه الشرب الآمنة" 
لم يطبق بعد فى معظمه. أما قانون الهواء النقى فقد كان منجم ثراء لإعانة منتجى 
القحم الذين منحوا مليارات الدولارات لتنظيف ما سيبوه هم أنفسهم من تلوث, كما 
أثبت قانون الأنواع المهددة بالانقراضء وهو واحد من أقسى قواتين المحافظة على 
الطبيعة, عدم فعاليته على مدى العقدين الماضيين حيث إن مظاهر إخفاقه كانت أسرع 
من تجاحاته. وألغى الكونجرس القانون الصادر فى عام 1104 والذى لا يسمح بأى 
قدر من المبيدات الحشرية فى الأطعمة المجهزة» فى حين يضع القانون الذى وقعه 
كلينتون مقياسًا أضعف بكثير فيما يطلق عليه "عدم وجود مبرر ظاهر". كما أن حكومة 
كلينتون لم تفعل إلا القليل للتخقيف من التلوث المرتبط بحرارة الجى ('") . 

تشير الدراسات فى الولايات المتحدة وأورويا ٠‏ والتى تناولت أولتك الذين يعيشون 
قرب أبراج الهاتف المحمول وأجهزة إرسال الموجات الدقيقة: إلى نسب مخيفة 
من الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية الوعائية بالإضافة إلى طفرات وراثية فى 
المواليد 9') . أما الطاقة النووية فهى تهديد رئيسى آخرء فأولئك الذين تعرضوا 
للتجارب النووية فى الجو. وللسحب الملوثة التى تتفثها التجارب تحت الأرض أصيبوا 
بأمراض مأساوية متنوعة. وقد حدثت حوادث نووية خطيرة فى المفاعلات فيما يتجاوز 
عشر ولايات أمريكية. ففى المنطقة المحيطة يجزيرة "ثرى مايل أيلاند” -وا ءانقة 75:6 
4«ها بولاية بنسلفانيا أخذت الماشية تجهض وتموت قبل الأوان» وشهدت الأسر 
فى المنطقة ما يصل إلى حدود الوياء من الإصابات بالسرطانء وعيوب خلقية ووفيات 
ميكرة 9") . وتجدر الإشارة إلى أن المنشات النووية هى من الخطورة بحيث إن 
شركات التأمين ترفض قبول تقطيتها. 
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هناك حوالى عشرين آلف موقع للمواد الكيماوية المشعة والسامة فى القواعد 
العسكرية ومصانع ومختيرات الأسلحة النووية فى طول الولايات المتحدة وعرضها. ولقد 
. أطلقت هذه المواقع نفايات مشعة ومواد كيماوية سبامة فى الهواء ومجارى المياه. 
بما فى ذلك ملايين الجالونات من هذه المواد التى ألقيت بصورة غير قانونية فى رك 
للتبخيرء وحفر وأحواض تسريب تستخدم بديلا مؤقتا ؛ مما أدى إلى تلوث يحتاج 
لعشرات المليارات من الدولارات لعمليات تنظيفه. وفى الواقع تعترف الحكومة الآن بن 
بعض هذه المواقع ليست قايلة للتنظيف تماماء وستحتاج إلى "خدمة دائمة" لأجيال 
عديدة قادمة (!') . علمًا بأنه ليس لدى وزارة الطاقة الأمريكية أسلوب آمن معروف 
للتخلص من النفايات المشعة. 


لقد سمحت الحكومة ولعشرات السنين لليورانيوم وغيره من المواد القاتلة بالتسرب 
للمياه الجوفية وآيار مياه الشرب على الرغم من إدراكها لهذه المشكلة. كما سمحت 
للمؤسسات الصناعية الخاصة والجهات العسكرية بإلقاء نفاياتها النووية المشعة فى 
مقالب فى مياه المحيطات وفى قيعان الأنهار التى تعتبر مصادر رئيسية للأسماك على 
طول الساحلين الشرقى والغربى للولايات المتحدة 9) , 

قيل لنا إن الطاقة المولدة نوويا ستكون نظيفة ورخيصة. غير أن إنشاء المحطات 
النووية فى الواقع استلزم تجاورًا فى النفقات يقدر ب 4.١‏ إلى /2٠١٠١‏ مما رقع 
من تكاليف الكهرياء بدلاً من تخفيضها. ولا توجد لدى الصناعة النووية تكنولوجيا 
طويلة المدى لدفن مواقع المصانع القديمة أو تنظيقها من التلوث. ويتم النظر الآن فى 
إعادة تصنيع آلاف الأطنان من المواد التى توصف بأنها "معادن قليلة الإشعاع' من 
المفاعلات النووية والمختيرات ؛ بحيث تستخدم لصناعة مواد عادية مثل السحايات 
(السوست) التى تستخدم فى الملابسء وأوعية تعليب الأغذية وأدوات المائدة. ويقول 
ممو الصناعات النووية إن تأثير مثل هذه الأشياء المشعة على الصحة البشرية 
سيكون تاثيرا لا يذكر () , 

حرس السواحل الأمريكىء وهى المسئول عن مراقية ممراتنا المائية ألقى ما يزيد 
على ١٠١٠٠٠١‏ بطارية مستعملة تحوى مواد الرصاص والزئيق وغيرها من المواد 
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الكيماوية فى الأنهار والبحيرات. ويعتبر الجيش الأمريكى من أكثر مسببى التلوث حيث 
' يستخدم كميات هائلة من المواد التى تؤدى إلى استنقاد طبقة الأوزون». وحيث ينتج ما 
يصل إلى نصف مليون طن من المواد السامة سنويا. وقد اعترف البتتاجون للكوتجرس 
أن ١76٠٠‏ موقع عسكرى تتتهك القوانين الفيدرالية المتعلقة بالبيئة 19) . 

ترتفع الأرياح حين تتمكن الشركات الكبرى من إلقاء مساوئها الاقتصادية على 
كاهل الشعب. فتكاليف ما يتدفق من المصانع (وهذه تشكل ما يتراوح بين و عكار 
هنا ماله الممكيرات اليلسة) وتكاليف تطؤير مكسادز مناه سيد (علما بان 
الصناعة وشركات الزراعة الكبرى تستهلك /8١‏ من ميات المياه يوميا): وكل هذه 
التكاليف يتحملها المواطنون. وينطبق ذلك أيضًا على تنظيف المواقع المشعة»-ومعالجة 
الحالات المرضية والأمراض الناتجة عن التلوث» إلى جانب تكاليف آثار الفيضانات 
والجفاقء والاستخدام غير الكفء والسيئ للطاقة. وتجريف الترية السطحية: وتناقص 
الأراضى الزراعية والمناطق الرطية ومصائد الأسماك والمياه الجوفية. 

تتم إعادة تصنيع التفايات المشعة والمعادن الثقيلة السامة والمواد الكيماوية 
لاستخدامها أسمدة » حيث تفرش فوق الحقول الزراعية ومناطق الرعى فى طول اليلادا” 
وعرضها. ولا تدرج هذه المواد على عبوات الأطعمة باعتبارها من مكونات الطعام وذلك 
نظرا لأن الولايات المتحدة؛ على عكس الدول الصناعية الأخرىء لا تضع قواعد تنظم 
استعمال الأسمدة. كما أن استخدام النفايات الصناعية أسمدة - يما قيها الرصاص 
والزرتيخ والكادميوم (عنصر قلزى أبيض يشيه القصدير) والديوكسين ‏ أصبح ظاهرة 
متزايدة فى الولايات المتحدة (:") . 


تكافأً الشركات الكبرى التى تسيب التلوث أكثر مما تُعاقب. ولقد دفعت وزارة 
الدفاع الأمريكية ما يزيد على مليار دولار لمقاولى القطاع الخاص الذين يعملون 
لحساب وزارة الدفاع لتنظيف التلوث الناجم عن عمليات هؤلاء المقاولين هم أتفسهم. 
وهكذا يتوجب على القطاع العام أن يقدم رشاوى سخية للقطاع الخاص الذى 
يستهدف الريح لدفعه لإظهار ولى قدر قليل من روح المسئولية الاجتماعية. وعندما 
تفرض وزارة الطاقة عقويات مالية على شركات المقاولات لمخالفتها قوانين السلامة 
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فإنها تسمح لهذه الشركات يتقديم فواتير بهذه الدفعات لتحصيلها من الحكومة. ولقد 
استولى المتعاقدون الخاصون على برنامج تنظيف النفايات السامة برمته تقرييا . 
وحصلوا على أرياح نسيتها /54٠‏ لقاء أعمال غير مستوفية الشروط فى كثير من 
الأحيان. وتجدر الإشارة إلى أن شركة "جنرال إليكتريك' هى أكثر مسيب للتلوث فى 
ستة وثمانين موقعًا. ويموجب هذا البرنامج تم تنظيف عدد قليل فقط من آلاف المواقع 
التى توجد فيها سمومء لقاء ء مبلغ تم كسبه بسهولة وهو حوالى تسعة مليارات 

من الدولارات (1") , 

لم تجر وكالة حماية البيئة التابعة للحكومة الفيدرالية أية أبحاث أساسية تقريبًا 
حول الآثار الصحية للتلوث. ولا تراقب هذه الوكالة إلا ما يصل إلى /١‏ من السبعين 
لفا من المواد الكيميائية الصناعية والمعادن التى تستعمل استعمالاً تجاريا 9") . تطلق 
فى البيئة كل عام مئات المواد الجديدة الملوثة والكيميائية» بما فى ذلك مواد تعرف بأتها 
تسيب السرطانء مما يزيد من شدة هذا الداء الذى وصل فى انتشاره لدرجة الوياء. 
ومع ذلك فإن هيئة حماية البيئة لا ترفع تقارير عن ذلك. ولا تتخذ الحكومة الفيدرالية 
أو حكومات الولايات إجراءات إلا ينسبة ؟/إ من آلاف الشكاوى التى تقدم سنوياء 
ولا يتم ذلك عادة إلا بعد تذمر شعبى لمدة طويلة يجير تلك السلطات على فعل ما يجب 
عليهاء وما تُدفَع لها الأموال لكى تقوم به. ويناء على إلحاح الشركات الصناعية الكبرى 
فقد تينّت حكومات عدة ولايات تشريعات تسمح للشركات التى تسبب التلوث بأن 
تكولى هى مراقية تفسها اتصيا ني الوتكون سكير علي لاد السلطات 
أى الجمهور بالتتائج 9") . 

لا تفشل الحكومة فقط فى وقف تدمير البيئة. بل تساهم فية بنشاط أيضا. وقد 
أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية فى عام 1147 بأتها ستتيح ملايين القدادين التابعة 
للمناطق الطبيعية الوطنية والحدائق والغابات لعمليات التعدين التى تعرى الطبيعة. أما 
سلاح المهندسين فى الجيش فقد أتاح ٠١‏ مليون فدان من الأراضئ الرطبة للاستثمار 
الخاض. وقد صرف هذا السلاح ما يزيد على 0" مليار دولار فى القرن العشرين على 
بناء السدود والحواجز التى أنتجت ميرائًا محزنا من تخريب البيئة الطبيعية للأنهار, 
والبحيزات المليئة بالظمى والسمك الميت. كما دمرت البيئة الحيوانية والنباقية. وتجدر . 
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الإشارة إلى أن الحواجز تمنع نع المناظق الرطية المحيطة والسهول التى يغمرها الفيضان 
من آداء أحد أهم أنوارها الطبيعية, وهو منع الفيضانات عن طريق امتصاص الكميات 
الفائضة من المياه: ولا شك فى أن محاولة التحكم فى مياه الأنهار فى مناطق الممرات 
المائية المحصورة لا يؤدى إلا إلى زيادة سرغة وتكرار الفيضانات 29" . 


نجحت الشركات الزراعية الكبرى فى يعض الولايات فى استصدار “قوانين 
التشهير بالأغذية" والتى تسمح لهذه الشركات برقع دعاوى أمام المحاكم ضد أى جهة' 
تطرح تساؤلات حول سلامة مُنتجاتها. إمستراء ريحت عك الشتركات هذة البخارية ام 
خسرتها فإن مثل هذه التهديدات برفع الدعاوى له تأثير يقشعر له البدن لدى من 
يريدون التنكد من مدى سلامة تلك الأطعمة ©" . وإقد أنققت شركة 'مونسانت' متعددة 
الجنسيات مثات الملابين من الدولارات لإنتاج ذرة وأرز وقول صويا معدلة وراثيًا بحيث 
تكون تلك المحاصيل مقاومة لمبيدات الأعشاب الطفيلية التى تصنعها شركة مونسانتو 
نفسها. وهكذا أتاحت الفرصة للمزارعين لرش المحاصيل بعزيد من مبيدات الأعشاب 
دون أن تقضى عليها . 

ويحلول عام 2٠٠١‏ كانت مونساتتى ترش ما يزيد على ستة وعشرين مليون رطل 
من مبيدات الأعشاب سنويا فى مختلف أتحاء العالم. والمقترض فى البذور المعدلة 
وراثيًا أن تكون مقاومة للحشرات لأن المبيدات الحشرية داخلة ضمن تركيبها. وعلى 
الرغم من ادعاءات الشركة فإن تقارير وزارة الزراعة الأمريكية تفيد بأن المزارعين 
الذين يستخدمون المزروعات المعدلة وراثيًا يحصلون على نقس كمية المحصول التى 
اتحضل علدهنا المزارعون الذين يستخدمون المزروعات التقليديةء »كما أتهم ظلوا 
:يستخدمون نفس القدر من المبيدات الحشرية تقريبًا. 


سمح الهندسة الوراثية لشركة مونساتثى أيضا باحتكار السيطرة على المزروعات 
بإستخدام بنور نهائية عقيمة". إذ إن على المزارعين لدى استعمالهم لهذا الثوع من. 
١‏ اليذور العقيمة فى الولايات المتحدة ومختلف أتحاء العالم أن مث متوو] نتى! جديدة من 
مونسانتى لزراعتها فى كل سنة بدلاً من الاحتفاظ باليذور التى تتتجها محاصيلهم. 
وعلى أية حال فإن أحدًا لا يعرف بعد الآثار بعيدة المدى لمثل هذه الأطعمة المعدلة على 
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صحة البشر وعلى البيئة الطبيعية, إذ تمثل هذه الأغذية ية المعدكة. الفراتكشتانية (كما 
يسميها معارضوها) تجارب خطيرة تتعامل مع ضحتنا وييئتنا وكأتنا خنازير تجارب -- 
دون إذن منا. بل إن موتسانتو تعارض وضع بُيانات على الأغذية التى تنتجهاء وهكذا 
قإن المستهلكين لا يعرفون إن كان ما يُتناولوثه هى من الأغذية المعدلة وراثيا. ولقد 
قاومت هيئة الأغذية والأدوية ووكالة حماية:الهيئة ووزارة الزراعة الأمريكية فى عهد 
إدارة الرئيس كلينتون كل المطالبات بوضع ملصقات إجبارية على الأغذية المعدلة وراثيا 
أى اختبار مدى سلامتها 9 , 

بدلاً من تنظيف التلوث فإن منع التلقت قبل حدوثه يظل أكثر فعالية دون شك. 
وهناك تطورات تعطينا أملاً. إن لم يكن من خلال جهود الدوائر الرسمية فهو بجهود 
الأعداد المتزايدة من الناس الذين يطورون الزراعات باستخدام الأسمدة الطبيعية 
(العضوية) وأساليب استنياط مصادر طاقة تحافظ على البيئة. وهناك الآن مئات 
الألوف من الناس فى الولايات المتحدة وكافة أتحاء العالم ممن يعتمدون على الطاقة 
الشمسية فى التدفئة. ومصانع الطاقة المستمدة من الرياح والطاقة الشمسية فى ولاية 
كاليفورنيا توفر الطاقة لما يصل لمليون شخص. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن بناء هذه 
المحطات بصورة أسرع وأرخص من المخطات النووية أى تلك التى تعمل بالوقودء وهى 
لا تنتج عوادم سامة. وتشير الإحصائيات إلى أن الطاقة المتجددة التى لا تسيب التلوث 
توفر حوالى 6./ من إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة, علمًا بأن لدى اثنتى عشرة 
ولاية أمريكية فى السهول الكبرى طاقة من الرياح ذات قدرة أكبر من احتياجات 
الكهرياء فى جميع أنحاء اليلاد (") . ومع ذلك لم تفعل إدارات الرؤساء ريجان ويوش 
وكلينتون إلا أقل القليل لتطوير هذه المصادر البديلة للطاقة. 

الطاقة البديلة أكثر فعالية بما لا يقاس من ناحية التكلقة. خصوصًا إذا ما أخذنا 
فى الحسيان كل التكاليف المستورة للوقود العادى. يما فى ذلك الضرر الذى يلحق 
بصحتتا وممتلكاتنا نتيجة لتزايد الحرارة الكونية. والأمطار الحمضية. وتاكل الترية» 
وتسرب النفط وتلوث الهواء والماء. ومصادر توفير الطاقة من الرياح والشمس ستتوفر 
بسهولة لى خصصت الحكومة والشركات الكبرى مزيدًا من الاعتمادات لتطويرها 
التكتولوجى وتوزيع هذه المصادر البديلة. ولقد أصيح الجيل الجديد من توريينات 
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الطواحين الهوائية ذات الفعالية المرتفعة من أكثر مصادر الطاقة سرعة فى النمو 
والتطور فى بعض أجزاء أورويا وأفريكا اللاتينية والهند. غير أن مصادر الطاقة 
الرخيصة المستمدة من الرياح والشمس تقلص أرياح محطات الطاقة والصناعة 
البتروكيميائية: ولذا تم تجاهلها بحجة أنها "غير فعالة من ناحية التكلفة". 
ولنفس السيب لا تفعل شركات صناعة السيارات إلا القليل لتطوير عريات 
لا تتبعث منها العوادم» وتقول إنه لا يوجد طلب كاف عليها. غير أن التحريات تظهر أن 
مديرى مؤسسات أساطيل السيارات والجمهور عامة يشكون من أنتهم لا يحصلون على 
سيارات لا تتبعث منها عوادم عندما يطلبوتهاء وأن صانعى السيارات يقيمون الحواجز 
أمام مبيعاتها , 
لقد تخلى آلاف المزارعين عن استخدام المبيدات الكيماوية وتحوئوا إلى الأساليب 
العضوية فى الزراعة محققين محاصيل أكبر ويتكاليف أقل باللجوء إلى الزراعة 
الموسمية: والأساليب الطبيعية فى محارية الآفات. والأسمدة غير الكيماوية, وكلها 
أساليب تعيد تنشيط الترية. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن مريى الدواجن فى 
الدانمارك حققوا نتائج مماثلة أى أفضل بعد تخليهم عن استعمال المضادات الحيوية 
فى علف الدجاجء كذلك حقق مزارعو الطماطم فى ولاية فلوريدا المزيد من الأرباح من 
كل فدان من الأرض حين تحولوا من استخدام ميثيل البروميد (مادة لتبخير التربة » 
وهى مبيد حشرى منع الكونجرس استعماله) إلى مراعى حشيش الياهيا. غير أن 
الزراعة باستخدام الأساليب الطبيعية تعنى عدم تحقيق أرياح لشركة مونسانتق وغيرها 
من الشركات الكبرى التى تنتج المواد الكيماوية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير 
الزراعة البديلة دون مساعدات من وزارة الرّراعة الأمريكية المتحالفة مع شركات 
الزراعة الكبرى, علمًا بأن المبلغ الذى خصصته وزارة الزراعة الأمريكية من ميزانية 
أبحاثها ألدر اسة الزراعة بالأصاليب الح هو أقل من .-١‏ -/ من هذه الموازتة, 
ْ أبينما خصص الباقى كله للأبحاث التى تستفيد منها الشركات الزراعية الكبرى 
والزراعة بوجه عام باستخدام الأسمدة الكيماوية () .. 
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وموجز القولء هناك تناقض خطير بين احتياجاتنا البشرية ويين النظام 
الاقتصادى القائم على الريح للشركات الكبرى. ويتم التعامل مع “رأس المال الطبيعى" 
الذى يشمل الأرضء ومصادر المعادن والمياه باعتيارها موارد مفتوحة للجميع ولا حدود 
لهاء وهى لا توضع على جداول الميزانية لدى حساب التكاليف الرأسمالية. وتقوم 
الشركات الكبرى بتلويث البيئة وتترك للحكومة دفع التكاليف الباهظة لتنظيف ذلك 
الطوت: فالأمور سين يصورة افتضل بالنسية لؤستسات الأعمال الكبرئ عتدما يتعمل 
المجتمع التكاليف بينما تحصد مؤسسات الأعمال الأرياح. والمؤسف أن الحكومة ليست 
حصنا كافيًا يقى من خطر الآثار المميتة لرأسمالية الشركات العملاقة, ولكنها مجرد 
وصيفة تخدم تلك الشركات فى الكثير من الأحيان» وهو ما سنتحرى أسبايه فى 
الفصول التالية. 
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الهوامش 


)١(‏ مقال فى صحيفة سان فرانسيسكو كروتيكلء عدد 5" نوقمير عام 1154 بعنوان: "جوعى وفقراء فى أمة 
غنية", مقال فى نشرة 98619101180 الصادرة عن مؤسسة السياسة الخاصة بالفذاء والتمى بعنوان: 
"تمزيق شبكة الآمان”. 

(؟) صحيفة نيشن قى عدد "١‏ مارس 15194 يعنوان: 'جوع فى أمريكا . 

(5). صحيفة سان فرانسيسكو كروتيكل فى عدد ٠‏ أكتوير 1955 . 

(4) صحيقة سان قرانسيسكوى كرونيكل فى عدد ١6‏ أغسطس 1157 قى مقال بعنوان: "الآلاف من الأطقال 
يفقدون المساعدات المقدمة للمعاقين”". 

(0) كما تقول صحيقة سان فرانسيسكو إجزاميتر. عدد ٠‏ مارس ,1147 تقرير يحمل عنوان: "أساطير 
الرعاية الاجتماعية' صدر فى شهر مايو ١551‏ عن 'مركز سياسة وقانون الرعاية الاجتماعية . 

(1) صحيفة نيويورك تايمز: عدد 74 سيتمير و55١1‏ . 

0) فصلية 'كوفيرت آكشن كوارترلي". عدد شتاء 14957/ 15517 فى مقال بعنوان: 'المتربحون من الفقر 
يخصخصون الرعاية الاجتماعية , مقال فى مجلة 'إن نيس تايمز عدد يوتيى 1451ء تقرير فى صحيفة 
كروستيان سايتس موتيتور. عدد مارس ١5517‏ . 

(4) صحيفة سان فراتسيسكو بى جارديان: عدد 1 أكتوير 1199 بعنوآن: يدون جدوى . 

(9) مجلة التايم الأمريكية. عدد ١؟‏ مايى 1440. فى مقال بعنوان: "قضية قتل الضمان الاجتماعى . 

» بعنوان: "أسطورة الانهيار الوشيك للضمان الاجتماعى‎ ١990 مجلة إكستراء عدد يوليو/ أغسطس‎ )٠١( 
فى مقال يعنوان: إذا تحولت السياسة إلى حقيقة".‎ >٠١ ٠١ مايو‎ ١ صحيفة نيشن عدد‎ 

)١١(‏ تقرير صادر عن 5011021197 لشهرى يوليو/ أغسطس >٠١ ١‏ والذى يحمل عنوان: 'عشرة أسباب 
وجيهة لتعزيز الضمان الاجتماعى ومعارضة الخصخصة . 

(11) كتاب: "طب سي كيف تدمر المؤسسة الطبية الأمريكية نظام الرعاية الصحية لدينا". 

(17) تقرير صادر عن المعهد الوطنى الطب فى واشتطن دى سى تحت عنوان “جل من لا يخطى: إنشاء نظام 
صحى أكثر سلامة". كتاب بعنوان: "استنزاق المريض حتى يجف: تبعات خصخصة الرعاية الصحية .. 

, . ١9455 صحيفة نيويورك تأيمز: عدد 4 أكتوير‎ )١4( 
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)١5(‏ مقال فى ص/حيفة نيويورك تايمزء عدد ١7‏ مارس 1197 فى مقال يعنوان: “معابير مزدوجة فى تغطية 
الرعاية ال . نشرة 5011031119 عدد يناي ر/قبراير 1451 فى مقال بعتوان: "مستشفى للأغنياء'. 

(17) طبقًا لما تقولم صحيفة نيويورك تايمزء عبد 79 يونيى 11945, و١؟‏ يونيو :7١ ٠١‏ وصحيقة سان 
فرانسيسكو كروفيكل عدد ٠‏ دوليو ١1554‏ وه؟ مايق 00 

[فنة مجلة 5 طاولا عدد مار س/ إبريل م155 ٠‏ صحيفة نيويورك تايمن» عدد ١17/‏ يوليو وم أغسطس 
اق 15 ديسمير 7) , نيويورك تايمز عدد ؛ توقمير ,116 تحقيق أجراه مكتب مفتش عام وزارة 
الصحة والخدمات البشرية ومكتب المحاسيات العامة, أوردته صحيفة ة لوس أنجلوس تايمز فى 54 يوليو 
/31ة ١‏ . 

(14) مقال فى صحيفة نيشن , عدد 74 مارسُ 1444 فى مقال بعنوان: “عار دور المستين". 

(19) صحيفة بييولز ويكلى وورلد عدد قبراير :"١ ٠٠‏ فى مقال يعنوان: "صحة الأآمة", مجلة إيكونوميك نوتس”, 
عدد يوليو/ أعسطس 119١‏ فى مقال يعنوان: “نظام الرعاية الصحية الكندى". صحيفة نيويورك تايمز, 
عدد 31 يناير 1991 . 

(١؟)‏ كتاب: 'رعاية سيئة الإدارة: كيف تعرض شركات الدواء الكبرى صحتك للخطر", كتاب: حمى الريح: 
انا لتصوت رح الصحية وكيقية إيقافه". صحيقة سان فراتسيسكو كروتيكل عدد ١ ٠‏ أبريل 

0٠‏ قى مقال بعتوا ن: الماذا لا يسعد طبيبك أن يراك؟”. 

(١؟)‏ صجيقة سان فرافسيسكو إجزاميترء قى مقال قى عدد ؟؟ يوليى ٠٠٠٠١‏ يعنوان: 'مؤسسات الرعاية 

الصحية تسقط ١+.,4؟5‏ من المؤهلين للاستفادة من الميدى كير". ومقال فى مجلة ل :وطقا 
ووعمم يعتوان 'مجرد رعاية صحية . 

(؟؟) مقال فى سان فرانسيسكو ويكلى فى عدد 71-7١‏ يناير 1594 . 

(9؟) صحيفة نيشن فى مقال تحت عنوان: "الملايين للفياجرا والقروش لأمراض الفقراء؛ عدد ١5‏ يوليى 
5:, وكذلك أسيوعية بيبولز ويكلى آند ورلد فى عذد ١؟‏ توفمير ١448‏ قى مقال بعنوان “الريح 
والخسارة فى البحث الطبى”". 

(4؟) صحيفة بالتيمور صن عدد 5 أكتوير عام 1955 . 

(4؟) صحيفة- 135765 ©1165عدد 7 مارس 1997 قى مقال بعنوان: 'خذ سفوقًا"”. 

(11) تقرير صادر عن مكتب المحاسيات العامة فى واشنطن دى سى فى مايى 1440 تخت عنوان "مخاطر عدم 
موافقة فيئة ة الأغذية والأدوية الأمريكية مكدة "مارآ مجلة يروجريسيف عفد مارس 1551 فى مقال بعنوان: 
"طب السوق المفتوحة". صحيقة نيويورك تايمز قى عددى ٠١‏ مارس 1553 و6١‏ أيريل 155/4 . 

(0؟) صحيقة نيويورك تايمز عدد ١‏ فبراير 4 , وكذلك مقال فى مجلة شيكاغو لايف مجازِينَ عدد أكتوير 
١1554‏ بعنوان: "استتزاف الجمهور". 
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(14) تقوير المركز الؤطتى ألبحوث فى عام ١494‏ تحت عتوان: "استخدام العقاقير لحيواتات القذاء: اراي 
والمخاطر'. قصلية 'تيوكليوس”. فى شتاء عامى 1134-1394 فى مقال بعنوان: 'وصفة المشاكل", 
التقرير السنوى لهيئة مؤسسات العلف الحيوانى*" فى شتاء عام 1155 يعنوان: "دعوة لوقف إساءة 
استخدام العقأقير فى المزارع. بان المجتمع الإنسانى, نشرته تيويورك تايمنء عند 7؟ قبراير 1848/4 . 

(9؟) انظر الموقع على الإنترنت: ([8تأدا.قاعة :لهات :]سما /عه 0ا اد 0//ام .ا -هطاده. ببجييي//: جناطا) 
وكذلك الموقع: . (1اكأدا.»#0,1العتهاكداده//8.001 0511 بيدابد //:صلاط) - 
وأيضا 'إنهاء القتل المشروع فى مكان العمل" يقلم جوزيف كينى وآخرين (شيكاغو: المعهد الوطنى لتوفير 
أماكن عمل آمنة, )١1144‏ , وكذلك التقرير الصادر عن قسم الأمراض الويائية قى جامعة تورث كاروليتا 
عام 1144 تحت عنوان: "الجنس العرقى وخطر الإصايات المميتة قى العمل". 

(0؟) مجلة "بروجريسيف” عدد فيزاير "٠٠٠‏ قى مقال يعنوان: "الموت أو فقدان أحد الأطراف أثناء العمل". 

(١؟)‏ كتاب 'التفاوتات الاجتماعية الوحشية", أسبوعية بيبواز ويكلى آند ورلد عدد ١‏ يوليى 5١٠٠١‏ فى مقال 
يعنوان: "الضرائب على الملكية تمول التفاوت فى التعليم". 

(؟؟) صحيفة نيويورك تايمز فى عدد 27 يوليى 7١٠٠١‏ . 

(؟؟) صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل عدد 16 نوفمير 1114 يعنوان: "ثمن استيعاد الطلية من الكليات". 

(؟1) صحيفة نيشن عدد 3 يناير 11517 بعنوان: “مدن عارية". ١‏ 

(1) صحيفة لوس أتجلوس تايمزء عدد ١4‏ إبريل 15155 . | 

(1؟) صحيفقة نيويورك تايمز عدد ١؟‏ مايى 14517 فى مقال يعنوان: 'شيه إنصاف للإسكان الشعيى". 

(9؟) صحيفة نيويورك تايمز فى مقال نشرته فى ؟" يوليو 1997 بعنوان: "إغلاق الأيواب فى وجه الققراء 
الذين يتشدون سكنًا". وكذلك دراسة تشرتها الصحيفة ذاتها فى "؟ إيريل عام 19137 وأعدها "مركز 
أولويات الموازنة والسياسيات". أوردتها صحيفة نيويورك تايمز. 1 1 

إلياقة قري كناو عن مجلس النواب الأمريكى نشرته صحيفة واشنطن يوست, عدد 51 ديسمير 21941 
كتاب: “الققراء الظاهرون: المشردون فى الولايات المتحدة". 

(79) طبقًا للتقارير السنوية عن التشرد والصادرة عن "المجلس القاتونى الوطنى الخاص بالتشرد والفقر' فى 
واشنطن دى سىء وكتاب ‏ روح الشارع . 

(0:) لمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى كتاب جين هواتز كى والذى يحمل عنوان: "شعب الأسفلت: كيف 
استولت السيارة على أمريكا وكيف يمكن لنا استرجاعها". 

)4١1(‏ صحيفة واشنطن بوست عدد "؟ سيتمير 19439.؛ والكتاب السايق. 
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(47)للاطلاع على أمثقة حديثة حول التلوث الصناعى يمكن مراجعة صحيفة نيويورك تايمز. عدد ١‏ مارس 
7, وكذلك تقرير أوردته وكالة أسوشيتديرس, عدد 6 يتايرء وصحيقة 1:06 وينوولة لكاراانا 
عدد »" مايو 1545ء قصلية 'كوفيرت أكشن كوارترلى": عدد خريف 11573 فى مقال بعنوان: "من يسرق 
مستقيلنا". كتاب: "الموت من الديوكسين . 

(57) مجلة ,8,18:0830!١‏ عدد يوليو/ أغسطس 1147 فى مقال يعنوان: "يرازيل الشمال". 

(44) فصلية ل[180166ا0) 26808 30860) , عدد ربيع عام 15517 فى مقال يعنوان: "استتصال قلي القابات 
الحمراء". 
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الفصل التاسع 


غير متساوين أمام القانون 


تقف خلف الواجهة الديمقراطية الظاهرية للحكومة قوات الشرطة: والمحاكم 
والسجون ومختلق هيئات دولة الآمن القومى: وكلها تقف على أهبة الاستعداد للدفاع 
عن النظام السياسى الاقتصادى القائم. وعلى الرغم من أننا نتريى على التفكير بأن 
القوانين أداة محايدة تخدم المجتمع ككل ولكن الواقع هو أنها تكتب وتَطَبِقَ فى كثير 
من الأحيان بأساليب فجة تفتقر إلى الذوق وتتسم بالتحيز الطبقى بحيث يحابى القانون 
الأغتياء على حساب البقية منا. يل إن تعريف ما هى قانونى ومشروع فى حد ذاته 
ينطوى على تحيز طبقى. فسرقة بضاعة من مخزن تجارى يعتبر أمرا غير قانونى, 
ولكن سرقة المخزن التجارى نقسه.؛ بل والحى كله يتحريض من المضاريين بالعقارات 
والمسئولين الرسميين إنما يقايل بالترحاب حيث يؤخذ على أنه يرنامج تطوير مدنى. 


جرائم ترتكب فى الأجنحة الفاخرة 


يخشى الناس الجرائم التى ترتكب فى الشوارع أكثر مما يخافون الجرائم 

. المتنوعة التى يرتكيها نو الياقات البيضاء نظرًا لأن النوع الأول واضح ولا يحتاج إلى 
برهان, ولأنه يصور فى الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية بكل قوة وعنف. غير أن 
جرائم ذوى الياقات البيضاء من أصحاب الشركات الكبرى تحدث أضرارًا مالية وبيئية 
ويشرية ة أكبر يكثير. فالأسلحة اليدوية تسيب 00 حادث وفاة سنويا فى الولايات 
المتحدةء بينما تؤدى ظروف العمل غير الآمثة والأمراض المهنية إلى ما يزيد على ستين 
ألف حادث وفاة كل عام. كما أن حوادث السرقة والسطو تكلف اليلاد حوالى ؛ 
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مليارات من الدولارات ستويا بينما تكلف عمليات الاحتيال التى تقوم بها الشركات. 
الكبرى ما يزيد على 2٠١‏ مليار دولار سنويا [) . ويصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى 
581 ووزارة العدل تقارير حول جرائم القتل والسرقة وغيرها من جرائم الشوارع دون 
أن تتم الإشارة قط ويأى سبيل من السبل إلى الجرائم التى ترتكبها الشركات. وعلى 
هذا الأساس تصف الجريمة رسميا على أنها “جرائم الشوارع وليست "جرائم 
الأجنحة القاخرة". 

إحدى الجرائم الفاضحة جذًا لأعمال محظورة شملت مشاركة مصانع لشركات. 
الويونت” 80014 0ه و"فورد” 500 وجنرال موتورز 840108 (665©:8 وآى تى تى 117 
وغيرها من الشركات التى كانت تعمل فى ألمانيا فى إنتاج الديابات» وقاذفات القتايل, 
والوقود الصناعى والمطاط الصناعى لآلة الحرب النازية خلال الحرب العالمية الثانية. 
غير أنه بعد انتهاء الحرب: ويدلاً من معاقبتها لمساعدتها العدو النازى وتحريضه على 
العدوان حصلت شركة 'آى تى تى' على /ا" مليون دولار من الحكومة الأمريكية . 
تعويضًا عن الأضرار التى لحقت بمصانعها فى ألمانيا عندما قصفتها القوات الحليفة, 
بينما تلقت "جنرال موتورز” ما يزيد على ٠7‏ مليون دولار تعويضًا عن الأضرار التى 
لحقت بهاء علمًا بأنه كان يتم تجنب المصانع الأمريكية أثتاء عمليات قصف المدن 
الألمانية. وعلى هذا الأساس . وعلى الرغم من أن مدينة كولون الألمانية سويت 
بالأرض فإن مصفع فورد الذى كان يوفر العريات العسكرية التى يستخدمها النازيون 
لقتل القوات الأمريكية لم يمس قطهء بل إن المدنيين الألمان استخدموا هذا المصنع 
كملجاً يختبئون فيه أثناء الغارات الجوية. وتجدر الإشارة إلى أن خمسين شركة 
أمريكية متعدية الجنسيات كانت تعمل فى ألمانيا فيما بين عامى 19177 و1540 وشى 
الستوات التى كانت فيها النازية تتولى السلطة. وتقول صحيفة نيويورك تايمز فى مقال 
فى صفحتها الأولى: بأآن شركة بوينج كانت تزود ألمانيا النازية قبل الحرب بأسطول 
جوى ضخم؛ وهى صفقة جنت منها الشركة أرياحًا وفيرة. كما أنه بعد أن ووجهت 
شركات كبرى بقضايا قانونية طيقية أمام المحاكم فى العامين 1999- "١٠١‏ اضطر 
عدد متزايد من هذه الشركات للاعتراف ينها استخدمت عمالاً على سبيل السخرة من 
معسكرات الاعتقال النازية وحققت أرياخا وفيرة من وراء ذلك ') . وتجدر الإشارة إلى 
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أنه لم د يتم الادعاء ضد .أى رئيس شركة 1 اوخاطم الح بعيمة الار» لو يعرم 
الحرب تلك 

لا تعتير جرائم الشركات الكيرى أمرا نادر الحدوث بل-هى تحدث باتتظام. ولقد 
. تبين لوزارة العدل الأمريكية أن ١‏ من أكبر الشركات الأمريكية البالغ عددها 45ه 
شركة قد تمت إدانتها بارتكاب عمل إجرامى أو أكثرء بما فى ذلك التهرب الضرييى: 
أى تثبيت الأسعارء أو ابقزاز العمال, أو دفع رشاوى لمسئولين رسعيين: أو التحايل على 
المستهلكين, أى خرق القوانين المتعلقة بالعمالة أى السلامة فى أماكن العمل أو القوانين 
المتعلقة بالبيئة. كما تبين لوزارة العمل أن الشركات الكيرى سلبت مليارات الدولارات 
من صناديق معاشات تقاعد العمال (') . وتقوم ينوك كبرى بشكل روتينى بعمليات 
تستهدف التغطية على جرائم نتعلق يغسيل أموال تم تحصيلها من عمليات مشيوهة, 
علما بأن الاتجاه العالمى نحو خصخصة الممتلكات والأصول العامة وتضاؤل الإشراف 
الحكومى من شأنه أن يزيد من هذه النشاطات المحظورة 9) . 

ترتكب الكثير من الشركات جرائم متكررة. فشركة “جنرال إلكتريك" مثلاً أدينت 
فى 247 قضية احتيال على العقود وحكم عليها يدقع غرامات تصل إلى »١‏ مليون 
دولار. وقى عام 65 غرمت شركة إم سى آى ورلد كوم «به6 0اءوللا 1801 مبلغ 
بولار بعد توجيه 7١7‏ تهمة لها بعمليات خرق تتعلق يمواد سامة. وتبين 
للهيئة الفيدرالية للاتصالات أن شركات بل الإقليمية للهاتف" لم تتمكن من إثيات وجود 
معدات قيمتها ه مليارات دولار كانت كشوف حساباتها تدعى وجودها لديهاء مما عزز 
اتهامات مجموعات المستهلكين لشركات الهاتف بأتها تتعمد تضخيم ما تدفعه من 
تكاليف لتيرير الأجور العالية التى يدفعها المستهلكون لقاء الخدمات الهاتفية . وكذلك 
للحصول على المزيد من التخفيضات الضريبية. أما وزارة الداخلية فتقول تقاريرها إن 
شركات النفط الرئيسية ريما كانت قد خدعت الحكومة الفيدرالية على مدى ستة عشر 
عاما ينا يصل إلى مبلغ 467 مليون دولار عائدات , وذلك بتخفيض قيمة النفط الذى 
كانت تضخه من آبار فى الأراضى الفيدرالية, علمًا بأن أيّا من المديرين التنفيذيين لهذه 
الشركات التى ارتكيت أعمال خرق القانون هذه لم يودع السجن بسيب ذلك " . 
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يعد عدد أولتك الذين ينتظرون تنفيذ الإعدام فى الولايات المتحدة حاليا وهو أربعة 
آلاف محكوم أقل بقليل من عدد من قتله هؤلاء المحكوم عليهم. ولى أن هؤلاء استخدموا 
مواد كيماوية صناعية سامة: أى عقاقير دوائية غير سليمة» أى منتجات معيبة بشكل 
خطيرء أى لو أنهم تخلصوا من نفايات سامة بصورة غير قانوتية» أى نفذوا شروط عمل 
لا تؤمن السلامة للعاملين لكان بإمكانهم قتل وإعاقة عشرات الآلاف من الناس دون أن 
يساقوا إلى السجن. وقد تجاهلت شركة هنى ويل اله*/إ00ه4! عيويًا. فى مواقد الغاز 
التى تنتجها مما أدى إلى اثنتين وعشرين حالة وفاة واثنتين وسيعين إصابة أسفرت 
عن عجز دائمء وكانت النتيجة هى تغريمها مبلغ 6٠١ ,.٠٠‏ دولار فقط. أما شركة . 
"جونز - مانفيل" 118ألا0ة]ة - 0115ل فقد أخفقت معلومات حول تسمم ععالهي يمادة 
الأسبستوس. وعندما حكمت المحكمة المدنية عليها يدفع تعويضات عما سبيت من 
أضرار أعلنت إفلاسها لتتجنب دفع تلك الغرامات. وأحجمت شركة '"سميث كلاين 
بيكمان' 86538 196لا 5011 عن إبلاغ هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بأن المئات 
ممن استخدموا أحد عقاقيرها أصيبوا بفشل فى الكلى والكبد: كما مات ستة وثلاثون 
منهم. وأما شركة "جنرال موتورن" فقد أنتجت سيارات شحن صغيرة بيك آب' كان 
خزان وقودها معيبًا بشكل خطير. وتشير التقارير إلى أن ثلاثمائة شبخص لاقوا حتقهم 
بسبب حرائق فى تلك الشاحنات إلى أن تم قى النهاية سحبها عد كفا غير أن 
أحدًا لم يودع السجن يسيب هذه الحوادث 0 , 


فى مهاكنة لابخ المديرين التنفيذيين لشركة 'إيلى ليلى” ااانا الع أعلن أنه لن 
يطعن فى تهمة الإخفاق فى إبلاغ الحكومة عن تأثيرات عقار "أورافليكس” الذى اشتبه 
بأنه أدى إلى تسع وأريعين حادث وفاة فى الولايات المتحدةء وعدة مئات من الوفيات 
فى خارجهاء وكان الحكم هو غرامة بميلغ ١6.٠٠٠‏ دولار. أما ديليى آر جريس .8.للا 
686. فقد اعترف بأنه كذب على وكالة حماية البيئة فيما يتعلق بإلقاء مواد كيماوية 
سامة فى مياه الآبار» مما أدى بالتالى إلى وفاة ثمانية أشخاص بسببٍ إصابتهم 
بسرطان الدم. وقد غرم جريس مبلغ عشرة آلاف دولار فقط. شركة “يوتوماك إليكتريك 
باور" ععيه0ن6 عزرامهاع عهدمه201 ومقرها فى واشتطن العاصمة اتهمت يحرق نقفايات 
سامة وإطلاقها فى الجى لمدة عشرين عاماء وقد:كان الحكم هو تغريمها مبلغ 5.٠:‏ 
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دولار. أما شركة فايرستون” ""58850006 فقد اعترفت بتزوير بيانات الضبرائب 
المستحقة عليها بحيث أخفت دخلاً يقدر بميلغ ١7,7‏ مليون دولارء عن طريق التآمر 
للحيلولة دون إطلاع المدققين القانونيين على حساباتهاء وقد غرمت مبلغ ٠١.٠١‏ 
دولار» دون أن يودع أى من العاملين فيها فى السجن. غير أن ما يصل إلى سبعمائة 
شخص يودعون السجون سنويًا لتهريهم من دفع الضرائبء علمًا بأن تهم هؤلاء جميعا 
تقريبًا تتعلق بمبالغ أقل بكثير مما تهريت شركة "فايرستون” وحدها من دفعه 9 . 

حتى عندما تكون الغرامة أكبر فإنها لا تمثل عادة إلا جزءًا ضئيلاً لا يذكر من 
أرياح الشركة: ومع ذلك تتهرب الشركة من التعويض عن الضرر الواقع. ولقد وافقت 
شركة “روكويل إنترناشيونال" !2ههةاة125ه! الك»ماءه5 مثلاً على دفع ميلغ ييدى 
ضخما هو 16.5 مليون دولار بعد أن اعترفت بارتكاب خمس جنايات تتعلق بإحداث 
تلوث إشعاعى وكيميائى فى محطة القنابل النووية "روكى فلاتس" .1215© 80619 غير 
أن عملية التنظيف الفعلنة من هذه المواد ستكلق الحكومة مليارات الدولارات. ولقد 
خدعت شركة 'قود ليون" 5هذ1! 70040 موظفيها لسنوات عديدة حيث سليتهم ما لا يقل 
عن 2٠١‏ مليون دولار بإجبارهم على العمل خارج أوقات العمل الرسمية دون منحهم 
التعويضات المستحقة لهم عن ذلك. وفى المحكمة وافقت الشركة على تسوية تدفع 
يموجبها للعمال ١١‏ مليون دولار فقط 9) . من يقول إن الجريمة لا تجدى؟ 

لايتم تحصيل الغرامات بل و يوقف تنفيذها فى غالب الأحيان. ولقد اكتشف 
مكتب المحاسبات العامة بأن وزارة العدل لم تحصل غرامات وتعويضات تبلغ قيمتها ٠‏ 
مليارات دولار من بين "1.٠.٠٠.‏ من الأقراد والشركات المحكوم عليهم يعقويات جنائية. . 
كما أن ما يزيد على مائة ممن رفعت ضدهم قضايا ثم توصلوا إلى تسويات فى 
الدعاوى القضائية الخاصة يمؤسسات الادخار والإقراض 581 والذين أفلتوا من 
أحكام بمدد سجن طويلة بعد أن تعهدوا بدفع غرامات قيمتها 8, ١7٠‏ مليون دولار 
لم يدفعوا فى الواقع ما يتجاوز /١‏ من هذا المبلغ (طبقًا لتقرير مكتب المحاسبات العامة 
لعام )195٠‏ 9) .وفى عام 1149 تسببت ناقلة نقط تابعة لشركة "إيكسون" بإراقة 
ما يقدر بتحد عشر مليون جالون من النفط على طول ألف ميل من شواطئ ولاية ألاسكا 
الأمريكية, مما أدى إلى تدمير الحياة البحرية والبرية وصناعة صيد الأسماك فى تلك 
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المتاطق. غير أن دافعى الضرائب دفعوا الجائب الأكبر من تكاليف تنظيف الشواطئ. 
ولم تدفع شركة "إيكسون” بنسًا واحدًا من أصل مبلغ ؟,ه مليار دولار الذى أقرته 
هيئة المحلقين بعد عشر سينوات من تاريخ القرار (:') , . 
قلما تسجن الشخصيات البارزة حتى وإن قبض عليها قى حالة تلبس. ولقد 
ساعد "جيمس وات" وزير الداخلية الأمريكى فى إدارة الرئيس روجان العملاء الأغنياء 
على تحصيل الملايين من الدولارات من صناديق إسكان ذوى الدخل المحدود دون أن 
يستخدم هؤلاء تلك المبالغ قط لبناء مساكن لذوى الدخل المحدود. وتمكن وات من تجنب 
ثمانى عشرة جناية بالحنث باليمين من خلال اعترافه بأنه مذنب بارتكاب جنحة وصدر 
حكم بوضعه تحت المراقية لمدة خمس سنوات وغرامة قيمتها ٠...‏ دولار )١(‏ . وفى 
المرات النادرة التى صدرت فيها أحكام بالسجن على مجرمين من ذوى الياقات 
البيضاء كانت الأحكام تصدر فى العادة مخففة:, بل ولم تكن تنفذ فى بعض الأحيان. 
ولقد كان عدد الأشهر التى قضاها أولتك الذين حكم عليهم يسرقة مئات الملابين من 
الدولارات من مؤسسات "الادخار والإقراض" فى السجون أقل يكثير من معدل القترات 
التى قضاها من اتهموا بسرقة السيارات. كانت السجون التى احتجز فيها هؤلاء أكثر 
توفيرًا للراحة ولا تفرض إلا إجراءات أمن بسيطة. وكان معدل فترات السجن التى 
حكم بها على ذوى الياقات البيضاء فى عام ١994‏ خمسة أشهر ارتفعت إلى أحد عشر 
شهرًا فى عام 1995 )١9‏ , 
اعترف “مايكل ميلكين" أحد كبار المستثمرين فى وول ستريت" بأنه مذنب فى 
ست عمليات خرق لقوانين السندات. وقد حكمٌ عليه يالسجن لمدة عشر ستوات خفضت 
لاثنين وعشرين شهرا قضى معظمها خارج السجن فى القيام يخدمات اجتماعية؛ علما 
بأن ذوى الياقات البيضاء الذين يحكم عليهم بالقيام بخدمات اجتماعية قلما يفعلون 
ذلك إلا لفترات قصيرة: هذا إن قاموا بذلك أصلا. وقد حكم على ميلكين بإعادة مبلغ 
١‏ مليار دولار تسديدًا لتهم جنائية ومدنية» غير أنه احتفظ يثروة كبيرة نتيجة 
لتعاملاته تقدر ب ١.7‏ مليار دولار. وكان شأنه فى ذلك شأن "إيفان بويسكى” هدءة 
506519 الذى احتفظ بميلغ 0" مليون دولار بعد أن دقع الغرامات التى حكم عليه يها 
وقضى فترة قصيرة خلف القضبان. وتجدر الإشارة إلى أن كل من شاركوا مشاركة 
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وئيسية فى تلك الجرائم (فى استثمارات وول ستريت) على وجه الإجمال خرجوا من 
تلك التجرية رجالا أغنياء ''). مرة أخرىء من يقول إن الجريمة لا تجدى؟ 

لا بد من القول إن القليل فقط من القضايا الخاصة بالشركات الكبرى ترفع أمام 
المحاكم. ويدعوى عدم كفاية عدد المحامين والمحققين» أخفقت الحكومة فى متابعة 
والإقراض 561 مما كلف دافعى الضضرائب الأمريكيين خسارة مليارات الدولارات. 
أما محامى الشركات الذين يتلقون أتعايًا ضخمة فهم قادرون على مواصلة جلسات محاكمة 
واستئناف تستمر لسنوات وسنوات يرهقون بها ممثلى الادعاء )١9‏ , 

تلجأ الشركات الكبرى لرفع دعاوى إلى المحاكم ضد المستهلكين وجماعات 
المحافظة على البيئة بموجب قاتون "الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد اشتراك 
هذه الشركات أى أساليبٍ عملها. ولقد رفعت صناعة اللحوم مثلاً قضية ضد أويرا 
وينفرى 1015/لا 068 (التى تقوم بتقديم برنامج تليفزيونى يتمتع بشعبية كبيرة) بتهمة 
ذم منتجات بعد أن علقت فى برنامجها التليفزيونى قائلة بأن قطع "الهاميرجر"' غير 
سليمة كطعام للناس. وقد ريحت وبنقرى القضية ولكن ذلك كلقها الكثير من التوتر 
والمال - علمًا يأتها لم تقدم أى برنامج حول صناعة اللحوم بعد ذلك. كما كان على 
اتحاد المستهلكين أن ينفق عشرة ملابين دولار على مدى فترة زمتية امتدت لثمانى 
سنوات فى الدفاع عن الاتحاد فى دعوى رفعتها ضده شركة 'إيسوزو موتورز” نا2ناوا 
5 نظرا لأن اتحاد المستهلكين أعلن بأن إحدى سيارات '"إيسوزو' لا توفر 
السلامة الكافية. وفى وست فيرجينيا رفعت قضية ضد أحد الناشطين “فى مجال 
المحافظة على البيئة للمطالبة يدفعه غرامة بميلغ ..., ٠٠١‏ دولار نظرًا لأنه اتهم إحدى 
أى ربحوها فإنه يظل لها تأثير من شأنه أن يشل أى نشاط ناقد يتهم الشركات الكبرى 
بارتكاب مخالفات تلحق أخبرارًا بالناس» علمًا بأن الكثيرين من هؤلاء الأشخاص 
الذين ينتقدون الشركات الكبرى لا يملكون من الموارد المالية أى القدرة على احتمال 
إجراءات قضائية مطولة. ولقد قال أحد قضاة المحكمة العليا معلقًا على الدعاوى التى 
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ترفعها الشركات الكبرى ضد من ينتقدها من أقزاد الجمهور 'لا يوجد خطر أكبر 
يمكننا تخيله يهدد حرية التعبير إلا توجيه بندقية للرأس” 9" . 

من مجموع الأحكام الجنائية القيدرالية الصادرة عن.وزارة العدل الأمريكية والتى 
يصل عددها إلى ما يزيد على خمسين ألق قضية ليس هناك إلا بضع مئّات من 
القضايا التى تتناول أمورًا تتعلق بخرق قوانين المحافظة على البيئة» أى السلامة المهنية 
أو سلامة المستهلكين. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ذلك السجل الموثق للانتهاكات 
الكبيرة والمتكررة وواسعة الانتشار التى ترتكيها الشركات الكبرى فإن ما يثير الدهشة 
دون شك ضالة التهم التى توجهها الحكومة لهذه الشركات وادعاء مؤسسات الأعمال " 
بأنها ضحية ملاحقة مهووسة لا ترحم من قبل الحكومة الفيدرالية. والواقع أن محامى 
الحكومة يخرجون فى غالب الأحيان كالطرف المرهق والمهزوم فى هذه القضايا )١١‏ . 


قانون طبقى 


قال قاضى المحكمة العليا "هوجو يلاك" ءاء813 همون1! فى إحدى المناسيات: 
"لا يمكن أن تكون هناك مساواة فى العدل عندما تعتمد محاكمة إنسان ما على ما يملكه 
من مال"'). والواقع أن تعامل السلك القضائى مع شخص ما كأمير أو ككلب متشرد 
إنما يعتمد إلى حد كبير على ما يملكه هذا الشخص من موارد مالية. قالمدير التنفيذى 
لشركة كبرى من ذوى الجيوب المنتفخة والذى يقف وراءه فريق من المحامين إنما يتلقى 
معاملة أفضل على يد القانون مقارتة بشخص فقير لا يدافع عنه إلا محام قليل الأجر 
تعينه المحكمة ويرى المتهم لأول مرة فى يوم نظر القضية 4) . 

يواجه الفقراء والمنتمون للطبيقات العاملة,. وغير المتعلمين, والمنتمون للأقليات 
احتمالاً أكبر للتعرض للاعتقالء وعدم إطلاق سراحهم بكفالة» وإقناعهم بالاعتراف 
بجريمتهم» وعدم الخضوع لتحقيق أولى أو الاستعانة بمن يملهم أمام المحكمة. كما 
يتضاط احتمال محاكمتهم أمام هيئة المحلفين» ويزيد احتمال تجريمهم وإصدار أحكام 
أقسى عليهم - بما فى ذلك الحكم بالإعدام. كما أنهم أقل قدرة على تحمل إجراءات 
استئناف مطولة, وأقل احتمالاً لتلقى أحكام مع وقف التنقيذ أو الخضوع لمجرد حكم 
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بالمراقية» مقارنة يما يحصل عليه من أحكام أولتك المنتمون لعصابات إجرامية, 
أى المسئولون التنقيذيون فى مؤسسات الأعمال, أو الأشخاص الأكثر ثراءٌ بصفة عامة. 
وكما يقال فإن الأثرداء لديهم قليل من الأسباب تدعوهم للخوف من النظام القضائى: 
بينما لا يملك الفقراء إلا القليل وهو ما يدفعهم لاحترام هذا النظام. 

هناك أسباب للشكوى يشعر بها العمال المنخرطون فى كفاح عمالى. فقد قامت 
قوات الشرطة فى السنوات الأخيرة بالهجوم على المضربين من عمال المزارع؛ وسائقى 
سيارات الشحنء وعمال التعدين» وعمال تعيئة اللحوم: وحراس المنازل» وعمال المصانع 
والبتاء حيث قاموا باعتقال وإصابة المئات منهم. وتقوم قوات الأمن الخاصة بأصحاب 
العمل بضرب العمال المضريين وتفريق صفوف الإضراب وارتكاب أعمال عنف دون أن 
تلقى مقاومة من قبل قوات الشرطة وهيئات الادعاء. ولقد تم سجن عمال بسيب 
امتناعهم عن تنفيذ إنذارات قضائية مضادة لعمليات الإضراب والاعتصامء بل وحتى 
بسيب صياحهم وتوييخهم للعمال الذين يرفضون المشاركة فى الإضراب أو لأنهم 
تجرعوا على الإجابة على رجال الشرطة يفظاظة أثناء الإضراب. ولقد تم إطلاق الثار 
على سبعة من العمال المضريين على يد الحراس الشرسين لإحدى الشركات فى 
"إيلموود” 610008 بولاية إندياناء كما أردى عامل تعدين للقحم قتيلاً فى إضراب فى 
مقاطعة هارلان بولاية كنتاكى على يد سفاح مسلحء وآخر فى مقاطعة ماكدويل 
001 بوست فيرجينياء وقتل عامل مزرعة فى تكساس. ولم تلق الشرطة القبض 
على أى شخص فى أى من تلك الأحداث - على الرغم من شهادة الشهود التى دلت 
على هوية القتلة )١9(‏ , 


هوس ملاحقة الجريمة بيد من حديد 

لا يتخذ مجتمعنا موقفًا متهاونًا من الجريمة, على الأقل فيما يتعلق بالجريمة التى 
نقع فى الشوارع ويرتكبها الققراء. ولقد حكم فى نورقولك كأاه 01لا بفيرجيتيا على 
رجل سرق 47 سننًا بالحيس لمدة عشر سنوات, بينما حكم على شاب فى لويزيانا 
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شاب بالسجن خمسين سنة لأنه سرق دولارًا واحدًا من شخصينء أما فى دالاس فقد 
حكم بالسجن ألق سسنة على شخص سيق له أن ارتكب خمس جنح وذلك لسرقته 5 
دولارا . وفى فلوريدا ألقى القبض على شخص كان يحاول اقتحام أحد المنازل منتهكًا 
فترة المراقبة التى كان يخضع لها بسبب سرقته بضائع من أحد المتاجرء وقد حكم عليه 
بالسجن المؤيد. وفى تكساس حكم على شخص بالسجن ثلاثين عاما لأن كمية صغيرة 
من الهيروين وجدت بحوزته (:") . 
تنافس واضعو القواتين من كلا الحزيين السياسيين (الجمهورى والديمقراطى) 

فى جهودهم للوقوف بصلابة فى وجه الجريمة. ولقد سار الرئيس الأمريكى السايق بِيلٍ 
كلينتون على خطى سابقيه فى البيت الأبيض (الرئيس ريجان والرئيس بوش) وطالب 
بتخصيص مبلغ 3١‏ مليار دولار لمكافحة الجريمة تصرف على إنشاء قوة شرطة وطنية, 
ويناء المزيد من السجون؛ وفرض عقويات أكثر تشددا بما فيها السجن مدى الحياة 
دون أن يسمح للمحكوم عليه بالخروج لقترات قصيرة بالنسبة لمن يرتكبون ثلاث جنح 
(ما يعرف بمسمى ثلاث ضريات تخرجك من اللعبة). وفيما بين ١54٠‏ و0١٠٠5‏ 
تضاعف طول مدد السحن بمقدار الضعفين:ء وارتفع عدد المساجين يمعدل ثلاثة 
أضعاف. ولقد ازداد عدد المساجين فى ولاية كاليقورنيا زيادة هائلة من ١19.٠٠٠‏ إلى 

سجين فى غضون عقدين من الزمنء» فى حين ارتقع عددهم من ١١,٠٠٠‏ 
إلى ٠١٠٠٠١‏ فى ولاية نيويورك. وتصرف عدة ولايات أمريكية على السجون فى الوقت 
الحاضر أكثر مما تصرف على التعليم» وفى أوائل عام "٠٠١‏ كان هناك ما يزيد على 
مليونين من سكان الولايات المتحدة خلف القضبان:ء وعلى هذا الأساس فإن الولايات 

المتحدة تمثل النسبة الأعلى فى معدل عدد المسجونين فى العالم. وتجدر الإشارة إلى 
أن حوالى خمسة ملايين ونصف المليون من الأمريكيين إما سجنوا أو وضعوا تحت 
المراقبة أى أطلق سراحهم بشروط, يمول 9 بن كبياة متعم بالخ نيا 
الولايات المتحدة (59) , 


يصر البعض على أن سياسة التشدد فى الإيداع فى السجون قد أدت إلى 
تخفيض فى معدل الجريمة. غير أن معدل الاعتقال فى السجون فى ولايات ومراكز 
بلدية كان منخفضًا ومع ذلك أظهرت انخفاضا فى معدل الجريمة بصورة أكثر حدة من 
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معدل انخفاضها فى الولايات ذات المعدل المرتقع فى عدد المسجونين ("') . ولم يتبين 
وجود اتخفاض أكبر فى معدل الجريمة العنيفة فى الولايات التى فرضت قوانين شديدة 
القسوة مثل قانون ثلاث ضريات وتخرج من اللعبة: مقارنة يالولايات التى لم تفرض. 
مثل هذه القوانين. وفى ولاية كاليفوزنيا مثلاً كانت الضرية الثالثة فى 40/ من الحالات 
فى كثير من الأحيان» هى عبارة عن إساءة طفيفة لا تتسم بالعنف من قبل أشخاص 
كانوا فى الواقع يحاولون إصلاح مسار حياتهم 9) . 


تجدر الإشارة إلى أن الحرب على المخدرات هى المسئول الرئيسى عن الزيادة 
الهائلة فى عدد من يودعون السجون. فلقد تبارى من يسنون القوانين فى طول البلاد 
وعرضهاء مستغلين خوف الجمهور من المخدرات. فى إصدار أحكام قضائية قاسية 
فيما يتعلق بالمخدرات. وكانت النتيجة أن ثلاثة أرياع نزلاء السجون الفيدرالية وسجون 
الولايات معظمهم من الشبان الصغار ممن وجهت لهم تهم بسيطة وغير عنيفة تتعلق 
بالمخدرات». وقد أصدرت فى حقهم أحكام لمدد طويلة إلى درجة فلكية. وتشير 
الإحصاءات إلى أن العديد ممن ارتكبوا مخالفات لأول مرة فى قضايا مخدرات 
لا تتسم بالعنق قد تلقوا أحكاما بالسجن لمدد أطول مما حكم فيها على مجرمين ممن لهم 
سوايق إجرامية عديدةء بمن فيهم أعضاء فى عصابات إجرامية وقتلة وأشخاص 
ارتكبوا جرائم اغتصاب وتحرش يأطقال (4") . 

لا يتم التعامل مع جميع قضايا خرق القوانين الخاصة بالمخدرات بنفس الشدة. 
فلقد تلقى الأقارب المباشرون لأعضاء فى مجلس الشيوخ والنواب أحكامًا مع وقف 
التنفيذ أى أسقطت التهم الموجهة إليهم. وكمثال على ذلك اعتقل ابن عضى مجلس 
النواب 'دان بيرتون' (وهو عضى جمهورى عن ولاية إنديانا) بتهمة نقل حوالى ثمانية 
أرطال من مخدر الماريوانا فى ولاية لويزياناء ثم اعتقل من جديد حيث كانت يحوزته 
ثلاثون نبتة من الماريوانا فى ولاية إنديانا وقد امتنعت السلطات الفيدرالية عن 
مقاضاته, بينما أوصى الادعاء بإسقاط التهم المنسوية إليه. وفى النهاية حكم قاضٍ 
فى لويزيانا على بيرتون الابن يأداء خدهات اجتماعية ("") . 
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على الرغم من تعامل "الحرب ضد ال مخدرات" يقسوة مع المتعاملين الصغار من 
مستخدميها وحديثى العهد بها فإن هذه الحرب قلّما اقتريت من الكارتلات الكيرى التى 
تتاجر فى المخدرات. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يوضع موضع التنقيذ حتى الآن 
التشريع الخاص بوقف تنظيف أموال المخدرات عن طريق مؤسسات مالية شرعية. ولقد 
أعلن ريتشارد هيلد 8193:0144 رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى |58 فى سان 
فرانسيسكى لدى استقالته من منصبه. 'لم يتم قط شن حرب على المخدرات» بل ما يتم 
هو مجرد متاورات لا تمس إلا المظاهر لإعطاء الانطباع لعامة الناس بأنه يتم القيام 
10 

نسمع أن هناك ما يزيد على ستة ملايين جريمة عنيفة ترتكب فى الولايات المتحدة 
كل عام. غير أن ما لا نسمعه هو أن /١‏ فقط من ضحايا هذه الجرائم يصاب إصابة 
خطيرة تستلزم تنويمه فى المستشفى. ويقوم مكتب التحقيقات القيدرالى بنشر 
إحصائياته بحيث يتجنب التمييز بين المذنبين الصغار والمجرمين الأكثر إظهارا للروح 
الآثمة. وطبقًا.للقوانين الفيدرالية يعتير حتى نقل المخدرات أى ممارسة الدعارة جرائم 
تتسم بالعنف. ومن شأن هذا أن يؤْجِج مشاعر الخوف لدى عامة الناس مما يؤدى إلى 
مساندة أكير لتخصيص ميزانيات ضخمة من أجل تطبيق القوانين ولاتخاذ إجراءات 
قمعية أكبر من قبل شرطة الولايات. لا شك فى أن الجريمة التى تتسم بالعنف هى 
مشكلة خطيرة: غير أن الدقة فى التمييز بين أنواع الجرائم ستساعد فى تهدئة 
المخاوف وتشجع على تنفيذ القانون بشكل أكثر عدلاً ومعقولية 9") . 


جريمة السجون 


يشكل الذكور /6١‏ من نزلاء السجون فى الولايات المتحدة, و١4/‏ منهم هم من 
البيض و١0‏ هم أمريكيون من أصل أفريقى: وحوالى /١5‏ يصتفون على أتهم من 
أصول لاتينية (يعضهم من البيض والبعض الآخر من أصل أفريقى). ونزيل السجن 
التقليدى هو. "شاب ذكر قليل التعليم كان عاطلاً عن العمل عند إلقاء القبض عليه". 
وكما أسلفنا فإن الغالبية هم أشخاص لا يتسمون بالعنف اتهموا بجرائم مثل بيع 
أو حيازة المخدرات 9) . 
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السجون هى أبعد ما تكون عن موؤسسات الإصلاح بل إن معظمها هى ترية 
خصية تنبت المرض والعنق. . تجبر سلطات السجون النزلاء فى الكثير من الأحيان على 
تعاطى عقاقير قوية تهد أبدانهم وتحدث لديهم تغيرات عقلية, » ويتعرض من يحتجون 
على مثل هذا العلاج لعقويات قاسية. يتعرض واحد من كل خمسة من النرّلاء الذكور 
للاغتصابء وهذا يعنى أن عشرات الآلاف من السجناء يتعرضون لهذه الجريمة يوميا. 
وقد يعنى الاغتصاب فى السجن حكما بالموت نتيجة للإصابة بمرض نقص المناعة 
المكتسب 'الإيدز". حتى إن بعض ضحايا الاغتصاب يقومون بالانتحار. وأحد الأمثلة 
الصارخة كان مراهقًا اسمه رودنى هولن «نانة! بإ©6085 اعتقل لإشعاله النار فى 
حاوية قمامة. وعلى الرغم من أن تاريخه يدل على إصابته بمرض عقلى فقد حوكم هذا 
المراهق كشخص بالغ وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فى أخد سجون ولاية 
تكساس وهناك كان يتعرض للضرب والاغتصاب من قبل مجموعة عصاباتء وقد أنهى 
عذابه بشتق نفسه 9) . 


أصبح لدى ست وثلاثين ولاية أمريكية ولدى نظام الإصلاحيات الفيدرالى مرافق 
تتمتع بنظام للأمن فائق الإحكام ما هى إلا أفضل قليلاً من كونها “زنزانات محكمة 
عالية التقنية. والتزلاء فى مثل هذه الزنزانات التى تفرض عليها قيود شديدة لا يرون 
ضوء النهار قطء ويخضعون لمراقبة مستمرة بواسطة أجهزة مراقبة إلكترونية, 
ويحتجزون فى زنزاتات معزولة من الإسمنت المسلح تققل بأيواب من الحديد الصلب 
عازلة للصوت تمنعهم من رؤية أى إنسان. وهم محرومون من الحصول على مواد" 
للقراءة أى مشاهدة التليفزيون أو سماع الراديى أو الحصول على استشارات قانونية 
أو ممارسة الشعائر الدينية. وعلى هؤلاء أن يتناولوا طعامهم داخل زنزاناتهم: وهم 
يتعرضون ياستمرار للمضايقات والتوييخ والضرب المبرح لأى مخالفة مهما كانت 
بسيطة لقواعد متناقضة تفرضها إدارة السجن. تتردى حالة البعض من هؤلاء السجناء 
بدنيا ونفسيا بحيث يصل بهم الأمر إلى حالة من الجنون وتكون التتيجة هى وضعهم 
على العلاج بعقاقير نفسية وتعريضهم بالتالى للمزيد من إساءة المعاملة (:؟) . 

تشيز منظمة العفى الدولية فى تقاريرها إلى استخدام أجهزة الصدمات الكهريائية 
كما يجبر بعض السجناء على ارتداء أحزمة تحدث صدمات صاعقة. ويتم تشغيل هذه 
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الأحزمة عن بعد حيث تحدث صدمة بقوة فثدرءة فولت تستمر لثمان ثوانٍ 
مما يسبب ألا شديدا وعجرًا فورياء ولا يتم إعفاء صغار السن من ارتداء هذه الأحزمة 
وتتحدث تقارير منظمة العفى الدولية كذلك عن أوضاع مخيفة فى السجون الأمريكية 
بما فيها المراحيض الفائضة: وإجبار السجناء على النوم على أرض وسخة دون مراتب 
للنوم فى زنزانات تعج بالحشرات وتفتقر للتهوية (1) . 

كما وقعت حوادث وفاة للمسجونين فى ظروف مشبوهة فى السجون الأمريكية 
حيث يقتل هؤلاء على يد نزلاء آخرين أو قد يموتون نتيجة للضرب والتعذيب على أيدى 
حراس السجن. ويموت المسجونون وهم مقيدون 'بالكرسىئ' وهو عبارة عن قيد مصنوع 
من الحديد الصلب يقيد ساقى السجين ويديه خلقه. ويقوم الحراس بإطلاق الرصاص 
على السجناء بهدف قتلهم فى حفلات قتال شبيهة بتلك التى كانت تجرى فى روما 
ينظمها الحراس أنفسهم. ويعانى التزلاء المصايون بإعاقات من الإهمال فى غالب 
الأحيان نظرا لأنهم لا يستطيعون العناية بأنفسهم. وهم أكثر القئات تعرضًا 
للخطر 7" . والأدهى من ذلك أن الكونجرس أصدر قانونًا وقعه الرئيس الأمريكى 
السابق كلينتون هو قانون إصلاح نظام التقاضى الخاص بالسجون وقوانين أخرى من 
شاتها أن تقلل من القواعد القانونية القليلة أصلاً التى تحمى النزلاء من المعاملة 
الوحشية داخل السجون ") , 


تعم السجون حالات الإسراق والسرقات الصغيرةء حيث يترك الكثير من الطعام 
ليفسد بسبب سوء تخزينه, أو يتم التخلص منه بدلاً من توزيعه على من يحتاجوته. 
ويعمد الحراس إلى سرقة الأغذية, والمعدات, واللوازم المكتبية» وأدوات وأجهزة ممارسة 
التمارين الرياضية وكل ما يمكن أن تقع عليه أيديهم ليضيفوها إلى رواتبهم 
ومستحقاتهم السخية. وتذهب.ملابين الدولازات هباءً كل عام فى شكل أجور لمكالمات 
يجريها العاملون فى السجون بصورة غير قانونية. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما 
ازدادنت مصروقات السجون كلما حصلت على المزيد. ولقد قال أحد الحراس: “تأمر 
الإدارة بسرعة صرف أية مبالغ تبقى فى ميزانية التشغيل الخاصة بالسجن فى أواخر 
السنة خشية ألا يزيد المسئولون السياسيون ميزانية السنة التالية إن تم توفير بعض 
المال من السنة السايقة" 9).. 
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تفتح كل أسبوع تقريبًا عو جتن يت كر سنا لخمسمائة سريرء ويتم 
القيضن على المزيد .والمزيد.من الأقراد لملء هذه السجونء خاصة من بين صفوف 
الجماعات الأكثر عرضة للإعتقال. كما يبنى المزيد والمزيد من السجون الفيدرالية ' 
والسجون الخاضعة لسلطة الولايات. وتتولى شركات خام خاصة إدارة هذه المؤسسات تحت 
ما أصبح يطلق عليه بعسمى "مجمع صناعة السجون". وتحصل تلك الشركات يموجي 
ذلك على مساحات مجانية من الأراضى بالإضافة إلى إسقاط مبالغ مما يستتحق عليه" 
من ضرائبء ويعد ذلك تطالب الحكومة بدفع تكاليف متطلبات الصيانة وتوفير المعدات 
المطلوية. ولتحقيق أكبر ريحية ممكنة تقوم الشركات الخاصة بتخفيض مستحقات 
العاملين» وتقتر فى كميات الطعام وفى مستلزمات الرعاية الطبية للسجناء. كما أنه 
تحرص على إبقاء السجون مليئة باستمرارء إذ لا بد أنَّ تؤمن طاقة استيعابية تتراوح. 

بين 5١‏ و40/ “لتامين معدلات ضخمة من الأرياح التى من شبأنها أن تجتذب 

اللسنتفمرين «اللد . وعندما يتبين لتلك الشركات أن تلك السجون لا تحقق الريح الذى 
ترغب فيه فإنها تعود لتأجيرها للحكومة للحصول على الربح - وهى الحكومة تفسها 
التى وفرت الإعانات لبناء هذه المؤسسات - ويذلك تجبر دافعى الضرائب على دفع 
تكاليف هذا المرفق مرتيئ. 


البرىء المذنب 


لا يتصف نظام العدالة يغياب العدالة فحسب, بل هو أيضا عرضة للخطأ إلى حد 
كبير. وعلى ذلك يتم اعتقال الشخص الخطأ وإصدار حكم بتجريمه. قفى عام ١147‏ 
اعتقل "روى كراينر” الذى كان يعمل فى معسكر لقطع الأخشاب بتهمة اغتصاب وقتل 
فتاة فى بلدة مجاورة. لم تكن هناك أية أدلة مادية تدل على ارتكابه تلك الجريمة, وشهد 
أحد الحراس بأنه لم يغادو المعسكر. فى أثناء المحاكمة لم يقدم محاميه أى دفاع 
معتقدا بأن هيئة المحلفين لن تحكم على المتهم لعدم وجود أية أدلة. غير أنه تم تجريم 
كراينر وحكم عليه بالسجن لمدة تسع وتسعين سنة. وقد استغرق الأمر تسع سنوات من 
الاستئناف وفحصًا للحامض النووى 088 (البصمة الوراثية للدم) الذى أثيت براعته 
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. إلى أن تم إطلاق سراحه 9) . وقضئ “هيز وليامز" #8" مبرهة! ثلاثين سنة فى . 
السجن بتهمة جريمة قتل لم يرتكبهاء إلى أن آطلق سراحه فى التهاية عام 1551 . أما . 
مرتكيو الجريمة القعليون فقد أطلق سراحهم قبله بوقت طويل (بعد أن قضوا فى 
السجن أحكامًا بسبب جرائم أخزى) 9 . 

.مثل هذا الحكم الخاطئ يخلق ظلما آخر وهو أنه يسمح لمرتكبى الجريمة الفعلبين 
بالإفلات من يد العدالة. وعلى سبيل المثال ظل ثلاثة أشخاص أحرارًا بعد أن ارتكبوا 
جريمة اغتظناب وقتل مزدوجة فى مدينة شيكاغى. بينما حكم على أربعة من الأمريكيين 
من أصل أفريقىء حيث حكم على اثنين بالسجن مدى الحياة وعلى اثنين آخرين 
بانتظار دورهما لتتفيذ حكم الإعدام فيهما. وقد أطلق سراحهما فى النهاية بعد أن أثيت 
فحص الحامض النووى أن أي من الأريعة لا يمكن أن يكون قد ارتكب تلك الجريمة. 

- ويدعى يعض المراقبين أن هذه الحادثة أثيتت أن نظام العدالة يؤدى دوره بشكل سليم. 
ولكن النظام هو الذى كان قد سجنهم ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بفضل جهود أحد 
أساتذة الصحافة فى جامعة "نورث ويسترن" ومجموعة من طلبته الذين أجروا 
استقصاءات حول هذه الواقعة (58) أ 

يصبح النظام القضائى الخاص بالجريمة باستمرار أكثر قسوة وأيعد قأبعد عن 
الإصلاح. ولقد اتخذت المحكمة العليا ذات الاتجاه المحافظ مندذ عام ١19١‏ سلسلة من 
القرارات التى تحد من حقوق المساجين المحكوم عليهم بالموت. - يمن فيهم من صدرت 
ضدهم أحكام بالخطأ:- عند استئناف الأحكام الصادرة فى حقهم. وقى عام ١551‏ 
وافق الكوتجرس على قانون مكافحة الإرهاب وعقوية الإعدام» وهذا القانون الذى وقعه 
الرئيس كلينتون يحد بشدة من حقوق السجناء فى الاستتناف أمام المحاكم الفيدرالية. ‏ 

يجادل البعض بأن من شأن عقوية الإعدام أن تردع الجرائم الخطيرة. غير أن. 
الدلائل القعلية لا تدعم وجهة النظر هذه. فالولايات التى لا تطبق فيها عقوية الإعدام: 
لا تعانى من معدلات جريمة أكبرء بينما لا تشهد تلك التى تبنت عقوية الموت انتخفاضًا فى: 
الجرائم الخطيرة على مرّ السنين, ومعدلات عمليات القتل تنخفض وترتقع فى مسارات 


228 


متمائكة فى الولايات التى تطيق عقوية الإعدام وتلك التى لا تطبقها, ٠‏ مما يشير إلى أن 
التهديد يفرض الحكم بالموت قلّما ينجح فى ردع المجرمين (1؟) 

من بين الحجج القوية ضد عقوية الإعدام الافتراض أن هذه العقوية ترّعم العصمة . 
لعملية عقابية غير معصومة من الخطأ على الإطلاق» عملية موصومة باحتمالات 
ا كراد براضلا فى التمرف لآ م كني الجرائم والدواة 

لزورء وكتم الأدئة المثيرة للمشاكل من قبل رجال الشرطة وأعضا هيئات الإدعاء 
المتحمسين للعقاب. وعدم كفاءة محامى الدفاع, والتعامل الطبقى والعتنصرى السائد 
من قيل القضاة وهيئات المحلفين. 


معظم من ينتظرون تنقيذ الحكم بالإعدام هم من القئّات ذات الدخل المحدود, 
والبعض متهم هم ممن يعانون من أمراض عقلية أى من إعاقات جسدية. و /٠١‏ منهم 
لا تتاح لهم فرصة الحصول على استشارات قانونية. وجميعهم تقريبًا يعين لهم 
محامون من قيل المحكمة. إن احتمال أن تطلب هيئة الادعاء الحكم بالإعدام احتمال 
أكبر إذا كان القتيل مواطنًا أبيض. علمًا بأن جميع من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 
فيهم تقريباء سواء أكانوا من السود أم البيضء إنما اتهموا بقتل شخص أبيض. 
ويتضاعف أريع مرات احتمال الحكم بالإعدام إن كان المتهم أمريكيا من أصل أفريقى. 
كما يتضاط فى هذه الحالة احتمال تخفيف الحكم مقارنة بمثل هذا الاحتمال إن كان . 
المتهم من أصل أبيض (: ع( . وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمط من التفرقة العنصرية. 
أكثر وضوحا فى بعض الولايات. 


لقد تم الحكم خطا على المئات من الأشخاص الأبرياء فى الولايات المتحدة بجرائم 
خطيرة فى القرن الماضىء ونفذ حكم الإعدام فعلاً فى البعض من هؤلاء الأيرياء (9؟) , 
بل حتى لو توفرت أدلة إثبات فقد لا يكون ذلك كافيًا لإنقاذ من تم الحكم عليهم خطأً 
بالإعدام. فقد أعدم 'ليونيل كوريس هيرارا” فى عام ”195 فى تكساس على الرغم من 
توفر دلائل واضحة على براته. وقد اعترفت المحكمة التى رفضت تأجيل تنفيذ حكم 
الإعدام بهذه الحقيقة - وذلك بحجة أن هذا الدليل قدم بعد الفترة المقررة لاستئناف 


الحكم 06 


229 


أصدر جورج رايان حاكم ولاية. إيليتوى ‏ وهى من الحزب الجمهورى وكان من 
دعاة فرض عقوبة الإعدام: قرارا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بعد أن أطلق سراح ثلاثة 
عشر من مجموع سبعة وعشرين من المسجونين الذين ينتظرون تتفيذ حكم الإعدام 
فيهم حين ظهرت أدلة جديدة على براتهم. وكانت تلك الأدلة هى اختيارات الحامض 
النووى فى الكثير من الأحيان. كما كان المجلسى التشريعى لتبراسكا قد آصصدر وقفًا 
مماثلا لتتفيذ أحكام للإعدام فى العام السابق. ويحلول منتصف عام ٠٠١١‏ كان سيعة 
وثمانون ممن حكم عليهم خطأ بالإعذام قى مختلف أتحاء الولايات المتحدة قد أخلى 
سبيلهم؛ أى تمت تبرئة حوالى واحد:من كن سبغة نقذ فيهم الحكم بالموت ('*) . ولى تم 
الإسراع فى تتقيذ حكم الإعدام فيهم لما توفرت الفرصة لإعادة فتح ملقات قضاياهم. 

ما تزال الولايات المتحدة واحدة من بلدان قليلة تسمح بتنقيذ حكم الإعدام فى 
القاصرين (أى من هم دون الثامنة عشرة من العمر). ولقد تم تتفيذ الحكم بالموت على 
ثمانية من القاصرين فى الولايات المتحدة فى تسعينيات القرن العشرينء وهو عدد أكبر 
مما شهده أى لد آخر فى العاله 9؟) . 


تحقيق العدالة بين الجنسين 


ليس من الجريمة أن تكون ضد الجريمة: يل إن الحاجة تدعو لإجراءات فعالة 
لتتفيذ القوانين من أجل حماية الناس من مجرمى الشركات الكبرى: والعصابات 
المنظمة, والقتلة. ومرتكبى جرائم الاغتصابء والسقاحينء ولعاقية من يسيئون معاملة 
الأطفال. ومن يعمدون لضرب زوجاتهم» ومرتكبى جرائم الكراهية وغيرهم ممن يرتكبون 
مثل هذه الأعمال. ولكن القانون, مع الأسف, يفشل فى كثير من الأحيان فى حماية من 
هم يأمس الحاجة لحمايته. وعلى سييل المثال فإن ما يقدر يمليونين إلى أريعة ملابين 
من النساء يتعرضن للاعتداء على أيدى شركاء حياتهن من الرجال. ويعتير العنف فى 
داخل البيوت أكير سيب لتعرض النساء للإصاية فى الولايات المتحدة. والملفت للانتباه 
أن معظم ضحايا القتل من النساء فى الولايات المتحدة إنما قتلن على أيدى أزواجهن. 
أى أزواجهن السابقين أو شزكاء حياتهن. وتشير الإحصاءات إلى أن امرأة تتعرض 
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للخسرب كل اثنتى عشرة ثاتية فى الولايات المتحدة. علمًا بأن من المؤكد بأنه لا يتم 
اعتقال رجل كل اثنتى عشرة ثانية لارتكايه مثل هذه الهجماتء ولا يحتجز إلا نسبة 
قليلة من الذكور الذين يمارسون أعمال العنف تلك ضد النساء. وبالمقايل فإن النساء 
اللاتى يقتلن من يسىء معاملتهن يتلقين عقوبات قاسية جدً! حتى وإن كن قد أقدمن 
على القتل دفاعا عن النفس ممن عرضت حياتهن للخطر (؟) . ٠‏ 

مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومساعدة الأسر هى المكان الأول الذى تلجأ إليه 
النساء الفقيرات للإفلات من براثن من يضربوهنء حيث تمثل هذه المؤسسات البديل 
الذى يوفر المساندة لهؤلاء التنسوة ولأطقالهن. غير أن تخفيض اعتمادات هذه 
المؤفسسات قلّص بصورة كبيرة عدد أولتك اللاتى يحاوان التخلص من علاقة مسيئة 
واللجوء لتلك المؤسسات (؟) , 

مع الأسف, يتحول التظام القضائى فى كثير من الأحيان إلى مصدر للتمييز ضد 
النساء بدلاً من أن يكون حاميًا لهن. فالمبالغ التى يحكم يها كنفقة للأطفال مبالغ ضئيلة 
إلى درجة مجحفة. والقضاة غير المتعاطفين مع النساء المعرضات للعنف المنزلى 
يعتبرون شكاوى هؤلاء النسوة قضايا تافهة. كما أن نسبة ضئيلة من مرتكبى جرائم 
الاغتصاب هم الذين تتم محاكمتهم أو إيداعهم السجن لقفترات ليست بالقصيرة. ويتم 
التعامل مع ضحايا الاغتصاب فى كثير من الأحيان على أنهن قد جلين الأمر على 
أنفسهن, علمًا بأن عددًا كبيرا من كليات الحقوق تنظر إلى قضية الاغتصاب من منظور 
المتهم بدلاً من النظر إليها من منظور الضحية 9؟) . [ْ 

حققت النساء العاملات اتتصارات هامة بعد سنوات من الكفاح حيث أخذن 
يمارسن مهنا وأعمالا كانت تعتبر "غير ملائمة" للنساء من قبل. كما حققت المنظمات 
النشائية نجاحات محدودة فى حمل المسئولين عن تنفيذ القانون على اتخاذ إجراءات 
أكثر فعالية ضد مرتكبى جرائم الاغتصابء وضرب النساء والتحرش بالأطفال. غير أن 
معدل ما تحصل عليه النساء من أجور لقاء نفس العمل الذئى يؤديه الرجال ما يرال أقل 
مما يتلقاه أقرانهن فى العمل من الرجال: وهن معرضات بشكل أكبر لأن يشغلن 
وظائف أقل راتبًا ولا تتوافر أمامهن فرص للترقى والتقدم. 
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. خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية أقدم معارضو الإجهاض على ارتكاب 
ععملية إحراق وتخريب وتفجير لعيادات تقوم بعمليات الإجهاضء إضافة إلى 
آلاف من عمليات التهديد بإلقاء القنايل والقتل والتخريب والتخويف والانتهاك والتهجم 
والسرقة إضافة إلى ارتكاب حادثتى اختطافء وما لا يقل عن خمس عمليات قتص 
وإطلاق نار على أطباء أجروا عمليات إجهاض قانونية أى أشخاص آخرين فى تلك 
العيادات, وكانت ثلاث من تلك العمليات قاتلة. ولا تتوفر فى 40/ من المقاطعات 
الأمريكية مرافق تجرى عمليات إجهاضء ومع ذلك فإن مليودًا ونصف مليون من النساء 
يتمكنٌ من الخضوع لمثل هذه العمليات ستويًا 9؛) علمًا بأن أعدادًا كبيرة من التساء 
يتعرضن للموت فى الأماكن التى يعتير فيها الإجهاض غير قانونى وتجرى فيها مثل 
هذه العمليات فى أماكن متنقلة وفى ظروف غير آمنة طبيا. 

لا تبدى الجهات المسئولة عن تنقيذ القانون أى همة لردع من يرتكبون عمليات ٠‏ 
إرهابية ضد الإجهاض. وقد امتنع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق وليم 
ويبستر” عن اتخاذ إجراءات ضد مجموعة أطلقت على نفسها “جند الله' ارتكبت أكثر 
من عشرين عملية إلقاء قنابل وإضرام حرائق فى عيادات تنظيم الأسرة. وقد أعلن 
'ويبستر" أن هؤلاء لا يمثلون 'مجموعة معروفة على وجه التحديد "9 . ولا يصنف 
مكتب التحقيقات الفيدرالى حتى الآن أعمال العنف التى تقوم بها هذه المجموعات على 
أنها عمليات إرهابية داخظلية: علمًا بأته يصعب علينا أن نتخيل مثل رد الفعل هذا 
الراهن الضعيف لو أن تلك المجموعات كانت مجموعات راديكالية قامت ب ١١٠١‏ هجوم 
بالقنابل أى عمليات إحراق 'للبنوك مثلاً . ْ 

يكاد عدد النساء تزيلات السجون يكون قد تضاعف تقرييًا منذ عام 195٠‏ . 
وتتلقى هؤلاء السجينات رعاية طبية سيئة ويتعرضن للتحرش الجنسى والاغتصابء كما 
يجبرهن الحراس الرجال على خلع ملابسهن بدعوى تفتيشهن (:*). ولكن ما هو نمط 
النساء اللاتى يودعن السجون عادة فى الولايات المتحدة؟ معظمهن أمهات شانات 
فقيرات لا عائل لهن ولأطفالهن: يفتقرن لأى مهارات تمكتهن من العملء ومعظمهن 
تركن بيوت أسرهن فى سن مبكرة بسبب تعرضهن لإيذاء جنسى أو يدنى, وللكثيرات 
منهن تاريخ لتعاطى الكحول أو المخدرات. تهمة غالبيتهن هى ممارسة الدعارة, 
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آى السرقة من المتاجرء أو السرقة العادية, أى المتاجرة يكميات ضدئيلة من المواد المخدرة. 
ليس بين هؤلاء النسوة من تمارسن تجارة المخدرات على نطاق واسع, أو ينقنمين 
لعصابات إجرا أمية أو ممن قمن بعمليات اختلاس, والقليلات منهن ارتكين أعمال عنقه ' 
وإن كانت الكثيرات ضحايا أعمال عنف فى وقت ما من حياتهن. تهمة الكثيرات من 
هؤلاء السجينات هى المشاركة فى جرائم ارتكيها رجالء وقد ورطهن فى هذه التهمة 
أصحابهن الحاليون أو السابقون لكى يتالوا أحكاما مخفقة. ويناءً على شهادة أحد 
أصحاب إحدى أولتك النساء حكم على بعض النساء بالسجن مدى الحياة دون السماح 
لهن بالخروج المؤقت من السجنء لضلوعهن فى نشاط توزيع المخدرات - حتى عندما 
تعترف الحكومة بأن أدوارهن كانت هامشية, وأنهن لم يتعاطين فعليًا المغدرات 
ولم يقمن ببيعها 9" . 


الأطفال الضحايا 


الأطفال هم فئة أخرى مضطهدة لا تحظى بحماية كافية.من السلطات الفيدرالية 
وسلطات الولايات. وتشير الإحصائيات إلى أن العنق الممارس داخل الأسر والإهمال 
الشديد والجوع تودى بحياة حوالى ١٠٠؟‏ طفل كل عامء إضافة إلى ما يصل إلى 
ع١‏ طفل آخر يتعرضون لإصابات خطيرة تسفر عن إصاية الآلاف منهم 
بعاهات مستديمة. وتجدر الإشارة إلى أن إساءة معاملة الأطفال هى أحد الأسباب 
الرئيسية لوفيات الأطفال فيما دون الرابعة من العمر. ولقد وقع قى عام 1144 
حادث موثق من حوادث إساءة معاملة الأطفال فى الولايات المتحدة, 
وهذه تمثل زيادة بمعدل 54/ منذ عام 1540 , ريما كان العدد الفعلى أكبر من ذلك 
بكثير إذ إن بعض الإصايات وحوادث الوفيات بين الأطفال تسجل من قيل السلطات 
على أنها ناتجة عن "حوادث" فى حين أنها ليست فى الواقع كذلك. ويبِلّعْ فى كل سبتة 
عن اختقاء ٠*ه,‏ 6 طقل ٠‏ متهم ٠‏ يكيان أى الثلت. لا يعثر لهم على أى أثر 9*) , 

ويتم إدخال عدد يتراوح ما بين 40.٠٠٠‏ و ...١‏ مه امرأة وطفل إلى الولايات المتحدة 
سنويًا تحت ادعاءات زائفة. حيث يجبرون على ممارسة اال الدعارةء أو العمل كعمال . 
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أى خدم. ولقد أقرَ الكوتجرس الأمريكى قى عام . "٠١‏ قانونًا من شأنه مساعدة 
الولايات والحكومات المحلية على محارية.العنف فى داخل البيوت وتشديد القوانين 
الخاصة بالمتاجرة بالنساء والأطفال 9" . 


الروايات المثيرة التى تتقلها أجهزة الإعلام عن عمليات إطلاق النار فى المدارس 
و"موجات الجريمة بين الشباب" '"تجعل بعض الثافن نتسون أن الصغار هم ضحايا 
العنف أكثر مما هم مرتكبوه. وتشير الإخضائيات إلى أن المدارس أكثر أمنًا بالنسبة 
للأطفال من بيوتهم. ويحلول عام 2ك كانت الجرائم التى يرتكبها الشباب أقل فنى 
الواقع مما وصلت إليه مستوياتها فى عام -194ء وقد استمر اتجاهها فى الانخفاض 
حتى 1499-1994 29*) . ومع ذلك يستمر رجال القانون فى الولايات وعلى المستوى. 
الفيدرالى فى استصدار عقويات أقسى ضد القاصرين: ويحاكمونهم كأشخاص 
بالغين, علما بأن عمر بعضهم لا يتجاون اثتى عشر عامًا. وريما كانت الحادثة الأكثر 

. وحشية هى تلك التى وقعت فى "تالاهاسى". يولاية فلوريدا عام ١994‏ حين تم القبض 

على "شاكيتا دومان” واتهمت كمجرمة بعد عراك بسيط فى باحة المدرسة؛ وكانت 
شاكيتا حينذاك فى الخامسة من عمرها **) . 

صدرت أحكام بسحن مدى الحياة ضد قاصرين دون القيام بأية محاولة لإعادة 
تأهيلهم. ويدعوى "المواجهة الصارمة للجريمة" دأب رجال القانون على تبنى قوانين 
تتيح سجن المراهقين الذين قد لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة عشر عامًا مع أشخاص 
بالغين» حتى قيل أن تصدر أحكام تثبت أرتكابهم للتهم الموجهة إليهم (*) . كما يودع 
ما يزيد مليون طفل فى ملاجئ الأيتام والإصلاحيات وسجون البالغين, علمًا 0 
إلقاء القبض على معظمهم بسبب تجاوزات قليلة الأهمية» أو دون أن يرتكبوا أى جرد 
على الإطلاق وسجنوا دون اتياع الإجراءات القانونية. وهؤلاء جميعا تقريبًا ينتمون 0 
بيئكات فقيرة. وغالييتهم من إحدى الأقليات العرقية. ويتعرض روتينيًا القاصرون 
المحتجزون فى المؤسسات الإصلاحية الخاصة بالأحداث للضرب والاعتداء الجنسى 
والتعذيب والحبس الانفراذى لفترات طويلة, مع حرمانهم من الاتصال بأحد أو رؤية 
أى شخص. وإعطائهم أدنوية” نفسية مخدرة, بل ويخضعون فى بغض الأحيان 
لجراحات نقسية 59) . 


ازداد معدل استهلاك دواء ريتالين للأطقال بمعدل -720/ (حتى بالنسية للأطفال 
فيما قبل سن المدرسسة) فيما بين 146١‏ و 1440 ولا يعرف الكثير عن مندى سلامة 
أى فعالية هذا العقار الذى يمكن أن يوصف لاسباب لا علاقة لها بالتواحى الطبية» .إن . 
كان الطفل متململاً مثلاً أو قليل الانتباهء أو إن كان يجلب على نفسه كراهية القائمين 
على المؤسسة الذى يقيم فيها (4), 


يمكن لذوى الأبناء ممن يكرهون أسلوب حياة أبنائهم؛ أى يمقتون أصدقاءهم,. 
أى يعادون وجهات نظرهم السياسية الرافضة: أى "مواقفهم السيئة" أن يسعوا لاعتقال 
أبنائهم لفترات غير محدودة فى مؤسسات نفسية. وتجدر الإشارة إلى أن الملايين من 
سكان الولايات المتحدة قضوا مدة من الزمن فى الأقسام النفسية خلال فترة أو أخرى 
من حياتهم. ومن الممكن أن يتم إدخال الأشخاص إلى هذه المؤوسسات بسهولة أكبر 
مما يتراعى لناء غير أنه من الصعب إخراجهم منهاء ويقضى البعض عشرات من 
السنين من أعمارهم فى ظل ظروف رهيبة دون أن تتوفر لهم فرصبة الاستعانة بمساندة 
قانونية» كما تسود فى البعض من أسواأً هذه المؤفسسات معدلات مرتقعة من حالات 
الوفيات التى تثير الشبهات ('*).. تطلق معظم المستشفيات سراح المرضى العقليين 
الذين لا تفطى الدولة مصاريف علاجهم أو أولتك الذين تنتهى فترة التغطية التأمينية 
لهم. حيث يتم إخراجهم حتى لو كانوا لا يزالون يحتاجون لمساعدة حقيقية. وتعرف هذه 
العملية ب "التخلص من بضاعة غير مطلوية" . وينتهى الأمر بسجون المقاطعات فى كثير 
من الأحيان إلى أن تصبح منوى لمن يعانون من أمراض عقلية نظرا لارتكابهم أعمال 
شغب صغيرة (0) , 

تشير الدراسات إلى أن حوالى واحدة من كل أريع تساء وحوالى واجد من كل 
سنتة رجال قد تعرضوا أثناء طفولتهم لتحرش جنسى من قبل بالغين, وعادة يكون هؤلاء 
من أفراد الأسرة المقربين - وتلك جريمة تترك آثارًا غائر ة لدى ضحاياها ت تستمر طوال ' / 
حياتهم: ولا يحكم إلا على نسبة قليلة من مرتكبى هذه الجرائم» ويتم إخراج البعض 
منهم حيث يبقون تحت المراقية أى تصدر فى حقهم أحكام مخففة. بل إن القضاة 
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يعطون حق رعاية الأطفال أو حق زيارة الأطفال دون وجود. مراقب لوالد سبق له أن 
اتهم بتهمة التحرش الجنسى )١١(‏ . 


شرطة غرف النوم 

إن الشواذ جنسيا هم فئة أخرى كانت ولا تزال هدفا للملاحقة القانوتية 
والاجتماعية. وحتى عام 1144., كانت اثنتا عشرة ولاية ويورتوريكى تطبق قوانين 
'محارية اللواط' وهى القوانين التى تعتبر الجنس بغير الطريق الطبيعى "جريمة ضد 
الطبيعة" - حتى بين الزوج وزوجته: قفى متشيجانء على سبيل المثال تصل عقوية 
الاتصال الجنسى غير الطبيعى إلى خمس عشرة سنة من الأشفال الشاقنة. فى حين 
لا تستهدف قوانين محارية اللواط فى خمس ولايات أخرى إلا الشواذ من الرجال 
والنساء على وجه التحديد 09) . 

. ولقد تعرض الآلاف من هؤلاء الشواذ إلى الملاحقة لإخراجهم من القوات المسلحة 

أى من الوظائف المدنية يسيب ميولهم الجنسية. فقد حيل بينهم وبين حق حضانة أطفالهم: 
على أساس أن ميولهم الجنسية تجعلهم غير صالحين آباء أى أمهات. وقى إحدى 
الحالات. قام قاض بفلوريدا بنقل حضانة بنت من أمها الشاذة جنسياء على الزغم من 
تفانيهاء إلى والدها الذى أمضى حكنا مدته ثمانى سنوات فى السجن لقتله زوجته 
الأولى ('") . وحكمت المحكمة الأمريكية العليا يجواز فصل مدرس لغير سيب سوى أنه 
شاذ جنسيا . والدستور لا يحمى العلاقات الجنسية الشاذة بين البالفين بموافقتهم 
حتى داخل جدران خصوصية ة منازلهم ذا" 

ويتزايد العنف ضد الشواذ من الذكور والاناث بدط من التحرش والمضايقات الجسدية 
إلى القتل. وفى كثير من الأحيان يغلت مرتكبو هذه الأقعال إما بإصدار أحكام متساهلة 
أى مالبراءة (0) . . 
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إعمال تنفيذ القوانين العنصرية 


.على الرغم من كل الحديث عن محاباة الأمريكبين من أصل أفريقى أى غيرهم من 
الأقليات فإن التمييز ما زال سائدا فى مجالات التوظيف والإسكان والرعاية الطبية 
والتعليم, وأيضا أمام القانون. إن ازتفاع معدلات الجريمة فى المناطق الفقيرة يفسر 
جِرئيا السبب الذى يجعل غالبية نزلاء السجون هم من الأمريكيين من أصل أفريقى» 
ومن أبناء أمريكا اللاتينية» ومن ذوى الدخل المحدود. وممن لا يعملون أعمالاً تكقى 
لتآأمين سيل معيشتهم. كما أن التحيز الطبقى والعنصرى بالنسية لإعمال تنفيذ القانون 

هو عامل رئيسى فى تقرير من هم الذين يودعون السجون. 

يشير أحد المحامين المتخصصين فى القضايا الخاصة بالمراهقين إلى أن الفتيان ٠‏ 
المتتمين لأسر غنية والذين يقومون يأعمال فيها خرق بسيط للقانون يسلمون لذويهم مع 
التنبيه عليهم يضرورة تجنب المتاعب. غير أنه حين تحدث نقس الحوادث فى الأحياء 
الأقل غنى فإنه يتم اعتقال الأطفال وتوجيه التهم إليهم وتقديمهم للمحاكمة )١(‏ . 
واحتمالات توجيه التهم للشبان من أصل أقريقى, وإيداعهم السجونء ومحاكمتهم 
وإصدار الأحكام ضدهم تفوق احتمالات ذلك بالتسبة لأقرانهم من البيض. كما أن 
احتمالات إتاحة القرصة للأمريكيين من أصل أفروقى للمساومة بحيث يتجنيون الحكم 
عليهم آحكاما مشددة بالسجن هى احتمالات ضئيلة مقارنة بثقراتهم من البيض»؛ وهم 
أكثر احتمالاً كذلك لمواجهة أحكام يمدد سجن أطول مما يحكم به على الشبان البيض 
لتفس الجريمة 9) , 

فيما يتعلق بالمخدرات فإن عدد البيض الذين يتعاطونها خمسة أضعاف عدد 
من يتعاطوتها من الأمريكبين الأقارقةء ومع ذلك فإن 17/: ممن يودعون السجون بتهم 
تتغلق بالمخدرات من الأمريكيين الأقارقة, بل إن هذه النسبة ترتفع فى بعضش 
الأحيان لتصل إلى حدود ./٠١‏ وتجدر الإشارة إلى أن ٠١‏ من المسود من نزلاء 
السجون إنما يقضون هدد سجن بتهم لا تتعلق بالعنف. ولقد عمد العديد من قضاة 
المناطق إلى إسقاط تهم المخدرات ضد متهمين من غير البيض بعد أن رفض ممثلو 
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الادعاء الادعاء تسليم وثائق 3 تبين فا إذا كاتنوا قد قاموا يصورة ة انتقائية يمقاضاأة غير 
البيضن هن المتهمين 0 
يعمد رجال الشرطة إلى إصدآر أمر بالوقوف للسائقين بناء غلى لوتهم وليس بناءً 
على أسلويهم فى قيادة سياراتهم: وقد أطلق على هذا الأمر "التحرى العنصرى". 
وتشير الإحصائيات على الطريق السريع 10 بين 'بالتيمور' ئديلاوير” إلى أن نسبة 
"السائقين من الأمريكيين الأفارقة ة على هذا الطريق هى /١5‏ من السائقين: ومع ذلك 
فإنهم يمثلون 77/: من نسبة من أوققوا على هذا الطريق (') . وتكشف التحقيقات 
فى مراكز الشرطة فى أماكن عديدة من الولايات المتحدة عن أن خوادث المعاملة 
العنصرية الوحشية من قبل رجال الشرطة هى حوادث واسعة الانتشارء وأن مسئولى 
هذه المراكز كثيرًا ما يتغاضون عن هذا النوع من المعاملة المتحيزة. ولقد صدرت أحكام 
ضد رجال الشرطة فى كل من فيلادلفيا وأوس أنجلوس فى السنوات الأخيرة بتهم 
جنائية يما فيها القيام بأعمال تفتيش غير قانونية» ودس أدلة, وتقديم تقارير ملفقة.. 
وإطلاق نار غدز ميررء وأعمال ضرب وسرقات وتخويف الشهود والكذب عند آداء 
اليمين. كما تم نقض المئات من الأحكام, وكلها تقريبًا تتعلق بمواطنين من أصول 
أفريقية أى لاتينية. وتجدر الإشارة إلى أن غرامات قضايا المساطة القانونية التى ترقع 
ضد مراكز الشرطة بتهمة استخدام القوة غير المبررة تتكلف مدفوعات تقدر بغشرات 
الملايين من الدولارات كل عام. وفى لوس أتنجلوس وحدها بلغت هذه المدفوعات 58 
فليون دولار فى سنة واحدة (:") .. 


تعرّض الأمريكيون الأفارقة واللاتينيون العزل لإطلاق النار أو للضرب حتى الموت 
من رجال الشرطة الذين كاتوا يرتدون ملايس مدنية فى خالات لم يكن هناك ما يبررها 
على الإطلاق. وفى عام ١595‏ أطلق أربعة من رجال شرطة نيويورك يرتدون ملابس 
مندنية إخدى وأربعين طلقة على "آمانو ديالو" الذى كان أعزلٌ من السلاح وكان واققًا 
عند مدخل بيته» وأصابوه تسع عشرة مرة يما فى ذلك إصابته يعدة طلقات اسنقرت 
فى ظهزه. وقى عام 1444 أطلق رجنال الشرطة فى 'ريفرسايد". مفنعوية8 بولاية 
كاليفورنيا أربعًا وعشزين طلقة على "تييشا منيلن" البالغة من العمز تسع عشوة سنة 
بينما كانت نائمة فى سيارتها المغلقة, بادعاء أنها مدت يدها إلى بندقية كانت فى 
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حضنها حين أيقظها رجال الشرطة يتحطيم زجاج تافذة سيارتها. وفى كوينز بنيويورك 

قى عام 19117 اتدقع خمسة من رجال الشرطة إلى داخل أحد المطاعم وأطلقوا النار 
على الطباخ ٠"‏ خوزيه أنطونيو سانشيز" الذى كان يحمل سكين مطبخ, وهو ما يقعله 
الطباخون عادة بحكم عملهم. وفى لوس أنجلوس أطلق رجال الشرطة التار عام 15654 
على "مايكل وليم آرنولد" . ٠‏ مرات مدعين أنه رفع سلاحًا فى وجههم وهى البندقية 
التى كانت لا تزال فى يدذ اليمنى يأعجوية عندما تم فحص جثته على الرغم من أنه 
أصيب بعدة طلقات فى رأسه وثلاث رصاصات فى يده اليمنى» والعجيب أن البندقية 
لم يصبها أى تلف. وفى شهر أغسطس من عام 11417 أخذ 'آبنرلويما” إلى منزل في 
متطقة تائية بتيويؤرك حيث اعتذى غليه رجال الشرطة جنسيًا بحشيور فكيئن الرحاض 
فى مؤخرته مما أدى إلى تمزيق أمعائه وإصابة مثانته (1) , 


فى عام ١99١‏ دخل ثلاثة من رجال الشرطة شقة دارلين أنطوان" فى 
'إيرفنجتون" 650109100 بولاية نيوجرسى أثناء حفلة عيد ميلاد وأخنوا يفرقون 
المدعوين. وحين طلب منها شقيقها كتابة أرقام الشارات التى يعلقها رجال الشرطة 
على صدورهم أخذوا فى ضريه. . ثم ضريوه من جديد بشدة فى السجن حتى فقد 
القدرة على السمع فى إحدى أذنيهء والقدرة على اليصرة فى إحدى عينيه وأصيب 
بالشلل من الخصر إلى أسفل وأصبح قعيد كرسى متحرك وفقد قدرته على التحكم قى 
البول وحركة الأمعاء كما أصبح عاجرًا جنسيا (") . أما "ليبرت فولكس” فقد تم سحبه 
بقوة من سيارة شقيقته التى كانت واقفة أمام بيته فى نيويورك عام 1497 وأطلق 
لاسن انوكي بمو نصف آلى. وفى اليوم التالى اعتذرت الشزطة لإطلاق 
الثار عليه وأفادت يأتهم ظنوا خطأ أن السيارة كانت مسروقة. وفى بروتكس لقى 
"أنطونى بأين" حتفه خنقًا على يد أحد رجال الشرطة الذى أغضبه ارتطام كرة قدم 
كان يلعب يها بايز ورقاقه دون قصبد بسيارته 9) . 
يمكننا المضى فى رواية المئات من هذه الأمثئلة من مختلق أنحاءٍ الولايات المتحدة, 
وهى أحداث تمر دون ما عواقب بالنسبة الشرطة: فيما عدا حالات استثنائية, وتتريد 
هيئات الادعاء بشدة فى توجيه التهم لرجال الشرطة بينما ت تمتنع هيئة المطقين التي 
تتكون فى.معظمها من البيض من الطبقة المتوسطة والذين يتلقون وجبات منتظمة من 
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البرامج الظيفزيوتية عن الجريمة وأخبار الجرائم. تمتنع عن إصدار أحكام تجرم 
مرتكيى هذه الحوادث من رجال الشرطة: أما مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل 
فإنهما لا يحتفظان بثية إحصائيات وطنية عن عمليات القتل التى يقوم بها رجال 
الشرطة , بينما تحجم حكومات الولايات والمقاطعات عن الإفصاح عن عدد مثل 
هذه الحوايث ليل 


لاشك فى أن الكثير من القوانين تعزز السلامة العامة والأمن الشخصى. 
فالشرظة تحمى حياة الناس وتحول دون تعرضهم للإصابة فى الكثير من الأحيان: كما 
تدير حركة المرور» وتقدم الإسعافات الأولية, وتساعد فى حالات الطوارئ وتقوم 
بخدمات أخرى تستحق الثناء. غير أن الشرطة تخدم أيضا أغراضا ذات طبيعة طبقية 
حيث تحمى من يملكون ممن لا يملكون» إذ تتعامل قوات الشرطة مع الخاسرين فى 
مجتمغ تنافسى تحكمه الشركات الكييرة: والخاسرون هم أولتك الذين لا يجدون ما 
يكفيهم من الطعامء ويسكنون. فى مساكن سيئة, ويينهم مدمنون ومن يتعرضون لسوء 
المعاملة» والغاضبون واليائسون. ليست أحياء الفقراء المزدحمة والقذرة هى المشكلة بل 
هى الحل بالنسبة للرأسمالية: فهى الطريقة التى تتعامل بها الرأسمالية مع الناس 
الفائضة فنى اقتصاد يعتمد على السوق. ومهمة الشرطة هى أن تكتس الفقر والاحتجاج 
وتخفيهما تحت البساط - حتى ولو استلزم الأمر استخدام العصا الغليظة أى البندقية 
لضمان ذلك. والأعمال القمعية التئ تقوم بها قوات الشرطة ليست تاتجة عن سلوك 
شاذ من قبل قلة من الأشخاض المصابين بحالات ذهان نفسئ يرتدون زيا رسمياء بل 
هى التتيجة الحتمية لنوع وظيفتهم التى تستهدف تأمين السيطرة الطبقية, وهى 
الوظيفة التى تصر الطبقات الحاكمة على إعمال تتفيذها - وهذا يقسر كيف تستطيع 
الشزطة ممارسة أعمال القتل دون أن تتعرض للعقاب. وعندما يحس أفراد هذه القوات 
أنهم لن يتعرضوا للمساطة وأن لديهم مطلق الحرية فى ممارسة القسوة بالدرجة التى . 
يريدونها فاته ما يليث أن دة وادوور الح وم حي ادر بر 01 
تصل إلى درجة القتل.. ش 

عندما كان “رويرت دئ جرازيا" يحتل منصب قائّد قوات الشرطة فى مدينة 
يوسظن قبل عشرات السنين أبرز الوظيفة الطبقية لقوات الشزطة حيث قال: 
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"أولتك الذين يرتكيون الجريمة التى تسبب أشد 2ك 
التى تقع فى الشوارع - هم فى معظمهم. نتاج الفقر والبطالة والبيوت التى تعمّها 
المشاكل وحالات الطلاق» ومستوى التعليم السيئ” وإدمان المخدرات والكحول وغيرها 
من العلل الاقتصادية, وكلها لا تستطيع الشرطة أن تفعل الكثير إزاعهاء هذا إن كانت 
تستطيع أن تقوم بلى شىء أصلا" ٠‏ ونحنء بدلاً من أن نعلن هذه الحقاء تق على الملا 
فإن معظمنا يعمد إلى الصمت تاركين الساحة للسياسيين لكى يتحدثوا عن القانون 
والتظامء وهى ما يعزز الفكرة الخاطئة التى تقول أن بمقدور قوات الشرطة - معرزة 
بأعداد جديدة من الرجال ويمعدات أكثر فعالية - السيطرة على الجريمة بمفردها. 
والنتيجة النهائية التى يحققها السياسيون بالطيع هى تأمين استمرار هذا النظام 
الذى يزيد فيه الأغنياء غنى والفقراء فقراء بينما تظل أعمال مستمرة" *") , 


كلمة أخيرة حول جريمة الشركات الكبيرة. وجريمة الشارع.: إذ لا بد لنا من 
إدراك حقيقة ارتباطهما يبعضهما البعض؛ فالفقراء يزدادون فقرًا لأن الأغنياء يزدادون 
غنى» وأصحاب الشركات الكبيرة من ذوى الياقات البيضاء الذين يقومون بأعمال 
النهب إنما يكلقون المجتمع ضريية هائلة. خصوصا إزاء أولتك الناس الأقل قدرة على 
الدفاع عن أنفسهم؛ فتصحاب المؤسسات الكبيرة يساعدون على خلق الحاجة الأساسية 
والندرة وعدم العدالة وسوء التوزيع؛ وكلها تساهم فى الكثير من أسباب الجرائم التى 
تقع فى الشوارع. وإذا كنا نحتاج حقا إلى تعزيز سيادة القانون والنظامء والمزيد من 
احترام حقوق الآخرين فإن عليتا أن نبدأ من القمة, بحيث يتم تطبيق القاتون يقوة على 
أولتك الذين يحاولون انتزاع كل شىء لأنفسهم متجاهلين الآثار المدمرة التى ونيديا 
ذلك للآخرين. 
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الهوامش 


)١(‏ كتاب: "الاحتيال: تسليط الضوء على الجانب المظلم لمؤسسات الأعمال". 

(؟) نيويورك تايمزء عدد ١١‏ مايو 1454: كتاب "المتاجرة مع الفدى". وتقرير شاهد عيان.فى مجلة 0م83 
5 عند أغسطس , وصحيفة نيويورك تايمز عدد 5؟ إبريل ٠٠٠‏ وتقرير لوكالة 
أسوشيتديرس فى ١5‏ مارس ١5154‏ . 

() تقرير صادر عن مكتب المفتش العام فى وزارة العمل الأمريكية برقم 5 -.5-.١١-1١١٠12ء‏ فى واشنطن 
دى سى عام 1544 بعنوان: "الحاجة تدعو لتغييرات فى نظام التدقيق لدعم إجراءات حماية المشتركين 
فى خطة مزايا الموظفين . 

(4) فصلية كوفيرت آكشن كوارترلى» خريف عام 1117 فى مقال بعنوان: "مؤسسات أعمال الجريمة وجرائم 
مؤسسات الأعمال". 1 

(5) صحيفة لوس أتجلوس تايمز عدد ٠١‏ مارس 1560؛ وتقرير "آشفيل جلويال", 7-71" أكتوير 1565, 
وسان فراتسيسكو كرونيكلء عدد ١1‏ أغسطس 11914 والتقرير الخاص بتدقيق أعمال وزارة الداخلية, 
مشروع المراقية الحكوميةء واشنطن دى سىء ١7‏ إبريل 1996 . 

1 . ١5517 ونشرة 'عأأع | 5للاءل! 060501©0© 80061085 , يونيى‎ ١544 

(0) كتاب المجرمون التين يتمتعون بالثقة: جريمة الياقات البيضاء فى المجتمع المعاصر". وصحيفة واشنطن 
يوست» عدد ١‏ دونيى ١5‏ ء ىو مارس 0١‏ ,: وصحيفة نيوبورك تايمز عدد 5 بوتيو 6 ونشرة 
الوا لوو ع حم ل لح وا ا 1 "٠‏ ديسمير ١94‏ . 
و شد يفا أغسطس موا . 

(9) تقرير مكتب المحاسبات العامة. صدر فى يناير 195٠‏ تحت عنوان: “تقرير قانون السلامة المالية", صحيفة 
سان قراتسيسكو إجزاميتر عدد >٠0‏ فبراير 1555 ٠‏ 

' كتاب: “سلب الشركات الكيرى".‎ )١1( 

(11) صحيفة لوس أتجلوس تايمزء عدد ١‏ مارس ١957‏ . 
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)١7(‏ كتاب: 'وكر اللصوصى". وكتاب: 'رخصة السرقة: القصة التى لم ترى لمايكل ميلكين ومؤامرة الاحتيال على 

<< الأمة, وصحيفة نيويورك تايمز عدد ١‏ يناير 1957 . 

)١5(‏ كتاب: "رالف تادر" وويزلى سميث بعنوان: "لا خلاف: محامو الشركات الكيرى وتحريف ندا ين 
أمريكا". وكتاب 'من الذى سرق أمريكا". 

)١(‏ صحيفة 1060/5 ل/نه14610 056ل 580, عدد 7 يناير 7٠-٠‏ فى مقال بعتوان: "الشركات الكبيرة 
يانم تنا لتلفيق قضايا تسخر من حرية التعبير”. 

)١7(‏ كتاب: “فوق القانون". وكتاب نادر وسميث المتكور أعلاه. 

(1) قضية جريفين ضد ولاية إلينوى .)1١157(‏ ْ 

)١14(‏ مجلة لههكناهل 2118196 111101113104 142/18206116011 عدد صيف 1115 قى مقال يعنوان: 
حرية المعلومات القانونية: تزايد وصول الأمريكيين ذوى الإمكانيات المحدودة إلى المحاكم'. 

(15) صحيقة لوس أنجلوس تايمزء عدد ١1‏ يونيى , 155٠‏ وصحيقة للنملالا لرانه0 5'هاومه,أعداد ١‏ 
يونيى 1141 و77 يناير :153٠‏ و/ أكتوير , 1146 والفيلم الوثاتقى الذى يحمل عنوان مقاطعة هارلان: 
الولايات المتحدة عام 1591/4 . 

(؟) صحيفة نيويوركرء عدد -” أكتوير ٠١‏ -؟ فى مقال بعنوان: "نساء يرتدين السواد". نيويورك تأيمزء عدد 
ه أغسطس ,١1544‏ وصحيفة ©2378 011 عدد "١‏ إبريل 1١545‏ . 

(١؟)‏ صحيفة 0139هلات 82 500ن5ايت:] 5871 بعدد ه مايو 1194 قى مقال بعتوان: "سوء سياسة 
السجون . وكتاب 'يدون عدالة للجميع . التقرير الإحصائى لديوأن وزارة العدل. صدر فى واشنطن دى 
سى 14548ء وتيويورك تايمنء عدد ١‏ يوتيى 7١٠١‏ . 

(1؟) نشرة 05ا06”! 511800 شتاء عام 7١-١‏ يعنوان: "هبوط معدلات الجريمة لا علاقة له بمعدلات إلقاء 
القيض على المتهمين". نيويورك تأيمز عدد ه يوليو وعدد 48> أغسطس ٠٠٠١‏ . 

(؟؟) تشرة 0615"! 20500 شتاء عام /11417 فى مقال يعنوان: “تثثير قوانين ثلاث ضريات تخرجك من 
اللعية » صحيقة سان فرانسيسكو كروتيكل: عدد ‏ مارس 1551 . 

(4؟) دراسة صادرة عن المركز الوطنى للإدمان وإساءة استخدام العقاقير التايع لجامعة كواومبياء صدرت 
عام 1194 بعنوان: “خلف القضيان: إساءة استخدام المقاقير ونزلاء السجون الأمروكية". نشرات صادرة 
عن مؤسسة الاإلله] . 

(15) مقال فى مجلة 140611!1 عفاالقائة , عدد إيريل 15517 يعنوان “المزيد من حنون القميص الضيق". 
وفصلية 'نورث كوست إكسبريس". ربيع عام - ١ ٠‏ بعنوان: 'مذنيون فى قضايا عقاقير من أسر أعضاء 
الكونجرس يتخلصون من أحكام واجية النقاذ, وينالون معاملة تفضيلية". 

(1؟) صحيفة سان فرانسيسكو إجزاميتر عدد 5؟ مايى 1595 . 
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(530) نيويووك تايمنء عند /! مليى 1157 فى مقال يعنوان: "أساليب التغضويف التى يتبعها مكتب التحقيقات 
القيدرالى". 1 

(14) طبقًا لتحالف العدالة الجنائية لنيويورك كما ورد فى مقال بعنوان: "التعذيب فى سجون أمريكا", نشر فى 
أسبوعية ,لاا بهأوهئ/الا 2600168 عبد ١7‏ سيتمير /9951 . 1 

(25) مقال فقى فصلية. 005 51180/0, عدد شتاء >٠٠ ٠١‏ فى مقال بعنوان: "اغتصاب السجناء: التعذيب 
المؤسسى فى الولايات المتحدة". (راجع أيضا ا موقع على الإتترقت) : (15018.069)م. امب« الم01) . 

)1٠(‏ تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فى شهر أكتوير 1594 بعنوان: "الولايات المتحدة الأمريكية-مقوق 
الجميع . وفصلية كوفيرت اكشن كوارترلى» صيف عام 1157 فى مقال بعنوان: 'جريمة العقويات فى 
سجن خليج بيليكان المشدد الحراسة. 

(١؟)‏ تقرير منظمة العفو الدولية المشار إليه أعلاه. 

(1؟) نقلاً عن تقارير منظمة العفو الدولية المذكورة أعلاه. ونشرة أخبار قواتين السجون /8وها ممو,ط 
15 عدد أكتوير 1195 فى مقال بعنوان: "التعذيب قى سجون أمريكا". وصحيفة سان فرانسيسكو 
كروتيكل عدد ٠‏ دونيو - ١٠"ء‏ ومجلة /3اازإاماية بدنل؟ » عدد يونيى 1554, فى مقال يعنوان: "الحياة, 


وا موت والإعاقة وراء القضيان'. 

(5؟) مقال فى المجلة القانونية * ل132ئههل ١698|‏ الكونجرس يغلق الباب أمام مقاضاة السجون". عدد شتاء/ 
ربيع 11317 . 

(4؟) مقال فى مجلة مو سدم طانملا . عدد إيريل/ ماي 14480 يعنوان: “لاذا تتحمل السجون كل 
هذه التكاليق". 


(5؟) كتاب: "إحباط الديمقراطية". ص ١71‏ . 

(11) صحيفة لوس أنجلوس تايمز. عدد 75 يوليى 7٠٠١‏ . 

(17) صحيفة سان قرانسيسكو كروتيكل. عدد ١‏ ديسمير ,1557 هتاك دراساتععن عشر قضايا أخرى 
لأشخاص حكم عليهم خطأً فى كتاب "يراءة فطية". 

(54) صحيفة نيويورك تأيمزء عدد ١١‏ يونيو. و4 يوليو 11557 . 

(19) صحيفة تيويورك تأيمز عدد 77 سبتمير : ٠‏ ف" 


) -؛) تقرير مجلس المعلومات الخاصة بعقوية الإتقدام , » صدر فى مدينة فيلادلقيا قى يونيى 1154 حول أحكام 
الإعدا 
وك 


(1؟) كتاب: "معلتاة 4٠.٠‏ أمريكى ت تم الحكم عليهم خط بجرائم عقويتها الإعام, وشرة ثوة عقوي ااام 
: (41) تشرة حملة إتهاء الصل يعقوية الإعدام. صصدرت فى شيكاغو عام ١44‏ تحمل علوان: “ر أرغم البراءة". 
(29) صحيقة تيويورك تايمز: عدد "> أغسبطسةة؟1 ١73‏ يوني 2٠٠١‏ . 
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(44) كتاب: “دماء شاية : عدالة المراهقين وعقوية الإعدام”. وتقشرير منظمة العفو النوفية. الصادر فى 
أكتوير 1954 . 

(40) كتاب: “ليس هناك مساواة بعد: الحقيقة المعيبة حول النساء والعدالة فى أمريكا". تقرير مسئول الجراحة 
العامة الأمريكى. تشرته صحيفة "سان فرانسيسكو” كرونيكل عدذ ٠‏ أكتوير 158/4 . 

(41) مقال فى صحيقة سان فرانسيسكو بى جارديان عدد ٠٠‏ إبريل 1511, وكذاك مقال فى صحيفة نيشن. 
عدد ٠١‏ ماس 19517 . | 

(1) كتاب: 'انفصال عن العدالة", كتاب "دون مساواة" الوارد أعلاه. 

(4غ) فصلية 085ا55! 116 00, خريف 1557 فى مقال يعنوان: "حملة تجرى خلببة ضد الإجهاض". 

(54) مقال افتتاحى فى صحيفة نيويورك تأيمز. عدد )ا ديسمير 15/4 . 

(0) تقرير وزارة العدل الأمريكية كما أورده “ماك جوان” فى كتابه "إقشال الديمقراطية ص7١١",‏ ومجلة 
يروجريسيف عدد يوليى 1951: فى مقال يعنوان: “الحياة فى السجن: الاعتداءات الجنسية". ومقال فى 
صحيقة سان قراتسيسكو بى جارديان, عد ه قبراير 1851 . 

(51) مقال فى مطبوعة 52<©)655 03581 40111 عدد قبراير/ مارس 1551 قى مقال يعنوان: 'التساء 
والنسجون النوم”: وحقال فى صسحتقة نان قراتستسعو لعزاميتر عبد 00 يوقيو + . 

(51) تقرير المجلس الاستشارى حول إساءة معاملة وإهمال الأطفال ويحمل عنوان "عار على الأمة: إساءة 
قاتلة فى معاملة الأطفال وإهمالهم فى الولايات المتحدة". وتقرير الخدمات الحمائية للأطفال نشرته 
صحيفة سان قراتسيسكو كرونيكل يتاريخ 4 مايى 15445 . 

(07) نيويورك تايمز: عدد 7 اكتوير ١٠.٠؟‏ 

(54) كتاب: “عنق الشباب الأمريكى". نيويورك تأيمزء عدد ١7/‏ مايى 1445 . 

(50) كتاب: "إقشال الديمقراطية". 

(01) مقال فى صحيفة سان فرانسيسكو بى جارديان , عدد 17 يناير 1415 بعنوان “الأولاد المفقودون”, مجلة 
كريستيان ساينس مونيتور: عدد توفمير 18517 . 

(01) مقال فى صحيفة سان فراتسيسكو إكزامتير. عدد 54 يونيى ٠١‏ -؟ بعنوان "الجريمة والكثير من 
العقاب". 

(54) كتاب: “الإجابة على الريتالين" نيويورك تايمزء عدد 37 فبراير ٠٠١‏ . 

(05) صحيقة سان فرانسيسكو بى جارديان» عدد ٠‏ يوليوو ١5‏ آغسطس 1157 . وشهرية 111ا80 5]664. 
عدد يوليع 1157. وأغسطس 1457 . 

)٠١(‏ صحيقة تيويورك تأيمز عدد ه مارس 1894 و7؟ مايع 1534 وكذلك صحيقة سان فرانصسيسكو 
إجزاميثر: عدد ٠١‏ ديسمير 194517 . 
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(11) للاطلاع على شهادات تتعلق بسفاح القريى (الاتصال الجنسى بمن يحرم الزواج منهم من الأقارب') 
يمكن مراجعة العدد الخاص بيفصلية “ستترال يارك". رديع 1437 فى مقال بعنوان “الاعتداء الجتسى على 
الللفال, وكذلك مقال فى سجلة 081008855 عدد إبريل ١144‏ .فى مقال يعوان: إحصائيات فاح 
ال ب عطس 5ؤا 7 

(17) صحيفة تيويورك تايمزء ٠١‏ مايو 19914: إليزابيث ظين وتشونج تشوء إلى أسفل بالقانون", سان 
قرانسيسكوق يى جارديان» اف دونيو كوول . 

(؟15) صحيفة نيويورك تايمز. ١‏ يونيى -. دوق لضن أغسطس ككقؤل, ديبى ناثان» "اللواط للجمافين. تيشن 
فى 15 إيريل 1415؛ وقضية ساندى تلسون, بيوزلترء رابطة المحامين الوطنيين. قصل سيائل: أغسطس 
مككا . 

قلف قضية جيسن ضد مجلس إدارة تعليم برامس» نيوجيرسى الهندطة وقضية باورز ضد روديك زتهذا). 

(10) راجع التقارير السنوية لفريق العمل الوطنى للشواذ الذكور والإتاث. واشنطن دى. سى.., والائتلاف 
الوطتى للبرامج المناهضة للعنف. سان فرانتسيسكو كروتيكل. ١‏ أكتوير 1554 . 

(11) دراسة صادرة عن المجلس الوطنى حول الجريمة والجتوح >١١ ١‏ بعنوان: "والعدالة للبعض". 

(14) صجيفة واشنطن يوست. عدد ١‏ أكتوير 51 نقرير مراقية حقوق الإنسان للعام ٠ ٠٠‏ والذى يحمل 
عنوان: "العقوية والتحامل: التقاوتات العتصرية فى الحرب على العقاقير". وتقرير الهيئة الوطنية للعدالة 
اجنائية أورده “ماك جوين” قى كتابه “إفشال الديمقراطية". ص١‏ . 

(18) كما ذكرت صحيفة /[7008 .ق5.لاء عدد 75 مارس 1554 . 

فيه صحيقة تيويورك تايمز. عدد ١7‏ فتسمير 56و5١‏ مارس ة ولوس أنجلوس تايمز. عدك 0؟: 
يتاير - .٠٠١ ٠١‏ وسان قراتسيسكو بى جارديان: عدد ؟ يوليو» و؟ يوليى ١551‏ . 

(1) كتاب: “إفشال الديمقراطية" صصى/ا54-4: صحيفة لوس أنجلوس تايمز عدد ؟١‏ يونيقو1” يوليو 19935 
وتيويورك تايمز عدد ١5‏ أغسطس 1557. وه مايى 0١195‏ وكتاب اكريستيان بارينتى بعنوان: "أمريكا 
الحبيسة: الشرطة والسجون فى زمن الأزمة". ومقال فى صحيفة نيشن عدد ١‏ يونيى 1941 بعنوان: "حين 
تغتال العدالة". 

لقا تبويورك بريس. عدد ه١-؟؟‏ بوئيو اللادة 

(4/) مقال فى صحيقة سان فرانسيسكو بى جارديان عدد ١١‏ أكتوير 11417 بعنوان: "الخط الأزرق الرفيع". 

(5/) ورد هذا القول فى نشرة 287200, تاريخ ؟7 أغسطس. غير أن علينا القول إن أناسًا من ذوى المصالح 
ممن لا يرحمون يلون العنف وللأساليب غير القانونية لتحقيق متريهم حتى فى أفضل الظروف 
الاجتماعية. ولذا له يمكن القول إن كل الجرائم إتما فتجم عن الحرمان وعدم المساواة بين الطبقات. 
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الفصل العاشر 
القمع السياسى وغياب الأمن القومى 


توجه الدولة الرأسمالية آليات قمعها لمناهضة القضايا التقدمية, وتكرسها لمحاربة 
المعارضة المنظمة بدلاً من محارية الجريمة المنظمة. ولا بد من القول إن القانون لا يكون 
فعالاً فى الكثير من الأحيان عند محاولة تطبيق الإصلاحات الاجتماعية التى تفيد 
غالبية الناس. أما عندما يتم تجنيد القاتون ضد الحركات السياسية الجديدة فإن 
موارد القانون تصبح بدون حدود إذ يتم تطبيقه بقوة تأديبية بحيث ييدى القانون نفسه 
خارجا عن القانون. 


من بين الوكالات التى تستخدم لممارسة الضغط السياسى مصلحة 'إيرادات 
الدخل الداخلى' (مصلحة الضرائب) التى تلاحق قادة الحقوق المدنية والراديكاليين من 
أفراد ومنظمات وصحف. فقد تم مثلاً وضع اليد على موجودات الحزب الشيوعى 
الأمريكى الذى حرم اسنوات ويصورة غير قانونية من الإعفاءات الضريبية» بينما ظل 
الحزبان الرأسماليان الرئيسيان فى الولايات المتحدة ينعمان بالإعفاءات الضريبية 
بصورة مستمرة. تمت يعض هذه الحملات التأديبية بتحريض من البيت الأبييض 
أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 8 أو أعضاء فى الكوتجرس )١(‏ . 

هيئتان أخريان تشاركان فى عمليات الاضطهاد السياسى هما وزارة الخارجية 
الأمريكية ية ومصلحة الهجرة والجنسية» حيث تمنعان دخول أى أشخاص قد تكون لهم 


249 


علاقة بجماغات شيوعية أو فوضوية أوما يطلق عليه مسمى "إرهابية, أو ممن 
يشاركون فى أنشطة توصف بأتها "ضارة بالمصلحة العامة". وعلى أساس ذلك يمنع 
سنويا العشرات من الكتاب والفنانين والعلماء والقادة العماليين المرموقين من البلدان 
الأخرى من زيارة الولايات المتحدة ومخاطبة الجمهور الأمريكى؛ بمن فيهم فائزون 
بجائزة نويل منعوا من الدخول مثل "داريو فو و "بابلو نيرودا' و “"جابرييل جارسيا 
ماركين". ولم يسمح لمثل هؤلاء الأشخاص اللامعين بالدخول إلا بعد احتجاجات 
عامة عنيفة 9) . 


أى تأشيرة دخول لأسباب 1 الأمريكية اونلعا الهجرة 
والجنسية ظلتا تحتفظان بقوائم بحث تضم ١6, ٠٠٠‏ شخص. وزمكن شطب [منماء 
أشخاص لهم علاقات بمنظمات يسارية من هذه القائمة إن تخلوا عن معتقد معتفراتهم 
وأظهروا ما يثبت أنهم معادون الشيوعية. ويتوجب على الشيوعيين الكنديين مثلاً أن 
يتنكروا رسميًا لمعتقداتهم السياسية السابقة وأن يقدموا صحيفة الحالة الجنائية التى 
. تحمل بصماتهم لمكتب التحقيقات الفيدرالى 581 وللشرطة الملكية الكندية» وأن يعلنوا 
ولاعهم لأمريكاء ويقدموا ما يثبت أنهم يشاركون فى أنشطة معادية للشيوعية 9) . 


ينعم اليمينيون عادة - سواء أكانوا ممثلين رسميين لحكومات مؤيدة للرأسمالية 
أم أقفرارا فارين من حكومات يسارية - بدخول ميسر وسهل للولايات المتحدة, 
بينما يمنع دخول اليساريين - سواء أكانوا ممثلين لحكومات مثل كوياء آم أقرادًا هاريين 
من أنظمة قمعية موالية للرأسمالية ©) . وهذا أمر لا يثير الدهشة نظرًا لأن اليسار 
عامة يعارض النظام الطبقى للشركات الكيرى ذات الامتيازات والسياسات الجائرة 
السائدة فى هذا النظام » فى حين يؤيدها اليمينء وهذا فى الواقع هو الاختلاف 
الأساسى بين اليسار واليمين. 
وقعت الحكومة الأمريكية على اتفاقية هلسنكىء وهى اتفاقية دولية تنص على عدم 
فرض قيود على السفر على مواطنيها. غير أن الآلاف من المواطتين الأمريكيين حرموا 
من الحصول على جوازات سفر لأن وزارة الخارجية قررت أن نشاطاتهم تتناقض مع 
مصالح الولايات المتحدة. 
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أقدمت الشركات الكبرى على طرد موظقين لديها لأتهم يتبتّون لونًا سياسيا 
يخالف سياستها. ولقد حكمت المحاكم بأ التعديل الأول للدستور يمنع الحكومة فقط 
من قمع حرية الكلام - وأن هذا لا ينطيق على القطاع الخاص ().. ولقد تعرض 
الأشخاص المنتمون لمجموعات مناوتة للرأسمالية للطرد من وظائفهم فى الاتحادات 
العمالية والهيئات الأكاديمية والقنون الترفيهية» ومن مجالات أخرى مختلفة بما فيها 
الحكومة نفسهاء وتمت ملاحقتهم من قبل مستخدميهم فى القطاع الخاص أو من قبل 
محققين يتبعون للحكومة الفيدرالية أى حكومات الولايات (7) , 

يوجد لدى مكتب التحقيقات الفيدرالى ما يصل إلى عشرة ملابين ملف تتعلق 
يمنظمات وأفراد من الأحياء والأموات. تحوى أحيانًا شائعات غير موثقة من مصادر 
مجهولة الاسم تتعلق بالحياة الشخصية والممارسات الجنسية والاتجاهات السياسية 
لهؤلاء الأقراد والمنظمات ') . ولقد أصدرت محكمة سرية - أنشئّت بموجب ما عرف 
"يقانون مراقبة المخايرات الأجنبية" الصادر فى عام 1914 - قرارات تسمح بإجراء 
آلاف عمليات مراقبة منتظمة باستخدام أجهزة ألكترونية بناء على طلب من مكتب 
التحقيقات الفيدرالى وهيئة الأمن القومى الأمريكية. ولقد تم التوصل إلى هذه القرارات 
فى نطاق من السرية: ودون أن تنشر رأيًا أو سجلاً يوثق هذه القزارات. ولا يسمح 
للشخص أو المتظمة المعنية برؤية نتصوص أو تسجيلات:ء أو أى مناقشة للحق فى إجراء 
هذه المراقبة . يئى سبيل من السبلء وفى مخالفة للتعديل الرابع للدستور الأمريكى 
الذى يمنع أى عمليات تفتيش أو اعتقال غير مبررة فقد وقع الرئيس كلينتون فى عام 
6 أمرا يوسع تطاق التفويض الممنوح للمحكمة المذكورة. ويموجب هذا التوسع 
يمكن للمحكمة أن تصدر قرارات تسمح بعمليات تفتيش بدنى للأشخاص إلى جاتب 
استخدام الوسائل الألكترونية دون الحصول على تفويض من محكمة علنية» ودون إبلاغٌ 
الشخص أو المنظمة المعنية أى تقديم جرد بالمواد التى تم حجزها. ولا يحتاج الأمر 
لوجود شبهة ارتكان جريمة بل يكفى أن يكون لذلك الشخص أو المنظمة ارتباطات تثير 
.التساؤلات وتشكل “تهديدًا للأمن القومى للولايات المتحدة") . 

تعرض بعض الناشطين إيان الكفاح ضد التفرقة العنصرية فى الستينيات 
لاعتداءات بدنية أدت إلى الموت فى بعض الأحيان على يد أفراد عصابات محلية مكونة 
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من البيضء وكانت الشرطة المحلية ومخبرو مكتب التحقيقات الفيدرالى يغضون الطرف 
عن هذه الاعتداءات» بل ويشاركون فيها مشاركة فعلية )١‏ . ولقد أعلن أحد المسئولين 
فى الشرطة أن هناك منفذين للإجراءات القانونية فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
يمارسون مهمات 'مخابرات سياسية أكثر مما يشاركون فى محارية الجريمة 
المنظمة" )'١(‏ . ولقد قامت وحدات من الشرطة السرية المعروفة عامة بالفرق الحمراء 
بالتجسس وقمع جماعات الرأى المشروعة مستعينة بأحدث أجهزة المراقبة التكتولوجية 
التى وفرتها لها السلطات الفيدرالية - كما قامت بمراقبة مئات الآلاف من الأفراد 
والمنظمات )'١(‏ . إن أحد أسباب عدم قدرة السلطات على الفوز فى حريها ' 
'ضد الجريمة" و 'ضد المخدرات” هو أنها كانت مشفولة بالحرب ضذ القوى 
السياسية الجديدة. 

0 شن مكتب التحقيقات الفيدرالى برنامجًا مخابراتيًا مضاد) «مجاما»امه - كجزء 
من تلك الحرب يتفويض من البيت الأبيض - صمم لشق صفوف المجموعات التقدمية 
وتصفيتها عن طريق زرع بذور الفتنة بينها. ولقد تعاون مكتب التحقيقات القيدرالى 
تعاونا وثيقا مع الشرطة والفرق الحمراء والمنظمات اليمينية, واستخدم وثائق مزورة. 
ولجأ لاقتحام الأماكن بصورة غير قانونية» ووجه التهم الزائفة» وراقب يريد الناس, 
وننصت على مكلماتهم الهاتفية واستخدم المحرضين والمخيرين السريين. كما تسلل 
مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى صفوف اتحادات عمالية عديدة محاولاً وصمها بأنها 
تخضع للسيطرة الشيوعية. وتعاون مع إدارات الشركات فى التحرى عن العمال 
المضريين 9') . وكما اعترفت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًاء فقد "اشتكت عدة 
مجموعات راديكالية فى الولايات المتحدة ولسنوات يأتها تعرضت الملاحقة من قبل 
مكتب التحقيقات الفيدرالى: وتبين الآن أن هذه المجموعات كانت على حق"9') , 
ويذكرنا أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى بأن 'برنامج المخابرات المضاد ما زال 
معمولاً به. وإن كان اسمه الرمزى قد تغيّر" 9') . ويحتفظ مكتب التحقيقات "بفهرس 
أمن' يحوى عدة آلاف من الأسماء. معظمهم من مجموعات مناوئة للرأسمالية» حيث يتم 
تحديدهم للاعتقال والاحتجاز فى حالة قيام حالة "طوارئ قومية". وذلك على الرغم من . 
الإعلان عن القانون الذى يسمح بهذا السلوك على أنه قانون غير دستورى )١(‏ , 
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ظل 'جيه. إبجار هوفر" 1100065 #مو63 .ل الذى احتل مخصب مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالى لفترة تقارب نصف القرن, يحتفظ بملقات مفصلة عن الحياة 
الشخصية لشخصيات مرموقة» بمن فيهم رؤساء أمريكيون وأعضاء حكوماتهم: وقضاة 
المحكمة العلياء وأعضاء الكونجرس. وكان يهدد فى كثير من الأحيان بالكشف.عن 
الجانب الأسوأ من حياتهم الشخصية. كما كان يتولى تشمئر قصص فى الصحافة 
يلاحق بها المنشقين» ويتعاون مع أنصار الفصل العنصرخ ويلاحق قادة الحقوق المدنية ' 
مثل أمارتن لوثر كينج'. وقد استخدم هوفر أموال مكتب التحقيقات الفيدرالى لتحقيق 
الأرباح والمتعة الشخصية لنفسه كما كان يتقيل الهدايا السخية من أصدقاء أثرياء دأبي 
على حمايتهم من التحقيق معهم فى قضايا ذات طبيعة إجرامية. وقد أقام هوفر أيضًا 
علاقات وثيقة وفاسدة مع شخصيات لها أنشطة إجرامية منظمة ولم يقم بأى جهد 
جدى للوقوف فى وجه عصابات الجريمة لمدة تزيد على ثلاثين سنة )١١‏ . 


فوض الرئيس الأمريكى رونالد ريجان وكالات المخايرات بالتسلل إلى داخل 
المنظمات بهدف 'التأثير على أنشطتها" حتى ولو أحاطت يذلك شبهة مخالفة القانون, 
ويذلك أضفى صفة المشروعية على الكثير من الأساليب غير المشروعة التى انتهجها 
'برنامج المخايرات المضادة" فى السنوات السايقة. وهكذا تايع مكتب التحمقيقات 
الفيدرالى أعمال الاقتحام والتسلل التخرييى للأحزاب المناوئة للرأسمالية: والمنظمات 
المناوتة للحربء والمجموعات المداقعة عن البيئة» والمنظمات التى تدافع عن الحريات 
المدنية مثل الرايطة الوطنية للمحامين وأنصار المجموعات المتضامنة مع المسجونين 
السياسيين 39) . 


المسجونون السياسيون فى الولايات المتحدة 
تؤكد الحكومة الأمريكية ياستمرار أنها لا تحتجز أى سجنا ء سياسيينء ولكن 
الحقائق تدل على أن الولايات المتحدة شهدت تاريمًا طويلاً من الاعتقال الذى يعور 


لأسيابي سياسية. ققى عام ١5١5‏ أودع القائد العمالى الراديكالى "جو هيل" !11اا دول 
السجن ثم 3 تم إعدامه فى ولاية يوبا يسبب جريدة يعتقد معام المحققين أنه لم يردكيها. 
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وفى خلال الحرب العالمية الأولى أو بعدها مباشرة تم سجن القائد العمالى الكبير 
"يوجين ديبس ع6و0 مجموبع إلى خاتب عوالى نيج الاق كيكس اخترين دن 
الاشتراكيين والمناوئين العنف ومنظمى التشاطات العمالية الراديكالية» أو رحلوا من 
الولايات المتحدة. كما تم اعتقال الفوضويين الإيطالبين المشهورين "ساكو" و 'فنزيتى”» 
ويعد ذلك تم إعدامهما بجريمة يتفق جميع المحققين تقريبًا أنهما لم يرتكباها قط. 

وخلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية تم اعتقال المئات من المناوتين 
للحرب. وإقد تم اعتقال ..., ١7-١‏ من المواطتين الأمريكيين المسالمين الذين ينحدرون 
من أصول يابانية أثناء الحرب العالمية الثانية بعد أن انتزعوا من بيوتهم ومزارعهم 
وأعمالهم حيث أودعوا فى معسكرابتزاعتقال باعتبارهم يمثلون "خطرا على الأمن". كما 
تمت مصادرة بيوت الميّات من الأشخاص من أصول إيطالية فى مناطق الساحل 
الغريى للولايات المتحدة بمن فيهم أجدادٌ كبار السن احتجزوا قسرا. وتجدر الإشارة 
إلى أن "قانتون سميث” الصادر عام ٠194١منع‏ حتى مجرد الدعوة للأقكار الثورية» وقد 
استخدم هذا القانون لسجن العشرات من الأمريكيين الشيوعيين وغيرهم من ال مناوئين 
للرأسمالية من بينهم أحد قادة الشيوعيين وهو جس هول الهذا 65 الذى قضى تسع 
سنوات فى السجن أو ظل مختفيًا يسيب دعوته لأفكار سياسية اعتيرت متحرقة. 
وقضى آخرون فترات وراء القضبان لرفضهم التعاون مع الملاحقات التى شنها 
الكونجرس إيان الفترة المكارثية. وقد حكم على 'جوليوس وإيثيل روزتيرج ‏ 200 دبفابال 
وتعطمهىه2 5156١‏ يأنهما سرقا "أسرارا ذرية" وتم إعدامهما بناء على ما يعتيره بعض 
منفذى الحكم أنه كان أدلة مهلهلة أى غير موجودة أصلا. وقى عام ١16٠‏ وعلى مدى 
سنوات عديدة تالية أصدر الكونجرس قوانين تفرض على المجموعات "المخرية” تسجيل 
أسمائهم لدى المدعى العام كما تفرض على الأشخاص المشتبه فى ارتكابهم أعمالاً 
تخريبية أن يحتجزوا فى معسكرات اعتقال أثناء فترات الطوارئ القومية (4') , 

تم سجن عدة آلاف من الشبان أثتاء حرب فيتتام نظرا لأنهم رفضوا الخدمة فيما 
اعتبروه صراعاغير عادل. بينما اختار آلاف آخرون حياة المنقى. كما اعتقل فى مناسبة 
أو أخرى كل واحد من الناشطين المناوئين للحرب الذين كانوا يحتلون مراكز قيادية 
قومية أى حتى محلية» وقد أودع بعض هؤلاء السجن بينما اضطر آخرون للاختفاء (9") . 
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تعتقل مصلحة الهجرة والجنسية حوالى عشرة آلاف شخص من طالبى اللجوء : 
السياسى فى السجون فى ظروف سجن رهيية» ويعتقل بيعضهم لسنوات. وكان بعضهم 
قد فروا من التعذيب والتهديد بالقتل من قبل حكوماتهم اليمينية الموالية للرأسمالية, 
حيث شجبوا بشدة الأعمال المناقية لحقوق الإنسان فى بلداتهم الأصلية. ولهذا السبب 
بالذات يعامل هؤلاء كمشبوهين: وأصبحوا بذلك بمثابة سجتاء سياسيين فى الولايات 
المتحدة (:5) , 


يتلقى العديد من القادة السود المشاركين فى أنشطة تقدمية وفى مكافحة مروجى 
المخدرات أحكاما بالسجن بدون بينات كافية ويناء على تهم ملفقة. وعلى هذا الأساس, 
ويعد أن تم دس كمية من الهيروين » فى مكتبة "مارتن سوستر” :18وه5 «ناتهةة الذى 
كان يجاهر بمقاومة الاتجار بالهيروين » حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عام بتهمة توزيع 
المخدرات , وذلك بناء على أقوال شخص محكوم عليه اعترف فيما بعد بن شهادته كانت 
ملفّقة. وقد قضى سوستر تسع سنوات فى السجنء معظمها فى الحبس الاتفرادى: 
ويعد الكثير من الضغط من المجموعات التقدمية أصدر حاكم نيويورك 'ماريو كيومو” 
عفي] عن 59 , 

وضع الناشط “فرانك شفورد" 564أنا!5 5801 المناوئ للرأسمالية فى ستائتا 
مونيكا بكاليفورنيا - وهو أمريكى من أصل أفريقى - عدة يرامج تساعد فى تنظيم الناس 
لمجايهة مروجى المخدرات وحلفائهم القاسدين من سلك الشرطة. وقد تم اعتقاله بتهمة 
إطلاق النار على شخصين يعملان فى أحد المحال. وعلى الرغم من أن أيّا من هذين. 
الشخصين لم يتعرف عليه باعتباره الجانى المسلحء وعدم وجود أية أدلة.مادية ضده 
فقد صنفه الادعاء أثناء محاكمته بأنه "مخرب ثورى". كما قدم محاميه دفاعا ضعيقًا 
عنه بصورة تدعو للدهشة: وقد عين هذا المحامى نفسه إثر المحاكمة مياشرة مدعيا فى 
المقاطعة وذلك بعد أن قررت هيئة محلقين جميع أعضائها من البيض أن شفورد مذئنب 
وحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا. حقن شفورد فى السجن بمواد مخدرة وتعرض 
للضربء وحرم من العناية الطبية» وتم تحديد موعد لإجراء جراحة له فى المخ» ولم يمنع”" 
تنقيذ الجراحة إلا الضغط الذى مارسته الجماعات الناشطة فى المنطقة: علما بأن 
شفورد قضى عشر سنوات فى السجن 9) . 
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تم سجن قادة 'حركة الرجال السود ضصد الكوكايين'. وهى منظمة كرست نقسها 
لمحارية تجارة المخدرات فى نيويوركء حيث وجهت لهم تهم ملفقة "بحيازة أسلحة 
بصورة غير مشروعة, ومحاولة الهرب والتهجم' 9) ,: 

انتخب إيدى كارثان' ههطا:ه0 و5 رئيس بلدية » وكان أول رئيس بلدية من أصل ‏ 
أفريقى: وذلك منذ فترة 'إعادة البناء' لبلدة "تكولا" هاااه5 يولاية المسيسيبى » كما كان 
أول من قاوم بعناد الطبقة الثرية فى المنطقة. وقد رفض كارثان تعيين أتباع أصحاب 
المزارع الضخمة, وامتنع عن تلقى الرشاوى ويدأ يجرى تحقيقات فى حالات الفساد فى 
الإدارات السابقة, كما أخذ ينقذ برامج تتعلق بالتغذية, والرعاية الصحية» ورياض 
الأطفال. وترميم مساكن الفقراء. غير أن المجلس التشريعى الذى يسيطر عليه كيار 
المزارعين من أصحاب المصالح خفّض راتبه بحيث أصبح شيئًا لا يذكرء ومنعه من 
دخول مكتبه فى قاعة البلدية. وقد أوقف الحاكم جميع المخصصات الفيدرالية المقررة 
بلدة تكولا مما شلّ معظم البرامج التى ينفذها رئيس البلدية. وعندما عاد كارثان 
لدخول مكتيه فى مبنى اليلدية بمعاونة خمسة من رجال الشرطة اتهم بالتهجم وحكم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات وذلك بناء على شهادة شخص ما لبث أن سحب ششهادته. 
ولكن مكتب التحقيقات ظل يضع كارثان نصب عينيه حيث تم تمشيط سجلاته وأوراقه. 
ولم يجد بالنتيجة سوى أن كارثان كان قد فوض أحد مساعديه بالتوقيع على وصل 
. استلام معدات تتعلق برياض الأطفالء واعتبر ذلك بمثابة "احتيال" ٠‏ ولذلك حكم عليه 
بالسجن لأريع سنوات أخرى. وعندما تمت عملية سرقة ضد أحد أعضاء المجلس 
التشريعى وقتله وصدر حكم على القاتل اتهم كارثان بالتخطيط لعملية القتل. وقد أطلق 
سراحه فى النهاية يعد شن حملات احتجاج فى مختلف أتحاء البلاد ©") . وهكذا تعلم 
أصحاب الأصوات السود الفقراء فى تكولا درسًا حول ما ينتظر القادة الديمقراطيين 
عندما يتدخلون ضد قوة طبقية ثرية راسخة الأقدام » مهما كان هذا التدخل متواضعا. 

أما الناشط 'فريد هامتون الابن 148108100 4+, وهو ققائد فى حركة تقرير 
المصير للأمريكيين من أصل أفريقى (وابن فريد هاميتون أحد قادة النمور السود 
والذى قتل على يد رجال الشرطة) فقد تمت محاكمته بتهم ملفقة إذ اتهم بإشعال حريق 
فى شيكاغو. ولم تقم أية أدلة أثناء المحاكمة تظهر بأن لهامتون علاقة بتلك الحرائق 
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أو أن تلك الحرائق قد حدثت أصلاً. ومع ذلك فقد صر الحكم بسجنه ثمانية عشر 
عاماء كما تعرض بعد ذلك لإساءة المعاملة داخل السجن لأنه قام يتنظيم ينشط فى 
مجال حقوق نزلاء السجون *") . 

أما السجناء الذين يدعون لوجهات نظر سياسية راديكالية أى يشاركون فى 
احتجاجات تتعلق بظروف المعاملة فى السجن, فيتم إخضاع هؤلاء بالذات لبرامج 
هدفها السيطرة على أدمغتهم حيث يجيرون على تعاطى عقاقير لغسل المخ» كما 
يتعرضون للضرب والاعتداءء ولتقييدهم بالأصفاد لمدد مطولة, بالإضافة إلى عزلهم » 
وغير ذلك من صنوف التعذيب. وقد أشارت منظمة العفو الدولية فى تقريرها الصادر 
فى شهر أكتوير 1994 إلى أن نزلاء السجون يحتجزون فى وحدات شديدة التحصين 
بسيب ميولهم السياسية 9" , 

تم فيما بين أعوام ١474‏ و1411 اعتقال ما يزيد على ثلاثمائة من أعضاء منظمة 
النمور السودء حيث ظل الكثيرون منهم معتقلين لفترات مطولة دون أن يسمح بالإفراج 
عنهم بكفالة. وقد تم تجريم عشرة منهم على الأقل بناءً على أدلة ملفقة سحبت فيما 
بعدء ومع ذلك ظل كل واحد منهم مدة ثلاثين سنة فى السجن. وقى عام ٠٠١5؟:‏ كان 
ثلاثة من النمور السود لا يرالون فى السجن وهم "هيرمان بيل وأنطونى بوتوم” 
و"ألبرت واشنطن". وقد قامت محاكمتهم على شهادات كاذية: بينما كتم الادعاء جميع 
الأدلة. كما اتهم أحد قادة النمور السود وهو "جيرونيمى برات" يقتل امرأة بينما كان 
طالبًا فى جامعة لوس أنجلوس فى كاليفورنيا هاتلا والغريب أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالى فَقَد متعمدًا السجلات التى تظهر أنه كان وقت وقوع الجريمة يحضر اجتماعا 
للنمور السود فى أوكلاند على بعد أريعماتة ميل عن المكان الذى وقعت فيه تلك 
الجريمة. وقد اختار مكتب التحقيقات الفيدرالى إبقاء القاتل الفعلى طليقًا لكى يتمكن 
من سجن قائد سياسى راديكالى. وفى النهاية تم إلغاء هذا الحكم فى عام 19917 ودفع 
لبرات مبلغ ه,؛ مليون دولار تعويضًا 9") , 

هناك القضية الشهيرة لموميا أبى جمالء الذى ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه وهو 
عضو سابق فى منظمة التمور السودء وصحفى إذاعى وناقد صريح للظلم الاجتماعى 
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ووحشية الشرطة. وقد ظل موميا أبى جمال تحت رقابة الشرطة ومكتب التحقيقات 
الفيدرالى لسنوات على الرغم من أنه لم يكن له سجل إجرامى. وحين حاول منع أحد 
رجال الشرطة من ضرب أخيه أطلق الشرطى النار عليه وقّتل الشرطى بإحدى 
الرصاصات التى أطلقها هو نفسه. وفى محاكمة تخللها الكثير من المواقف المعيبة, بما 
فى ذلك عدم كفاءة الدفاع, وكذب الشرطة وتخويف الشهود أدين أبى جمال بتهمة القتل 
على الرغم من عدم وجود أدلة بالستية تريطه بإطلاق التارء ومن ادعاء عدة شهود بأن 
رجلاً آخر أطلق النار على الشرطى وقرّ هاريًا من«مسرح الأحداث (8") , 

أودع السجن كذلك أعضاء حركة الهنود الأمريكيين (الهنود الحمر) بمن فيهم 
ليونارد بلتيير 516 008:8ها الذى اتهم بإطلاق الرصاص على اثتين من عملاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالىء وتم الحكم عليه يناء على شهادات خطية بتهم تعترف 
الحكومة الآن بأنها كانت ملفقة. وظل بلتيير سجينًا منذ عام 191/1 وحتى عام ١٠.٠؟‏ (1) . 
وحتى عام ٠‏ كان لا يزال فى السجن أعضاء من "“جيش تحرير السود" ومن 
"حركة جمهورية أفريقيا الجديدة' (حركة انفصالية للسود)؛ ومن "الحزب الاشتراكى 
للشعوب الأفريقية" ومن الثوريين الصينيين والأمريكيين الشماليين المناهمضين 
للرأسمالية ومن متظمى الحركات الراديكالية ومن التاشطين فى حركة السلام (:") . 
وقد حكم على الوطنيين من اليورتوريكيين الذين يدعون أنهم يتمتعون بحقوق أسرى 
الحرب بأحكام يلغ متوسطها سبعة وستين عامًا بتهمة التآمر لإثارة الفتنة. خاصة فيما 
يتعلق بتبنيهم أفكارا تتعلق باستقلال جزر يورتوريكو وعضويتهم فى جماعة هدفها 
الإطاحة بالحكومة الأمريكية والحكم الأمريكى فى بورتوريكو )"١(‏ , علمًا بأن الفتنة 
تعرف على أنها التحريض على مقاومة السلطة الشرعية. 

قام أعضاء فى حركة يلاو شيرز 503:85 0ا510 أى "شفرات المحراث" - وهى 
مجموعة تدعو للسلام - قاموا بثقب الإسمنت المسلح فى مخرن لصواريخ نووية فى 
كتساس عام 19145 ٠‏ ويسبب هذا العمل الذى ينم عن الاحتجاج حكم على أحد عشر 
رجلا من هذه المجموعة بالسجن لمدة ثمانية عشر عامًا. كما حكم على باريارا كورزى 
لامان". وهى امرأة بيضاء من الطبقة العاملة وكانت فى مرحلة ما ناشطة فى تنظيمات 
مناهضة للتمييز العنصرى وفى "حركة سرية مناوئة للاستعمار", بالسجن خمسة عشر 
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عامًا بتهمة "التآمر لإثارة الفتنة' وهددت بأن تَصدر ضدها أحكام إضافية تصل إلى 
السجن لمدة 516 عامًا. امرأة بيضاء أخرى هى “ليندا إيفائز" أنشات تنظيمًا قعالاً 
ضد التمييز العنصرى حتى إن منظمة كو كلوكس كلان" «هلك! نا ناكا العنصرية 
المعروفة وضعتها على قائمتها الخاصة يمن تتوى تنفيذ عمليات لقتلهم. ولكى تحمى 
نفسها اشترت بنادق مستخدمة وثائق مزيفة. ولهذا السببء ولإيوائها شخصًا هاري 
فهى تقضى حكمًا بالسجن لمدة خمسة وأريعين عاما. أما "سوزان روزنيرج” وتيم 
يلتك" وهما ناشطان مناهضان لل رأسمالية فقد حكم على كل منهما بالسجن لمدة ثمانية 
وخمسين عامًا بتهمة حيازة أسلحة وانتحال هويات مزيفة؛ بينما حكم على "مارلين باك" 
التى أقامت تنظيمًا ضد حرب فيتنام بالتحالف مع حركة تحرير السودء بتهمة التآمر 
مناهضة سياسات الحكومة وياستخدام العنف لإتلاف الممتلكات الحكومية. ووصلت 
الأحكام التى حكم عليها بها إلى السجن لمدة ثمانين عامًا 9" . 

سيلفيا با رالدينى مواطتة إيطالية ناشطة فى مجال مناهضة الحرب والتعاطف 
مع حركة استقلال بورتوريكى وتحرير السود. ونظرا لأنها رفضت الشهادة أمام هيئة 
محلفين فقد حوكمت يتهمة التآمر واحتقار المحكمة, وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث 
وأربعين سنة. وإلى جانب سوزان روزنبج والبورتوريكية الوطنية "اليجاندرينا توريس' 
تم اعتقال بارالدينى لمدة عامين فى ليكسينجتون 6109108 ا بولاية كنداكي فى 
زتزانات محكمة الحراسة لا نوافذ لها , لا بدخلها الهواء الطلق بحيث لا يرين أحدًا من 
البشر وتخضعن للمراقية المستمرة عن طريق مجموعة من الكاميرات تحت العيون 
المعادية للحراس من الرجال. ويمرور الوقت ضعفت قوة إبصار السجينات الثلاث 
وصحتهن. وقد أجريت لبارالدينى عمليتان جراحيتان لإصابتها بالسرطان 
بينما تعرضت توريس لنوية قلبية (") . وتجدر الإشارة إلى أن أيا من كورزى - 
لامانء أى إيفانن, أى روزتبرج: أو بلنت» أو باكء أو بارالدينى» أو توريس أو أنا من 
قبيل هؤلاء قد جرمن بتهمة إيذاء أى شخص أو الإضرار بأى شىء»: وقد كن فى 
السجن لا يسبب ما كُنّ قد فعلنه. بل لأنهن كن ناشطات وداعيات لأفكار ثورية. 

باختصارء تصدر على المسجوتين السياسيين أحكام بالسجن لا تتناسب على 
الإظلاق مع التهم الموجهة إليهم. كما يحرمون بصورة روتينية من حق إطلاق مشروط 
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لسراحهم لفترات مؤقتة حتى ولى كان وضعهم يؤهلهم لذلك, وتقرض عليهم العرلة» 
ويتعرضون لإجراءات تستهدف تغيير مسلكهم: وللمعاملة الوحشية وغير ذلك من 
إجراءات عقابية خاصة. ويقضل الجهود الدوية لمجموعات المساندة فقطء يتم إطلاق 
سراح بعض هؤلاء المسجونين قبل إتمام فترات سجنهم كاملةٌ. ' 

سارت فى مدينة 'سياتل بولاية واشنطن الأمريكية فى شهر ديسمير ١155‏ 
مظاهرة كيرى شارك فيها ما يزيد على ثمانين ألقًا من أعضاء نقايات العمال» ومن 
أنصار المحافظة على البيئة» ومن التقدميين من مختلق الألوان احتجاجًا على اجتماع 
عقد هناك لمنظمة التجارة العالمية» وهى المنظمة الدولية الرأسمالية التى تتبنى سياسات 
القوى المسيطرة على الأسواق المفتوحة (أى حكم نخبة الأقلية) وتفرض سيطرتها على 
السيادة الوطنية الديمقراطية (سنيحث هذا الموضوع فى الفصل القادم: أى القصل 
الحادى عشر من هذا الكتاب) (©') . وفى أوائل عام 1١٠١‏ قامت مظاهرة كبرى أخرى 
فى العاصمة الأمريكية واشتطن. كانت هذه المرة ضد صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولىء تلتها فى صيف ذلك العام مظاهرة فى مدينة فيلادلفيا ضد ال مؤتمر الانتخابى 
للحزب الجمهورى لاختيار مرشح الحزب للرئاسة الأمريكية» وفى لوس أنجلوس ضد 
المؤتمر الانتخابى للحزب الديمقراطى. وقد انتهجت قوات الشرطة فى كل تلك المناسبات 
سياسات قمعية حيث قامت بإغلاق مكاتب المحتجين بناءً على أعذار واهية, ولجأت 
للضرب واستخدام الغاز المسيل للدموع, ولاعتقال المئات من المحتجين بحجة القيام 
"بهجمات رادعة. علمًا بن المتظاهرين لم ينتهجوا وسائل العنق ودون أسياب تبرر 


 ..‏ الإجراءات المتخذة ضدهم. وفى فيلادلفيا احتجز أحد قادة المحتجين على أن لا يطلق 


سراحه إلا يكفالة مليون دولار ما لبثت أن خفضت إلى ٠٠١.0٠١‏ دولار» علمًا بن 
التهم التى كانت موجهة إليه ما لبثت أن أسقطت لعدم توفر الآدلة 9؟) . 


فيما يتعاق بمظاهرة الاختجاج فى واشنطن العاصمة, يقول أحد المشاركين فيها 
إن قوات الشرطة “لا تلجأ لتجميع قواها فيما يبدى لمحارية الجريمة”. ولا تستجيب لأى 
اتصال من قبل المواطنين فى حالة وقوع عمل إجرامى إلا بمنتهى التباطؤء ولكنها تصل 
بسرعة؛ حاشدة كل قواها وأسلحتها الثقيلة لسحق المظاهرات السلمية؛ بل وكذلك لفض 
جلسات التدريب التى يحاول فيها المحتجون أن يتعلموا كيف يمكنهم تنظيم أتفسهم 
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بصورة قانونية وفعالة. وتساط: "أين تكون تلك القوات فى بقية أيام السنة عتدما 
نحتاجها؟7) يمكنتا أن نقول الشىء ذاته عن قوات الشرطة فى المدن الأمريكية 
الأخرى. فهذه القوات تيدى أكثر مقدرة ونشاطًا لدى الهجوم على المحتجين مما تكون 
عليه لدى مواجهة العصابات الإجرامية. 


القتل السياسى فى الولايات المتحدة 


كانت قوات الشرطة تهاجم المحتجين على حرب فيتتام فى داخل أسوار العشرات 
من الجامعات وأثناء المظاهرات الكيرى فى مختلف أتحاء الولايات المتحدة. ولقد أطلقت 
قوات الشرطة فى "أورانجبيرج" #8ناط0:38896 فى ساوث كاروليتا الثار على مظاهرة 
سلمية داخل أسوار الجامعة مما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب من الأمريكيين السودء 
وإصابة سبعة وعشرين آخرين بجراح ") . أما قوات الحرس الوطنى فى أوهايو فقد 
قتلت أريعة من الطلاب البيض وشوهت اثنين آخرين كانوا جميعًا يشاركون فى 
احتجاج مناهض للحرب فى جامعة كنت" الحكومية. ويعد عشرة أيام من ذلك: فى 
ولاية الممسيسبى وفى كلية جاكسون الحكومية: وطلابها جميعًا من السودء فتحت 
الشرطة النار على سكن الطاليات حيث تجمع الطلاب المحتجون فقتلت طالبين وأصابت 
ما يزيد على عشرة آخرين يجراح. فى هذه الحوادث وغيرها والتى لم تكن فيها حياة 
قوات الشرطة معرضة للخطر على الإطلاق استخدمت هذه القوات العنف والقتل ضد 
محتجين غير مسلحين. ومع ذلك فإن التحقيقات التى وصفت بأنها "محايدة" برأت 
السلطات المسئولة عن أعمال القتل التى قامت بها القوات الرسمية. ْ 

هاجمت الشرطة حزب النمور السود (وهى منظمة ماركسية ثورية) فى أكثر من 
عشر مدن أمريكية حيث حطمت المكاتب وسرقت آلاف الدولارات من أموالها واعتقلت 
وضريت وأطلقت النار على من فيها فى عمليات مخطط لها بالتنسيق مع مكتب 
التحقيقات الفيدرالى. ولقد قتلت الشرطة أريعة وثلاثين من النمور السود على الأقل فى 
أوائل السبعينيات يمن فيهم قائد الحزب فى منطقة شيكاجو فريد هامتون (الأب) الذى 
أطلقت عليه النار وهو نائم فى فراشه. أما القوة شبه العسكرية والتى أطلق عليها اسم 
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قوة "حفظ السلام' والتى أنشاها المكتب الأمريكى لشئون الهنود تحت مظلة مكتب 
التحقيقات الفيدرالى» فقد شنت حملة إرهابية على مستعمرة 'بأين ريدج" عو81 هدام 
وكانت مسئولة بشكل مباشر عن مقتل أكثر من ستين شخصا وعن مئات الهجمات 
ضد أنصار حركة الهتود الأمريكيين 8 . 

وقد تعرض ثلاثة للقتل من منظمى برامج الحوارات التليفزيونية حول هاييتى فى 
مدينة ميامى الأمريكية والذين أذاعوا على الهواء تعليقات حول عمليات القمع العسكرية 
لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى هابيتى قيما بين عامى ١99١‏ و ١9915‏ 1 . 
كما تعرض كوييون دعوا لسياسة تميل إلى المصالحة مع الحكومة الكويية الشيوعية» 
لتهديدات وهجمات. وقد أعلنت مجموعة كويية إرهابية معادية للاشتراكية مسئولياتها 
عن إحدى وعشرين عملية تفجير بالقنايل بين عامى 1970 ى-11 وعن قتل دبلوماسى 
كويى فى نيويورك» ومع ذلك لم يتعرض أى من أفراد المجموعة للاعتقال إلا مرتين. 
كما جرت عملية تفجير سيارة فى ميامى أدت إلى بتر ساقى مدير إذاعة كوبية دون أن 
يتم التوصل إلى تفسير لها حتى الآن. وعندما تم تدمير مركز الدراسات الكوبية بفعل 
قنبلة قامت الشرطة باستجواب مدير المركز حول الراديكاليين اليساريين قى حين لم 
يتم القيام بثى تحريات حول مجموعات المنفيين التى اعترفت علنًا بأتها هى المسئولة 
عن عملية التفجير (:*) . 

قيما بين عامى ١941‏ و1117 تمت إحدى عشرة عملية إطلاق رصاص قاتلة فى 
الولايات المتحدة ضد ناشرين وصحفيين وناشطين فيتناميين كانوا يدعون لتطبيع 
ااعلاقات مع الحكومة الشيوعية فى فيتنام. وقد أعلنت "المنظمة الفيتنامية للقضاء على 
الشيوعية واستعادة الأمة" التى تتخذ من الولايات المتحدة مركرًا لها مسئوليتها عن كل 
هذه الحوادث. أحد ضحايا هذه الهجمات الذى نجا من الحادث تعرف على الشخص 
الذى حاول قتله. وهى زعيم إحدى عصابات الابتزاز الفيتنامية. وقد تم تجريم المهاجم 
غير أن الحكم ما لبث أن نقض بناءً على طلب الادعاء نظرا لأنه لم يكن للمتهم "سجل 
إجرامى سابق فى الولايات المتحدة". أما الشرطة ومكتب التحقيقات القيدرالى فدأيا 
على الادعاء بان مثل هذه الهجمات غير مرتبطة ببعضها البعض وأنها غير ناشئة عن 
.دوافع سياسية. وذلك على الرغم من بيانات هذه المنظمة الفيتنامية التى ادعت 
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باللغة الفيتنامية فى “جاردن جروفة بكاليفورنيا بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالى متآخرا 
فى تحرى ما إن كان هناك "تمط إرهابى آخذ فى الظهور” (١؟)‏ . 


هناك أيضًا القضية الغريبة للبروفيسور "إدوارد كويرمان"» وهو أمريكى قتل فى 
مكتبة فى جامعة كاليفورنيا الحكومية» فى 'فوليرتون" .8ه#عاانا5 كان كويرمان قد 
تلقى تهديدات بالقتل باعتباره مؤسسمًا لمنظمة تدع لتعاون علمى مع فيتنام. وقد اعترف 
المهاجر الفيتنامى “لام فان منه", وهى أحد طلاب كويرمان السابقين» بأته شهد مقتل 
البروفيسور وتم اعتقاله. وطبقا لإفادته فقد أخرج كويرمان بندقية ما لبثت أن انطلق 
الرصاص منها دون قصد مما أدى إلى مقتله. ويعد ذلك غادر "منه" المكتب فزعاء تبعا 
لإفادته. وهى يحمل البندقية معه لسبب غير واضح. ويعد ذلك اصطحب إحدى الفتيات 
لمشاهدة فيلم سينمائى ثم ما لبث أن عاد إلى المكتب وأعاد البندقية إلى يد كويرمان. 
بدت فى المكتب آثار عراك: وجادل محامى "منه"' أنها نتجت عن محاولة كويرمان 
النهوض ثانية بعد أن ترك على أساس أنه فارق الحياة. ولم يقدم الادعاء إلا القليل ردا 
على القصة غير المعقولة التى رواها "منه" الذى اتهم بالتسبب دون قصد فى مقتل 
إنسان وحكم عليه بالسجن ثلاث ستوات قضى منها سنة واحدة فى السجن. وتجدر 
الإشارة إلى أن 'منه" كان قد اعتقل من قيل بتهمة حيازة مواد مسروقة. كما وجدت 
الشرطة بنادق قى سيارته وييته؛ علمًا از ماع يدام ينينية فى الأ قادت يتعرير. 
المحامى الذى تولى الدفاع عنه 9؟) . 


وفى شيكاغوء ويعد عدة تهديدات بالقتل قتل 'رودى لوزانئ" فى بيته من قبل 
شخص طرق بابه مدعيًا بأته يريد أن يشرب ماءً ولم يسرق شيئًا إثر قتله. علمًا بأن 
لوزاتو وهى من أصل إيطالى كان منظمًا عماليًا شيوعيًا شارك بفعالية فى العمل 
لتوحيد عمال من أمريكا اللاتينية من السود والبيض حول قضايا الطبقة العاملة. وقد 
ذكر أفراد عائلته أن المساعدين الطبيين الذين وصلوا إلى المكان قالوا إنهم يستطيعون 
إنقاذ لوزانى غير أن رجال الشرطة منعوهم من الاقتراب منه بحجة '"احتمال 
تيديد الأرلة" 19) , 
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من حوادث القتل الأخرىء أو حوادث الموت المشكوك فيها فى الولايات المتحدة 
مقتل 'مانويل دى دوا" وهو صحفى كان يتحدث فى مقالاته باستمرار عن مروجى 
المخدرات والأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال» وآلان بيرج » وهى مذيع يقدم 
برنامجًا حواري تليقزيونيًا فى دنفر وكان يجادل بانقعال أشخاصا يتصلون ببرنامجه 
ويبدون آراءً عنصرية. وقد أطلق عليه الرصاص أعضاء فى مجموعة تؤمن بتفوق العرق 
الأبيض. ثم هناك 'دون بولس" الذى كان متغمسًا فى ة فترة قتله فى تحقيق حول 
فضيحة مالية عميقة الأبعاد قيل إنها تمس عددًا من أقوى القادة السياسيين وأصحاب 
مؤسسات الأعمال فى أريزوناء وآكارين سيلكوود" التى كانت تحقق قى الإهمال فى 
تأمين السلامة من الإشعاع فى شركة كير - ماك جى هت ./64اء وأدانى 
كاسولارو" الذى كان من شأن تحريه لمظاهر القساد فى الحكومة والشركات الكبرى أن 
يورط مسئولين أمريكبين كباراء وديقيد نادل وهو ناشط ومنظم سياسى فى بيركلى 
يكاليفورنيا علمًا بأن الشرطة تعرف قاتلهء وهى يعيش طليقًا فى مكان معروف فى 
المكسيكء وكذلك الكولوتيل فى اليحرية "جيمس ساياو" فى سلاح الجى التابع للبحرية 
الأمريكية فى "إل- تورو" ه:70-/© (والذى أعلن أن موته كان نتيجة لانتحاره علمًا بأن 
رأسه كان محطما من الخلف) والذى كان قد هدد بالكشف عن قساد بين مديرين كبار 
لهم علاقة خفية بترويج المخدرات. وأريعة أخصائيين ومتعهدين كانوا على علاقة بعملية 
"إل- تورو" والذين وجدوا جميعًا موتى فى ظروف تثير الشبهات. هذا ولم يجر أى 
تحقيق حقيقى حول أى من حوادث القتل تلك (9) . 


دفء فى التعامل مع عنف الفئات اليمينية 


على العكس من أسلوب تعاملهم مع اليسارء لا يفعل عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالى الكثير لكى يثنوا المجموعات اليمينية المتطرفة عن نشاطاتها العنيفةء بل إنهم 
كثيراً ما يساندون نشاطاتها. فقى سان دييجو مثلاً مول مكتب التحقيقات الفيدرالى 
مجموعة خفية سميت باسم 'منظمة الجيش السرى" تراوحت أعمالها من السرقة إلى 
إشعال الحرائق وعمليات الاختطاف ومحاولات القتل '*) . وقد كشفت لجنة المخابرات 
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فى الكونجرس الأمريكى عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالى نظم واحدا وأريعين قرعا 
من منظمة "كو كلوكس كلان” العنصرية فى نورث كارولينا. ولم يفعل مخبرو مكتب 
التحقبيقات القيدرالى فى داخل منظمة الكلان أى شىء لوقف أعضاء المنظمة عن 
ارتكاب جرائم القتل وغيرها من أعمال العنفء يل إنهم شاركوا فيها فى بعض 
الحالات. مثلما حدث فى مذبحة جرينزيورى (بكارولينا الشمالية) التى قتل فيها أريعة 
من أعضاء حزب العمال الشيوعى إذ ساعد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى القتلة 
بتزويدهم بالأسلحة وإرشادهم إلى مكان تواجد أعضاء الحزب (!1*) . 


قيما بين أعوام 1479 و1977 أدارت المخابرات العسكرية بالاشتراك مع الفرقة 
الحمراء التابعة لشرطة شيكاجو منظمة أطلق عليها مسمى “كتيبة العدالة". هاجم 
أعضاء هذه المنظمة المحتجين والمتظاهرين المناوئين للحرب مستخدمين الهراوات 
والمواد المسببة للدوارء واقتحموا مقار المنظمات المشاركة فى الاحتجاجات ليسرقوا 
الملفات. كما قاموا بنهب إحدى المكتبات التقدمية وارتكيوا عدة أعمال إجرامية ضد 
أولتك الذين لم يلتزموا بمبادئ وقيم السوق المفتوحة لدولة الأمن القومى 9؟) . 

على العكس من الفترات الفلكية التى حكم فيها بالسجن ضد منشقين مناوئين 
للحرب ومعادين للنظام الرأسمالى فإن اليميتيين الذين يرتكيون أعمال عنف يجدون 
معاملة مخففة جدًا. وكمثال على ذلك أعضاء المليشيا اليمينية المسماة 'فايبرز” #6ومالا 
(أى الأفاعى السامة) الذين يشتيه بأتهم يخططون لأعمال عنف ضد المنشآت الحكومية, 
وهم متهمون بالتآمر لصنع وحيازة أدوات مدمرة. فقد صدرت ضد هؤلاء أحكام تتراوح 
بين سنة واحدة وتسع سنوات, ولكن تم الإفراج عن البعض من هؤلاء ووضعوا تحت 
المراقبة ولم يقضوا أى وقت فى السجن على الإطلاق *) . ونفس المحكمة فى لويزيانا 
التى حكمت على الناشطة فى مجال الحقوق المدنية 'ليندا إيفائز" بالسجن لمدة خمسة 
وأريعين عامّاء حكمت على 'دون بلاك" وهو عضى فى منظمة كو كلوكس كلان" 
العنصرية والذى قام بنقل أسلحة بصورة غير مشروعة وحاول إنشاء كارتل للمخدرات. 
بالسجن لثلاث سنوات, ثم خرج من السجن بعد سنتين. 
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قلما تعمد الشرطة للقيض على الجناة عند ارتكاب أعمال عنف يمينية ضد 
اليسارء وعندما سئل مسئول فى وزارة العدل الأمريكية عما تنوى الحكومة القيام به 
ضد حوالى خمسة عشر معسكرا لقوات يمينية شبه عسكرية فى الولايات المتحدة 
أجاب ذلك المسئول بأن هذه المعسكرات لا تعتبر فيما يبدو خرقًا لأية قوانين 
فيدرالية 9؛) . وحين قتل شخصان مكسيكيان اشتراكيان بوضع قنابل فى 
سيارتيهما لم يقم مكتب التحقيقات الفيدرالى بأية اعتقالات. وعندما دمرت قنبلة قوية 
مكاتبي عدة مجموعات تقدمية ومنظمات حقوق مدنية فى نيويورك مما أدى لإصابة ثلاثة 
أشخاص لم تقم الشرطة إلا بتحريات روتينية تفتقر إلى الحماس. ويعد سلسلة من 
التهديدات قتل أحد منظمى حركة ضد الأسلحة النووية فى مدينة هيوستن بينما أصيب 
مساعد له بجروح خطيرة» ولم تتوصل الشرطة إلى أية أدلة تشير إلى القاعلين (:*) . 

لدى قيام عملاء الدكتاتور القليبينى فيرديناند ماركوس يعمليات ضد المنشقين 
ماركوس. وقد اعترف أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه شهد عملية قتل اثتين 
من القادة الفليبينيين اللذين كانا من الزعماء البارزين فى الحركة المناهضة لماركوس. 
ولكن مكتب التحقيقات رفض الإفراج عن مئات الوثائق المتعلقة بهذه القضية (!*) . 

كذلك تعاون مكتب الد لتحقيقات مع قوات الأمن الخاصة بالسلفادور حيث تم 
تزويدهم بأسماء اللاجئين السلفادوربين الذين كانوا على وشك أن يرحلُوا من الولايات 
المتحدة لكى تقوم قوات الأمن السلفادورية باعتقالهم لدى عودتهمء وليواجه البعض 
منهم التعذيب والموت. ولقد عانى الناشطون السلقادوريون فى الولايات الملتحدة من 
الهجمات وعمليات الاختطاف والتهديد بالقتل وتدمير سياراتهم واقتحام أماكن سكنهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة لم تتحرك قط ولم تقم بأية محاولة جدية للتحقيق فى 
هذه الحوادث 9") , 

سارع مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى القيام باعتقالات عندما تعرضت “جودى 
بارى' وداريل شيرنى" الناشطتان فى مجال الحقاظ على البيئة لإصايات بسبب 
انفجار قتبلة فى سيارتهما فى عام .١114١‏ ولكن المكتب اعتقل بارى وشيرنى حيث 
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وصفتا بأتهما "ناشطتان راديكاليتان" وادعى بأن القنيلة كانت لهما. أصيبت بارى, 
وهى داعية قوية للعنف ومتسقة فعالة, بإصابات بالغة فى الانقجار. وتجدر الإشارة إلى 
أنها لم تتماثل للشفاء من إصاباتها إلى أن ماتت بالسرطان فى عام ١191‏ وقد تم 
إسقاط التهم فى النهاية لعدم وجود أدلة, ولكن مكتب التحقيقات لم يحدد أى مشيوهين 
آخرين فى الحادثء غير أن المنظمة التى تنتمى إليها بارى شنت دعوى مضادة نتهم 
فيها مكتب التحقيقات نفسه بالتورط فى عملية التفجير (") . ويواجه المدافعون الناشطون 
عن البيئة أعمال عنف وتخويف فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسيب نشاطاتهم 
السياسية؛ وتغض سلطات إنقاذ القانون الطرف عن هذه التهديدات وأعمال العنف (؛"). 


لقد تمكنت جماعات النازيين الجددء وحليقى الروس وغيرها من الإرهابيين 
اليمينيين من شن أعمال عنف متكررة, بل إنها تدعى علدا مسئوليتها دون أن يتم 
القبض على أى من أعضائهاء وهذا يعنى أن من عليهم تنقيذ القانون لم يبذلوا 
إلا جهد قليلاً لتتبع نشاطات هذه الجماعات اليمينية للحيلولة دون ارتكابها لأعمالها, 
وذلك على العكس مما تفعل إزاء الجماعات اليسارية المسالمة والمشروعة. وهذا أمر غير 
مستغربء بل ومتسق مع الموقف العام. فالمجموعات اليسارية - مهما كانت مسالمة 
وقاتونية - إنما تتحدى التظام الرأسمالى أو بعض سمات امتيازاته وإساءاته؛ بيثما 
المجموعات اليمينية - مهما كانت عنيفة وغير شرعية - فهى تقوم بأعمالها القذرة 
لماح النطاع الرأسمالى. ولذا فقد كان هناك تمائل فى المصالح بين اليمينيين 
ومنقذى القانون: بل وتمائل فى الآساليب المتبعة فى الكثير من الأحيان. أما عندما يقوم 
المتطرفون من اليمينيين بأعمال التزييف أو سرقة البنوك» ويخططون لهجمات ضد 
أهداف فيدرالية بدلاً من الأهداف الخاصة بالقوى اليسارية؛ مثل تفجير المبنى 
الفيدرالى فى مدينة أوكلاهوما والذى أودى بحياة ١74‏ شخصًا بمن فيهم 15 طفلاً 
فى عام 1146 فإن قوات تطبيق القانون تتحرك ضدهم, ولكن هذا يحدث متآخراً 
فى بعض الأحيان. . 
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أوتوقراطية الأمن القومى 


يوجد داخل الحكومة الأمريكية ما سماه البعض 'نولة الأمن القومى' والتى تتكون 
من الرئيس ووزيرى الخارجية والدفاعء بالإضافة إلى مجلس الأمن القومى» ورئكاسة 
الأركان: ووكالات المخابرات العديدة. تتصرف دولة الأمن القومى هذه فى كثير من 
الأحيان كقوة مستقلة قائمة بذاتها لا تخضع للمساطة: والوظيفة الرئيسية لهذه الدولة 
هى إلحاق الهزيمة بالقوى السياسية التى تستهدف إيجاد بدائل لنظام العولمة القائئم 
على السوق المفتوحةء أى تحاول طرح سياسة تعيد توزيع الموارد الاقتصادية» حتى 
ضمن الإطار الرأسمالى القائم. 

لا توجد لدى الكونجرس فكرة دقيقة عما يخصصه المجلس نفسه من اعتمادات 
لعمليات المخابرات نظر لأنه يتم إخفاء الرقم الإجمالى ضمن بنود. أخرى للميزانية - 
وفى هذا خرق للمادة الأولى» القسم التاسع من الدستور التى تقول: 'لن يتم سحب أية 
أموال من الخزينة إلا بموجب اعتمادات تخصص بحكم القانون» وعلى أن تنشر بين 
وقت وآخر بياتات وحسايات للإايصالات والمصروفات الخاصة بجميع الأموال العامة . 
ولقد تم التصويت يرفض جميع المحاولات التى تمت فى الكونجرس مطالبة يالكشف عن 
جميع مصروفات وكالات المخايرات. ويقدر يعض المطلعين على الأمور أن مجموع 
الميزانية الفيدرالية لأجهزة المخابرات أكبر من النفقات الفيدرالية الإجمالية المخصصة 
للتعليم فى الولايات المتحدة (**) . 

هناك وكالة المخايرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البتتاجون) 
والتى تقوم بالتجسس العسكرى والمخايرات المضادة. هناك كذلك مكتب المخايرات 
والبحوث الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية. كما أن لكل سلاح عسكرى من أسلحة 
البنتاجون - بما فيها الجيشء والأسطول والسلاح الجوى - ولكل قيادة إقليمية حول 
العالم خدمات مخابراتها الخاصة (*) . أما مكتب الاستطلاع القومى ١/80‏ فهو يشرف 
على أقمار اصطناعية عديدة تدور حول الأرض للتنصت على المكالمات الهاتفية: 
والاتصالات الديلوماسية. ولتصوير الأهداف الأرضية التى يتقرر استهدافها فى 
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المستقيل فى عمل عسكرى. يقدم هذا المكتب تقاريره لوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية 68 ولوزير الدفاع: ولكنه لا يقدمها للكوتجرس الذى لا يعرف إلا القليل 
فيما ببدى عن عمليات ذلك المكتب. وقد كشف النقاب فى أوائل التسعيتيات عن أن مكتب 
الاستطلاع القومى لم يستطع أن يحدد أين تم صرف ميلغ 5 مليارات دولار من 
المخصصات السرية. وتم حينذاك إقصاء اثنين من كبار مديرى المكتب غير أن أحدا 
لم يودع فى السجن يسيب ذلك 9") . 

تقوم وكالة الأمن القومى التابعة للبنتاجون والتى أنشئت عام 1107 بقك الشقرات 
السرية كما تراقب كل المكالمات الهاتفية واليرقيات المتبادلة بين الولايات المتحدة 
والبلدان الأخرى. وجانبًا كبيرا من المكالمات الهاتفية الداخلية. كما يمكن لمكتب 
التحقيقات الفيدرالى 81 أن يكون ضالعًا فى مراقبة يريدنا الإلكتروتى » وهو 
يستخدم جميع أنواع تكنولوجيا البيولوجيا الإحصائية والمراقبة لتتبع الناس (8*) . 

فى حين يفترض فى وكالات المخابرات المختلقة أن تحمينا من التهديدات 
الخارجية فإنها تشفل جانيًا كبيراً من وقتها فى الواقع فى التحكم فى الجمهور فى 
داخل الولايات المتحدة. ولقد اعترفت هذه الوكالات بأنها تقوم بأعمال استطلاع تتعلق 
بأعضاء الكونجرسء والبيت الأبيضء ووزارتى الخزانة والاقتصاد بالإضافة إلى الملابين 
من الموظفين. وهى تزرع رجال مباحث من جاتبها فى مختلف الوكالات الآخرى 
للحكومة وتنشر قصصبا عن طريق أجهزة الإعلام والمئات من الصحفيين والمحررين. 
ولقد مولت وكالة المخايرات المركزية وحدها نشر مئات الكتب وامتلكت أكثر من مائتى 
محطة إذاعة وصحيفة ومجلة ومؤسسة نشر للكتب. كما جندت الوكالة حوالى خمسة 
آلاف من الأكاديميين فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة كجواسيس وياحثين حيث 
تقوم سرًا بتمويل ومراقبة أعمالهم. تسلل عملاء وكالة المخايرات المركزية الأمريكية إلى 
مجموعات الطلاب والعمال والبحوث العلمية وشاركت فى المؤتمرات الأكاديمية. بل تقوم 
الوكالة بنفسها يتتظيم برامج تعاون الأخصائيين المقيمين مع الأساتذة وهى تقدم منحا 
دراسية لطلاب الدراسات العليا (1*) . 
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< لقد تسللت وكالة المخايرات المركزية الأمريكية إلى المنظمات المنشقة وخريتها فى 
داخل الولايات المتحدة وخارجها. كما قام عملاء الوكالة بتخريب 'المؤتمر القومى 
للسياسات الجديدة" وهى عبارة عن ائتلاف من التقدميين الذى كان يسعى لتطوير 
مسار مستقل عن الأحزاب السياسية الرئيسيةء حيث أطلق على عملية التخريب هذه 
اسمًا رمزئًا هو "عملية الفوضى" .3208© «وتات,»م0 وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر 
لم يتعاف قط من الهجمات التخريبية التى تشنها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من 
داخل المؤتمر نقسه (:") . 
اعترفت وكالة المخايرات المركزية الأمريكية بأتها قامت ب ١59‏ مشروع سيطرة 
على العقول فيما يزيد على ثمانين مؤسسة: وقد طبقت هذه المشاريع فى بعض الأحيان 
على أشخاص لا يدركون بأنهم يتعرضون لهاء وكانت مسئولة عن موت واحد على الأقل 
من موظفى الحكومة .)'١(‏ وفى خرق لقانون الآمن القومى الصادر فى عام ١1417‏ 
والذى ينص على أنه لن يكون لدى المخايرات المركزية الأمريكية 'شرطة:؛ أو إمكانية 
إحضار أشخاص للمثول أمام المحكمة؛ ولن تكون لها وظائف تتعاق يتتقيذ القانون 
أو الأمن الداخلى” فقد قامت الوكالة بتسليح وتدريب قوات الشرطة المحلية فى الولايات 
المتحدة. ويموجب أمر تنفيذى أصدره الرئيس ريجان تم تخويل وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية سلطة القيام بعمليات مراقية داخلية ونشاطات سرية ضد مواطنين 
أمريكيين فى داخل الولايات المتحدة وخارجهاء وبالدخول فى عقود سرية مع شركات 
كيرى وهيئات أكاديمية ومؤسسات وأفراد آخرين يهدف تقديم خدمات ويضائع. 
وللوكالة اتصالات أيضًا مع حوالى أريعمائة من وكالات الخدمات العسكرية والمخايرات 
الأجنبية فى بلدان أخرىء وتقوم بتجنيد أشخاص فى هذه الوكالات 9') . 
لا تكتفى وكالات المخابرات المركزية يجمع المعلومات» بل ارتكيت جرائم بشعة 
بحيث يمكن للمرء أن يملأ كتايًا كاملاً فى وصف جرائم وكالة المخايرات المركزية ضد 
الإنسانية, علمًا بأته كتبت بالفعل كتب كاملة حول هذا الموضوع. استخدمت قوات 
الأمن القومى الأمريكية كل الوسائل لقلب أنظمة حكم شعبية أو حكومات انتخبت 
ديمقراطيًا فى بلدان مثل جواتيمالاء واليونان» والبرازيلء وتشيلىء وإندونيسياء 
والأرجنتين؛ وزائير والفلبين وأقامت مكانها أنظمة رجعية تخدم بصورة كلية مصالح 
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الشركات الأمريكية الكبرى. وما أوردته مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن 
استخدمت» دون تمييز» الوسائل غير المشروعة المناوئة للإارهاب" لمقاومة التمرد. "الناس 
يقتلون أى يختفون على أساس تهم بسيطة... وتجرى الاستجوابات بطريقة وحشية, 
ويستخدم التعذيب ونشويه الأحساد. وتحن (الحكومة الأمريكية) نتغاضى عن ذلك. لقد 
شجعنا الجيش الجواتيمالى على ارتكاب هذه الأعمال" 9") . 

أما البلدان التى تمكنت من القيام بثورات شعبية مثل نيكاراجوا وموزمبيق 
وأنجولا فقد تم تدمير اقتصاداتها وشعويها فى الحال بقعل الهجمات الدموية التى 
للمسئولين. وحرضت على عداوات عرقية,. ومولت وساعدت جيوشا سرية وقوات شيه 
واغتيالات ضد الاتجادات العمالية والفلاحية. وضد منظمات دينية وطلابية فى بلدان 


عديدة 02 , 


وفيما يلى بعض الأمثلة: 

© اعترفت صحيفة نيويورك تايمز بأن شيدى جاجان 3920ل 686001, الماركسى- 
اللينينى الذى قاد جمهورية غياناء ذلك اليلد الأمريكى الجنويى الصغير إلى الاستقلال 
وكان أول رئيس وزراء متتكب شعييا فى ذلك اليد كان ضهية وكالة المكُايرات 
الأمريكية. فقد شنت هذه الوكالة حملة لزعزعة استقرار غيانا شملت نشر معلومات 
مزورة: والقيام بعمليات التخريبء والتحريض على القلاقل العمالية وإثارة أعمال الشغب 
الفتجدرية وحاء امقراق المستستفة دهةة المقات ف يعد عرون كلاقيق كه مخ تك 
الأخداث فى نعى جاجان عند وفاته 9') . 

© اتهم مجلس مراقية أجهزة المخابرات, وهى هيئّة رئاسية, وكالة المخابرات 
المركزية بشراء عدد من الضباط العسكريين الجواتيماليين الذين "يشتبه فى قيامهم 
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بعمليات اغتيالات سياسية وقتل دون محاكمة وعمليات اختطاق وتعذيب". كما أعلن 
المجلس أن الوكالة كانت تعرف حقيقة نشاطات هؤلاء الضباط حق المعرفة (7) , 


© أظهرت تحقيقات أجرتها صحيفة بالتيمور صن فى هندوراس واستمرت أريعة 
عشر شهرا أن المئات من المواطنين اختطفواء وعذيوا وقتلوا فى الثمانينيات على يد 
وحدة من جيش سرى دريتها وساندتها وكالة المخايرات المركزية الأمريكية 9") . 

© حتى عام ١٠٠٠؟‏ ظلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تزود المتمردين 
اليمينيين فى أنجولا بالسلاح والمؤن لمتابعة حرب الاستنزاف التى يشتونها بعد أن 
خسر زعيمهم "جوناس سافيمبى'" الانتخايات: علمًا بأن هذه الحرب استمرت لمدة 
خمسة وعشرين عام وأودت بحياة مليونى إنسان. وطوال تلك الفترة كانت الوكالة تنقى 
أمام لجان الكونجرس بأته يتم تسريب أسلحة للمتمردين فى أنجولا 9") , 

© اعترف قائد المجموعة اليمينية شبه العسكرية 588814 التى كانت تثير الرعبي 
فى هابيتى بأنه كان عميلاً يتلقى المال من وكالة المخابرات المركزية. وقد اتهمت هذه 
المنظمة بذبح الآلاف من الناشطين الديمقراطيين فى هاييتى. قائد آخر من الزمرة 
العسكرية الحاكمة فى هاييتى دريته القوات المسلحة الأمريكية ومرتبط بوكالة الأمن فى 
هابيتى التى تساندها وكالة المخابرات الأمريكية هى "جوزيف مايكل فرانسوا" أشرف 
على فرق الموت ورجال العصاباتء وقد اتهم بتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات 
المتحدة. قائد هابيتى ثالث هو 'إيمانويل كونستانس" مؤسس منظمة المجموعة اليمينية 
شبه العسكرية 688511 والذى اتهم بالإشراف على عمليات ذيح واغتصاب وتعذيب 
المؤيدين للديمقراطية؛ وقد أطلق سراحه من السجن الأمريكى بدلا من تنفيذ 
القرار الذى كان قد اتخذ يترحيله إلى هابيتى حيث كان سيواجه اتهامات جنائية. 
وقد فسر اتخاذ هذا القرار على أنه تم بناءً على "أسباب سياسية بصورة رئيسية 
وليسست قانونية" (1') . 

© حتى وقت متآخر من عام ٠.٠٠١‏ كانت الديمقراطية الهشة فى هابيتى تتعرض 
للزعزعة عن طريق موجة أعمال القتل والسرقة التى ترتكيها فرق موت يمينية غامضة. 
ورفض المسئولون الأمريكيون تسليم ١٠٠٠٠١‏ وثيقة حكومية تم خطفها من هاييتى . 
ونقلها إلى واشنطن فى عام ١4914‏ تحوى أسماء ومعلومات حول فرق الموت (") . 
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© أمر قاض فيدرالى جنرالاً متقاعدا من جواتيمالا هو الجنرال "هيكتور 
جراماجى بأن يدفع مبلغ ه .)2 مليون دولار لراهية أمريكية تم اغتصايها وتعذييها من 
المخايرات المركزية الأمريكية عندما كان فى الخدمة:, علمًا بأن هذا الجنرال نقذ سياسة 
' الأرض المحروقة التى أدت إلى قتل عشرات الآلاف من القرويين (") . 

© أظهرت الكتيبات التدريبية الخاصة يوكالة المخابرات المركزية التى كشقت عنها 
قضية تتعلق بحرية نشر المعلومات: يأن الوكالة قامت بتعليم عسكريين من أمريكا 
الوسطى ومن بلدان العالم الثالث أساليب التعذيب مثل استخدام الصدمات الكهريائية, 
الأطفال. وتعلّم كتبيات أخرى أساليب للاغتيال 0 , 


أصبح التعذيب واحدًا من الصادرات الأمريكية. وتشير منظمة العفو الدولية إلى 

أن وزارة التجارة الأمريكية أصدرت ما بين أإعوام 1١59565--51551١‏ تراخيص تصدير 

تصل قيمتها إلى "٠‏ مليون دولار لأدوات تعذيب متها مسامير للضغط على الإيهام 

وأصقادا للقدمين والذراعينء وينادق لإحداث حالات ذهولء وأدوات لإجراء الصدمات 

الكهرياتية, و"أدوات مصممة خصيصا للتعذيب"», إلى جانب معدات تستعملها الشرطة. 

وله هد جز كبدر ين هذه عات لبلدان لوا سجل بتع في مجالات هرق 
حقوق الإنسان 9 . 


كشفت وثائق وكالة المخابرات المركزية التى تم نشرها بأن الوكالة تحتفظ ببرنامج 
خرت نيؤاوجية شرية متوجهة كم التسكان والقيالق ف نعدد من البلدان من بيتها. كؤريا 
الشمالية» وفيتنام» ولاوسء وينما وكويا. وقد استخدمت الوكالة تكنولوجيا تبديل أحوال 
الطقس مما أتلف محصول السكر فى كوبا كما استخدمت فيروسا سبب فيها حمى 
الخنازير الأقريقية, وهو أول التهاب جرثومى من نوعه فى الأمريكتين, مما أجير كويا 
. على ذبح نصف مليون خنزير لمنع حدوث وياء واسع الانتشار بين السكان. وقد اتهمت 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كذلك بالتسبب فى حدوث وياء الحمى النزفية التى 
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ينقلها البعوض والتى أصابت ٠‏ شخص وقتلت 01 من البالغين و١1١٠‏ طقلاً فى 
كوياء وهى أول وياء للحمى النزقية فى نصف الكرة الغربى. ويعد أن امت طائرة رش 
المزروعات بانتهاك الأجواء الكوبية ورشت بصفة متكررة مناطق من مقاطعة 
"ماتنازاس”.: انتشرت "التريس", وهى حشرة تمتص عصارات النباتات فتتلفها لم يعثر 
عليها من قبل فى كوياء مما أحدث تخريبًا هائلاً فى محاصيل إقليم مانتازاس. 
وقد قدمت كويا فى عام ١141‏ تقريرًا إلى الأمم المتحدة يتهم واشنطن بالعدوان 
البيولوجى (4") . ! 
كشف النقاب مؤخرًا عن أن الحكومة الأمريكية منحت حصانة للعلماء العاملين 
ضمن مجموعة الحرب البيولوجية اليابانية سيئة السمعة, الوحدة 71١,‏ وكانت هذه 
الوحدة, وهى جزء من الجيش اليايانى إبان الحرب العالمية الثانية» قد طورت أساليب 
لنشر الأويئة وأجرت تجارب مرعية على البشر فى الصين وأماكن أخرىء بما فى ذلك 
إجراء عمليات تشريح لأغراض علمية (مع أى بدون تخدير). وتشير الدلائل إلى أن من 
المحتمل جدًا أن يكون العسكريون الأمريكيون قد استخدموا علماء الوحدة "5١‏ خلال 
الحرب الكورية .1401-1960 لتشر وياء الحمى النزقية» وهو داء لم يكن معروفًا من 
قبل فى كوريا. ووجهت كل من حكومة كوريا الشمالية والصين اتهامات ضد الولايات 
المتحدة بشن حرب جرتومية: كما استخدمت الولايات المتحدة أبحاث الفرقة ١"/ا‏ حول 
"الديوكسين” فى شن حملة لتجريد الأشجار من أوراقها خلال الحرب الفيتنامية (*") . 


وكالة المخابرات الأمريكية: هل هى جيش دولى للرأسمالية ؟ 


أم وكالة لاستيراد الكوكايين؟ 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وضعت وكالات المخابرات الأمريكية الآلاف من 
استخدموا فى عمليات قمعية ضد قوى اليسار فى أمريكا اللاتينية وفى غيرها من 
الأماكن (") . ولقد وجدت شبكة من المهاجرين من أورويا الشرقية ممن تعاونوا مع 
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النازيينء يبنا لها فى اليرنامج "العرقى الممتد” للحزب الجمهورى (") . ووجد الرئيس 
الأمريكى يوش (الآب) نفسه مجبرا على التخلص من بعض هؤلاء عندما أخذت أجهزة 
الإعلام تكشف عن الموضوع إبان الحملة الانتخابية الرئاسية فى عام 19975 
كما ساعدت وكالة المخابرات المركزية على تشكيل وحدات شبه عسكرية فى عدة بلدان 
فى أورويا الغربية خلال السبعينيات والثمانينيات لكى تمارس أعمالاً إرهابية ضد منظمات 
مناهضة للرأسمالية 9") . وقد جاء فى تقرير للجنة المخابرات فى مجلس النواب أن 
"العاملين فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يمارسون أعمالاً غير شرعية مات 
المرات كل يوم قيما وراء البحار مما يعرض للخطر حرية وحياة أولئك الأشخاص 
الأجانب المعنيين» بل وحتى أولتك المتسترين من عملاء وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية"(7") , 

كشف الصحفى "جاك أندرسون” الذى تنشر مقالاته فى عدة صحف أمريكية فى 
عام 19148 بأن وكالة المخايرات المركزية الأمريكية استعانت برجال من المافيا لتنفيذ 
"مهمات قتل دولية . وأن وزارة العدل الأمريكية 'ظلت تغض الطرفء ولما يقرب من 
عشرين عاماء عن جرائم ارتكبها موظقو وكالة المخابرات المركزية. بل لقد تم تجاهل 
جرائم وجنايات لا علاقة لها بالواجبات الرسمية للوكالة" (*) . إذ زودت وكالة 
المخايرات المركزية عصابات المافيا الإيطالية والكورسيكية بالسلاح والمال لضرب وذبح 
أعضاء اتحاد عمال أحواض السقن الذى يقوده الشيوعيون فى إيطاليا وفرنسا فى 
عامى /1951 و , 196٠‏ ويعد كسر تلك الاتحادات أطلقت أبيدى أعضاء هذه العصايات 
لنقل أطنان من الهيروين من آسيا إلى أورويا وأمريكا الشمالية. كذلك دعمت وكالة 
المخابرات المركزية لوردات المخدرات المعادين للشيوعية فى جنوب شرقى آسيا 
وأفغانستان الذين ضاعفوا إنتاج الأفيون بمعدل عشرة أضعاف بدعم من وكالة 
المخايرات نفسها )4١(‏ , 


ساهم تورط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى أمريكا الوسطى فى وياء 
الكوكايين الذى انتشر فى الولايات المتحدة فى ثمانينيات القرن العشرين. وكانت 
طائّرات وكالة المخابرات المركزية تنقل الأسلحة والمؤن لقوات المرتزقة اليمينية فى 
نيكاراجواء ولقوات الكونترا وللقادة السياسيين والعسكريين المؤيدين للرأسمالية فى 
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يلدان أخرى فى أمريكا اللاتينيةء ويعد ذلك كان يعاد تحميل تلك الطائرات بالكوكايين 
لتعود إلى الولايات المتحدة (45) . وتعترف الوكالة نفسها يأنها كانت على علم بشحنات 
المخدرات التى تنقل إلى سكان المدن الأمريكية وأنها لم تفعل إزاءها شيئًا. يل إن 
صحيفة نيويورك تايمز التى تمالئ السياسة الرسمية الأمريكية عادة اعترفت بأن وحدة 
مكافحة المخدرات فى وكالة المخايرات المركزية شاركت فى نقل الكوكايين فى ذلك 
الوقت (*) . ويمكن القول إن الابتلاء بالمخدرات قد يمثل آلية مفيدة للسيطرة 
الاجتماعية» إذ إن سلطات الأمن القومى كانت تفضل أن يحقن الأمريكيون من أصول 
إفريقية وأمريكية لاتينية أنفسهم يحقن المخدرات وأن يقتلوا بعضهم بعضًا بالبنادق 
بدلاً من أن ينتظموا فى مجموعات ثورية مقاتلة كما حدث فى الستينيات. 

يقول رئيس سابق لوحدة من نخب وكالة المخدرات " 064 على مدى ثلاثين سنة 
خدمتها فى إدارة مكافحة المخدرات والوكالات المرتيطة بها كانت تحقيقاتنا تستهدف 
دائمًا ويصورة ثايتة العمل لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية"9؛*) . وفى شهر 
نوفمبر 1197 ظهر فى برنامج "ستون دقيقة" على شاشة القناة التليفزيونية الأمريكية 
"سى بى إس " 685 كل من المدير السابق لوكالة مكافحة المخدرات "رويرت بوثر". 
وعميل الوكالة "أنابيل جريم: فى مقطع من اليرنامج تحت عنوان 'كوكايين وكالة 
لمخابرات الأمريكية"» حيث تحدثا بالتفصيل عن قيام الوكالة بسرقة كميات كبيرة من 
الكوكايين من مخازن إدارة مكافحة المخدرات. وقد بيع هذا الكوكايين فيما بعد فى 
الشوارع الأمريكية. وفى نفس الوقت أحبطت محاولات إدارة مكافحة المخدرات لوقف 
تدفق المخدرات من يورما على يد وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية 
اللتين كانتا على علاقة دافئة مع الحكومة الدكتاتورية العسكرية فى بورما والتى كانت 
تمارس سياسة قمعية ممالئة للشركات الكبرى وتتاجر بالمخدرات 0 , 

يشارك عملاء وكالة المخايرات المركزية مع شركاء الوكالة من عصابات المافيا 
ومؤسسات الأعمال والقادة السياسيين فى تحقيق أرياح تقدر يمليارات الدولارات من 
عمليات سلب الأموال التى تقوم بها مكاتب الادخار والإقراض. وقد استخدمت الأموال 
التى يتم الحصول عليها من مثل هذه الصفقات إلى جاتب أموال المخدرات التى يجرى 
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غسلها عن طريق ينوك عديدة ومؤسسات مالية أخرى, بصورة غير قانئ: كمه نية لتمويل 
النشاطات السرية اوكالة المخايرات المركزية الأمريكية 67 , 


هناك جيل من الأدلة التى توحى بأن عناصر من المخايرات: بمساعدة من رجال 
عصايات معينة, كانوا متورطين فى اغتيال الرئيس جون كيندى فى عام 1171ء وفى 
عملية التستر الهائلة التى تلت العملية. فقد اعتيرت وكالات المخابرات الرئيس كيندى 
عائقًا بسبب تبنيه ما اعتبر سياسات داخلية وخارجية “ليبرالية" بما فى ذلك عدم رغبته 
فى متابعة حرب يرية شاملة فى الهند الصينية» وتصميمه على وضع وكالات المخابرات 
تحت سيطرة صارمة للسلطات التنفيذية 49) , 


فى عام 1947 أصدر الكونجرس, بناءً على إلحاح من الرئيس ريجانء قانونًا 
يعتبر نشر أى معلومات قد تؤدى إلى الكشف عن هوية عملاء أو مخبرى وكالة 
المخايرات الحاليين أو السابقين على أنه جريمة: حتى لى أتت هذه المعلومات من 
مصادر نشرت سابقًا. ويموجب هذا القانون أصبح الكشف الصحفى عن بعض 
النشاطات السرية غير القانونية يعتبر فى حد ذاته أمرًا غير قانونى. 

يداقع البعض عن ضرورة وجود نظام مخابرات قوى من أجل جمع المعلومات التى 
يحتاجها صانعو القرارات السياسية. غير أن وكالة المخايرات المركزية ووكالات أخرى 
شاركت وما تزال تشارك. ويصورة غير قانونية» فى أعمال سرية تتجاوز مجرد جمع 
المعلومات للمخايرات, وتشارك فى نشاطات تخريبية اقتصادية وعسكرية: وفى حملات 
لنشر معلومات مضللة موجهة ضد الجمهور فى الولايات المتحدة نقسهاء وفى تزويح 
المخدرات وفى حروب تقوم بها قوات مرتزقة وفى أعمال اغتيالات وغيرها من 
الأعمال الإرهابية. 

بالإطاحة بالاتحاد السوفيتى والدول الشيوعية الأخرى واجه الجواسيس والعسكر 
فى دولة الأمن القومى تهديدا بعدم وجود ما يهددهم. فكيف يمكنهم تبرير حجم هذه 
الهيئات الهائل وجرائمها على النطاق الكونى إن لم يكن هناك خصوم يمثلون تهديدا 
بالنسبة لنا؟ لا بد إذن من استحضار خصوم حدد "أمم مارقة" أى 'إرهابيون دوليون” 
أى “إسلاميون متطرفون” وما إلى هؤلاء ممن بززوا فجأة لينقضوا على الولايات المتحدة. 
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مثل هذه القصص التى تستهدف بث الرعب فى النفوس ام تقعل الكثير لحماية أمننا 
القومى, ولكنها فعلت الكثير لحماية ميزانيات المؤسسة الأمنية القومية, وكذلك الكثير 
للمحافظة على وجود الجهاز القمعى الكونى. بالإضافة إلى ذلك أوجدت وكالة المخابرات 
المركزية ووكالة الأمن القومى دور إضافيًا لهما: وهى أنهما بدأتا بالتجسس على 
الشركات الأجنبية حيث أخذتا تتتصتان على الاتصالات الخاصة وتجمعان المعلومات 
المتعلقة بأسرارها وذلك لمساعدة الشركات الأمريكية الكبرى على المنافسة قى السوق 
العالمية. وهكذا فإن الوكالة تعمل الآن يصورة مياشرة أكثر وضوحا لمصلحة الشركات 
الكيرى متعددة الجنسيات (48) , 


ووترجيت وإيران-كونترا 


فى شهر يونيى 14177 تم القبض على مجموعة من عملاء وكالة المخايرات المركزية 
الأمريكية البنايكين وهم يقتحمون عفر الحرب اللتمقراطي فى هيتئ ووتريجيت كن 
العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد كانت عملية السطو حِرءًا من حملة واسعة التطاق 
تمت بتوجيه من هيمّة العاملين مع الرئيس نيكسون فى البيت الأبيضء بحيث شملت 
العملية تخريب الانتخابات. والتنصتء وسرقة سجلات خاصة. واستخدامًا غير قانونى 
للأموال المخصصة للحملة الانتخابية. وقد كشف النقاب قيما يعد عن أن الرئيس 
نيكسون نفسه تورط فى عملية الاحتيال التى عرفت باسم 'عملية ووترجيت” والنشاطات 
المرتبطة بها وتلك التى استهدفت تغطيتها. وعندما واجه الرئيس نيكسون تهمة الخيانة 
واحتمال دعوته للمثول أمام المحاكم استقال من منصب الرئيسء حيث خلفه فى منصبه 
نائيه "جيرالد فورد' قباشر على القور بالعقى عن نيكسون فيما يتعلق يجميع الجرائم 
المتعلقة بووترجيت: يما فيها أى جرائم قد يُكشف عنها مستقبلا. نال أعضاء الإدارة 
الذين تم تجريمهم فى قضية ووترجيت أحكامًا خفيفة نسبياء أما نيكسون فلم يودع 
يومًا واحدًا فى السجن وتقاعد متقاضيًا معاش التقاعد كرئّيس للولايات المتحدة. وقد 
تعامل الكونجرس والصحافة مع ووترجيت كحادثة شاذة لمخالقة الحكومة للقانون وليس 
كحادثة أخرى من أعمال غير مشروعة يقوم يها الرؤساء والعاملون فى جهاز الأمن 
القومى الذى يعمل تحت إمرتهم. 
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فى العام 7 هزت البيت الأبيض فضيحة أخرى عرقت ب"إيران - كونترا . 
فقد اكتشف أن إدارة الرئيس ريجان كانت تبيع أسلحة تصل قيمتها إلى ملايين 
الدولارات لإيران التى كانت تتهمها الحكومة الأمريكية تكرارًا بمساندة الإرهاب. 
وكجزء من عملية سرية لتجاوز الكونجرسء والقانون: والدستور تم تسريب المبالغ التى 
تم تحصيلها من تلك المبيعات السرية إلى قوات المرتزقة فى نيكاراجوا المعروفة ياسم 
"الكونترا". كما يحتمل أن تكون بعض هذه المبالغ قد حولت لدفع تكاليف الحملة 
الانتخابية التليفزيونية للمرشحين الجمهوريين فى انتخابات عام 1947 » وقد اعترف 
الرئيس ريجان بأنه كان على علم تام بمبيعات الأسلحة؛ غير أنه ادعى بأنه لم تكن لديه 
أى فكرة عن مصير ثمنها. وقد طلب من الشعب أن يصدقه بأن مرءوسيه هم الذين 
أن مرءوسيه أعلنوا فى بيانات لاحقة أن الرئيس ريجان لعب دورًا ناشطًا فى قضية 
إيران - كونترا بكاملها 41) . 


على الرغم من الأدلة الوفيرة حول تورط البيت الأبيض ومجلس الأمن القومى 
ووكالة المخايرات المركزية فى هذه القضية فإنها لم تؤد إلى تشويه سمعة أى مسئول 
كبيرء كما لم تتخذ أية إجراءات إصلاحية للتحكم فى العمليات السرية التى يتم القيام 
بها. وقد تمكن مدع خاص من الحكم على أحد عشر شخصا يبحلق يمين كاذية, 
وإتلاف وثائق حكومية: وإعاقة سير العدالة, وتحويل أموال بصورة غير قانونية أى ما 
يماثل ذلك من جرائم. حكم على تسعة من هؤلاء بوضعهم تحت فترة اختبار مع دفع 
غرامات بسيطة:ء ولم يودع السجن إلا شخص واحد ولفترة وجيزة. أما الأشخاص 
الذين تورطوا فى هذه القضية: مثل المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
ونائب الرئيس الأمريكى آنذاك. وهى جورج بوش الأب فلم تتم إدانتهم قط على الرغم 
من الشهادات التى كانت تثيت تورطهم المباشر. وما إن أصبح بوش رئيسًا فى العام 
٠‏ 8 حتى أصدر عفوا عن المتهمين الرئيسيين» يمن فيهم وزير الدفاع "كاسبار 
واينيرجر" قبل أن يمثل أمام المحكمة (0؟) . 

لم يسفر التحقيق الذى أجراه الكونجرس حول هذه القضية عن أى شىء ملموس 
ياستثناء إظهار حقيقة أن الكوتجرس لا يستطيعء وليس بإمكانه التحكم فى وكالات 
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المخابرات. ولم تقترب التحقيقات قط من الاتهامات الخطيرة التى تتعلق باتجار رجال 
البيت الأبيض وجماعة الكونترا بالمخدرات بإذن من الحكومة )3١(‏ . 

باختصارء ارتكب منفذى سلطة الدولة. وياسم "محارية الشيوعية". أو 'حماية 
المصالح الأمريكية" أو "الدفاع عن الديمقراطية" جرائم مروعة ضد شعب الولايات 
المتحدة وشعوب أخرىء خارقين بذلك مبادئ حقوق الإنسان والدستور الأمريكى, 
مستهدفين جعل هذا العالم مجالاً آمنًا للظفر بالامتيازات والأرباح. وما زال السؤال 
البالغ القدم فى مضمار الفلسقة السياسية قائمًا وهو: من يراقب الأوصياء على 
الناس؟ أى كما يقال باللاتيتية 57ع100دنهت عموم؛ 5100164دنه 5نناو بقيت دولة الأمن 
القومى تمارس عملها كدولة داخل الدولة, لها قوانينها الخاصة. وذلك على الرغم من 
أنها تتعرض لهجوم متزايد من قبل أولتك الذين يهتمون بتحقيق العدالة والمساطة 
الديمقراطية. 
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الهوامش 


)١(‏ كتاب: “قانون فى حد ذاته: مصلحة ضرائب الدخل الداخلى وإساءة استخدام السلطة". 

(؟) صحيفة نيشن, عدد " نوفمير ١1517‏ فى مقال بعتوان: "الضحكة الأخيرة لغو. 

(؟) كتاب: "أغرب حلم: الشيوعيون الكنديون, ومحاكمات الجواسيس والحرب الياردة . 

() تقرير اللجنة الأمريكية الخاصة باللاجتين الصادر فى واشنطن دى سىء عام 1584 والذى يحمل عتوان: 
"التحامل وفرض القيود فيما يتعلق بمنح حق اللجوء السياسى لأبناء أمريكا اللاتينية فى أمريكا 
الشمالية". 

(0) قضية شركة لويد كوريوريش ضد تائر 151/7 . 

(1) كتاب: "عديدة هى الجرائم: المكارثية فى أمريكا” وكتاب: 'محاكم التفتيش الأمريكية . وكتاب: الحرية فى 
خطر: السربة. والرقابة والاضطهاد فى الثمانيتيات". 

هه فصلية كوقيرت آكشن كوارترلىء صيف 1940 فى مقال بعنوان: "قانون مراقبة المخابرات الأجنبية . 

)5( كتاب: "الهجوم على اليسار: مكتب التحقيقات الفيدرالى والحركة المناهضة للحرب فى الستينيات". وحول 
معركة مكتب التحقيق الفيدرالى طويلة الأمد ضد الدمج العنصرى يمكن الاطلاع على الكتاب: 'السر 


القذر لديكسى”. وكتاب: “الأمور العنصرية: الملف السرى لمكتب التحقيقات القيدرالى حول أمريكا الستوداء 
١5-1‏ . 

)٠١(‏ مقال فى صحيفة مامه8 0 80/4 0106 لاولا, عد ؟؟ إبريل 151١‏ عنوانه: "المخايرات 
السياسية الأمريكية فى النظرية والتطبيق”. وكذلك كتاب “عصر المراقية". 

)١١(‏ كتاب: “الشرطة السرية فى لوس أتجلوس". وكتاب: "حماة الامتيازات: "قمع السرايا الحمراء والشرطة. 

)1١(‏ كتاب: “برنامج المخابرات المضادة". وكتاب: "أوراق المخايرات المضادة: وثائق من الحروب السرية لمكتب 
التحقيقات الفيدرالى ضمد المعارضة فى الولايات المتحدة", وكتاب "أسرار مكتب التحقيقات الفيدرالى: 
عميل يكشف المعلومات”. 
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. كتاب: "أسرار مكتب التحقيقات الفيدرالى‎ )١5( 

)١6(‏ كتاب: "حرب فى الوطن". 

زلهة كتاب: رسمى وسرى: الحياة السرية لإدجار هوفر. وكتاب: "الملفات الخطرة. وكناب "جون إدجار 
هوفر: فحص نقدى المدير وللتحالف المستمر بين الجريمة ومؤبسسات الأعمال والسياسة'. وكتاب: 
الجريمة المنظمة". 

(107) صحيفة الجارديان, عدد 4 أغسطس 199١‏ فى مقال بعنوان: "مكتب التحقيقات الفيدرالى يصعد 
الحرب النفسية ضد النشطاء, كتاب يعنوان: “عمليات الاقتحام والتهديد بالقتلء ومكتب التحقيقات 
القيدرالى". 

(14) كتاب: "القمع السياسى فى أمريكا الحديثة من عام 1417٠‏ حتى الآن", كتاب: “عديدة هى الجرائم » 
وكتاب: “الخوف الكبير: التطهير المعادى للشيوعية فى حكم ترومان وآيزتهاور'. 

(15) كتاب: "الحروب فى الحرم الجامعى: حركة السلام فى الجامعات الحكومية إبان حقية فيتتام , نقرير هيئة 
الحريات المدنية الأمريكية وهو يبحمل عنوان: "حقوقنا المهددة". وكذلك ما كتيه مايكل يارينتى تحت عنوان: 
الصراع فى المجالات الأكاديمية: رواية شخصية'. فى كتايه 'حقائق قذرة . 

(-7) مخطوطة لم تطيع بقلم وليم بلوم بعتوان: 'يوم فى حياة بلد حو . 

(11) كتاب: “المخالقات القانوتية للحكومة فى أمريكا” ص؟ه١-لا١١‏ . 

زفقة الجارديان: عدد 4" سيتمير 151/6 نشرة لجنة شفورد الدفاعية؛ يناير 1١51/4‏ . 

[القةا صحيفقة الحجارديان» 3 أغسطس 4ؤأ . 

[فقة مجلة ©1/2032107 0110/الا, عدد ‏ مايى 1947 فى مقال يعنوان 'مكيدة لا تصدق لرئيس اليلدية إيدى 
كارئان . 

(0؟) بيان صحفى صادر عن الحركة الشعبية الوطنية الديمقراطية أوهورى فى شيكاجو 14517 . 

(1؟) تقرير لجنة العقى الدولية الصادر فى شهر أكتوير بعنوان: "الولايات المتحدة الأمريكية: حقوق للجميع . 

[فقة نشرة السجون 15061015 5115010, عدد خريف 19917/ شتاء 1994 فى مقال بعتوان "المسجونون 
السياسيون قى أمريكا", صحيقة لوس أتجلوس تادمز عدد فا إيريل 5.66.66 . 

)0؟) صحيقة :20016 8أتاماء211120, عدد 5 مايى 1597, دراسة صادرة عن مركز كيشوت لعدالة 
متساوية فى الولايات المتحدة يعنوان: "دفاعًا عن محاكمة جديدة", وكذلك موقع الإنترنت: //نطااط) 
( 12.019 ]نا الامالالانا 

(15) نشرة نيوز ليتر نقلاً عن التقرير الصادر عن لجنة الدقاع عن بلتيير» فبراير 1195؛ ونشرة -050/10/! 
51ا/اأأ 80 ألاعاء عدد مار س/أيريل 1555 . 


262 


)٠١(‏ للاطلاع على قائمة جزئية هناك مقال يعنوان: 'لا يمكن أن تسجن الروح: المسجونون السياسيون فى 
الولايات المتحدة". (شيكاجوء مقال افتتاحى فى 200101 !عا, .)155٠‏ 

(١؟)‏ صحيفة الجارديان: عدد ١؟‏ مايى 119٠‏ . 

ز[ففةا مجلة 1860017 101/310 عند مارس/ابريا يل فى مقال بعنوان: "التعذيب - بالأسلوب الأمريكى . 
تسحن الروح” ص. ,١ 71-1١1‏ ومقال فى صحيفة نيشن» عدد 0؟ يوثئيقو /4317 ١5‏ بعنوان 'نساء سجن 
- : جد ليكستجتون . 
فى سجن ليكسنجتون. كتاب “التعذيب - بالأسلوب الأمريكى . 

(4؟) لمزيد من المعلومات حول منظمة التجارة العالمية راجع الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب. 

(5) موقع الإندرنت: 
<تطاط. متاع نامي ووه 2000/5 اأرععلاهك طالقع/ا60.ع ناج اع طالاك. الالمال/ا//: اا > 
وأسيوعية "بيبولز ويكلى وورلد , عدد ؟7١‏ أغسطس 5.6 فى مقال يعنوان: "اعتقالات مكثفة لتظاهرين 

(9؟) موقع الإتترنت. (013-010 10019 الميايه//: صا !)ء 8 0 إبريل 5٠١٠٠١‏ وكذتلك: <//:صتاط 
.< لا أمات. كام 0طاع6-01له/3|16019:-الالثاللاء 5 إبريل. 

(79) كتاب: "مذيحة أوراتجبيرج. ومقال فى صحيفة تنيويورك ريفيو أوف بوكس عدد ١؟‏ ديسمير 
8اعنوانه: يراهين مزيفة قى ما يتعلق يعمليات القتل فى ولاية كنت”. وكتاب: "إعدامات بدون محاكمة 
فى الشارع: عمليات الذبح فى كلية جاكسون الحكومية فى هايو 151/٠‏ . 

(4؟) كتاب: "عناصر القمع". وكتاب: "يروح الحصان المهتاج'. 

(55) الصحقيون هم "حجان كلود أوليفيية وفريتز دور" و "دونا سانت بلايت' كما تذكر النشرة الصادرة عن 
لجنة حماية الصحقيين عام 7 وتحمل عنوان: "أسكتهم الموت: صحفيون قتلوا فى الولايات المتحدة 
515--15997". صحيقة تيويورك تايمز عدد 7 أكتوير 15577 . 

(-4) مقال فى صحيقة قيليدج فويس عدد ٠١‏ مارس 194١‏ بعنوان: “داخل أوميجا /” ومجلة نيوزويك. عدد © 
دوليى ١1557‏ فى حقال يعنوان ن: "سلسلة متلاحقة من و العمان القتل 2 أجهزة لق ونشرة 3طنات) 

إلحة كما ذكر مقال قى تشرة أطواذما وأكم كتيه ستيف جروسمان: والمقال بعتوان 'فرق المت الفيتتنامية 
فى أمريكا "» وتصدر النشرة عن مركز آسياء صيف عام 7 وكذلك مقال لنفس الكاتب فى نشرة -0! 

16ا 151 000118, الصائرة عن نفس المركز قى مايو - يونيى /154 عنوانه: "قرق الموت 
الفيتنامية: هل هذه هى النهاية؟ . 
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(52) مقال جروسمان سالف الذكر: "فرق الموت الفيتنامية قى أمريكا”. 

(41) صحيفة ديلى وورلد: عدد ٠١‏ يونيى 1547 . 

(54) فصلية "يورتلاند فرى بريس" عدد يوليو/ أكتوير 1497 يعنوان: “مقتل الكولونيل سابل ومحاولات تقطية 
الحقيقة". 

(40) سان قرانسيسكو إيجزامينر, عدد ١١‏ يناير ,1911 وكتاب: “عصر الاستطلاع' ص0-1444غ48 . 

(51) صمحيفة نيويورك تايمز. عدد 1١7‏ مايى 1940؛ ومقال لمايكل بارنتى وكارولين كازدين يعنوان: "القصة. 
التى لم تذع حول مذبحة جرينز يورى » شهرية 'مونثلى رقيوء عدد نوقمير .”154١‏ 

(41) نشرة “كوفيرت آكشن إنفورميشن بوليتن: عدد شتاء 1544 فى مقال يعنوان: “جماعات كو كلوس كلان,: 
والنازيون وحليقو الرءوس". 

(54) لوس أنجلوس تايمز: عدد 5> نوقمير 1551 . 

(5) قيليدج قويسء عدد "” يوليو ١15/46‏ فى مقال يعنوان: 'إرهابيون بمزاج معتوه". 

(650) صحيقة الجارديان: عدد ؛ قيراير ١54١و‏ 896 /10ا16! عدد يوليى 151/6 . 

(01) صحيفة الجارديان. عدد ١4‏ يونيى 1946 . 

(51) مجلة “يروجريسيف:, عدد أكتوير 11417 قى مقال يعتوان: "فرق الموت تضرب داخل البلاد". 

(؟5) نشرة مشروع العدالة لمنطقة “ريدوود سامر". فى مقال بعنوان "الأساليب التكتيكية ليرتامج المخابرات 
المضادة توجه ضد أتصار البيئة". راجع موقع الإنترنت: (211.010-لأع0001101.2:بويبيب//:جناط). 
ونشرة أخرى لنفس المنظمة لشهر إبريل والتعديلات التى حدثت تلك النشرة فى شهرى أكتوير ونوقمير 
/1177 فى مقال بعنوان: “من الذى ألقى القنايل على "جودى يارتى". ونشرة كوفيرت آكشن كوارترلى. 
عدد شتاء 1998-1551 فى مقال يعنوان: مكتب التحقيقات الفيدرالى يستهدف جودى بارتى". 

(2ه) أعمزممط ونمو لهممتتئهلةء عدد ماي . ٠‏ ١٠؟:‏ على موقع الإنترنت: -1201ل211002 .بلاببيي//:ملاط) 


.. (010 .امع زم1م0 
)0ه( مجلة :©8620 عرالاء عدد يتاي ر/قيراير 1557 قى مقال يعنوان '"وكالة المخايرات الأمريكية تحرج عن 
السيطرة”. 


(01) كتاب: "قصر الألغاز: تقرير حول الوكالة الأكثر سرية فى الولايات المتحدة". والتقرير الختامى لمجلس 
الشيوخ الأمريكى, رقم ه10 صدر فى عام 1971: عن نتائج عمل اللجنة المختارة لدراسة العمليات 
الحكومية الخاصة بأتشطة المخايرات. وصحيفة واشنطن يوست, عدد 4 أكتوير 155٠0‏ . 

(01) مجلة "جورج عدد أكتوير 1194 فى مقال بعنوان: "الجواسيس الذين خسروا ؛ مليارات دولار. صحيفة 
نيويورك تأيمز؛ عدد /؟ قيراير 1555 . 
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(54) فصلية 00811211 متاق 2018/1) عدد رييع/رصيف 1157 فى مقال بعنوان: 'الأخ الأكبر يتبينى 

تكنولوجية عليا". ومقال فى نفس القصلية لرييع عام 1147 بعنوان "هل يشم القيدراليون بريدك 
الإلكتروتي؟". 

(55) كتاب: "أسرار: حرب وكالة المخايرات المركزية فى داخل البلاد”. ومجلة كواومبيا جورناليزم ريقيى": عدد 
سبتمبر/أكتوير 1915 ص14-5 فى مقال بعنوان: "استخدام وكالة المخابرات المركزية للصحافة". 
وفصلية كوفيرت آكشن إنفقورميشن بوليتن' عدد شتاء 1149 فى مقال بعنوان: 'طلبة. ومثققفون 
وجواسيس: المخابرات المركزية الأمريكية داخل حرم الجامعات". وكتاب: “الحرم الجامعى المشبوه: تواطق 
الجامعات مع أوساط المخايرات". 

(10) كتاب: "أوامر للقتل" ص؟ . 

(11) كتاب: 'البحث عن مرشح من منشوريا' مجلة 2052010165 1151!, سيتمير /ال91١ا‏ . 

(17) مذكرة أوردها كتاب 'إفشال الديمقراطية". 

(18) كتاب: "دولة خبيثة", ومقال فى فصلية كوفيرت آكشن كوارترلى» شتاء 15905-19514: يعنوان: "خناجر 
حكلق بعنوان: اتدريب عسكريدن قاسدين » ومقال افتتاحى فى صحيقة نيشن» عدد ١١‏ توفمير /اةو١ا‏ 
بعتوان: "منطق تعذيبى من جواسيس لانجلى (مرة ثانية)”: ومقال فى فصلية كوفيرت آكشن كوارترلى, 
عدد صيف 111 بعتوان: “قمع فى الكتب الدراسية: رفع السرية عن كتيبات تدريب أمريكية". 

(14) مجلة 0765ل /810116, عدد أكتوير , 1544 فى مقال يعنوان: 'رجل الشركة . 

(19) نيويورك تايمزء عدد ؟ ديسمير 15584 و""؟ يونيى 1597 و4 مارس ١951‏ . 

(-1) يمكن الرجوع إلى هذه المعلومات على موقع شبكة الإنترفت: 
(019.؟عأجاععدا. بيبل مجاط) 

الفة صحيقة نيويورك تايمز. عدد 1١17‏ أبريل مكذل . 

ىم صجيفة بالتيمور صن, عدد 3" يناير وأا » ونشرة منظمة حقوق الإنسان فى جواتيمالا تصدر فى 
الولايات المتحدة فى ربيع/ صيف عام 19517 فى مقال يعنوان: 'المخابرات الأمريكية تؤيد عمليات 
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(16) تقرير منظمة العف الدولية الصادر فى أكتوير 1114 والذى يحمل عنوان: “الولايات المتحدة الأمريكية/ 
)0072 نشرة مركز السيطرة على الأمراضء على موقع الإنترنت: 
. (مناطا تع وطق 0/0 نط /0 01/6100 و. عل //. الاميصع جقاا) 
البيولوجية لوكالة المخابرات المركزية ضد كويا 1491-1577”. وتجدر الإشارة إلى أن كتاب "دولة خبيثة” 
يلخص جزءًا كبيرًا من هذه المعلومات (ص7١117-1).‏ 

(20) كتاب: "شهادة الوحدة 11/” (ص0؟١-1571,‏ 177). وكتاب “مصانع الموت". 

(11) كتاب: "مطلويون للعدالة: البحث عن النازيين فى أمريكا", وكتاب: "عاصفة مرتدة: تجنيد أمريكا للتازيين 
وتاثيره على الحرب الياردة". 

(7) كتاب: “النازيون القدماء. اليمين الجديد وإدارة ريجان”. 

(74) تقرير فى شهرية 011/لاع20©: عدد مارس , ١5156‏ 

(4) تقرير لجنة المخابرات لمجلس التواب الأمريكى كما أوردته صحيفة تيشنء عدد ٠١‏ ماي ,1997 

0( صحيقة واشتطن بويت عدد 5 ناير هلاؤا . 

(41) كتاب: “سياسة الهيروين". وكتاب: “قتل الأمل: التدخلات العسكرية وتدخلات وكالة المخابرات المركزية منذ 
الحرب العالمية الثانية , وكتاب 'الانقلاب الكبير للهيروين . 

(45) طبقًا لتقرير اللجنة الفرعية الخاصة بالإرهاب والمخدرات والعمليات الدولية المتفرعة عن لجنة العلاقات 
الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى والذى يحمل عنوان: المخدرات وتتفيذ القانون والسياسة 
الخارجية". صدر فى واشتطن عام ١1544‏ كتاب: "سياسة الهيروين (ص١175-11),‏ وكتاب: 'الانقلاب” 
وكتاب "سياسة الكوكابين”. 

0 مقال فى صحيفة نيويورك تايمزء عدد 5٠٠.‏ نوفمير 1١155‏ تحت عنوان: '"وحدة لمكافحة المخدرات فى وكالة 
المخابرات المركزية أرسلت طنا من الكوكابين للولايات المتحدة فى عام ."116٠0‏ وقد نشرت مقالات حول 
نفسها من تهمة المخدرات". وكذلك صحيفة نيشن» عدد ٠١‏ توقمير ١554‏ فى مقال يعنوان: "لم تكتقف 
وكالة المخايرات المركزية بأن تقول لا". وكتاب: “عملية غسل: وكالة المخابرات المركزية: والمخدرات: 
والصحافة". 

(44) أورده كتاب "سياسة الكوكايين". 

(45) صحيقة نيشنء عدد 17 ديسمبر 1197 فى مقال يعنوان: "جماعة الأفيون: دكتاتورية المخدرات فى 
يورم" : 
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(41) كتاب: "المافياء ووكالة المخابرات المركزية وجورج بوش”. ومقال فى نشرة كوقيرت آكشن إنفورميشن 
بوليتن. خريف -199 بعنوان: "وكالة المخايرات المركزية والمؤسسات المالية. ونشرة كوفيرت آكشن 
كوارترلى: ربيع 1157 فى مقال بعتوان: :8001 بنك وكالة المخايرات المركزية". 

(41) هذه أمثلة قليلة من البحوث الهائلة التى جرت حول اغتيال الرئيس جون كيندى: كتاب وايل الرصاص", 
وكتاب “ملحقات بعد وقوع الحادث". وكتاب: “حول محاكمة مرتكبى الاغتيال". وكتاب: "خيانة القدر". 
وكتاب: "جريمة القرن". وكتاب: "الاندقاع لاصدار الحكم, وكتاب: "إنكار جدير بالتصديق””» وكتاب: 'قتل 
فى ساحة ديلى بلازا . 

[لون مقال فى فصلية كوفيرت آكشن كوارترلى» شتاء مو31953-1955 بعنوان: 'التجسس للعم سام وصحيفة 
الإتديبندنت اللندنية190606/70©)1, عدد " يوليى 2٠٠٠١‏ . 

(49) كتاب: “جماعة إيران - كونترا” وكذلك تقرير لجنة الكونجرس التى حققت بقضية إيران - كونترا. 

(40) كتاب: "حائط السرية: مؤامرة إيران - كونترا ومحاولات إخفائها". 

للف كتاب: "جماعة إبران | كونترا" الوارد أعلاه (ص:؟١١5-1؟١)‏ ومواضع أخرى. وكناب: وكالة المخايرات 
المركزية خارج السيطرة" الوارد أعلاه (ص١8).‏ ومقال فى مجلة تيويورك تايمن, عذكدك 3و> إيريل 55آ١‏ 
بعنوان: "لجان إيران- كونترا: هل عملت على حماية ريجان . 
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الفصل الحادى عشر 


من الذى يحكم ؟ النخب . العمال والعوللة 


لا يحافظ أى نظام سياسى اقتصادى على ذاته ويعيد إنتاج نفسه تلقائياء 
بل لا بد من بذل جهد مستمر لتعزيز النظام الحاكم القائم. ولا شك أن للطبقة المالكة 
التى تسيطر على الثروة فى هذا المجتمع تأثيرا على الحياة السياسية أكير يكثير 
من عدد أفراد هذه الطبقة, إذ إن لدى هؤلاء القوة التى تمكنهم من التأثير 
على السياسة عن طريق السيطرة على الوظائف وحجب الاستثمارات. وهم يمارسون 
نفودًا مباشرً على العملية الانتخابية يمساهماتهم السخية فى الحملات الانتخابية. 
كما أنهم يملكون ويمارسون الوصاية على المؤوسسات الاجتماعية والتعليمية, 
والمؤفسسات الخيرية: ومراكز الأبحاث: ووسائل النشرء وأجهزة الإعلام. وهم بذلك 
يؤثرون على النتاج الإيديولوجى للمجتمعء: وعلى قيمه وعلى تدفق المعلومات لديه. كما أن 
كيار المساهمين فى رأسمالية الشركات الكبرى يحرصون حرصا شديدا على احتلال_ 
الوظائف العامة الأهم, أى احتلالها من قبل أشخاص موالين لهم ويمكن "الاعتماد 
عليهم والثقة فيهم”. ش 
الطبقة الحاكمة 

لا يشارك جميع الأغنياء فى الحكم, بل إن معظمهم يفضلون التركيز على مصالح 
أعمالهم. أما الطبقة الحاكمة أى ما تسمى 'بالبلوتوقراطية" (الطبقة الثرية الحاكمة) 


فهى تتالف فى معظمها من الأعضاء الناشطين فى الطبقة المالكة. وقد ظلت معظم 
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المناصب القيادية العليا منذ قيام الجمهورية فى الولايات المتحدة وحتى الآن قى أيدى 
أشخاص من الذكور البيض الذين ينتمون للطبقة الثرية - بما قى ذلك متصب الرئيس» 
ونائب الرئيسء والوزراء. وعضوية المحكمة العليا - بينما بقيت معظم المناصب الباقية 
فى أيدى أشخاص من الطبقة المتوسطة العليا (رجال أعمال حققوا نجاحًا متوسطاء 
أصحاب مزارع تجارية كبرى. ومهنيون متخصصون). وفى حين تظل الأساطير 
الرائجة تتردد بأن معظم الرؤساء الأمريكيين هم من أصول متواضعة, فإن الحقيقة هى 
أنهم جميعا تقريبًا ينتمون لعائلات تتمتع بوضع اجتماعى - اقتصادى أعلى مما يتتمى 
إليه -4/ من سكان الولايات المتحدة () . 1 

جاء معظم صناع السياسة القومية من إدارات الشركات الكبرىء والشركات 
القانونية المرموقة, وينوك وول ستريت: ثم ويدرجة أقل من العسكريين» ومن جامعات 
النخبة» ومراكز البحوث, والمؤوسسات المرموقة والمؤسسات العلمية. أكثر من ثلث هؤلاء 
جاءوا من مدارس التخية أو كليات آيفى ليج ©6داوةعا لإلاا (وهى مجموعة كليات 
أنشئّت فى المناطق الشرقية للولايات المتحدة منذ زمن طويل وتتمتع بسمعة ومقام 
مرموقين) (') . ينقل هؤلاء إلى الحياة العامة الكثير من المصالح والقيم الطبقية 
لطبقتهم والتى تشكل مسار أعمالهم فى مؤسسات الأعمال. ولكن العامل الحاسم ليس 
الأصول الطبقية للقادة يل المصالح الطبقية التى يخدمونها. فشخص غنى يبدى ميولاً 
تقدمية واضحة لن يدعى فى الغالب لشغل منصب فى السلطة. ويالمقايل فإن أشخاصا 
من خلفيات متواضعة نسببيًا مثل الرؤساء ليندون جونسون. وروتالد ريجانء وييل 
كلينتون صعدوا إلى القمة لأنهم أظهروا أنهم حراس أمناء للدوائر العليا. فالقضية إذن 
ليست فقط من يحكم. بل المصالح والأجندة التى يخدمها من يحكمء ومن يستفيد ومن 
لا يستفيدء وهى القضايا التى يركز عليها هذا الكتاب. 

ترتبط نخب رجال الحكومة ومؤسسات الأعمال بروايط مالية واجتماعية. 
فالكثيرون منهم يذهبون للمدارس والجامعات ذاتهاء ويعملون فى نفس الشركات, 
ويتزوجون من بعضهم البعض ويقضون عطلاتهم معًا. ولقد ظل أفراد النخبة السياسية 
- الاقتصادية يجتمعون فى فصل الصيف من كل عام منذ ما يقارب القرن من الزمن 
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فى "بوهيميان جروف”" 6008 50660150 وهى منتجع فاخر يقتصر رواده على الذكور 
فحسب يقع فى غابات “ريدوود” فى كاليقورنياء ويملكه التادى البوهيمى فى مدينة سان . 
فرانسيسكو. وتضم قائمة الضيوف فى هذا التجمع جميع الرؤساء الأمريكيين من 
الحزب الخجمهورىء بل وبعض الرؤساء الديمقراطيينء والعديد من كبار المسئولين فى 
الييت الآبيض والمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى والمؤقسسات المالية. كما تجتمع 
النخب فى نادى نيكريوكر +6ا6هط 16/©6ه! فى نيويورك. إضافة إلى مواقع أخرى 
متنوعة تتمتع بخدمة ممتازة () . وتمثل هذه التجمعات وسيلة لتبادل المعلومات, 
وتنسيق الجهودء وتقرير المرشحين الذين ستتم مساندتهم لتولى مناصب معينة فى 
الحياة العامة وكذلك تقرير السياسات التى سيتم انتهاجها فى داخل البلاد وخارجهاء 
وكيفية التحكم بالقوى الشعبية الموجودةء وزيادة هوامش الأرياح» وأساليب استغلال 
الأموال وتوقر الأسواق والسياسات العامة السائدة. ولا شك بأن الأقوياء يزدادون قوة 
على قوة عندما يتحدثون ويتواطئون مع بعضهم البعض. 

تلعب المجموعات الاستشارية: يما تضمه من شبكات متضافرة من الشركات 
الكبرى والشخصيات السياسية المرموقة؛ أدوارا غير رسمية وإن كانت مؤثرة فى 
استقطاب صانعى القرار الملاتمين لاحتلال المتاصب القيادية فى الإدارات الأمريكية, 
سواء الجمهورية متها أو الديمقراطية. أحد أهم تلك المجموعات مجلس العلاقات 
الخارجية 5 ووأءره ده اأعوناه© ويعرف اختصارا ب . 658 أنشئ هذا 
المجلس قى عام ١51/4‏ ويضم بصفة رئيسية شخصيات بارزة فى مجالات التمويل 
والصناعة والحكومة. ينتمى لعضوية هذا المجلس حوالى ١55٠‏ عضوا اتضفهم تقريبا 
من العائلات الوارثة لثروات كبيرة ممن تدرج أسماؤهم فى السجل الاجتماعى  50618(‏ 
*1346أو86, علمًا بأن /6١‏ من هؤلاء محامون للشركات الكبرى أو مسئولون تنفيذيون 
أى مصرفيون - يمن فيهم ممثلون لمجموعات روكفلر ومورجان ودويونت. والشركات 
الخاصة التى لها العدد الأكير من الأعضاء فى هذا المجلس هى 'مورجان جارانتى 
ترست" أونه1 ادبت ودو:ه1#8 وينك "شيزمانهاتان", وسيتى بانك", وآى بى إم . 
كما أصبح فى عداد عضوية ذلك المجلس فى العقود الأخيرة الرؤساء الأمريكيون, 
ووزراء الخارجية والدفاع وغيرهم من أعضاء حكومة البيت الأبيض وكبار موظفى هذه 
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الوزارات: وأعضاء هيئّة رئاسة الأركانء ومديرو وكالة المخايرات المركزية, والقضاة 
الفيدراليون» ومسئولو الاحتياطى القيدرالى» وعشرات السفراء الأمريكيين: والأعضاء 
البارزون فى الكوتجرسء والمديرون والمسئولون التنفيذيون فى جميع البنوك والشركات 
الكيرى الرئيسية تقريباء والعديد من رؤساء الجامعات والكليات. ومن الناشرين 
والصحفيينء وصتاع الرأى العام قى المؤسسات الإخبارية الرئيسية فى الولايات 
المتحدة (©) . وإقد قام العديد من الأعضاء الأكثر تأثيرا فى مجلس العلاقات الخارجية 
658 يخدمات من النوع الذى يمكن أن نطلق عليه "خدمات الأيواب الدوارة' حيث 
تتابعوا على مناصب فى كل من الحكومة ومؤسسات الأعمال. وعلى هذا الأساس إحتل ٠‏ 
"جون ماك كون” 1166006 #امل مثلاً منصب مدير شركة "ستاندرد أويل أوف 
كاليفورنيا" 22/10:512 04 011 513002:0 وشركة "آى تى تى" 117 وشركات كبرى 
أخرىء: كما احتل فى أوقات أخرى منصي مساعد قائّد القوات الجوية» ونائب وزير 
الدفاع؛ ورئيس هيئّة الطاقة الذرية ومدير وكالة المخايرات المركزية الأمريكية. 
مثّل مجلس العلاقات الخارجية قوة رئيسية فى وضع خطة "مارشال" (لإعادة 
تعمير أورويا بعد الحرب العالمية الثانية)» ويرنامج صندوق النقد الدولى والينك الدولى. 
وقد روج المجلس لترسانة نووية استراتيجية:ء وللتدخل الأمريكى فى شئّون الدول 
الأخرى إثر الحرب العالمية الثانية, وللقيام بأعمال عسكرية فى جواتيمالاء وللتصعيد 
العسكرى فى فيتنام الجنويية ولإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين فى النهاية. 
وأوصى مجلس العلاقات الخارجية بشدة فى عام 118٠‏ بزيادة حادة فى المصروفات 
العسكرية وياتباع سياسة أكثر تشدد! إزاء السوفييت. ولقد تبنى هذه المواقف فى 
النهاية كل من احتل البيت الأبيض ") . 
ينتمى بعض أعضاء مجلس العلاقات الخارجية أيضما للهيئة الثلاثية المسماة -,7 
1312800115510 وهى تجمع مكون من القادة السياسيين ومن رجال الأعمال من 
الدول الصناعية الرئيسية, وقد أنشاً هذه الهيئة "ديقيد روكفلر" يهدف تنسيق وحماية 
الرأسمالية العالمية فى ظل عالم متغير. منظمة أخرى للطبقة الحاكمة هى "لجنة التطوير 
الاقتصادى” +6651إهاء/06 00116مع 2 :"ا 000011166 والتى تعرف اختصاراً 
ب 689 وهى تتالف من حوالى مائتين من كيار رؤساء مؤسسات الأعمال. تصدر هذه 
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اللجنة بيانات حول العديد من القضايا الداخلية والدولية - وهى بيانات تشابه بشكل 
لافت للأنظار ما تنطوى عليه السياسات الحكومية التى ما تليث أن توضع موضع 
التطييق. وهناك "مجلس موّسسات الأعمال" ال©تناه0 8515655 والذى يتالف من 
ممثلى شركات كيرى مثل 'مورجان جارنتى ترسدية* وجنرال إلكتريك" وجنرال 
موتورز". ترد أسماء أعضائهاء وعددهم ١١5‏ عضوا فى قائمة -أبعصة دآ مطللا وذ مطللا 
وقد احتل هؤلاء الأشخاص ١‏ "لا منصب مدير فى 570 بنك وشركة كبرى, 
وعضوية مجلس أمناء فى 49 مؤسسة و 0؟١‏ عضوية فى مجالس أمناء 44 جامعة (). 
نفوذ هذه المنظمات المتنوعة التى تمثل الطبقة الحاكمة إنما ينبع من القوة والتأثير 
الهائلين لهذه الطبقة, وكذا قدرتها - التى لا تشاركها فيها أى مجموعة اجتماعية 
أخرى فى الولايات المتحدة - على ملء الوظائف العليا فى الحكومة بأشخاص جاءوا 
مياشرة :من صفوف الشركات الكبرىء أو أشخاص تم استقطابهم لخدمة مصالح هذه 
الطيقة الحاكمة. لقد عين الرئيس الأمريكى قورد أريعة عشر من أعضاء "مجلس 
العلاقات الخارجية" فى مناصب عليا فى إدارته. أما الرئيس كارتر فقد كان فى إدارته 
سبعة عشر عضوا من الهيئة الثلاثية 608:5158100 (54131668, يمن فيهم الرئيس كارتر 
نفسه ونائيه 'مونديل". وضمت إدارة الرئيس ريجان كيار المديرين التنفيذيين فى بيوت 
: الاستثمارات المالية فى وول ستريت" ومديرى ينوك نيويورك. وكان أكثر من عشرة 
منهم على الأقل أعضاء فى مجلس العلاقات الخارجية آنف الذكر بالإضافة إلى واحد 
وثلاثين من كبار مستشاريه. كما أن معظم أعضاء حكومة الرئيس الأمريكى السابق 
جورج بوش كانوا من رؤساء الشركات الكبرى: وهم أعضاء أيضًا فى مجلس العلاقات 
الخارجية, والبعض منهم أعضاء فى الهيئة الثلاثية 5هخ605155 (1620ها7:1 علمًا بأن 
بوش نقسه كان من الأعضاء السابقين فى تلك الهيئة 9) . 
على الرغم من أن إدارة الرئيس كلينتون كانت أكثر تنومًا من ناحية الجنس 
والعرق من غيرها من الإدارات إلا أنها لم تكن كثيرة التنوع من الناحية الطيقية: إذ 
كانت الإدارة العليا تضم تسعة على الأقل من أصحاب الملايين من الشركات الأمريكية 
الكبرى: وكان العديد منهم أعضاء فى مجلس العلاقات الخارجية. أول وزير خزانة فى 
إدارة كلينتون وهى "لويد بنتسين” 8608588 لزهلا كان عضو فى مؤتمر 'بلدربيرج" 
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ه0000 و:81180:50, وهى منظمة دولية تجمع فى لقاءات منتظمة قادة الدول.. 
والممولين, والقادة العسكريين, والسياسيين البارزين من مختلف أنحاء العالم. علدنا 
كان ما يزال يحتل منصب حاكم ولاية أركانسى كان كلينتون عضوا فى "مجلس 
العلاقات الخارجية وفى الهيئة الثلاثية وفى مؤتمر بلدربيرج حيث حضر اجتماع هذه 
الهيئة الأخيرة فى عام ١‏ مع ديقيد روكفلر (8) . 

الطريقة التى برز فيها كلينتون كمرشح لمنصب الرئاسة الأمريكية تكشف فى حد 
ذاتها عن الأساليب التى يتفاعل من خلالها أساطين مؤسسات الأعمال والسياسة. فقى 
اجتماع خاص فى نيويورك فى شهر يونيى ١15١‏ عقدت مجموعة من مديرى "وول 
ستريت” التنقيذيين الكبار والذين يرتيط معظمهم بالحزب الديمقراطى - سلسلة 
اجتماعات حينذاك مع الأشخاص الطامحين لمنصب الرئاسة قيما سماه أحد منظمى 
الاجتماع بأنه "عرض للماشية الأنيقة". وقد استجوب هؤلاء المجتمعون حاكم أركانسو 
بيل كليتتون الذى نال حظوة المديرين التتفيذيين نظرا لرغبته فى تبنى مبادئ التجارة 
الحرة والأسواق المفتوحة )'١(‏ . ويذلك أصبح كلينتون هو مرشحهم: وما ليثت أجهزة 
الإعلام الأمريكية الكبرى أن أعلنته "المرشح الرئيسى”" لترشيحات الحزب الديمقراطى 
لمخنصي الرئاسة. ١‏ 

تتولى المراكز اليمينية للأبحاث وتشكيل الفكر أيضًا تعزيز الهيمنة الأيديولوجية 
للطبيقة الثرية الحاكمة. من هذه المراكز مؤسسة "هيريتيج” «متأهلصيه" ووهاتك1! 
ومؤسسة المشروع الأمريكى امم ع1 810210 ومعهد "هدسون -نأدما ممعننا لا 
وغنة والتى تمولها مؤسسات يمينية مثل "كورز” 6008© وأولين" 0118 وأسكيف" 
68116 , و"سميث ريتشاردسون”" م8135 5115 تصدر هذه المراكز دراسات 
تؤكد على أن العلة الرئيسية التى تعانى منها :الولايات المتحدة هى الإجراءات الحكومية 
القمعية والبيروقراطية» وأن الدواء الشافى لهذه العلل هو الأسواق المفتوحة وتخقيض 
الضرائب المفروضة على مؤسسات الأعمال. ولقد تمكنت المؤفسسات اليمينية التى تتمتع 
بتمويل غنى من استقطاب وتدريب كوادر من الكتاب الملتزمين بأيديولوجياتهاء وكذلك 
من خيرا ء الدعاية والإعلام ممن يتسللون إلى صفوف الهيئات الحكومية وهيئات 
الكونجرسء. وجماعات الضغط. ووكالات الأنياء حيث يتتجون فيضا مستمرا من المواد 
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والدراسات التى تستهدف دعم أجندة الشركات الكبرى القائمة على ميادئ التجارة 
الحرة والأسواق المفتوحة )3١(‏ . 


حصار الطبقة العاملة 


تضع بعض الكتابات التى تدرس مواد العلوم السياسية فى الجامعات والكليات 
'طبقة العمال الكبرى" جتبًا إلى جنب مع مؤسسات الأعمال الكبرى بحيث تعطى 
انطباعا زائقًا بأن السلطة والقوة السياسية تتوزع بشكل جماعى بين قوى متقايلة. 
ولكن الواقع هو أن الحكومة ظلت تاريخيًا موالية لمؤسسات الأعمال ومعادية للطبقة 
العاملة. فسبب وجود الحكومة ومبرره فى الأساس هو تأمين مصالح الطبقة المالكة 
الغنية. ولوكالات الأمن الحكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى 581 تاريخ التجيسس 
على اتحادات نقابات العمال» ويتم ذلك أحيانا بالتعاون مع إدارات أماكن عملهم )١9‏ . 
وعلى الرغم من أن بإمكان العمال أن يلعبوا دور فعالاً فى بعض الأحيان فى مساندة 
التشريعات الاجتماعية فإنهم لا يستطيعون أن يكونوا ندا لمؤسسات الأعمال فيما يتعلق 
بالموارد المادية والقوة السياسية. فالأرياح الإجمالية التى تحققها الشركات الكبرى 
أكبر يمئات المرات من الدخل الكلى لاتحادات نقابات العمال. ولا تعطى للقادة 
العماليين إلا وظائف عليا قليلة فى مجالات اتخاذ القرار فى الحكومة, هذا إن تحقق 
لهم ذلك. , 
يبلغنا المتحدثون ياسم الشركات الكيرىء أن اتحادات نقايات العمال قاسدة 
ومؤذية ولا تتمتع بالشعبية» وأن لها قوة مبالعا فيهاء ولكن الحقيقة خلاف ذلك. وتجدر 
الإشارة إلى أنه فى عام ه91١‏ حققت الطبقة العاملة نصرا رئيسيًا عندما أقرٌ قانون 
فيدرالى ينص على تأسيس المجلس القومى للعلاقات العمالية 88الا كهيئّة فيدرالية 
مستقلة هدفها حماية حقوق العمال فى المساومة الجماعية للمطالبة بحقوقهم. وقد 
ارتفعت أعداد العضوية فى الاتحاد بصورة دراماتيكية قى السنوات التالية وجقق 
العمال فى جميع أتحاء البلاد مكتسيات فى الأجور تصل إلى مليارات الدولارات. غير 
أن الكونجرس الذى كان يسيطر عليه الجمهوريون آنذاك أصدر قانون 'تافت هارتلى” 
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. لادلانهة! 120 فى عام :١1941/‏ والذى يفرض قيود! على الإضراياتء وأعمال المقاطعة. 
والتنظيم العمالى مما أدى إلى تدنى العضوية فى الاتحاد من 55// من القوة العمالية 
إلى حوالى /١5‏ يبحلول عام ٠٠٠١‏ . وإذا لم تحسب ال موظفين الحكوميين وأخذنا 
فى الحسبان فقط القطاع الخاص فإن نسبة العضوية فى الاتحاد هى ". //٠١‏ من 
مجموع عدد العمال. وهذه النسية أقل مما كانت عليه فى عام 21977 أى قيل عهد 
"الاتفاق الجديد" 7) , 


هناك ما يزيد على ألق شركة استشارية تحقق أرياحًا تصل إلى 5٠١‏ مليون 
دولار سنوي تتولى تعليم الشركات كيف يمكنها منع العمال من الانتظام فى اتحادات 
عمالية وكيف تتخلص من الاتحادات الموجودة حاليًا. وتستطيع الإدارات فى مواقع 
العمل التدخل فى عملية التنظيم فى فترات الاتطلاقات الانتخابية حيث تبث الدعاية 
المضادة للاتحادات العمالية بين العمال الذين يظلون أسرى هذه الإدارة وتمطرهم 
بالهدايا والوعود مستهدقة دفعهم للتصويت ضد اتحادهم. وعلى الجانب الآخرء يمتع 
منظمى الاتحادات من توزيع الهدايا على العمال. كما يحال بينهم ويين دخول مكان 
العمل. وقد تهدد الإدارة ينقل المصنع إلى موقع آخر إذا صوت العمال لمصلحة 
الاتحادء وكثيراً ما يطرد العمال من أعمالهم بصورة غير قانونية لمحاولتهم الانتظام فى 
اتحاد» وإن كانت الإدارة تتذرع داتمًا بنسياب أخرى مثل “ضعف الأداء” نظرًا لأآن 
المجلس الوطنى لعلاقات العمال يتبع قاعدة مفادها أنه إذا كان السبب فى طرد عامل 
هى سبب يتعلق بالعمل ولا يتعلق بنشاط الاتحاد فإن إنهاء عمله يعتير قاتونيًا 019 . 

يمكن للمديرين استخدام لائحة إجراءات المجلس الوطنى للعلاقات العمالية لتئجيل 
الانتخايات لعدة أشهرء بل ولسنوات. وعندما تظفر الاتحادات يالاعتراف بها فقد 
ترفض الإدارة التفاوض على توقيع عقد معهاء وقد تتحدى نتائج الانتخايات أمام 
المحاكم. كما قد يقضى الاتحاد سنوات فى التحقيق فى اتهامات تافهة أو عديمة 
الأهمية تقدمها الإدارة. ويطول الوقت الذى تصدر فيه المحكمة قرارًا يأمر الشركة 
بالدخول فى مساومة مع الاتحاد قد يكون الكثيرون من مساندى الاتحاد قد تركوا 
أعمالهم أو طربوا منهاء يينما يكون العاملون الجدد قد خضعوا لبحث دقيق للتاكد من 
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عدم تعاطفهم مع الاتحاد. وحتى يعد أن تبدا عملية المساومة يمكن للشركات أن تقاوم 
التوصل إلى اتقاق حول العقد مع الاتحاد ١9‏ . ش ش 

قد ترفض الإدارة أحيانًا تجديد عقد بعد انتهاء مدته. وقد تتعمد إغلاق أبواب 
الشركة حيث تبقى العمال خارج مكان العمل فيما يسمى "الإغلاق التعجيزى" (وهو 
إغلاق رب العمل لمصنعة كليًا أو جزئيًا لإكراه العمال على قبول شروطه). ثم ما تلبث 
الشركة أن تشغل عمالاً بديلين عن التقابيين المضريين لكسر شوكة الاتحاد العمالى. 
هذا التهديد باستيدال العمال المضريين بعمال يحلّون محلهم قلّص من النشاط 
الإضرابىء وهو يحول دون تتفيذ حق العمال فى تكوين اتحاداتهم العمالية. 

يشيع المديرون أحيانا جوًا من العنف والخوفء بمساعدة رجالهم المسلحين ورجال 
الشرطة المتسترين فى ثياب مدنية كما حدث عندما حاول عمال المزارع المتحدون -#هنا 
3:05 68 تتظيم العاملين فى مزارع الفراولة فى عام 1114 جى العنف 
والخوف هذا كان كافيًا لكى يقاطع عمال مزارع الفراولة انتخابات الاتحادء ويذلك 
انتقل الحق فى تمثيل عمال مزارع القراولة لاتحاد الشركة لم يكن قائما قبل أسابيع 
قليلة من ذلك التاريخ: ولم تكن لديه أجتدة لعمله. ولا قائمة بمطالب عمالية, 
ولا استراتيجية منظمة فيما عدا إلحاق هزيمة ياتحاد عمال القراولة )١‏ . 

يعتقد 726٠١‏ من سكان الولايات المتحدة مقابل 7؟/ أن الاتحادات العمالية جيدة 
بالتسبة للعاملين. ويفضل أريعة من كل خمسة أشخاص وجود قوانين تحمى حق 
العمال فى التنظيم دون أن يعمد رؤؤساؤهم إلى طردهم من العمل )١١(‏ . 

وإذا كان عدد الأعضاء فى اتحادات العمال قد تضاط فهذا لا يعود لعدم شعبية 
الاتحادات العمالية بل بسيب الظروف القمعية من جانب واحد التى أجيرت المنظمات. 
العمالية على العمل قى ظلها. يخسر المجلس الوطنى للعلاقات العمالية حوالى نصف 
الانتخابات: ويفوز فقط يعقود مع حوالى نصف الشركات فى الانتخابات التى يصوت 
فيها العمال لصائح اتحادات العمال. ويشن منظمى الاتحادات العمالية حملة مضادة, 
حيث يحاولون الظفر بالمساندة الشعبية: والقيام بأعمال المقاطعة. ومتابعة عمليات 
التقاضى أمام المحاكم, وتتظيم المظاهرات. والإضرابات والمهرجانات )١9‏ . 
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صرفت مؤسسات الأعمال على انتخايات الرئاسة والكوتجرس الأخيرة حوالى 
أحد عشر ضعف ما صرفه العمال. ومن شأن هذا المعدل أن يميل أكثر فاكثر لصالح 
مؤسسات الأعمال إذا ما أضفنا إلى ذلك المبالغ الضخمة التى تصرف لرجال القانون 
وجماعات الضغط فيما بين فترات الانتخابات أى على حملات الاستفتاءات» والأموال 
التى يصرفها أفراد من القطط السمان والمرشحون الأغنياء (14) . 

ويدلاً من أن تتمتع بقوة ميالغ فيها كما تدعى مؤسسات الأعمال فإن الاتحادات 
العمالية تكافح من أجل مجرد البقاء. ولكى تواجه القوانين المناوئة لهاء وتقاوم القرارات 
التى تصدرها المحاكم وتلك التى يصدرها المجلس الوطنى لعلاقات العمالء وضد 
ملاحقات الحكومة التى طهرت الحركة العمالية من الشيوعيين. ولقد كان الحمر أكثر 
المنظمين فعالية والتزاماء بعن فيهم عديدون ممن وقفوا ببطولة فى وجه رجال 
العصابات. وفى تقس الوقت لم تفعل السلطات القيدرالية إلا القليل نسبيًا لتخليص 
الاتحادات العمالية من نقوذ رجال العصابات )١9‏ . 


النضال الصالح للاتحادات العمالية 


يعض الاتحادات فاسدةء وغير ديمقراطية نون شكء كما أن بعض قادة الاتحادات 
يصبحون تجار الاتحادات حيث يصوتون للحصول لأنفسهم على رواتب سخية: 
ويتعاونون مع الإدارات فى مواقع العمل لدفع العمال على الإسراع فى العمل. 
ويتآمرون مع رجال العصابات على تخويف العمال ودفعهم للخضوع. غير أن مظاهر 
الفساد هذه تتركز فى عدد من المواقع المحلية القليلة نسبيا. وكما أشرنا فى القصل 
التاسع فإن معظم مظاهر القساد تأتى من جانب الإدارة على شكل رشا وعمليات 
ابتزازء وتهرب من الضرائبء وإلقاء مواد سامة أى غيرها من الأفعال الإجرامية. كما 
تتلاعب مؤسسات الأعمال بأموال العمال حيث تسرق مليارات الدولارات من صناديق 
تقاعد العمال معرضين للخطر معاشات تقاعدهم (') . ش 


تهاجم الاتحادات العمالية يدعوى أنها تسيب الركود. والحجة التى يطلقها من 
يهاجمونها هى أن رفع أجور العمال يجبر الشركات على الميكنة» وتقليص عدد 
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الوظائف. والانتقال إلى مواقع تتوفر فيها عمالة أرخص. غير أن معظم أعمال تخفيض 
العمالة ونقل مواقع العمل التى حدثت فى العقود الأخيرة إنما تمت حينما كانت تكاليقف 
العمالة آخذة فى الهبوط. لقد كانت العمالة هى ضحية الركود وأدست سييه. 

لنشاط الاتحادات العمالية علاقة متبادلة مع الرفاهية وليس مع الفقر. ولقد كان 
مستوى ال معيشة فى الولايات التى ظلت فيها الاتحادات العمالية ضعيفة تقليديًا (مثل 
ألاياماء وكارولينا الجنوبية والميسيسبى) أدنى منه فى الولايات التى يسود فيها تواجد 
أقوى وأكثر تنظيمًا للاتحادات العمالية. والأجور الإجمالية فى الولايات المتحدة على 
وجه الإجمال أفضل من الأجور فى بلدان العالم الثالث التى توجد فيها اتحادات عمالية 
ضعيفة أو لا توجد فيها اتحادات عمالية أساسماء ولكنها أدنى من أجور العمال فى 
البلدان التى توجد فيها اتحادات عمالية أقضل مثل كندا وأورويا الغربية والبلدان 
الإسكندنافية. 

يحصل العمال المنتظمون فى اتحادات عمالية على أجور أعلى مما يحصل عليه 
أقرانهم من غير المتتمين لاتحادات عمالية فى الولايات المتحدة وذلك ينسية حوالى 
٠‏ كما أن احتمال تمتعهم بتأمين صحى وغيره من المستحقات احتمال أكير. بل إن 
غير المنتمين لاتحادات عمالية يستفيدون من كفاح العمال المنظّمين عندما يقدم لهم 
رؤساقهم تنازلات لكى يستبعدوا إنشاء وتعزيز قوة الاتحادات العمالية. كما أن 
انتقادات وتحديات الاتحادات تؤدى إلى دقع الإدارة إلى تحسين أدائها. وتجدر 
الإشارة إلى أن شروط السلامة المهنية ومراقبة السلامة عامة فى مواقع العمل أفضل 
فى الأماكن التى توجد فيها اتحادات عمالية, وكلما تعزز الاتثظام فى اتحادات عمالية 
كلما تضاطت الفروق فى توزيع الدخل. ويالمقايل فإنه مع تضاؤل الاتحادات العمالية 
ازداد انحراف توزيع الدخول نحو الاتجاه الذى يحقق مصلحة الأغنياء 1") , 

لا ترتبط ظروف العمالة بحالة الازدهار فقط بل بالديمقراطية أيضًا. والبلدان التى 
تتمتع فيها الطبقة العاملة بالقوة وحسن التنظيم إنما تتمتع بالميد من حقوق الإتسان 
مقارنة بالبلدان التى لا توجد فيها اتحادات عمالية» علما بأن هذه الاتحادات هى جزء 
حيوى مما يتوقر لنا من ديمقراطية. وهى واحدة من المؤسسات القليلة التى يستطيع 
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من خلالها العاملون العابيون أن يقدموا إجابات منظمة حول القضايا التى تؤثر على 
حياتهم. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأشخاص العاديين ممن يشاركون فى 
الانتخابات العمالية أكير من نسبة من يصوتون فى الانتخابات الوطنية» بل إن جميع 
الأعضاء يندفعون للادلاء بتصواتهم على عقد عمالى معين. 
لقد كانت التنظيمات العمالية فى واجهة النضال ضد عمل الأطقال وللمطالية بيوم 
عمل من ثمانى سأعات واضمان توفير شروط عمل أكثر سلامة. وإقد لعيت الاتحادات 
دورا مهما فى إقرار مشاريع قواتين تتعلق بالحقوق المدنية» وساندت تأميئًا صحيًا على 
أساس "دفع اشتراك فردى". ولتأمين مساكن بأسعار معقولة, ومواصلات عامة, 
وحماية للمستهلكينء وتعليمًا حكوميًاء وإصلاحا ضريييا على أساس تصاعدى. 
وعارضت هذه الاتحادات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالى دهقءلعممة 5مهلا 
1 1320 66 التى تعرف اختصارًا ب 'نافتا"88618, والاتفاقية العامة 
للتعريفات الجمركية والتجارة 1206 300 1221115 مه 1لمعلمععروة أقعدع6 56 
المعروقة باسم اتفاقية الجات 6871 ومنظمة التجارة العالمية 10لا وغيرها من 
المؤسسات التى تستهدف التحايل على سيادة الشعوب. ولقد دعمت الاتحادات بالتعاون 
مع متطمات آخرى إجرانات الحفاط غلى البيثة وخركات السلام. واعطتت يعض 
الاتحادات الأكثر تقدمية مناهضتها للعقلية العسكرية للحرب الباردة التى تتيناها 
زعامة الاتحاد العمالى القيدرالى» وساندت هذه الاتحادات سياسة عدم التدخل فى 
أمريكا الوسطى. وتشير دراسات المسح إلى أن /65٠١‏ من أعضاء الاتحادات يؤيدون 
مشاركة اتحاداتهم فى النشاط السياسى والتشريعى 9) . 
لإنقاذ التنظيمات العمالية من تدهورها المستمر لا بد من إبطال جميع القوانين 
المناوئة للطبقة العاملة والتى تسليها القدرة على التنظيم والظفر بعقود عمالية لائقة. 
ولا بد للمجلس الوطنى للعلاقات العمالية من أن يصبح من جديد هيئة تدافع عن قدرة 
العمال الجماعية على المساومة» وليس لتقويض هذه القدرة. وعلى زعماء الاتحادات 
العمالية الامتناع عن اتياع سياسة التواطقؤ مع هيئات الإدارة فى جهات عملهم, وأن 
يستثمروا مليارات الدولارات المودعة فى صناديق التقاعد فى إصلاح المساكن بحيث 
تصبح صالحة للسكنء وفى تطوير المجتمعات العمالية وغير ذلك من البرامج التى 


2300 


يستفيد منها العمال العاديون. وعلى قادة الاتحاد العمالى الفيدرالى الأمريكى أن يكقوا 
عن الترويج للسياسة الخارجية الأمريكية التى تساند الأنظمة القمعية, وتضعف 
الاتحادات المستقلة وتسعى للمحافظة على أسواق الأيدى العاملة الرخيصة فى العالم 
الثالث لكى يتم تصدير الوظائف من الولايات المتحدة إلى تلك الأسواق فيما يعد 9") , 

إن العمل البشرى هو الأساس فى رخائنا ويقائنا على قيد الحياة. وهو يستحق 
معاملة أفضل مما يلقاه حاليًا فى جميع أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة. 


العولمة» ومنظمة التجارة العالميةء ونهاية الديمقراطية 


من بين المشاريع الأخيرة لتنخب أصحاب الأعمال العالميين وخدامهم الأمناء فى 
الحكومة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 'نافتا". وجولة الأوروجواى لعام ١197‏ 
لاتفاقية "الجات". وقد قدمت هاتان الاتفاقيتان للجمهور على أن من شأتهما أن يلغيا 
الضوابط المعيقة ويدمجا الاقتصادات الوطنية فى نظام تجارة عالمى يخلق المزيد من 
الوظائف وقدراً أكير من الازدهار. 

هدق الشركة التى تتعدى الحدود الوطنية هو أن تتعدى الحدود الوطنية فعلاً 
بحيث تكون فوق السلطة السيادية لأى حكومة معينة» ولكنها تحظى فى نفس الوقت 
يما تقدمه لها سائر السلطات ذات السيادة من خدمات. وريما كان 'سيريل سيويرت" 
5196 اريت المدير المالى الأول لشركة “كولجيت بالموليف” يتكلم باسم جميع الشركات 
التى تتعدى الحدود الوطنية حين قال: "ليس للولايات المتحدة سلطة تلقائية على جميع 
مواردنا (موارد شركاتنا) كما أنه ليس هناك ميل مسيق لوضع هذا اليلد أولاً وفوق أى 
اعتيار" 9") . 

يبدو هذا واضحًا كل الوضوح فيما يتعلق باتفاقيتى التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية “نافتا" واتفاقية "الجات". فقد ارتفعت الشركات العملاقة التى تتعدى الحدود 
الوطنية لتفوق على السلطة السيادية لكل آمة من الأمم - الدول. خلقت اتفاقيات 
"الجات” منظمة التجارة العالمية 50/لا. وهى منظمة دولية تضم ١2١‏ دولة وقعت على 
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الانضمام إليها. ولهذه المنظمة سلطة منعء أو فسخ؛ أو تخفيف أية قوانين لدى أى دولة 
إن اعتيرت أن تلك القوانين تشكل عبنًا على استثمارات الشركات التى تتعدى الحدود 
الوطنية وعلى امتيازاتها فى السوق. وتنصب المنظمة هيئة من ثلاثة أعضاء تتالف من 
"إخصائيين تجاريين' يقومون مقام القضاة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وينصبون 
أنفسهم فوق السيادة القومية وفوق الإرادة الشعبية لأية دولة. ويذلك فهم يؤكدون على 

تقوق رأس المال الدولى الممولء الوطنية وهى عملية أطلق عليها مسمّى "العولمة", والتى 
تعامل على أساس كونها تطورا طبيعيًا حتميًا يفيد الجميع. 


أعضاء هذه الهيئة التى لم تنتخب ند وؤاول اكور زاح لفك ين غلم الشنركان 
الكبرى؛ يجتمعون فى نطاق من السرية. وقد تكون لأديهم هم أتفسهم استثماراتهم 
الخاصة فى المؤبسسات ذاتها التى يحكمون فيها دون أن تعترضهم أى شروط نايعة عن 
تضارب فى المصالح. مهمة هذه الهيئة هى إفساح المجال للشركات التى تتعدى الحدود 
الوطنية للتصرف على هواها دون أن تحدها أية حدود أى عوائق أى ضوابط تفرضها 
عليها أية دولة من الدول. ليست هناك في الصفحات الخمسمائة من القواعد والقيود 
التى أصدرتها منظمة "الجات" قاعدة واحدة موجهة ضد مؤسسات الأعمال الخاصة» 
بل إنها جميعها موجهة ضد الحكومات. وعلى الحكومات الموقعة على الاتفاقية أن 
تخفض التعريفات الجمركية, وتؤقف الإعانات للمزارع: وتعامل الشركات الأجنبية كما 
تعامل شركاتها الوطنية, وتحترم جميع حقوق براءات الاختراع الخاصة بالشركات, 
وتلتزم يما تصدره من أحكام نخبة بيروقراطية دائمة هى منظمة التجارة العالمية. وإذا 
ما رفضت دولة ما تغيير قواتينها إن طلبت منها منظمة التجارة العالمية ذلك فيمكن 
للمنظطة عندئذ أن تفرض عليها غرامات. أو عقويات تجارية دولية من شأتها حرمان 
الدولة التى تقاوم هذه التعديلات من اطول الأسواق والمواد التى تحتاجها "") . 

حكمت منظمة التجارة العالمية ضد قوانين اعتبرتها "عاتفًا أمام التجارة الحرة” 
متصيّة من نفسها حكمًا قضائيا عالميا أعلى إذ أجبرت اليابان مثلاً على قبول وجود ' 
بقايا زائدة لمبيدات الحشرات فى الأطعمة المستوردةء كما منعت جواتيمالا من حظر 
الإعلانات المخادعة حول أطعمة الأطفال. وقد ألغت المنع الذى كانت تفرضه دول عدة 
على مادة الإسيستوسء وما يتعلق بالاقتصاد فى استخدام الوقود» وقياسات العادم 
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الصادر عن السيارات. كما ناهضت منظمة التجارة العالمية القوانين الخاصة بحماية 
الحياة البحرية وتلك التى تحظر منتجات مصنوعة من أنواع مهددة بالاتقراض. وقد 
لقى منع الاتحاد الأوربى استيراد لحوم البقر الأمريكية المعالجة بالهرمونات تأييداً 
شعبياً واسع النطاق فى أوروياء غير أن الهيئة المكونة من ثلاثة أعضاء فى منظمة 
التجارة العالمية قررت أن هذا الحظر هو قيد غير مشروع فى وجه التجارة. القرار 
الخاص بلحوم البقر عرّض للخطر مجموعة أخرى من الأنظمة الخاصة المتعلقة 
باستيراد مواد غذائية قد تثير القلق من الناحية الصحية. وقد أبطلت منظمة التجارة 
العالمية جزءًا من القانون الأمريكى الخاص بالمحافظة على نظافة الهواء وهى الجزء 
الذى يمنع إضافة مواد معينة إلى البنزين نظرا لأن هذا القانون يؤثر على الاستيراد 
من مصافى نفط أجنبية. كما أسقطت المنظمة ذلك الجزء من القانون الأمريكى الخاص 
بحماية الأنواع المهددة بالانقراض وهو الجزء الذى يمنع استيراد الجميرى (الروييان) / 
الذى يتم اصطياده باستعمال شباك لا تحمى السلاحف البحرية 9") . 

التجارة "الحرة' ليست تجارة عادلة: بل هى مصممة لمصلحة الدول القوية على 
حساب الضعيقة: ومصالح الأغنياء على حساب البقية مناء وهى تحاول تخطى القدر 
الضئيل من السيادة الديمقراطية الذى تمكنا من تحقيقه. 

العولة تعنى التراجع عن كثير من الإصلاحات التى تمت فى القرن العشرين: 
لا حرية فى مقاطعة منتجات معينة» لامنع لعمل الأطفال. لا ضمان لأجور أو مستحقات 
تؤمن لقمة العيش الكريمة, لا خدمات عامة يمكنها أن تتنافس مع النشاطات الخاصة 
التى تستهدف الريح, لا إجراءات لحماية الصحة والسلامة قد تكلف الشركات الكبرى 
أية أموال. ٠‏ 

تتيح منظمة التجارة والتغريفات الجمركية الدولية "الجات" للشركات متعدية 
الجنسيات سلطة فرض احتكار حقوق الملكية غلى أنماط الزراعة البلدية والشائعة, 
وتستطيع الشركات الزراعية الكبرى بموجب ذلك التغلغل فى المجتمعات المحلية التى 
تتمتع بالاكتفاء الذاتى لتحتكر مواردها. ويورد “رالف نادر” مثلاً على ذلك وهى شجرة 
"النيم' التى تحوى عصارات تعتير مبيدًا طبيعيًا للحشرات ولها خصائص طبية. هذه 
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الشجرة التى استخدمت لهذه الأغراض لقرون فى الهند لفتت انتباه شركات أدوية 
عديدة تقدمت ببراءات اخترا ع احتكارية مما أثار احتجاجات جماعية لدى المزارعين 
الهنود. ويناء على أوامر منظمة التجارة العالمية أصبحت شركات الأدوية تتمتع 
بالسيطرة الكلية على تسويق منتجات شجرة النيم؛ وهو قرار يطبق على الهند قسراء 
وأصبح لزامًا على عشرات الآلاف من المزارعين الذين ظلوا مستقلين حتى الآن أن 
يعملوا لمصلحة شركات الأدوية تلك, وبالشروط التى تفرضها تلك الشركات. 

وعلى النسق ذاته حكمت منظمة التجارة العالمية بأن لشركة" “81067806 حقوق 
استغلال أنواع عديدة من أرز 'بسمتى" كماركة مسجلة, وهى أنواع من الأرز كان 
المزارعون الهنود يزرعونها لقرون. كما حكمت لشركة يابانية كبرى بأن تملك حقوقًا 
كاملة فى العالم كله لإنتاج مسحوق "الكارى". فى مثل هذه الحالات تعنى "حرية 
التجارة" السيطرة الاحتكارية للشركات الكيرى. هذه التطورات دفعت رئيس وزراء 
ماليزيا مهاتير محمد للقول: 

"إننا نواجه حالة تقوم فيها الشركات الغربية الكبرى متعدية الجنسيات والتى 
تعمل فى مجال التكنولوجيا الحيوية بسرقة الموارد الجينية لكى تحقق أرياحًا هائلة بعد 
إنتاج أنواع مهجنة من هذه الموارد باعتبارها ماركة مسجلة لها. أى درك وصلنا إليه 
فى السوق العالمية إن لم يسمح بحماية ما وهبته الطبيعة للفقراء. يل بحماية تلك 
الأنواع المهجنة التى تم تحويلها من تلك الهبات والتى أصبحت ملكية خالصة للأغنياء؟ ' 

إن كان السلوك الحالى للبلدان الغنية هى الذى سيسود فيمكننا حينئذ أن نقول إن 
العولة تعنى» ببساطةء كسر الحدود بين البلدان بحيث تتاح الحرية لمن يملكون رأس 
امال والسلع كى يسيطروا على الأسواق” 9") . 

بموجب اتفاقيات التجارة الحرة أصبحت جميع الخدمات العامة عرضة للخطرء إذ 
غدا من الممكن اتهام أى خدمة عامة بأنها تتسبب 'فى خسارة مؤسسات الأعمال 
لقرص عمل السوق, أ بتقديم إعانات غير عادلة. أحد الأمثلة على ذلك هو برنامج 
التثمين الفردى على السيارات الذى اقترحته مقاطعة أونتاريى الكندية والذى أعلن أنه 
يمثل 'منافسة غير عادلة'. والسبيل الوحيد لوضع برنامج أونتاريى للتأمين موضع 
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التنفيذ هى أن تدفع لشركات التامين الأمريكية ما تدّعيه هذه الشركات من خسائر 
تلحق بها حاليًا وفى المستقيل نتيجة لمبيعات تأمين السيارات فى أونتاريى يموجب 
برنامجها هذاء وهى تكلفة تحول دون تتفيذ مقاطعة أونتاريى للبرنامج. ويذلك منع 
مواطتى المقاطعة من ممارسة حقهم الديمقراطى السيادى فى وضع نظام لتئمين 
السيارات لا يقوم على أساس الربح. 

نظام التعليم مجال تبلغ قيمته تريليون دولارء وتريد الشركات الخاصة الكبرى أن 
تحصل على تصيب كبير منه. فإن طرحت هذه القضية على منظمة التجارة العالمية 
أو أى هيئة للتجارة فى يوم من الأيام فقد يعتبر التعليم العام والاحتجاجات على إنشاء 
مدارس تديرها الشركات الكبرى بمثابة عائق يحول دون استثمارات السوق الحرة 
وخسائر تلحق بالشركات الكبرى التى تعمل على خصخصة المدارس. وريما كان خوف 
قوى الخصخصة من إثارة الرأى العام هى الذى يمنعها من الاندقاع المتهور للسيطرة 
على "سوق التعليم". 

أدت الاتفاقيات الدولية 'للتجارة الحرة” مثل "الجات" ونافتا" إلى تسارع حيازة 
الشركات الكبرى للأسواق المحلية حيث حاصرت مؤسسات الأعمال الصغيرة 
وتعاونيات العمال لتخرجها من السوق. ويموجب اتفاقية 'نافتا" ألغيت وظائف ذات 
أجور جيدة فى الولايات المتحدة عندما أغلقت بعض الشركات أيبوابها ووقعت عقودًا فى 
أسواق العمل الأرخص فى المكسيك. وقد أجبرت الآلاف من الشركات المكسيكية 
الصغيرة فى نقس الوقت على الخروج من السوق, وأغرقت المكسيك يكميات هائلة 
رخيصة الثمن من الذرة ومنتجات الألبان التى تنتجه؛ يأساليب عالية التقنية, الشركات 
الزراعية الأمريكية الكبرى (والتى تتلقى إعانات ضخمة فى نفس الوقت من الحكومة 
الأمريكية): مما أدى إلى إفلاس المزارعين والموزعين المكسيكيين الصغار. وإلى هجرة 
أعداد كبيرة من الفلاحين الفقراء. وقد وفرت الشركات الأمريكية التى دخلت السوق 
المكسيكية لتوها وظائف ذات أجور متدنية جدًا وشروط عمل غير آمنة وغفير صحية 
على الإطلاق . 
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بموجب اتفاقية "نافتا' قاضت شركة إيثيل الأمريكية التى تعمل داخل الولايات 
.المتحدة الحكومة الكندية مطالبة إياها يمبلغ >0٠‏ مليون دولار يدعوى "خسارة فرص 
عمل" و"التدخل فى شئون التجارة" لأن كندا منعت استعمال إم إم تى 38155 وهى مادة 
تضاف إلى البنزين تتتجها شركة ايثيل اعتيرها المسئولون الكنديون مادة مسرطنة. 
ونظرًا لأن المسئولين الكنديين خشوا من خسارة القضية فقد استسلموا ووافقوا على 
رفع الحظر عن هذه المادة, وعلى دفع مبلغ ٠١‏ ملايين دولار لشركة إيثيل كتعويض عن 
الخسارة مع إصدار بيان علنى يفيد بأن تلك المادة آمنة. وقد منعت ولاية كاليفورنيا 
هذه المادة المضافة غير الصحية» فقام فرع شركة إيثيل فى كندا هذه المرة برقع دعؤى 
ضد ولاية كاليفورتيا بموجب اتفاقية 'نافتا" لأنها وضعت عبنًا غير عادل على 
حرية التجارة 9") , 

يقال لنا إن علينا يموجب اتفاقية الجاتء ولكى نظل فى مجال المتافسة أن نزيد 
من إنتاجنا وأن نقلل من تكاليف العمالة والإنتاج» أى بكلمات أخرى أن نبذل جهدا 
أكبر ونتلقى أجورا أقل. علينا أن نحد من مصروفاتنا على الخدمات الاجتماعية وأن 
تقدم تنازلات أكبر فى مجال الأجورء وأن ننفذ المزيد من إجراءات إعادة الهيكلة 
والخصخصة. وإلغاء العوائق والحواجز. حينذاك فقط يمكننا أن نواجه قوى العولة 
المجهولة التى تكتسحنا. غير أن تلك القوى ليست مجهولة على الإطلاق. فلقد كانت 
مؤسسات الأعمال الكبيرة والقوى الحكومية المسخرة لخدمة هذه المؤسسات هى التى 
وضعت.ء وعن عمد وعلى مدى سنوات. خطط الاتفاقيات الاقتصادية التى تستهدف إزالة 
الحواجز الموضوعة أمام الاقتصاد العالمى بما يطيح بكل الضوابط الديمقراطية الكابحة 
لمؤسسات الأعمالء ويلقى بكل شعوب العالم فى قبضة السوق العالمية المفتوحة التى 
لا ترحم: علمًا بأن بعض هذه الاتفاقيات الجديدة ما زالت فى مرحلة التخطيط ولم تعرض 
على الكونجرس بعد. وهكذا تجد الشعوب فى مختلف المقاطعات والدول والأمم 
صعويات أكبر فى حمل حكوماتها على فرض إجراءات حمائية أى تطوير أشكال جديدة 
من إنتاج القطاع العام خشية أن تنقضها منظمة التجارة العالمية أى أى هيئّة تجارية 
دولية أخرى 0 . 
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اتفاقيتا "النافتا" و"الجات' تعتبران خرقًا للدستور الأمريكى الذى تنص مقدمته 
على أن السيادة هى للشعب إذ تقول: “نحن شعب الولايات المتحدة. نقضى ونشرّع هذا 
الدستور للولايات المتحدة الأمريكية". وتنص المادة الأولى من القسم الأول للدستور غلى 
ما يلى: "جميع التشريعات الممنوحة بموجب هذا الدستور ستكون منوطة بمجلس 
كونجرس للولايات المتحدة". قى حين تمنح المادة الأولى من القسم السابع الرئيس 
(وليس لمجلسًا تجاريًا ما) سلطة نقض أى قانون؛ شريطة ألا يلغى ذلك النقض أغلبية 
تلثى أصوات الكونجرس. أما المادة الثالثة فهى تمنح سلطة إصدار الأحكام وعمليات 
المراجعة لمحكمة عليا ومحاكم فيدرالية أخرى وفقًا لما يقرره الكونجرس. أما التعديل 
العاشر للدستور فهو ينص على ما يلى: "السلطات التى لا تسند للولايات المتحدة 
بموجب الدستورء ولا تحظر على الولايات بموجب الدستور تعتبر حقوقًا محفوظة 
للولايات المعنية أو للشعب". ولا يوجد فى الدستور برمته ما يسمح لأى هيئة تجارة 
دولية بأن تترأس كحكم نهائى بحيث تمارس سلطة الرقابة العليا التى من شأتها 
الإطاحة بالقرارات التى يتم إقرارها دستوريا من قيل السلطات التشريعية والتنقيذية 
والقضائية. 

على الرغم من أن المادة السابعة تنص على أن الدستور والقوانين الفيدرالية 
والمعاهدات "ستمثل القانون الأعلى للبلاد". إلا أن هذا لم يكن يعنى بالتاكيد المعاهدات 
التى تبطل نفس تلك القوانين وسلطة وسيادة الشعب وممليه. وعلى أية حال» 
ولاستبعاد مجلس الشيوخ من هذه المناقشات فقد أطلق على "نافتا' و"الجات' مسمى 
"اتفاقيات” وليس "معاهدات", وهذه حيلة تستهدف التلاعب بالدلالات اللفظية مما مكن 
الرئيس كلينتون من تجاوز ضرورة الحصول عل ثلثى أصوات مجلس الشيوخ لاإبرام 
الاتفاقية وَتجنب أى عملية لتعديلها. وقد جرت الموافقة على منظمة التجارة العالمية فى 
جلسة للكونجرس فى دورة تلت انتخايات عام 4 وهى فترة حكم جاءت بعد هزيمة 
فى الاتتخابات, علمًا بأن أيّا من المرشحين لتلك الانتخابات لم يتفوه بكلمة واحدة 
للتاخبين مطاليًا الحكومة الأمريكية بالالتزام التزامًا دائمًا بالتاكد من عدم تعارض 
القوانين الوطنية للبلاد مع أحكام منظمة التجارة العالمية. 
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إن ما يتم القضاء عليه ليس فقط العديد من القوانين الجيدة التى تتعلق بالبيئة» 
والخدمات العامة ومستويات العمالة. وحماية المستهلكين: بل كذلك الحق فى إصدار 
هذه التشريعات فى حد ذاته. وهكذا يتم التنازل عن سيادتنا الديمقراطية لصالح 
منظمات تجارية سرية يحكمها الأثرياء تتجرأ على ممارسة سلطات تفوق تلك المتوطة 
يقوم بها رأس المال الممول ضد شعوب العالم قاطبة. 

سياسة العولمة التى صممت بحيث تترك مصير العالم الاقتصادى تحت الرحمة 
الواهية للمصرفيين والشركات الكبرى متعددة الجنسيات. هى امتداد منطقى 
للاستهمار. إنها اتتصار للإمبراطورية على الجمهورية» ولرأس المال العالمى التمويلى 
على الديمقراطية. غير أنه. ويفضل الاحتجاجات الشعبية: تم فى السنوات الأخيرة 
وقف العمل بالعديد من الاتفاقيات التى تضم دولاً عديدة أو التصويت بنقضها. ومنذ 
عام 1999 جرت احتجاجات عنيفة ضد حرية التجارة فى واحد وأريعين بلدا من 
بريطانيا وفرنسا إلى تايلاند والهتد (21) .وقى عام "١٠٠٠‏ جرت مظاهرات فى سياتل, 
أنحاء العالم التضحية بالمساطة الديمقراطية التى تتخفى وراء شعار "العولمة' و"التجارة 
الحرة". وعلى هذا فإنه ليس من الواجب فقط أن تجرى مراجعة لاتفاقيات التجارة 
الحرة القائمة حاليًا بل إنه لا بد من إلغائها كليًا. 


الهوامش 


)١(‏ كقاب: "الخلفية الاجتماعية للرؤساء'. 
المجلد ١‏ إلى ؟. وكتاب: 'القوى التى ستكون". وكتاب: 'المحكمة العليا". 

(؟) مجلة 006551776 عدد يناير 1541: وأسبوعية سان فرانسيسكو ويكلى؛ عدد /ا أغسطس 1١151١‏ . 

(8) كتاب: " ترست العقل الاميريالى ': مجلس العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". 
وكتاب: 'من يحكم أمريكا"؟ والتقارير الستوبة لمجلس العلاقات الخارجية, يرات هاوس. نيويورك. 

(5) كتاب: "ترست العقلية الاستعمارية' الوارد أعلاه. 

0( كتاب: "الهدمنة الأمريكية واللجنة الثلاتية, وكتاب: من يحكم أمريكا؟ ص 4خ ون ومواقع أخرى. وكتاب: 
"المؤفسسة الأمريكية: تطورها التاريخى ومكوناتها الاقتصادية الرئيسية؛ بحث فى الاقتصاد السياسى. 
المجلد السادس 

. ١5.-١!95ص كتاب: “طيقة ريجان الحاكمة'. كتاب 'من يحكم أمريكا؟‎ )١( 

(4) 0110لالا 5اعكا0لالاء عدد ؛ مارس ١5537‏ . 

)0( كتاب: "يئون رحمة: كيف غيرت مراكز اليحوث والرأى 13115 11101 آوالمؤسسات المحافظة الأجتدة 
الاجتماعية لأمريكا". ومقال بعنوان: “كيف تبدل المؤسسات الخيرية ومراكز البحوث الفكرية المحافظة 
السياسة الأمريكية, ورد فى فصلية كوفيرت آكشن كوارترلى. شتاء 15154 . 

)١١(‏ مجلة /50!102115, عدد ١5‏ مارس ,١54/‏ فى مقال بعنوان: "التجسس على الاتحادات"؛ وأسبوعية 
سان فرانسيسكو ويكلى, عدد / أغسطس :.١155١‏ فى مقال بعنوان: 'الملفات تشير إلى أن مكتب 
التحقيقات القيدرالى تجسس طوال أريع سنوات على الاتحادات ومجموعات السلام » ومقال فى بيبواز 
ديلى وولد عدد 4 يتاير ١5‏ . 


. 19517 ملاحظات اقتصادية صادرة عن رايطة يحوث العمالة فى مارس‎ )١17( 
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(17) صحيفة نيويورك تايمزء عدد 4؟ أكتوير ٠١‏ ١؟‏ فى مقال بعنوان: "التهديد بإغلاق المصماتع: والتنظيم 
العمالى واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا' نشرته “مالتى ناشيونال مونيتور"” - 108410 اأنااا 
80110 لق عدد مارس 15157 وكتاب: "السلطة فى جهة العمل: الحقوق القانونية للعاملين", مقال 
لفصلية كوفيرت آكشن كوارترلى: عدد رييع 15517 بعنوان: "العمال يصقعون الوجه الجديد الأنيق 
لترويض الاتحادات العمالية". 

)١8(‏ كتاب: 'ضعف تدريجى للعمالة المنظمة فى الولايات المتحدة". وللاطلاع على تقرير موثق يدين قانون 
العمل الأمريكى المعادى للاتحادات العمالية يمكن الرجوع إلى تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهو 
بعنوان: "أفضلية غير عادلة: حرية العمال فى التنظيم يموجب مقاييس حقوق الإنسان". والتقرير متوفر 
على موقع الإنترنت: (01طقلعن/2000/ 015 مع لو01. يدمدا. بميويهمااط) 

/ . ١554 يوليى‎ "١ مقال فى نيويورك تايمز: عدد‎ )١16( 

(11) 0165ل 200001 عدد يناير/ قبراير ١5515‏ . 

(+17) كتاب: "العمال: يصفعون الوجه الجديد الأنيق لترويض الاتحادات العمالية" الوارد أعلاه. 

. 19957 نشرة "الاتحاد العالمى لموظفى الخدمات". رييع‎ )١14( 

. 19517 كتاب: الماذا الاتحادات مهمة". نيوزورك تايمن: عدد >؟ إيريل‎ )٠١( 

(١؟)‏ صحيفة نيويورك تايمزء عدد ١؟‏ أغسطس 1597 , وإيكونومك نوتس, عدد ماي ى/يونيو 1995٠‏ 54-ه, 
وكتاب "ما الذى تقعله الاتحادات؟ ومقال فى إيكونومك توتس. عدد يناير/قيراير 19941١‏ عنواته: "إدارة 
السلامة المهنية والصحة . 

(20) ,ع/262 دنقاط لققاع/ا016). عدد ؟ سبتمير 1553 وديترويت نيوز" مللاعل1 ]أ10ا26 عدد ١‏ 
سيتمير 1555). ْ 

(39) نيكاراجوا مونيتور فى مقال يعنوان: "التدخل الأمريكى المناوئ لتطور اتحادات العمال الحرة" (صندوق 
شبكة “نيكاراجوا للتعليم' قى واشنطن دى سى) ديسمير -١1991‏ يتاير ,11517 

[فيقةا أوردته صحيفة تيويورك تايمز, عدد ١؟‏ مايق 15485 . 

(0؟) كتاب: "منظمة التجارة العالمية". وكتاب “تسويق التجارة الحرة": اتفاقية 'نافتا", واشنطن وتدمير 
الديمقراطية الأمريكية. 

(1؟) صحيفة نيويورك تأيمزء عدد "١‏ إيريل 1445: و5 مايى 15517: وواشنطن بوست عدد ١7‏ أكتوير 1534 . 
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(14) نقلته أسيوعية يبيواز ويكلى وورأدء عدد / ديسمير 1555 . 
(19) كتاب: "تسويق التجارة الحرة" الوارد أعلاه. وشهرية بروجريسفء عدد يونيى ١1519‏ فى مقال بعنوان: 
"كمكة الحروب". وتيويورك تايمزء عدد ا قبراير 19464 فى مقال بعنوان: "الذكرى السنوية غير السارة 


(0*) لمعالجة مركزة وعميقة راجع نشرة: “دليل المواطن لمتظمة التجارة العالمية" (صادرة عن المركز الكتدى فى 


أوتاوا وتورنتى للبدائل السياسية وجيمس لوريمر 1145). 


(1؟) سان فراتسيسكو كرونيكل: عدد 15 يونيى 1995 . 


311 


وسائل الإعلام : موجهة للكثرة حت إشراف القلة 


يدعى الاتجاه السائد فى وسائل الإعلام بأتها حرة ومستقلة؛ وأنها موضوعية 
ومحايدةء كما يدعى بأتها الحارس الأمين للديمقراطية. غير أن النظرة الأكثر تدقيقًا 
وتمحيصًا تبين أنها فى الواقع عبارة عن الكلب المدلل للطبقة الحاكمة الثرية. 


من يتحمل النتائج والعواقب 


تعتير الوسائل الإخبارية الرئيسية أو الصحافة (ونستعمل هذين التعبيرين 
هنا كمسمى لوسائل الإعلام والتى تتالف من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة 
والأفلام والتليفزيون) كلها جزْءًا لا يتجزأ من الشركات الأمريكية الكبرىء علمًا بأتها 
هى نفسها تمثل مصالح مختلطة شديدة التركيز. وتجدر الإشارة إلى أن ثمانى شركات 
مختلفة كانت تسيطر على معظم وسائل الإعلام القومية فى الولايات المتحدة فى عام ٠..؟‏ 
بعد انخقاض عددها من ثلاث وعشرين شركة قى عام 15849 » كما أن /8٠١‏ من الصحف 
اليومية التى توزع فى الولايات المتحدة تتبع سلاسل عملاقة قليلة العدد مثل "جانيت" 
04 ونايت رايدر" ©801956-814, علمًا بأن عمليات التركيز والدمج فى هذا المجال 
تمضى قدما دون أن يكون هناك ما يكبح جماحها. ولم يبق إلا أقلّ من ”/ من المدن 
الأمريكية لديها صحق مناقسة تملكها جهات لا تتبع هذه السلاسل 
الإعلامية الكبيرة () . 
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تتولى ست شركات رئيسية توزيع جميع المجلات التى تباع فى أكشاك بيع 
الصحف فى الولايات المتحدة تقريياء بينما تسيطر ثمانى شركات مختلفة على معظم 
الدخل الإجمالى لمبيعات الكتب. وتحتكر سلسلة مكتبات قليلة بيع ما يزيد على :/٠ ١‏ من 
مبيعات الكتب فى حين يسيطر عدد محدود من الشركات والبنوك على صناعة السينما. 
وفى مجال الصناعة التليفزيونية تسيطر أريع شبكات عملاقة هى 'إيه بى سى” 2880 
وسى بى إس" 5 68 و"إن بى سى" 1/86 وفوكس 50 على هذه الصناعة, 
بينما يسيطر عدد ضئيل من الشركات الكبرى على معظم الإذاعات فى الولايات المتحدة 9 . 
تملك محطة ال إن بى سى 086 شركتا جنرال اليكريك وكابيتال سيتيز -11© اهااود© 
5©, بينما تملك شركة ديزنى شبكة إيه بى سى ©88» وسى بى إس 685 تملكها 
شركة وستنجهاوس. والجدير بالذكر أن "جاك ويلش” المدير التنفيذى اجنرال الكتريك 
هو سياسى محافظء وقد وافق على تمويل مجموعة ماكلولين «1ا اوداهاء88 اليمينية. 
كما أن "مايكل جوردان" رئيس شبكة سى بى إس - وستتجهاوس يمينى أيضاً» وقد 
أدلى بتصريحات مناوئة للضوابط التى تفرضها الحكومة والتى من شأتها أن تؤثر على 
حرية السوق كما يقول. يملك شبكة “فوكس الملياردير وقطب الإعلام اليمينى رويرت 
ميردوخ الذى يمول مجلة ويكلى ستاندرد 519808:8 لإلكاءه/لاء وهى مجلة يمينية علما 
بأنه يقال إن قناة فوكس نيوز التى يملكها توجه أسئلة لمن يتقدمون للعمل يها حول 
ما إذا كانوا مسجلين فى الحزب الجمهورى أم لا 9) . 

تملك بنوك رئيسية منها "مورجان جارانتى ترست" واسيتى يانك” قسما كبيرا من 
أسهم شبكات الإعلام. وتضم مجالس إدارة شبكات التليقزيون والإذاعة ودور النشر 
الرئيسية جميعهاء ممثلين عن شركات كبرى قوية بمن فيهم ممثلون عن شركات آى بى 
إم الاقاء وفوردء وجنرال موتورزء وموييل أويل. ولا تملك شركات الإعلام المختلقة 
الكبرى شبكات التليفزيون فقطء بل كذلك ممتلكات مريحة أخرى مثل شركات "الكابل”" 
للبث التليفزيونى الخاصء وبور نشر الكتبء والمجلات والصحفء واستديوهات 
السينماء وشركات البث التليفزيونى عن طريق الأقمار الصناعية ومحطات الإذاعة 9) . 

استخدمت صناعة البث قوة الضغط الهائلة التى تتمتع بها خلال العقدين 
الماضيين للقضاء على أية ضوايط بسيطة ظلت تطيق للحفاظ على جو التنوع فى 
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البرامج بهدق تامين التتوع والمصلحة العامة. وقد صرفت هذه الصناعة ما يزيد على 
٠١‏ مليون دولار لتامين إقرار قاتون الاتصالات للعام 1447 الذى يسمح لشركة 
منفردة بامتلاك محطات تلفزة تخدم ما يزيد على ثلث جمهور المشاهدين فى الولايات 
المتحدة. ويرفعه للقيود المفروضة على بيع ممتلكات وسائل الإعلام كان يفترض بهذا 
القانون أن يؤدى إلى زيادة شديدة فى المنافسة مما يمنح المشاهدين خيارات أكبر, 
ويخفض تكاليف البث "الكابلى" وكذلك تكاليف خدمات الهاتف ال محلية. 

غير أن معدل تكاليف اليبث "الكابلى' ارتفعت بمعدل ./"١‏ ومتوسط تكاليف 
الهاتف بمعدل /2٠١‏ خلال ثلاث سنوات. وقد أصبح يإمكان شركة واحدة أن تمتلك الآن 
ما يصل إلى ست محطات إذاعية ومحطتين تليفزيونيتين فى كل مدينة على حدة» (على 
العكس مما كان يتم فى ظل القيود السابقة التى تسمح بمحطة إذاعة واحدة ومحطة 
تليفزيونية واحدة فى أى سوق من الأسواق). وتبعا لذلك تمت منذ عام 1497 ما يزيد 
على ألف عملية دمج لشركات إذاعية بحيث قامت الشركات الكبرى المختلطة بشراء ما 
يزيد على نصف المحطات الإذاعية الموجودة فى الولايات المتحدة والتى تبلغ حوالى 
إحدى عشرة ألف محطة. والنتيجة هى تضاؤل عدد ال معلقين المستقلين ممن لهم منظور 
بديل فيما يتعلق بالشئون العالمية والقضايا الداخلية» وأدى من ناحية أخرى إلى زيادة 
فى أنماط الإذاعات التى تبث مشاعر الكراهية وتثفث سمومها ضد المدافعين عن 
حقوق المرأة والأقليات العرقية والمشردين والاتحادات العمالية: والمدافعين عن 
شئون البيئة ") . 


لا يتردد مالكو وسائّل الإعلام فى ممارسة السيطرة على محتوى ما يذاع من 
أخبار. فهم كثيرًا ما يقمعون أية روايات يعافونها ويبثون الآراء التى يتبنونها. ولقد ذكر 
تقرير لمجموعة من المحققين "أن أصحاب ومديرى القنوات الإعلامية هم الذين يقررون 
من هم الأشخاصء وما هى الحقائق» أى أى وجه من الحقائق وما هى الأفكار التى 
ستصل إلى الجمهور" )١(‏ . ولقد رفض رؤساء وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة عرض 
إعلانات. أى برامج: أى تعليقات تدعو إلى تأمين صحى من نمط 'دافع الاشتراك 
الفردى” لاه" 515916 (النمط المعمول به فى كندا). أو تنتقد التدخل العسكرى 
الأمريكى فى الدول الأخرىء أو تعارض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" 
اليا 
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المعلنون من أصحاب الشركات الكبرى هم مجموعة أخرى من أصحاب التنفوذ 
تترك بصماتها السياسية على محتوى ما تبثه وسائل الإعلام. وقد يعمد هؤلاء لإلغاء 
حسابات الإعلان التى يدفعونها لوسائل الإعلام ليس فقط عندما يشعرون بأن ما تبثه 
هذه الوسائل يؤثر تأثيرًا سيئًا على منتجاتهمء بل كذلك إذا كانوا يناوئون ما يشعرون 
بأنه انحراف “ليبرالى' فى توجه الأخبار والتعليقات. ويدرك المسئولون فى هذه 
الشبكات إدراكًا تامًا مدى سيطرة أصحاب الأعمال عليهم: وعلى هذا الأساس يقول 
الرئيس السايق لمحطة سى يى إس " 685 قراتك ستانتون': بما أن المعلنين هم الذين 
يقدمون لنا الدعم المادى فإن علينا أن نتخذ فى الحسيان الأهداق والرغيات العامة 
للمعلنين كمجموعة”7") . ولقد تم إلغاء برنامج “كويتنى” (©6»85 الإخبارى فى محطة 
بى بى إس 585 الذى كشف عن مساندة الولايات الملتحدة لفرق الموت وللحكام 
الديكتاتوريين فى أمريكا الوسطى وغيرها من القضايا الساخنة. وقد جاء إلغاؤه نظرا 
لآن البرنامج لم يحظ بتمويل من الشركات الكبرى وذلك على الرغم من أن البرنامج فاز 
بجوائز عديدة 8 . 

أما “لويل بيرجمان" المنتج السايق للبرنامج المعروف "ستون دقيقة" 7٠١‏ دعانادالة 
فهويقول: 'يجد منتجو البرامج الإخبارية صعوية أكبر وأكبر فى إعداد مشاهد 
تنتقد الشركات الخمسمائة الكيرىء أو تنقد من يتبنون شيكات التليفزيون 
أى يشرفون عليها" (1) . 

قد يتمكن الصحفيون أحيانا من تمرير معلومات انتقادية على غير المعتاد فى 
بعض رواياتهم الإخبارية. أما إذا ثايروا على ذلك فإنه يتم حجب ما يكتيون وينقلون 
إلى مواقع أخرىء وسرعان ما يتعرض مسارهم الوظيقى للخطر. رؤساء وسائل الإعلام 
هم الذين يسيطرون على الصحفى وليس العكس. ولقد أقدم رؤساء وسائل الإعلام على 
إلغاء برامج إذاعية وتليفزيونية مثل يرنامج "مايكل مور" فى "نيشن تى فى" الذى عير 
عن نقد طفيف نسبيا للشركات الكبرى. كما أن تعليقات جيم هايتاور الشعبية والتى 
كانت تذاع على موجات ما يزيد على مائتى محطة إذاعية تابعة لشيكة إيه بى سى 
ألغيت يعد أن اشترت شركة ديزنى شركة إيه بى سى فى عام 1191 (نجح هايتاور فى 
التحدث عير عدد أقل من المحطات المستقلة قيما يعد). 
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خسر الصحقيان التليفزيونيان ( 'ستيف ويلسون” 500ا1للا 91606 "جين 
آكرى” 0»لة ©5هل ) وظيفتيهما بعد إعدادهما سلسلة من البرامج التى حققت فى 
أخطار تغذية الأبقار بالهرمونات. ويقول هذان الصحفيان إن محطة فرعية تابعة لشبكة 
فوكس فى مدينة تامبا بولاية فلوريدا رفضت عرض البرنامج لأنه يتضمن إساءات 
لشركة مونسانتى. ولقد سرح 'مايك كالاجير' :13986ا8© مك8 من عمله فى صحيفة 
"سينسيناتى إنكوايرر' :68001 106108401© يعد نشره مأ يفيد بأن شركة إنتاج الموز 
'شيكيتا” 8191© كانت ترش العمال فى أمريكا اللاتينية بمبيدات الحشرات وتقدم 
رشاوى للمسئولين فى كولومبيا وتهرب الكوكايين فى سفن نقل الموز. وقد ثار جدل 
حول كيفية حصول “كالاجير" على هذه المعلومات (علمًا يأته حصل عليها من أشرطة 
بريد إلكترونى صوتى) وليس حول صحة تلك المعلومات (:') . 

أمثلة أخرى: مراسل لصحيفة "أتلانتا جورنال كونستتيوشن" اأقصنامل قأصدائةم 
051161105 أجير على الاستقالة يعد نشره مقالات أزعجت شركة كوكا كولا وينوك 
أتلانتا حيث كشفت المقالات عن الممارسات العنصرية لهاتين الشركتين, كما سرح 
مراسل المحطة التليقزيونية كى سى بى إس 1685-17 فى لوس أنجلوس بعد أن 
اشتكى المعلنون من شركات صناعة السيارات لرؤسائه تكرارا من التقارير الصحفية 
التى كان ينتقد فيها إجراءات تأمين السلامة فى السيارات. وفى مجلة “فورتشن" ,مع 
© تعرض كاتب للضغط بحيث فصل من وظيفته بعد أن نشر أنباء تكشف عن دخل 
رئيس شركة "تايم وورنر" التى تملك مجلة فورتشن 56ن4:ه" . أما "فرانسيس سيرا" 
83 51806688 من صحيفقة نيويورك تايمز فقد حلبت على نقسها غضب رؤساء تحرير 
صحيفتها الذين نقلوها إلى 'لونج آيلاند” بعد ان نشرت سلسلة مقالات تسىء إلى 
الشركات الكبرى فى أمريكا. وقد كتبت هناك سلسلة مقالات حول محطة الطاقة النووية 
'شورهام” 50088:0 , حيث ضمت تلك المقالات بعض المعلومات التى لا تتفق مع 
موقف هيئة تحرير الصحيفة المؤيد للمحطات النووية» وحجب آخر مقالاتها بحجة كونه 
"متحيزا"» فقد ذكر المقال أن المحطة تعانى من مأزق مالى خطير. وقد ثيتت صحة هذا 
الأمر غير أن "سيرا" لم تكلف بكتابة أى مقالات يعد ذلك 9 . 
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إذا قارنا هذه الوقائع بالأسلوب الذى عولج به إعلان "جون ستوسل مراسل 
'محطة 'إيه بى سى "بآن قيام الحكومة بتطبيق نظم تحد من حرية دة مؤسسات الأعمال 
ليس بالأمر الجيدء وإن أمهمتى هى شرح محاسن السوق المفتوحة إن بدلاً من 
تأتيبه على لا موضوعيته أعطى ستوسل دورًا رفعه إلى مستوى التجومية فى برامج 
تليفزيونية خاصة تستهدف الترويج لمبادئ السوق المفتوحة )١9‏ . 

يتم توجيه الصحفيين بحيث يلتزمون جاتب "الحياد" لدى إنجازهم لمهماتهم 
الصحفية, وفى نقس الوقت لا يعتبر الموقف الناشط المتحيز الذى يتخذه من يمتلكون 
وسائل الإعلام فى الشئون السياسية: بما فى ذلك حضور الحفلات التى تقام لجمع 
الأموال. ومآدب العشاء التى تقيمها الحكومة, والمساهمة فى الحملات الانتخابية 
ومخالطة كبار المسئولين: لا تعتبر كل هذه النشاطات بمثابة خرق للمعايير والقواعد 
الصحقية للاستقلالية والموضوعية. 

يحظى أولتك الذين يدعمون باستمرار وجهات التظر الدولية الخاصة بالرأسمالية 
الكونية ودولة الأمن القومى, يحظى هؤلاء غالبا بتكليقهم يمهمات صحفية مختارة, 
ويزيادات فى الرواتب. وعلاوات و ترفيع لوظيفة محررين أو رؤساء تحرير. ثم هناك 
وسائل أخرى للتملق مثل المكافآت الشرفية المربحة من المصالح التى تملك المال (وهى 
مكافآت على خدمات يحظر العرف أو اللياقة وضع ثمن لها). كيف يمكن ' لدي 
برودر” أن يكون موضوعيًا مثلاً فيما يتعلق بالفساد المتفشى فى سوق المال (وول 
ستريت) بعد أن يتلقى مبلغ ستة آلاف دولار لقاء كلمة يلقيها فى سوق الأسهم 
الأمريكية ؟ وما مدى اليقظة التى يمكن' لوليم سافلير" 538:6 0:هذالآلاا التحلى بها 
بالنسبة لتقدير الشركات لقيمة الأسعار بعد أن وضع فى جيبه مبلغ ١5٠٠٠‏ دولار لقاء 
كلمة ألقاها فى "ساوثرن إلكتريك" ©1امماع :5016 قد نتذكر كيف كان شاه إيران 
يتلقى تغطية براقة فى الصحافة الا مريكية على مدى خمسة وعشرين عامًا على الرغم 
من كونه حاكمًا ديكتاتوريا مارس أنواع التعذيب ضد شعبه وكان معظم شعيه 
يبفضونه بغضا شديدا. لقد تلقى ما يزيد على خمسمائة من رجال الصحافة» ومذيعى 
ومعدى الأخبارء والمحررين والناشرينء بمن فيهم إعلاميون مرموقون مثل "مارقن كالب 
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وتديفيد برنكلى" هدايا من الشاه وكانوا يدعون لحفلاته التى تتسم بالبذخ الشديد. أما 
أولتك الذين كانوا ينتقدونه فلم يكونوا ضمن قائمة من يتلقون هداياه 9) , 

قد تقف وسائل الإعلام فى مناسبات قليلة ضد مصالح الشركات القوية وتكشف 
عن قضايا تتعلق بالمستهلكين ويالبيئة» مثل تلك التعليقات التى كشفت عن تآمر شركات 
صناعة التبغ لدفع المستهلكين للإدمان على التدخين بإدخال كميات زائدة من النيكوتين 
فى السجائرء وما يتعلق بالإصابة بالسرطان بسبب التدخين. لقد كنا نعرف تلك العلاقة 
بين التدخين والسرطان منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان» غير أن رجال 
الصحاقة ورجال السياسة تباطؤوا فى إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذى يستحقه. 
ولم يحدث ذلك إلا يعد تزايد الاستنكار الشعبى ويعد الدعاوى العديدة التى تم رفعها 
من قبل الطيقات المتضررة ضد كيريات شركات التبغ. 

هناك العديد من القضايا التى تؤثر على المستهلكين والتى لا تلقى ما تستحقه من 
الاهتمام قى الصحافة مثل وجود مواد مسرطنة فى مستحضرات التجميلء ومواد 
مشعة فى الكثير من المنتجات التى تباع فى الأسواق. واستخدام يقايا النفايات 
الصناعية كأسمدة: ونوعية الأدوية التى لا تحقق السلامة سواء التى تباع بناءً على 
وصفة طبية:؛ أو تلك التى تباع دون الحاجة لوصفة طبية» إلى جانب الكثير من القضايا 


المتعلقة بالبيئة. 
الاحتكار الأيديولوجى 


لا تقدم الصحافة فى طول البلاد وعرضها إلا تنوعا قليلاً فى المنظور وفى 
سياستها التحريرية حيث تتدرج بين المحاقفظة المعتدلة والمحافظة المغالية. مع فئة قليلة 
تتبنى وجهات نظر وسطية بعض الشىء. أما معظم الصحف التى تسمى أبالمستقلة 
إلى جاتب الصحف التى تتبع سلسلة شركات كبرى فهى تعتمد اعتمادًا شديدًا على 
الاشتراك فى وكالات الأنباء والصحف التى توزع على نطاق واسع حيث تنقل 
عنها القصص الإخبارية» كما تعتمد على الأعمدة التى تنشر فى صحف عديدة وعلى 
المقالات الخاصة. 
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على الرغم من الشكاوئ التى يعلنها المحافظون حول الاتجاه الليبرالى لوسائل 
الإعلام فإن عمليات المسح تشير إلى أن صحفيى واشنطن قد ينتهجون خطًا أكثر 
ليبرالية فيما يتعلق بالقضايا الثقافية مثل الإجهاض وأداء الصلوات فى المدارسء غير 
أنهم يصرون على مواقف أكثر محافظة بالنسبة للقضايا الاقتصادية. فهم يؤيدون قى 
الغالب. وينسية الضعفء اتفاقية 'نافتا" و "الجات". كما يؤيدون وعلى نطاق أوسع 
تقليص الضمان الصحى "ميدى كير" والضمان الاجتماعى (') . على أية حالء وكما 
ذكرنا من قبل فإن الأهم من الصحفيين العاملين فيما يتعلق بصياغة محتوى الأخبار 
إنما هم المحافظون الأغنياء الذين يملكون وسائل الإعلام الكبرى ويسيطرون عليها. . 

تعتمد التقارير الصحفية التى تتحدث عن مؤسسات الأعمال على مصادر 
مؤسسات الأعمال كليًا تقريبًا. أما نتائج أساليب عمل الاقتصاد السياسى الرأسمالى 
فهى لا تذكر فى تلك التقارير. فالميل المزمن نحو عدم الاستقرارء والركودء والتضخم, 
وتحميل عامة الناس نتائج مساوئ الشركات الكيرىء كل هذه المشاكل وما يشايهها 
تعالج بصورة سطحية: هذا إن تمت معالجتهاء من قبل منظرين لا يمتلكون الرغية 
ولا الحرية فى تقديم آراء تنتقد الجنة الرأسمالية التى نعيش فى ظلها. كما تتجاهل أجهزة 
الإعلام قضية الفقر وتعتيرها أمرًا غير قابل للتفسير. وسواء أكانت تصور الفقراء على 
أتهم كسالى غير جديرين بالاحترام أم مجرد ضحايا لسوء الحظ فإن أجهزة الإعلام 
نادرا ما توجه آراء ناقدة لقوى السوق التى تخلق طبقة قليلة الدخل وتجعل منهم ضحية 
لهاء هذا إن تجرأت على مثل هذه الانتقادات. 

لم تفلح وسائل الإعلام فى تفسير التأثير الحقيقى للدين القومى وكيف أن هذا 
الدين قد أدى إلى إعادة توزيع الدخل لمصلحة الطبقات الأعلى: بحيث يتوجب على 
الطبقات العاملة أن تسدد المبالغ التى تستدينها الحكومة من الأغنياء. ولا تكاد 
الصحافة الرئيسية تتحدث مطلقًا عن قيام الشركات الكيرى فى أمريكا يالغرف من الماعون 
العام, وكيف أنها تضطهد الناشطين فى مجال المحافظة على البيئة» والموظفين الذين 
قد يكشفون أمورا خفية, وتكاد لا تشير قط إلى محاولة مصالح النفط والغاز والذرة 
والوقوف فى وجه تطوير مصادر طاقة بديلة ومتجددة للطاقة الشمسية )١9(‏ . 
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لا تتحدث وسائل الإعلام أيضًا حول الحملات الاتتخابية كما يتوجب عليها أن 
تفعلء إذ تركز على المنافسة فى حد ذاتهاء وعلى من سيرشح نقسه ومن سيفوز, 
وما هى الالاعيب الانتخابية الفعالة - دون التركيز إلا قليلاًء إن فعلت, على ال محتوى 
السياسى للانتخايات - يتصرف المعلقون الإخباريون وكأنهم نقاد مسرح حيث يتحدثون 
عن أداء المرشحين وأسلويهم فى خوض المعركة الانتخابية. وقد بينت إحدى الدراسات 
أن ما يزيد على تلثى التغطية الخاصة بالحملة الانتخابية تركز على استراتيجية الفوز 
بمراكز لها نفوذ وعلى المناورات السياسية بدلاً من التركيز على القضايا الأساسية )١(‏ . 

يجد المرشحون التقدميون الذين يحاولون تطوير صورة مقبولة لدى الناخبين أن 
عليهم أن يعتمدوا فى تقديم أتقسهم على وسائل الإعلام ذاتها التى تملكها المصالح 
المحافظة التى يهاجمونها . ويذلك فإنهم لا يتنافسون مع خصوم يتمتعون يتمويل جيد 
فحسب بل كذلك ضد برامج الإلهاء التافهة والمخدرة التى تقدمها وسائل الإعلام. وعلى 
أمل أن يتمكنوا من تنبيه الجمهور إلى خفايا القضايا التى يطرحونها فإنهم سرعان 
ما يكتشفون أن وسائل الإعلام لا توفر إلا مجالاً ضئيلاًء أى لا توفر لهم أية فرصة لشرح 
مواققهم للناخيين الذين يبدون استعدادا لسماع آرائهم. وندرة المعلومات فى حد ذاتها 
قد تجعل قيام حوار ذى معنى أمرأ مستحيلاً. ولاشك أن وسائل الإعلام. بإحجامها 
عن تغطية مرش حى الأحزاب الصغيرة بينما تظهر سخاعها فى تغطية مرشحى 
الأحزاب الرئيسية إنما تساعد على دوام احتكار الحزبين الرئيسيين مجال 
القمل السياضى. 


ساعدت الصحافة على خلق ذلك الجو من الرعب من الجريمة والتحريض على 
' إيداع من تركز عليهم كمجرمين خلف جدران السجون فى جميع أنحاء الولايات 
الملتحدة. ولابد لنا من الإشارة إلى أن معدل جرائم القتل فى الولايات المتحدة قد 
انخفض بنسبة /”٠‏ بين عامى 1545391997ء ولكن معدل تغطية أتباء عمليات القتل 
فى نشرات الأخبار المسائية على محطات 'إيه. بى. سى. وسى. بى. إس. وإن. بى. سى." 
قد قفر بما يعادل ١"لا/.‏ وعلى هذا الأساس ارتفع - بمعدل ستة أضعاف - عدد من 
يعتبرون الجريمة المشكلة الأكير فى الولايات المتحدة '), أما جرائم الشركات الكبرى 
فهى قصة أخرى لا يتم الحديث عنها إلا نادرا. وقد أظهرت عمليات المسح أن وسائل 
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الإعلام الأساسية قلما تعبر فى مقالاتها الرئيسية عن أراء تتتقد جرائم الشركات 
الكبرى 04 , 

بدلاً من قيام وسائل الأعلام بجهد إيجابى لمحاولة علاج آثار مشاكل قائمة منذ 
وقت طويل مثل التمبيز العنصرى والتمييز ضد النساء فإنها تلجأ لتضليل الناس بشأن 
هذه الأمور. إذ تتجاهل استمرار التمييز العنصرى فى مجالات عديدة من الحياة, 
تاركة لدى الناس الانطباع بأن الأمريكيين من أصل أفريقى يحظون بامتيازات خاصة 
على حساب البيض )١1(‏ , 

تحرص شبكات التليفزيون فى نشراتها الإخبارية كل ليلة كل الحرص على تقديم 
أخبار أسعار الأسهم والعملاتء ولكنها قلما تشير إلى الأخبار التى تعتيرها المنظمات 
العمالية أخبارًا هامة. ولا توجد أخبار يومية عن عدد العمال الذين يصابون يعجز 
أو تشوهات أثناء العمل. وقلما يقدم المراسلون وجهات نظر العمال حول القضايا الوطنية. 
ولقد ظهر رؤساء الشركات الكبيرة فى برنامج "نايت لاين' ©0ذ! ؛اوآلةا للتعبير عن 
آرائهم سبعة أضعاف المرات التى ظهر فيها ممثلى العمال. ويكاد لا يتم قط إجراء 
مقايلات مع عمال على أساس أنهم مصادر يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأمور 
العمل. ولا يتم الالتفات إلى الاتحادات العمالية إلا لدى قيام إضرابات عمالية » وإن 
كانت وسائل الإعلام لا تعترف إلا نادرً بالقضايا التى تقف وراء الإضرابات مثل 
تأمين السلامة المهنية أثناء العمل أى إلغاء مستحقات للعمال. إن الاتطباع المضلل الذى 
تبثه وسائل الإعلام هى أن العمال قد رقضوا ببساطة "عرضًا جيدًا " لأنهم يبالغون فى 
مطاليهم. وتشير وسائل الإعلام إلى أن الاتحادات العمالية تقدم 'مطالب" بينما تقدم 
الإدارة "عروضاً”. ولدى معظم الصحف كادر كيير يتتاول أخيار مؤسسات الأعمال دون 
أن يكون لديها صحفى واحد يتولى نقل أخبار العمالء علمًا بأن الإضرايات 
والمظاهرات كانت تعالج بتعاطف وتتلقى تغطية واسعة فى وسائل الإعلام لدينا عندما 
كانت تحدث فى اليلدان الشيوعية. 


التليقزيون هم من المسئولين الحكوميين (أى من المسئولين السايقين)» أو رؤساء 
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الشركات الكيرىء أى أعضاء فى مراكز البحث المحافظة: إلى جانب خلطة متنوعة من 
"الديمقراطيين الجدد" المحافظين الذين لا يبدون إلا اختلافًا قليلاً عن الآخرين. وعلى 
نفس المنوال فإن من بين المئات من كتّابٍ المقالات الافتتاحية والموجهين التليفزيونيين 
ومقدمى البرامج التليفزيونية, والصحفيين الذين تنشر مقالاتهم فى العديد من الصحف 
والذين يزدحم بهم عالم الاتصالات: من بين هؤلاء عدد ضئيل من "الليبراليين” 
المعتدلين. ومن الأمثلة التى تمثل هذا النمط "اتطونى لويس" الذى تنشر مقالاته فى 
صحف عديدة والذى وصف نفسه. ويحقء يأنه ينتهج سياسة وسطية معتدلة موالية 
للرأسمالية. فقد ساند تدمير جورج بوش (الأب) للعراق. وتدمير بيل كلينتون 
ليوغسلافياء واستتكر ضغوط الاتحادات العمالية المناوئة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية "نافتا" (:") . لا ينطق صحفيون ومعلقون معروفون آخرون يصفون أنقسهم 
يأنهم يمتلون اليسار مثل سام دونالدسون وكوكى رويرتس وجان وليامز ويوب بيكل 
(وهم من جماعات ضغط الشركات الكبرى). لا ينطق هؤلاء بكلمة واحدة حول قضايا 
تقدمية؛ أو حول الأرياح التى تحققها الشركات الكبرى. وعندما يكفون عن الحديث 
السطحى الذى لا ينتهى حول الاستراتيجيات الداخلية والشخصيات العامة يتغنى 
معظم الموجهين الليبراليين حول بركات العولمة. ويساندون دولة الأمن القومى وسياسة 
التدخل الأمريكى فى الخارج بحماسة الصقور يتجاوزون فيها أحيانًا حماسة 
زملاتهم المحافظين (") . 

لا تذكر وسائل الإعلام عادة إلا القليل حول أولتك المواطنين الذين يستخدمون 
حقوقهم الديمقراطية المنصوص عليها فى التعديل الأول للدستور الأمريكى للتعبير عن 
احتجاجهم على السياسات القائمة. وكمثال على ذلك المظاهرات التى جرت فى مدينة 
شال الأحروكيا عام 1155 ضد منظمة التجارة العالمية والتى شارك قيها عشرات 
الألوفء فقد فقد وصف هؤلاء يأنهم متحمسون متعصبون مضللون وأشخاص هامشيون 
ميالون للعنف. تتناول وسائل الإعلام العولمة على أنها أمر جيد ويأتها توفر فرصا 
متساوية للجميع ويأتها تطور حتمى وليست استراتيجية تتقذها شركات كبرى متعددة 
الجنسيات تستهدف إلغاء الإجراءات التى هى فى المصلحة العامة؛ وكذلك إجراءات 
الحماية الديمقراطية للاقتصاديات الداخلية فى كل بلد من بلدان العالم 9") . 
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المناورات الرسمية 


تقلب العشرات من الصحفيين الذين يوصفون بأتهم مستقيمون وموضوعيون بين 
العمل فى أجهزة الإعلام ويين مناصب حكومية مما يطلق عليه مسمى "الباب الدوار” . 
ولقد خدم ديفيد جيرجن فى إدارات نيكسون وفورد وديجان وكلينتون. وفيما بين ذلك 
عمل محررًا لصحيفة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت” ومعلقا فى قناة بى بى إس .585 
أما بات بوكانان فقد عمل ككاتب فى هيئّة العاملين لدى الرئيس نيكسون وكاتيا 
صحفيًا ومقدمًا لبرامج رأى تليفزيونية فى محطة "سى إن إن" وضمن هيئة المسئولين 
فى إدارة الرئيس ريجان ثم ما لبث أن عاد ليعمل مقدما لبرنامج قى محطة 'سى إن 
إن" (") . المدير التنفيذى لإذاعة " 82910 عذاطناط 10380031 كيقين كلوز" كان يحتل من 
قبل منصب رئيس جميع وكالات الدعاية الحكومية» وهى صوت أمريكاء إذاعة أورويا 
الحرة» راديى لييرتى وراديو مارتى. ويذلك فإن شبكات الإذاعة التى يديرها وهى إن بى 
آر 8/88 لا تملك الكثير مما تبثه فى نقد السياسة الخارجية الأمريكية وبولة الأمن 
القومى. أما السيرة الذاتية لرويرت كورنر مدير شركة 8202025109 علاطناه فهى 
تشبه إلى حد كبير السيرة الذاتية لكلوز من حيث توليه مناصب فى صوت أمريكا 
وراديى مارتى 0 
تعتمد التقارير الصحفية حول سياسة وزارة الخارجية والبنتاجون اعتمادًا كبيراً 
على ما تصدره الوزارتان من بيانات. أما تغطية الصحافة لبرنامج الفضاء فهى تساند 
هذا البرنامج دائمًا دون أن توردء إلا فيما ندرء كلمة واحدة مما يعلنه نقاد برنامج 
الفضاء. ولا تكشف الصحافة إلا فى القليل التادر عن التضال المناهض للاستعمار فى 
مختلف بلدان العالم كما لا تتحدث عن الاحتجاجات فى داخل الولايات المتحدة ضد 
التدخل الأمريكى فيما وراء البحار وضد شعوب العالم الثالث. ويتم تصوير المتظاهرين 
والمحرضين الذين يهاجمون بعنف حكومات منتخبة ديمقراطيًا فى بلدان تقاوم التبنى 
الكامل للسوق المفتوحة» وفى بلدان شيوعية سابقة مثل بلغاريا ويوغسلاقياء على أنهم 
يمثلون الديمقراطية. وتسهب الصحافة فى تغطية أخبارهم ولا تستنكر على الإطلاق 
أعمال العتف التى يقومون بها. ويدلاً من أن تلعب دور الناقد اليقظ للسياسة الحكومية 
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فإن الوكالات الإخبارية تتصرف وكاأتها الناطق باسم القوى الرسمية للعولة القائمة 
على مناصرة الأسواق المفتوحة ومحارية القوى الثورية. 

صورت أجهزة الإعلام التى تديرها شركات كبرى وكذلك شبكات إن. بى. آر. 8هلة 
ويى. بى. إس. 585 حرب فيننامء واجتياح جرينادا » وغزى بنماء وتدمير العراق: وتدمير 
يوغسلافياء والتدخل الأمريكى المتزايد ضد رجال الجماعات الثورية فى كولومبياء 
صورتها جميعًا على أنها تنيع من نوايا طيبة من جانب الولايات المتحدة دون أن تشير 
أى إشارة إلى المصالح الطبقية التى تشكل الأساس لهذه الأعمال أو إلى التدمير 
الرهيب الذى أحدثته القوات الأمريكية ضد شعوب هذه البلدان. 


تجاهلت الصحافة الأمريكية ذيح حوالى 6-٠٠ ,.٠٠‏ إندوتيسى على يد العسكريين 
الذين تساندهم الحكومة الأمريكية فى بلادهمء كما تجاهلت حملة التطهير العرقى التى 
ارتكبها هؤلاء العسكريون أنفسهم فى تيمور الشرقية. ولم تذكر وسائل الإعلام 
إلا النزر اليسير عن عمليات الاضطهاد الشاملة ضد المنشقين من الفلاحين والعمال 
ورجال الدين والطلاب والمثقفين فى الأوروجواى وجواتيمالا والسلفادور وزائير والقلبين 
والعشرات من البلدان الأخرى التى تحكمها أنظمة تساندها الولايات المتحدة. وتلتزم 
الصحافة باستمرار بالخط الرسمى الأمريكى بحيث تقدم تغطية سلبية جدًا ضد 
الحركات والحكومات اليسارية: بيتما تبدى دعما لتلك الموالاة الرأسمالية. وهى لا تبدى 
ملاحظات اتتقادية, إلا فيما ندرء تجاه قوات المرتزقة المناوئة للثورة والتى تساتدها 
وكالة المخايرات المركزية الأمريكية 618 كما حدث فى كل من أنجولا وموزمبيق 
ونيكاراجوا حيث أدت عمليات تلك القوات المرتزقة إلى إزهاق مات الألوف 
عن الأرو ا 1 

لا تشير وسائل الإعلام الأمريكية أيما إشارة كذلك لأعمال الارهاب التى تساندها 
الولايات المتحدة فى العشرات من البلدان حيث تستخدم فرق الموت والمذابح وعمليات 
الاعتقال الجماعية. أم عمليات انتهاك حقوق الإنسان فى بلدان غير رأسمالية مثل 
الصين والتبت وكوريا الشمالية فهى تلقى تغطية واسعة. فى حين تتجاهل وسائل 
الإعلام بشكل شبه كامل عمليات الانتهاك الدموية التى تجرى منذ وقت طويل فى يلدان 
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مثل تركياء وهندوراسء وإندونيسيا والعشرات من يلدان أخرى تساندها الولايات 
المتحدة وتنتهج سياسة السوق المفتوحة (أشرنا إلى ذلك بالتفصيل فى الفصل السايع 
من هذا الكتاب) 9) . 

تتخذ أجهزة الإعلام الأمريكية موقفًا مساندًا إجمالاً عندما يقوم الرؤساء 
الأمريكيون بغز أى قصف دول أخرى. وتتتهج هذه الأجهزة موققًا تصفه بأنه 'مسئول” 
بالامتناع عن إطلاع الرأى العام على الأعمال الخقية وغيرها من السياسات المشبوهة 
التى تقوم بها الولايات المتحدة فى الخارج» وفى داخل البلاد. غير أن روح المسئولية 
التى يجب أن تمارسها الصحافة إنما تقوم فى الواقع على كشف ال معلومات الصحيحة 
مهما كانت هذه المعلومات تزعج القوى المنفذة. أما "روح المسئولية" التى يطليها 
المسئولون الحكوميون وتتفق معها أجهزة الإعلام غالبًا فهى تعنى عكس ذلك. إنها تعنى 
دقن المعلومات المزعجة لسيب وحيد بالذات وهو أتها معلومات صحيحة. 

بل إن صناع الرأى فى أجهزة الإعلام يعبّرون عن تحيزهم الشديد والقاطع فى 
بعض الأحيان. ففى خلال قيام الولايات المتحدة وحلف الأطلنطى بقصف يوغسلافيا فى 
عام 1999 الذى أدى إلى مقتل المئات من المدنيين الأبرياء وتدمير اقتصاد البلد كليّاء 
دون أن ينجم عن ذلك مقتل أمريكى واحد أعلن "دان راذر” :88156 938 مذيع أخبار 
المساء على قناة 'سى بى إس' 'إنتى أمريكى, وأمريكى يعمل قى مجال الصحافة, 
وعندما يكون هناك قتال يشارك فيه الأمريكيون فيمكنك أن تنتقدنى إن كان عليك ذلك» 
وأن تلعننى إن شئت ذلكء ولكنى سأظل أدافع بشدة باستمرار لكى نحقق النصر". فهل 
يعلن "راذر" بذلك أنه سيساند أية عمليات ذبح أمريكية مهما كانت تكلفتهاء ومهما 
سببت من أعمال رعب لا أخلاقية» ومهما كانت الوقائع الموضوعية الحقيقية للقضايا 
التى تكمن وراء هذه الأعمال؟ "") قول "راذر" هذا لا يعبر عن وجهة نظر صحفى يتخذ 
موقفًا موضوعيا بعيدا عن العواطفء يل عن شخص شوفيتى يهلل ويصفق لسياسة 
السلطة الحاكمة. 

لقد قام ما يزيد على أريعماتة من الصحفيين الأمريكيين» بمن قيهم صحفيون 
تنشر مقالاتهم فى عدد كبير من الصحف فى نفس الوقتء ورؤساء تحرير ويعض 
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الناشرين الرئيسيين يمهمات سرية لصالح وكالة المخايرات المركزية الأمريكية خلال 
العقود الأريعة الماضية, حيث كانوا يقومون بجمع معلومات مخايراتية فى الخارج, " 
أى ينشرون قصصبا صحفية من شأتها أن تخلق رأيًا عاما يساند أهداف سياسة التدخل 
التى تنتهجها وكالة المخابرات. وتضم قائمة هؤلاء صحفيين من صحيفة 'واشنطن 
بوست” وشبكات سى. بى. إس. وإن. بى. سى. وإى. بى. سى. » ومجلة 'نيوزويك", ومجلة 
"وول ستريت جورنال"» ووكالة "أسوشيتدبرس' بالإضافة إلى أشخاص من أقطاب 
الصحافة من أمثال وليم بيلى' الذى احتل فى وقت من الأوقات منصب مدير شيكة 
"سى. بى. إس." و"هنرى لوس" مالك شركة تايم سايقاء 'آرثر هيز سوازبرجر" ناشر 
صحيفة نيويورك تايمز. ولقد امتلكت وكالة المخابرات المركزية ما يزيد على 4٠‏ من 
وسائل النشر والإعلام فى مختلف أنحاء العالم, يما فى ذلك صحف ومجلات ودور نشر 
ومحطات إذاعة وتليفزيون وشبكات خدمات الاتصالات. وتحصل العديد من دول العالم 
الثالث على أخبار من وكالة المخايرات المركزية ومن مصادر غربية أخرى أكثر مما 
تحصل عليه من المؤسسات الإخبارية فى هذه البلدان نفسها 9") . 

فى سلسلة من المقالات التى كتبها "جارى ويب" مهللا 631 بعد قيامه ببحث 
متعمق ونشرت فى صحيفة "سان خوزيه ميركورى نيوز" يكشف ويب عن تقاصيل تورط 
وكالة المخايرات المركزية فى نقل المخدرات من مناطق قوات الكونترا (قوات المرتزقة 
التى تدعمها الولايات المتحدة فى أمريكا الوسطى) إلى مروجى المخدرات فى داخل 
المدن الأمريكية. وقد أكدت سلسلة المقالات تلك أسوأ شكوك الزعماء الأمريكيين من 
أصول أفريقية: وأثازت عاصفة متّقدة من الجدل حول الموضوع. تعرض ويب" فى 
الحال لعاصفة من الهجمات المضادة من صحف واشنطن بوست وتيويورك تايمز ولوس 
أنجلوس تايمز وفى شبكات التليفزيون الرئيسية» حيث نسبوا إليه أقوالاً لم يكن قد 
أوردهاء وركزوا على نقاط تأملية لم يتم التحقق منها نهائيًا بعده بينما تجاهلوا 
القضايا المؤكدة التى تكمن فى قلب التحقيق والتى تدين المتورطين فيها. وقد تقبلت 
هذه .الأجهزة دون ما تساؤل ادعاءات وكالة المخابرات المركزية بأنها لم تتورط فى نقل 
المخدرات. وفى النهاية استسلم ناشر مقالات "ويب" أمام الضغط الذى تعرض له 
وأصدر نقدًا ذاتيًا لإقدامه على نشر تلك السلسة من المقالات. ثم ما لبث ويب أن ترك 
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عمله فى صحيفة “ميركورى نيوز" بعد ذلك بقليل. علما بأن تقريرا لاحقًا أعدته وكالة 
المخايرا ات المركزية ذاتها أكد صحة اتهاماته إلى حد كبير 9") . 

فى عام ١194‏ عرضت إبريل أوليقر" و "جاك سميث برنامجًا تليفزيونيا على 
شبكة "سى. إن. إن.” حول استخدام القوات العسكرية الأمريكية لغاز الأعصاب شديد 
القتل المسمى "سارين" فى عملية خلف خطوط العدى فى لاوس عام 151٠‏ مما أدى إلى 
مقتل مائة شخص بمن فيهم اثنان من الأمريكيين الفارين من الخدمة. وسرعان 
ما تعرضت أوليفر وسميث للنقد اللاذع من قبل البنتاجون ووسائل الإعلام الرئيسية 
وما لبثت محطة "السى إن إن" أن تراجعت بأسلوب متزلف وطردت منتجى اليرتامج من 
العمل. كما تم تأنيب المذيع الرئيسى للبرنامج» وهو المذيع المعروف “بيتر آرنت" الذى 
ترك عمله فى "السى إن إن” فى النهاية نتيجة للجدل الذى قام حول هذا الموضوع. وما 
لبث كل من أوليفر وسميث أن أعدا وثيقة تتكون من سبع وسبعين صفحة يوضحان 
فيها أن برتنامجهما كان مينيا بشكل كامل على شهادات الطيارين الأمريكيين 
وعسكريين أمريكيين آخرين يمن فيهم أشخاص شاركوا فى العملية» وتمسكوا 
بروايتهم للأحداث (') . هذا وقد رفعت إبريل أوليقر دعوى ضد محطة "سى إن إن 
بسيب فصلها من عملها دون وجه حق. | 

تستغل الحكومة الصحافة وأجهزة الإعلام على تحى مستمر. ويعمد المسئولون على 
تزويد الصحفيين المتعاطفين مع الحكومة بمعلومات مختارة بينما يحجبونها عن 
الصحفيين المشاغبين. وهم يجتمعون باتتظام برؤساء وسائل الإعلام لمناقشة 
موضوعات صحفية محددة أو للاحتجاج على موضوعات بعينهاء ويصدر البيت الأبيض 
والبنتاجون وهيئات أخرى يوميا آلاف التقارير التى تخدم مصالحهم ويزودون بها 
وسائل الإعلام التى ما تلبث أن تبثها على الملأ دون أن تصحبها أية آراء انتقادية, 
وعلى أنها أخبار صادرة عن مصادر مستقلة. ش 

ظفرت وزارة العدل الأمريكية بقرار من المحكمة آلعليا يسمح للحكومة بإصدار 
أوامر استدعاء تتطلب من الصحفيين المثول أمام المحاكم للكشف عن المصادر التى 
استقوا منها معلوماتهم لمحققى هيئة المحلفين, وهذا يحول الصحافة بالتالى إلى يد 
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تتولى التحقيق نيابة عن المسئولين الذين يتوجب على الصحافة أساسًا أن تلعب دور 
الرقيب عليهم. وقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز لقرائها بان "إصدار أوامر استدعاء 
الصحفيين للمثول أمام المحاكم أمر نادر". غير أن إحدى الدراسات أظهرت أن 
أمر لاستدعاء عامئين فى وسائل الإعلام للمثول أمام المحاكم قد صدر فى 
غضون سنة واحدة فقط )'١(‏ . ولقد تم إيداع العشرات من المراسلين الإعلاميين فى 
السجون أو هددوا بذلك لدى محاولتهم حماية مصادر معلوماتهم يرفضهم تسليم مواد 
وأشرطة تسجيل بحوزتهم. تخلق مثل هذه الإجراءات القسرية التى ترتكبها الحكومة 
تأثيرا من شأته أن يؤدى إلى فتور همة الصحافة وتشجيعها على تجنب المشاكل مع 
المسئولين بقيامها بإجراءات مراقبة ذاتية على ما تنشره من أخبار وتعليقات. 


وسائل الترفيه السياسية 


تتعرض وسائل الإعلام الترفيهية والتى تشمل الأفلام والدراما التليفزيونية 
والبرامج الوثائقية وغيرها من البرامج لرقابة سياسية صارمة. وتعترف صحيفة 
نيويورك تايمز بأن أقبسام "الإنتاج والمقاييس" (أى الرقابة) فى شبكات الإنتاج 
السينمائى والتليفزيونى قد خففت من الإجراءات الرقابية التى تفرض على المشاهد 
الجنسية والثقافية الممنوعة. غير أن تلك الشيكات ظلت مستمرة فى رقايتها الناشطة 
للمحتوى "السياسئ' للأقلام التليفزيوتية. وتجدر الإشارة إلى أن البرامج التليفزيوثية 
التى تعالج موضوعات قايلة للجدل أو مناوئة للسلطة تجد صعوبة فى العثور على من 
يتولون تمويلهاء أو فى تخصيص وقت لعرضها على شاشات التليفزيون ('") . وفى 
المناسبات النادرة التى يتم فيها إنتاج فيلم مؤيد لحقوق العمال أى معاد للاستعمار فإن 
مثل هذا الفيلم لا يتلقى دعم ماليًا من الاستديوهات والبنوك الرئيسية» ويظل توزيعه 
محدودًا جدًا. ولقد كان هذا هو المصير الذى واجهته أفلام مثل “ملح الأرض” 4ه 1ه5 
60 وطلا و "اأحرق” 805 واسلقابور” 581806 واالجمر” 8605 ...19" 
واميتوان” 16082هكة واروميرو” .مفصيهه 09 . 
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إن ما يعتبر فيلمًا سياسيا أى غير سياسى إنما يمثل فى الواقع حكمًا سياسيا 
فى حد ذاته. فالأفلام التى تتحدى القيم التقليدية والصور النمطية تعتير سياسية بيتما 
لاتعتبر كذلك الأقلام التى تدعم المقاييس التقليدية للقيم. ولا شك بأن معظم أفلام 
الترفيه السائدة هى أفلام سياسية بصورة أو أخرى, إذ حتى لو كانت الأقلام والبرامج 
التليفزيونية لا تروّج لخط قصصى سياسى محدد فإنها قد تنشر صورًا وموضوعات 
من شأنها دعم الروح العسكرية والاستعمارية: والتمييز العنصرىء والتمييز بين 
الجنسينء والأوتوقراطية وغيرها من القيم غير الديمقراطية. يعالج عالم الترفيه المحن 
والحظ العاثر على أنها ناتجة عن ضعف الإرادة لدى الأقراد والمجموعات التى تحيك 
المؤامرات وليس عن مظالم النظام الاقتصادى الاجتماعى القائم. وتحل المشاكل بفضل 
أعمال جريئة يقوم يها أفرادء لا عن طريق جهد جماعى منظم. أما المنازعات فيتم 
إنهاؤها بأعمال القتل والتشويه الوقيرة. ويقابل العنف الشنيع عنف مبرر أخلاقيا وإن 
كان من الصعب فى غالب الأحيان التفريق بين هذين النمطين من العنف. وتشير 
الدراسات إلى أن المشاهدين الذين يكثرون من مشاهدة برامج التليقزيون يخافون 
الجريمة والأقليات فى المدن أكثر مما يفعل أولتك الذين لا يشاهدون الكثير من البرامج 
التليقزيونية. وتعمد برامج الجريمة إلى تأهيل المشاهدين لتقبل حلول تؤيد إخضاع 
الفرد كليًا لما فيه مصلحة الدولة . وكذلك تقيل الإجراءات القمعية للشرطة 9" . 
أحدثت تغييرات فى أساليب تصوير الجنسين والأقليات العرقية استجابة لضغوط 
من المشاهدينء. حيث أخذ يتم تصوير النساء والأقليات العرقية أحيانًا على أنهم 
يتمتعون بالذكاء والقدرة» وأنهم يحتلون مناصب يتمتعون فيها بالسلطة والقوة. ولكن, 
وعلى الرغم من هذا التقدم فإن الأقلام والبرامج ما تزال تعج بالصور النمطية للنساء 
وأبناء الأقليات العرقية, كما أن تسبة ظهور التساء وأبناء الأقليات فى الأدوار الرئيسية 
أقل فى كثير من الأحيان من ظهور الرجال البيض. وما يزال يتم تسويق النساء على 
أسس جنسية فى الإعلانات والخط القصصى. كما يصورون فى كثير من الأحيان 
كهدف لعتف الذكور وضراوتهم. 
2-2 كان الأمريكيون من أصل أفريقى قبل سنوات يقومون فى الأقلام والمسلسلات 
التليفزيوتية بأكوار الخدم والمجرمين الذين يرتكيون أعمال العنق والجريمة فى 
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الشوارع وهذا أمر متوقع. أما الآن قهم يلعبون أدوار رجال الشرطة ومجرمى 
الشوارع: ويقومون بأكوار صغيرة مكررة عديمة الحيوية» مثل كابتن الشرطة الذى 
يصرخ على الشرطى اليطلء والقاضية السوداء التى تعتّف المحامين فى قاعة المحكمة, 
كما تعمر أوقات الإرسال الرئيسية بتمثيليات كوميدية معقدة ممثلوها من الأمريكيين 
من أصل أفريقى حيث يمون أدواراً لإثارة الضحك. أما النضال الذى يتوجب 
على الأمريكيين الأقارقة مواجهته فى كل منحى من مناحى الحياة والعمل تقريبًا 
فإنه قلما يحظى بتصوير واقعىء وما يزال الممتلون السود يعانون من نقص فى 
الأدوار غير المحددة عنصريا والتى تعالج الأوضاع الحياتية المعقدة للناس العاديين 
بمشاكلها الواقعية. 

لقد كانت هناك استثناءات ملحوظة فى البضاعة المروعة التى تقدم لجمهور 
المشاهدين مثل: 'بولوورث" 4ه ءانا5 الذى يسخر من النظام السياسى فى الولايات 
المتحدة. والميت الذى يمشى" 9«هنااةللا 140 0620 الذى يعالج موضوع عقوية الإعدام, 
و"إجراء مدنى" «هناء8 1011© الذى يلقى الضوء على فساد الشركات الكبرى التى تقوم 
يتلويث البيئةء وإيرين بروكوفتش”" .870100165 5,10 أما "المحبوب” 60لاماه8 فهى يعالج 
الآثار التى ما تزال متبقية للعبودية و "إميستاد" 801580 الذى يصور وقائئع تتوافق 
مع واقع الحياة حول ثورة للعبيد ومحاكمتهم فى القرن التاسع عشرء و كريدل ويل 
روك” 'عه8 اانا 03016 الذى يصور محاولة ليناء مسرح لعامة الناس فى فترة "الاتفاق 
الجديد", "ومن يعمل من الداخل" :155106 756 الذى يوق جهودا بذلت للتحقق من 
السياسات الخاصة بشركات صناعة التبغ. غير أن معاناة الناس العاملين وكفاحهم من 
أجل الحصول على معاملة لائقة فى العمل وفى المجتمع (وهى قضايا عبامرة 
بالموضوعات التى يمكن معالجتها دراميا). كل هذه الأمور قلما تجد معالجة درامية فى 
عالم الترقيه الذى تملكه مؤسسات الأعمال ") . 

العامل العادى غائب أيضًا عن شبكات التليفزيون؛ وعلى الرغم من أن شبكة 885 
أخذت تبدى فى السنوات الأخيرة حساسية أكير لموضوعات العنصرية والتمييز بين 
الجنسين والتتوع الثقافى غير أنها ما تزال تتجاهل الأمور التى تهم الطبقة العاملة 
خشية إغضاب الشركات الكبرى التى تمولها. وعندما قامت الاتحادات العمالية بتمويل 
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برامج وثائقية ودرامية ذات منظور يعالج قضايا الطبقة العاملة كان المسئولون فى . 
القنوات التليفزيونية يرفضون عرضها عادة بدعوى أن العمال (الذين يعدون بالملايين) 
إنما يمثلون مصالح فئة خاصة ليس لها طابع العمومية 9) . 


هل هناك مجال لبدائل أخرى؟ 


الهامة. وليست الأخبار نتاجا لاستغلال متعمد فحسب بل هى أيضا نتاج لهيكلية قوى 
إيديولوجية واقتصادية يعمل الصحفيون فى ظلها وينغمسون ضمتها فى علاقات 
اجتماعية. 
نص “قانون الفرص المتساوية" على تخصيص وقت لوجهات النظر المعارضة بعد 
أن تقوم محطة ما بتقديم مقال افتتاحى يعبر عن رأى ما. غير أن القاتون لم ينص على 
ضرورة أخذ الآراء المتنوعة بعين الاعتيارء ولذا يقتصر الأمر على وجهتى نظر 
مختلفتين قليلاً عن بعضهما البعض. "قانون الفرص المتساوية" لم يوفر فى الواقع 
فرصا متساوية لدى تطبيقه. وقد أصدرت الهيئة الفيدرالية للاتصالات توصية تقول بأنه 
"لا يتوجب أن يعطى وقت لشيوعيين أو لوجهات نظر شيوعية: بل لقضايا ذات أهمية 
ومحل جدل بالنسبة للجمهورء ووجهات نظر مختلفة يحملها أناس من غير 
الشيوعيين" ") . وقد استخدم الرئيس الأمريكى ريجان فى عام ١1141‏ حق النقض 
ضد مخاولة الكونجرس تمديد العمل بقانون "الفرص المتساوية". ويدعى مناوبّى هذا 
القانون بأنه يمثل خرفًا لحرية الصحافة نظرا لأته يجبر إذاعة خاصة على تخصيص 
وقت لطرح وجهة نظر معارضة: وهذا يؤدى بالتالى إلى تجميد فرص التعبير عن الرأى 
نظرًا لأن مالكى هذه المحطات سيحجمون عن التعبير عن آرائهم يسيب التزامهم 
باتاحة الفرصة لوجهات نظر مناقسة. غير أن موجات الأثير هى ملك لشعب الولايات 
المتحدة ويجب أن تكون مفتوحة لوجهات النظر المتعارضة. 
أدى صدور قانون الإذاعة العام 8 ودنادهع9همء8 عناضاط فى عام /1171 إلى 
بدء نظام الإذاعة العام 169ءلا5 و«ناعه8:020 عااناداط (085) كشبكة يث تليقزيونى 
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مقابلة للتليفزيون التجارى. ويدلاً من أن يتم تمويل الشبكة التليفزيونية تلك بصورة 
مستقلة عن طريق ضرائب المبيعات على أجهزة التليفزيون أى بتساليب أخرى فإن 
محطة 285 أصيحت تعتمد على اعتمادات سنوية يعتمدها الكونجرس وتدار من قبل 
مجلس إدارة يعينه الرئيس. ويطلب من شبكتى 'بى. بى. إس 588 و "إن. بى. آر.' ملم 
(الإذاعية) الآن أن يؤمنا من مصادر أخرى مبالغ من المال مساوية للاعتمادات 
الفيدرالية الممنوحة لهما. كما يتم حث المستمعين والمشاهدين على دفع تكاليف 
التشغيل. أما البرامج نقسها فتمولها الشركات الكبرىء ولذا فإنه ليس من المدهش أن 
تقدم كل من “بى بى أر" و'بى بى إس” برامج شئون عامة يشارك فيها معلقون و خيراء 
لا يختلفون فى إيديولوجياتهم المحافظة وسياساتهم التى تلتزم جانب السلامة؛ عن 
أولتك الذين نراهم فى المحطات التليفزيونية والإذاعية التجارية. 

لا تعرض دور السيتما الكيرى ومحطات التليقزيون الرئيسية إلا القليل من الأفلام 
والبرامج الوثائقية اللافتة للاتتباه والتى يتتجها منتجون مستقلون وتعالج قضايا 
سياسية هامة ومثيرة للجدل. هذا إن عرضت أيا منها. وعلى هذا الأساس رفضت 
اثنتان وعشرون سوقا تليفزيونية رئيسية عرض الفيلم الوثائقى "وجوه الحرب” عمءه؟ 
:2 والذى يكشف عن التدمير الذى ساندته الولايات المتحدة ضد شعب السلقادور 
تحت مسمى محارية المتمردين هتاك. كما رفضت شبكة “بى. بى. إس." وجميع القنوات 
التجارية عرض الفيلم الوثائقى "تصنيع القتايل" 65ره8 وهنةانتن8 وكذلك فيلم 
"الغطاء" ودمعنه© الذى فضح قضية إيران - كونترا. وقى عام ١‏ فاز فيلم وثائقى 
يتتاول بالنقد أفعال شركة جنرال اليكتريك والدمار البيئى الذى تحدثه الصناعة النووية 
والفائز بالجائزة الأكاديمية. غير أنه - وياستثناء محطات محلية قليلة - أغلقت فى وجه 
القيلم كل المحطات الرئيسية, التجارية متها والعامة. وهذا ما حدث أيضًا للفيلم الذى 


فاز بجائزة الأآكاديمية "خدعة يتما" وممنامءعء06 830303 والذى ينتقد ويكشف خفايا 
الغزو الأمريكى لبتما. 


تعج مناطق عديدة من الولايات المتحدة ببرامج الحوارات والتعليقات الإخبارية 
التى تعبر بصراحة عن وجهات نظر يمينية متطرفة, وموالية للرأسمالية: ومفعمة بالروح 
العسكرية, ومناوئة لاتحادات العمال والنساء وللمهاجرين. وقد صرف الأثرياء 
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المحافظون ملايين الدولارات لإنشاء شبكة إذاعية للحقوق الديّنية تتكون من ١7.١‏ 
محطة إذاعية وكذلك شبكتها التليفزيونية وهى 'شبكة الإذاعة المسيحية ههناء:© 
0160004 و00امه8:0200 التى تنبثق عنها محطات تليفزيونية تسأوى فى عددها ما لدى 
شبكة 886 . وعلى الرغم من وجود حركة مسيحية يسارية لا يستهان بها فى 
الولايات المتحدة تدعو للسلام وللعدالة الاجتماعية غير أنها لا تتلقى دعما ماليا 
ذا شأنء ويذلك فإنها لا تملك قنوات إعلامية هامة تعبر فيها عن رأيها. 

يحاول اليسار السياسى الذى لا يسمح له بالتعبير عن رأيه عن طريق وسائل 
الإعلام الرئيسية أن يعبر عن رسالته عن طريق مطبوعات صغيرة تعاتى من صعويات 
مالية مزمنة؛ بل إنها تتعرض أحيانًا لمضايقات شديدة من الشرطة ومكتب التحقيقات 
الفيدرالى ا58: والناشطين اليمينيين» ومصلحة الضرائب وخدمات البريد. فأجور 
البريد التى ترتفع ارتفاعا كبيرًا تؤثر على هذه المطبوعات تأثيرًا ضاغطًا فعليا وتشكل 
صعوية كبيرة بالنسبة لتوزيع هذه المطيوعات. وفى حين تدافع الحكومة عن هذه الأجور 
البريدية المرتفعة معلنة أتها ضرورية من الناحية الاقتصادية فإن السلطات تظل تقدم 
إعانات بمليارات الدولارات لتوزيع اليريد (القائم على التغرير) الذى توزعه سنويًا 
مؤسسات الأعمال وشركات الإعلان. 

تقدم شبكة "ياسيفيكا"' 5861808 عن طريق محطات إذاعاتها الخمس ويعض 
الإذاعات الأخرى التى تمولها جماعات اجتماعية أو المستمعون, منظورات سياسية 
مختلفة فى بعض الأحيان (إلى جانب قدر كبير من المواد الثقافية التى تعبر عن وجهات 
نظر تقتصر على فئات قليلة. وكذلك وجهات نظر من النمط التقليدى السائد). غير أن 
مجلس إدارة "باسيفيكا" الذى أخذ يسيطر عليه منذ عام "٠٠١‏ أشخاص مناوئون 
للإذاعات التقدمية ييدو مصرًا الآن على تحييد الأصوات المخالقة الباقية فى الإذاعات 
الأعضاء فى شبكة باسيفيكا , وتحويل هذه الشبكة إلى محطة إن بى آن” 
أخرى . 0 , 

لقد كانت هناك حركة متزايدة يقوم بمعظمها أشخاص فقراء وأفراد من داخل 
المناطق المزدحمة فى المدن ومن الجاليات الموجودة فيها لإنشاء محطات إذاعية محلية 
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غير مرخصة على موجات 684 التى تقل قوتها عن مائة "وات" وتبث ضمن إطار محدود 
لا يتجاوز ما يترأوح بين ميل واحد وخمسة أميال. ويجادل المداقعون عن هذه المحطات 
المحدودة بأن مجال بثهم أصغر من أن يؤثر على إشارات البث الأكبر. إن الخطر 
الحقيقى الذى تمثله هذه الإذاعات هو أن تستخدم فئّات من نوى الدخل المحدود 
والمتشقين للتعبير عن وجهات نظر ذات طبيعة هرطقية. ويعد كفاح كبير من جانب 
المنتشقين من أجل البث من محطات الإذاعات الصغرى تم إقرار شارات 598 متدنية 
القوة فى عام , 7٠٠‏ غير أن الرابطة الوطنية للبث الإذاعى: وهى المجموعة التجارية 
التى تمثل معظم شركات وسائل الإعلام الكبرىء قامت باتصالات مكثفة مستهدفة 
الضغط لكبح كل تلك المحطات الصغيرة» ويذلك تم استصدار قرار من الكونجرس يمنع 
إصدار رخص للمحطات الصغيرة إلى أن تعاد دراسة الأمر بدعوى التاكد من أن هذه 
المحطات لن تؤثر على شبكات البث الرئيسية (1") . 


ين اهناك فى يِسَضن الأحيان حذا لمدى قدرة وسائل الإعلام على كبح وتشويه 
الأحداث نظراً لآأن الواقع لا بد أن يفرض نفسه فى النهاية. قالعالم الثالث فقير حقًا 
ومستغلء والولايات المتحدة تدعم فعلاً القلة الغنية, والأجور الحقيقية تدنت بالنسبة 
للكثير من العمالء وتتمتع الشركات الكبرى بالفعل بقوة ونفوذ هائلين» وهى تخرب 
وتلوث البيئة: وتقلص عمالتها وتجنى فى ذات الوقت أرباحًا قياسية. ولكى تحافظ على 
مصداقيتها تتحدث وسائل الإعلام عن بعض هذه الحقائق بين آونة وأخرى. وحين تفعل 
ذلك يشتكى اليمينيون بمرارة مما يسمونه " تحيرًا ليبراليًا' من جاتب وسائل الإعلام. 
كما أن الصحافة ليست محصنة تمامًا ضد الضغط الديمقراطى والشعبى. وإذا أمكن 
بناء رأى عام جيد التنظيم ومصمم حول قضية معينة, على الرغم من كل محاولات 
التضليل قإنه يصبح بالإمكان لهذا الرأى أن يكسر الحواجز التى تقيمها وسائل 
الإعلام, دون أن يرافق ذلك هجوم على النظام الرأسمالى برمته. 

إذا كنا تعتير الرقابة خطر على حريتنا فعليتا ألا نففل حقيقة أن وسائل الإعلام 
تتعرض لرقاية شديدة بالقعل من قبل أولتك الذين يملكون هذه الوسائل أو ينشرون 
إعلاناتهم فيهاء وإذا يجب أن يتم تمويل التليقزيون والإذاعات العمومية (غير الخاصة) 
من قيل الجمهور العام وليس من قبل شركات كبرى ومؤسسات غنية تفرض اتجاهاتها 
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الأيديولوجية على وسائل البث هذهء بينما تحول التكاليف بحيث يتم خصمها من 


ما أخذنا بعين الاعتبار المصالح التى تخدمها الحكومة. 

ختاماء لا شك أن الحماية الوحيدة من احتكار السيطرة على أجهزة الإعلام هى 
أن تكون مملوكة من قبل الشعب نفسه مع توفير اشتراطات قانونية تسمح بالتعبير عن 
طيف واسع من الآراء المتعارضة: وهذا الأمر ليس خيالاً محضا كما يبدو. وتجدر 
الإشارة إلى أنه فى أوائل العشرينيات من القرن الماضى كان اليث الإذاعى يتكون من 
مئات المحطات الإذاعية التى لم تكن تتوخى الربح وتديرها كليات وجامعات واتحادات 
عمالية ومجموعات تمثل طوائق وهيئات معينة فى الغالب: وذلك قبل أن تستولى عليها 
المصالح التجارية (:؟) . 

هناك حاجة للمزيد من محطات الإذاعة التى تتولى المجتمعات المحلية تمويلهاء 
وكذلك محطات 'كابل" التليفزيون التى يمكن للجمهور مشاهدتها. ويجب تشجيع إنشاء 
محطات إذاعية صغرى,ء إذ إنها من أكثر وسائل الإعلام ديمقراطية؛ وهى لا تحتاج لأى 
رأسمال تقريبًا وتبقى فى نفس الوقت مفتوحة أكثر من غيرها لأقراد المجتمعات المحلية 
التى تعمل ضمنها. كما توفر شبكة الإنترنت مجالاً واسعًا للمواقع التقدمية على الشبكة 
تحوى المعلومات والآراء التى نادرا ما تجد طريقها على شيكات الإعلام الأساسية. 

لن يتخلى من يملكون الصحف وشبكات الإذاعة والتليقفزيون عن سيطرتهم على 
استثماراتهم الخاصة وعلى أجهزة المعلومات العامة. ولا يمكن للمواطنين العاديين أن 
يصلوا إلى أجهزة الإعلام إلا إذا استطاعوا السيطرة على المصادر المالية التى تمكنهم 
من الوصول إلى وسائل الإعلام؛ وهذا الإنجاز لا يمكنه أن يتحقق إلا فى ظل نظام 
اقتصادى واجتماعى مختلف عن نظام السوق المفتوحة والشركات الكيرى الرئيسية 
السائد لدينا. أما الآن فعلى الأمريكيين أن يدركوا أن ما يشاع عن أنهم ينعمون 
"بصحافة حرة ومستقلة' هو مجرد وهم زائف. 
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اتهوامش 


)١(‏ كتاب: "وسائل الإعلام الضخمة: كيف تسيطر الشركات العملاقة على أجهزة الإعلام, وتشوه المنافسة 
وتعرض الديمقراطية للخطر". وكتاب: "الصحافة المدفوعة", وكتاب: "احتكار أجهزة الإعلام - الطبعة 
الخامسة. 

(؟) نشرت صحيفة نيشن عدد 17 مارس 111 قائمة جزئية بهذه الإذاعات. 

(؟) مجلة 571,2: عدد يوليو/,أغسطس 1598 فى مقال بعنوان: “من القمة". 

(4؛) كتاب: 'وسائل الإعلام الضحّمة" المذكور أعلاهء صحيقة نيشنء عدد /ا مارس عام 15517 , وللاطلاع على 
وصف مقصل للاستيلاء على شيكات الإعلام, راجع كتاب "شيكات السلطة . 

(0) صحيفة سان فراتسيسكو بى جارديان» عدد :1١ ١ ١ريمتبس 7١‏ فى مقال بعنوان: سم القثران فى 
الإذاعات", وكذلك صحيفة سان فراتسيسكو كرونيكلء عدد ١7‏ مارس 1515: فى مقال بعتوان: "مفاجأة! 
قانون الاتصالات كارت . 

)0( تقرير للهبئة الخاصة بحرية الصحافة. أوردة "روبرت سبيريتو" قى كتايه: .ا توجه اللوم للشعب”" (نيويورك: 
فينتيج 15177): وكذلك كتاب مايكل بارتتى: "اختراع الواقع': سياسات وسائل الإعلام الجديدة" 
3ل نولا أن كعناةا20 116 :أله ووناق/21! الطبعة الثانية (نيويورك: سانت مارتنز, 
55, ص 10-77 /21, 5). 

(/) أورده كتاب: "العراب". 

(4) حديث هاتفى بين مايكل بارينتى وجوناثان كويتتى. فى شهر مارس؟95١‏ . 

() مقابلة مع 116آ 1/6013 الصادرة عن تحالف وساتئل الإعلام» يناي ر/قبراير , ٠١‏ ١؟‏ 

. أسبوعية 0:10لالا لإلكاع/ال/ا 560016'5, عدد 7 أغسطس 1198 فى مقال بعنوان: 'حرية الصحافة‎ )٠١( 

)١١(‏ مجلة إكستراء عدد يوليو//أغسطس 1548. فى مقال بعنوان: "أين تقع السلطة: فى غرفة الأخبار أم فى 
غرفة مجلس الادارة ؟ث”, وكذلك فيلم وثائقى عرضته قناة 'كى كيو إى دى” 00> فى 1 توفمير 
4 وهو يعنوان: “الخوف والمحاباة فى غرفة الأخبار”. 

19154, مقال فى مجلة إكستراء عدد يوليو/أغسطس‎ )١1( 
. قى مقال يعنوان: 'هيات يتم استلامها‎ :194٠ أكتوير‎ ١١ عدد‎ 
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. مجلة إكستراء عدد يوليو/أغطس 1157 فى مقال بعنوان: “تحدى مزاعم وساتئل الإعلام‎ )١5( 

)00 'نشرة أمريكا المراقية". نشرة نيوزليترء ديسمير ١9537‏ . 

(17) صحيفة نيويورك تايمزء عدد ١15‏ يناير 1195 . 

(10) كما أعلن "فنسنت شيرالدى" مدير معهد سياسة الغدالة, أورده كتاب "إحباط الديمقراطية" الذى أشير 
إليه فى القصل السابق. 

(18) مسح نشرت نتائجه 18600115 1673لا فى يولي "٠٠١‏ . 

ليله مقال نشرته فصلية 51/21011/اا06!. عدد صيف 1519 بعنوان: "لعبة اللون: كيف تلعب وسائل الإعلام 
الورقة العرقية”. 1 

)2٠١(‏ "من الذى يتسنى له الكلام؛" مقال فى مجلة إكستراء عدد يوليو/ أغسطس 1558. وصحيقة نيشن عدد 
8 بوليى - أغسطس 19517 فى مقال يعنوان: "غير صالح للنشر". وكتاب: 'سحرة وسائل الإعلام: 
خلفية الأخبار السائدة'. وصحيفة نيشن عدد 84> يوليى - ؟ أغسطس 1551 . 

(1؟) مجلة إكستراء عدد يوليو/أغسطس 1498 فى مقال يعنوان: “دليل ميداتى للييراليين المعتدلين فى 
التليفزيون . 

زفقة "يناوأ 3] لإأطاده11". عدد مايى ٠٠٠١‏ فى مقال بعنوان: 'شكل أكثر من المضمون: تغطية الصحافة 
للاحتجاجات ضد منظمة التجارة العالمية فى سياتل”. ومجلة "2". عدد سيتمير 1156 فى مقال بعنوان: 
"النويان المكسيكى”. 

(؟7؟) ايعاناعة جوع 16001106أ8 عدد ربي ع/رصيق عام 4 فى مقال يعنوان: "الصحفيون أثتاء 
عملهم: من الذى يراقب كلب الحراسة؟". وموقع الإنترنت: (1.019ذم. الامداميا/ل ججناط) 

(8؟) كتاب: "الدولة الخبيثة" الوارد قى القصل السايق. 

(5؟) كتاب بارينتى: "اختراع الواقع", قى عدة مواقع من الكتاب. وكذلك كتاب "الدولة الخبيثة" فى عدة 
مواضع. 

(1؟) راجع مناقشة هذا الموضوع والمراجع المتعلقة به فى الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(17؟) أورد قول راذر وانتقده كتاب: "الدولة الخبيثة"؟ ص١٠‏ . 

(4؟) نشرة كوفيرت آكشن إنقورميشن بوليتين: عدد ديسمبر 1515- يناير 114 فى مقال بعنوان: 'قدرات 
وكالة المخايرات المركزية الدعائية الخفية". ومجلة أولتيرتيتف بريس ريفيوء ربيع/ صيف عام 1114 فى 
مقال بعنوان: "الصحافة ووكالة المخابرات المركزية". وصحيفة 510076 01109 عدد ١؟‏ أكتوير ١51//‏ 
فى مقال بعنوان: "وكالة المخابرات المركزية ووسائل الإعلام . 

(19) كتاب: “تحالف مظلم: وكالة المخابرات المركزية» وقوات الكونتراء وانقجار الكوكايين". وكتاب: 'وكالة 
المخايرات المركزية. والمخدرات» والصحافة". 
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(-؟) 'الريح الخلفية: رد قضائى على تقرير أبرامز/كولر" قدم فى "> يوليو 1544 وموقع الإنترتت: 
(جقة ١0‏ ألةااتها /0011110110111.010/]710/506:13/101001311:5عع]]. الاملا/لا:1110!) وكذلك مقال نتشرته 
مجلة 'تايم' الأمريكية» عدد ١١‏ يونيى 1594 تحت عنوان: “هل ألقت الولايات المتحدة غاز الأعصابي”". 

(١؟)‏ صحيفة تيويورك تايمزنء عدد ١‏ يولبى 1954.: وكذلك دراسة أحرتها لجنة المراسلون الصحفيين حول حرية 
الصحافة وأشار إليها "ليب دودل' ©00001] 610 ! فى رسالة وجهها إلى صحيفة تيويورك تايمز عدد 4 
يولي 1594 . 

الضف صحيقة نيويورك تايمز, عددى 37؟ نوقمدر 1554 8 

(77) كتاب مايكل بارنتى: "وسائل الإعلام الدعية: سياسة الترفيه" .1992 ,1130'5ةال1 .51 :كاهلا ببوولا 

(1؟) المصدر السايق نقسهء القصل السايع. 

)1١(‏ دراسة بعنوان: "شبكة:ال بى بى إس 85 والعامل الأمريكى” صادرة عن لجنة الدراسات الثقافية, 
جامعة سيتى فى نيويورك» يونيوء 154-0: وتقرير صادر عن اجنة الطاقة والتجارة فى مجلس التواب 
الأمريكى يعنوان 'قانون الاتصالات العامة للعام "1951١‏ 1991 أ0 أعلم 005 أله اناه تاه عناطناطء 
التقرير رقم 5-1575 ,١١‏ صدر فى 39 نوقمير 1951 . 

(17؟) صدرت عن هيئة الاتصالات الفيدرالية تحت عنوان: "إمكانية تطبيق ميدأ الإنصاف فى معالجة القضمايا 
الخلافية ذات الأهمية العامة": السجل القيدرالى 6" قى 5" يوليو ١954‏ . 

(4؟) يمكن الاطلاع على النشرة نصف الشهرية: 518-15010)! الصادرة عن مجلس السلام والعدل فى 
مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا والموقع على الإنترنت: (/ع!511لأع١.هت1أعق‏ مع ننهك. بوبم //:منا!) 

(9؟) شبكة 1488 تتحرك لتقضى على ال 1/1] ذات الطاقة الضعيفة". مقال فى صحيفة: سان فراتسيسكو 
بى جارديان, عدد ١؟‏ سيتمير , 2٠٠١‏ راجع أيضًا موقع الإنترنت: (1666/2010.019 بدايوبم ل منام) 

(-5) كتاب: "الاتصالات اللاسلكية وأجهزة الإعلام والديمقراطية: معركة للسيطرة على الإذاعات الأمريكية 
161-14 
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الانتخابات والأحزاب والناخبون 


ونختار واحدًا من مرشحيّن اثنين متنافسين فى انتخابات حرة ومفتوحة. ولكن الواقع 
أن هناك الكثير مما يعيب العملية الانتخابية كمنظومة ديمقراطية. فالناس يشكون من 
نوعية المرشحين: ومن عدم توفر فرص الاختيار الحقيقىء ومن طول الحملات 
لمناقشات تتعلق بالأمور السياسية:. ومن ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية. وقد 
الحزيين الاثتين يسير سير حسئًا". بينما عبر 817/ عن اعتقادهم بأنه ينطوى على 
"مشاكل كثيرة": أو أنه غير قعال على الإطلاق )١(‏ . 


ويبين هذا الفصل ما يساند هذه المقولة. 


جمهقراطيون وديموجمهوريون 


ظلّ سياسيو الأحزاب المحترفون يديرون الآلة الحزيية لأجيال بعد أجيال عن 
طريق تقديم صدقات صغيرة لصغار الناسء وكبيرة للمضاريين من ذوى الأملاك. 
ورجال الأعمالء والمقاولين ولمن يديرون الآلة الحزبية نفسها. ولقد ظل الركض وراء 
المتاصب الرسمية والمحسوبية هما الشغل الشاغل ازعماء الأحزاب بحيث لم تعد 
تشغلهم قضايا العدالة الاجتماعية؛ "ولم يضعوا موضع التساؤل قط قضية التوزيع 
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الأساسى للموارد فى المجتمع7) . غير أنهم. نظرا لحرصهم على القوز فى 
الانتخابات. كانوا قادرين على الاستجابة للعواطف الشعبية القوية فى بعض الأحيان. 
ولقد ظلت الجماعات السياسية المنظمة من الطراز القديم قائمة فى بعض المدن, غير 
أنها قلما تمارس نفوذها خارج النطاق المحلىء حيث تردت المنظمات السياسية الحزبية 
لأسياب عدة. 

أولاً: أصبحت قوانين تمويل الحملات الانتخابية تخصص الآن اعتمادات انتخاب 
فيدرالية للمرشحين مباشرة وليس للأحزاب: مما أضعف نفوذ المنظمة الحزبية. 

ثانيًا: بما أن العديد من الولايات تبنت نظام الانتخابات الأولية المباشرة فإن 
المرشحين لم يعودوا يحاولون الحصول على دعم المنظمة الحزبية لكى تضعهم على 
قائمة مرشحيهاء بل إنهم يقومون بترشيح أنقسهم عن طريق دخول الانتخابات الأولية. 

ثالكًا: بما أن بإمكان الإعلانات السياسية التليفزيونية دخول كل بيت فلم تعد هناك 
حاجة لقيام مدير الحملة الانتخابية بالطواف فى الدائرة الانتخابية للترويج لبرنامج 
مرشحه. بل إن ما يحتاجه المرشح حاجة أكبر قى هذه الأيام إما مساندون له يملكون 
المال وإما أن تكون لديه هو نقسه ثروة تمكنّه من الإنفاق على الحملات الانتخابية المكلفة 
عن طريق وسائل الإعلام إلى جاتب استخدام الخبراء فى العلاقات العامة وفى 
استطلاع رأى الجمهور. كما أن هؤلاء يساعدونه فى اختيار الموضوعات التى 
سيتناولها وفى تصميم الاستراتيجية الانتخابية مع التركيز على استغلال هيئته العامة 
وخلق انطباعات عميقة جذابة رنانة لدى جمهور الناخبين. 

يترك الحزيان الرئيسيان فى الولايات المتحدة خيارات محدودة أمام الناخبين. غير 
أن من عدم الدقة أن نصف الديمقراطيين والجمهوريين بأنهما توعمان لا يمكن التمييز 
. بينهماء إذ إنه إن كانت لهما نقس الهيئة والصورة فسيواجهان صعوية أكبر فى إقتناع 
الناخبين يوجود ما يوحى بفرص للاختيار. والسؤال الأساسى الذى قد يطرح من 
منظور أولتك الذين يدعون لإحداث تقيير أساسى فى الأولويات الوطنية, هذا السؤال 
ليس "فيما إن كان هناك اختلاف بين الحزيين؟ “بل فيما إن كان من شأن هذا 
الاختلاف أن يميز بيتهما": 
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إن التشايه فيما بين الحزبين» خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الطبقية 
الأساسيةء هو تشابه يكاد يكون متطابقًا بحيث يخفى فى كثير من الأحيان وجود أية 
فوارق بيتهما. فكلا الحزيين: الديمقراطى والجمهورىء ملتزم بالحفاظ على اقتصاد 
يعتمد على الشركات الخاصة الكبرى , وعلى الموازنات العسكرية الضخمة واستخدام. 
المعونات والخصم الضريبى لدعم أرياح مؤسسات الأعمالء وتطوير صناعات جديدة 
يدفع تكاليفها عامة الناسء واللجوء إلى سياسة القمع ضد مناوئى التركيب الطبقى 
القائم: وزيادة قوّة الشركات الكبرى على النطاق العالمى عن طريق اتفاقيات "التجارة 
الحرة". والدفاع عن الإمبراطورية القائمة على حكم الشركات متعددة الجنسيات وذلك 
بواسطة التدخل ضد الدول التى لا تتنصاع لحكم هذه الإميراطورية وضد العناصر 
المتمردة عليها. ياختصارء يتبنى معظم السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين تعريقا 
متشابهًا بصورة تلفت الأنظار للمصلحة العامة. مما يؤثر تأثيرا ضارا إلى حد كبير 
على فرص العيش للطبقات الفقيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها. وهذا يصح بشكل 
خاص بالنسية للتطايق بين الجمهوريين و "الديمقراطيين الجدد" أو الديمقراطيين 
الكليتتونيين الذين يشكلون قى الواقع حزب تقديم الإعانات لمؤفسسات الأعمال, 
وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم وتخصيص الموازنات العسكرية الضخمة؛ شأتهم 
فى ذلك شأن سياسيى الحزب الجمهورى (') . وهذا ما دفع "وليم وينبسنجر ” انالا 
"151096م10/لا الرئيس السايق للرابطة الدولية للميكانيكيين" للقول: "ليس لدينا فى هذا 
البلد نظام يتكون من حزيين, بل لدينا ديمو-جمهوريون". إنه حزب واحد يتكون من 
طبقة أصحاب الشركات الكيرى ويتشكل من جناحين - ديمقراطى وجمهورى (') . 

يتنافس المرشحون دون هوادة لتحصيل جوائز المنصب, وينفقون فى سبيل ذلك 
مبالغ ضخمة على إعداد وتوزيع شارات الحملة الانتخابية, والملصقات الضخمة: ولحجز 
أوقات قى محطات الإذاعة والتليفزيون لمخاطبة الجمهور. ويلجأ المرشح (وهى رجل فى 
القالب الأعم) لكل الحيل البارعة المفرغة من أى معنى حقيقى لتسويق صورته كما 
لو أنه يسوق متتجًا مثل ألواح الصابون بحيث يمطر جمهورًا اعتاد على مثل هذا النوع 
من أنواع الترويج: حيث يسوق اسم عائلته وهيئته وشكله. وخبرته فى المناصب والتزامه 
بالخدمة العامة, وإخلاصه وحصافته وروحه المقدامة. وسجله العسكرى ووطنيته. 
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وتصميمه على مساعدة العائلات العاملة والمزارعين ورجال الأعمالء الكبار منهم 
والصغارء الأغنياء والفقراء.ء خاصة من ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وحرصه على 
تطوير التعليم: وتخفيض الإسراف الحكومىء وممارسة القيادة الحازمة» وتقوية أجهزة 
الشرطة والدفاع الوطنى: وتحقيق السلام والرفاهية الدائمين وما إلى ذلك من هذه 
الأمور. وكما قال أحدهم: "لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت, ولكنك إن استطعت 
أن تخدعهم "مرة واحدة ففى هذا فائدة لك لأريع سنوات". 


غير أن هذا لا يعنى إنكار وجود فروق بين الحزبين الرئيسيينء بل وأيضا فى 
داخل كل منهما. فالتقدميون والليبراليون عامة قد يجدون ماوى لهم فى الحزب 
الديمقراطى, بينما يجد المحافظون منواهم فى الحزب الجمهورى. وهناك فروق يمكن 
تمييزها فى الكونجرس بين الجمهوريين المحافظين ويين الجناح التقدمى للحزب 
الديمقراطى حيث يبدى هذا الجناح تأييدًا أكبر للخفاظ على البيئة. ولحقوق العمال. 
ولفرض ضرائي تصاعدية. ولخدمات إنسانية أقضلء ولتقليص الإنفاق العسكرى 
وللمساواة بين الجنسين ويين مختلف الأصول العرقية. 

تظهر الدراسات أن قوة الديمقراطيين زادت باطراد لدى من هم فى الدرجات 
الدنيا من سلم الدخل بينما زادت باطراد بالنسبة للجمهوريين لدى ذوى الدخول العليا. 
وقد حصل المرشحون الديمقراطيون فى الانتخابات الأخيرة على أقوى المساندة من 
ناخبين دخلهم أقل من ١6 ..٠٠‏ دولار بينما حصل الجمهوريون على أكبر مساندة من 
الناخبين الذين يحصلون على ما يزيد على ٠٠١ ..٠ ١‏ دولار. وعلى وجه الإجمال. يلقى 
الديمقراطيون أعلى التأييد لدى الليبراليين» والفقراءء وأعضاء الاتحادات العمالية 
والطبقة التى تعيش على الأجور عامة: ومن النساءء والأمريكيين من أصل أفريقى» 
واليهود, والمهاجرين من أصول أمريكية لاتينية, وسكان المدن» ويدرجة أقل من 
الكاثوليك. أما الجمهوريون فهم يحققون أفضل النتائج لدى العناصر المحافظة, 
والبيض من الذكورء والبيض البروتستانت, والبيض الجنوييين» ووسكان المناطق الريفية 
وضواحى المدنء والممسيحيين الجددء والمديرين المحترفينء والصاعدين فى الطبقة 
الاجتماعية, وكذلك الأغنياء *) . 
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احتكار الحزبين للحكم 9 


مهما كانت نقاط اختلافهما فإن الحزبين الرئيسيين فى الولايات المتحدة يتعاونان 
قى ابتداع أحابيل مختلقة يعمدان ممارستها للإبقاء على احتكارهما لتوجيه السياسات 
الاتتخابية ولإحباط أى محاولة لنشوء أحزاب أخرى ونموها. وتجدر الإشارة إلى أن 
لدى الولايات الأمريكية الخمسين قوانين مكتوية يطبقها المسئولونء الديمقراطيون منهم 
والجمهوريونء تقر متطليات مشاركة مرشحين من أحزاب أخرى غير الحزبيين 
الرئيسيين وإدراجهم فى جداول المرشحين. وقد اشترطت عدة ولايات بأن يصرح 
الأشخاص الذين يوقعون عرائض تطلب الموافقة على ترشيح مرشحين مستقلين 
أى تايعين لحزب ثالث بأتهم سيصوتون لهذا المرشح. وأنهم يتققون مع مبادئ ذلك 
الحزب. وقد حكمت المحاكم ضد هذا الشرط فى ثمانى ولايات محتجة بأن توقيع مثل 
هذه العرائض يعنى فقط أن الموقعين يعتقدون بأن من الملائم لهذا الحزب الصغير أن 
يظهر على قائمة المرشحين. وتمنع بعض الولايات الأشخاص الذين يوقعون على مثل 
هزه العرائض من التصويت فى الانتخابات الأولية للأحزاب الرئيسية. وقد اعترضت 
محاكم فى ولايات مختلقة على ذلك مرات عدةء ويحلول عام . ٠.‏ ظلت تكساس هى 
الولاية الوحيدة التى ما تزال تفرض ذلك الحظر. ويفرض هتاك على من يرشح نفسه 
على مستوى الولاية وينتمى إلى حزب ثالث أن يجمع 01٠٠١‏ توقيع خلال شهرين على 
ألا تشمل هذه التوقيعات أسماء أشخاص صوتوا فى الانتخابات الأولية للحزبين 
المميوري أو الدممقراطي :أن 

تم تخفيض الفترة التى يسمح خلالها بجمع التوقيعات فى بعض الولايات إلى 
أسبوع وأحد مما جعل من هذه المهمة مهمة مستحيلة. كما رفعت وست فيرجينيا عدد 
التوقبعات التى تخول المرشحين حق دخول الانتخابات من ستة آلاف إلى اثتى عشر 
آلف توقيع فى عام ١ ١84‏ أماولاية أوهايى فهى تتطلب 76٠١-٠‏ توقيع بالنسية 
للإحزاب الجديدة فى سنوات الانتخابات الرئاسية: وحوالى 0٠٠٠١‏ توقيع فى سنوات 
منتصف الفترة الرئاسية. على أن تقدم العرائض فى وقت مبكر من سنة الانتخابات. 
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وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الإجراء المفروض فى أوهايى هو من الصعوية بحيث 
أنه نادرًا ما تم اللجوء لتطبيقه 9 . 
فى ولاية فيرجينيا لا يمكن لأى شخص أن يقوم بيجمع توقيعات على إحدى 

0 الكونجرس التى يتبع لها أومتطقة جاور لها : 

يتحتم على مقدم مثل هذه العرائض فى فرجينيا يا الغريية أن يحصل على اعتماد من 
ل هذا الشخص. وتشترط ولايات عديدة أن يكون مقدمى 
العرائض الخاصة بأحزاب أخرى (غير الحزيين الرئيسيين) مقيمين فى الولاية التى 
يقومون بجمع التوقيعات فيها ') . وعلى من يقدم نفسه كمرشح للرئاسة فى ولاية 
فلوريدا أن يقدم ١11٠٠٠‏ توقيع مقيول مع دفع عشرة سنتات عن كل توقيع» ويحيث 
يدفع 177٠١‏ دولار على الأقل كرسوم ترشيح إن كان هذا المرشح للرئاسة مستقلاً 
أى يتبع حزيًا ثالًا غير الحزيين الرئيسيين. أما فى لويزيانا فعلى المرشح المستقل أن يدفع 
مبلغ خمسة آلاف دولار كرسوم ترشيح قيل أن يبدا عملية جمع توقيعات تؤهله لإدراج 
اسمه فى قائمة المرشحين )١(‏ . 

ألغيت على مر السنين بعض القيود المجحفة المهجهة ضد أحزاب ثالثة وذلك 
بعد معارك فى المحاكم (') . غير أن القرارات تسير باتجاه معاكس فى يعض 
الأحيان» وعلى ذلك ثبتت المحكمة العليا قانونا فى ولاية واشنطن يشترط أن يفوز 
مرشحو الأحزاب الصغيرة يما لا يقل عن /١‏ من أصوات الانتخايات الأولية لكى 
يسمح لهم بخوض الانتخابات العامة, مما يمنعهم بالتالى قى الواقع من دخول 
الانتخايات )١١(‏ . كما أيدت محكمة فى ولاية نيوجرسى إجراءات الترشيح التى تمنح 
الحزيين الرئيسيين أيرز المواقع فى الجداول الخاصة بالانتخاب. أما مرشحو الأحزاب 
الأخرى فتوزع أسماء مرشحيهم فى جداول متفرقة مما يحجب الأنظار عنهم أكثر 
فاكثر ') , ولقد قدمت مشاريع قوانين عديدة إلى الكونجرس لإلغاء هذه الحواجز 
التى تميز فى فرص إدراج المرشحين فى جداول الترشيح واستصدار قانون انتخابى 
أككر تساينن وتوحيدا فى الولايات الخمسين جميعاء غير أن كل هذه المشاريع لم 
تحقق أى نجاح حتى الآن. 
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لقد كان هناك من يجادل بأن الشروط التى تحد من الترشيح لازمة لتصفية 
المرشحين التافهين. ولكن السؤال هو من الذى يقرر من هو المرشح 'التافه"؟ وما هو 
ذلك الضرر الكبير ممن يوصفون بأتهم مرشحون تافهون بحيث يتولى المسئولون 
العارفون بكل الأمور فى الأحراب الكبرى حمايتنا من هؤلاء المرشحين؟ وعلى أية حال 
فإنه فى الولايات القليلة التى تسمح بدخول قوائم الترشيح بسهولة - مثل أيوا وتنيسى 
ونيوه امبشير حيث لا يتطلب الأمر إلا توقيعات قليلة ويسمح بفسحة كبيرة من 
الوقت لجمع هذه التوقيعات - لم تواجه هذه الولايات غزوًا من المرشحين التافهين 
أى غريبى الأطوار. 

يتيح قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية اعتمادات حكومية بملايين الدولارات تمنح 
للحزيين الرئيسيين لتمويل مؤتمراتهما الوطنية وانتخاباتهما الأولية ولحملات 
الانتخابات الرئاسية. أما الأحزاب الأخرى فهى تتلقى أموالاً عامة ولكن بعد انتهاء 
الانتتخابات شريطة حصول هذه الأحزاب على نسبة 05/ من الأصوات, وهو أمر يكاد 
يستحيل تحقيقه تقريبًا دون وجود أعتمادات مالية وفيرة وإمكانيات للتحدث بانتظام 
عبر وسائل الإعلام. بإيجاز لا يمكن لهذه الأحزاب أن تحصل على المال إلا إذا حصلت 
على 5/ من الأصواتء ولكنها لن تحصل على نسبة ال 0/ دون مبالغ كبيرة من المال 
يمكن لهذه الأحزاب من خلالها عرض آرائها بصورة كافية على الجمهور. وعلى الرغم 
من أن الأحزاب الصغيرة لا تتلقى أية أموال من الحكومة الفيدرالية فإن على هذه 
الأحزاب أن تطبق الشروط الفيدرالية لمراقبة حساباتها والإعلان عنهاء وهى تخضع 
لقيود فيما يتعلق بما يقدم لها من تبرعات وما تصرفه من أموال. 

تقضى الهيئًة الفيدرالية للانتخابات والتى ينص القانون على أن تضم ثلاثة 
متدويين من الحزب الجمهورى وثلاثة آخرين من الحزب الديمقراطى: معظم وقتها فى 
التحقق من حسايات الأحزاب الصغيرة ورفع دعاوى ضدها وضد مرشحين مستقلين 
آخرين. وعلى الرغم من أن الأمريكيين يحبطون أى محاولة لإعلان أحد الأديان دينا 
للدولةء أى أن يلقى معاملة مميزة عن أديان أخرى أمام القانون: بل إن الدستور يمنع 
ذلك غير أننا تقيلنا قوانين تمنح حزيين سياسيين خاصين سلطة عامة تخولهما تنظيم 
نشاطات جميع الأحزاب الأخرىء وهما بذلك إنما يتلاعبان بالقوانين يهدف المحافظة 
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على احتكارهما للسلطة. وقد يتساط المرء عما سيكون عليه المشهد الانتخابى لو أن 
الأحزاب الصغيرة تمت معاملتها على قدم المساواة عند ممارسة نشاطها. 


التمثيل النسبى: أخذ كل الأصوات فى الحسبان 


نظام التمثيل نفسه يميز ضد الأحزاب الثالثة. فنظام الانتخاب الذى يقوم على 
أساس نائب واحد عن كل منطقة بحيث يأخذ الفائز جميع الأصواتء وهو النظام المتبع 
فى الولايات المتحدة, إنما يضخم ويشكل مصطنع قوة الحزبين الرئيسيين. فالحزب 
الذى يسجل أغلبية, سواء أكانت بنسبة ١؛‏ أى .0 أى٠76/‏ إنما يفوز ب /٠٠١‏ من 
تمثيل المنطقة بانتخاب مرشحه المفردء بينما لا تفوز الأحزاب الأخرى يأى تمثيلء مهما 
كانت الأصوات التى تحصل عليها. ويما أن هناك مناطق قليلة تتوفر فيها أغلبية 
لاحذات صغيرة فإن هؤلاء يعانون من نسبة أعلى من الأصوات التى تذهب هباء 
أو لا تحظى بتمثيل» وهم بالتالى يفوزون بعدد أقل من المقاعد مقارنة بالنسبة القعلية 
لأصواتهم, هذا إن فازوا بأية مقاعد. وعلى سبيل المثال» وعلى الرغم من أن المرشحين 
الجمهوريين لانتخابات الكونجرس فازوا بثلث الأصوات تقرييًا فى ولاية ماساشوستس 
فى عام 1997 فإن المرشحين الديمقراطيين فازوا بجميع المقاعد الاثنى عشر 
المخصصة لهذه الولاية فى الكونجرس. أما فى كنساس ونبراسكا وأوكلاهوما فقد 
حصل الديمقراطيون على 17؟/ من الأصوات. ومع ذلك فاز الجمهوريون بجميع مقاعد 
الكونجرس المخصصة لهذه الولايات ((') . وعلى هذا فإن أولتك الذين يعيشون فى 
مختلف أنحاء البلاد فى مناطق مضمونة للجمهوريين أو للديمقراطيين والذين يساندون 
الحزب الأضعف فى تلك المناطق لا يملكون إلا دوافع قليلة للتصويتء: ويصح ذلك على 
مؤيدى الأحزاب الصغيرة. 

لا يوجد تنافس حقيقى بين الحزيين على أية صورة للتناقس الفعلى فى معظم 
المناطق فى الولايات المتحدةء إذ إن أحد الحزبين يسيطر ويتفوق على الآخر عادة بحيث 
إن نظام الحزيين هو أشيه برقع سيطرة حزب هنا والآخر هناكء ويعزز ذلك نظام 
حصول القائز على جميع الأصوات. وتجدر الإشارة إلى أن ما معدله واحد من كل 
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عشرة أعضاء ينتخب للكونجرس دون أن يواجه من يعارضه سواء فى الانتحايات 
الأولية أو العامة. وفى خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين كان ما 
يتراوح بين 46 و١5/‏ ممن يحتلون مقاعد فى الكونجرس يعاد انتخايهم من جديد إن 
سعوا لذلك 9') . ويبقى بعد ذلك إما الموت وإما التقاعد فهما السبيلان الوحيدان المهمان 
التغيير فى عضوية المجالس التشريعية. 

مقابل نظام العضو الفردى لكل مقاطعة والذى يحصل الفائز فى الانتخابات 
بموجبه على جميع الأصواتء يوجد التمثيل التسبى الذى يوفر لحزب ما مقاعد فى 
المجالس التشريعية تبعًا لمعدل الأصوات التى يحصل عليها هذا الحزب تقريبًا. لنفترض 
مثلاً أن عشر مقاطعات لكل منها مقعد واحد قد توحدت فى مقاطعة واحدة لها عشرة 
مقاعد: فى مثل هذه الحالة: ويدلاً من حصول الفائز على جميع الأصوات فإن حزيا 
يحصل على /6٠‏ من الأصوات سيحصل ققط على خمسة مقاعد., وذلك الذى حصل 
على 72٠١‏ من الأصوات على مقعدين. وهكذا فإن كل صوت سيفوز بيعض التمثيل. 


يجادل بعض المتخصصين فى العلوم السياسية وفى الشئون العامة بأن التمثيل 
النسبى هو نظام غريب عجيب ومعقد من شاته أن يشجع تكائر الأحزاب المتجزئة 
المنشقة ويسفر عن حدوث مآزق تشريعية وحالات تفتت واستقطاب وعدم استقرار. وهم 
يمتدحون نظام الحزبين مفترضين أنه يؤدى إلى التماسك وإلى وجود أغلبية مستقرة 
وتنافس محسوب 9') . غير أن ما يسمى "بالاستقرار" الذى يلقى هذا المديح إنما هو 
فى الواقع تعبير رمزى عن "عدم وجود اختيار" والافتقار لبرنامج عمل متماسك, 
ولفوارق واضحة: واستجابة للمشاعر الشعبية. 

علاوة على ذلك فليس هناك ما هى غريب أو ملتو فى التمثيل النسبىء فهى نظام 
التصويت الأكثر انتشارا وشعبية فى العالم, إن يستخدم نمط منه فى كل بلد من 
البلدان الأوروبية» من النمسا إلى بلجيكا إلى السويد وسويسرا. أما نظام العضى الفريد 
الذى يتخذ كل الأصوات لدى فوزه فيعمل به فى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة. وفى 
شهر نوفمير 19917 تبنت تيوزيلندا نظام التمثيل النسبى فى استفتاء وطنى وذلك بتسبة 
6 مقابل ./2١١‏ وينتج التمثيل الفسبى حكومات ائتلافية أكثر تمثيلاً واستجابة 
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باستمرار من الأنظمة القائمة على أساس الفائز الوحيد الذى يحصل على جميع 
الأصوات 09 


كما أن أنظمة التصويت للتمثيل النسبى ليست من التعقيد بحيث تصبح صعبة 
القياد فبإمكان المواطنين الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحين الذين يفضلوتهم 
وللأحزاب التى تعكس مصالحهم بصورة أقرب. كما أن التمثيل النسبى ليس غرييًا 
تمامًا بالنسبة للولايات المتحدة: فلقد استخدمته يعض الحكومات ال محلية والمقاطعات فى 
مختلق أنحاء البلاد. وفى خمس بلديات فى ولاية أوهايى تم استخدام الاتتخاب على 
أساس التمثيل النسبى فيما بين عامى ١41١6‏ و1970 مما مكن الأقليات العرقية 
والسياسية من الفوز بتمثيل فى مجالس مدنهم البلدية. وفى آخر انتخابات لمجلس بلدية 
نيويورك بطريقة التمثيل النسبى فى عام 1940 فاز الديمقراطيون بخمسة عشر مقعداء 
والجمهوريون بثلاثة مقاعدء والليبراليون والشيوعيون بمقعدين لكل منهماء وحزب العمل 
الأمريكى بمقعد واحدء وتحققت بذلك المصلحة العامة بتسبة عالية فى اتتخابات المجلس 
البلدى حينذاك. هذا ولم تلغ طريقة التمثيل النسبى فى نيويورك لأنها لم تكن فعالة بل 
لأنها كانت فعالة أكثر مما يجب حيث أمنت تمثيلاً لوجهات نظر يسارية متنوعة. أما فى 
ظل أسلوب الانتخابات المتيع حاليًا والذى يقوم على أساس حصول الفائز على جميع 
الأصوات فإن فى المجلس البلدى لمدينة نيويورك الآن أريعة وثلاثين مقعدا للديمقراطيين 
ومقعدًا واحدًا للجمهوريين. فى حين جمدت الأحزاب الأصغر وأخرجت من المجلس ). 

إلى جانب النظام الاتتخابى المجحف المعمول به حاليًا فقد أقرّ الديمقراطيون 
والجمهوريون فى الكونجرس قانونًا فى عام 1971 يشترط على جميع الولايات إقامة 
مقاطعات يتم انتخاب مرشح واحد لكل منها ويحصل على جميع الأصوات. وفى عام . 
06 قدمت عضى سوداء عن ولاية جورجيا فى الكونجرس اقتراحًا لإقرار "قانون 
اختيار الناخبين” والذى من شأته أن يبطل اشتراط نظام العضى الفردى فى الاتتخاب 
وأن يسمح للولايات بإجراء انتخايات على أساس شكل من أشكال التمثيل التسيى. 
غير أن هذا الاقتراح دفن عند مستوى اللجنة ولم يصل إلى مجلس الكوتجرس 
برمتة قط 
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لا يحرم النظام الحالى أحزاب الأقلية من التمثيل فحسب., بل يحرمهم من 
الأصوات فى نهاية المطاف نظراً لأن عددًا قليلاً من المواطنين يبدون استعدادا “لتبذير” 
أصواتهم على حزب أقلية لا يبدو أنه سيحقق حضورا فى المجالس التشريعية. بل إنه 
قد يتراعى فى بعض الأحيان أنه ليس هناك ما يستحق عناء التصويت لأحد الحربين 
الرئيسيين فى المقاطعات التى يسيطر عليها أحد الحزبين الرئيسيين بشكل طاغ بحيث 
سيفوز فيها هذا الحزب بالتمثيل بمفرده. ولى طبق نظام التمثيل النسبى لحقق كل 
صوت تمثيلاً ما ولتزايدت بذلك احتمالات توجه المواطنين للإدلاء بأصواتهم. وهذا ما 
يفسر أن ما تتراوح نسبته بين 7" و57/ فقط من الناخبين يصوتون فى انتخابات 
الكونجرسء بينما يشارك فى انتخابات الرئاسة /25٠‏ فقط من الناخبين. أما فى 
اليلدان التى تتبع نظام التمثيل النسبى فإن نسبة الناخبين تتراوح بين ٠١‏ و١36/‏ من 
مجموع من لهم حق التصويت. 1 . كما توفر انتخايات التمثيل النسبى مجالاً أوسع 
وأكثر تنوعًا فى الاختيار بين الأحزابء ومعدلاً أكبر فى المشاركة وتمثيلاً أكثر عدالة 
للأقليات العرقية وللنساء مقارنة بنظام الانتخاب القائم على أساس الحزبين الرئيسيين 
فى الولايات المتحدة. 


التلاعب باللعبة الانتخابية 


يتم التلاعب ينظام الانتخاب بوسائل أخرى: وإحدى هذه الوسائل الشائعة فى 
إعادة توزيع المقاطعات بحيث يتم تغيير حدود المنطقة الانتخابية بدعوى ظاهرية هى 
التماشى مع التنقلات السكانية» ويهدف ضمان تحقيق النتيجة السياسية المرغوب قيها. 
يتم رسم حدود المقاطعة لاتتخاب مجلس النواب الأمريكى والمجالس التشريعية للولايات 
كل عشر سنوات بعد إجراء إخصاء قومىء حيث تتولى المجالس التشريعية للولايات 
تحديد تلك المقاطعات: على أن يتمتع حكام الولايات بحق التنقض فى هذا الصدد. 
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتبارات الحزبية والسياسية تشكل مقام الاعتبار الأول فى 
جميع عمليات إعادة التوزيع هذه قى غالب الأحيان. 


الزهة 


كثيرًا تستهدف عمليات إعادة التوزيع هذه إضعاف القاعدة الانتخابية للأعضاء 
التقدميين فى الكونجرس. والمجالس التشريعية للولايات أى المجالس اليلدية للمدن, 
أو تستهدف تخفيف قوة دوائر انتخابية جديدة أو تلك التى قد تبدى مواقف متشقة. فقفى 
فيلادلفيا مثلاً كانت هناك جالية من أصول أمريكية لاتينية يبلغ عددها 1.٠٠‏ نسمة 
وكان يتوقع لها أن تحصل على مقعد أى مقعدين فى المجلس التشريعى لبنسلفانيا. غير 
أنه بدلاً من ذلك تمت تجزئة هذه المنطقة إلى عدة مناطق بحيث لم يكن معدل أولئك 
الذين يتتمون لأصول لاتينية يزيد على /٠١١‏ فى كل مقاطعة. كما تعرضت الجاليتان 
البورتوريكية والمكسيكية فى شيكاغو المصير ذاته. وفى نيويورك قام مجلس البلدية 
بتقسيم منطقة تصويت يسكنها 5.0٠.٠‏ ناخب من السود فى منطقة 'كوينز" بين ثلاث 
مقاطعات ذات أغلبية من الييض يحيث أصبح هؤلاء الناخبون السود أقلية فى 
المقاطعات الثلاث, وحدث الأمر ذاته فى مقاطعة لوس أتجلوس وفى تسع مقاطعات فى 
تكساس حيث تركزت جاليات لاتينية إذ تم تقسيمها فى مقاطعات عدة بهدف تخقيف 
قو أطبواتها: 

شكل شائع آخر من أشكال إعادة التوزيع وهو ما يطلق عليه مسمى #3080الا:,©9 
© ( أى تقسيم وحدة إقليمية إلى مناطق انتخابية لإعطاء حزب معين أغلبية انتخابية 
فى عدد كبير من المناطق مع تركيز القوة الانتخابية للمعارضة فى أقل عدد ممكن من 
المناطق). وتبعًا لهذه الطريقة يتم رسم حدود المقاطعة بخطوط ملتوية بصورة مدروسة 
بحيث تعزز قوَة الحزب الذى يقوم بعملية رسم الحدود هذه ') . يتم اللجوء لهذا 
الأسلوب أحيائًا للحيلولة دون تمثيل الأقليات (مثلما حدث فى المناطق التى ذكرتاها 
أعلاه)» وفى أحيان أخرى لتأمين تمثيل الأقليات - وذلك بخلق مقاطعة تتركز فيها 
أصوات للسود بما يسمح بانتخاب عضو أسود. يستنكر المحافظون المناوئون لهذا 
الأسلوب هذه العملية على أساس كونها أسلويًا عنصريًا أى "عنصرية مضادة". غير أن 
المدافعين عنها يجادلون بأن هذه المقاطعات. وإن كانت تبدو عجيبة وشاذة, غير أنها 
الأسلوب الوحيد لتقليص حجم احتكار البيض وتأمين تمشيل ما للسود فى الولايات 
التى يتم تمثيل البيض فيها بأكير من حجمهم الحقيقىء حتى بعد إعادة تقسيم المناطق. 
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إحدى هذه المناطق كانت الدائرة الثانية عشرة للكوتجرس فى كارولينا الشمالية 
حيث تم انتخاب “ميل وات" وهو عضى تقدمى أسود فى عام 1197 , كانت المحاكم 
الفيدرالية قد أعادت رسم حدود الدائرة ثلاث مرات فى غضون ست سنوات بدعوى 
"إعادة تقسيم لأغراض عنصرية". وفى عام 1494 وجد "وات" نفسه يخوض الانتخابات 
فى منطقة ٠٠١‏ من أصواتها تقريبًا من البيضء و 050/ من أصواتها تذهب للحزب 
الديمقراطى. غير أنه فاز فى الاتتخابات من جديد ولكن بعد أن خاض معركة انتخابية 
. صعبة. وقد واجه كل من أعضاء مجلس النواب 'إيفا كلايتون" من كارولينا الشمالية 
وسانقورد بيشوب" وسينثيا ماك كينى" فى جورجياء وهم جميعا من التقدميين السود, 
عملية إعادة توزيع مناطقهم. وعلى الرغم من أن ثلاثتهم حققوا الفوز فى انتخابات عام 
4 فقد اصبحوا يمثلون مقاطعات لم تعد تعتير آمنة" بالنسية لهم. 
أبطلت المحكمة العليا قى الولايات المتحدة خطط الكونجرس الخاصة بالمقاطعات 
فى كارولينا الشمالية وتكساس فى عامى 1١447319917‏ بسيب “تقسيم المقاطعات 
القائم على أسباب عنصرية*' . غير أنه فى عام 1499.: ويإجماع آثار الدهشة 
حكمت المحكمة بأن تركيرًا متعمدًا للناخبين السود لا يجعل من منطقة ما غير دستورية 
تلقاًيًا ما دام الداقع الأولى للولاية لفعل ذلك هو داقع سياسى وليس عتصريًا 9" . 
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم الفيدرالية تجادل عادة بأن قضية العرق يجب ألا تكون 
العامل الأولى قى رسم حدود مقاطعة ما حتى فى ولاية استبعد فيها الأمريكيون من 
أصل إفريقى من تمثيلهم لمدة طويلة من الزمن. وقبلت المحاكم فى نقس الوقت تقسيم 
الدوائر الانتخابية على أساس “سياسى” وهو ما يشكل العديد من الدوائر الانتخابية 
فى مختلف أنحاء الولاية. وهكذا فإنه فى تكساس فاز الديمقراطيون بواحد وعشرين 
مقعدًا من مجموع المقاعد الثلاثين للكونجرس ويأغلبية أقل من الأصوات على مستوى 
اليلاد ككل (علمًا يأن الديمقراطيين هم الذين رسموا حدود المقاطعات بما يحقق 
مصلحتهم). بينما تجمع من يصوتون للجمهوريين فى بقية المناطق التى أعادت انتخاب 
الأعضاء الذين كانوا يحتلون مقاعد فى الكونجرس من قبل. 
بعد إحصاء عام 116٠١‏ وجهت الإدارة الجمهورية للرئيس جورج يوش (الأب) 
ولايات معينة لزيادة عدد المقاطعات المليئة بالناخبين من أصول أفريقية ولاتينية إلى 
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أقصى حد ممكن. كانت لدى الرئيس بوش فى الواقع دواقع خقية وهى أنه بتطويق 
الأقليات التى تصوت بأغلبية كبيرة أصالح الديمقراطيين وحشرهم فى أحياء انتخابية 
مغلقة (جيتوات) فستتوفر للجمهوريين فرصة أفضل لتوجيه المقاطعات الأكثر عددًا 
والتى تحوى أغلبية من البيض 9") . 

يوفر التمثيل النسبى شكلاً أكثر عدالة للتمثيل الانتخابى. فحتى لو تمت إعادة 
رسم حدود المقاطعات بواسطة جهاز كمبيوتر محايد فإن أسلوب الانتخاب الذى يسمح 
للفائز ينيل جميع الأصوات يؤدى إلى النتائج التى تنجم عادة عن تقسيم 
المقاطعات :66:57:93006: أى أن قطاعا كبيرا من الناخبين لن يحظى بأى تمثيل له. 
ويقسر أحد مؤيدى التمثيل النسبى الأمر على هذا النحو: "لو أننى ديمقراطى أعيش 
فى ضاحية من ضواحى دالاس وتم رسم خريطة بواسطة الكمبيوتر بحيث أصيحت فى 
مقاطعة تتمتع بنسبة جمهورية تصل إلى 16/ فإنهم سيكونون قد نجحوا فى حصرى 
فى مقاطعة لا تتوفر لى قيها الفرصة لانتخاب من يمثل مصالحى - دون أن تكون هناك 
أى أهمية لشكل المقاطعة" (") . أما بموجب نظام التمثيل النسبى فإن المقاطعات 
الجمهورية الخمس فى الضواحى ستصيح مقاطعة واحدة مركبة تنتخب خمسة ممثلين» 
وفى هذه الحالة ستكون الأصوات الديمقراطية ذات قيمة إذ ستؤدى لانتخاب عضو 
أى عضوبن من الأعضاء الخمسة. 

يخفض الإحصاء الوطنى الذى يتم كل عشر سنوات من عدد الناخيين من ذوى 
الدخل المحدود؛ إذ لا يحسب الكثيرون من مستأجرى البيوت مقارنة يمالكى البيوت. كما 
لا يتم حساب الكثيرين من الفقراء ممن يسكنون الأحياء الفقيرة المكتظة والمناطق 
الريفية البعيدة. وتجدر الإشارة إلى أن ذوى الدخل المحدود يبدون استعدادا أقل 
لإعطاء المعلومات للقائمين على عمليات الإحصاء. وخفض عدد من يتم إحصاوهم يوّدى 
إلى تقليل المساعدات الفيدرالية لهذه المناطق. وخفض تمثيلها فى الكونجرس وفى 
المجالس التشريعية للولايات. ويشير مكتب الإحصاء إلى أن إحصاء عام 1915٠‏ 
لم يشمل ما يقدر ب 8. 4 مليون شخص بينما احتسب ؛ . 4 مليون مرتين أو سجلوا 
بصورة غير صحيحة بمن فيهم العديد من البيض الأثرياء الذين يملكون أكثر من سكن 
واحد 9" , ولإجراء إحصاء أسلم وضع مكتب الإحصاء خَططًا لدعم عمليات الإحصاء 
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التى نتم بالطواف من بيت إلى بيت عن طريق تقديم معلومات على شكل عينات. غير أن 
الكوتجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون سحق هذه المحاولة. 

إذا استطاعت الجماعات المنشقة أن تثبت فعاليتها على الرغم من كل محاولات 
التلاعب تلك فإن السلطات تلجأ فى الكثير من الأحيان إلى إجراءات قسرية أكثر حدة 
ووضوحًا. وتصبح المجموعات الراديكالية التى تنجح فى بناء قاعدة قوة عرضة لعنف 
توجهه لها السلطات الرسمية: وما حدث للحزب الاشتراكى الأمريكى من شأته أن 
يوضح لنا هذا الأمر. فبحلول عام ١514‏ كان هذا الحزب يحتل ١7٠١‏ منصب فى 
٠‏ مدينة بما فى ذلك 14 منصب رئيس بلدية فى 14 ولاية مختلفة, و 7؟ منصبًا فى 
المجالس التشريعية ومقعدا فى الكونجرس. وفى العام التالى» ويعد أن زاد الحزب من 
أصواته يصورة هائلة تعرض الاشتراكيون لهجمات مشتركة من السلطات المحلية 
والفيدرالية وسلطات الولايات. وقد تم نهب مقار الحزب فى العديد من المدن» وحجز 
أموال صناديقه. وسجن قادته: وترحيل المهاجرين من أعضائه بسرعة. وحرمان صحفه 
من الامتيازات البريدية, كما منع مرشحوه الذين تم انتخايهم من احتلال مقاعدهم فى 
المجالس التشريعية والكونجرس. وفى غضون سنوات قليلة كان الحزب قد انتهى كقوة 
سياسية ناشطة. وفى حين كان الاشتراكيون يقتصرون فى نشاطهم على الأساليب 
السليمة والقانونية للمناقسة السياسية اكتشقوا أن خصومهم السياسيين لا يشغلون 
أنفسهم بالالتزام بهذه الأساليبء ولا يعانون فى هذا الصدد من وخز الضمير. ولقد 
كان المبد الذى تسير عليه النخب الخاصة وما زالء هو: عندما يهدد التغيير بأن يحكم 
لا يد من تغيير الأحكام. ْ 


المال شرط ضرورى 
العائق الأكبر الذى يواجه مرشحى الأحزاب الثالثة - والمرشحين التقدميين فى 
الحزيين الرئتيسيين - هو الحصول على المبالغ المتزايدة من المال اللازم للفوز 


بالمتاصب. قالمالى هو شريان الحياة للحملات الانتخابية, "حليب الأم بالنسية للسياسة " 
كما يقول المثل القديم. قدخول مجال المناقسة للفوز بمقعد قى مجلس النواب الأمريكى 
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فى هذه الأيام مثلاً قد يكلف مئات الآلاف من الدولارات» بينما قد تتكلف المناقسة على 
مقاعد مجلس الشيوخ ومنصب حكام الولايات الملايين. وقد تكلفت الحملة الانتخابية 
لعام ١1197‏ مبلغ مليارى دولارء وكان هذا رقمًا قياسيًا لم تحطمه إلا حملة عام "٠٠١‏ 
التى وصلت تكاليفها إلى مبلغ خمسة مليارات دولار "") , 
تصرف الملايين أحيانًا لا للفوز بالمنصب بل لمجرد الفوز بترشيح الحزب للمرشح. 
وعلى سبيل المثال "صرف آل تشيتشى” 56021© له مبلفًا قياسيًا فى عام 1114 هو 
8 مليون دولار فى محاولة فاشلة للفوز فى الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطى 
كمرشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا. وفى عام ١٠٠٠١‏ صرف 'جون كورزاين” «طمل 
6 ما يزيد على 5" مليون دولار فى الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطى 
لمجلس الشيوخ» وهى أول منصب رسمى له. وصعدت تكاليفه إلى مبلغ 16 مليون دولار 
للقوز فى الانتخابات: وكان هذا ميلعًا قياسيًا بالنسبة للمبالغ التى تصرف للفوز 
بمنصب على مستوى الولايات. إن مجرد فكرة الدخول فى منافسة مع خصم ثرى قد 
تثنى الآخرين عن دخول هذا التحدى. وعندما رشح تشيتشى الذى يملك ثروة تقدر 
ب ,/6١‏ مليون دولار نقسه قرر الاتسحاب من الانتخايات اثتنان من أكير زعماء 
الديمقراطيين فى ولاية كاليفورنيا هما السناتورديان قينيشتين . وعضى الكوتجرس 
السابق وعضو هيئة العاملين فى البيت الأبيض ليون بانيتا". وفى المنافسة الانتخابية 
فى نيوجرسى انسحب عضو الكونجرس:فرانك بالون' معلنًا أن ثروة كورزاين التى 
تقدر ب 50١‏ مليون دولار هى السبب الأساسى الذى ثبط همته لدخول المنافسة (29) . 
يحتاج التجمع الذى يعقد للترشيح لمنصب الرئاسة للمال أيضناء ولقد تلقى كل من 
الحزبين الرئيسيين مبلغ 5١.٠‏ مليون دولار كاعتمادات من الحكومة الفيدرالية 
كمساعدة لتأمين المدفوعات المطلوية لتجمع ترشيح مرشحيهماء حيث أقر هذه 
. مللدفوعات الكونجرس بمجلسيه الذى يسيطر عليه هذان الحزيان. وقد تلقى مؤتمرا 
الحرّبين الرئيسيين أيضًا مبالغ لا يستهان بها من المدينتين اللتين استضافتا 
مؤتمريهماء إضافة لهدايا مالية كبيرة من الشركات الكيرىء وأساطيل من السيارات 
من شركة جنرال موتورزء ويرامج كمبيوتر من شركة مايكروسوفت, ودعوات مولتها 
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الشركات لتزّهات فى ملاعي الجولف. ومآدب غداء وغرف ضيافة. واحتفالات للإعضاء 
الحاضرين بعد انتهاء جلسات المؤتمر 9") , 


شكلت شركات كبرى مثل فورد وجنرال موتورز وإيه تى آند تى وآنهى يزر- بوش 
'هيئة المناظرات الرئاسية" لتمويل المناقشات بين مرشحى الرئاسة على شاشات 
التليفزيون. وقد قررت هذه "الهيئة المستقلة المشكلة من حزبين' ومولتها شركات كيرى 
خاصة وتتشكل من مسئولين من الحزبين الجمهورى والديمقراطى» قررت أن أعضاء 
الحزبين الرئيسيين فقط هم الذين يمكنهم أن يشاركوا فى هذه المناظرات. كما 
اشترطت الهيئة أن يدرج اسم المرشحين على عدد كاف من جداول المرشحين فى 
الولايات لكى يحظوا بفرصة الفوز بأغلبية قى "المجمع الاتتخابى", وعليهم الحصول 
على تأييد بنسبة 7/١١6‏ فى خمس عمليات تصويت على المستوى القوميء وعلى هذا 
الأساس تم استبعاد “رالف نادر' مرشح حزب الخضر لانتخابات الرئاسة و'يات 
يوكانان" مرشح حزب الإصلاح فى عام ٠.٠؟‏ 9 . 

يحدد القاتون المساهمات المالية التى يقدمها الأقراد للحملة الانتخابية يحدود 
دولار من الشخص الواحدء غير أنه إذا تيرع خمسون من كبار المسئولين 
التنقيذيين قى شركة ما بالف دولار من كل منهم فإن المجموع هو .... 50 دولار تمنح 
لمرشح لا بد له من أن يعبر عن عرفانه لهذه الشركة. ويمكن لشخص ثرى أن يقدم 
العديد من التيرعات يأسماء أقاريه. وموظفيه المخلصينء أى من أى ممن قد يخطر 
بباله. يضاف إلى ذلك تقديم أماكن ضيافة لدى السفرء وأجور ضخمة لقاء إلقاء 
محاضرات وغير ذلك من الخدمات المجانية التى يسر الشركات تقديمها للمشرعين 
المحتاجين أو الطامعين 9") . 

تصرف لجان العمل السياسى التى تمثل مؤسسات الأعمال سبعة أضعاف ما 
تصرفه لجان العمل السياسى التى تمثل الطبقة العاملة فى معظم الحملات الانتخابية 
التى تجرى على المستوى القومى. وعندما يتعلق الأمر 'بالمال السائل" فإن هذا المعدل 
يرتفع إلى ١؟‏ ضعفًا. والمساهمات الشخصية التى يقدمها أفراد من رجال الأعمال 
بصفتهم الشخصية تزيد على ما يقدمه المساهمون كتفراد من الطبقة العاملة يمعدل 
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ضعف. وتجد ثلاثة أرباع هذه المساهمات سبيلها إلى خزائن الحزب الأكثر 
تمسكًا بالسياسات المحافظة من الحزبين الرئيسيين: أى الحزب الجمهورى ( 2 . 

يتكون "المال السائل" من مبالغ تجمعها لجان خاصة بما فيها تلك التى تديرها 
الأحزاب. والشركات الكبرىء والاتحادات, والأفراد من الأثرياء. لا يمكن أن تصرف 
هذه الأموال على حملة مرشح ما بشكل مباشرء بل يمكن استخدامها 'للإعلان عن 
القضايا المطروحة" ولكيل المديح للمرشح - ما دام لا يتم حث المشاهدين على التصويت 
لصالح شخص ما أو ضد شخص ما. وتجدر الإشارة إلى أن إعلانات "المال السائل” 
- التى يصعب فى كثير من الأحيان تمييزها عن إعلانات الحملة الانتخابية - 
إنما تعتبر منقدًا هائلاً للالتفاف على القيود الفيدرالية المفروضة اضبط مصروفات 
الحملات الانتخابية. 

يتبرع المتيرعون الكبار فى كثير من الأحيان لمرشحى الحزبين الرئيسيين الذين 
يخوضون الحملة الانتخابية ضد يعضهم البعض وذلك لتجنب اتخاذ موقف قاطع إلى 
جانب أحد الحزبينء ولضمان تعاون أى فريق يفوز. وفى انتخابات الرئاسة لعام ٠٠٠١‏ 
ساهمت الصناعات الرئيسية فى التبرع بسخاء للحزيين الرئيسسينء فشركات خدمات 
الهاتف قدمت ؟ ملايين دولار للديمقراطيين و5, ؟ مليون دولار للجمهوريينء بينما 
تبرعت شركات "الضمان والاستثمار" يما مجموعه 5 / مليون دولار للديمقراطيين 
و؛  ,‏ مليون دولار للجمهوريينء والمؤوسسات الخاصة بالكازيتوهات والمقامرة ساهمت 
ب ١,8‏ مليون دولار لكل من الحزبين. ودفعت شركات التأمين والطيران وكذلك شركات 
جنرال موتورزء وفورد وكرايزلرء وتيكسترون» وروكويل» وإيه تى آند تى» ومايكروسوفت» 
وتايم - وارنرء وإيكسون - موييلء وفيليب موريسء وولت ديزتىء وكوكاكولاء وسيتى 
جروبء وبلوكروس/ بلوشيلد والعشرات من الشركات العملاقة الأخرى؛ دقعت هذه 
الشركات أموالاً للحزيين, علمًا بن الأموال التى تدفع للجمهوريين أكبر إلى 
حد كبير () , بل إنه يتم التصدق بمبالغ سخية على الأعضاء الحاليين الذين 
يخوضون الانتخابات من جديد ذون وجود من يتاقسهم وذلك من باب الحرص على 
استمرار ممارسة نقوذ هذه الشركات على ذلك الغضو الذى سيحقق القوز لا محالة. 
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أصبح هناك ما يعرف فى منافسة انتخايات الرئاسة يما يطلق عليه: "جولة المال 
الأولية". فالمرشح الذى يستطيع أن يجمع مبالغ كبيرة فى أقرب وقت ممكن يصيح 
المرشح الرئيسى لحزيهء أو يضمن على الأقل بقاءه فى الحلبة للقسم الأكبر من 
الانتخابات الأولية. وخلال الانتخايات الأولية لمنصب الرئاسة للعام ٠٠١‏ فاز "جورج 
ديليى بوش" ابن الرئيس السابق جورج بوش “بجولة المال', إذ تمكّن من جمع ٠ه‏ 
مليون دولار قيل أريعة أشهر من الجولة الانتخابية الأولى فى نيوهامبشاير. جاء هذا 
المبلغ من نسبة ؟., - من الجمهور الأمريكى (" . وقد تخلى العديد من منافسى 
بوش فى جولة الانتخابات الأولية عن ترشيحهم لأنهم لم يكونوا يملكون تمويلاً كافيًا 
بعد أن علموا بأن معظم المتيرعين الكبار الذين كانوا يأملون أن يختاروهم لتقديم 
تبرعاتهم قد كتبوا شيكاتهم لبوش. ويحلول شهر يوليى من عام ٠٠٠١‏ عندما تمت 
تسمية بوش كمرشح عن الحزب الجمهورى لمنصب الرئاسة كان قد صرف مبلغ 81,7 
مليون دولار» علمًا بأن الحملة الفعلية ضد منافسه الديمقراطى لم تكن قد بدأت بعد. 
كما تلقى بوش مبلغ 17.0 مليون دولار من الأموال العامة لخوض الانتخايات 
العامة ("') . باختصارء وقيل وقت طويل من حلول الفرصة أمام الناخبين كى يقرروا 
من سيعطونه أصواتهم تكون حفنة من المساهمين الأغنياء قد دخلت ساحة المرشحين 
وقررت من الذى سيتم اختياره ليخوض الاتتخابات: علمًا بأن قلة مختارة هى التى 
تستطيع التصويت فى "“جولة المال الأولية". 

هناك حاجة للمال من أجل دفع أجور مستشارى العلاقات العامة. ومستطلفى 
الرأى العام والعاملين فى الحملة الانتخابية, وللصرف على مكاتب الحملة» ومصاريف 
الهواتق. وأجهزة الكمييوتر والفاكس والبريد والإعلانات التليفزيونية. ومع ذلك يجادل 
بعض خيراء العلوم السياسية بأن المال لا يمثل نفوذًا رئيسيًا حيث إن مرشحين أفضل 
تمويلاً يخسرون الاتتخايات أحيانًا كما حدث 'لستيف فوريس” الذى أنقق 7١‏ مليون 
دولار فى عام ١٠١‏ ومع ذلك أخفق فى أن يفوز بتسمية الحزب الجمهورى له كمرشح 
أخصب الرئاسة: وهم يجادلون كذلك يثن عوامل أخرى: منها تصنيف الحزب للمرشح. 
وإيديولوجيته. وتوليه متاصب من قبل هى العوامل الأهم التى تقرر الفوز. ويذلك فإن 
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المبالغ الأكبر تذهب للمرشحين الراسخين الذين سيق لهم أن احتلوا مناصب ويتوقع 
لهم الفوزء وعلى هذا الأساس فإن المال لا يجلبٍ الفوز - بل يتلوه. 

كجواب على ذلك قد نشير إلى أن من يصرفون الكثير من المال قد لا يفوزون 
دائّمّاء ولكتهم يفعلون عادة, وهذا ما حدث خلال السنوات الخمس عشرة الماضية 
فيما يزيد على٠8/:‏ من حملات التنافس فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ. وقى 
انتخابات الكونجرس لعام 11957 فاز 44/ من المرشحين الذين صرفوا أعلى المبالغ 
من المال. بل إنه فيما يسمى "بالمنافسات المفتوحة" التى لا يشارك فيها فى المنافسة 
الانتخابية أشخاص احتلوا مناصب من قبل فإن المرشحين الذين يحظون بتمويل جيد 
فازوا فى 70/ من الحالات فى عام 1١997‏ (4") , 

لا يؤثّر المال على من يقوز فحسب بل كذلك على من يخوض الانتخابات وعلى من 
يؤخذ مأخذ الجد لدى خوضه المعركة الانتخابية. ويلقى المرشحون الأثرياء فى بعض 
الأحيان مساندة علنية من قادة الحزب لآن لدى هؤلاء المرشحين ثروة شبخصية يمكنهم 
استخدامها لخوض حملة انتخابية فعالة. صحيح أن المليونير 'ستيف فوريس” أخفق 
فى نيل ترشيح الحزب الجمهورى له, ولكنه على الرغم من شخصيته الباهتة وحقيقة أنه 
لم يحتل منصبًا عام قى حياته من قبل قط فقد فاز فى الانتخابات الأولية فى ولايتين, 
كما اعتبر منافسًا جديًا طوال فترة الحملة الاتتخابية نظرا لأنه كان يملك ما يكفى 
من المال ليدفع تكاليق الآلاف من الإعلانات التليفزيونية وأجور مئات العاملين فى 
الحملة الانتخابية. 

المرشحون الذين يفوزون على الرغم من إنفاقهم مبالغ أقل مما يفعل منافسوهم 
يظلون يدفعون الكثير عادة. ولا شك أن توفر صناديق مال كبيرةء حتى لو لم تكن هى 
الصناديق الأكبرء هو شرط ضرورى للقوز فى العادة. وقد لا يضمن ال مال الفوز غير أن 
الافتقار له يضمن الهزيمة عادة» إذ بدون توفر مبالغ ضخمة فلن تكون هناك حملة 
اتتخابية تذكر, وهذا ما اكتشفه مرشحو الأحزاب الصغيرة مرة بعد مرة. 

يظهر نفوذ المال أيضًا فى المبادرات العديدة التى تتخذها الولايات من فلوريدا 
إلى كاليفورنيا فيما يتعلق بالرعاية الصحية: والنقل. وقضايا البيئة وغيرها من القضايا 
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الحيوية. إذ يبدى التاخبون فى معظم الحالات مسانئدة قوية للمواقف التى هى فى 
المصلحة العامة. غير أنه يتقدم الحملة الاتتخابية ويالحملات الساحقة التى تمولها 
مؤسسات الأعمال الكبيرة عن طريق نشر الإعلانات على شاشات التليفزيون بحيث 
تتجاوز تلك المبفوعات هذه خمسين ضعف ما يدفعه خصومها فإن المد يتحول لصالح 
مؤسسات الأعمال (59) , 


يخلط بعض أساطين المحافظين مثل "جورج ويل" بين الثروة والفضيلة حيث 
يعتقدون أن دخول الثروات الكبيرة فى ميدان السياسة أمر حسن بالنسبة للديمقراطية. 
ويجادل هؤلاء بأن اتخاذ إجراءات إصلاحية تحد من الإنفاق على الحملات الاتتخابية 
من شأنه وضع حواجز غير سليمة أمام الانتخابات. غير أن هناك وعيًا متزايدًا فى 
الولايات المتحدة بالتأثير غير الملائم وغير الديمقراطى للمال. ففى ولاية جورجيا رفع 
قادة حركة الحقوق المدنية قضية أمام المحاكم تشكك فى شرعية التصويت وتطالب 
بحملات انتخابية تمول من الخزينة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الولاية نظرا 
لآن الفائزين فى الانتخايات حالفهم الحظ بإنفاق مبالغ تفوق تسبتها بمعدل ١٠؟/‏ 
مقارنة يما ينفقه الخاسرون. وفى ولاية "مين" أقر الناخبون “قانون انتخابات نظيفة" فى 
عام 1141 يسمح للمرشحين بالتقدم للحصول على تمويل كامل لحملاتهم الانتخابية 
من الأموال العامة إذا وافقوا على تحاشى جمع التبرعات لحملاتهم الانتخابية. وقد أقر 
الناخيون قانوئًا مشايها فى ولايتى ماساشوسيتس وفيرمونت فى عام ١1959‏ وكان 
أنطونى يولينا مرشح الحزب التقدمى فى فيرمونت لمنصب الحاكم أول مرشح على 
مستوى الولايات المتحدة يؤهل لتلقى تمويل كامل من الأموال العامة, وقد عاملته 
الصحافة على قدم المساواة مع منافسيه. ويحظى التمويل الكلى للحملات الانتخابية من 
الأموال العامة بمساندة من التاخبين من الحزيين وعلى مستوى البلاد كلها 9') . غير 
أن بعض المشرعين يناوئون هذه القوانين ساعين للحفاظ على قدرتهم على صرف مبالغخ 
أكبر من منافسيهم. 

يفترض فى المنافسة الانتخابية أن تبقى السياسيين ممن يحتلون المناصب عرضة 
للمساطة أمام الناخبين. فإذا كانوا يرغبون فى البقاء فى متاصبهم فقد يكون عليهم أن 
يستجييوا لما يريده ناخبوهم.. ولكن هل تتوفر شروط المنافسة الانتخابية حقا؟ القوانين 
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الانتخابية التى تتيح مجالاً كبيرًا للتلاعب والقوى التى تملك المال إنما تحد بشكل كبير : 
من البدائل المطروحة مما يثير تساؤلات جدية حول توقر المساطة الديمقراطية. 
فالجمهوريون والديمقراطيون كلاهما مجموعات فضفاضة تتتظم حول هدف عام 
يجمعها جميعًا: ألا وهو السعى للوصول إلى المناصب. ولهذا السبب اتصقت الأحزاب 
الأمريكية دومًا بافتقارها لأية أيديولوجيات تحكم مسارها. وهذا أمر واقع بمعنى ماء 
حيث إن هذه الأحزاب نادرا ما تقصح عن التزامها العميق برأسمالية الشركات الكبرى 
فى الداخل والخارج وبالتركيبة الطبقية القائمة. 

يؤثر الحزبان الرتيسيان تأثيراً محافظًا على وعى الناخبين وعلى أداء ممتلى 
الحكومة لمهامهم. وهما يعملان على أساس منظور إيديولوجى يجمعهما عامة يستند 
على تجنب مهاجمة وجهات النظر السياسية - الاقتصادية التى تعتمد على مهاجمة 
المعتقدات أو المؤسسات التقليدية. وعلى قمع أى استقطاب المنشقين. ويتجنيهما الخوض 
فى القضايا الأساسية يحول الحزيان الرئيسيان دون زيادة حدة الانقسامات الطيقية. 
وهما يروجان لسياسة تقوم على الضجيج غير السياسى ويقلّصان مجال المشاركة فى 
نفس الوقت الذى يظهران فيه يمظهر حكومة شعبية ناشطة. 


النضال من أجل التصويت 


أدى قرنان من النضال إلى مكتسبات حقيقية فى توسيع حق الانتخاب. غير أن 
فرصة التصويت ما تزال غير متوفرة بالنسبة لجميع المواطنين. ولقد سعت المصالح 
الثرية المالكة منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية إلى تحديد المشاركة الشعبية فى 
الاتتخابات. فلم يكن يشارك فى الانتخاب الذكور البيض الذين ليس لديهم ممتلكات. 
والخدم الذين يعملون يموجب عقودء والتساء والسود يمن قيهم السود المحررون, 
وسكان أمريكا الأصليون (الهنود الحمر). ونتيجة للاضطرابات التى قامت بها الطبقة 
العاملة فى عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر تم إلغاء الاشتراط الرسمى 
للملكية بالنسبة للذكور البيض. بعد قرن آخر من الاضطرايات حصلت النساء على حق 
التصويت نتيجة تبنى التعديل التاسع عشر للدسنتور الأمريكى فى عام 117١‏ » وفى 
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عام ١31‏ أعطى التعديل الثالث والعشرون للدستور سكان مقاطعة كولومبيا تمثيلاً فى 
انتخابات الرئاسة؛ غير أن هؤلاء ما زالوا محرومين من تمثيل بشكل كامل فى 
الاتتخابات الخاصة بالكونجرس. وفى عام 151١‏ ويموجب التعديل السادس 
والعشرين تم خفض سن الانتخاب بالنسية للجميع من واحد وعشرين عاما إلى ثمانية 
عشر عاما. 

يمنع التعديل الخامس عشر للدستور والذى أبرم فى عام 1417٠‏ وكتب يدم الحرب 
الأهلية» يمنع التمييز فى التصويت بسيب العرق. غير أن الأمور استلزمت قرنًا من 
النضال إلى أن أصيح هذا التعديل أمرا واقعًا وليس مجرد أمر شكلى. وفى عام ١415‏ 
أصدرت المحكمة العليا قرارًا بعدم دستورية أى جولات انتخابية أولية تقتصر على 
البيض فقط ") . ويعد عقود من الجيشان والضغوط السياسية والتى عززتها قوة 
التصويت المتنامية للأمريكيين من أصل أفريقى فى المدن الشمالية صدرت قوانين 
الحقوق المدنية لعامى 1901 ى -141ء وقوانين حقوق التصويت قى الأعوام 1974 
و191/0١‏ وه/ا9١‏ و1546ء كما أدت إلى قرارات حاسمة عدة صدرت عن المحكمة العليا. 
وإذا ما أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار فإن هذه الإجراءات: 

(أ) منحت الحكومة الفيدرالية والمحكمة العليا سلطة اتخاذ إجراءات بحق 
المسئولين الحكوميين الذين يميزون ضد غير البيض فى الانتخايات. 

(ب) ألغت القيود التى تفرضها الولايات على التصويت مثل شرط الإقامة طويلة 
الأمد. واختبارات إجادة القراءة والكتابة» ودفع ضرائب للمشاركة فى 
الانتخايات والتى كانت تحد بشكل كبير من مشاركة الفقراء ومحدودى 
التعليم فى الانتخابات 9) . والنتيجة هى أن أعدادًا متزايدة بشكل واضح 
من الأمريكيين من أصل أفريقى بدأوا يشاركون فى الانتخايات وذلك للمرة 
الأولى منذ “فترة إعادة البناء'. 

غير أن معدل تصويت ذوى الدخل المحدودء سواء أكاتوا من السود أم من أمريكا 

اللاتينية أم من البيض ما زال نصف معدل من يصوتون من أولتك الذين يملكون ثروة 
أكبر. وأحد أسباب ذلك هو أنه على الرعَم من رفع القيود القانونية على التصويت فإن 
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الحواجز الإدارية ما زالت قائمة إلى خد كبير. وقى اليلدان التى تسجل تسنبة عالية من 
التصويت. مثل السويدء تنفذ الحكومات يرامج ناشطة لتسجيل الناخبين. أما الحكومة 
الأمريكية فلا توفر مثل هذا التشجيع؛ بل إن تاريخ المسئولين الفيدراليين ومسئولى 
الولايات - والمسئولين فى الحزيين الرئيسيين - يشير إلى أنهم يصعبون على الطبقة 
العاملة تسجيل أسمائهم فى جداول الانتخاب وممارسة حقهم فى التصويت. إذ إن 
مكاتب التسجيل لا تفتح أبوايها عادة إلا خلال ساعات العمل وقد تكون فى مواقع 
بعيدة» ويتم تغيير مواقعها باستمرار. وتغيير مكان الإقامة يتطلب إعادة التسجيل. كما 
أن استمارات التسجيل كثيرا ما تكون معقدة بحيث إنها قد تعتبر اختبارا للقدرة على 
القراءة والكتابة, ولا تتوافر بأعداد كافية فى بعض الأحيان؛ أى يساء توزيعها ويتم 
الإبطاء فى معالجة بياناتها. تجرى الانتخابات فى أحد أيام العمل (وهى الثلاثاء) وتغلق ' 
صناديق الانتخاب فى وقت مبكر من المساء. علمًا بأن مراكز الانتخاب لا تقام فى 
يعض الأحيان قى مواقع يسهل الوصول إليها. وفقى إحدى مقاطعات تكساس أغلق 
المسئولون مراكز الانتخاب الثلاثة عشر فيما عدا مركرا واحدا بحيث انخفض عدد 
الناخيين من السود واللاتينيين من 57٠١١‏ إلى ٠ ٠١‏ ؟صوت. وفى بعض أنحاء ولاية 
السيسييى قد نتوج علق الشخص أن يسجل فى كل من دارى محكمة اليلدة 
والمقاطعة: مما يعنى السقر مسافة تسعين ميلاً. وخلال الانتخابات الأولية للحزب 
الديمقراطى فى عام 1144 تم تخفيض عدد ان الانتخاب البالغة واحدا وتسعين 
مركرًا إلى تسعة مراكز لإعاقة تصويت احتجاجى لصالح جيسى جاكسون: وهو 
ديمقراطى ليبيرالى من أصول أفريقية أمريكية 9 . 

فى انتخابات الرئاسة للعام 1947 لم يصوت ما يزيد على مواطن واحد من كل 
خمسة سجلوا أسماءهم. هؤلاء لم يصوتوا يسبب طول ساعات العملء أو الدوام فى 
أماكن الدراسة؛ ويسيب الإعاقات اليدنية أى غير ذلك من الصعويات (*) . وتجدر 
الإشارة إلى أن التصويت المبكر فى بعض مقاطعات كارولينا الشمالية يمكّن الناس من 
التصويت فى اليومين اللذين يسيقان يوم الانتخاب, علمًا بأن بعض هؤلاء المواطنين 
لم يكن ليتسنى لهم التصويت لولا ذلك. لا بد لعملية الانتخاب من أن تتم على مدى ثلاثة 
أيام, يما فيها يوم أو يومان من أيام العطلة الأسبوعية كما يتم فى بعض الدول 
الأخرى. ومن شان ذلك أن يؤثر تأثيرا مفيدًا على معدلات المشاركين فى الانتخاب. 
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17 من جنميع الرجال الأمريكيين من أصول أفريقية, ويقدر عددهم ب ١.4‏ 
مليون يمتعون من التصويت يسبب سجلاتهم الإجرامية السابقة أو لأتهم وواء 
القضبان. وتمنع الولايات الأمريكية جميعًا المسجونين من ممارسة حقهم فى الانتخاب: 
بينما تفرض عشر ولايات حظرا على الانتخاب لمدى الحياة على أى شخص سيق أن 
حكم بتهمة ارتكاب جنحة. علمًا بأن هذا الأمر يحرم واحدا من كل أريعة رجال 
أمريكيين من أصل أفريقى من التصويت مدى الحياة فى سيع من هذه الولايات 
العشر (١؟)‏ , 

خلال ثمانينيات القرن العشرين هددت إدارة الرئيس ريجان بوقف المساعدة 
الفيدرالية عن الهيئات التى تقوم بالمساعدة فى حملات تسجيل الناخبين فى الولايات 
والمقاطعات فى محاولة لتثييط همة تلك الهيئات فى هذا الصدد. وقد نجحت جهود تلك 
الإدارة فى هذا المسعى جزئيًا »كما أن المسئولين الفيدراليين حثوا الولايات على منع 
حملات تسجيل الناخيين أثتاء وقوفهم فى صفوف الحصول على الطعام التى يقف فيها 
الفقرات وقد استجابت يعض الولايات لهذا الطلب. كما تم اعتقال الناشطين فى مجال 

حقوق الانتخاب ممن حاولوا تسجيل الناخبين فى مكاتب تقديم مساعدات الإغاثة. وقد 
تدفق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى 681 إلى المقاطعات الجنوبية للتحقيق مع ما 
يزيد على ألقى أمريكى من أصل أفريقى قيما إن كان قد حندث تزوير فى بطاقات 
الانتتخاب التى وضعوها فى الصناديق. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات لم يعثر 
على ما يثبت وجود احتيال غير أنه دفع البعض إلى التفكير مرتين قبل الإدلاء 
بأصواتهم فى أى عمليات انتخابية أخرى بعد ذلك. وقد تمت مقاضاة ثمانية من 
الناشطين فى مجال حق الانتخاب ب 5١١‏ تهمة إجرامية» وتمت تبرئة خمسة منهم, 
بينما طالب اثنان باعتبار تلك التهم مجرد جنحة: وحكم على واحد من الناشطين بتهمة 
ارتكاب مخالفات تكنيكية أقل خطورة من تلك التى ظل المسجلون البيض يرتكيونها لمدد 
مطولة دون أن يتثقوا أى عقاب. 

فى عام 19197 أصدر الكوتجرس قرارًا باسم “ناخب العرية"” 10000610 فى 
مسعى لزيادة عدد الناخبين من كبار السن والفقراء والعاجزين كما سمح المواطنين 
بتسجيل أسمائهم. فى جداول الاتتخاب لدى تجديد رخص قيادة سياراتهم أو تقديمهم 
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طلبات للحصول على إعانات الضمان الاجتماعى؛ أو تعويض اليطالة أو الإغاثة 
أو مستحقات الإعاقة البدنية. غير أن الرئيس الأمريكى بوش (الآب) نقض هذا القرار. 
وفى العام التالى صدر قرار يسمح بالتسجيل فى جداول الاتتخاب فى مكاتب تسجيل 
السيارات أو مكاتب التسجيل للخدمة العسكرية. غير أنه لم ينص على التسجيل 
فى هكاتب تقديم معونات الإغاثة أو البطالة وذلك للحيلولة دون تعطيل الجمهوربين 
لهذا القرار. 

على الرغم من الافتراض الذى يثار فى كثير من الأحيان يأن أساليب الإنتخاب 
القديمة قد ماتت مع موت آليات السياسات القديمة فإن أساليب الانتخاب الملتوية ما 
تزال قائمة حتى الآن. فنظام البطاقات المثقبة التى تعالج عن طريق الكومبيوتر والتى 
تستخدم فى الوقت الحاضر فى معظم الدوائر الانتخابية تعتبر عرضة للخطأًء 
والحوادث وللاستغلال المتعمد شأنها فى ذلك على الأقل شأن استمارات الانتخاب 
الورقية وآلات التصويت الميكانيكية. وقد أظهرت التحقيقات وجود فرص كبيرة لارتكاب 
أخطاء فى الجدولة وفى إحصاء الأصوات. وتبين فى عملية انتخابات جرت فى مدينة 
"سانت لويس" أن احتمال عدم إحصاء أوراق التصويت فى مراكز الانتخاب فى الدوائر 
التى يقيم فيها أناس من السود من الطبقة العاملة يتم بمعدل يزيد على ثلاثة أضعاف 
احتمال عدم إحصائها فى المراكز المخصصة للبيض. كما تبين وجود حالات خط 
شاذة فى دوائر انتخابية فى سبع ولايات أخرى على الأقل 9*) . 

لا يعتير هذا الشنوذ ناتجا عن أسباب ذات طبيعة عشوائية عادة. فالمقاطعات 
التى توجد فيها أغلبية جمهورية تستخدم أجهزة المسح البصرية التى تسجل 7 45/ 
من الأصوات. أما أنظمة البطاقات المثقبة التى تستخدم عادة فى المقاطعات التى 
تسكنها غالبية من ذوى الدخل المتدنى والتى تصوت للديمقراطيين فهى تسجل 517/ من 
الأصوات فقطء وعلى هذا الأساس فإنه يتم إهمال ؟/ من الأصوات التى يحصل عليها 
الديمقراطيون 9؟) , 

كانت انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام ٠١٠‏ والتى تنافس فيها نائب الرئيس 
الأمريكى آل جور وحاكم ولاية تكساس جورج بوش (الابن) واحدة من أكثر الصراعات 
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الانتخابية تقارياء وقد تعلقت النتيجة النهائية على طريقة سير عمليات الانتخاب فى 
ولاية فلوريدا حيث حصل جورج بوش على هامش أغلبية ضئّيلة جد فى ليلة 
الانتخايات. وأظهرت التحقيقات التى جرت بعد انتهاء الانتخايات النقاط 
الشاذة التالية: 

© بطاقات الانتخاب المثقبة كانت مطبوعة بطريقة تبعث على التشويش مما دفع 
عدة آلاف من أنصار آل جور إلى التصويت لصالح مرشح آخر. والناخبون الذين 
أدركوا خطاهم رقض طلبهم الحصول على بطاقة تصويت ثانية, علما بأن القانون يبيح 
للناخب الحصول على ما يصل إلى ثلاث بطاقات فى حالة ارتكابه خطأ. 1 

© تم إلغاء بطاقات مثقبة أو التشكيك فيها فى الدوائر الانتخابية المؤيدة لآل جور 
أكثر مما تم قى تلك المؤيدة لبوش. وقد قرأت آلات التصويت حوالى 5/ من البطاقات 
المثقبة باعتبارها فارغة أى غير صالحة: بينما لم ترفض أنظمة قراءة البطاقات التى 
استخدمت فيها الآلات الحديثة للمسح بالألياف البصرية إلا /١.5‏ من البطاقات, علمًا 
بأن الأجهزة الحديثة تتواجد بصورة أكبر فى الدوائر الانتخابية التى تضم أغلبية من 
البيض المؤيدين لبوش. 

© رفض السماح لما يصل لعشرة آلاف من الأمريكيين من أصل أقريقى 
بالتصويت فى مقاطعة سيمينولء واثتين وعشرين ألفًا فى مقاطعة دوفيل 
(فى جاكس ونقيل) بعد أن سجلوا أسماهم: غير أنه لم يتم إدراج أسمائّهم فى 
خدلول التاخيين. 

© كانت خطوط الهاتف فى مكتب التسجيل المركزى مشغولة باستمرار ويذلك 
لم يتمكن الكثير من الناخبين من التاكد من تسجيلهم. ونظرًا لأن مسئولى الاتنتخاب فى 
ولاية فلوريدا الذين يعملون تحت إمرة حاكفها "جيب بوش' شقيق جورج بوش توقعوا 
عددا كبيرا وغير مالوف من الناخبين فى هذه الولاية ققد أرسلوا أجهزة كمبيوتر 
محمولة لتجنب انشغال خطوط الهاتف. ويظهر تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن 
أجهزة الكمبيوتر أرسلت إلى المقاطعات التى تؤيد النسبة الكبرى من ناخبيها اتتخاب 
بوش. أما المقاطعات التى تسكنها غالبية من السود والتى تصوت غالبيتها لآل جور 
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فلم تحصل على أجهزة كمبيوتر على الرغم من وجود الآلاف من الأشخاص الذين 
وفدوا لتسجيل أسمائهم. 

© أغلقت مكاتب الاتتخاب فى وقت مبكر فى العديد من الدوائر الانتخابية التى 
تصوت للديمقراطيين وتركت صفوقا من الناس ممن لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم 
تصطف فى الخارج. 

© لم توضع بطاقات الانتخاب حيثما يجب لها أن توضع أو لم يتم إحصاؤها. وقد 
عثر على سبعة صناديق انتخاب فى سيارة شخص يعمل فى أحد مراكز الانتخاب. كما 
أن كنيسة للسود تستخدم عادة كمركز اتتخاب لم تعثر على من يأتى لنقل الصناديق 
فى نهاية يوم الانتخاب. 

© أقامت شرطة ولاية فلوريدا التى تعمل تحت إمرة حاكمها “جيف بوش" (شقيق 
المرشح جورج بوش) حواجز تفتيش قرب مراكز الاتتخاب فى الدوائر الانتخابية التى 
تصوت الغالبية فيها لصالح الديمقراطيين على مقرية من تالاهاسى. وكانوا يوققون من 
هم فى طريقهم للتصويت ويؤخرونهم فترات تصل إلى الساعتين وهم يفتشون 
سياراتهم. 

© منع الكثيرون من السود ممن لم تكن لديهم سجلات لدى الشرطة من التصويت 
حيث صنفقوا دون وجه حق على أنهم 'مجرمون صدرت ضدهم أحكام”". 

© طلب ممن يزيد على مائتى ناخب بورتوريكيين فى مقاطعة أورانج إبراز هويتين 
تحملان صورا لهم لكى يسمح لهم بالتصويت. علمًا بأآن الكثيرين منهم لم يكونوا 
يحملون هويتين. وتجدر الإشارة إلى أن المتطلبات القانونية فى ولاية فلوريدا هى هوية 
واحدة تحمل صورة شخصية. وهذا القانون فى حد ذاته. والذى أقرٌ قبيل الانتخابات 
شكل صعوية جديدة بالنسية للتاخبين من ذوى الدخل المتدنى أو كبار السن 
ممن لم يكونوا يملكون سيارات أو رخص قيادة أى أى هوية ثانية أخرى تحمل 
صورهم الشخصية. ش 


© أثتاء عملية إعادة العدٌ اقتحم مشاغبون من مناصرى بوش استقدموا من 
خارج الولاية مكتب مجلس التحقق من صحة أصوات الناخبين فى مقاطعة “دايل' حيث 
ضريوا وركلوا أحد المسئولين مما أثار جوًا من الخوف وحمل المجلس على التوقف عن 
عملية إعادة العد وقبول العدد لصالح بوش. هذه الأقعال غير القانونية القسرية التى 
وجهت إلى مناطق فيها مساندة غالبة لآل جور كتمت أصوانًا كافية فى فلوريدا بحيث 
مكّنت بوش من الحصول على أصوات إضافية فى الولاية وفى المجمع الانتخابىء: ومن 
اثم أعطته الرئاسة الأمريكية (؟؟) , 

يعد صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية بوقف إعادة العد فى المقاطعات المتنازع 
عليها فى فلوريدا(راجع الفصل السابع عشر من هذا الكتاب) أصدرت أجهزة الإعلام 
نتائج عمليات الانتخاب بنقسها حيث حصلت على حق الوصول إلى صناديق الانتخاب 
بناء على قانون "حرية الحصول على المعلومات". وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة إعادة عد 
ما سمى بالأصوات غير المحسوية فى مقاطعة واحدة فقط حتى ١١‏ ديسمير ٠..؟‏ 
أظهرت تفوق آل جور ب ١4٠١‏ صوبًا. 

فى انتخابات تيوجرسى عام 1997 ادعى مستشار سياسى جمهورى أن حزيه 
دفع مبالغ كبيرة من المال للقسس والعاملين فى الحملة الانتخابية للديمقراطيين لدفعهم 
للإحجام عن حث أبناء أبرشياتهم أو المقيمين فى دوائرهم الانتخابية على الإدلاء 
بأصواتهم فى يوم الاتتخابات. وقد قال متفاخرا: "أعتقد أتنا كبتنا التصويت إلى حد 
معين” ©) . وجهة النظر السائدة هى أن نسبة من يتوجهون لصناديق الانتخاب من 
أبناء الطبقة العاملة والفقراء نسية متدنية لأنهم يفتقرون للمعلومات والتعليم والوعى 
بالحقوق المدنية. فإن كان الأمر كذلك. وكان القفقراء يميلون إلى اللامبالاة فإن المرء 
ليتساط لماذا تجد المصالح الراسخة أن من الضرورى بذل هذه الجهود المضيئة لتثبيط 
همة الفقراء عن المشاركة فى الانتخابات . 


حيلة أخرى يتم اللجوء إليها لكبت أصوات المجموعات المهمشة هى الانتخابات 
غير اللقيدة. لا يجرى هذا النمط من الانتخابات على أساس المقاطعة بل يمنح الفائز 
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للبيض على نتائج الانتخابات وتجميد تمثيل الأقليات كما حدث فى الكثير من المناطق. 
وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل فى قوائم الناخبين متدن بالنسبة لذوى الدخل المحدود 
كما أنه يتضاءعل باستمرارء خاصة فى مدن شمالى الولايات المتحدة حيث يتركز تواجد 
الأقليات الفقيرة فى مناطق معينة, وحيث لم يعد الحزب الديمقراطى يملك القدرة 
التنظيمية التى تمكّنه من نقل ناخبيه إلى مراكز الانتخاب. وتزداد فى نفس الوقت 
مشاركة الطبقات الثرية فى التصويت. وتجدر الإشارة إلى أن لعدم التصويت تأثيرا 
مضادًاء إذ بتضاؤل تصويت الفقراء وأبناء الأقليات العرقية يتضاط اهتمام السياسيين 
يهم أكثر فأكثر مما يقنع بدوره غير المشاركين فى الانتخاب بأن المسئولين 
لا يستجيبون لهم وأن عملية التصويت بالتالى عملية غير مجدية ولا معنى لها. 


لامبالاة الناخبين ومشاركتهم 


يشكو الناسء ويحقء من أن "السياسيين يتحدئون بلسان معين ليحصلوا على 
أصواتناء ومن ثم يتصرفون بطريقة مغايرة بمجرد أن يتم انتخابهم". وإذا كان الكثير 
من السياسيين بارعين فى انتهاج سياسة أتنصاف الحقائق فهذا لا يعود لكوتهم 
يعانون من خلل أخلاقىء بل لأنهم يجدون أنفسهم فى كثير من الأحيان محاصرين 
داخل وضع متناقض بحيث يكونون فى الوقت نفسه مرش حى الشعب ولايد لهم أن 
يكونوا فى نفس الوقت فى خدمة الأغنياء ممن ساهموا فى تمويل حملتهم الانتخابية 
ورأسمالية الشركات الكيرى 9؟) . 

يحجم كثير من الناس عن التصويت ( أ ) لأتهم يواجهون أنماطًا متنوعة من 
الأساليب الرسمية لتثبيط همتهم ولإدخال الخوف فى نفوسهم كما أشرنا من قيل. 
(ب) لأنهم لا يجدون أى مرشح يرغبون فى انتخابه. (ج) لأنهم لا يجدون ميررًا يحملهم على 
الاعتقاد يآن من شأن تصويتهم أن يحدث تأثيرا ذا بال. كما أن الكثيرين 
ممن يصوتون إنما يفعلون ذلك دون حماس ويسخرون من هذه الانتخايات. ولقد أظهر 
استطلاع للرأى أجرته كل من صحيقة نيويورك تايمز وشبكة 'سى بى إس' 6085 فى 
عام 15517 أن 74/ من أولتك الذين أجابوا على الاستطلاع يوافقون على أن “المصالح 
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الخاضة الكيرى الحريصة على تحقيق مصالحها هى التى توجه الحكومة9*) . وتجدر 
الإشارة إلى أنه لدى تحقيق الزئيس ريجان انتصار! ساحقًا فى انتخابات الرئاسة فى 
العامين ١14-‏ و1945 أدلى أقل من ٠‏ ؟/ من الناخبين ينصواتهم فعليًا لصالحه. بينما 
قبع /0٠‏ من الناخبين فى بيوتهم ولم يتوجهوا لصناديق الانتخاب. وفى عام 1187 تم 
اتتخاب الرئيس بيل كلينتون بما يقل قليلاً عن 0"/: ممن يحق لهم التصويت. 

أخذت نسيبة الناخبين تنحدر باستمرار منذ منتصف ستينيات القرن العشرين. 
وتظهر عمليات المسح التى أجريت فى جميع أنحاء الولايات المتحدة أن معظم الذين 
أحجموا عن التصويت عبروا عن شعورهم بخيبة الأمل والإحباط فيما يتعلق بالخيارات 
المتاحة. وفى مسح أجرى عام 2٠٠١‏ تبين أن حوالى /5١‏ ممن لم يصوتوا يشعرون 
بالغضب ويسخرون من الأمور السياسية: أى يعبرون عن استيائهم وقلقهم من ذلك 
الدوران الذى لا يتوقف الذى تشهده الحملات الانتخابية, ومن الضجيج ال مستمر 
للإعلانات الانتخابية والمبالغ الطائلة التى يتم صرفها. كما عير /4٠‏ غيرهم عن أنهم 
"لا يكترثون بالسياسة والأمور العامة" (4*) , 

يجادل البعض بأنه ما دام من لا يصوتون هم من أقل الناس تعليمًا وأكثرهم 
لاميالاة فإن عدم ممارستهم حقهم فى الاتتخاب إنما هو أمر جيد. ويما أنهم أكثر 
قابلية للخضوع لمشاعر الضفينة والديماجوجية فإن تصويتهم من شأته أن يمثل تهديدًا 
محتملاً لنظامنا الديمقراطى ('؛) . يكمن خلف هذا النوع من التفكير افتراض يظل 
موضع شك بأن الأناس الأكثر تعليمًا وذوى الدخول المرتفعة الذين يمارسون حقهم قى 
التصويت أكثر عقلانية وأقل تأثراً بيمصلحتهم الذاتية وضغائنهم العرقية. وهذا الانطباع 
هى نفسه إحدى سمات التحامل المريحة للذات والتى يتصورها أبناء الطبقتين العليا 
والوسطى عن أتفسهم. 

يجادل بعض الكتاب بأن قلة عدد الناخبين إنما هى من أعراض 'سياسة 
السعادة" التى نتمتع بها. فالناس لا يبالون بالانتخاب لأنهم راضون تماماً عن سير 
الأمور (:*) . لا شك فى أن بعض الناس لا يبالون بالأمور السياسية - حتى بتلك 
الأمور التى قد تؤثر تأثيرا مهما على حياتهم. غير أنه يمكننا القول على وجه العموم 
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بأن الملايين العديدة من الأمريكيين ممن.هم خارج عالم عمليات الاتتخاب ليسوا هن 
بين أكثر الأمريكيين رض عن حياتهمء بل إنهم من ضمن أقلهم ثراء وأكثرهم غرية فى 
المجتمع. و'سياسة السعادة".ليست فى العادة إلا غطاء لسياسة تثبيط الهمة» وما يرى 
على أنه مجرد لا مبالاة قد يكون فى واقع الأمر تعبيرا عن شعور قطرى باليغض: 
فاللامبالاة هى فى كثير من الأحيان عبارة عن دفاع سيكولوجى إزاء الشعور بالعجر 
الذى يثيط الهمة. فليس الرضا أو الافتقار إلى الفعالية والتأثير فى الأمور المدنية هى ما 
يصرف الناس عن صناديق الانتخاب بل هو رد فعل سليئ لحالات الإحباط التى تثقل 
كاهل الناس. 1 
ويالمثله فإن الناس الذين ينسبون سمات غير مستحية لأحد الحزيين فإن هذا قد 
يدفعهم إلى مساندة الحزب الآخر. ولذا فإن الشكوك التى قد تثور لدى بعض البيض 
من الطبقة المتوسطة يأن الديمقراطيين قد يحابون الفقراء فى المدن واتحادات تقايات 
العمال على حسابهم قد تدفع هؤلاء البيض إلى الافتراض بأن الحزب الجمهورى 
إنما يقق إلى جاتب مصالحهم, وهو أمر قد لا يكون صحيحًا. كما أن تعريف 
الجمهوريين على أنهم حزب مؤسسات الأعمال الكبرى قد يوحى لبعض التاخيين من 
الطبقات العاملة يأن الديمقراطيين هم على العكس من ذلكء وأنهم لا يدعمون مؤسسات 
الأعمالء بل الإنسان العادىء وهو استنقاج ريما لا يقوم على أساس فى كثير 
من الأحيان. : 


لتذاكاق المتحزيون الذيخ روا القتجمم الوطتن الممهوري لعام :© تيفو 
وجهات نظر سياسية أكثر محافظة مما يتبتاه غالبية الناخبين الجمهوريين المسجلين 
وذلك فيما يتعلق بالعديد من القضايا. وتجدر الإشارة إلى أن واحدًا من كل خمسة من 
هؤلاء المندويين كان يملك ثروة تقدر بمليون دولار أو أكثر. ومعظم هؤلاء هم من الذكور 
البيض متوسطى العمرء ممن يعارضون إدخال إصلاحات على أساليب تمويل الحملات 
الانتخابية, كما يعارضون فرض الضرائب التصاعدية على الدخلء واتباع سياسات 
أكثر صراحة فيما يخص الحفاظ على البيئة وإزاء إباحة الإجهاض. وقد ساندوا قَانوًا 
قيدراليًا يدع إلى أداء الصلوات فى المدارس. ولكتهم عارضوا تخصيص صناديق 
لبرامج إصلاح المدارس. وتجدر الإشارة إلى أن احتمال العثور على مندوب جمهورى 
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من أعضاء التجمع تجنى عائلته دخلاً يقل عن "٠...‏ 87 ش11 
خمسين. أما فى التجمع الديمقراطى فقد كانت الفروق فى الدخل أفضلء أى أريعة 
عشر مقابل واحدء ولكن هذا أيضا قلما يمثل الفروق فى المجتمع الأمريكى ككل7") . 

عندما تتضخم هذه الفروق بين الحزبين بفعل الخطب الرنانة التى يلقيها الناطقون 
باسنم أحد الحزبين أو الآخر فقد تبعث هذه القروق على القلق حتى إنها تدفع الملابين 
من المواطنين للتصويت ضد جهة ما لمنع جهة أخرى من الفوز. والناخبون الذين لا 
يحملون الكثير من الآمال بان مرشحا ما سيفعل الكثير من أجلهم قد يقعون تحت 
تأثير خوف دائم بأن المرشح الآخر سيدفع الأمور إلى وضع أكثر سوءًا. ولا شك بأن 
الاحتكام لسياسة أهون الشرين هو الدافع الأهم والأكثر فعالية للمشاركة فى 
الانتخاب. إذ يجد الناخبون أن أمامهم مرشحا ينال من مصالحهم ويقف إلى جاتب 
الحفاظ على المصائح العالمية للشركات الكبرىء ثم لا يجدون مقايله إلا مرشحًا آخر 
ينذر بأنه أكثر سوءًا. وعلى هذا فإنهم لا يجدون أنفسهم أمام خيارء يل مجبرين على 
خيار ما حيث لا يصوتون “لصالح" مرشح ماء بل "ضد" مرشح ما. 

عندما تعرض على الناخبين خيارات واضحة تتصل بقضايا معينة فإن 
استجابتهم إنما تقوم فى القالب الأعم على أساس مصالحهم الاقتصادية وأولوياتهم 
المحددة الأخرى. والمرشحون الذين يركزون على قضايا الحياة اليومية للناس مثل 
قضايا الوظائف, وتقديم رعاية صحية بأسعار معقولة» وخدمات عامة أقضلء وضرائب 
أكثر عدالة إلى جانب سياسات واضحة إزاء قضايا السلام وحماية البيئة فإن هؤلاء 
المرشحين ينالون أصوانًا أكثر فى الدوائر الانتتخابية التى تهمها هذه الأمور, على 
أمل أن يتمكن هؤلاء الناخبون من إسماع أصواتهم 9") . 

الولايات المتحدة واحدة من أدنى نسب المشاركة فى الانتخاب فى العالم. ويجادل 
بعض المحللين السياسيين بأن تدنى مشاركة الناخبين فى التصويت أمر لا يثير القلق 

نظرًا لأن أولويات من لا يدلون بآصواتهم مقارية إلى حد كبير لأولويات من يدلون بها. 

ويريد هؤلاء أن نقتنع نحن بأنه على الرغم من أن نسبة من يدلون بتصواتهم من ذوى 
الدخول المرتفعة هى ضعف تسبة من يدلون بها من ذوى الدخول المتدنية» وأن ذوى 
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. الدخول المرتفعة يصوتون فى الغالب ويمعدل ثلاثة أضعاف للمرشحين المحافظين: فإنه 
ان يكون هناك فرق فى نتيجة الانتخاب لو أن نوى الدخول المحدودة صوتوا بأعداد 
أكبر. وهذا يدفع المرء للتساؤل لماذا يشن المحافظون حملات لتسجيل الناخبين فى 
الضواحى الغنية ويحاولون تثبيط الانتخاب بين صفوف السود والعمال من ذوى 
الياقات الزرقاء ممن يسكتون فى وسط المدن أو أولتك الذين يصوتون تقليديا 
للديمقراطيين والذين تتوجه نسب متدنية منهم للإدلاء بأصواتهم. ٠‏ 

هناك حجة تثار أحيانًا بأته إن كانت المجموعات المحرومة لم تستطع أن تحقق 
مطالبها فإن هذا إنما يعود لأنها الأضعف عددا بالمقارتة مع أعداد البيض من المنتمين 
للطبقة الوسطى الأمريكية. ويشيرون إلى أنه فى ظل نظام يتجاوب ديمقراطيًا مع القوة 
العددية فإنه لا أمل للفقراء الذين يمون الأقلية أن يحققوا ما يصبون لتحقيقه. 
فالنقص فى رأيهم هو فى العدد المحدود من الناس الذين يدعون للتغييرء وليس فى 
النظام التمثيلى الذى يعمل على أساس مبادئ الأغلبية. 

المستغرب فيما يتعلق يهذه الحجة هو أنها لا تطبق قط على أقليات ذات مصالح 
مختارة مثل رجال صناعة النفط. فعدد هؤلاء أقل بكثير من الفقراءء غير أن النقص فى 
أعداد هؤلاء أى فى أعداد أقليات ضئيلة أخرى مثل أصحاب الينوك ورجال الصناعة 
والمستثمرين من أصحاب المليارات. هذه القلة العددية لا تؤدى إلى عدم استجاية 
الحكومة لما يريدون. إن ما يقرر سياسة الحكومة بالتسبة لأهم الأمور بشكل أساسى 
ليس حاجات الأغلبية العاملة, بل قوة المصالح التى تملك المال. 


نتاج الديمقراطية 


هناك افتراضان يكتسحان أمامهما كل شىء يتم استنتاجهما خطأً مما ذكرناه 
حتى الآن وهما: 
)١(‏ ليس المهم من هم الذين ينتخبون. 
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(5) المسئولون المنتخبون لا يكترثون لرغبات الناخبين وللضغوط الشعبية الأخرى. 
غير أن هذين الافتراضين أبعد من أن يمثلا الصورة الكاملة للواقع. ونظرًا لأن الناس 
يلاحظون: ويحقء بأن الانتخايات التى تجرى فيها المنافسة بين الحزبين إنعها صممت 
بحيث تغطى على القضايا الأساسية القائمة؛ فإن البعض يتوصلون خطاأً إلى 
الاستتتاج بأن ما يفعله المرشحونء سواء الديمقراطيون منهم أى الجمهوريون بعد أن 
يتم انتخابهم لا يؤدى إلى أى نتيجة: بل إنه سخيف ومضحك. ولكن الحقيقة هى أنه 
يمكن لسياسات الحزيين الرئيسيين أن تكون ذات تأثير مهم - كما تشهد على ذلك 
الصفحات السايقة من هذا الكتاب. 

لقد تمكنت الأحزاب ذات الاتجاه اليسارى فى غرب أورويا من تحقيق وجود قابل 
للاستمرار قى البرلمان» مستفيدة من النظام الأكثر ديمقراطية فى تلك اليلدان والقائم 
على أساس التمثيل التسبى بحيث إن هذه الأحزاب تمكنت من الوصول إلى الحكم 
هناك فى بعض الأوقات. ولذا تمكتت هذه الأحزاب من خلق ظروف عمل تتفوق على تلك 
القاائمة فى الولايات المتحدة. ولا شنك فى أن للموظفين الأمريكيين قدرًا أقل من الحماية 
والمستحقات مقارنة بأقرانهم الفرنسيين, والألمان» والإسكندنافيين: والبريطانيين فيما 
يتعلق بما يحصلون عليه من دخلء ويالنسية لمستحقاتهم التى تشمل إجازاتهم مدفوعة 
الأجرء وعلاواتهم العائلية. وتوفير السلامة لهم فى أماكن عملهم. وحمايتهم من 
إجبارهم على الإسراع فى العمل وحقهم فى الدخول فى مساومات جماعية مع جهات 
عملهم أى ضمان بقائهم فى العمل. وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الإصابة بتمراض 
القلب والسرطان أقل لدى الأوروبيين الغربيين» وهم يتفقون مبالغ أقل بكثير على الرعاية 
الصحية. وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتية السابعة عشرة بين الدول الصناعية 
الرأسمالية فيما يتعلق بطول حياة مواطنيهاء ولديها واحدة من أعلى تسب البطالة 
وأدتى مستوى من الخدمات الاجتماعية بين هذه البلدان. 

هناك دلائل كثيرة على أن الممثلين المتتخبين ليسوا عديمى الاكتراث تمامًا بمطالب 
الناخبين نظر لأن الأصوات - إلى جاتب المال - هى طريقهم لاحتلال المتاصب 
الرسمية وتعزيز سلظتهم. ولا شك أن أصحاب المناصب كثيرًا ها يتجاويون مع مطالب 
الناخبين بتقديم التعهدات المخادعة والوعود الفارغة. وكمثال على ذلك كان الوعد الذى 
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لاقى أطول تصفيق فى خطاب الرئيس الأمريكى جيمى كارتر فى حقل تتصيبه حين 
تعهد بأن "يسير فى ذلك العام خطوة ياتجاه تحقيق هدقنا الأساسى, وهو التخلص 
من الأسلحة النووية من على وجه هذه البسيطة". غير أن إدارته مضنت بعد ذلك فى يناء 
ما يتراوح بين قنبلتين وثلاث قنابل نووية فى اليوم الواحد. وفى خطاب دعاية انتخابية 
بليغ تعهد الرئيس ريجان بشن حرب ضد المخدرات. ولكنه ما لبث أن خفض 
اعتمادات إعادة تأهيل المدمنين والسيطرة على اتتشار المخدرات. 

على الرغم من كل ذلك فإن ضغوط الرأى العامء بالإضافة إلى الحاجة للحقاظ 
على مساندة الناخبين إنما تفرض حدودًا قى بعض الأحيان على مدى التزام صتاع 
السياسات الكلية بالقوى التى تملك المال كما تحد من احتمالات عدم استجايتهم 
لحاجات التاس العاديين. ولذا فقد عدل الرئيس بيل كلينتون فى عام 1957 سياسته 
العسكرية بالنسبة للصومال إثر الاحتجاجات العنيفة للرأى العام تتيجة للخسائر 
البشرية الأمريكية هناك. كما أنه. وعلى ضوء مقاومة كبار السن الذين يشاركون 
بأعداد كبيرة فى عمليات الانتخابء فقد اضطر قادة الحزيين الجمهورى والديمقراطى 
مرارا للتراجع عن محاولتهم تقويض نظام الضمان الاجتماعى. 

على وجه الإجمالء يمكننا القول يصورة عامة إن جميع السياسات الإيجابية التى 
تم تبنيها والتى تتعلق بحياة عامة الناس إنما نتجت أساسًا من عامة الناس وليس من 
الرؤساءء أى أعضاء الحكومة:؛ أى قادة الكونجرس أو غير هؤلاء من التخب السياسية. 
وعلى هذا فقد حقق النضال الشعبى تقدمًا فى مجال حقوق المرأةء والحقوق المدنية, 
والتعليم المجانىء والرعاية الصحية. وإقرار يوم عمل من ثمانى ساعات. وضمان 
السلامة المهنية» وحماية الييئة الطبيعية» وحماية المستهلك. وحظر عمالة الأطفال 
والمعارضة المنظمة ضد شن الولايات المتحدة هجمات عسكرية ضد أقطار أخرى. 

بإيجازء يمكننا القول إن نطاق الخيارات الانتخابية السائد فى الولايات المتحدة 
قد تم تكوينه بأساليب تثير تساؤلات جدية حول الصفة التمثيلية للنظام السياسى القائم 
فيها. لقد كانت السياسة دائَمًا “لعبة الأغنياء” بشكل أساسى. ومن المفارقة أن 
الانتخابات الشعبية: وهى المؤسسة التى صمعت ظاهريًا للتغلب على التثثير الذى 
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تحدثه الثروة ولتسجيل إرادة الناس العاديين: هذه الانتخابات ذاتها تعتعد تعتمد إلى حد 
كبير على الثروة. إن طريقة استجاية الناس للحقائق السياسية إنما تعتمد على طريقة 
تقديم هذه الحقيقة لهؤلاء الناس. فإذا كان الكثير من الناخبين قد أصبحوا ينظرون 
إلى النظام الانتتخابى نظرة تتسم باللامبالاة والسخرية؛ يمن فيهم العديد ممن 
يمارسون حق الانتخابء فإن هذا يعود بدرجة ما إلى أن النظام الانتخابى واحتكار 
الحزيين الرئيسيين له يحول دون المشاركة الخلاقة التى يفترض فى النظام الديمقراطى 
أن يدعمها. فالقول 'يأن الناس يميلون إلى عدم المشاركة وأنهم لا يعرفون الكثير عن 
الحياة السياسية هو شىء. والإبقاء على نظام يدعم هذه الميول ويزيدها قوة باللجوء إلى 
مختلف أتماط الإلهاء وتثبيط العزيمة هو شىء آخر. 

غير أنه على الرغم من كل العوائق فما تزال التحديات التى تصدر عن أحزاب 
ثالثة ممن يسعون للوصول إلى بديل ديمقراطى مستمرة - وهو ما يعيد إلى الأذهان 
قول ذلك الاشتراكى الأمريكى العظيم "يوجين دبس” منذ سنوات "أفضل أن أصوت 
لمصلحة ما أريد دون أن أناله على أن أصوت لما لا أرغب به وأتاله". غير أن هذين ليسا 
داثما هما الخماران الوححدان أمامتاء فالتصويت لأحزاب كالثة لس ضَورًا هباتع 
فالعروزة: إذ بإمكان أحزان كالكة وُخرّهة مركو الثقل السيامى: مما يؤثز على 
الحزيين الرئيسيين ويجبرهما على تينى مواقف تنبع من خارج مركز ادر 
السياسى للحزيين. 

ختامًا يمكتنا القول إن الانتخابات تظل إحذى المواضع الضعيقة المحتملة فى 
هيكل السلطة الرأسمالية. حتى فى ظل دخول نظام الحزيين. إذ عندما تحظى قضية 
ما يدعم واسع جيد التنظيم وتجد بعض الاهتمام فى أجهزة الإعلام فإنه لا يمكن 
لأصحاب المتاصب الرسمية أن يستمروا فى تجاهلها. فالضغوط التى تتبع من قواعد 
المجتمع والتى تتجلى فى المظاهرات, والتمرد المدنىء والإضرابات: وأعمال المقاطعة 
والشغب وغيرها من أشكال الغليان الشعبىء إلى جانب تجنيد الناخبين والمشاركة فى 
الحملات الانتخابية, كل هذه الأمور يمكنها أن تؤثر فى بعض الأحيان تأثيرًا مباشرا 
على من يتم انتخابهم وعلى سلوك هؤلاء بعد أن بحتلوا مناصيهم. 
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الهوامش 


)١(‏ "مشروع الأصوات الانتخابية الغائية" تقرير صادر فى شهر ديسمبر 1144 عن "مركز الصحافة 
والسياسة والسياسات العامة" التايع لجامعة هارفارد. يمكن الحصول على التقرير على موقع الإنترنت: 
. (019.؟ 311151111701016 اام1]17://14/0]) نتائج لمسح أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومحطة سى بى إأس 
فى ؟١‏ أغسطس 15560 . 

(5) كتاب: “التحكم فى الجمهور". 

(؟) يطلق على الحزب الجمهورى اسم مختصر هو 007 وهو اختصار لتعبير //ة2 010 0قمة: 
ويعتى “الحزب العظيم القديم ". غير أن البعض يسخر من هذا الاختصار قائلاً إنه يعنى 6109ماع 
/06136آناا )0 وهو يعنى: 'تجمع الطيقة الغنية الحاكمة". 

(8) تقرير خاص لاصحيفة الجارديان» نشر فى خريق عام ١58١‏ . 

(5) نتائج مسح نشرته صحيفة نيويورك تايمزء عدد /ا توقمير ١19557‏ وأجرته .عنآنماء5 5يناك1! 1/0161 

(1) نشرة 'نيوز ليتر" 1 5/اعل! 800255 ]93!10 أكتوير ٠٠٠١‏ و١‏ توفمير 1555 . 

(1) نفس المصدر السايقء تاريخ ١‏ يتاير ©٠٠٠١‏ . 

(48) نفس المصدرء 5 قيراير 1555 . 

(9) تفس المصدرء ١‏ يونيىء وأعداد أخرى متفرقة. 

)٠١(‏ مثلاً قضية رفعها الحزب تحرير وست قرجينيا ضد مانشن (1147): وقضية بكلى ضد المؤسسة 
القانونية الدستورية الأمروكية. 

.)1147( قضية مونرو ضد حزب العمال الاشتراكى‎ )1١( 

(؟1) نشرة نيوزليترء يالوت أكسس نيوزء بتاريخ ١‏ نوقمير 1945 . 

(17) نشرة نيوزليترء مجلس التصويت والديمقراطية؛ واشنطن دى سىء ديسمبر 15557 . 

.)1119( نشرة نيوزليترء مجلس التصويت والديمقراطية؛ واشتطن دى سىء ديسمير‎ )١4( 

)1١(‏ مثال على ذلك مقال رئيسى نشرته صحيفة نيويورك تايمز عدد 14 إبريل 1197 تحت عنوان: 'فشل 
نظام التمثيل النسيى . 
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(11) نشرة «هاثلانا8 ع5داه!و10,د0/16 6/ن5و6,و57:0: الجزء الثاتى. مقال بعنوان: 'دقاعا عن التمثيل 
النسيى", نشرته مجلة "بوسطن ريفيو", عدد فبراي ر/مارس 194/8: ومقالات أخرى تتتاول نفس الموضوع. 
وكتاب: "الخيار الحقيقى/ أصوات جديدة: دفاعًا عن انتخابات التمثيل التسبى فى الولايات المتحدة". 

(1) كتاب: "التمثيل النسبى والإضلاح الانتخنابى قى أوهايى. وصحيفة نيويورك تايمزء عدد ١١‏ 
أغسطس 154١‏ قى مقال بعنوان: "العصر الذهبى لمجلس المدينة". ونشرة بعنوان: "تمثيل تسيى بالنسية 
للمجالس إدارة المدارس قى مدينة نيويورك": كتاب: “النظم الاتتخابية فى الولايات المتحدة". 

(14) بالوت آكسس نيوزء 4 ديسمبر 1148, مقال بعنوان: “دروس حول آليات الديمقراطية". وصحيفة 
بالإضافة إلى كلمة * “531103006 للإشارة إلى الحدود الغريبة للمقاطعة. 

.)15557( وقضية بوش ضد فيرا‎ :)١497( قضية شى ضد رين‎ )١١( 

(١؟)‏ قضية هانت ضد كرومارتى (1945). 

(9؟) أسبوعية نيشن, عدد ا- ١2‏ سبتمير 1144 فى مقاليعنوان: "حجب حق الانتخاب القعلى". 

(؟؟) واشنطن بوست, عدد 2٠‏ يونيى 1957 . 

(6؟) مركز السياسة المسئولة كما أوردته 5للاع/1 81911 يتاريخ 4 نوقمير ٠٠٠١‏ . 

(1؟) تقرير حول الشئون العامة صادر قى سبتمير 1955 عن معهد الدراسات الحكومية التايع لجامعة 
كاليفورنياء بيركلى بعنوان "المرشحون الذين يمولون بأنفسهم حملاتهم الانتخابية يثيرون فزع منافسيهم'. 
(نيويوك تايمز, عذدد / نوقمير -. 6 

(11) "كيف يؤذيك استخدام المال فى النطاق السياسى". مقال فى مجلة دولار آند سنس؛ عدد 
دوليو//رأغسطس 88 ١‏ . 
سبتمير 23٠٠١‏ . 

(9؟) مجلة لييور يارتى بريس, عدد مايو ”1 فى مقال يعنوان: "الشركات الكيرى تشترى 
الانتخايات". 

)2( تقرير أصدره مركز السياسة التقدمية فى 'واشنطن دى سى ونشرته صحيفة لزعالدلا ممدعلمم 

501/6111561 عدد 1" نوفمير 1117: وصحيفة نيويورك تايمز: عدد ١5‏ أبريل , 1557 

(١؟)‏ تقرير صادر عن مركز السياسة المستجيية قن أأةأ50 علاأكرهم865 ]10 0201©1)). بعنوان: "عين 

رأس المال'. عدد صيف عام ٠٠‏ ١؟.‏ وموقع الإنترنت .(1]10://6”/008/.006156©1©615.0190!) ومقال قى 
: مجلة نيوزويك» عدد /؟ أكتوير اذه ومجلة سوليداريتى» عند سيتمير كلوأؤل. 
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(؟؟) قصلية 60نا4ا 100 عدد شتاء ١‏ -١٠؟‏ (قى مقال يعنوان: "هل مللت السياسة؟ سيب أولى') تجدر 
الإشارة هنا إلى أن 714 متيرعًا قدموا تكثى ميلغ التبرعات الذى حصل عليه الحزب الجمهورى واليالخ 
7 مليون دولار كما ذكرت صحيقة "يوسطن حلوب". عدد ‏ أغسطس ٠٠٠٠١‏ . 

[للقة وكالة أسوشيتديرس,» 5" أغسطس 2ق وكذلك صحيقة أوكلاند تربيون» عدكد 4م أغسطس 
02.2 

(4؟) صحيفة جارديان كريستيان ساينس مونتيور, عدد 84" يوليو /ا195 . 

(15) تنيويورك تايمزء عدد /ا نوقمير 11531 قى مقال يعنوان 'مؤسسات الأعمال فى الرايح الأكير". وسان 
فرانسيسكو كروتيكل. عدد 14 ماي 1554 . 

(1؟) قضية مؤتمر ولاية جورجيا لفروع 08/8007 ضد “ميسى », مقال بعنوان: 'لون المال'. صحيفة نيشن, 
عدد ١‏ قبراير .,١595‏ وصحيفقة أؤأانام0 ع/اأو2:00165!, عدد ١١6‏ ديسمبر 1555 وفيما يتعلق 
بفيرمونت يمكن الرجوع إلى موقع الإنترنت: (010./ا10016551760311م. /ا/0/0ا//:1]10]) وأسبوعية 
نيشنء عدد ١‏ فيراير 1555 . 

(17؟) قضية سميث ضد أولرايت. 

إليية حول ضرائب الانتخاب يمكن مراجعة قضية فارير ضد مجلس الانتخايات فى ولاية فيرجينيا الدحطة 1 
وقضية دن ضد بلومشتاين )١91/5(‏ فيما يتعلق يمتطليات الإقامة. 

(9؟) كتاب: 'لماذا لا يصوت الأمريكيون". ومقال فى صحيفة نيويورك تايمزء عدد ٠١‏ نوقمير 1544: فى مقال 

اللي تقرير مكتب الاحصاء الصادر فى واشتطن 'دى سى” ويحمل عنوان 'التصويت وتسجيل أسماء الناخيين 
فى انتخايات شهر توقمير 31557 . 

(51) تقرير لمشروع إصدار الأحكام نشرته صحيفة نيويورك تايمزء عدد ؟>؟ أكتوير 1994: وتقرير لجّنة مراقبة 
حقوق الإنسان الصادر فى الولايات المتحدة عام 18595 . 

[فيقة كتاب من تاليف "مارك إتش ليفن" بعنوان: “دليل الرجل العادى حول قرار المحكمة العليا فى قضية بوش 
ضد جور لم يكن قد نشر بعد حقى ديسمير 5٠0٠٠١‏ : 

(4) مقال فى أسبوعية بييلوز ويكلى ووراد تحت عنوان "حقائق حول فلوريدا" قى 0 نوفمبر١٠٠.‏ وكذلك 
قى صحيفة نيويورك تايمزء عدد ٠١ ٠ريمفون "١‏ ٠؟:‏ وقى صحيقة يوسطن جلوب. عدد "١‏ نوفمير. ,"٠١‏ 
ومقال لجيسى جاكسون تحت عتوان "تحطم قطار الاتتخابات فى فلوريدا” فى مجلة بروجريسيف 
يوبيلوست. عدد 16-1 ينابر »--١‏ ومقال فى صحيفة الأويزرفر اللندتية». عدد 3" ديسمير١١٠23).‏ كما 
يمكن الرجوع إلى موقع الإنترنت: .(#0//.110/176018.010ا/ه//:11110) نوقمير ٠٠٠١‏ . 
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. (4) واشنطن بوست, عدد 4 نوقميز 15515 . 

(87) مقال بعنوان: "نورثرن بوريونز”: تقرير مبدثى حول قنانون | لتسجيل الوطنى للناخبين بعنوان: "علوم 
منياسية”: عدد مارس :١5935‏ وصخيقة تيويورك تايمزء عدد ١١‏ أخسطس 19554 . 
توفمير ٠٠٠١,‏ (جعة. 485431 /كبجه ملم عطاجهه: بويديمالجنا؟). 

(45) لمثال تموذجى لهذه النظرة راجع كتاب: “الرجل السياسي". ص 6 1ا-؟١/‏ . 

(-0) مقال بعنوان: "سياسة السعادة": أنتيوش ريفيو (17). 1405 وكتاب "الرجل السياسئ" الوارد أعلاه, 
صؤلا 715-1١‏ . 

(05) يتناول مسح نشرت نتائجه صحيفة نيويورك تأيمزء عدد 0 يوليى. 7٠١‏ قدرة التاخبين على تمييز الفروق 


بين المرشحين. 
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الكوجرس : وضع السلظة فى الجيب 


وزع واضعو الدستور وظائف الحكومة إلى فروع تنفيذية وتشريعية وقضائية, 
وأقاموا نظامًا للمراقبة والمساطة المتبادلة مستهدفين الحيلولة دون إساءة استخدام 
السلطة وحماية الملكية من الميول الديمقراطية لدى الناس لتحقيق المساواة بين الجميع. 
ويتالف الكونجرس الذى أقامه هؤلاء المؤفسسون من مجلسين: مجلس نواب توزع 
مقاعده بين الولايات تبعا لعدد سكان كل ولاية» ومجلس شيوخ يضم عضوين عن كل 
ولاية بيغض النظر عن عدد سكانها. وعلى هذا فإن تسع ولايات - هى كاليقفورتياء 
ونيويورك. وفلوريداء وتكساسء ويتسلقانياء وإلينوى» وأوهايى» ومنيسوتاء ونيوجيرسى- 
تضم أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة ولكنها لا تحتل إلا /١4‏ من مقاعد مجلس 
الشيوخ. فمن وماذا يمثل الكونجرس فى الواقم؟ 


كونجرس من أجل المال 


الا سل الأسجاهن الثين يحفيون الكوكتجرين التركزية الديمؤعرافية (اللتكانية) 
للشعب الأمريكى. فقى عام ١٠١‏ كانت نسية التساء 2657 من شعينا ولكنهن كن 
يمّن أقل من 2١١‏ من مقاعد الكونجرس. أما الأمريكيون من أصل أفريقى فهم 
يمثلون /2١5‏ على الأقل من السكانء ومع ذلك فقد احتلوا 6/[ فقط من المقاعد 
التشريعية. وفيما يتعلق بالخلفية المهنية فإن التمثيل ينحاز انحيارًا شديدًا باتجاه 
الطبقة العليا. فعلى الرغم من أن المحامين يمثلون جزءًا ضئيلاً من السكان فهم 
يشكلون حوالى تصف أعضاء مجلسى الكونجرسء (والعديد منهم محامون للشركات 
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الكبرى): بينما يمثل رجال البنوك. والمستثمرون:ء والمقاولون وأصحاب المشروعات 
والمسئولون التنفيذيون فى مؤسسات الأعمال المجموعة المهنية الكبرى الثانية 
فى الكوتجرس. أكثر من سبعين مسن:أعضاء مجلسى الكونجرس هم من ضباط 
أحد أسلحة الجيش الأمريكىء ومعظمهم من الضباط الكبارء علما بأته 
لا يوجد فى الكونجرس إطلاقًا تقرييًا أى شخص من ذوى الياقات الزرقاء أو من 
العاملين العاديين ") . 
يحصل أولتك الذين يمتوننا فى الكونجرس على دخول شخصية تضعهم ضمن 
مصاف نسبة ال ه/ الأكثر دخلاً فى البلادء وهم يتمتعون بطراز حياة يختلف كل 
الاختلاف عن حياة الناس العاديين الذين يدعون بأتهم يمتلونهم. فسياسة وسائل 
المواصلات مثلاً ترسم لنا من قبل صناع قواتين لم يعانوا قط من الاختناق فى 
الحاقلات المزدحمة. والسياسة الزراعية من قيل أولتك الذين لم يسيق لهم أن عملوا قط 
فى مزارع صغيرة: وتشريعات السلامة من قبل مشرعين لم يعملوا فى أى يوم من أيام 
حياتهم فى مصنع أو منجمء والسياسات الطبية على يد أشخاص لا يضطرون للجلوس 
ساعات وساعات فى العيادات المزدحمة:ء وقوائين الأجور الأآدنى من قيل أشخاص 
لم يعملوا فى يوم من الأيام على خدمة الموائد أى تنظيف أروقة المكاتب. 


وتقوم على استقلال السمات الشخصية للمرشح وإغراءاته الفردية بدلاً من أن تجرى 
يعالج قضابا جوهرية. والمال. كما أشرنا من قيلء: هى السلاح الأساسى فى الحملات 
للمال أن يشتريه". وهى ملاحظة صادقة كل الصدق إذا ما أخذنا يعين الاعتيار 
التكاليف المتصاعدة للحملات الانتخابية التى تقودها أجهزة الإعلام. 


يتوجه أعضاء الكونجرس إلى حيث يتواجد المالء زاحفين لاحتلال مواقع فى 
اللجان التى تتعامل مع القضايا التى تهم المتبرعين الكيار بشكل أساسى. وفى غضون 


384 


الانتخابية من البنوك» وفى مقايل ذلك منح المصرفيون تشريعات تتقذهم من مآزق مالية 
بما يكلف الشعب الأمريكى ميلغ ٠٠١‏ مليار دولار. وقد منحت لجان العمل السياسى 
ذات المصلحة المباشرة مع الينوك أعضاء لجان الينوك فى مجلسى النواب والشيوخ 
مبلغ 8,5 مليون دولار خلال فترة عامين. غير أنه نظرا لأن رئيس لجنة البنوك فى 
مجلس النواب هنرى جونزالس (وهى ديمقراطى من ولاية تكساس) كان يعتقد بأن من 
الواجب إعادة تنظيم البنوك يما يتفق مع المصلحة العامة فلم يتلق هو شخصيًا 
إلا مبلقًا ضئيلاً (") . أما صناعة المواد الغذائية فقد قدمت ميلغ 4١‏ مليون دولار فى 
مساهمات للحملات الانتخابية خلال العقد الماضىء وكان لث هذه التبرعات لأعضاء 
فى اللجان الزراعية لمجلسى النواب والشيوخ. وعلى الرغم من القلق المتزايد الذى يبديه 
الجمهور بشأن سلامة الأغذية فقد تمكنت الصناعات الغذائية من الحيلولة دون إصدار 
أى تشريعات من شأنها إحكام الإجراءات المتعلقة بالرقابة على تجهيز اللحوم والدواجن 
وغيرها من الأغذية. وأما المشرعون الذين تلقوا مساهمات فى حملاتهم الانتخابية من 
شركات صناعة التيغ فإن الاحتمال الغالب أن يصوتوا ضد زيادة الاعتمادات المالية 
لمكافحة التدخين لدى صغار السنء وذلك بمعدل يقدر يثلاثة أضعاف تصويت سواهم 
من أعنضاء مجلس الكوتجرس () .كما أن مشاهمات من مؤسسات غنية مقعت 
لمن يخدمون مصالحها أسفرت عن دعم تشريعى مماثل. 

هناك قول يتردد منذ وقت طويل وهى أن "الدولار يدلى بصوته أكثر مما يفعل 
الناس'. وهكذا فإن سلطة المال تفعل فعلها باستمرار لتخفيف نفوذ المواطتين الذين 
ليس لديهم ما يقدمونه سوى أصواتهم. ومن الملفت للنظر أن معظم أعضاء مجلس 
الشيوخ والكثيرين من أعضاء مجلس النواب يحصلون على القسم الأكير من أموالهم 
من خارج مقاطعاتهم أو ولاياتهم الأصلية. وكمثال على ذلك عمل السناتور رويرت دول 
(وهو جمهورى من ولاية كنساس) عملاً جادًا للحصول على معونة مالية لصناعة التبغ 
يقيمة مليار دولارء وتلقى مساهمات سخية من هذه الصناعة, علمًا يأن التبغ محصول 
غير معروف تقريبًا فى ولاية كنساسء وهى الولاية التى انتخبته لعضوية مجلس 
الشيوخ. فمن كان السناتور رويرت دول يمثل إذن؟ (©) وعلى نفس المنوال فإن أعضاء 
مجلس الشيوخ الذين تلقوا أكير المبالغ من لجان العمل السياسى الخاصة بالعقود 
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الدفاعية يبدون استعدادا مضاعقًا لدعم المزيد من الإنقاق العسكرىء مقارنة 
بنولئك الذين تلقوا مبالغ قليلة, بغض النظر عن مدى اتساع الصناعات العسكرية قى 
ولاياتهم 0 , 

يعلن العديد من المشرعين أن الأموال التى يتقيلونها من مؤسسات الأعمال 
لا تؤثر عليهم. وقد أصر السناتور دورينبيرجر (جمهورى من ولاية ميتيسوقا) بأن مبلغ 
ال 0.776 دولار الذى تلقاه من الصناعة الكيميائية "لم تؤثر علئ قطء لقد قدم هؤلاء 
مساهماتهم لى على أمل أن أصبح عضو فى مجلس الشيوخ وليس على أمل أن 
أصوت لمصلحة القوانين التشريعية الخاصة يهم" () . ولكن هل متحت الصناعة 
الكيميائية دورينبيرجر هذه المبالغ حقًا لمجرد إعجايهم بمزاياه الشخصية؟ الغالب أنها 
فعلت ذلك لأنه صوت بالطريقة التى تناسبهم بالنسبة للقضايا الرئيسية. وقد يدعى 
السياسيون بأن المال لا يؤثر على أصواتهم, غير أن أصواتهم تؤثر على تدفق المال. 
ويمكن القول أن من الممكن أن يتم خداع كيار المتبرعين بين وقت وآخر ولكنهم 
يستمرون قى التيرع على آمل كتواة مطائدة عضو الطس التشريعى فى تهاية 
المطافء غير أتهم لا يكافئون طويلا أولتك الذين اعتادوا معارضتهم. 

يعترف المشرعون أنقفسهم بأنهم يشعرون بالالتزام بتأدية خدمات للمتبرعين 
الكبار. ولقد أعلن السناتور "هاورد هيون” فى اجتماع لهيئة الأعضاء الديمقراطيين فى 
مجلس الشيوخ بأن ضميره لا يسمح له بالاستمرار قى العمل السياسى يسيب 
الأسلوب الذى أجبر على اتتهاجه لجمع التبرعات المالية. كما وافق السناتور "هيويرت 
همفرى" على ذلك حيث تحسر على الطريقة "المهينة والمذلة" التى حطّت من قدره والتى 
اضطر لانتهاجها للحصول على التبرعات.ء وللكيفية التى يتوجب بها على المرشحين 
حرفيًا أن يبيعوا أرواحهم لقاء الحصول على التبرعات ") . 


جماعات المصالح أو الضغط - المشرعون الآخرون 


جماعات الضغط (اللوبى) هم الأشخاص الذين تستئجرهم جماعات المصالح 
للتأثير على السياسات التشريعية والإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض خيراء العلوم 
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السياسية يعتبرون عمليات اللويى هذه جزمًا من عملية "معالجة المعلومات": فمقهوم من 
يحتلون المناصب حول قضية ما إنما يتثثر بالمعلومات التى يتم تزويدهم بها حول تلك 
القضبية - ومهمة اللويى هى أن يقدم تلك المعلومات. غير أن الحجج التى تقدم لمصلحة 
قضية ما أقل أهمية فى الغالب الأعم من الطرف الذى يقدم تلك الحججء ومن المصالح 
التى يمثلها هذا الطرف. ويفسر مستشار لإحدى لجان الكونجرس الأمر بقوله: "هناك 
المستهلك الشاب الذى لا يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره والذى يحاول الضغط 
لمصلحة المستهلكين. ورجل الأعمال الذى يقدم لك ميلغ خمسة آلاف دولارء فلمن منهما 
ستنصت فيما تظن”"؟ 08) . 


تقدم جماعات الضغط (اللويى) التى تمثل الشركات الكبرى إلى جانب الكتيبات 
المصقولة والشهادات التى يوفرونها بوصقهم خبراء. المساهمات السخية للحملات الانتخابية, 
والعاملين “المتطوعين" الذين يعملون لمساعدة أعضاء الكونجرس على الفوز بإعادة 
انتخايهم, والأجور الكبيرة لقاء محاضرات يلقيها المرشحون,. والمعلومات السرية المفيدة 
حول المضاريات فى سوق الأسهم: والقروض الميسسرة:» والمناصب الإدارية ذات الرواتي 
المرتفعة كمديرين فى الشركات الكيرى بعد التقاعد من المنصب الرسمىء والحفلات 
السخية, والمرافقات اللطيفات ليّنات المعشرء ورحلات المتعة قى عطلات مدفوعة مسيقًاء 
والفنادق الفخمة:. والبوفيهات السخية. والطائرات التفاثة الخاصة. وغير هذا وذاك من 
المغريات العديدة التى يوفرها المال. ش 

"لكل شخص ثمته". هذا ما قاله مرة "هوارد فيون" 5اونائ!! 30ننان!! لأحد 
مساعديه الذى تذكر فيما بعد بأن هذا الملياردير كان يوزع حوالى .٠١..٠٠‏ دولار 
سنويًا "لأعضاء مجالس ومشرفين فى المقاطعات, ولمتمورى الضرائبء ولمأمورى 
الشرطة. ولأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس التشريعية فى الولاية» وللمدعين فى 
المقاطعات. والحكام, ولأعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ: وللقضاة - أجل للقضاة, 
ولنواب الرؤساء والرؤساء أيضًا9") . 


يقوق عدذ أفراد جماعات مصالح أصحاب الأعمال (اللويى) عدد ؛ الشرعين فى 
الوائمة الابري ية واشنطن بما يزيد على نسبة 5/ إلى واحد. (') وريما يكون أكثر 
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هؤلاء نفودًا مجموعة "المائدة المستديرة لمؤُسسات الأعمال' ءاه نصناه8 ددعمند8, 
فهى "صوت كبار رجال الأعمال الذين تشكل ثروتهم تريليون دولار". وتتكون هذه 
المجموعة من ١1١‏ من كبار المديرين التنفيذيين للشركات الكيرى ذات الأسهم المربحة 
فى البورصة والذين يتمتعون يعلاقات مع شخصيات رئيسية وفى الوزارات 
والكونجرس. تمارس هذه الجماعة نفودًا على الحكومة دونه نفوذ أى جماعة مصالح 
خاصة أخرىء ويعزى لها إفشال أى تخفيف حدة إجراءات مضادة لرعوس الأموال 
الكبرى ولمساندة قضايا البيئة. والعمال والمستهلكين. 


تمول بعض جماعات الضغط (اللويى) التى تتخذ من واشنطن مركرًا لها حكومات 
أجنبية تعتير من أكثر حكومات العالم خرقًا لحقوق الإنسان مثل تركيا والكويت 
وإندونيسيا وجواتيمالا وكولومبيا وزائير وحركة "يونيتا" المتمردة فى أنجولا 0١‏ . 

تتالف جماعات الضغط (اللويى) القوية قى واشنطن عادة من محامئ الشركات 
الكبرى» ومن رجال أعمالء وأعضاء سابقين فى المجالس التشريعيةء ومساعدين 
سابقين فى الكونجرسء أو مسئولين سابقين لهم علاقات جيدة فى داخل الحكومة, 
علمًا بأته يوجد ما يمكن أن يوصف بأته باب دوار بين القيام بدور جماعات الضغط 
ويين احتلال الوظائف الحكومية العليا. ويكافاً المسئولون الذين يظهرون تجاويا خاصا 
مع المصالح التى تساندها جماعات الضغط بإستاد مناصب تحقق لهم مكاسب كبيرة 
فى مؤسسات الأعمال يعد أن يتركوا الخدمة الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن الرصيد 
الأكثر تأثيرًا يأيدى جماعات الضغط هو المال» فهو يفتح أمامهم الطرق التى توصلهم 
إلى أصحاب المناصبء ويمهد لهم من ثم السبل التى تمكنهم من تشكيل قرارات هؤلاء 
المسئولين يتزويدهم بالحجج التى تختارها جماعات الضغط هذه. فالمتقذ الذى يوصل 
إلى المسئولين لا يكفى وحده لتأمين ممارسة التفوذ. وقبل أن يصبح رئيسًا للولايات 
المتحدة كان الرئيس "وودرو ويلسون" قد قال قبل قرن من الزمان تقرييا: 

"افترض أنك ستذهب إلى واشنطن وتحاول الوصول إلى حكومتك. ستجد دومًا 
أن الآخرين ينصتون لما تقول بأدب. ولكن الذين تتم استشارتهم فى الواقع 
هم من يسيطرون على التصيب الأكبر , أى كبار رجال البنوك والصناعة وكيار 
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الصناعة مما 3 


عندما ظفر الحزب الجمهورى بجمع مبلغ تسعة ملايين دولار فى حفل عشاء أقيم 
فى واشنطن لجمع التبرعات حضره الرئيس بوش ووصل التيرع إلى 4٠١,٠٠٠‏ دولار 
من بعض الأفراد دافع السكرتير الصحفى للرئاسة مارلين فيتزووتر عن هذا الحدث 
بقوله: 'إنهم (التبرعون) بيه يشترون سبيلهم إلى الع العملية السياسياء هذا ا تشع اليه 
طريقهم بره 00 

توزع جماعات الضغط (اللويى) مبالغ لا يستهان يها. وتحصل شركات محترفة 
تقوم بأعمال الضغط (اللويى) مثل "كاسيدى أند أسوشيتس" 50612165كة 8 بالأودو 
وباتون بوج" 580995 53090 على ما يتراوح بين أربعة ملايين وسيعة ملايين دولار 
سنويا لقاء خدماتها لزيائن مثل شركات جنرال دايتامكس 0165هولا0 ا66068 وإن بى 
سى 8/86 وآيتنا 86108 وإيه تى آند تى . 878:7 وربما كانت هذه الأرقام هى أقل من 
الأرقام الحقيقية بسيب عدم دقة التقارير التى تكشف عن هذه المدفوعات. وعلاوة على 
ذلك فإن هناك ستمائة شركة لها مكاتب تعمل يدوام كامل لممارسة أعمال الضغط فى 
واشتطن العاصمة. وإذا ما أخذنا كل هذه الأمور معًا يمكننا أن نقدر قيمة نشئاطات 
جماعات الضغط يمأ يوازى مليار دولار صناعة كل سنة (4") , 

فى عام 51 نتيجة لضغوط الجماعات المدافعة عن حقوق عامة الناسء أقر 
الكونهرس مشروع قانون يتعلق يمدفوعات جماعات الضغط (اللويى) ينص على 
ألا تتجاوز قيمة الهدايا والوجبات مبلغ ٠١١‏ دولار» وذلك باستثتاء الهدايا من أفراد العائلة 
والأصدقاء القدامى 9') . على الرغم من هذه القيودء يظل المال عاملاً حاسمًا 9 
مجال التأثير. وعلى أولتك الذين يجادلون بأن جماعات الضغط لا تحقق أكير تأثير 
بواسطة المال بل بقدرتها على نشر المعلومات والترويج للقضايا 0 
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والوقت, والعمالة. وكلها أمور يمكن للمال أن يشتريها. وعلاوة على ذاك فإن مجرد 
حيازة ثروة كبيرة والسيطرة على الصناعة وعلى الوظائف إنما يعطى مصالح الشركات 
الكبرى مزايا لا تتوفر للمواطتين العاملين العاديين» إذ يُروّج لادعاءات مؤسسات 
الأعمال على أنها إنما تمثل "حاجات الاقتصاد" وتمثل بالتالى حاجات الأمة برمتها. 
يطوف أروقة الكابيتول (مبنى الكونجرس) خلسة: ما يزيد على أريعين ألقًا من 
جماعات الضغط (اللويى) حيث يسعون لدى الهيئات التابعة للسلطات التنفيذية 
البيروقراطية لإقرار أحكام تحقق مصالحهم. ويعتمد أعضاء الكونجرس أحيانا على 
جماعات الضغط هذه لكتابة خطبهم ولنشر أقاصيص معينة لصالحهم فى الصحافة. 
بل إن أقراد جماعات الضغط هذه يصوغون مشروعات القوانين ويجلسون بجوار 
صناع القرار خلال جلسات اللجان الفرعية. وعلى سبيل المثال فإن مشروع قانون 
أعدت مسودته إحدى شركات جماعات الضغط التى تمثل مؤسسات الأعمال الزراعية 
ويستهدف خنق الضوابط التى تستهدف الحد من استخدام مبيدات الحشرات. مشروع 
القانون هذا قُدّم حرفيًا تمامًا من قبل عضى جمهورى يمثل ولاية كاليفورنيا إلى المجلس 
بعد شهرين من ذلك 9") . 
تجنّد جماعات الضغط (اللويى) أعضاء الكونجرس لممارسة نفوذهم على الهيئات 
التنقيذية بهدف الحصول على عقود من الحكومة؛ وعلى مناصب حكومية» وأحكام 
إدارية مرضية لزيائتهم من أصحاب مؤسسات الأعمال. ولا يتعدى دور عضى المجلس 
فى هذه الحالة أن يكون امتدادًا لجماعات الضغط. ويقول أحد أفراد جماعات الضغط 
السابقين "المهمة الرئيسية لهذه الجماعات هى الالتفاف حول القوانين القائمة 
يحصلوا لزيائنهم على معاملة تفضيلية ليست من حقهم أساسًا". وعليهم لكى يحققوا 
ذلك. أن يدفعوا سيولة تقدية لعضى أو أكثر من أعضاء الكونجرس. 'وكلما كان هؤلاء 
الأعضاء من ذوى النقوذ احتاجت جماعات الضغط لعدد أقل منهم” 9') . 
استخدمت جماعات الضغط (اللويى) حجرة تقع تحت قاعة مجلس التواب 
لتمارس نشاطاتها منها إبان محاولة الرئيس بيل كلينتون الإسراع فى استصدار 
الكونجرس تدابير تمكنه من إجراء مفاوضات لعقد اتفاقيات أخرى للتجارة الحرة 
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تحقق مصالح الشركات الكبرى. وكانت جماعات الضغط تمثل شركات معينة مثل 
'بوينج" وجماعات "المائدة المستديرة لمؤسسات الأعمال وناشيونال أسوسييشن أوف 
مانيوفاكشررز 115 أه ومنأداء8550 اهعوتاقا! وغيرها من الشركات. وكان 
هؤلاء يستخدمون أجهزة الهاتف والفاكس الخاصة يمجلس النوابء وغير ذلك من 
أجهزة المجلس من أجل تكثيف الجهود التى تستهدف إقرار مشروع القانون الخاص 
بالتجارة. ورفض بعض أعضاء جماعات الضغط هذه التعريف بأتفسهم أو تبيان كيفية 
تمكنهم من احتلال هذا المكان عندما واجهتهم مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين 
الليبراليين فى الكونجرس 1 . 

تشمل نشاطات جماعات الضقط (اللوبى) مساعى مثل العمل على تعديل الأسعار 
التى تتقاضاها شركات نقل البضائع فيما بين الولايات لصالح هذه الشركات, 
ومستحقات ضريبية لشركة نفط تملكها إحدى العائلات. واستصدار سندات يفائدة 
عالية لمستثمرين كبارء وصك خاص لأحد البنوك. وتأجير أراض عامة لشركة خاصة, 
وتمويل عاجل لمصنع معدات طيران معسرء وطائرة هليكويتر للنقل (لم يكن الأسطول 
يريدها) لمتعهد معدات دفاعية» ومساعدة مالية ليريد لشركات الإعلانات: وتخفيف تشدد 
مقاييس السلامة الخاصة يتجهيز المواد الغذائية. وتخفيف الإجراءات المضادة للتلوث 
والمفروضة على مصنع للمواد الكيماوية» وتخصيص مساحات خاصة بالفدادين لمزارعى 
التيغ» ورخصة لمحرقة التفايات الخطرة. كل هذه المثات من مشروعات القوانين 
والآلاف من التعديلات الخاصة بهاء وعشرات الآلاف من الأحكام الإدارية» وكلها تعنى 
الكثير لمصالح أعمال معينة» وتدقع المشرعين والمسئولين إلى النظر إليها بعين العطف 
وإن كانت هذه الأمور تتم دون أن يلحظها عامة الناس الذين يدفعون تكاليفها التقدية 
والبشرية دون أن تتوفر للجمهور إلا نادرًا الفرصة للاحتجاج عليها أى حتى 

تجد المجموعات المداقعة عن المصلحة العامة والتى تحاول التحدث ياسم السواد 
الأعظم من الناس الذين لا يضمهم أى تنظيمء تجد أن المهمة الملقاة على عاتقها ليست 
بالمهمة السهلة. خاصة حين تكون جهودها موجهة ضد مصالح اقتصادية قوية. 
فافتقار هذه المجموعات للموارد اللازمة لعملها (وأهمها المال) يحد من جهودهاء بل 
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ويجعل حتى من مجرد استمرارها فى البقاء أمرا مشكوكًا فيه. وتجد الكثير من هذه 
المجمومات أنها مجبرة على صرف قدر كبير من الوقت للبحث عن مصادر تمويل 
لا تكاد تكفى للصرف على أجور مكاتبها والعدد الضئيل من العاملين لديها. 

على الرغم من كل هذه الحقائق فإن هناك من يمكن أن نطلق عليهم مسمى 
"مدرسة التعددية السعيدة" التى ترى أن السلطة موزعة على نطاق واسع وديمقراطى 
فى الولايات المتحدة. ويقول أحد المتخصصين فى العلوم السياسية إن "أى دفع قوى 
ياتجاه ما من قيل مصلحة معينة إنما يثير تقريبًا دفعًا مناونًاء أو ائتلافًا من قوى 
مناوئة يدفع بالاتجاه المعاكس. وعامل التوازن الطبيعى هذا كثيرًا ما يفعل فعله بحيث 
إنه يكاد يصل إلى درجة كونه قانونًا طبيعيًا” 1') . غير أن الدلائل التى يقدمها هذا 
الكتاب لا تساتد وجهة التظر البهيجة هذه. فهل يملك المشردونء والعاطلون عن العمل 
ومعظم المواطنين العاديين ذلك التمط من النفوذ والسلطة مما يجعلهم قرييين من 
المساواة مع منافسيهم قى ظل نظام التفوذ القائم هذا؟ 

يطرح بعض المتخصصين فى العلوم السياسية نظرية تقول إن تنوع المجموعات 
الثقافية والاقتصادية والإقليمية والدينية والعرقية فى مجتمعنا يخلق مجموعات ولاء 
تتبادل الضغط على بعضها البعض من شأتها أن تخفف من قوة أية مصالح منظمة 
بمفرده ا. على الرغم من أن هذا صحيح بالنسبة لدوائر انتخابية واسعة معينة فإنها 
لا تنطبق» فيما يبدى لناء على قطاعات مؤسسات الأعمال الأقوى والأكثر نشاطًا من 
الناحية السياسية والتى يبدى أن تشايكها وترابطها يضاعف من قوتها ومن التزامها 
الطبقى بدلاً من أن يخففها. وعلى الرغم من أن مؤسسات الأعمال المتنوعة قد تتصادم 
مع بعضها أحيانا غير أن بإمكانها أيضا أن تتواطأ مع مصالح طبقية مشتركة وتساند ' 
برامج عمل بعضها البعض. يتوصل المشرعون الذين يمثلون مصالح خاصة إلى تأمين 
أغلبية فى التصويت فى الكوتجرس عن طريق "تبادل المنافع' ومقايضة الأصوات فى 
عملية تتم على أساس المساندة المتبادلة» وهو أمر يختلف عن الحلول الوسط. إذ بدلاً 
من أن تقوم بكبح متبادل لبعضها البعض كما يحدث فى الأوضاع التى يتم التوصل 
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فيها إلى حلول وسط بحيث تخفف من مطالب كل منهاء فإن جماعات مؤسسات 
الأعمال ينتهى بها الأمر إلى مساندة مطاليات بعضها اليعض على حساب أولتك الذين 
يفتقرون للقوة قى نظام ١‏ لضغط هذا. 


جماعات ضغط القواعد الشعبية 


لا توجه جماعات الضغط (اللويى) جهودها إلى من يحتلون المناصب فقط بل إلى 
عامة الناس أيضًا فيما يطلق عليه "عمليات ضغط القواعد الشعبية". والهدف هو توجيه 
هجوم إعلامى كاسح ورسائل إلى صانعى القوانين. يشنه الأشخاص ذوو العلاقة, يمن 
فيهم رؤساء شركات كبرى تعمل قى نطاق صناعة معينة أى اتحاد تجارى. كان من 
أوائل من مارسوا عمليات الضغط الشعبية مجموعات المستهلكين ودعاة الحفاظ على 
البيئة وغيرهم من جماعات المدافعين عن المصالح العامة. وما لبثت الشركات الكبرى 
والاتحادات التجارية أن تبنت هذا المنحىء مع فارق هى أن هذه المجموعات قادرة على 
صرف ما يصل إلى مائّة ضعف ما تصرفه المجموعات المداقعة عن المصلحة العامة. 
وكمثال على ذلك أن "رابطة الصناعيين الوطنية" -تداعهنامهالة ممنأداعمدعق امممنادلة 
5 شنت حملة فى صيف عام ١1997‏ أغرقت الكوتجرس خلالها بالرسائل والمكالمات 
الهاتفية التى عارضت الضريبة التى اقترح الرئيس كلينتون فرضها على الطاقة؛ وقد 
سحقت هذه الخطة نتيجة لذلك (:") . 

تتستر المصالح الخاصة للشركات الكيرى أحيانًا خلف منظمات تتخذها كواجهة, 
ولها أسماء توحى بالارتقاء بخدمة المصلحة العامة. 'فالاتتلاف الوطنى للأراضى 
الرطبة” «مناناههه 0«هلاء/لا ادده11دلة هى عبارة عن مجموعة ضغط جيدة التمويل 
لشركات النفط والتعدين ومصالح الاستثمارات العقارية, ومهمتها الوحيدة هى إلغاء 
الأنظمة التى تحمى الأراضى الرطبة والأنواع المهددة بالانقراض. أما "الائتتلاف 
الخاص بالسلامة المهنية والصحة" فهو فى واقع الأمر واجهة للشركات الكبرى 
يستهدف تمييع التنظيمات الفيدرالية المتعلقة بالصحة والسلامة. منظمة "أمريكيون من 
أجل الإصلاح الضريبى' 861005 18 106 80616205 منظمة غير حزبية لا تسعى 
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للربح وتدعو لإعفاءات ضريبية» وقد تلقت هذه المنظمة مبلغ 1. 4 مليون دولار من اللجنة 
الوطنية للحزب الجمهورى استخدمته لإرسال ١9‏ مليون رسالة بريدية وإجراء أريعة 
ملايين مكالمة هاتفية تحث الناخبين على تأييد خملة الحزب الجمهورى ضد نظام 
الرعاية الطبية (ميدى كير) ('") . ويمكن لهذه المجموعات الواجهة أن تتفق مبالغ غير 
محدودة من المال على نشاطات سياسية دون أن تضطر للكشف عمن يتبرعون لها 
أو مصروفاتها ما دامت لا تدعو صراحة للتصويت لمرشح معين. 

تستهدف بعض أتماط النشاط الأساسى لجماعات الضغط خلق مناخ عام يحابى 
الشركات العملاقة وليس الدفع من أجل إقرار تشريع ما. فشركات الصلب والنفط 
والإلكترونيات لا تحث الرأى العام على مساندة الثقرات الضريبية الأخيرة التى تكون 
فى صالحهم: أو البيانات التى تصدرها مؤسسات الأعمال - بل إنها تفضل ألا يشغل 
تقدم له لائحة كاملة من الادعاءات الزائفة حول العدد الكبير من الوظائف التى تخلقها 
هذه المصالح, والخدمات التى تتسم بالإيثار التى تقدمها للمجتمع والعتاية التى تتسم 
بالمحبة التى توليها للبيئة. ويذلك, ويدلاً من تسويق ما يقدمونه من منتجات فإتها. 
باللجوء إلى هذا النمط من الإعلان» إنما تسوق هذه الشركات نفسهاء وكذلك نظام 
مؤسسات الأعمال يرمته. 


مساعدة أنفسهم : منوعات الفساد 


يعمد أعضاء الكونجرس أحيانًا إلى العمل كسياسيين يمارسون الضغط دون أن 
تحثهم على ذلك جماعات الضغط. إما لأنهم يتمتعون بتمويل جيد من تلك المجموعات 
الصناعية: أو لأن لهم ممتلكاتهم الخاصة من سندات وأسهم فى تلك الصناعات. 
فأعضاء المجالس التشريعية الذين يملكون أسهمًا وسندات فى مصالح زراعية كبرى 
هم أعضاء فى اللجان التى تصمم البرامج الزراعية ذات الفائدة بالنسبة لهم هم 
أنفسهم. ويحتل ثلث المشرعين وظائف خارج المجالس التشريعية كمحامين أو موظفين 
فى شركات كبرى أو بنوك أى مؤسسات مالية أخرى تريطهم ريعلًا وثيقًا يالصناعات 
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التى انتخيوا أصلاً لمراقية قبة أعمالها. ولما يزيد على ثلث أعضاء مجلس الشيوخ 
استثمارات فى شركات مصثفة ضمن أكبر متعهدى صناعة المعدات الدقاعية وهم 
يحققون أرياحًا كلما ازدادت الموازنة العسكرية. ولا يصل لنصف أعضماء مجلس 
الشسيوخ ولما يزيد عن مائة من أعضاء مجلس النواب مصالح فى البنوك, علمًا بان 
العديد منهم هم من أعضاء اللجان التى تعالج القضايا المصرفية. الطبيب الوحيد فى 
مجلس الشيوخ فى عام "٠٠٠‏ هو يبيل فيرست 81155864 (جمهورى من ولاية 
تينيسى) يفترض فيه أن يستعين بخيرته الطبية لدى دعوته لإجراء "إصلاحات” فى 
نظامى الرعاية الطبية (ميدى كير) وهيئة الأغذية والأدوية .508 غير أن ما يمتلكه 
تُتخصنيا من أسهم وسندات فى مجال الصناعة الطبية يثير تساؤلات فيما إن كان 
يتصرف كطبيبء أم كعضو فى مجلس الشيوخ: أم كمستثمر ثرى 9) . 

يظهر تحليل لتقارير الكونجرس الخاصة بالإقصاح عن المعلومات أنه 'فى حين 
يتجنب بعض المشرعين شراء أسهم فى الصناعات التى تدخل فى مجال مسئوليتهم 
التشريعية - أو وضع أصولهم المالية فى تروستات غير معلنة" فإن الكثيرين منهم 
يتجاهلون ذلك (") . وما يطلق عليه وصف “تضارب المصالح" فى الفروع القضائية 
والتنفيذية يتم تعريفه فى الكونجرس يبوصفه 'خبرة" من قيل المشرعين الذين 
يستخدمون التفويض ال معطى لهم من قبل الشعب لإصدار تشريعات تستهدف زيادة 
ثرواتهم ا لشخصية. 

يسود الكوتجرس الحكم البلوتوقراطى - أى حكم الأغنياء. لمصلحة الأغنياء. ولقد 
اعترف السناتور 'دانييل موينهان' (ديمقراطى من ولاية نيويورك) بصراحة غير مألوفة 
بآن: 'نصف أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل الآن هم من أصحاب الملايين» بحيث 
غدونا طبقة حكام من الأغنياء لمصلحة الأغنياء". لقد كان يفترض فى مجلس الشيوخ ' 
أنه فى الواقع يمثل مصالح الولايات. غير أنه فى الواقع يمثل مصالح طبقة واحدة 
فحسب”99"') . كما أن مجلس النواب يسير فى اتجاه الطيقات العليا فيما وصفه أحد 
النقاد بأته "تحول من مجلس ممثلين للشعب إلى مجلس لوردات”*') . وتجدر الإشارة 
إلى أن العديد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يملئون إقرارات الكشف عن 
ممتلكاتهم (الذمة المالية) مسجلين معلومات غامضة وغير كاملة عن ثرواتهم الشخصية. 
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وعلى سبيل المثال لم يدرج السناتور الرجعى جيسى هيلمز 21:85 لإعهل (جمهؤرى 
من كارولينا الشمالية) ست مجمعات يملكها فى أحياء الفقراء يقدر ثمنها بنصف 
مليون دولار 9") . وطبقًا لحكم صادر عن المحكمة العليا يسمح للمرشحين الأغنياء 
بإنفاق ما يشاءون من أموالهم على حملاتهم الانتخابنة: ويذلك فإن للأغنياء ميزة 
إضافية تعزز فرض ترشيح أحزابهم لهم. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس النواب 
الحاليين يملكون ثروات أكبر بكثير من أعضاء المجالس السابقة. 
يقوم بعض أعضاء مجلسى الشيوخ والثواب بالسفر على سبيل المتعة على نققة 
الحكومة وذلك تحت ستار إجراء دراسات استقصائية لصالح اللجان التى يعملون فى 
عضويتها. وهم يضعون أقارب لهم على جدول الرواتب ويحتفظون بهذه الرواتب 
لأنفسهم أو يستردون جزءًا من رواتب الهيئة العاملة تحت إمرتهم. كما أنهم يقيدون 
المصاريف نفسها على الحكومة وعلى جهات خاصة فى نفس الوقت. ويستخدمون 
اعتمادات سفر لم يتفقوهاء ويصرفون أموال التبرعات الخاصة بالحملات الانتخابية 
على ملذاتهم الشخصية. وهم يبقون أشخاصا على جداول رواتب الموظفين وظيفتهم 
الوحيدة هى توفير الخدمات الجنسية لهم. أما الشركات الغنية فهى تقوم بنصييها 
لتوفير سيل الحياة الممتعة للأعضاء من ذوى التفوذء حيث توفر لهم مكافآت مجزية 
مقابل كلمات يلقونهاء ورحلات تدفع نفقاتها فى منتجعات راقية - برفقة الزوجة/الزوج 
أيضا - واستخدام الطائرات النفاثة للشركة مرة بعد مرة» علمًا بأن من يتلقون هذه 
المنح يصرون على أنها لا تؤثر على أصواتهم 9") , 
أعضاء عديدون فى مجلس النواب ممن تزعموا الحملة الأخلاقية لتقديم الرئيس 
كلينتون للمحاكمة بتهمة الحنث باليمين للثستر على علاقة ريطته بمتدرية فى الييت 
الأبيض كانوا قد ارتكبوا أعمالاً لا أخلاقية» منها علاقات غير شرعية وممارسات تحوم 
حولها الشبهات. وكمثال أساسى على ذلك عضى مجلس النواب دان بيرتون 28:0 
0 ( وهو جمهورى من ولاية إنديانا) والذى كان يطلق تصريحات مدوية حول 
التمسك بالقيم العائلية, علمًا بأنه متزوج وأب لثلاثة أبناء ويتمتع بمساندة كاملة بنسبة 
2٠١‏ من الائتلاف المسيحى اليمينى. وقد وصف 'بيرتون الرئيس كلينتون بأنه "كيس 
حثالة". ولكنه ما لبث أن اعترف هو نفسه ينه أب لطفل كان ثمرة لعلاقة تمت دون 
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زواج. وقد استخدم بيرتون أموال الحملات الانتخابية واعتمادات فيدرالية لتوظيف 
نساء مشكوك فى كفاءتهن» وحصلت إحدى تلك النساء على حوالى نصف مليون دولار 
أجرًا دون أن يتضح ما الذى فعلته لتستحق هذا الراتب. كان بيرتون أيضا يدفع أجرة 
بيتها الذى كان يدّعى بأته مقر لحملاته الانتخابية: ومن الغريب أن هذا البيت كان 
خارج مقاطعته الاتتخابية. كما أنه خصص لنفسه آلاف الدولارات كتعويضات عن 
نفقات سفر ومصاريف لم يوضحها خاصة بالحملات الانتخابية تشمل هداياء وزهورًاء 
وكرات جولف وما شايه ذلك 8") . ش 


منذ الحرب العالمية الثانية تم اتهام العشرات من المشرعين أى مساعديهم , 
أى مقاضاتهم بتهم الرشوة: وأعمال السمسرة والايتزاز يهدف الحصول على المال بصورة 
غير مشروعة وغير ذلك من الجرائم؛ علما بأن هؤلاء كانوا مجرد تعيسى الحظ الذين تم 
ضيطهم. يضاف إلى ذلك أعضاء عديدون تقاعدوا من مناصبهم ليتجنبوا توجيه تهم 
تدينهم. وتجدر الإشارة إلى أن لجنتى الأخلاقيات فى مجلسى الشيوخ والتواب 
مسئولتان عن الإشراف على مراقبة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمواثيق الأخلاقية» غير 
أنهما تفتقران للرغبة الكافية فى تطبيق هذه المواثيق كما تفتقران للعاملين الذين 
ينفذون إجراءات تطبيقها. وقد أعلن '"مالكوم والوب " مه1اةل/لا 1830000 رئيس لجنة 
الأخلاقيات فى مجلس الشيوخ الثامن والتسعين (وهى جمهورى من ولاية وايومينج) أنه 
لا يتوجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يفصحوا عما لديهم من ممتلكات وأن عليهم 
هم أن يقرروا يأنقسهم كل ما يتعلق يتضارب مصالحهم. يل إنه انتقد حتى مجرد فكرة 
وجود ميثاق يحدد السلوك الأخلاقىء ولذا فليس من المستغرب أن يكون زملاؤه فى 
مجلس الشيوخ قد اختاروه لمنصيه هذا 9') . وفى عام 19917 منع مجلس التواب أى 
أفراد أى مجموعات من خارج الكونجرس من رفع شكاوى تتعلق بالأخلاقيات: ويبذلك 
أصبح من حق أعضاء الكونجرس فقط أن يستتكروا تصرفات زملائهم» وهى أمر قلما 
يحدثء؛ هذا إن حدث. 

إذا كانت السلطة مفسدة كما يقال فإنها تجد فى المال عوًا لها على ذلك؛ وأعضاء 
الكوتجرس ليسوا وحدهم من يرتكب هذه الأعمال. ففى غضون ست سنوات فقط كان 
فى عداد من أدينوا من المسئولين ثلاثة وزراءء وثلاثة حكام ولايات: و4 ؟ عضو فى 
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المجالس التشريعية للولايات, وعشرون قاضيًاء وخمسة مدعين عامين فى الولايات. 
وثمانية وعشرون رئيس بلدية» وأحد عشر مدعى مقاطعة: و١٠1١‏ ضابط شرطة: ونائب 
لرئيس الجمهورية هى "سبيرى أجنيو” الذى استقال لقاء إسقاط تهم الرشوة, والايتزاز 
والتهرب من دقع الضرائب عنه. أما الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون فقد تهرب من 
تقديمه للمحاكمة وإيداعه السجن بالاستقالة من متصبه. ثم ما لبث خلفه الرئيس 
جيرالد فورد أن أصدر عفوا عنه. وفى خلال العقدين الماضيين قم اتهام حكام فى 
ولايات أريزوناء وآركانسوء وأوكلاهوماء ولويزيانا وألاباما بالاحتيال والابتزازء والحنث 
. باليمين. والاحتفاظ بأموال الحملات الانتخابية أو غير ذلك من ممارسات القساد () . 


أظهرت دراسة أجراها مكتب المحاسيات الحكومى وجود 7/7٠٠١‏ حالة احتيال فى 
المؤسسات القيدرالية خلال فترة ستتين ونصف السنة؛ نصفها تقريدًا فى وزارة الدفاع 
(البنتاجون). علما بأته لم يتم تقديم سوى عدد قليل من هؤلاء الأفراد للقضاء. فى عام 
0م تقديم 01 مسئولاً فيدراليًا تنفيذيًا للمحاكمة لارتكابهم جرائم: غير أن هذا 
الرقم قفز إلى 1ه فى عام 1944(" . أما إدارة الرئيس نيكسون فقد تورطت فى 
فضائح تتعلق بصفقات القمح. ويتقديم دعم لأسعار مزارع الأليان» ويالتوصل إلى 
تسوية مع شركة آى تى تى 117 خارج المحكمة» وقى عمليات فساد فى إدارة الإسكان 
القيدرالية» ويالتلاعب قى سوق الأسهم:ء وبالتجسس السياسى (قضية ووترجيت). 

مسار عمل “نيلسون روكفلر" يعطينا مثالاً يوضح بجلاء ما يمكن للمال أن يفعله 
إذ حين كان يتم التداول بشأن احتلاله منصب نائب الرئيس خلفًا لجيرالد فورد الذى 
اجتل منصب الرئيس نيكسون إثر استقالته. اعترف روكقلر يأنه وزع حوالى ١.4‏ 
مليون دولار هدايا وقروضا لثمانية عشر مسئولاً فيدراليا ومسئولين فى ولاية نيويورك, 
يما فى ذلك مبلغ ٠.0٠٠٠‏ دولار لهنرى كيسنجرء وكان هذا موظفًا سابقًا لدى روكفلر» 
وذلك قبل ثلاثة أيام من احتلال كيستجر منصب مستشار الأمن القومى للرئيس 
شكمن: وخلال جلسة استماع فى مجلس الشيوخ أصر روكفلر بأن هذه الدفعات 
إنما كانت تعبيراً عن احترامه لمن تلقوهاء وأضاف: “لقد مثلت المشاركة دائمًا جانبًا من 
جوانب تربيتى” . والطريف أن أحدا لم يهتز جسمه من الضبحك. وام يذكّره أى من 
أعضاء مجلس الشيوخ أن القوانين المعمول يها فى نيويورك تمنع الموظقين الرسميين 
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من قبول أية هدايا تزيد قيمتها على 70 دولاراً. كما أن أيَا من أعضاء مجلس الشيوخ 
لم يتسال يصوت مسموع حول ما إذا كان من الأفضل أن يطلق على أى هدية تقدم 
إلى شخص مسئول يتخذ قرارات من شأتها أن تؤثر على الثروة الشخصية من قدم 
تلك "الهدية' اسم 'رشوة". بل على العكس من ذلك فقد صادق الشيوخ على تعيين 
نيلسون روكقلر فى منصب نائب الرئيس. 

لكل إدارة (حكومة) من الإدارات الأمريكية فضائحها الخاصة: غير أن عدد كبار 
المسئولين فى إدارة الرئيس ريجان ممن اتهموا بالسلوك غير الأخلاقى وغير المشروع 
لم يسبق له مثيل - إذ كان العدد هى ١١١‏ مسئولين فى عام 1947.ء ثم ما لبث أن 
تصاعد هذا الرقم إلى ما تجاوز ذلك بتكشف تفاصيل قضية إيران - كونترا فى وقت 
لاحق من ذلك العام (") . كان من بين أولتك المتهمين ثلاثة على الأقل من أعضاء 
الوزارة. ومدير لوكالة المخابرات المركزية 18©, وأعضاء عديدون فى هيئة العاملين 
بالبيت الأبيضء وعدة مستشارين ومساعدين فى مجلس الأمن القومى ورؤساء عدة 
وكالات إدارية. شملت التهم الموجهة إلى هؤلاء تهم الاحتيالء والتعامل غير المشروع فى 
سوق الأسهم. وخرق قوانين الضرائبء وعدم الكشف عن ال موارد المالية بالصورة 
الصحيحة: والحنث باليمين» وإعاقة تحقيقات الكونجرسء وتقبل قروض وهدايا وخدمات 
غير قانونية وغير مناسية, واستخدام الموارد العامة دعمًا لمصالح شخصية. ولم يودع 
السجن إلا قلّة قليلة. بيتما استقال العديد وظل العديد فى مناصبهم بمن فيهم المدعى 
العام "إدوين مين" الذى أصيب فيما يبدو يفقدان الذاكرة: إذ خانته ذاكرته تسعًا 
وسبعين مرة عندما سئل أمام لجنة مجلس الشيوخ عن تعاملات ماليّة عديدة 
مثيرة للشيهات 5 

يرى بعض المراقبين أنه يجب اعتبار الفساد حقيقة مقبولة بصورة أى أخرى من 
حقائق الحياة. فتمرير القليل من المال من تحت الطاولة هو مجرد سبيل آخر لتزييت 
عجلات الحكومة وللسماح للأمور بأن تسير (2') . ولكن القساد تجاوز حدود الرشاوى 
الصغفيرة بحيث وصل إلى معدلات خطيرة. ويدلاً من أن يمثل خرقًا لقوانين اللعبة 
أصبح هو اسم اللعبة ذاتها. فالفساد فى صفوف الحكومة إنما يشجع السياسات التى 
تؤدى إلى استمرار المديونية العامة, وعدم الكفاءة والتبذيرء وهى يستتفد الموارد العامة 
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لتغذية الثروات الخاصة, كما أنه يبطل القواتين والإجراءات التى يفترض فيها أن 
تصون المصالح العامة. ومن شأنه أيضًا أن يقوض المساواة فى الحماية التى يكفلها 
القانون, مما يتيح المجال لمحاباة القلة وإيذاء وإهمال الكثرة. فإذا ما سخرت سلطة 
وموارد التظام الاجتماعى نفسه لتعزيز مكاسب وجشع المصالح الخاصة: وإذا كانت 
القاعدة الأخلاقية المعمول بها هى "الوصول إلى مقدمة الصفوف" فإن القفساد سيصبح 
داءً مزمئًا وليس عارضًا عابرًاء ونتاجًا للنظام وليس مجرد عرض ناجم عن الشخصية 
المعيبة للسياسى. 


نظام لجان المصالح الخاصة 


كيف يقوم المشرعون بعملهم بعد أن يتم انتخابهم؟ لقد ظلت السلطة فى 
الكونجرسء ولسنوات فى أيدى عشرين أو ما يقرب من ذلك من اللجان الدائمة فى كل 
من مجلسى الكونجرسء وهى التى كانت تقرر مصير مشروعات القواتين» وتعيد 
صياغة يعضهاء وتوافق على القليل منها وتدفن معظمها. ويسيطر رؤبساء اللجان على 
أعمالها علمًا بأتهم صعدوا إلى مناصيهم بحكم الأقدمية» أى نتيجة لانتخايهم مرة بعد 
مرة, ويحدث هذا أكثر ما يحدث فيما يسمى "مقاطعة سالمة" (أى لا يوجد فيها مناقس 
جدى للمرشح) أو فى ولاية يسيطر عليها أحد الحزبين سيطرة كلية. 

على الرغم من أن الأقدمية تظل هى القاعدة المعمول بها فى مجلسى الكوتجرس 
كليهما فقد أصدر تجمع التواب الديمقراطيين فى أواخر سبعينيات القرن العشرين 
عدد) من التغبيرات للتخقيف من دور رؤساء اللجان؛ كما أقصوا اليعض من هؤلاء عن 
مناصبهم وووسعوا عمل اللجان الفرعية ©" . ولم يعد بإمكان رؤساء اللجان أن يختاروا 
اعتباطًا رؤساء اللجان الفرعية أو أن يحشروا الأعضاء الذين يختارونهم هم فى اللجنة 
الفرعية أو أن يقلصوا ميزانيتها. مجموع عدد اللجان فى المجلسين معًا "4١‏ لجنة 
ولكل منها هيئة عاملين ونطاق سلطة تشريعية محدد. 

ويسهل توزيع السلطة داخل اللجان الفرعية من مهمة جماعات الضغط (اللويى) 
فى التحكم فى وضع التشريعات: فهى تقدم لكل مجموعة من مجموعات المصالح 
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الخاصة الاجنة القرعية ذات المصلحة الخاصة بها. وعلى هذا الأساس فإن لكل مصلحة 
معارك نيابة عن تلك المصالح فى كل لجنة فرعية تتبع اللجان الزراعية فى مجلسى 
الشيوخ والنواب. قإن لامركزية السلطة بهذا الأسلوب لا تؤدى فى الواقع إلى صيغها 
وفيما بين هذه الهياكل الفرعية تكمن مصالح قطاعات كبيرة من عامة الناس ممن لا تضمهم 
أية تنظيمات. وسواء أكان مجلسا الكونجرس منظمين طبقًا لنظام اللجان, أى نظام 
اللجان الفرعية أى نظام قيادة مركزية قوية - وكلها أنظمة شهدها الكونجرس فى 
تاريخه - فإنه. أى الكونجرسء لا يتغير ولا يتبدل فيما يتعلق بمدى ولائه للمصالح 

نصوى الحديت ملا غن هذا الركيتن القوى” او ذاك'معى يتوجموخ على كرسي 
رئاسة هذه اللجنة أو تلك. وعلى ذلك اعتبر رئيس لجنة الخدمات المسلحة لمجلس التواب 
(والتى أطلق عليها مؤخرًا مسمى لجنة الآمن القومى). شخصا قويًا دائماء غير أن هذا 
يعود لكونه يخدم مصالح قوية مكونة من الشركات الأمريكية الكبرى ومن العسكريين. 
فالقوة لا تلتصق يمنصب معين بأسلوب غامض وخفى. وحين احتل عضو ديمقراطى 
تقدمى هى "رون ديلومز" 0755!اع2 8007 منصب رئيس لجنة خدمات القوات المسلحة 
ضعيقا ومقلقلاً. حيث إن معظم أعضاء لجنته غدوا أقل استجابة لقيادته وأكثر تجاويًا 
وبالتالى أصبح رئيس اللجنة القوية فجأة لا يتمتع بذلك القدر من القوة. 

بعض الاعتمادات الخاصة يما يطلق عليه: "المشاريع التى تعود على الأنصار 
والتابعين يمكاسب كبيرة". توفر تمويلاً لمشاريع ليست ضرورية أى اقتصادية على 
الإطلاق: يل هى تمثل صورة شديدة الوضوح لقدرة الأعضاء على الفوز بالجائزة. 
وتشير الموازنات الأخيرة إلى أن المال الحكومى الذى يمنح لأسباب سياسية أو مصلحة 
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. لم يعد بندًا ذا أهمية. هذا إن كان كذلك فى أى يوم من الأيام. فالإتفاق الذى يقره 
الكونجرس على المشاريع فى الولايات الأصلية لأعضائه والتى تعود غلى الأنصار 
يمثل حِرْءًا يسيطًا من نسية ال /١‏ من الموازنة السنوية للولايات المتحدة, وميلغًا ضئيلاً 
مقارنة بمئات المليارات من الدولارات التى تمنح كثمن للعقود الدفاعية التى يتم 
إبرامها سنويًا. 

عندما يتعلق الأمر بالفقراء والضعفاء يعرف الكونجرس كيف يقدّر فى صرف 
على الأمراض يعالج داء الدرن (السل). كما قلّص البرنامج القيدرالى الخاص بتطعيم 
الأطقال بما يصل إلى خمسة ملايين جرعة؛ موفرًا بذلك مبلغ عشرة ملايين دولار» 
وخفض برامج معالجة الأمراض التناسلية بمعدل ه؟/ على الرغم من ازدياد حالات 
الإصابة بالأمراض التى تتتقل نتيجة للاتصال الجنسى. ولتعليم الناس الأجلاف كيفية 
الاعتماد على النقس عمد الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون» ويدعم من 
ديمقراطيى كلينتون المحافظين: إلى تخفيض يرامج تقديم الطعام للرضع وكبار السن» 
ويرامج مساعدة العاجزين عن العمل وكذلك برامج الرعاية المتزلية وعلاج المعاقين 
والعجزة: إلى جانب الرعاية الطبية وإعانات تدفتة البيوت ويرامج توفير العمل والسكن 
للعائلات محدودة الدخل وكبار السن 9 . 


الأمن والسرية والمسار السريع 


يتجاوب معظم أعضاء الكونجرس مع دولة الأمن القومى وصناعة السلاح: وفى 
عام 1147 عمت اليلاد حركة جماهيرية هادرة لم يسيبق لها مثيل إلا نادرًا فى تاريخنا 
تدعو لتجميد متبادل ويمكن التحقق منه للأسلحة النووية. ومع ذلك ظل المشرعون 
يصوتون لاصالح تصعيد كبير فى أنظمة الأسلحة النووية. وفى عام 2٠٠١‏ كان ما يزيد 
على-4/ من الرأى العام الأمريكى يساندٌ فرض حظر على تجارب الأسلحة النووية 
ومع ذلك هزمت معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة فى مجلس الشيوخ بأغلبية وأحد 
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وخمسين صوًا مقايل ثمانية وأريعين» علمًا بآن الأعضاء الواحد والخمسين الذين 
أظهرت الاستفتاءات أن الرأى العام يعارض ويأظبية كبيرة تقديم مساعدات للمرتزقة 
فى نيكاراجوا والذين كانوا يشنون حريًا ضد تيكاراجوا من قواعد فى هندوراس 
تزودها أمريكا باحتياجاتها من المعدات الحربية» ومع ذلك صوت الكونجرس موافقًا 
على تقديم ٠٠١‏ مليون دولار لأولتك المرتزقة. 

الأسوا من ذلك هو عجز الكونجرس عن كبح جماح دولة الأمن القومى فى 
المناسبات القليلة التى حاول فيها المجلس ذلك وعدم رغبة المجلس فى الدخول فى 
مواجهة مع الهيئات العسكرية ووكالة المخابرات عندما تنتهك هذه الجهات القيود التى 
يفرضها الكونجرس. ويذلك. وعندما أصدر المشرعون قرارا بوجوب عدم تواجد ما يزيد 
ليثت أن أصيحت موضع سخرية ولم يتم الالتزام يها. وعندما أصدر الكونجرس قرارا 
يأته لا يجوز الموافقة على تقديم مساعدة عسكرية للسلفادور دون تقديم الرئاسة 
شهادات بين حين وآخر تؤكد وجود تحسن فى تتقيذ قواعد حقوق الإنسان هناك. 
أصدرت الرئاسة فعلاً هذه الشهادات متجاهلة - ويصورة تثير السخرية - الحقائق 
الفعلية فى السلقادور وبون أن تصدر عن الكونجرس أية شكوى لهذه الانتهاكات. كما 
على أساليب لتقديم تمويلات لإرهابيى الكونترا اليمينيين حتى فى ظل أشد قيود 
الحظر التى قرضها | الكونجرس ' *') ومؤخراء ا الكتقى وان البنتاجون 
الوحدات نقسها. وقد ادعى المسئولون فى البنتاجون بأن هذا 5 8 تحت مظلة 
برنامج غير ذلك الذى منعه الكونجرسء وأنه 'عزز ويصورة إيجابية, قدرتنا على التأثير 
على السياسات والسلوك الذى يعبر عن حقوق الإتسان فى إندونيسيا". غير أنهم 
لم يقدموا أى دليل يظهر تقدمًا فى سجل العسكريين الإندونيسيين فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان (4) . 
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برعى الينتاجون وعدة وكالات مخايرات. يما قيها وكالة المخانرات المركزية وهشيكة 
ضمن الهيئات العاملة فى الكونجرس لمدة ستة لكل واحد من هؤلاء. حيث يتعاملون مع 
معلومات حساسة ويؤئٌرون على المشرعين الذين يعتمدون اعتمادا شديدا على العاملين 
معهم فى تقديم المشورة والمعلومات لهم. 'إن محرد وحود أشخاص من هيئات 
المخابرات بما لديهم من نظرة عالمية خاصة بهم سيترك تأثيراً على رجال الكونجرس 
يختلف غهنا قد متركه موفتوى من متظنات تحازي الفقن اق امش تمي الشيكة 
الطبيعية” (') . غير أنه ليس هناك الكثير مما يمنع من تكليف أشخاص بالعمل.فى 
والتواب» وعندما يعود هؤلاء الموفدون من هيئة مخابرات الدفاع إليها بعد انتهاء 
تدريبهم فإنهم يعملون قى مكتب الاتصال التشريعى حيث يطيقون ما تعلموه إبان 
أدائهم لمهماتهم قى مبنى الكابيتول هيل (مبنى الكونجرس) بحيث يؤثرون على 
الكونجرس يسبل مفيدة لوكالة المخايرات. كما تقدم منح الزمالة للعمل فى الكونجرس 
لموظفين من الشركات الكبرى التى لها مصالح تتعلق بالعقود العسكرية وغير ذلك من 
التشريعات؛ يمن فيهم موظقون من شركات جنرال إليكتريك؛ وجنرال دايتامكس, 
ودويونت- دون أن يؤحذ بعين الاعتيار احتمال وجود تضارب فى المصالح. 


قد يتجاوب الكونجرس مع الرأى العام حين يكون الرأى العام ثائرًا حيث يعمد 
الكونجرس لاستصدار تشريعات تعالج المسائل المطروحة ظاهريًا دون أن تتوفر لهذه 
التشريعات القوة اللازمة لتنقيذهاء وعلى هذا الأساس صدر عن الكوتجرس قانون 
لتسجيل جماعات الضغط (اللويى) ولكن هذا القانون لم يقعل إلا القليل للسيطرة على 
هذه المجموعات. كما أقر قانونًا للسلامة المهنية دون أن يتضمن هذا القانون شروطًا 
كافية لتنفيذه. يتنبه المشرعون عندما يكون الرأى العام مستثارًا أو عندما تكون 
الانتخابات على الأبواب. وعلى ذلك: وقبل انتخابات الكونجرس عامى 1947 و ١541‏ 
تمكن الكونجرس الذى كان يسيطر عليه الديمقراطيون من إقرار عدد من اليرامج 
الهامة التى نتعلق بالخدمات البشرية وحماية البيئة على الرغم من تهديد الرئيس ريجان 
بممارسة حقه فى نقضها. 
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تعقد لجان الكوتجرس العديد من اجتماعاتها خلف أبواب مغلقة بحيث لا يكون عامة 
الناس على علم بما تتخذه هذه اللجان من قرارات, بينما يظل أصحاب المصالح من 
ذوى النفوذ على اطلاع يما تفعل. ولقد تقل عن أحد أعضاء هيئة العاملين فى لجان 
مجلس الشيوخ قوله: "إن ما يثير غضبى حقًا هو المعايير المزدوجة. فمن المقبول تماما 
أن ننقل المعلومات عما يحدث فى اللجنة إلى شركات صناعة السيارات أى غيرها من 
المصالح الكبرى. غير أنه لا يمكتنا أن نفعل ذلك بالتسبة للجمهور" (؛) . ويمكن للسرية 
أن تخفى عملية صنع القوانين برمتها. فمشروع قانون يخقض الضرائب على الشركات 
يما يصل إلى ؟. ‏ مليار : 

(1) تم وضعه من قبل لجنة الطرق والأساليب لمجلس النواب خلال جلسات سرية 

عقدت على مدى ثلاثة أيام. 
(ب) نال موافقة مجلس النواب فى جلسة سرية ويعد مناقشة استمرت ساعة 
واحدة ققط. 

(ج) حضر الجلسة ثلاثون عضو فقط . 

(د) وقام هؤلاء بإقرار مشروع القانون بدون المناداة على الأسماء لمعرفة المتغيبين. 

يمكن للتشريع أن يغلف بغلاف مخادع يخفى محتواه. فمشروع قانون رفع الحد 
الأدنى للأجور بمقدار 44 سنئًا تضمن نصوصا أخرى أقل ظهورا تحابى الشركات 
الكبرى متعدية الجنسيات وتمنحها حوافز ضريبية وإعفاءات من الضرائب وتسهل على 
الشركات تخفيض مستحقات العمال وخفض صناديق معاشات التقاعد. ويعد سنوات 
أقر مشروع قانون جديد آخر يتعلق بالأجور الدنيا يضمن إجراء تخفيض كبير فى 
الضرائب المفروضة على إقطاعيات الأغنياء 9؟) . 

يعدما تعرضت قيادة الحزب الجمهورى فى الكونجرس لسخط شعبى ل محاولتها 
إجراء تخفيض حاد فى برامج الحفاظ على البيئة أخذت هذه القيادة تلجأ لأساليب 
ملتوية حيث تقحم خلسة فقرات إضافية مختصرة مضادة لبرامج الحفاظ على البيئة 
ضمن قوانين تتعلق باعتمادات مالية أوسع وتشريعات أخرى. وكان من بين هذه 
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التشريعات المقترحة زيادة فى قطع الأشجار فى غابات مطيرة نادرة معتدلة المناخ قى 
آلاسكاء والحيلولة دون إحياء مناطق الجى الطبيعى لإعادة تكاثر سمك السالمون؛ ومنع 
البرامج التى تمولها الحكومة والتى تتعلق بمعالجة زيادة الحرارة الكونية 9*) . 

يتم وضع مشروعات معظم أهم القوانين فى جو من السرية. فقد وضعت مجموعة 
من كبار المسئولين الأمريكيين والمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى سراء ويدون عقد 
جلسات علنية أو مناقشة يشترك فيها الجمهور نصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية 08558 والتى تملا نصوصها ألفى صفحة أقرها أعضاء الكوتجرس دون أن 
تتم قراءة معظم بنودها فى المجلس. وفى شهر نوفمير عام ١997‏ شنت إدارة كلينتون 
حملة إعلامية كاسحة للترويج للاتفاقية, ثم قدمتها إلى مجلس النواب مقرونة بفقرة 
شرطية تصتفها كمشروع قرار سريع وغير قايل للتغيير. هذه الفقرة الشرطية تتطلب 
من الكونجرس إما قبول الاتفاقية أى رقضها بالكامل دون إجراء أى تعديلء وفى 
غضون يومين من المناقشة فقط. وفى عام 191317 واجه ائتلاف قوى ضم جماعات 
الضغط (اللوبى) التى تمثل مؤسسات الأعمال ورئيسًا ناشطًا إلى درجة الانفلات. 
تعبئة قوية تضم اتحادات عمالية, وأتصار حماية البيئة وجماعات أخرى تداقع عن 
المصالح العامة حيث حاول الائتلاف الأول فرض اتفاقية تجارة حرة أخرى على أساس 
شرطى هو إما إقرارها يرمتها أى رفضها. وكانت هذه الاتفاقية الجديدة تمنح الشركات 
متعددة الجنسيات ننلطة اكين جماوة قنها شلطة الكومات: شواء هذها حكومات 
الدول أو الحكومات المحلية. غير أن الكونجرس فى فذه المرة رفض الاقتراح بالموافقة 
على الاتفاقية أو رفضها يرمتها مما أسفر بالتالى عن رفض الاقتراح كليّا - وكان هذا 
نصرًا الشعب وهزيمة للعولمة (؟؟) . 


تم تكوين الكونجرس فى حد ذاته كما أراد له واضعو الدستور أن يكون» بحيث 
يظل المجلس ذا أثر محافظ على ما يفعله المشرعون. إذ إنه تم تصميم مجلس الشيوخ 


بحيث يتم انتخاب ثلث أعضائه فقط كل سنتين وذلك بهدف كسر حدة أية عواطف 
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جماعية تستهدف إحداث تغييرات جذرية. كما أن تقسيم الكونجرس إلى مجلسين 
منقصلين يجعل العملية التشريعية أمرًا أكثر صعوية, بحيث يوفر ميزة لأولتك الذين 
يرغبون فى منع أية إصلاحات. فمشروع قانون ما قد يسير عادة على هذا المنحى: بعد 
أن يعرض مثلاً على مجلس التواب يحيله هذا المجلس إلى إحدى اللجان حيث قد 
يوضع جانيًا أو يفرغه رئيس اللجنة من محتواه؛ أى يحال إلى لجان فرعية متعددة تعقد 
جلسات لمناقشته حيث قد يلقى مشروع القانون هذا حتفه. أى قد يعاد من اللجنة 
الفرعية إلى اللجنة الدائمة كما هوء أ بعد إعادة صياغته كلياء ثم يرسل مشروع 
القانون إلى لجنة القوانين التى قد تضعه جانيًا ويذلك تقتله تماماء أى قد تناقشه اللجنة 
التشريعية مع اللجنة الدائمة لإعادة صياغة شروط معينة فيه, أى قد يصوت مجلس 
التواب- بأغلبية ثلثى الأصوات على الأقل - على تجاوز اللجنة التشريعية وإعادة 
مشروع القانون إلى المجلس. تقرر اللجنة التشريعية مقدار الوقت المقرر لمناقشة 
مشروع القانون» و الفقرات التى يسمح أو لا يسمح بتعديلها. ويعد ذلك يعرض 
المشروع على مجلس النواب الذى يستطيع إما رفض أو تعديل القرار. ثم يحول 
المجلس نفسه إلى لجنة عامة 0:1868مه هاوط» أى يتيح المجال لتعليق القواعد 
المعمول بها فى المجلسء بما فى ذلك متطلبات اكتمال النصاب لكى يتاقشء أو يعدّلء 
أو يقر أى يرفض مشروع القانونء أى يعيده إلى اللجنة التى قدمته أصلاً لإعادة 
دراسته. فإذا أقرته لجنة المجلس العامة تلك يعود المجلس إلى تكويناته الأساسية لكى 
يقرر مصير مشروع القانون. : 
إذا أقرٌ مجلس النواب مشروع القانون فإنه يحوله إلى مجلس الشيوخ الذى يقرر 
إما وضعه على جدول أعماله لمناقشته والتصويت عليه وإما يحوله إلى لجنة دائمة لكى 
يكرر نفس المسار من اجتماعات المناقشة والتعديلات الذى شهده فى مجلس النواب. 
وقد يموت مشروع القانون فى اللجنة أو يعاد إلى مجلس الشيوخ. وقد يرفض المجلس 
مشروع القانون أى يقره ينتصوصه التى أقرها مجلس النواب دون تعديل أو يقوم 
بتعديله. فإذا رفض مجلس النواب قبول تعديلات مجلس الشيوخ يتم تشكيل لجنة 
للمناقشة تضم عدة أعضاء من نوى الأقدمية من المجلسين كليهما. فإذا تمكنت لجنة 
المناقشة من الوصول إلى حل وسط فإن مشروع القاتون يحال إلى المجلسين لإجراء 
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: التصويت النهائى عليه. ومشروع القانون الذى لا ينجح فى سلوك سبيل إقراره فى كلا 
المجلسين قبل انتخايات الكونجرس التالية فإنه يجب فى هذه الحالة إعادة عرضه يعد 
الانتخابات لكى يتخذ من جديد المسار الذى مر به من قبل. أما إذا أقر مشروع 
القانون من قبل المجلسين فإنه يحال حينذاك إلى الرئيس الذى يوقعه بحيث يصبح 
قانوئّاء أى يستخدم حق النقض لإبطاله. ولا يمكن إبطال نقض الرئيس هذا إلا بأغلبية 
ثلثى الأصوات من الأعضاء الحاضرين الذين يدلون بتصواتهم فى كلا المجلسين. وإذا 
لم يوقع الرئيس التشريع خلال عشرة أيام بعد إقراره فإنه يصبح قانونا طقائياء إلا إذا 
انتهت دورة الكونجرس فى تلك الفترةء وفى هذه الحالة يكون قد استخدم ضده 
ما يسمى بقيتى الجيب" (غير المباشر) ويذلك فإن مشروع القانون يصبح لاغيا . 

مشروع القانون الذى يفلح فى البقاء يعد قطعه هذه المتاهة التشريعية ليصبح 
قانونًا قد يكون مجرد تفويض يوضع برنامج معين وإبرازه إلى حيز الوجود» وعلى 
الكونجرس بعد ذلك أن يكرر العملية ذاتها لإقرار مشروع قانون بتخصيص الاعتمادات 
اللازمة لتمويل هذا البرنامج - وهو أمر لا يقوم صناع القرار بإقراره فى يعض 
الأحيان. 


قد تنتهج أساليب تكتيكية مننوعة لتمييع الموقف ولإفشال الإجراء التشريعى: بما 
فى ذلك تكرار الدعوة لاكتمال النصاب والتى تستهلك الكثير من الوقت. إلى إجراءات 
التعطيل فى مجلس الشيوخ. وتسمح القواعد المعمول بها فى مجلس الشيوخ لجيه 
صغير ولكنه مقرر من أعضائه يبتعطيل مشروع قانون بحيث يتم القضاء عليه نهائيا 
أى تعبيعه بالتهديد باللجوء إلى إجراءات تعطيله قى المجلس. حق المناقشة اللامحدودة هو 
عبارة عن خصوصية احتفظ يها فى مجلس الشيوخ منذ أيامه الأولى للحفاظ على دوره 
التاريخى فى كسر حدة إرادة الأغلبية فى إقامة حكومة ديمقراطية. ولقد استخدم حق 
تعطيل الإجراءات لمدة سيعين عاماء وحتى الخمسينيات من القرن العشرين من قبل 
الديمقراطيين فى الولايات الجنوبية لمنع إقرار 01" مشروع قانون ضد تطبيق عقوية 
الإعدام بدون محاكمة. أما الآن فيمكن وقف إجراءات التعطيل برفع عريضة تدعو 
لإقفال ياب المناقشة بخذ الأصوات. على أن يقر هذه العريضة ستون من الأصوات, 


وهى أمر دمصعب تحقيقه. 


استخدم الجمهوريون حق تعطيل الإجراءات يصورة أكثر تكرارا مما فعل 
الديمقراطيون فى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. فلقد عطلوا أى هددوا بتعطيل 
إجراءات مناقشة مشاريع قوانين تساند السيطرة على التسلح, وتقديم تمويل من 
الخزانة العامة لحملات انتخابات الكونجرسء وتحديد إنقاق الجهات الخاصة على هذه 
الحملات. وإباحة الإجهاض فى المستشفيات العسكرية» وفرض شروط على المساعدات 
العسكرية للسلفادور بحيث تتعهد بالالتزام بإجراءات حقوق الإنسان» وفرض زيادة 
ضئيلة فى الضراتب المفروضة على الأغنياءء وتسهيل تسجيل الناخبين من الفقراء 
والعاطلين عن العمل واعتبار استخدام عمال يدلاً عن العمال المضربين دائمة أمرًا غير 
قانونى . كما استخدمه الجمهوريون ضد مشروع قانون بتتفيذ برنامج لتأمين وظائف 
بما يوازى 17.7 مليار دولار ('*) . وخلال عام ١995‏ وحدهء وفى السنة الأولى من 
إدارة كلينتون» فرض الجمهوريون التصويت على إقفال باب المناقشة بآخذ الأصوات 
على حوالى ستين مشروعًا من مشروعات القوانين. وقد قضى فى عام ١494‏ على 
مشروع قانون يحظر على جماعات الضغط تقديم الهدايا والدعوات للطعام» ومشروع 
قانون يرمى إلى سد المنافذ بشأن تمويل الحملات الاتتخابية عندما فشل مؤيدى هذين 
المشروعين فى توفير ستين صوبًا للتغلب على التهديد باستعمال حق تعطيل الإجراءات. 

٠‏ تقريبًا من مشروعات القوانين لا تخرج من المتاهة التشريعية التى أشرنا 
إليها أعلاه لتصيح قانوئًا. ومن الأفضل للكثير من هذه المشاريع أن تدفن. غير أن 
حكمة صناع القرار ليست وحدها هى التى تقرر ما يتم إقراره. فسلطة الطبقة تفعل 
فعلها أيضا. فتشريع يستهدف مساعدة المحتاجين يتحرك على المسار البطىء: مشروع 
قانون قيمته ٠٠١‏ مليون دولار لتمويل أعمال فى فصل الصيف للشيان العاطلين عن 
العمل تستغرق مناقشته فى الكونجرس مدة ثمانية أشهرء وتقدم فى تلك الأثناء عشرات 
التعديلات التى من شأتها أن تشلّه؛ مشروع رائد يوفر وجبة إفطار لمجموعة صغيرة من 
الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية فى المدارس يناقش لفترات طويلة لدرجة تبعث 
على الألم. أما عندما يوشك بنك كونتيننتال إيلينوى على الإفلاس فإن مليارات 
الدولارات تخصص بين ليلة وضحاها دون الكثير من التردد والنقاش. توجه مئات 
المليارات من الدولارات فى الحال لإنقاذ ينوك التوفير والإقراض كما تمرر فى عغضَور 
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أيام مليارات الدولارات لتمويل أنظمة تسلح جديدة. اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية 818858 تنطلق بسرعة كبرى دون إدخال أية تعديلات عليها فى غضون 
يومين. أما البرامج الداخلية التى واجهت كقاحًا لسنوات طويلة فيتم تقليصها يمليارات 
الدولارات خلال أسابيع قليلة. قد لا تحصل المصالح المالية دائمًا على كل ما تريده 
ولكنها تسير دائمًا على المسار السريع فى الكونجرس. 

ذكّر سناتور ديمقراطى زملاءه فى الحزب بأتهم يظهرون تجاويًا مبالعًا فيه مع 
المصالح المالكة للمال ويقفلون ضرورة الحفاظ على مظهرهم ‏ كحزب يمثل الناس". 
أما السيتاتور راسل لونج فقد نصح فى كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ بعدم تسليم 
براءات الاختراع العلمية ليرنامج الفضاء الذى يكلف 55 مليار دولار إلى الشركات 
الخاصة بل تطبيقها لمصلحة عامة الناس حيث أعلن يصراحة: 'للعديد من هؤلاء الناس 
(فى الشركات الكبرى) الكثير من النفوذ, وإننى شأن الآخرينء قد ألححت على البعض 
منهم للحصول على تبرعات احملتى الانتخابية وحملة الحزب الانتخابية. غير أثنا 
مدينون بتقديم صوت أو صوتين للشعب بين آونة وأخرىء وهذه المناسبة هى إحدى 
تلك الأمثلة: "يمكنناء نحن الديمقراطيين: استغلال الافتراض المشكوك فيه يأتنا حماة 
المصلحة العامة. ولكننا لن نستطيع ذلك إذا سمحنا يأمور مثل تسليم براءات الاختراع 
هذه مجانًا" ":) . وهنا يقدم لنا السيناتور لونج مثالاً واضحًا على أن الحفاظ على 
المظهر الديمقراطى من شأنه أن يؤدى أحيانًا إلى تأييد فعلى للنهج الديمقراطى. 

بالنسبة لبعض أعضاء الكونجرس تظل قضية إعادة انتخابهم محل اهتمامهم 
الرئيسى بينما يعتبرها البعض الآخر محل اهتمامهم الوحيد. وعلى أية حال فإن 
الغالبية العنظمى منهم تتجح فى مسعاها هذا. فالتغيير فى عضوية الكونجرس 
لا تتجاوز نسيته ١١‏ أى /5٠١‏ ولهذا الأمر أسياب عديدة. 

تمويل الحملات الانتخابية: فمن يحتلون المقاعد فى المجلس هم أشخاص أثبتوا 
قدرة على حيازة قدر من المال والأصوات مكنهم من الفوز. ويعد أن يصلوا إلى 
مناصبهم تتوفر أمامهم فرص للحصول على مساندة مالية إضافية. والذين يحتلون مقاعد 
فى مجلس الشيوخ يستطيعون جمع ضعفى ما يجمعه مناقسوهم فى الانتخايات: بيتما 
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يستطيع من يحتئون هقاعد فى مجلس النواب جمع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف 
منافسيهم. ويعض المصادر تقدر الفروق باكثر من ذلك 19*) . 

خدمات للدوائر الانتخابية: ينال أعضاء الكونجرس دعما لهم بأداء خدمات فى 
دوائرهم الانتخابية مثل تحصيل شيك ضمان اجتماعى أو إدخال شخص ما إلى 
مستشفى للمحاريين القدماء. وهم يوظفون هيئة تدير لهم أعمالهم فى مكاتبهم فى 
مقاطعاتهم الأصليةء ويوؤبون خدمات صغفيرة لصغار الناس وخدمات كبيرة لكيار 
الناس. حيث يحصلون على أصوات من الفئة الأولى وأموال للحملات الانتخابية من 
الفئة الثانية. 1 

الشهرة وذيوع الصيت: يستخدم أعضاء الكونجرس امتيازات البريد 'المجانى التى 
يتمتعون بها للتراسل مع دوائرهم الانتخابية وإرسال رسائل إخبارية وييانات دعائية 
تعلن عن الجهود التى يبذلها هذا المسئول نيابة عن ناخبيه. كما يصدر الأعضاء بيانات 
صحفية ويعملون على نشر أسمائهم فى أجهزة الإعلام المحلية فى مسقط رأسهم 
الأصلىء وهم يتمتعون بذلك بقصب سيق كبير بحيث قد يتفوقون على من ينافسونهم 
فيما يتعلق بالإعلان والتعريف بالمرشحين. 

سيطرة أحد الحزبين: تميل بعض الولايات والمقاطعات من الناحية الديموجرافية 
باتجاه أحد الحزيين أو الآخرء كما يتم تقسيم العديد من المقاطعات لتركيز قوى حزب 
معين بحيث يميل هذا التقسيم لصالحه. وبحيث يصعب أحيانًا ترشيح من يناقس 
مرشح الحزب المسيطر. 

التقاعد المبكر: بتزايد صعويات تحمل عبء العمل ومهام جمع الأموال اللازمة 
للحملات الانتخابية إلى درجة مرهقة فإن أعدادً! متزايدة من أعضاء الكونجرس أخذت 
فى التقاعد. فالبعض يسيطر عليه الشعور بالإحياط يسيب عدم قدرته على إحداث 
تغييرات هامة؛ بينما الآخرون تغريهم وظائف تحقق لهم مكاسب كبيرة فى الشركات 
الصناعية الخاصة. هناك دافع آخر هو معاش التقاعد المجزى. وتجدر الإشارة إلى أن 
أولتك الذين يواجهون تحديًا قاسيًا لدى إعادة ترشيحهم ومشاكل كبيرة فى تأمين 
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التمويل الذى يحتاجونه لحملاتهم الانتخابية أكثر ميلاً للتنحىء مقارنة بأولتك الذين 
يحتلون مقاعد مضمونة ولديهم تمويل مريح. 


أراد بعض المحافظين» ويصورة خاصة الرئيسان نيكسون وريجانء إلغاء التعديل 
الثانى والعشرين للدستور والذى يقصر حكم الرؤساء على ولايتين رئاسيتين. ولم يكن 
المحافظون يعترضون على ولايات رئاسية غير محدودة عندما يكون هناك رؤساء 
جمهوريون . كما لم يحاول المحافظون أن يحثوا على الحد من فترات ولاية قضاة 
المحكمة العليا أو القضاة الفيدراليين» علمًا بن سلك القضاء يعج بقضاة شيان يتبنون 
إيديولوجيات محافظة. إن ما يستهدفونه فقط هو الكونجرس والمجالس التشريعية فى 
الولايات التى تتواجد فيها أغلبية ديمقراطية منذ وقت طويل. لم يكن المحافظون 
يعترضون على عضوية غير محدكودة فى الكوتجرس عندما كان الجنوييون من 
الديمقراطيين أو الجمهوريين يسيطرون على مناصب رؤساء اللجان فيه. غير أنه عندما 
أخذ يحتل الوظائف العليا ديمقراطيون من ذوى الميول الليبرالية المعتدلة» يل وحتى 
التقدميون من الديمقراطيين» بمن فيهم بعض تجمع السود فى الكوتجرس» أصيح 
المحافظون هم القوة المحركة وراء تحديد مدد الولاية إلى جانب يعض التقدميين . 
ممن اعتقدوا بأن تحديد مدد الولاية سيخلص الكونجرس من تلك القلة المتحصنة فيه ويدخل 
عناصر جديدة تحمل أفكارًا جديدة وتؤدى مهامها بصورة أكثر ديمقراطية. 


على الرغم من أن تحديد مدد الولاية يعد يتحسين الأداء التشريعى غير أنه 
سيؤدى إلى نتيجة عكسية فى الغالب حيث أن من شأنه أن يخلق كونجرسًا هاويًا (غير 
محترف) يواجه دولة أمن قومى متشبئة بمواقعها منذ زمن طويل وبيروقراطية محترفة. 
وسيصبح الكونجرس مشكلاً بصورة رئيسية من مبتدئين فى ولاياتهم الأولى أو الثانية 
حيث سيعتمد هؤلاء أكثر فاكثر على جماعات الضغط الأكثر حرفية, كما سيعتمد 
الأعضاء بصورة متزايدة على هيئة العاملين الذين لم ينتخيهم أحدء يمن فيهم العاملون 
فى هيئات اللجان واللجان الفرعية الذين يبقى بعضهم فى وظائقهم لعشرات السنين. 
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وعندما نتذكر بأآن استصدار تشريعات رئيسية تحقق المصلحة العامة يتطلب سنوات 
عديدة من النضالء فإننا نتساءل من يستطيع أن يبقى فى الكونجرس فترات طويلة من 
الزمن بحيث يمكنه أن يرى نتيجة ذلك النضالء خصوصا وأن تحديد مدة العضوية 
سيؤدى إلى القضاء على أية قيادة تقدمية يمكن أن تتواجد على الساحة الآن» وهى فى 
الواقع الهدف الحقيقى لمن يتبنون بشكل رئيسى تحديد مدد العضوية. 

تم التصويت لصالح تحديد مدة العضوية فى عدد من المجالس التشريعية فى 
الولايات, وكانت النتيجة هى ما توقعه ناقدو ذلك بالضيط. ففى كاليقورنياء ويعد أن 
صوت الناخيون لصالح اقتراح يحدد مدة العضوية فى المجلس التشريعى لست سنوات 
وفى مجلس الشيوخ لثمانى سنوات: تم التخلص من القيادة الديمقراطية الليبرالية فى 
المجلس التشريعى للولاية. فقد أصيحت هناك قيادة ضعيفة قي كل من المجلس 
. التشريعى ومجلس الشيوخ تضمان مشرعين لينى العريكة وأقل خبرة بحيث يتغلب 
عليها الحاكم القوى والبيروقراطية الهائلة التى تحيط به» ومن ثم تستولى على المزيد 
والمزيد من السلطات. ولقد أصبحت جماعات الضغط أكثر قوة "لأنها - شأتها شأن 
الحاكم - تملك الوقت والخيرة لاستغلال ما لديها من معلومات". إن من شأن أعضاء 
المجالس التشريعية ارتكاب أخطاء إجرائية وتكتيكية متكررة إن لم تكن هناك قيادة 
تتمتع بالخبرة فى المجلس التشريعى ومجلس الشيوخ. وقد تثار فى بعض الآحيان 
مناقشات مطولة حول قرارات هامشية تاقهة, ولكن أعضاء هذه المجالس التشريّعية 
يكادون لا يجرون أى نقاش حول مشاريع قوانين نتعلق بآمور جوهرية. 'قبد يتطلب 
الأمر عدة ساعات لتنظيم الأعضاء من أجل الإدلاء بأصواتهم وكأنهم سرب من القطط 
... وقد ينصرف كثير منهم عما هم فيه لخوض حملات انتخابية لمناصب أخرى” 7؟) . 
ومن شأن تحديد مدد العضوية أن يجعل من المناصب الانتخابية مجرد مرحلة مؤقتة 
تمهيدا لاحتلال مناصب أخرى. وعلى هذا فإن أعضاء المجالس التشريعية يظهرون ميلاً 
أكبر للتخلّى عن مقاعدهم حتى قبل انتهاء مدة ولايتهم لكى يتولوا مناصب يعينون 
فيهاء أو ليخوضوا انتخابات لاحتلال مقاعد فى مجلس الشيوخ فى الولاية أى فى 
الكونجرس الأمريكى. 
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ظهرت قلة التجربة فى المجلس التشريعى بولاية "مين" إذ “تم إقرار الميزانية خلال 
وقت قياسى. وكان السبب الأساسى لذلك هو أن الأعضاء الجدد فى المجلس التشريعى 
لم يطيلوا المناقشة نظرا لأنهم لا يدركون تماما ما يصوتون عليه". ويقول العضو الذى 
يتولى تنظيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب بولاية مين» وهو فى التاسعة 
والعشرين من عمره ولم تتجاوز مدة عضويته فى المجلس ثلاث سنوات 'أخذتا ترى 
هيئة العاملين فى المجلس التشريعى وكذلك جماعات الضغط (اللوبى) يزدادون قوة. 
فلدى هؤلاء ذاكرة مؤسسية فعلية فيما يتعلق يعمل المجلس. وإذا ما حضرت اجتماعات 
اللجان فإنك ترى الأعضاء الجدد يغيرون قوانين صدرت لتوها أو يعيدون النظر فى 
مشاريع قوانين منيت بهزيمة ساحقة فى السنة السايقة"29) . لوحظ الأمر نقسه فى 
الولايات الأخرى التى فرض فيها حد على مدد الولاية فى المجالس التشريعية. وتجدر 
الإشارة إلى أنه بحلول عام "٠١١4‏ سيكون أعضاء المجالس التشريعية فى الولايات 
التى أقرت تحديد مدة العضوية قد تم استبدالهم بالكامل, ويذلك تتخلص هذه المجالس 
التشريعية من أى أثر للخيرة والتجربة الطويلة. 

فى عام ١997‏ ظفرت بالموافقة فى أربع عشرة ولاية أمريكية مشروعات قرارات 
جرى الترويج لها وتمويلها بصورة جيدة وتدعى إلى تحديد مدة الولاية فى الكوتنجرس 
بست أو اثنتى عشرة سنة (تبعًا لكل ولاية), علما بأن هذا التحديد كان ينطبق فقط على 
المقاعد المخصصة للولايات المعنية فى الكونجرس. ويعد عدة سنوات أصدرت المحكمة 
العليا حكمًا ينص على أن المادة الأولى من الدستور تمنع أى ولاية من وضع حواجز 
جديدة أمام المرشحين للكونجرس. بمن فيهم الأعضاء القدامى الذين يسعون لإعادة 
انتخابهمء وذلك دون أن تأخذ المحكمة قضية تحديد مدد العضوية فى المجالس 
التشريعية بعين الاعتبار (1*) . 


لمسة من الديمقراطية 


بزمام الموارد المالية للمجتمعء ويسيطر على مصادر تدفق المعلومات والدعاية 
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الجماهيرية» ويهيمن على معظم المؤسسات الثقافية: وعلى صناع السياسة الذين 
يحتلون مواقع هامة, كما يسيطر نظام الشركات الكبرى على جماعات الضغط المنظمة 
التابعة له. وعلى اللويى جيد التمويلء وعلى المحامين من توى النفوذ الذين يتنقلون 
بحرية والمساهمين الكبار فى تمويل الحملات الانتخابية. إذا أخذنا كل هذه الأمور 
بعين الاعتبار فمن الغريب أن يتم كسب أى انتصارات ديمقراطية فى الكونجرس. غير 
أن القوى التقدمية تتمكن من تحقيق إنجازات من حين لآخر. فالضغوط الشعبية ليست 
كلها عديمة التأثير على المشرعين والأصوات ما تزال لها أهميتها ويالتالى فإنه يظل 
للناخبين اعتبارهم. وعلى هذا الأساسء بمرور الزمنء أمكن إقرار العديد من القوانين 
لا يستهان بها والتى تتعلق بالصحة العامة, والسلامة, والبيئة: والإسكان 
وخلق الوطائف . 

يؤدى أعضاء المجالس التشريعية أيضا دور المراقبة الديمقراطية على مؤسسات 
إداريةء فيحققون فى أسياب عدم قيام مكتب للعمل بأداء وظائفه. ولماذا يجرى إغلاق 
مكتب للضمان الاجتماعى ؟: وأسباب عدم حصول عيادة لعلاج السرطان على التمويل 
الذى تحتاجه ؟. ولماذا لم يتم ملء وظائف شاغرة فى وكالة للتحقيق فى عمليات ابتزاز 
أموال عن طريق التهديد والوعيد ؟» ولماذا لم يتم نشر تقرير عن معدلات الأجور فى 
مستشقى فى منطقة ريفية ؟» ولماذا لم تصرف تعويضات لمحاريين قدماء تعرضوا 
لإصابات ؟ وما إلى ذلك من الأمور أما أكثر هيئة حكومية جدوى فى القيام يأعمال 
المراقبة فهى مكتب المحاسبات العامة الذى شكّله الكونجرس للتحقيق فى كافة الأمور, 
من التبذير فى الدوائر العسكرية إلى التصرفات الضارة بالبيئة وهى يعمل بناءً على 
طلب أعضاء تشريعيين معينين ويقدم تقاريره إلى الكونجرس مباشرة. وهذه الوظيفة 
التى يؤديها هذا الرقيب المعين من قيل الكونجرس إنما تمثل ضغطًا ديمقراطيًا مهمًا 
: ياسم الناس العاديين حيث ينال أحيانًا من بيروقراطية فيدرالية عنيدة تعمل فى نطاق 
من السرية. 

حتى فى غضون الرئاسة اليميتية للرئيسين ريجان وبوش وافق الكونجرس على 
توسيع برنامج الرعاية الطبية (ميدى كير)» وعزز التشريعات الخاصة بالحقوق المدنية 
الأساسية» وتلك المتعلقة بالمعايير الأخلاقية الفيدرالية ويرامج الحفاظ على البيئة. كما 


زذى 


دعم برامج علاج مشاكل ضحايا داء نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ومدمنى 
. المخدراتء والمشردينء وتمديد التأمين ضد البطالة بالإضافة إلى إجراءات حماية 
جديدة ضد الاستغناء الجماعى عن العاملين. ووافق المشرعون على مشروع قانون 
ينص على الإشعار بإغلاق مصنع ماء وعلى فرض عقويات ضد النظام الحاكم فى 
جنوب أقفريقيا بسبب سياسة القصل العنصرى التى يتبعها هذا التظام. فالكونجرس 
إذن ليس ساحة للقوى ذات المصالح الخاصة فقطء بل هى مكان تناقش فيه قضايا 
خطيرة فى بعض الأحيان. 

هناك حوالى تسعين عضو تقدميا فى مجلس النواب (") » وهؤلاء يستجييون قى 
كثير من الأحيان لحاجات الأغلبية بدلاً من الاستجابة لطمع القلة. يجبرهم على ذلك 
التزامهم السياسى والضغط الشعبى. وأى انتصارات يحققونها إنما تتم بعد صراع 
مريرء إذ إن المراكز العليا يحتلها ائتلاف من المحافظينء, ويتالف معظمهم من 
الجمهوريين والمحافظين من الديمقراطيين الجددء المتحالفين مع "مجلس القيادة 
الديمقراطية للتغيير" ذى الاتجاه المحافظ؛ ويتجح هؤلاء فى كثير من الأحيان فى 
الحيلولة دون إقرار الأجندة الليبرالية للتغيير أى إغفالها. وعندما يكون البيت الأبيض 
إلى جانب المحافظين فإنهم يحققون انتصارات حاسمة ضد الإنجازات التى حققتها 
الطبقة العاملة والجماعات المدافعة عن المصلحة العامة. 

بإيجاز, ما يزال الكونجرس مكانًا يمكن أن تسجل فيه إنجازات ديمقراطية, 
ويمكن للقوى التقدمية أن تشبن منه من حين لآخر هجمات ضد وضع قائم محافظء 
أو أن تباشر منه داعا من نوع ما (قد يحقق نجاحا فى بعض الأحيان) ضد التراجع 
نحو سياسة يمينية تعتمد على حرية السوق. إن وجود مجلس كوتجرس أكثر 
ديمقراطية هو مجلس أكثر استجابة لمطالب الناخبين وأقل اعتمادا على مؤسسات 
الأعمال التى تملك المال لتوفير الدعم المالى له. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ إن المال ' 
الوحيد الذى يأتى دون قيود ترتبط به يأتى من كل مواطن بالتساوىء أى من دافعى 
الضرائب جميعًا وعن طريق حكومتهم - مال لا يطوق عنق من يحتل متصبًا ويمُثل 
منحة تقدمها له مصلحة خاصة أو مجموعة من ذوى الامتيازات. المطلوب هو نظام 
تمويل عام شامل للحملات الانتخابية من شأته تحييد نقوذ المال الخاص. ما نريده هو 
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تمويل كلى وكامل لانتخابات مجلس النواب والشيوخ والاتتشابات الأولية. وعلى 
المرشحين الذين يتقبلون اعتمادات من الخزانة العامة أن يوافقوا على أن يقتصروا فى 
تمويل حملاتهم الانتخابية على تلك الاعتمادات العامة. أما أولتك الذين يرفضون قبول 
نقود دافعى الضرائب فلن يقرض عليهم حد معين يمكن لهم إنفاقه شريطة أن يؤهل 
ذلك منافسيهم للحصول على اعتمادات مساوية لما ينفقه المرشح الذى تموله مؤفسسات 
خاصة. ويمكن أن يسمح بالتمويل الخاص اللامحدود للحملات الانتخابية غير أنه سيتم 
بذلك تحييده ومساواته مع التمويل العام. فلابد من إغلاق منافذ "الأموال السهلة" التى 
ناقشنا موضوعاتها فى الفصل السابق إغلاقًا محكما. 

وبين فرق تحطو طاح طن ميم نل ختاف ا قتف زاقرون) عفني 
المكافآت الفخرية على خدمات يحظر العرف أو اللياقة وضع ثمن لهاء ورحلات السفر 
المجانية وغيرها من الهدايا والخدمات التى لا تعدو كونها رشاوى فى شكل شرعى. كما 
يجب أن يفرض على وسائل الإعلام المذاعة والمرتية أن تخصص وقنَا حرا ومتساويا 
لجميع المرشحين أثتاء فترات الحملات الانتخابية, فموجات الأثير ملك للشعب الأمريكى 
يرمته وهى جزء من الملكية العامة: إذ على الرغم من أن أصحاب المحطات الإذاغية 
منحوا رخصًا لاستخدام موجات الأثير غير أن هذا لا يعنى أنهم يمتلكونها . وليس من 
بأن حون حرنة الكلام انيعم ازعم باعتا زعم يمون خدجة عامة: أن يوقروا جز 
مراوقت اب ان يسعون لله العاعن والثين يرودو نماو عقي فى التمقة 
بحرية الكلام. 

إذ تعويل اللعيلدت الاتككابنة من السؤاتينة الكافة»ووضة مدو على الهيات 
الخاصة: وحرية الكلام فى وسائل الإعلام كل هذا من شأنه أن يحرر المرشحين من 
المهمة التى لا تتوقف للحصول على تبرعات للحملات الانتخابية» كما يحررهم من منّة 
أصحاب المؤسسات التى تملك المال. ويمكن بناء على ذلك أن تقتح الوظائف العامة أمام 
آخرين إلى جانب الأغنياء أو من يدعمهم الأغنياء . 
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الهوامش 


)١(‏ مقال بعنوان: "ماذا كان أعضاء المجالس التشريعية يعملون لتحصيل معيشتهم قيل اتتخابهم"' صحافة 
حزب العمل يولنن ١134‏ . 

(؟) لجان العمل الفنياسى وجماعات الضغط 'مقال فى الرسالة الإخبارية.يقلم زوكرمان". واشنطئ دى سى. 

(؟) سرك السلاية العامة. أوردته صحيفة ابي إن إيه تودئى' قى 5 مارس 159/48.: دراسة آجرتها الحملة 
لخظر اللكخبين بلقتسية للأطفالء تقلتها وكاثة.أسو. شينديرس بتاريخ: ” سيتمير لاقتقلا . 

(5) :تتومو و لكدتايعنء عقى 1 أبريل 55٠‏ . 

(0) :دراسة اتجرتها خدمات أيحاث المصروفات العسكرية: نقلتها صحيفة واشنطن يوست فى ؟؟ يتاير 
الخد . 1 

() أوورفته صحيقة واشنطن بوسست : عدد 31 توفقمير,» كا 0 

(40 جيسى بو وزقء 'قبرئة لجان.اقعمل السياسى وتتظيف الحملات الاتتخابية للكونجرس»: نشرة صدرت عن 
المعهد الخاص بالدراسات.اقسياسية., واشنطن دي سىء فى 34 مارس .1485 كان السناتور أبو رق 
نقسه يحضر اجتماعات ألهمنة النيمقراطية فى مجلس الشيوخ حينذاك. : 

(4) أوردته نشرة ملاعل أقاصمعمم| انرمع قي مقأل بعنوان: 'عودة معارك مؤسسات الأعمال". صدرت 
قى ؟ بسمير 15194 . 0 

5( صحيقفقة 20 الما عسدل ما متيو 1917 5 فى مقال يعنوان: 'قضية هيوزر مه تيكسون. 
لانسكى . 

)٠١(‏ كتاب: 'عشرة ملايين دولار تدقع قى واشنطن يوميًا". 

)١١(‏ نشره مركز السلامة العامة الصاهرة فى واشنطن دى سى تحت عنوان 'لويى ممارسى التعذيب". ومقال 
فى صحيقة سان فرانتسيسكو إجزاميتر» عدد 6 مايو 151/4 تحت عنوان: “مال من مويوتو اعضو 
الكوتجرس عن ولاية إنديانا". 

50س( مقال بقلم دى جبلبارج تحت عنوان: "استعمار الولايات المتحدة » وقد ورد فى كتاب "السلطة للشعب”" 
وهو مجموعة مقالات "لبيل فليت وآخرين". 
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(؟1١)‏ صحيفة تيويورك تايمز: عدد 79 أبريل 1١955‏ . 
)١8(‏ كتاب: "عشرة ملابين دولار' (الوارد فى الملاحظة )٠١‏ صحيقة تيشنء عدد 15 يوليى ١1555‏ . 
)١١5(‏ نيويورك تايمز, عدد "١‏ يونيى 1553 . 
(11) مقال لألبرت هنت فى صحيقة وول ستريت جورتال: عدد /؟ يوليى 1156: وسان قرانسيسكو كروتيل» 
عدد 7 أغسطس 14935؛ ومقال لليزا قريدمان فى صحيفة أوكلاند ترييون عدد ١١‏ سبتمير 7٠٠١‏ . 
(10) ورد فى كتاب: "أجور أخدمات فى واشنطن". ص؟ ١‏ وفى مواضع مختلقة من الكتاب الذى يتضمن 
شهادات مدهشة لشهود عيان. 

(14) صحيقة أي إس إيهه تودى', عدد ٠١‏ نوقمير ١951‏ . 

(14) كتاب: 'ممارسو اللويى فى واشنطن" ص 40" . 

. 15517 نوقمير‎ ١ صحيفة نيويورك تايمزء عدد‎ )٠١( 

(١؟)‏ صحيفقة نيويورك تايمزء عدد 0" مارس 1597 و ٠١‏ يونيى 2٠٠٠‏ بييولز ويكلى وورلد عدد ؟؟ 
توقمير /1951 . 

)2١1(‏ تقرير فى وكالة أسوشيتديرس فى ؟7 أغسطس 1197, تحت عتوان: 'تاقدون يتساطون عن دواقع 
السناتور الطبيب من ولاية تينيسى . 

(9؟) صحيفة نيشن, عدد 8 يوليى 1954 . 

(14) نيويورك تايمز: عدد 5 توقمير 15845 . 

(5؟) مقال فى صحيفة نيويورك تايمزء عدد 5؟ سيتمير 946١)ء‏ تحت "الأغنياء عنوان يزدادون غنى 

(1) بيبولز ويكلى وورلدء عدد ١؟‏ أكتوير 1555 . 

(17) صحيفة واشنطن بوستء عدد ٠١‏ يوليى 11954. وأوكلاند تربيون» عدد 11 أيريل 2٠٠١‏ . 

(4؟) صحيفة نيشنء عدد ١6‏ قبراير ,1139 هناك أيضا مثل صارخ آخر على النقاق والقساد الأخلاقى هو 
عضو مجلس النواب 'هنرى هايد” (العضى الجمهورى لولاية ايلينوى). 1 

(9؟) صحيفة واشنطن بوست, عدد "١‏ ديسمير 1945 . 

(١؟)‏ سان فرانسيسكو إجزاميتر, عدد ؟ سيتمير /ا95١1‏ . 

(١؟)‏ التحقيق الذى أجراه الحزب الجمهورى نشرته صحيفة واشنطن بوست, عدد ٠١‏ أكتوير 1141 » ويمكن 
الاطلاع على تفاصيل الاتهامات الموجهة للمسئولين الفيدراليين التنقيذيين فى تقرير وزارة العدل 
الأمريكية إلى الكونجرس حول نشاطات عمليات قطاع السلامة العامة للعام ١914‏ (واشتطن:ء المطبعة 
الحكومية. 1547). 
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(57) للمزيد حول القساد فى عهد الرئيس ريجان بعد عام 1941 يمكن الرجوع إلى ما تشرته صحيفة . 
واشتطئ ديوست. عدد "3" سيتمير 154/4 وكذلك تبويورك تايمز: عدد /ا؟ يوليو ١15484‏ , والأول من مابى 5ك 

[للقة صحيقة واشتطن دبوست»؛ عدل 0 قبراير م54١‏ ولاا يناير كملا . 

(5؟) من الأملة على هذه المواقف التى تبرر الفساد ما يورده بيتر دى ليون فى كتابه: "التقكير فى 
الفساد السياسى". 5 

(5؟) لكل من الحزيين 'هيئة" أو 'مؤتمر يتالف من جميع أعضاء الحزب فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب. 
وتقوم كل من تلك 'الهيئتين" بانتخاب زعيمى الأغلبية والأقلية ومن يسمى مسئول النظام والانضباط 
الجلسات المهمة. كما تقوم هيئة حزب الأغلبية بانتخاب رؤساء اللجان واللجان الفرعية. 

(11) صحيفة نيشن, عدد ٠١‏ يوليى 1554 . 
التدخل العسكرى:, وقد قدم البحث فى الاجتماع السنوى للرايطة الأمريكية للعلوم السياسية فى نيو 
أورليائز عام مفكآا . 

(4؟) تيويورك تايمزء عدد ١1‏ مارس 199/8 . 

(9؟) مقال فى فصلية كوقرت آكشن كوارترلى: عدد صيف 14417 بعتوان: “الأشباح وكبار الصفوة يعملون 
ما فى الكونجرس". 

(-4) كتاب: “من الذى يقود الكونجرس؟ الطبعة الثانية. 7 
7 ومقال فى نشرة “سوليداريتى” عدد مايى ٠١‏ ٠١؟‏ بعنوان: “القادة الجمهوريون يكفلون إعقامات 
ضريبية للأغتياء . 

(49) صاندى أوريجوتيان؛ عدد ؟١‏ يوليو 1994.: ونيويورك تايمز عدد ١‏ سيتمير 1934 . 

[ فرق صحيقة نيشن, عدن ١‏ ديسمير» عام /7ا55 , 

(غ4) نيويورك تايمزء عدد 9 أغسطس /اخىرة 1١‏ وم ابريل 7 ,: وصحيفة واشتطن بوسيت» عدد لاا دونيو 
417 و11 أغسطس 1499 وللاطلاع على متاسيات استخدم فيها الديمقراطيون حق إيطال قرار فى 

)هء) واشتطن منتلى. عدد إيريل "لاوا . 

(51) تقدر بعض المصادر فروقًا أكبر فى الإنقاق على الانتخابات. راجع كتاب: "نصف أعضاء مجلس الشيوخ 
الذين يعاد ترشيحهم لن يواجهوا منافسين". 
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(21) جميع هذه الأقوال متخوؤة من مقال لرويرت سالادى الذى يحمل عنوان: 'تحديد مدة العضوية؛ الجواتب 
المظلمة تظهر العيان” نشرته صحيفة سان فراتسيسكو إجزاميتر فى 1؟ يوليو 1144. ومقال فى صحيفة 
نيويورك تايمزء عدد 14 إبريل. 1141 وهو يعنوان "قواتين تحديد مدة العضوية تغيّو وجه المزيد من 

- المجالس التشريعيةة. 

اليلق مقال تيويورك تايمز المذكور أعلاه (ملاحظة 217). 

(44) قضية آمام المحاكم, وردت باسم تحديد فترات الولاية ضد قورنتون .)1١510(‏ 

(00) قصلية 5منائ/50 17068600604 عدد شتاء (1115-1154) فى مقال بعنوان: 'نتائج الانتخابات". 
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الفصل الخنامس عشر 
الرئيس : الوصى على النظام 


مهمتنا فى هذا الفصل هى إلقاء نظرة على الرئاسة بعيدًا عن عبادة الفرد . يقال 
لنا إن الرئيس يلعب أدوارًا عديدة : فهو الرئيس التتفيذىء والمشرّع الرئيسى, والقائد 
الأعلى للقوات المسلحة» ورئيس الدولة وزعيم الحزب. غير أنه نادرا ما يذكر دور الرئيس 
باعتباره المروّج للرأسمالية والوصى على مصلحتها. فالرئيس هو تجسيد لنظام الدولة 
التنفيذية المركزية والذى يدافع عن مصالح الشركات الكيرى فى داخل البلاد وخارجها. 


مندوب مبيعات النظام 


يمارس الرؤساء تصيبهم فى عملية تلقين الشعبي الأمريكى وإقناعه بأيديولوجية . 
الطبقة الحاكمة. فلقد كانت لكل رئيس من الرؤساء الأمريكيين فى العصر الحديث 
فرصته ليكيل المديح النظام المشاريع الحرة' وللتنديد يبدائله من أتظمة الحكم الجماعية. ' 
فالرئيس الأمريكى هو كبير مندويى مبيعات النظام الأمريكى. أأمريكا تقف يشموخ. 
أمريكا هى الأعظم'., » هذا ما هلل به الرئيس الأمريكى ريجان بابتهاج» مخاطبًا أمة 
تحوى خمسة وثلاثين مليونًا من المواطتين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر, ٠‏ وفى 
ظل عجز تجارى قياسى ودين وطنى يزداد ارتفاعا بسرعة كبيرة. يخاطبنا رؤساؤنا 
قائلين إن الرقاهية تعم أرجاء بلادناء أو إن على الأيواب. غير أن على الأيواب أيضًا 
أعداء كثيرين يطلون علينا بعين واحدة يطلق منها شرار كوحش أسطورى. سواء 
أكانوا من الشيوعيينء أم الثوريين. أم الإرهابيين» أم الإسلاميين "المتعصبين” أم غير 
هؤلاء وأولتك, إذ لا ينقصنا الخصوم الذين يقترض أنهم يقفون على أهية الاستعداد 
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للانقضاض على الولايات المتحدة: لا تحبطهم إلا الموازنات العسكرية الأمريكية 
الضخمة وبولة الأمن القومى القوية. ويعمد الرؤساء عادة إلى التقليل من شأن الأزمات 
الاقتصادية» بينما يؤكنون على الأزمات التى يحتاجونها لتبرير الإتفاق على الأسلحة, 
وللتدخل قيما وراء البخار ولإحداث “الإصلاحات" التى تدعو إلى انفتاح الأسواق. 


سواء أكانوا من الديمقراطيين أم من الجمهوريينء من الليبراليين أم من 
المحافظين فقد دأب الرؤساء الأمريكيون على التعامل مع المصالح الرأسمالية وكأتها 
مرادفة لمصالح الآمة ككل. ويحيّى هؤلاء الرؤساء تراكم الثروة باعتباره مظهرًا من مظاهر 
صحة الاقتصاد القومىء بغض النظر عن أساليب استخدام هذه الثروة أو توزيعها. 
كما أعلن الرئيس ريجان بأن أمريكا ستصل إلى قمم جديدة "تستحثها الحرية ودافع 
الربح". أما الرئيس بيل كلينتون فقد قال:"هذا يلد المشاريع المفتوحة؛ وإننى أتوى أن 
أخلق عددًا من أصحاب الملايين قى خلال فترة رئاستى أكثر مما فعل (الرئيس) بوش 
و (نائب الرئيس) دان كويل" (') . 

يطلق الرؤساء الأمريكيون على استثمارات الشركات العملاقة فيما وراء اليحار 
مسمى "المصالح الأمريكية" التى يجب الدفاع عنها مهما كان الثمن - أو يمكننا القول 
بثمن فادح يدفعه عامة التاس. أما الالتزام الأساسى للرئيس الأمريكى فى الخارج 
فليس السعى لنشر الديموقراطية بل الرأسمالية القائمة على الأسواق المفتوحة. ولقد 
أعلن الرئيس كلينتون فى خطاب أمام الأمم المتحدة فى ا سبتمبر 1991: "هدقنا 
المهيمن هى توسيع وتعزيز الديمقراطيات القائمة على حرية السوق فى أرجاء المجتمع 
العالمى". ولكن الواقع أن الرؤساء الأمريكيين دعموا أى عدد ممكن من الأنظمة 
الأوتوقراطية القائمة على السوق المفتوحة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط ” 
وغيرهما من المناطق. وهم الذين ساعدوا على تدمير أى عدد من الحكومات المبذية على 
حكم الشعب والتى سعت لانتهاج بدائل عن حكم السوق المفتوحة القائمة على الشركات 
العملاقة كما حدث فى تشيلىء ونيكاراجواء واليمن الجنويى» وأندونيسياء وتيمور 
الشرقية» وموزمييق ويوغسلافيا - ويذا أظهر الرؤساء الأمريكيون بأن ما يسعون إليه 
فى الواقع ليس خلق ديمقراطيات بل أنظمة حكم قائمة على حرية السوق 9) . 
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أعلن الثرى “شارلز بنكنى" 51201669 2016© صاحب إحدى المزارع الكبرى فى 
أثناء مؤتمر "التجمع الدستورى" بأن أى شخص لا يملك ما لا يقل عن ءافولا 
غير مؤهل لأن يصبح رئيسا للولايات المتحدة, علما بأن هذا المبلغ يعتبر مبلعًا سخيًا 
فى عام 1417 (لدى اتعقاد التجمع الدستورى). وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح 
لم يسجل فى الدستور الأمريكى غير أنه ظل متبعًا فى الواقع العملى فيما يبدى. ومنذ 
الحرب العالمية الثانية, بل وفى الكثير من الأحيان قبل ذلك كان جميع المرشحين لمنصب 
الرئاسة الأمريكية تقريباء سواء أكاتوا من الجمهوريين أم من الديمقراطيين» هم من 
أصحاب الملايين» إما لدى خوضهم للحملة الانتخابية لأول مرة أ لدى تركهم المنصب. 

يجدر بنا أن نتأمل الخلفية الاجتماعية للمرشحين الرئيسيين فى انتخابات 
الرئاسة الأمريكية للعام ٠..؟:‏ 

ت نائب الرئيس الأمريكى "آل جور" كان ديمقراطيا وتقدر ثروته بملايين عديدة. 
كان والده عضوا فى مجلس الشيوخ الأمريكى. أما مناقسه “جورج ديليى بوش" حاكم 
ولاية تكساس فكان جمهوريا ويملك ملايين عديدة» والده كان عضو فى مجلس الشيوخ 
ورئيسا للولايات المتحدة. 

2 آل جور تخرج فى المدرسة الإعدادية "سانت ألبانن" التى يدرس بها أبناء 
التخبة, ثم من جامعة هارفارد وهى جامعة نخبة أيضًا من مجموعة رابطة آيفى ليج 
(عناوقه! نن1) المخصصة لأبناء النخية. أما بوش فهى خريج أكاديمية 'فيلييس". وهى 
إعدادية للنخبة, وكذلك جامعة ييل؛ وهى جامعة لأيناء النخبة من رابطة آيفى. 

© رشح آل جور نفسه لانتخابات الكونجرس لأول مرة فى عام ١911‏ حين كان 
فى سن الثامنة والعشرين. ولقد ارتبط يشركة أوكسيدنتال بتروليوم منذ أيام والده. أما 
بوش ققد رشح نقسه للكونجرس لأول مرة فى عام 114١حين‏ كان فى الثانية والثلاثين 
من عمرهء وقد ارتيط بمؤسسات تجارية تعمل فى نطاق الخدمات الصحية وصناعة 
النقط منذ أيام والده. 

© يساتد آل جور اتفاقية التجارة الحرة لأميريكا الشمالية 88158 واتفاقية 
التجارة العالمية ؛معوهمموم ع4د:7 1/018 وصندوق النقد الدولى وغير ذلك من 
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اتفاقيات لسار الحرة ا لخدم راخي المال العالمى» كما يسائد بع عشيوات 
ش يون أيضا: 


© يساند آل جور وجود مؤسسة عسكرية ضخمة وإمبراطورية أمريكية كونية, 
وهذا ما يفعله بوش أيضًا. 


عمد الرؤساء الأمريكيون إلى انتقاء كبار مستشاريهم ومديرى إداراتهم من 
صفوف مصالح الصناعة والبنوك بشكل رئيسى: كما اعتمدوا اعتمادً! شديدًا على 
اجتهادات وتقديرات قادة الشركات الكيرى. ويمكن لأحد الأوصاف التى أطلقها 
الرئيس فورد أن تنطبق على أى عدد ممن احتلوا البيت الأبيض إذ قال إنه "يشيع 
اجتهادات شركات النفط العالمية الكبرى فيما يتعلق يتصائح مشكلات النقط ينقس 
الطريقة التى ينتهج فيها تصائح الشركات العالمية الكبرى الأخرى بالنسية للأمور التى 
تهم هذه المصالح. إنه يؤمن إِيمانًا راسحًا بإيديولوجية مؤسسات الأعمال المتعلقة 
بالفردية الصارمة, والأسواق المقتوحة والمنافسة فى الأسعار - وهى فضائل تتوا 
بوضوح أكبر فى ذهن ساكن البيت الأبيض أكثر مما هى فى ممارسات صناعة 
النفط الدولية"9 . 
ليس من السهل على الرئيس الأمريكى أن يعى وعيًا كاملاً ما يعاتى مته أبناء 
الطبقة العاملة العاديون. مهما كانت الأصول التى ينتمى لها هذا الرئيس. فهو يعيش 
عيشة ملك غنى قى البيت الأييض, ؛ وهو قصر يسكنه مجانًا ويتالف من 3 غرفة يقوم 
فى وسط إقطاعية مساحتها ثمانية عشر قدانًاء ويحوى هيئة عاملة تتاكف من مائة 
شخص بمن فيهم ستة أشخاص يعملون ككبار خدم؛ وخمسة يتولون تتسيق ياقات 
الزهورء وقبوا مليئًا بالنييذ » وملاعب للتنس» وقاعة خاصة للسينما ٠‏ وميتى للألعاب 
0 (جيمنازيوم). وملعبًا للبوليتج» ويركة مدقأة مكشوفة للسباحة. وإلى جانب 
يتمتع الرئيس يخدمات طبيب مخصص له وهناك درزينة من سيارات الليموزين 
0 يقودها سائقون خاصون. والعديد من طائرات الهليكويتر والطائرات النفاثة, يما 
فى ذلك إحدى طائرات السلاح الجوى. وللرئيس حق الإقامة فى المتتجع الإمبراطورى 
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اا 0 ديقيد" اك ا تمت ل ا و 


دب الصحفيون وإخصائيي العلوم السياسية على وصف وظيفة الرئاسة على أنها 
وظيقة قائلة للإنسان". غير أن الرؤساء الأمريكيين يتمتعون بإجازات أكثرء ويعيشون 
عيشة أفضل بكثير وينعمون بحياة معدلها أطول مما يتمتع به الرجل الأمريكى العادى. 
ويستمر الرؤساء فى تتاول زادهم من المعين العام حتى بعد أن يتركوا مناصيهم. أربعة 
من الرؤساء الأمريكيين السابقين يملكون ثروات تقدر بالملايين (وهم فورد, وكارترء 
وريجان ويوش). ومع ذلك فإن كلا منهم يتلقى سنوي ما يترأوح بين ٠٠٠‏ ..ه. 
و0٠٠.- ١‏ دولار كراتب تقاعدى بالإضافة إلى تخصيص مكاتب لهم؛ وهيئة من 
الموظفين تعمل معهم؛ ومصاريف سقر إلى جاتب حراسة من رجال الحماية السرية 
طوال ساعات النهار والليل مما يكلف الخزينة الأمريكية خمسة ملايين دولار سنويًا لكل 
منهم. ويتلقى بعض الرؤساء السابقين منحًا أخرى مثلما تحقق قق للرئيس ريجان حين 
ل ا ع و 0 "أفراد اكرام مهل * بمبلغ 

دولار من كل منهم حيث اشتروا اله بِينًا يقيمة ه ," مليون دولار فى منطقة 
بيل إير الفاخرة فى كاليقورتيا وذلك بعد أن أنهى ريجان خدمته كرئيس للولايات 
المتحدة عرفانًا منهم بأياديه البيضاء بالنسية لكبار الأثرياء 9) , 


قد ينفى المتبرعون الكبار للبيت الأبيض أن لديهم أى نية لشراء النفوذ عن طريق 
هذه الهبات. ولكنهم إن حدث ووجدوا أنقسهم أى شركاتهم بعد الانتخابات يواجهون 
مشكلة ما تثقل كاهلهم. ونه لا يمكن أن يعالجها إل بيت الأبيض فإنهم ل يرون 
غضاضة فى ممارسة حقوقهم, شأن غيرهم من المواطنين, لكى يطلبوا من 
ممثلهم المنتخب لوصحم رمام يد امساح وعوزي مده الا رين 
الولايات المتحدة. 

الرؤساء الأمريكيون قادرون على تقديم الخدمات لقاء المالء شأنهم فى ذلك شان 
أى سياسى محلى يسعى للمصلحة الخاصة لفئات معينة - والفرق أن ما يقدمه الرؤساء 
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من خدمات إنما يتم على نطاق أضخم وأرفع. يحضر الرؤساء الاجتماعات الرئيسية 
لجمع التبرعات للحملات الانتخابية ويدعون المتبرعين الكبار لمآدب العشاء فى النيت 
الأييض. إدارة الرئيس نيكسون ساعدت على تسوية قضية تقدر قيمتها يمليارات 
الدولارات رفعت أمام المحاكم ضد شركة 'آيه تى تى وتلقى تبرعًا بميلغ ,..٠١‏ ..؛ 
دولار من تلك الشركة. كما أمر ريتشارد نيكسون موظفيه باعتصار مساهمات ضخمة 
من ثلاث جماعات كبيرة لمصالح مزارع الألبان لقاء وعده لهم بزيادة الدعم القيدرالى 
المقدم لأسعار الحليب. أما الرئيس ريجان فقد ضغط بقوة لإبطال الإجراءات التى 
تستهدف تحديد أسعار النفط والبنزين» وتلقّى مساهمات ضخمة من صناعة النفط. 
أفريق المائة المناصر للرئيس جورج بوش (الأب) والذى يتكون من 14> من الممولين 
الأثرياء والمدرين التنفيذيين للشركات الكبرى ساهم كل فرد منه يميلغ ٠١١ ,..٠‏ 
دولار لدعم حملة انتخاب بوش فى عام 1944 . ومقايل ذلك حظى هؤلاء بإعفاءات 
خاصة فى ما يتعلق بقضايا تنظيمية وقانونية ") . 

يمنح الرؤساء الأمريكيون مناصب سفراء فى أماكن مختارة لكيار المتيرعين: وقد 
تلقى الرئيس بوش (الأب) مبلغ ٠.٠.٠٠٠‏ دولار من أشخاص عيّنهم فيما بعد فى 
مناصب سقراء. علمًا بأن البعض منهم كانوا يفتقرون لأى خيرات سياسية 
أو ديبلوماسية. أما الرئيس نيكسون فقد أصرّ على أن يقدم كل من يعرض عليه منصب 
سقير ميلغ -لرءة؟ بولار 9 , 

يقال دائمًا إن عظمة المنصب تضفى عظمة على من يحتله بحيث إن أشخاصًا من 
ذوى القدرات المتواضعة إتما ينصجون استجاية لمسئوليات وسلطات متصي الرئاسة. 
غير أن نظرة أكثر تمعناً تبين أن هذا المنصب الرفيع أدى إلى إفساد الرؤساء 
الأمريكيين بنقس القدر الذى رفع فيه من شأتهم حيث جعلهم يعتقدون بأنهم أقوم 
أخلافا من الآخرين وأغراهم بإظهار المزيد من "الحزم" العسكرى ضند شعوب ضعيقة. 
كما أظهروا بأنهم لا يتورعون عن التصرف بأساليب غير قانونية. وعلى ذلك انتهج ستة. 
رؤساء أمريكيين أساليب تنصت غير قانونية قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالى 681 
لجمع معلومات تدين شخصيات سياسية متافسة لهم. وقد أظهرت أشرطة البيت 
الأبيض التى سجلت أحاديث الرئيس نيكسون فى المكتب البيضاوى أنه إنسان يسعى 
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لتحقيق مصالحه الشخصية: وأنه محب للانتقام, شديد التعصب. كما أظهرت ضحالة 
قى الروح والذهن يمكن للمنصب الرفيع أن يغلّفها دون أن يؤدى إلى تبديلها. 
المراجعات الرسمية للحسايات بينت أن تيكسون صرف مبلغ 4,؟ مليون دولار من 
أموال دافعى الضرائب لإجراء تحسينات فى إقطاعته الخاصة, وأنه لم يدفع مبلغ 
١ ""‏ ,568 دولار من الصضرائي المفروضة عليه. وقد عمد فى مناسيات معينة إلى 
إصدار توجيهاته إلى مكتب خدمات الدخل الداخلى بالكف عن تدقيق حسابات 
أصدقائه المقريين وملاحقة حسايات أعدائه السياسيين 9) , 


أما الرئيس ريجان فقد عمد إلى تلفيق قصص وروايات حول أحداث لم تقع. وقد 
أظهرت قضية إيران - كونترا أنه مناور مخادع يدعى مساندة سياسة ما ولكنه ينتهج 
سياسة أخرىء ويشعر بثنه ليس من حق الكوتجرس لو القاتون مساطته. 


وجها الرئيس الأمريكى 


يستحضر الرؤساء الأمريكيون نعونًا وألقابًا وصورا معينة لتعزيز صورتهم 
الشعبية. فللزكس روؤفلك "ضققته الحييدة" ولترومان “ضفقته العادلة" ولكيتدئ 
"حدوده الجديدة' ولجونسون 'مجتمعه العظيم” و لريجان 'نهضته الأمريكية” ولبوش 
(الأب) “نظامه العالمى الجديد" ولكلينتون 'رخاؤه الجديد". ش 


أحد الأدوار الأساسية للرئيس الأمريكى هو دور الكذاب الرئيسى: حيث يقوم 
بتقديم مزيج مخادع من البلاغة الشعبية لعامة الناس بينما يمارس سياسة تعبر عن 
مصبالح الطيقة الغنية الحاكمة. ومثال على ذلك جون كيندى: وهى رئيس ليبرالى يلقى 
مديحًا واسع النطاق حيث اعتير متفاتيًا فى الدفاع عن ضحايا الظلم والاضطهاد. فقى 
مضمار السياسة الخارجية كان كيندى يتحدث عن السلام الدولى وحق تقرير المصيرء 
ومع ذلك فقد غزا جزيرة كويا المعادية للرأسمالية» وزاد من المصروفات العسكرية زيادة 
كبيرة» ودشن يرامج جديدة تستهدف مكافحة التمرد فى مختلف أنحاء العالم الثالث. 
وأرسل مستشارين عسكريين إلى فيتنام. وفى مضمار السياسة الداخلية قدم كيندى 
نفسه كبطل ينافح عن الحقوق المدنية» غير أنه امتنع عن اتخاذ إجراءات قانونية تساند 
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المواقف المناوثة للتمييز 'العتصرى::ولم.يفهل!إلا القليل لمنع الهجمات المتكررة ضد " 
منظمات الحقوق المدنية قب اللجتوي :الأمبريكي. كان يتحدث وكأته صديق القاس 
العاملين» غير أنه قرض قيودا على جور الاتحنادات العمالية فى الوقت الذى كانت 
القوة الشرائية لأجورهم إما راكدة أو آحدة قى التدهور, كما عارض تحديد أزلم العمل 
فى الأسبوع بخمس وثلاثين ساعة. وضغط كيندى من أجل تخفيض الضرائي 
التصاعدية على معدلات الدخل ومن فجل متتهاج سسياسات تعتمد على الصرف القمئم 
على العجز بما يحقق أرياحًا تتزايد ياستمرار لمؤسسات الأعمال دون أن يخفض عن 
معدلات البطالة 00 . (ومع ذلك كان الرئيس كيتدى ممقوبًا من قبل اليمينيين يسبب 
متاداته بإعادة تقييم مواققنا إزاء الاتحاد السوفييتى» ولخلافاته مع اليتك الاحتياطى 
الفيدرالى ومع صناعة الصلبء ولتعامله الودى مع قالدة الحقوق المدنية, ولتوقيعه 
معاهدة مع الاتحاد السوفييتى لحظر التجارب فى القضاء الخارجىء ولمحاولاته وضع 
وكالة المخايرات المركزية الأمريكية (618©) تحت سيطرة البيت الأبيضء وتمنّعه عن 
محاولة القيام يغزى آخر لكويا ولعدم رغبته فى البدء بحرب برية مكثفة فى فيتتام). 

أعلن كل من الرئيس ريتشارد نيكسون وجيرالد قورد مساندتهما لقضايا حماية 
البيئة الطبيعية» ثم ما ليا أن فتحا غابات جديدة للاستغلال التجارى وللتعدين الجائر 
الذى يؤدى إلى تعرية الطبيعة. وقد عبر كلاهما عن تفهمهما لمشاكل المحاريين القدماء 
الذين خاضوا حرب فيتتام: وللوضع السيئ لكبار السنء ولحاجات الفقراءء ومع ذلك 
فقد عمدا لتخفيض مستحقات هذه المجسوعات. أما الرئيس جيمى كارتر فقد وعد 
بتخفيض الموازنة العسكرية, غير أنه على العكس من ذلك قام بزيادتها. كما وعد 
بتخقيض مييعات الأسلحة» ولكن صفقات السلاح فى عهده يلغت مستويات قياسية 
جديدة. وكان يتكلم عن مساعدة المحتاجين ثم ما لبث أن اقترح تخفيضات فى قرص 
العمل للشياب فى الصيف ولبرامج تغذية الأطقال وغير ذلك من المستحقات بينما قدم 
قروضا سخية ومعونات لمؤسسات الأعمال الكيرى 9) . 


الفجوة التى تفصل بين البلاغة اللفظية والسياسية المطبقة وصلت إلى درجة الهوة 
الفعلية خلال فترة رئاسة ريجان. فقد امتدح ريجان المحاربين القدماء لتضحياتهم 
الكبيرة» ولكنه عرض موازنة خفضت الرعاية الصحية لهؤلاء المحاريين. وفى خطاب له 
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أمام جمهور من الأمريكيين من أصل أفريقى فى واشنطن العاصمة وصف ريجان 
نفسه بأنه مناضل من أجل المساواة العنصرية ولكنه لم يذكر أنه دعا الى تففيهنات 
فى الضرائب على المدارس الخاصة التئتتتهج سياسة الفصل العنصرى ضد السود. 

وأنه خقض تخقيضنا جذريًا البرامج التى تستفيد منها الطبقات التى تسكن الأحياء 
الفقيرة فى المدن بينما لم يفعل أى شىء لتنفيذ القوانين القائمة التى تتعلق بقوانين . 
الحقوق المدنية. أعلن أن تخفيضات الضرائب التى أجراها أفادت الناس العاملين 
وليس الأغنياء- وإن كانت الأرقام تقول عكس ذلك. . وزعم أنه مداقع نشط عن البيئّة فى 
نفس الوقت الذى كان يفرغ فيه ضوابط الحفاظ على البيئة من محتواها. دعا لحكم 
القانون فى الشئون الداخلية والدولية ومع ذلك عمد إلى غزو جرينادا دوتما سيب 
وخاض حرب مرتزقة ضد نيكاراجوا ورفض قبول السلطان القانونى للمحكمة الدولية 
عندما رفعت تيكاراجوا القضية أمام تلك المحكمة )١١(‏ . 


وما لبث أن جاء الرئيس جورج بوش الذى أطلق على نفسه لقب “رئيس التعليم”, 
ومع ذلك خفض مخصصات التعليم للأطفال المحرومين وغيرهم. كما أعلن نفسه “رئيس 
الحفاظ على البيئة" ولكنه سحب مناطق هائلة من الأراضى الرطبة من الحماية 
الفيدرالية ورفض الالترًا م بالضوابط الدولية لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة الكونية 
وتضاؤل طبقة الأوزون. تحدث عن الحفاظ على القيم العائكية ولكنه استخدم حق التقض 
لإبطال مشروع قاتون يسمح للعمال بأخذ أجازات غير مدفوعة الأجر للعناية بقرد 
مريض من أفراد العائلة أو طفل وليد. غزا بنما متظاهرا بن الهدف من ذلك هو اعتقال 
ارئيس توربيجا يسيب اتجاره غير المشروع بالمخدرات» وأكنه ل مو تقسه عل 
علاقة وثيقة .ولسنوات عديدة. بتجار المخدرات من ذوى العلاقات الوثيقة بوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية 618 وترأس إدارة تورطت دشن فل حتفانات 
مشبوهة )١١(‏ . 

كان الشعار الذى رفعه بيل كلينتون وساعده فى تحقيق قيق القوز فى انتخايات 
الرئاسة للعام 1955 هى الشجاعة على التغيير” ولكته لم يظهر اهتمامً فيما يبدو 
بالكثير من التغيير. وعد بإصلاح قوانين العمل, واكته لم يفعل شيئًا طوال ثمانى 
سنوات لتحرير قواتين العمل التى كانت تجعل من الصعب تتظيم الاتحادات العمالية. : 
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وقد خفض فى الواقع مصروفات الخدمات العامة عما كانتت عليه فى عهد الرئيس بوش 
يما قى ذلك تخفيض بمبلغ ثلاثة مليارات من الدولارات قى نفقات إنشاء مساكن لذوى 
الدخل المحدود. ودافع كلينتون عن برامج العمل الإيجابى (الجهود النشطة لتحسين ' 
فرص التوظيف والتعليم لدي الأقليات والنساء) لدى تحديها أمام المحاكم ولكنه ما ليث 
أن أجرى تخفيضا كاسحًا على هذه البرامج نفسها. كما وعد بحماية البيئة ثم خفق 

من العقويات التى تفرض على من يسبيون التلوث بالتفط. وساند خطة لفتح محميات 
من الغايات القديمة لقطع الأخشاب فيهاء وقد أبلغ جلسة خاصة للأمم المتحدة بأن 
الولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل ارتقاع درجة الحرارة الكونية والتى تعرض الكرة 
الأرضية برمتها للأخطارء غير أنه توقف دون الالتزام يتخفيض كمية الغازات التى ٠‏ 
تحدث تأثير الدفيئة (ارتفاع درجة حرارة الكون), وهى ما كان حلفاء الولايات المتحدة 
قد حثوها على الالتزام يه وما تعارضه شركات صناعة السيارات والنقط وغيرها من 
الصناعات الثقيلة )١9‏ , 


فيما يتعلق بالشئون الخارجية تحدث كلينتون عن فتح مسار جديدء ولكنه سار فى 
الواقع على نقس المسار شأن من سيقوه من الرؤساء الأمريكيين. فقد قام يقصف 
العراق بناء على ادعاءات زائفة» واستمر فى فرض العقويات على ذلك البلد لمدة حكمه 
الذى استمر لثمانى سنوات, مسييًا موت عشرات الآلاف من العراقيين. كما تابع نهج 
بوش فى التدخل العسكرى فى الصومالء واضطر فى التهاية إلى سحب القوات 
العسكرية الأمريكية لا لسبب إلا نظر للاحتجاجات الشعبية فى داخل الولايات المتحدة 
بسبب الخسائر التى منيت يها هذه القوات. كما قصف يوغسلافيا ليل نهار وعلى 
مدى ثمانية وسبعين يومًا مما أدى إلى قتل المزيد من الناس وإحداث قدر من الدمار 
يتجاوز الدمار الذى ادعى بأن "الحرب الأهلية' قد أحدثته, كما ادعى بأته يقوم بعملياته 
لإخمادها. وقد دعا لحق تقرير المصيرء ولكنه أرسل قواته لاحتلال البوسنة ومقدونيا 
وكوسوفى. وشأن إدارات أمريكية عديدة سبقته, استمر كلينتون فى فرض حصار يشل 
جزيرة كويا. كما دعا للسلام والديموقراطية فى جزيرة هابيتى ومع ذلك ساند العسكريين 
وحاول تقويض الانتخابات الديموقراطية التى جرت هناك فى عام ٠٠٠١‏ عندما 
فاز فيها حزب أكثر قريًا من الجماهير ويقاوم سياسات السوق المفتوحة. 
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أشار كلينتون إلى أنه ينوى زيادة تمويل عمليات المخايرات كما ينوى الحفاظ على 
وكالة المخابرات المركزية عند مستواها القائم, وقد اعتذر علدا للشعب الجواتيمالى 
بسيب الدور الحاسم الذى لعبته الولايات المتحدة فى تدريب ومساعدة العسكريين 
الجواتيماليين فى سياستهم القائمة على سياسة الأرض المحروقة والإيادة العرقية 
والتى أدت إلى مقتل ١٠١.٠٠١‏ جواتيمالى من بين سكان الجبال من قبائل المايا 
بشكل خاص وذلك بين عامى 114١‏ و 1147 فقطء وفى نقس الوقت كانت إدارته 
تشرع من جديد ويهدوء فى تقديم العون والتدريب العسكرى الكاملين للعسكريين 
الجواتيماليين على الرغم من استمرارهم فى ارتكاب الأعمال الوحشية التى تخرق 
حقوق الإنسان )١9‏ ,. 

كان كلينتون عضو فى "مجلس القيادة الديموقراطية” الذى تموله الشركات 
الكبرى» وهو عبارة عن تجمع من 'الديمقراطيين الجدد' الذين يتخذون الكثير من 
المواقف التى ينتهجها الجمهوريون فى الكونجرس ومنها: إبقاء الإنفاق العسكرى عند 
المستوى الذى كانت عليه إبان الحرب الباردة؛ وتقديم مساعدات لدول مثل تركيا 
وأندونئيسيا والعشرات من الحكومات اليميتية الأخرىء وإحداث تأكل فى السيادة 
الديموقراطية عن طريق إقرار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مهلا 
والاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية 6877 ٠‏ ويرنامج المسار السريع للشركات 
الكترى لإبزاع امريد من اتعاقيات “التمارة المزة..ومعارظنة خط الاسلحة النووية: 
ووضع الصواريخ فى القضاء الخارجى (حرب النجوم). والحكم بالإعدام على ستين 
جريمة فيدرالية جديدة: وتخفيض برامج المساعدات للعائلات منها برامج الرعاية الطبية 
(ميدى كير) ويرامج مساعدة العجزة. ومخصخصة قسم من برنامج الضمان 
الاجتماعىء وفتح مناطق عذراء لاستكشاف النفط فى ولاية الآسكاء وإلغاء البرامج 
الفيدرالية التى تدعى إلى تخصيص يعض العقود لشركات مملوكة من أقليات أو من 
نساءء وتشديد قبضة الشركات الكيرى على محطات الإذاعة والتليفزيون» وزيادة. 
المصروفات المخصصة للسجون والشرطة, وتجتب تقديم الرعاية الطبية على أساس 
الدفع الفردى. وتخفيض حقوق المهاجرين (4") . 
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معظم من عينهم كلينتون لهم خلقية تريطهم بالشركات الكبرى. أما بعض 
الليبراليين الذين عرض تعيينهم مثل 'لانى جونيير”" #عنهان6 ألمها ققد سحبت 
أسماؤهم بسرعة عندما عارضهم المحافظون, وما لبث كلينتون أن أعاد تعيين "آلان 
جرينسبان” 66605835 0دلة وهو جمهورى محافظ ومتطرفء كرئيس للبنك 
الاحتياطى الفيدرالى الذى يتمتع بسلطة شديدة. كما عيّن جمهوريين كوزراء للدفاع 
والخارجية. وكمستشارين خاصين ضمن هيئة العاملين معه. غير أن استطلاعات 
الرئى أظهرت بأن معظم الناس كانوا ينظرون لكلينتون على أنه ليبيرالى - وأحبوه لذلك 
. فقد تلمسوا- ويحق - مواقفه الليبرالية بالنسبة لقضايا قليلة مثل حقوق الإجهاض» 
ولكنهم لم يكونوا على اطلاع على مواققه المحاقظة العديدة. وقد أعرب معظم من أجابوا 
على الاستطلاعات أن كلينتون كان يعارض التخفيضات التى أدخلها الجمهوريون على 
برامج الإغاثة. بينما كان هو يساند بقوة عملية الإلغاء المرحلى لبرامج الإغاثة 
الفيدرالية» وتبين أن واحدا من كل أريعة أشخاص فقط يعرف أن كلينتون يحبذ 
خصخصة برتامج التأمين الصحىء علمًا بأن 76١‏ تقريبا ممن أجابوا على الاستطلاع 
كانوا يظنون: خطأء بأن كلينتون يدعو لتغطية شاملة للرعاية الصحية. كما كان معظم 
من أبدوا آراعهم يعتقدون بأن العمال قدّموا مساهمات لحملته الاتتخابية أكثر مما 
فعلت مؤسسات الأعمال الكبرىء ولم يكن يدرك إلا عدد قليل ممن تم استفتاؤهم بأن 
العكس هو الصحيح. باختصارء كان معظم الناس على علم بالأمور عندما كان كليتتون 
يتخذ موققًا ليبراليًا. أما مواقفه الأكثر محافظة فقد كانت تظل سرية وطى الكتمان. 
وقد نعته المحافظون يأنه يسارى دونما خجلء وهى تهمة مضللة تم الترويج لها على 
نطاق واسع فى وسائل الإعلام التى تملكها شركات كبرى. صدق الرأى العام هذا 
الوصف ولم يظهر أنه ضدهء "يبدو أنهم معجيون ببرتامج عمله وإن كانوا لا يعرفون 
محتواه وهو ما اتضح فى النهاية"') . وعلى هذا الأساس فإن كلينتون نجح فى أن 
يلعب بنجاح الدور المطلوب من كل رئيس فى مجتمع تسيطر عليه الشركات الكبرى, 
وهى أن يقنع الناس بأنه رجلهم فى حين أنه فى الواقع رجل طرف آخر. 
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دور الرئيس فى جهاز الحكم 


إذا :كان الرؤساء يتحدثون على تحو ما ويتصرقون غلى نو آخر فهذا لا يعود 
يشكل أسناسى إلى عيب يشترك فيه جميع من احتلوا الختصب على الرغم من تنوع 
شخصياتهم, بل لطبيعة المنصب نفسه. فالرئيسء شأته شأن السياسيين الآخرينء بل 
أكثر منهم :إنما يجد نقسه محاصراً بين متطلبات الديموقراظية ويين سلطة الطبقة 
الغتية الحاكمة..ؤلذا فإن عليه أن يرضى المصالح الرئيسية لطبقة أُصحاب الشركات 
الأمريكية الكبرى ؤأن يحرص فى نفس الوقت على الظهور بمظهر من يخدم الشعب. 

وعليه كذلك أن يعمل للنظام الرأسمالى ما لا يستطيع الرأسماليون كاقراد أن 
يفعلوه. فعلى الرئيس عن يوفق بين مؤسسات الأعمال المختلفة والمتنازعة, وهو يتخذ 
قراراته عادة بما يتفق مع مصلحة الصناعة الثقيلة والهيئات الممولة الكبربى: وضد 
الصناعات الخفيفة ومؤسسات الأعمال الصغيرة. ويتحتم عليه فى بعض الأحيان أن 
يعارض مصالح شركات وصتاعات منفردة لكى يظلوا جميعًا مصطفين على نسق 
يتواعم مع الاحتياجات الكلية للاقتصاد القائم على الشركات العملاقة. وعلى ذلك ققد 
يدخل فى معركة مع صناعة ماء كصناعة الصلب مثلاً كما فعل كينيدى: لكى يضغط 
على الأسعار بحيث يخفف من التأثير التضخمى الذى يتركه ارتفاع الأسعار على 
مصالح المتتجين الآخرين. وعندما يدخل الرئيس فى مثل هذه المنازعات فهو يتخذ 
مظهر المناوئ للمصالح الخاصة دفاعا عن المصلحة العامة. غير أن الوصف الأفضل له 
فى هذه الحالة هو أنه يخدم المصلحة العامة المشتركة للمصالح الخاصة بحيث يمنع 
السوق المفتوحة من التهام نقسها. وقد يثير بهذا الجهد غضب قادة الشركات الكيرى 
الذين يرون - حتى فى أضعف التنازلات - وكأنها بداية التهاية. 

لا يعود نجاح أى مجموعة فى الحصول على وساطة البيت الأبيض إلى عدالة 
القضية التى تتيناها هذه المجموعة بشكل أساسى. بل إلى المكانة التى تحتلها فى 
التركيبة الطبقية. فإذا افترضنا أن مجموعة كبيرة من العمال المتنقلين الفقراء 
ومجموعة صغيرة من المدرين التنفيذيين للصناعات الغنية للمعدات الخاصة بالفضاء 
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وجو الأرض سعى كلاهما للحصول على مساعدة الرئيس فإنه لن يكون من الصعب 
علينا أن نتنباً من هو الطرف الذى سيظفر يهذه المساعدة فى الغالب الأعم. ولنتتمعن 
فى الأحداث التالية التى حدثت فى شهر إبريل :١930/١‏ 

© كان ما يتراوح بين ثمانين وتسعين ألقًا من عمال المزارع المتنقلين فى ولاية 
فلوريدا دون عمل بسيب سوء الموسم الزراعىء ولم يكونوا يتلقون تعويض بطالة بحيث 
غدوا عاجزين عن تامين قوتهم وقوت عائلاتهم. وقد تظاهر هؤلاء العمال بأعداد كبيرة 
فى مظاهرة سلمية أمام المقر الذى يتخذه الرئيس ريتشارد تيكسون منتجعًا له فى 
ولاية فلوريداء آملين أن يتدخل البيت الأبيض فى أمرهم. غير أنه لم يقابلهم إلا قوات 
الشرطة التى فرقتهم مستخدمة الهراوات» وفى النهاية أعلنت مقاطعات المزارع مناطق 
منكوية» غير أن أموال الإغاثة الحكومية صبت فى أيدى أصحاب تلك المزارع الضخمة 
الذين تعرضوا لخسارة محاصيلهم. ويما أن العمال المتنقلين لم يكن لهم سكن فى 
الولاية فلم يعتيروا مؤهلين لتلقى تعويضات, ولم يدقع لهم دولار واحد )١١‏ . 

© فى تقس الأسيوع الذى كانت قوات الشرطة تضرب فيه عمال المزارع 
بالهراوات قام المسئولون فى صناعات جو الأرض والفضاء بإجراء بضعة اتصالات 
هاتفية قليلة يواشنطن. وتمت دعوة هؤلاء للاجتماع بهدوء بالرئيس لمناقشة المشكلات 
التى تواجهها شركاتهم. وما ليث البيت الأبيض أن أعلن فى نفس اليوم عن تخصيص 
مبلغ "4 مليون دولار لصناعات جو الأرض والفضاء كمصاريف انتقال وإعادة التدريب 
ولمساعدة كبار المديرين والعلماء والخبراء الفنيين فى هذه الصناعة. وقد وافقت إدارة 
الرئيس نيكسون على خطة الصرف التى وضعتها هذه الصناعة على القور ودون 
دراسة مسيقة 19) , 

هل كان الرئيس يستجيب المصلحة قومية" أم المصلحة خاصة عندما قام 
بمساعدة صناعة معدات جو الأرض والفضاء؟ يعتمد الكثير على كيفية تطبيق النعوت 
التى يتم إطلاقهاء فإذا كنا نؤمن بأن المصلحة القومية تتطلب الحفاظ على أرياح وقوة 
المؤسسة الصناعية والعسكرية, والتى تعتبر صناعة معدات جو الأرض والفضاء جزءا 
منهاء ومهما كلف الأمر من ثمنء» فإن الرئيس إنما كان يتجاوب فى هذه الحالة مع 
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المضلحة القومية. المسئوإية الأولى للرئيس الأمريكى هى رعاية اقتصاد الشركات 
الكبرى وليس توقير قوت عمال المزارع الذين يمثلون مجموعة هامشية, ولذا فمصلحتهم 
هى مصلحة خاصة محدودة. . وحين يقدم العمال على تصرف ما من شأنه إضعاف قوة 
الصناعة وتعطيلها مثلما فعل عمال مناجم الفحم ومأمورى السكك الحديدية وعمال 
صناعة الصلب عندما أضريوا عن العمل فقد يرى الرئيس أن من المناسب أن يجابههم 
بسرعة ويدون إيطاء. 

حينما شكا روتالد ريجان من أن المصالح الخاصة تقاوم محاولاته خدمة المصالح 
القومية. حيث تعرقل الجهد الذى يقوم يه لتخفيض الميزانية» فقد كان فى الواقع 
يستخدم مفاهيم يروج لها دائمًا متخصصوا العلوم السياسية الذين دأبوا على تعريف 
المصالح “الخاصة و "القومية" على أساس مقاييس مجردة (المحدودة مقايل الواسعة) 
وليس المصلحة الطبقية القائمة (أى المالكين مقايل الموظفين أو المستهلكين) ويذا تمكن 
الرئيس ريجان من تصوير الحاجات الاجتماعية للناس العاملين - وهو جمهور يضم 
الملايين - باعتيارها تمثل 'مصلحة خاصة" ضيقة ومحدودة بينما اعتبر مصلحة زمرة 
من الشركات الكبرى مصلحة قومية » يل ومصلحة دولية. 

قد يجادل آخرون بأته لا تتم حدمة المصلحة القومية عندما تتلقى الصناعات 
العملاقة معاملة تفضيلية على حساب العمالء ودافعى الضرائي والمستهلكين. فكون 
الشركات الكيرى تملك ممتلكات قومية أى حتى متعددة الجنسيات فى كثير من الأحيان 
لا يعنى أنها تمثل المصالح القومية للتاس. ولا شك يأن على "المصالح القومية 
أى "المصالح العامة" أن تشمل جماهير التاس العاديين وليس مجموعات صغيرة نسييًا 
من نخب الشركات العملاقة. وعلى العكس من الأسطورة الراسخة التى تشاع باستمرار 
فإن الأموال التى توزع على تلك القلة المحظية لا تتسرب إلى الطبقة العاملة فى القاع - 
وهو ما يشهد يه عمال المزارع الجائعون. 

مهما كان الموقف الذى يمكن للمرء أن يتحذه قمن الواضح بأنه لااتوجد هناك 
طريقة محايدة لتعريف المضلحة القومية. ومهما كانت السياسة التى يتبعها الرئيس 
فإنه إنما يدعم «تصالح طبقة ما على حساب مصالح طبقة أخرى. ولا بد من القول إن 


2.37 


على التاريخ أن يسجل يأن الرؤساء الأمريكيين دآبوا على اختيار تعريف المصلحة 
القومية من شأته أن يخدم الثبركات المختلطة العملاقة على حسايقا نحن يقى البشر 
الأقل شانًا. 


مجمع انتخابى مشحون 


تنص المادة الثانية من القسم الأول للدستور الأمريكى على انتخاب الرؤساء 
القتخايًا مباشرا لا من قبل الشعب بل من قبل أغلبية من التاخبين والذين يتم تعيينهم 
يموجب الطريقة التى تقررها المجالس التشريعية للولايات المختلقة. عدد هؤلاء التاخبين 
من كل ولاية يساوى عدد ممثلى تلك الولاية فى مجلس النواب والشيوخ. وتحن عندما 
نصوت للرئيس, إنما نصوت فى الواقع لقائمة أو أخرى من المنتخبين الذين يعيتهم أحد 
الحزيين. يلتزم هؤلاء التزامًا معنويًا - دون أن يكونوا ملتزمين قانونيًا فى جميع 
الولايات - بتتائج التصويت الشعبى 1) . وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام ١797‏ 
لم يصوت خمسة عشر من التاخبين لمرشح حزبهم. وهكذا أدلى أحد منتخبى نيكسون من 
ولاية أوكلاهوما فى عام ١5٠١‏ بصوته للسناتور "هارى بايرد” (0كلا8 بة)» وهذا ما 
فعله ستة من ناخبى ولاية ألاياما الأحد عشر الذين تعهدوا بالتصويت لجون كيندى. 
ولقد أقرت ست وعشرون ولاية, تمثل 514 منتخياء قوانين تتطلب من الناخبين اتياع 
التصويت الشعبى» وأغلنت المحكمة العلذة نستورية هذه القوانيق: 

غدا المجمع الانتخابى, كما أصبح يعرفء نوعا من المفارقة غير الديموقراطية. فقد 
كان واضعو الدستور قد صمموا هذا المجمع بحيث يلعب دور مصفاة 'للعواطف 
الشعبية" إذ افترض واضعى الدستورء بحكم تحاملهم ومصالحهمء بأن هؤلاء الناخيين 
سيكونون عادة من السادة ذوى الأملاك والمتعلمين» ممن يقترض فيهم أن يجتمعوا فى 
عواصم ولاياتهم بعد أشهر من الانتخابات لكى يبحثوا وينتخبوا رئيساء ويذلك فهم 
يمثلون صمام الأمان فيما يخص المشاعر الشعبية. وكان التوقع بأنه سيكون من النادر 
أن يحقق المرشحون أغلبية فى المجمع الانتخابىء وفى هذه الحالة سيلقى بالانتخابات 
إلى مجلس النواب حيث تصوت كل ولاية كوحدة مفردة. 
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يخلق المجمع الانتخابى أغلبيات مصطنعة أو مبالعًا فيها وذلك يمنح جميع 
الأصوات فى الولايات إلى المرشح الذين يحصل على أغلبية الأصوات الشعبية على 
أساس مبداً أن الفائز يحصل على جميع الأصوات. وعلى هذا الأساس حصل الرئيس 
ريجان فى عام 1544 على 58.4 من الأصوات التى وضعت فى صناديق الاقتراع, 
ولكنه حصل على 51,5/ من أصوات المجمع الاتتخابى. وفى بعض الأحيان يصبح 
توزيع الأصوات أكثر أهمية من عددها الفعلى. وفى عام ١9171‏ كان يمكن لجيرالد 
فورد أن يفوز بالانتخابات لى تحول فقط 0504 صوبًا فى ولاية أوهايو و7457 صوئًا 
فى جزيرة هاواى لصالحه مما يعطيه أغلبية فى أصوات المجمع الانتخابى "7١‏ صوبًا 
مما كان من شأنه أن يترك لكارتر أغلبية شعبية هى /6٠.‏ وما يزيد على ه ١,‏ مليون 
صوت يتفوق فيها على منافسه. وفى عام 2٠٠١‏ فاز "آل جور" بالأصوات الشعبية 
بأغلبية تزيد عن نصف مليون صوت ولكنه خسر منصب الرئاسة لصالح جورج بوش 
الذى شق طريقه بصعوية يأغلبية المجمع الانتخابى فقطء وهو ما اعتبره الكثيرون من 
المراقبين نصرا مسروقًا فى ولاية فلوريدا . 

يشوه المجمع الانتخابى التصويت الشعبى أيضا بإعطائه كل ولاية - مهما كان 
عدد سكاتها- صوتين إضافيين (يما يعادل مقاعدها فى مجلس الشيوغ). ويما أن 
الجمهوريين يسيطرون على عدد من الولايات الأقل سكانًا نسبيًا فى غرب وجنوب 
الولايات المتحدة, فإن هذا يعطيهم نسبة أكبر من أصوات المجمع الانتخابى مقايل 
الأصوات الشعبية. وهذا يساعدنا على فهم كيف أمكن لبوش أن يفوز بأصوات المجمع 
الانتخابى على الرغم من تفوق آل جور فى عدد الأصوات التى نالها فى انتخايات عام 
إذ إن بوش نال عددًا أكبر من الولايات. كما أن هذا يجعل الفوز مستحيلاً 
تقريبًا بالنسبة لمرشح حزب ثالث والذى يتوزع تأييده فى البلاد ككل دون أن يتركز فى 
مقاطعة أو ولاية محددة. ويذلك فإن مثل هذه المرشح لن يحظى بولاية كاملة بحيث يظهر 
وجوده فى المجمع الانتخابى؛ ومن شأن هذا أن يثبط عزائم المقترعين أكثر فأكثر فيما 
يتعلق بأخذ مرشحى حزب ثالث بعين الاعتبار. 

هناك من يجادل بأن المجمع الانتخابى: يتعامله مع الولايات الكبيرة ككتلة ضخمة 
من الأصوات الانتخابية» إنما تؤكد أهمية هذه الولايات. ويما أن الولايات الكبيرة مثل 
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نيويورك أو كاليفورنيا تنحى باتجاه ليبرالى فإن هذا هى فى صالح الليبراليين. غير أنه 
ليست هناك علاقة بين حجم الولاية وإيديولوجيتها. فتكساس هى ولاية كبيرة» غير أنها 
من أكثر المناطق محافظةً. كما أن كلاً من كاليفورنيا ونيويورك أنتجتا نصيبهما من 
المسئولين اليمينيين خلال العقدين الأخيرين. 

لن يكون هناك تشويه للصوت الشعبى إذا تم اتنتخاب الركنن اتتهانا طباعترا : 
ففى هذه الحالة سيؤخذ كل صوت فى الحسيان بصورة متساوية» ويغض النظر عن 
موقع المقترع. ولن يكون هناك احتمال بأن يفوز أحدهم فى الاقترا ع ثم يفشل بعد ذلك 
فى الاتتخابات, أى بأن تلقى الانتخابات على مجلس النواب حيث يمكن أن يحدث المزيد 
من التشويه. وقد أخفقت فى عام 1178-1107 محاولة جرت فى الكوتنجرس لإدخال 
تعديل على الدستور بحيث يتم اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب المباشرء وجاء هذا 
الإخفاق بسيب معارضة الأعضاء الذين يمون الولايات الصغيرة والتى تتمتع 
بالصوتين الإضافيين. وفى استفتاء فى عام ١18٠‏ تبين بأن 117/ من المواطنين 
الأمريكيين حبنوا انتخايًا مباشراء ولم يعارض ذلك إلا 14/ ممن أجابوا على 
الاستفتاء. أما إذا لم يتم إلغاء المجمع الانتخابى فإن بإمكان كل ولاية فى هذه الحالة 
أن توجّه أصواتها فى المجمع الانتخابى للمرشحين يمعدل مساو للتصويت الشعبى 
للمرشحين. وفى هذا الوقت ما تزال كل من ولاية» "مين" و 'نبراسكا” تعطيان صوتين 
من أصواتهما فى المجمع الانتخابى لمن يفوز على مستوى البلاد ككل والصوت الثالث 
لكل منطقة من مناطق الكونجرس التى يحظى بها المرشح (1') . 


خدعة الفيدرالية الجديدة 


سعى الرئيس ريجان لتقليص حجم ونقوذ الحكومة القيدرالية بإحالة العديد من 
البرامج الاجتماعية إلى الولايات من جديد (فى الحالات التى تعذر فيها إلغاء هذه 
البرامج كليًا). كان من المفترض فى هذه "الفيدرالية الجديدة' كما أطلق عليها فى 
حينه. أن تعيد تنشيط حكومات الولايات. وفى الواقع منحت الولايات والمدن مسئوليات 
أكير فى التعامل مع مشاكل اجتماعية رئيسية» فى نفس الوقت الذين خفض فيه جذريًا 
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نصيبها من الدخل الفيدرالى: إذ خفض الإنفاق على برامج مثل تطوير المجموعات 
المحلية والنقل الجماعى بما يزيد على ./٠٠١‏ أما بقية المبالغ الفيدرالية فقد تم 
تخصيصها كمنح كبيرة لحكومات الولايات بدلاً من توجيهها مباشرة للمناطق المحتاجة 
فى المدن كما كان يتم من قيل. والنتيجة كانت خلق بيروقراطيات عند مستوى الولايات 
دأبت على الصرف على المدن الكبيرة أقل من استحقاقاتهاء بينما أخذت تحابى المناطق 
المرفهة فى المدن الصغيرة والضواحى (") . 

ما زالت الفيدرالية الجديدة هى الهدف المعلن لدى أولتك الذين يحلمون بقيام علاقة 
شقة العرى بين مؤسسات الأعمال الكبرى والحكومات الصغيرة: علاقة تسمح 
لمؤسسات الأعمال بالتلاعب بحكومات الولايات ويالمجمعات المحلية وتاليبهما ضد 
بعضهما اليعض بهدف حصول هذه المصالح على المزيد من الإعفاءات الضريبية 
والمعونات من حكومات الولايات. فمن الأسهل على شركة كبرى مثل 'دو بونت" أن 
تسيطر على ولاية صغيرة مثل "ديلاوير" أكثر مما يمكنها أن تفعل مع الحكومة 
الفيدرالية ككل. وشركة "إيكسون" التى تملك من القوة والثروة أكثر مما تمنع به ولاية 
"لاسكا" تود أن ترى تلك الولاية قليلة السكان وهى تسيطر سيطرة تامة على جميع 
المصادر الفيدرالية من نفط وثروات طبيعية ضمن أراضى الاسكاء إذ إن من شأن ذلك 
أن يسهل على إيكسون الوصول بحرية إلى تلك المصادر. 

فى المناسبات التى فرضت فيها ولايات مختلفة إجراءات تقدمية على مؤسسات 
الأعمال عمد المحافظون على خلع رداء "الفيدرالية الجديدة" واستخدام الحكومة 
المركزية لكى تبطل سلطات حكومة الولاية. وكمثال على ذلك ما جادلت به إدارة الرئيس 
ريجان التى كانت تبدى باستمرار حرصها على مصالح الصناعة النووية» إذ جادلت أنه 
يحظر على حكومات الولايات وضع مقاييس أكثر صرامة من تلك التى تفرضها 
السلطات الفيدرالية فيما يتعلق بمقاييس الفازات المنبعثة من المحطات النووية. 

منذ عام 1 كان المحافظون يؤيدون حكومة مركزية قوية» أى حكومة ضعيفة, 
أو حكومات ولايات أى مقاطعات قوية أى ضعيفة ة اعتمادًا على الترتيب الذى يخدم 
مصالح الطبقة المالكة فى مرحلة معينة من المراحل. وتدرك الطبقات التى تملك المال بآن 
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الأفكار المجردة, مثل "حقوق الولايات" وإعادة تنشيط الفيدرالية" ليست هدقًا لها فى 
حد ذاتهاء بل هى وسائل لخدمة مصالحها. فإذا فشل ترتيب معين فى تحقيق هذه 
المصالح فإنه يوضع جانيًا. ولقد أصبح بإمكان الشركات متعددة الجنسية أن تبتدع 
سبيلاً يسلب الحكومات الإصلاحية قوتهاء بل وتتغلب بالحيلة والمراوغة على السيادة 
الشعبية ككل وذلك بإيجاد اتفاقيات التجارة والاستثمارات الدولية ومنظمات مثل منظمة 
التجارة العالمية. 


تنامى قوة الرئاسة 


إذا اكتفينا بالنظر إلى نصوص الدستور فقد نظن بأن السلطة التشريعية أقوى 
من السلطة التنفيذية للحكومة: إذ تخول المادة الأولى من الدستور الكونجرس سلطة 
إعلان الحرب؛ وإصدار القوانين فى اليلاد» وفرض الضرائب وإنفاق المالء أما المادة 
الثانية فتيدو أكثر محدودية: فهى تعطى الرئيس سلطة تعيين السفراءء والقضاة 
الفيدراليين, والمسئولين التتنقيذيين الكبار (على أن يوافق الكوتجرس على تعيين 
هؤلاء). وعقد المعاهدات (شريطة أن يوافق عليها ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ 
الحاضرين فى الجلسة)» ويمكن للرئيس استخدام حق تقض القوانين (وإن كان من 
الممكن إبطال هذا النقض يأغلبية أصوات ثلثى أعضاء الكوتجرس).: كما أن له حق 
دعوة الكونجرس لعقد دورة خاصة بالإضافة إلى أمور عرضية أخرى. وللرئيس 
وظيفتان أخريان مهمتان وهما: أن يستوثق من التتفيذ الدقيق للقوانين» وأن يقوم يدور 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. كل المظاهر توحى يأن الكونجرس هى الذى يقرر 
السياسةء ويضع القوانين» وأن الرئيس ينقفذ ما يأمر به الكونجرس فقط. 

ولكن الواقع شىء آخر. ففى خلال القرن الماضى أو حول ذلكء ويتنامى 
الرأسمالية الصناعية فى داخل الولايات المتحدة وفى الخارجء تعزز دور الحكومة 
بصورة هائلة على مستوى البلدية» والولاية» وعلى المستوى القيدرالى» ويفروعها 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. أما مهمة خدمة الاحتياجات الهائلة للرأسمالية 
ومصالحها فى الحرب والسلم فقد وقعت. ويصورة غير متكافئة على كاهل الحكومة 
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القيدرالية, وهى حكومة ذات مدى قومى وعالمى» وخاصة على ذلك الفرع من الحكومة 
الأكثر ملاءمة لتنفيذ الإجراءات الضرورية من النواحى التقنية والتنظيمية والعسكرية, 
أتى الفرع التنفيذى. 

يتشكل القرع التتفيذى الآن من تركيية هائلة مختقلطة من الإدارات والوكالات 
والهيئات والمكاتب. ويحوى المكتب التنفيذى للرئيس عددًا من الوحدات الإدارية التى 
تساعد الرئيس فى صياغة وتقسيق السياسة الكلية. هناك مكتب الإدارة والموازنة الذى 
يرسم خطوط ميزانية الرئيس ويرنامجه التشريعى. كما يضع موضع التنقيذ فى بعض 
الأحيان سياسة البيت الأبيض البيروقراطية. ويحوى المكتب التنفيذى أيضا مجلس 
الأمن القومى الذى تم إنشاؤة بعد الحرب العالمية الثانية بهدف وضع وتنسيق خطط 
السياسات العسكرية الدولية والداخلية ذات العلاقة بالأمن القومى. وتجدر الإشارة إلى 
أن مجلس الأمن القومى هو أداة البيت الأبيض (إلى جانب وزارة الدفاع؛ ويقدر أقل 
وزارة الخارجية) لقمع التمرد الشعبى فى طول العالم الثالث وعرضه. ولضمان الهيمنة 
الكونية للشركات الأمريكية الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية تعمل تحت إمرة مجلس الأمن القومى وتقدم تقاريرها له. 

لقد كان نمو السلطات الرئاسية من الضخامة بحيث أدى إلى تدهور نسبى في 
سلطات الكونجرس: وذلك على الرغم من تزايد النشاط التشريعى تزايدًا كبيرًا على مر 
- السنوات. وكان هذا النمى خاليًا فيما يتعلق بالشئون الدولية بشكل خاص. التتيجة 
النهائية هى رئاسة تميل للتفوق على الكونجرس - بل وحتى على الدستور تفسه فى 
بعض الأحيان. ويتحكم الرئيس بمصادر عدة تمنحه أفضلية لا جدال فيها ومنها: 

© مقام ونقوذ المركز مما يمكّن الرئيس التنقيذى الأول من نيل اهتمام أجهزة 
الإعلام بكثافة لا يتخيلها السياسيون الآخرون إلآ فى أحلامهم. 

© إمكانية مكافأة المشرعين الذين يساندونه ومعاقبة أولتك الذين لا يتعاونون معه. 
فالمشرع الذى يصوت على النحو الذى يريده الرئيس على مشاريع القوانين الحاسمة 
سيحظى فى القالب الأعم بموافقة الإدارة الأمريكية على يناء ذلك المستشفى المخصص 
للمحاربين القدماء فى مقاطعته الانتخابية» أى سيتلقى مساندة البيت الأبيض لمشروع 
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قانون يتعلق بحالة طارئة فى المناطق الزراعية» أو سيؤمن الحصول على عقد لإنشاء 
حوض لبناء السفن فى بلدته الأساسية. 

© بحكم وجود رئيس واحد مقايل العديد من المشرعين فإن الرئيس التنفيذى 
الأول سيحظى بمزية المبادرة والتصرف بمفرده. فالمجلس التشريعى بحكم الواقع هو 
عبارة عن مجموعة من الأصوات والمصالح المتنافرة بحيث إنه لا يملك هيكلية سلطة 
آمرة موحدة. فلا عجب إذن أن يكون منشاً ما يقارب 7/24٠‏ من القوانين الرئيسية من 
الفرع التنفيذى للسلطة. 1 

© فى جميع مجالات السياسة تقرييًا- من أنظمة التسلح إلى التعامل مع غابات 
قطع الأخشاب - يسيطر الفرع التنفيذى على المعلومات الحاسمة. وكثيرًا ما يقتفى 
الكونهرس خطى الرئيس لأته يعتمد اعتمادًا شديدًا على ما تتفوه به الإدارات 
التنقيذية. ويضع الرؤساء أنفسهم ومساعديهم فى بعض الأحيان فوق مساطة 
وتحقيقات الكونجرسء مدعين بن فصل السلطات يمنحهم حقاً متأصلاً فى التمتع 
'بالحصانة التنفيذية". ولقد استخدمت الحصانة التنفيذية لحجب المعلومات المتعلقة 
بمختلف الأمورء من الحروب غير المعلنة إلى التمويل غير القانونى للحملات الانتخابية 
والسرقات. علمًا بأن تعبير "الحصانة التنفيذية" لا يرد فى الدستور أو فى أى قانون 
أمريكى. وقد تواطات المحكمة العليا فى الترويج للحصانة التنفيذية حيث قررت أن 
الرئيس يتمتع بحصانة افتراضية لحجب المعلومات (فى القضايا غير الجرمية). وهذا 
حق 'افتراضى” بالقفل حيت أئه لا آسانتن لة فى النستون:(20) , 

يظهر ادعاء الرئيس الحصانة التنفيذية بأجلى صورة فيما يخص " الأمن القومى" 
وهو مجال يتم حجبه حجبًا تامًا عن أعين الجمهور وعن مراقبة الكونجرس. وتجدر 
الإشارة إلى أن الكونجرس قام دون أن يدرى, بتمويل عمليات سرية قامت بها وكالة 
المخابرات المركزية فى لاوس وتايلاند وتعتبر خرقًا للمحظورات التى يفرضها 
الكوتنجرس . ولقد أصدر الكونجرس أمرا بوقف توسيع قاعدة بحرية فى المحيط 
الهندى: ثم ما لبث أن اكتشف بأن أعمال البناء ظلت مستمرة. كما أن الكثيرين من 
أعضاء مجلس الشيوخ لم يكونوا قد سمعوا يبرنامج ميدان المعركة المؤتمت عندما 
بوكو على اعتماواته السوية. 
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يمكن للرئيس أن يتحايل على سلطة مجلس الشيوخ بالتصديق على المعاهدات 
وذلك بتوقيعه على "اتفاقيات تنفيذية" مع الدول الأجنبية. ولقد جادلت إدارة الرئيس 
ريجان بأنه ليست هناك ضرورة لأن تعكس الشهادات التى يدلى بها المسئولون فى 
الإدارة خلال جلسات التصديق على المعاهدات المعنى الحقيقى للمعاهدة. وقد احتج 
بعض أعضاء مجلس الشيوخ على ذلك معلنين أن من شأن هذا الإجراء الانتقاص من 
الواجب الدستورى لمجلس الشيوخ فى ما يخص التصديق على أى معاهدة نظرا لأن 
مجلس الشيوخ لن يكون فى الواقع واثقاً مما يقوم بالموافقة عليه ("*) 


الملك المدعى 


فى مجال الشئون الخارجية قام الرؤساء فى بعض الأحيان بادعاء سلطة مطلقة 
حتى لا يكونوا عرضة للمساطة أمام أحد. وعندما سئل الرئيس ريجان فيما إن كانت 
عملية غزى عسكرى شنتها الولايات المتحدة على بوليفيا لسبب ظاهرى هو إلقاء القيض 
على تجار المخدرات: هى فى المصلحة القومية أجاب ريجان: "أى شىء نفعله هو فى 
المصلحة القومية".('') أما الرئيس نيكسون فقد تجاوز ذلك عندما أكد أن لديه "سلطة 
تنفيذية صارمة” بموجب الدستور تخوله حتى ارتكاب أعمال إجرامية إذا أجبرته على 
ذلك ما وصفها يأنها اعتبارات الأمن القومى. وأضاف فى مقابلة تليفزيونية "عندما 
يفعل الرئيس ذلك فهذا يعنى أنه ليس غير قانونى".(؟") 

يصدر الرئيس الأمريكى مراسيم بنفسه. دون تخويل من الكونجرس فى كثير من 
الأحيان. ويذلك ألقى الرئيس ريجان معاهدة التجارة والصداقة مع نيكاراجوا من 
جانب واحد ليشن حرب استنزاف ضد ذلك اليلد. وأصدر قى مناسية أخرى أمرا 
تنقيذيًا يخول وكالات المخابرات سلطة القيام بعمليات مراقبة داخلية وعمليات سرية 
ضد مواطنين أمريكيين فى داخل الولايات المتحدة فى خرق فاضح للحظر الذى يفرضه 
مرسوم الأمن القومى الصادر عام 1481 . ولقد عمد كل من ريجان ويوش لاستخدام 
أوامر تتفيذية لرفع الحماية عن الأراضى الرطبة ومنح إعفاءات لصالح الشركات 
الصناعية الكيرى. وتوجد هناك الآن أوامر تنفيذية مسجلة فى السجل الفيدرالى؛» 
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وتحظى يموافقة الكونجرس للتعامل مع حالات "الطوارئ القومية" بأمر من البيت 
الأبييض بحيث تسمح للحكومة القيدرالية بوضع يدها على جميع المرافق» والمصادر 
الغذائية, ووسائل المواصلات: وأجهزة الإعلام, كما تسمح للحكومة بإجبار الأفراد 
على التسجيلء كما تسمح لها إجراء عمليات نقل قسرى للسكان فى داخل الولايات 
المتحدة '') . وهكذا فإن الرئيس - باستخدامه الأوامر التنفيذية لكى يتجنب تنفيذ 
مواد القانون - إنما يلفق متعمدا قوانينه الخاصة: وهو أمر لا يسمح به الدستور. 

عندما قاوم الكونجرس أولاً طلب الرئيس كلينتون تخصيص ٠غ‏ مليار دولر 
لمساعدة الممولين المكسيكيين وممولى (وول ستريت) على التغلب على مأزقهم المالى لجأ 
كلينتون إلى أمر تنفيذى يمنح بموجيه أولتك الممولين "١‏ مليار دولار من صندوق 
موازنة التحويلات المتبادلة". وتجدر الإشارة إلى أنه تم استخدام هذا الصندوق: وهى 
حساب محل جدل تابع لوزارة الخزانة أنشئ بموجب قانون صدر عام ١975‏ لهدف 
ظاهرى وهو مساندة الذولار الأمريكى فى الأنسواق الدولية, تم استخدامه منذ ذلك 
الحين بأساليب متعددة لا تخضع للمساطة. ولقد خاض أعضاء قليلون فى الكؤنجرس 
كفاحًا فرديًا لفرض رقنابة على هذا الصندوقء وقال رالف نادر فى ذلك: “إذا كان 
الرئيس ووزير الخزانة يستطيعان يقوار منفرد تحويل مليارات الدولارات من الأموال 
العامة للحكومة المكسيكية ولإنقاذ شركات استثمار وممولين من وول ستريتء قكيف 
يمكن للجكومة أن تأمل بتحقيق الاتضباط المالى؟ وأى بلد يعانى من سوء الإدارةء ومن 
يا ترى الدائرة الاتتخابية الغنية التى ستكون المستفيد التالى من هذا الصندوق الجاهز 
ال ا ا 

أدركت المحكمة العليا منذ وقت طويل بأن قراراتها تكتسب قوة القاتون إلا إذا 
اختارت هيئات حكومية التقيد بها. وأدرك الكونجرس بدوره هذا الآمر فى السنوات 
الأخيرة إذ تطور لديه الإدراك ذاته حول قدرة السلطات التنفيذية على التحكم تحكمًا 
مباشرًا بالأاشخاص والمواد والبرامج اللازمة لتنفيذ القرارات. والخطر المتمثل فى 
السلطة التنفيذية هو أنها تنفذ. فللتنفيذيين وحدهم سلطة تطبيق القرارات» حيث 
يتصرفون (أو يرفضون التصرف) بحكم قوة الدولة» ويمارسون مبادرات غير عادية» يل 
وغير قانونية أحياناً. وهذه هى يعض الحالات المستقاة مما شهده العقدان الماضيان, 
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وهى تبين كيف يعمد المسئولون التنفيذيون للتلاعب والتحايل على القانون فى داخل 
اليلاد وخارجها: 

© أوقفت إدارة ريجان دفع مستحقات الضمان الاجتماعى لمئات الألوف من 
الأمريكيين العاجزين. وعندما تبين للمحاكم الفيدرالية أن هذه الأحكام غير قانونية 
أعلنت الإدارة أنهاء ببساطة. ستتجاهل قرارات المحاكم السلبية تلك. 

© عندما أمر قاض فيدرالى إدارة الرئيس بوش (الأب) بأن تفتح أيواب السكن 
الفيدرالى الفائض للمشردين بموجب القاتون الصادر فى عام 19417 اكتفى البيت 
الأبيض يتجاهل الأمر. 


© رفضت إدارتا ريجان وبوش صرف مليارات الدولارات التى أقر الكونجرس 
صرفها على الإسكان ويرامج ذوى الدخل المحدودء كما احتجزت مليارات الدولارات 
التى خصصت أصلاً لإجراء تحسينات فى النقل الجماعى والسلامة الجوية. 

© منع الكونجرس مبيعات السلاح لجواتيمالاء ومع ذلك وافق البيت الأبيض على 
بيع ما قيمته ١4‏ مليون دولار من المعدات العسكرية لحكومة جواتيمالا مدعيًا يأثه ما 
دام الدفع سيكون بالسيولة النقدية فإنه لم يمثل خرقًا للمنع الذى أصدره الكوتنجرس. 

» كشف مكتب المحاسبة العامة فى شهر يونيى 1147 عن أن وزارة الدفاع 
(الينتاجون) قد ضللت الكونجرس عن عمد قيما يتعلق بتكلقة: وأداء أنظمة السلاح 
النووى ومدى الحاجة لها 9") . 

بل إن الكونجرس نفسه تواطاً فى بعض الأحيان فى إجراءات من شأنها أن 
تسلبه سلطاته. إذ منح كل رئيس أمريكى مخصصات سرية: كما منح مثل هذه 
المخصصات لأعداد تزداد اتساعا من هيئاته التتفيذية, علمًا يأن الكوتنجرس لا يطلب 
فواتير مفصلة حول صرف تلك المخصصات. ويتضح تنامى عدم مساطة السلطة 
التنفيذية أكثر ما يتضح فى مجال الأزمات والتزاعات الدولية. وفى الماضىء فى عام 
417 كتب جيمس ماديسون قائَلاً: "الحرب هى الحاضنة الحقيقية لتوسيع السلطات 
التنفيذية". وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن فى نية واضعى الدستور أن يمنحوا الرئيس 


2017 


أى سلطة تخوله حق البدء بشن حربء بل إن هذا الحق كان منوطًا بالكونجرس وحده. 
غير أنه بعد مائتى سنة غزا الرؤساء الأمريكيون دولاً ذات سيادة هى جرينادا وينماء ' 
وقصفوا العراق ويوغسلافياء وساندوا حرويًا تشن بالوكالة ضد كوياء وأنجولاء 
وموزمبيق, وأفغانستان: وكميوديا ونيكاراجوا. حيث أطاحوا بالقوة بحكومات» وأقدموا 
على بيع أسلحة بصورة غير قانونية» وعلى فرض إجراءات حصار وغير ذلك من أعمال 
الحرب يما فى ذلك تسليح وتدريب قوات مرتزقة دون أن يكون هناك إعلان للحرب من 
جانب الكونجرس. وتجدر الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى كان فيه الكونجرس يناقش 
فيما إن كان سيعلن الحرب ضد العراق أعلن الرئيس بوش (الأب): "لست أكترث.فيما 
إن كنت سأحصل على صوت واحد فى الكوتجرس: إذ إثنا ستدخل الحرب” 2" . وفى 
تحد لإرادة الكوتجرس تم استخدام القواعد الأمريكية والطائرات لمساندة الحرب ضد 
تيكاراجواء علمًا بأن الرؤساء الأمريكيين الأواخر ادعوا لأنفسهم "سلطة دستورية 
وتاريخية" لممارسة الشئون الخارجية التى لا يمكن للكونجرس أن يحد منها. إن سلطة 
فرد واحد فى شن الحرب وتعامله مع الجيش وكأته قوة شخصية له هى سلطة ملك. 
أثيتت محاولات الكونجرس لكبح جماح شن الحروب بقرار رئاسى أحادى عدم 
فعاليتهاء ومن هذه الحالات مرسوم سلطة إعلان الحرب للعام 1975 والذى ينص على 
ضرورة حصول الرئيس على موافقة الكونجرس فى غضون ستين يومًا بالنسبة لأى 
عمل عسكرى يقوم هذا الرئيس بشنه. ويسمح مرسوم سلطة شن الحرب للرئيس 
باستخدام القوات الأمريكية فقط فى حالة تعرض الولايات المتحدة أو أقاليمها 
أى ممتلكاتها أو قواتها المسلحة للهجوم. غير أن اثنين من الرؤساء الأمريكيين خرقا 
مرسوم سلطة شن الحرب عندما أرسلا '"مستشارين عسكريين إلى السلفادور 
وهندوراسء وكان هؤلاء يشاركون أحيانًا فى القتال. كما استخدم كلينتون القوات 
الأمريكية لقتال استمر لمدة ثمانية وسبعين يومًا فوق يوغسلافيا دون أن يكلّف نفسه 
عناء الحصول على موافقة الكونجرس بعد ستين يومًا. كما أن المستشارين العسكريين 
الأمريكيين فى كولومبيا سيبدأون فى المشاركة فى أعمال قتالية دون تفويض قانونى 


او دستورى. 
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لا يمنح الدستور الرئيس حق شن أعمال حربية سرية ضد شعوب أخرى, 
ومع ذلك ادعى الرئيس جورج بوش (الآب) أن له هذا الحقء معلدًا بأته سييلغ الكونجرس 
عن العمليات السرية التى ينوى شنها - إلا إذا قرر غير ذلك "على أساس تأكيدى على 
السلطات التى يمتحها الدستور لمكتبى هذا". 

قد يكون من الخطأ الاستنتاج من كل ما سلف بأن الفرع التشريعى قد أصبح 
مجرد أداة للموافقة الروتينية فقط. فلقد دأب الكونجرس على الرد يبهجوم مضاد بين 
آونة وأخرى. ولدى مجلس الكونجرس الآن لجنتا ميزانية تستخدمان هيئة عاملة يمكنها 
أن تجرى مراجعة أكثر فعالية لاقتراحات الرئيس بشان الميزانية. وإلى جانبي 
التحقيقات التى تجريها اللجان الدائمة والفرعية فإن لدى الكوتجرس مكتب المحاسبة 
العامة. وهى هيئة مستقلة عن الفرع التنفيذى ويقدم تقاريره للسلطة التشريعية مياشرة, 
ويلعب مكتب المحاسبة العامة دورًا هاما فى الكشف عن أعمال التبذير والتصرفات 
الشريرة وحالات سوء الإدارة وعدم تطبيق القوانين التى ترتكيها السلطات التنفيذية. 


المحيط المحافظ 


عتدما رأى اللييراليون قبل ستوات كيف أن القيادة المحافظة فى الكوتجرس 
تمكنت من إحباط جهود رؤساء ليبراليين مثل ترومان وكيندى توصلوا إلى الاستنتاج 
بأن للمجلس التشريعى القومى سلطة أكثر مما يجبء بينما لا تملك السلطة التنفيذية 
ما يكفى من السلطة. غير أنهم عندما رأوا رؤساء محافظين مثل نيكسون وريجان 
يفرضون إرادتهم على الكونجرس توصل اليعض من هؤلاء الليبيراليين أتنفسهم إلى 
الاستنتاج بأن الرؤساء أكثر قوة مما يجب بينما الكونجرس أضعف مما يجب. فى هذا 
الأمر فى الواقع أكثر من مجرد تناقض ذاتى لدى الأحزاب الأمريكية. ففى الحالة 
الأولى كان الليبراليون يتحدثون عن محدودية قدرة الرئيس الأمريكى على اتخاذ 
الإجراءات التى يمكن أن تكون فيها فائدة لجمهور الناس العاديين. أما فى الحالة 
الثانية فإنهم إنما يشيرون إلى قدرة الرئيس الأمريكى على القيام بالتزامات عسكرية 
يما وراء البحار وإحباط التشريعات التى تعالج قضايا الإغاثة الاجتماعية فى داخل 
الولايات المتحدة. 
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ما يكمن خلف الشكويين سالفتى الذكر هو الإدراك يأن الرئيس يكون أقوى من 
الكونجرس عندما يتخذ موققاً محافظأً, وأقل قوة عندما يريد أن يسير فى اتجاه أكثر 
تقدمية. وهذا الأمر يعكس توزيع السلطة السياسية - الاقتصادية الطيقية برمتهاء 
بما فى ذلك السيطرة على رأس المال المستثمر والوظائفء وملكية ونفوذ أجهزة الإعلام: 
وقوى الضغط (اللويى), والمساهمات للحملات الانتخابية» وضعف الاتحادات العمالية, 
وتدنى نسبة التصويت لدى الطبقة العاملة وغيرها من العوامل التى نذكرها فى هذا 
الكتاب. كما أنه يعكس السبيل الذى يضع فيه الدستور نقسه هيكلية الأشياء. إن نظام 
فصل السلطات والضوايط وال موازنات. كما استهدقه واضعو الدستور»ء قد صمم بحيث 
يعطى اليد الطولى لأولتك الذين يقاومون التغيير الاجتماعىء سواء أكانوا رؤساء أم 
مشرعين. وعلى هذا الأساس فإنه لا يمكن لأى من السلطة التنفيذية أى التشريعية أن 
تجرى وحدها إصلاحات كاسحة. 

لا عجب إذن أن تكون هناك تجارب مختلفة للرؤساء المحافظين والليبراليين مع 
الكونجرس. فإذا ما أصر الكونجرس على إقرار مشاريع قوانين يمكن أن تثير انزعاج 
رئيس محافظ فإن هذا الرئيس يحتاج للسيطرة على ثلث الآصوات زائد صوت واحد 
إما فى مجلس التواب أو مجلس الشيوخ لمساتدة استعماله لحق النقض. وإذا ما تم 
إقرار مشاريع القوانين على الرغم من استعمال الرئيس حق النقض فإنه يستطيع 
تقويض ما يهدف إليه القانون بالتسويف فى تنفيذه تحت دعاوى متنوعة تتعلق 
بالتوقيت, والفعالية وغير ذلك من احتمالات التنفيذ العملية. 

أساليب استخدام حق التنقضء وسيل الخداع والتأخير التى يستخدمها رئيس 
محافظ لتقويض البرامج التى تعالج قضايا داخلية أو سلبها فعاليتها لا تساعد رئيسا 
قد يدعى أنه مهتم بإحداث تغيير اجتماعى تقدمى. فالمشكلات الاجتماعية الهائلة التى 
سيواجهها فى هذه الحالة لا يمكن حلها عن طريق البراعة فى الخداع فى إجراءاته 
التنفيذية. فأية جهود ينفذها الرؤساء الأمريكيون وتستهدف الإصلاح الاجتماعى يتم 
إحباطها أو تمييعها من قبل القوى المحافظة التى تتغلغل فى داخل الكوتنجرس 
وخارجه. وفى مثل هذه المواجهات يظهر الكونجرس كل مظاهر قدرته على إفشال 
المبادهات الرئاسية. 
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أثبتت سنوات إدارة الرئيس ريجان ما يؤكد تحليلنا هذا ولكن مع انعطاف جديدء 
ذ إن ريجان لم يكن رئيسًا محافظًا يحاول الإعاقة بل رئيسًا نشطًا سعى لتحقيق 
حول أساسى فى مضمار السياسة الضريبية وسياسيات الإنفاق. فالدفاعات التى 
قوم على أساليب الإعاقة التى يستخدمها الكونجرس ببراعة واضحة ضد أية إجراءات 
قدمية كانت أقل نجاحًا ضد الرئيس ريجان نظرا لأن ائتلافًا من الجمهوريين 
المحافظين الديمقراطيينء ويدعم من المصالح من خارج الكوتجرس والتى تملك المال 
الشركات العملاقة كل هؤلاء منحوا الرئيس ريجان معظم ما أراد حيث قلّصت 
و أضعفت فى جلسة واحدة برامج تقدمية كان قد تم تطويرها على مدى الخمسين 
ماما السايقة. الاتتلاف نفسه منح الرئيس كلينتون والشركات الأمريكية العملاقة 
نتصاره بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة لأميريكا الشمالية 0185158 واتفاقية التجارة 
لدولية الحرة 6877 فى غضون فترة قياسية. والرئيس فى ذلك. شأنه شأن أى 
شخص يحتل منصيًا سياسيًا ‏ من المرجح أن يتمتع باستخدام ناجح للسلطة عندما 
بتحرك باتجاه تفضله جماعات المصالح القوية . 

خلال فترة "الاتفاق الجديد" و"الصفقة العادلة" التى سيطر خلالها الليبراليون على 
لبيت الأبيض دعا الليبراليون إلى وجود رئاسة قوية؛ وحذروا من تحويل الرئيس إلى 
,ضع لا يملك فيه حولاً ولا قوة وذلك بتحديد عدد الدورات الرئاسية التى يمكنه أن 
يخدمها. ويعد أن عانى المحافظون من عشرين سنة من حكم الرئيس روزفلت وترومان 
توصلوا إلى قناعة بأن مهمتهم الأساسية هى تشذيب سلطة الحكومة الفيدرالية, 
بيخاصة منصب الرئاسة. ولذا حاريوا بتجاح من أجل إقرار التعديل الثانى والعشرين 
(أقر فى عام )١190١‏ والذى قصر احتلال البيت الأبيض على فترتين رئاسيتين. 

وعلى نحو مماثل كان الليبراليون يلحون فى خمسينات القرن العشرين من أجل 
إطلاق يد الرئيس فى القضايا الخارجية» بينما كان المحافظون يشددون ضغطهم من 
أجل إقرار التعديل المسمى تعديل بريكر 816166 الذى كان من شأنه أن يمنح الولايات 
نوعًا من حق النقض للحد من قدرة السلطة التنفيذية على عقد المعاهدات. مما يذكرتا 
بمواد الكونقيدرالية. أما الليبراليون فقد تحدثوا عن منح الرئيس حق نقض بنود معينة 
(أى أن يسمح له بنقض بنود محددة فى مشروع قانون وقبول أجزاء أخرى منه) بحيث 


20131 


يتمكن من أن يقاوم يصورة أفضل الفقرات الإضافية التى تضيفها المصالح الخاصة. 
وقد اعتبر المحافظون استخدام حق النقض بالتسبة لبنود معينة مثلاً على اغتصاب 
السلطة التتفيذية. 

بحلول ثمانينيات القرن العشرين أخذنا نسمع نغمة مختلفة. فقد أخذ المحافظون 
يفضلون استخدام رئاسة قوية يهدف تعزيز الجهود التى تستهدف الحث على المزيد من 
الإنفاق العسكرى وعلى دعم رأسمالية الشركات الكبرى متعددة الجنسيات فى داخل 
الولايات المتحدة وفى الخارج. وعلاوة على ذلكء وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرة 
المحافظين التى تبدّت فى الأزمنة الأخيرة على الفوز بمنصب الرئاسة: وقدرتهم المتفوقة 
على جمع المبالغ الهائلة اللازمة للوصول إلى هذا المنصبء فإن المحافظين» بمن فيهم 
أولتك الذين يعملون فى المحكمة العلياء أصبحوا الآن يحبذون توسيع السلطة التنفيذية. 
ولقد وسع الرئيس المحافظ رونالد ريجان نطاق السرية والمبادرات التى يقوم بها 
المسئولون التتفيذيون دون أن يتعرضوا للمساطة. كما أنه طالب لنفسه يحق نقض ينود 
معينة فى مشاريع القوانين. كما طالب هو وغيره من المحافظين فى عام 1144 بإلغاء 
التعديل الثانى والعشرين للدستور لتمكين الرؤساء الأمريكيين فى المستقبل من التمتع 
بإمكانية احتلال منصب الرئاسة لعدد غير محدود من الدورات. 

وعلى العكس من ذلك فإن الليبراليين أخذوا يهاجمون "الرئيس الإمبراطورى” كما 
أن بعض المحافظين يهاجمون الآن بالطبع "مجلسًا إمبراطوريا". يتحدث الليبراليون 
عن التمسك بحزم بمرسوم سلطات الحرب ويأن يتعرض المسئولون التنفيذيون للمزيد 
من المساطة أمام الكونجرس. وهم يعبرون همسًا عن امتنانهم للتعديل الثانى 
والعشرينء ولم يعودوا يصرون على مبدأ استخدام الرئيس حق النقض ضد بنود 
معينة فى مشاريع القوانين. فلقد اكتشفوا بأن رئاسة قوية ستكون فى الغالب أداة 
محافظة قوية. 

إن فشل القادة من ذوى التفكير الإصلاحى فى الوفاء بوعودهم يظهر صعوية 
العمل على إجراء تغييرات رئيسية فى ظل نظام سياسى - اقتصادى تم تركيبه بحيث 
يقاوم التغيير. وفيما يتعلق بحالة الرئيس كلينتون فإنها لم تكن بمثابة تراجع تكتيكى 
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بقدر كونها اندفاعة سريعة للانضمام إلى صفوف القوى المحافظة للشركات العملاقة 
حيث أظهر أنه جمهورى بقدر ما يمكن أن يكون أى جمهورى تقريبًاء سواء فى الشئون 
الداخلية أو الخارجية. 

لقد تزايدت سلطة ومسئوليات السلطات التنفيذية جنيًا إلى جنب مع زيادة تركيز 
نين المال الاحتكارى. وكما أشرنا من قبل فإن اقتصادًا رأسماليًا مركزيًا على 
مستوى الأمة يحتاج إلى سلطة دولة مركزية على مستوى الأمة أيضًا لكى تستطيع 
التعامل مع احتياجات هذا الاقتصاد. ولنفس السببء ومع تنامى مصالح الشركات 
الأمريكية العملاقة لتحتل مدى عالميّاء ومواجهتها تحديات من القوى المختلفة المعادية 
للاستعمارء فقد تنامى كذلك انخراط الرئيس فى الشئون الدولية - وكذلك تنامت 
المؤوسسات العسكرية ومؤسسات الأمن القومى التى كان الغرض من إنشائها أساسا 
هو الدفاع عن "المصالح الأمريكية" فى الخارج. يمكن للرئيس أن يتدخل فى البلدان 
الأخرى يسيل متعددة» بل وتدمير نظام المساندة الاجتماعى والنظام البيئى لآمم برمتها 
كما حدث فى العراق ويوغسلافيا. ولابد لنا من القول إن مثل هذه السلطات ليس من 
شأتها أن تدعم المصالح الديموقراطية للشعب الأمريكى, بل إنها لم تصمم لتحقيق هذا 
الغرض. إن القوة العسكرية الهائلة التى تأتمر بأمر الرئيس, والتى يفترض أن هدفها 
هو تأمين سلامة أكبر للشعب الأمريكى؛ إنما تعطى الرئيس الأمريكى فى الواقع» 
ويصورة متزايدة. سلطة تدميرية ولا ديموقراطية. وهكذاء ويازدياد قوة السلطة 
التنفيذية فى مضمار الشئون الخارجية فإن سلطة الرئيس على الشعب الأمريكى 
تصبح أقل عرضة للمساطة وأكثر خطورة يوم بعد يوم. 

على الرغم من أن الرئيس والحكومة يحمّلان غالبًا مسئولية الاقتصاد فإنهما 
لا يملكان إمكانية فرض سيطرة كبيرة عليه. إن الهدف من تدخل السلطة التنفيذية 
فى شئون الاقتصاد هو دعم ودفع عملية تجميع رأس المال فى ظل نظام السوق 
المفتوحة. وعلى هذا الأساس فلن يكون هناك فى الغالب قدر كبير من التغيير التقدمى 
من قمة الهرم الاجتماعىء أيا كان من يحتل البيت الأبيضء إلا إذا رافق ذلك اضطراب 
اجتماعى جمائى وتعبئة فى قاع الهرم من أجل استحداث إصلاحات 


أساسية وجوهرية. 
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الهوامش 


جاء لشيكة 585 فى برنامج نا0!] 6190| بتاريخ /1؟ أكتوير 11537 والملاحظ أننى أشير إلى الرئيس 
بالضمير "هو" لأن جميع الرؤساء الأمريكيين كانوا ذكورًا حتى الآن. دون أن أعنى ضمئًا بأن من 

( » ) راجع المتاقشة فى القصل السابع من هذا الكتاب. 

أ 1 ( صحيقة واشتنطن بوست» عدد 58> يتاير 1545 . 

( 5 ) تقرير نشرته وكالة أسوشيتديرس فى ١‏ توفمير 1991 تحت عنوان: "الأشرطة تظهر المزيد من القذارات 
جماعات المصالح الخاصة". ومقال فى "مجلة كومون كوز” تحت عنوان: “فريق المائة كلهم نجوم عدد ربيع 
دا 

(1 )ورد ذلك فى تقرير الكونجرس فى ١‏ مايو .199١‏ والتقرير الذى نشرته وكالة أسوشيتديرس الوارد أعلاه 
حول الأشرطة الخاصة بالرئيس نيكسون. 

(/) صحيفة نيويورك تايمز: أعداد ١؟‏ و72 و50 يوتيو 11/7 و5 إيريل 1١51/4‏ . 

( 4 ) عتاوين كتب وأسماء مؤلفيها (انظر النص الإنجليزى). 

( ) أنماط التلاعب والخداع التى مورست فى عهد كل من الرؤساء أيزنهاورء وكيندى» وجونسون:؛ ونيكسون, 
يعالجها كتاب ديفيد وايز: "سياسة الكذب". كما يمكن مراجعة مقالات فى شهرية "أتلانتك مونثلى"؛ عدد 
يوليو //161, ومقالاً فى صحيفة "إنكويارى”, عدد ه مايو 1148٠‏ تحت عنوان 'أكاذيب كارتر المذهلة". 

)٠١(‏ مقال فى شهرية "أتلانتك موتتلى " لشهر فبراير 64 تحت عنوان ' رونالد ريجان وأساليب الخداع", 
وكذلك صحديفة واشنطن يوست أعداد /ا١‏ و5١‏ بوتيو» و73١1‏ ديوليق ١538‏ و/ا؟ سيتمير كمكلء ونيويورك 


تايمز, عدد /3؟ لنسمير ملمؤا . 


155١ يوتيق 15 وواشنطن بوست عدد 9؟ أكتوير‎ ٠ صحيفة نيويورك تايمزء عدل ١٠؟ فبرايرو‎ )١١( 
, وكتاب "سياسة الكوكابين". وكتاب "المافيا والمخابرات المركزية الأمريكية:؛ وجورج بوش‎ 
(انظر الملاحظات فى النص الإنجليزى).‎ 

(17) صحفية نيويورك تايمز: عدد 71 يوتيى 11517 ١7‏ مارس 19194 . 
إتديل 0 

)06 صحيفة نيويورك تايمز, عدد 4 مارس > يوليى /1551, وصحيفة نيشن» عدن > مارس 4كذا . 
وللاطلاع على وجهات نظر تعبر عن استياء أحد أركان حكومة كلينتون يمكن الرجوع إلى كتاب 'رويرت 
راض زمه يسان معيو فى الودارة, 

. ١554 مقال فى صحيفة نيشن عدد ةمارس‎ )1١6( 

(13) صحيفة الجارديان؛ فى مقال بعنوان: "عمال المزارع قى فلوريدا يواجهون كارثة". نشر قى ” 
أيريل 191/1 . 

(1) إن لم يحصل أى مرشح على أغلبية فى المجمع الانتخابى فإنه يتم اختيار الرئيس من قيل مجلس التواب 
بحيث يدلى وفد كل ولاية يصوت واحد فقط. وقد خص التعديل الثالث والعشرون للدستور الأمريكى 
مقاطعة كولومبيا يعدد من الناخيين يعادل عدد أولئك الذين يتتخون قى أقل الولايات سكاناً أى (؟) » 
وهذا العددء بالإضاقة إلى عدد أعضاء مجلس الشيوخ :)١١١(‏ ومجلس النواب (0؟5) يجعل عدد 
آخر أن يكون ضمن هذه الهيئة الانتخابية. 

)١19(‏ يمكن مراجعة تعليقات تيودور آرنجنتون والحجج التى جايهه بها معارضه ساءول يرينر تحت عنوان: 
"هل يجب استبدال المجمع الانتخابى بالانتخاب المباشر للرئيس". مناقشة نشرتها بوليتيكال ساينس قى 
ربيع عام 1588 . 

ذه نيويورك تايمز, عدد "5 مارس ١171‏ ونشره إيكونومك نوتس" عدك مارس/ر إبريل 1 ]؟ وصحيفة 
واشتطن بوستء؛ عدد ٠.‏ ديستميرن 1538 و ل يناير /ا54١ا ٠.‏ 

(١؟)‏ راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

(؟١")‏ صحيقة واشنطن يوسبت» عدد /ا فبراير خ4خككا. 


(5؟) مقابلة تليفزيونية فى برنامج ديفيد قروست فى ١5‏ مايو /1411 . 
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(6؟) السجل الفيدرالى. المجلد (55). رقم .)١١8(‏ 

(/31) للمزيد من التفصيلات حول هذه الأحداث يمكن مراجعة صحيفة نيويورك تايمز. عدد 5" مارس 15871, 
ولوس أنجلوس تايمز. عدد ؛ نوفمير 1545ء والخطاب الموجه إلى وزير الخارجية الأمريكى جورج شولتز 
من عضو مجلس النواب رويرت مرازيك وسبعة آخرين من أعضاء الكونجرس يحتجون فيه على مبيعات 
تدريبات حربية فى هندوراسء وكذلك تقرير الحزب الجمهورى الذى لخصته صحيفة بيبولز ويكلى وورلد” 
فى ١‏ أغسطس 1997 . 
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الفصل السادس عشر 


الاقتصاد السياسى للبيروقراطية 


بريد لنا البعض الاعتقاد بأن البيروقراطية آفة تقتصر على الأنظمة الاشتراكية 
أى "تنويعاتها" من أنماط 'دولة الرفاهية". ولكن الواقع أن البيروقراطية قد نتواجد فى كل 
مجال من مجالات المجتمع الرأسمالى المعاصر بما فيها الشركات العملاقة, 
والجامعات: والمؤسسات الدينية ومنظمات خاصة أخرى علاوة على مؤسسات الحكومة. 
والطراز الأكوف من البيروقراطية هو منظمة من شأتها أن: 

(1) تعبئ الجهد البشرى والموارد المادية بصورة منظمة من أجل مشاريع 
أو أهداف صريحة محددة. 

( ج) تنسق أعمالها هيئة تتكون من عدة أشخاص على شكل تسلسل هرمى للمساطة 
أمام سلطة ما (') . يمكن أن تستخدم البيروقراطية لإدارة برنامج صحى أو معسكر 
للموت: اعتماداً على المحيط السياسى - الاقتصادى الذى تعمل قيه تلك المنظمة. 


أسطورة وحقيقة عدم الكفاءة 

هناك سمات مزعجة معينة فى البيروقراطيات هى فيما يبد من طبيعة تكوين هذا 
الوحش. فالحاجة إلى إجراءات تشغيل متسقة ومسئولة مثلاً قد تخلق اتجاها ينحو 
باتجاه خلق روتين حكومى وقدرة محدودة للتجاوب مع ميادرات جديدة. كما أن الحاجة 
لتقسيم المسئوليات فى مناطق شديدة الاتساع والتوزع قد تسبب مشكلات فيما يخص 
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التنسيق والمساءلة. ويالتسية للمواطن العادى هناك الأشكال غير المقهومة وأساليب 
المراوغة المعقدة التى ينسقها الأوتوقراطيون ضيقى الأفق الذين يملأون بيروقراطيات 
مؤسسات الأعمال الخاصة كما يملئون مؤسسات الحكومة. ومع ذلك فإن 
البيروقراطيات تقوم بمهمات حاسمة ومعقدة - سواء أكانت حسنة أم سيئة. وكما 
يقول' دوين لوكارد" 068:8 ا 306ئا0 إن الخطوة الفذة التى أدت إلى إنزال إنسان 
على سطح القمر لم تكن إنجارًا علميًا فحسب بل هى إنجارٌ بيروقراطئ أيضًا 9 . 
ويمكن أن ينطيق هذا القول أيضا على حرب فيتنام» وعلى نظام الضمان الاجتماعي: 
وعلى إدارة مزرعة وإنشاء طريق سريعء ومشاريع الإسكان والمشاريع الدفاعية. 

طبقاً للأيديولوجية السائدة فى أمريكا فإن الشركات العملاقة تعتبر البيروقراطية 
العامة أمرًا مكلقاء وغير فعال. وهى تستنزف قدرات الاقتصاد الخاص الأكثر إنتاجية. 
والعلاج الذى تقترحه هى تحويل معظم البرامج المملوكة ملكية عامة إلى أيدى متعهدين 
خاصين (أى الخصخصة)؛ أو إلغاء هذه البرامج كليًا. ويصر أنصار السوق المفتوحة 
على أن الأمور كافة تسير بصورة أفضل إن كانت فى أيدى القطاع الخاصء وأن من 
الواجب أن تتم إدارة الحكومة "كما لى أنها مصلحة أعمال. وقد يتساط المرء كيف 
يمكن أن يتم ذلك. فالحكومة تتعامل مع مشاكل اجتماعية معقدة:؛ ومع أهداف 
متصارعة؛ وعناصر متنافسة. فأى نوع من مؤسسات الأعمال بالضبط يمكن أن تدار 
الحكومة على منواله؟ هل على منوال خمسة الآلاف شركة التى تعلن عن إفلاسها 
سنوياً؟ أم على نسق الشركات العملاقة الكبيرة الناجحة - وهى نفسها بيروقراطيات 
عملاقة تتلقى معونات سخية من الخزينة العامة - وتلتف على القانون بانتظامء ولا تقدم 
خدماتها إلا لمن يملك ما يكفى من المال والأرصدة؟ هل نريد حكومة تدار مثلما تتم 
إدارة الشركات الخاصة: التى يسيطر عليها مديرون غير منتخبين لا يتعرضون 
للمساطة أمام أى سلطة إلا أمام أنفسهم وعدد قليل من البنوك وكبار المستثمرين؟ هذا 
ما يحدث مع تأسيس قطاع خاص دولى يخدم البيروقراطية مثل منظمة التجارة العالمية 
التى يسيرها ممتلون عن الشركات الكبرى يستطيعون نقض القوانين المعمول يها 
فى يلادنا 0 , 
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إذا سيرنا الحكومة وكأتها مصلحة من مؤسسات الأعمال (مهما كان معنى هذا 
التعبير) فمن سيقوم بتقديم الخدمات العامة المكلفة والتى لا تحقق أرياحًاء وهى 
الخدمات التى يعتمد عليها عامة الناس - بل ومؤسسات الأعمال أيضًا لكى تظل هذه 
المصالح موجودة؟ من الذى سيقدم مثلاً مليارات الدولارات التى توفرها الحكومة 
لإنشاء الشوارع والطرق السريعة والتى تحتاجها صناعة السيارات والشاحنات» ولدفع 
التعويضات لأصحاب المنازل الذين يتم إجلاؤهم عن منازلهم لإنشاء الطرق السريعة؟ 
وهل تعتبر الحكومة فى مثل هذه الحالات عبنَّا على صناعة السيارات أم تتحول إلى 
العكس من ذلك؟ 

هناك حالات تتسم بالتيذير وعدم الكفاءة فى مؤسسات الأعمال الخاصة دون 
شكء شاتها فى ذلك شأن القطاع العام, غير أن أمورها نادرًا ما تصل إلى أسماع 
الرأى العام. ونادرًا ما يذكر أن النفقات الإدارية أقل على وجه العموم فى 
البيروقراطيات العامة مقارنة بما هى عليه فى البيروقراطيات الخاصة. فالتكاليف 
الإدارية المتعلقة ببرنامج (ميدى كير) الحكومى هى أقل من ”" سنتات لكل دولار من 
النفقات الكلية» بينما تشكل التكاليف الإدارية للتأمين الصحى للقطاع الخاص 1" 
سنا لكل دولان, وقح الإقارة الى آن المميردن الإدارويق فن الؤسيشات العامة 
يعملون ساعات أطول على وجه الإجمال ويتلقون أجورا أقل من المديرين فى 
البيروقراطيات الخاصة: علمًا بأن رواتب العاملين فى الوظائف الفيدرالية العليا قد 
تدهورت قوتها الشرائية (يسبب التضخم) بينما تصاعدت بشكل هائل الأجور التى 
يجنيها كبار المديرين التنفيذيين فى الشركات الكبرى!؟) . 

كما أن برنامج الضمان الاجتماعى ظل أكثر موثوقية وأقل كلفة كبرنامج للتقاعد 
مقارنة مع خطط التقاعد الخاصة: وهذا أحد أسباب مقت الصناعة الخاصة لبرامج 
الضمان الاجتماعى. وقد أجرى استفتاء سئل فيه الناس عن تقديراتهم لنسبة التكاليف 
الإدارية للضمان الاجتماعى من الأرياح. ويما أن الناس اعتادواء بحكم الدعاية» على 
التفكير بن برامج الحكومة غير فعالة ومكلفة فقد خمن من أجايوا على الاستفتاء أن 
هذه التكاليف هى بمعدل /5٠‏ على وجه الإجمال. غير أن الواقع هو أن /١‏ فقط 
يصرف كتكاليف إدارية فى المصالح العامة وبالمقارنة فإن التكاليف الإدارية للضمان 
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عن طريق القطاع الخاص هى حوالى ؟١/‏ من المدقوعات السنوية #) . كما أن معدل 
النفقات الإدارية فى المستشفيات العامة أقل مما هو عليه فى المستشفيات التى 
تتوخى الريك 9) ,. 
نتوحى الريح 

لا يريد قادة الشركات الكيرى تصفية برامج المصروفات الاجتماعية لآنها غير 
الطفيلية للطبقة التى تملك الثروة. فلقد أظهرت 'كونريل" 008:31 بأته يمكن لشركة 
خطوط حديدية حكومية تقديم خدمة أفضل ويتكاليف أقل مقارنة بشركات الخطوط 
الحديدية التى حلت كونريل محلها والمملوكة من قبل مستثمرين. غير أن هذا النجاح 
بالذات هو ما لا يطيقه. ويحقء من يرون فى الملكية العامة التى لا تستهدف الريح 
تهديدًا للملكية الخاصة التى تستهدف الريح. ولذا تمت "خصخصة" شركة كونريل حيث 

دأب أتصار الأسواق المقتوحة على المجادلة بأن المبالغ الهائلة التى صرفت فى 
الحرب على الفقر لم تؤد إلى التخفيف من الفقر. ولكن الواقع أن برنامج "الضمان 
التكميلى لتدخل" 6:ممءه! لإارداءة5 اقادءتءاممن5 الذى استحدث فى عام 1951/5 يوفر 
دخلاً شهريا فى الحدود الدنيا لكبار السن والمعاقين: إلى جانب دفعات ضمان 
اجتماعى سخية. ويهذه المدفوعات كلها كان من المقرر أن يتضاعل الفقر بين كيار السن 
تستهدف مكافحة الفقر لم ترقع من مستوى الكثيرين من الناس ولم تنقذهم من برائن 
الفقر - ولكنها فى الواقع لم تصمم بحيث ترفع دخل أحد إلى ما فوق خط الفقرء بل 
كانت تستهدف توفير مستحقات تخفف من البؤسء وهذا ما حققته فى الواقع. غير أن 
هناك يرامج فيدرالية أخرى حققت نجاحا: فلولا برامج تقديم العون للعائلات لتضاعف 
عدد من يعيشون فى حالة عوز ومرضء مما كان من شأنه أن يزيد بالتالى من التكاليف 
التى يجب أن يدفعها المجتمع. 

بفضل تطبيق الحكومة إجراءات تتطلب تركيب كاشفات للدخان: واستخدام أحزمة 
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وتنفيذ متطلبات السلامة فى المنتجات الاستهلاكية» من بين إجراءات أخرى أمكن 
تحقيق تخفيض فى الوفيات الناجمة عن الحوادث بمعدل ./"١‏ إن دولارًا واحدا ينفق 
على تلقيح الأطفال يوفر عشرة دولارات تنقق كمصروفات طبية فيما بعد. 
التعليمية أدت إلى تحسين واضح فى وضع المدارس التى يدرس فيها طلاب من الأسر 
ذات الدخل المحدود قى الأحياء الفقيرة بالمدن: وفى المدارس التى كانت تعانى من تدنى 
مستوى التدريس فيها. 

منذ تأسيس إدارة السلامة المهنية والصحية (05018) أمكن تخفيض الحوادث 
المميتة الثاتجة عن العمل بمعدل النصقء مما أنقذ حياة ما يقارب ١5,..٠‏ عامل, 
وذلك على الرغم من جميع المثالب التى تتسم بها أعمال هذه الإدارة. 

يعد استحداث بطاقات تقديم الطعام أمكن تخفيف حالات الجوع وسوء التغذية 
تخفرخ 1 كير [فة 7 


تعارض مؤسسات الأعمال مثل هذه البرامج نظر لأنها توسع القطاع العام 
وتدعم مصادر بديلة من الدعم مما يخفف من تناقس الناس اليائس على الوظائف, 
وتجعلهم أقل رغبة فى بذل جهود أشق وأشق فى العمل مقابل أجور تستمر فى 
الانخفاض. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات حماية البيئة من شأتها أن تحمى حياة 
الناس وأن تفيد الجمهورء غير أنها قد تخفّض من الأرباح نظراً لأنها تضيف إلى 
تكاليف الإنتاج, كما تحد من قدرة الصناعة على استخدام الأيدى العاملة البشرية 
ومصادر البيئة بالأساليب التى تراها هذه الصناعة وحدها أنها الأساليب المناسبة. 
ولقد خفض الإسكان الذى بناه القطاع العام من الازدحام فى السكن بصورة 
دراماتيكية فيما بين عامى ١94.‏ و1940ء ووفر مصدرًا للاسكان نافس صناعة 
الإسكان الخاص. كما أن التحكم بأجور السكن وفر ملايين الوحدات السكنية ذات 
الأجور المعقولة. وسمح لأصحاب المساكن بالحصول على أرباح معتدلة» وإن كان قد 
خفق مما يجنيه هؤلاء من أرباح 4) . 
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لا تقدر فعالية البرامج الممولة من القطاع العام حق قدرها إلا بعد إلغائها 
أى تقليصها. والدليل على ذلك أن تخفيض الإسكان العام وتخفيف إجراءات التحكم 
بايجارات البييوت قد رافقتهما زيادة حادة فى حياة التشرد. كما أن إغلاق عيادات 
علاج الأمراض التناسلية أدى إلى زيادة حالات الإصاية يهذه الأمراض. والاقتطاع 
الذى لا يرحم فى مدفوعات الإغاثة والتغذية زاد من حدة الجوع لدى الأطفال» فى حين 
أدى تخفيض مدفوعات التعليم إلى زيادة عدد المدارس ذات المستوى التعليمى المتدنىي 
وإلى تفاقم الازدحام فى المدارس. أما إلغاء أى تمييع إجراءات تأمين السلامة للعمال,» 
وعدم وضع تعليمات تتعلق بالسلامة على المعدات الطبية» وتخفيف مقاييس نقاء الهواء 
والتحكم باستعمال المبيدات» كل هذه الأمور تكلف الشعب كلفة غالية سواء فيما يتعلق 
بتعريض حياة الناس للخطر أو تخريب البيئة وكائناتها الحية تخريبًا شديدًا (1) . 


إلغاء الضوابط والخصخصة 


يتغذى القطاع الخاص بانتظام من المذود العام إذ يبع أنماطاً متنوعة من 
المعونات الممولة من الضرائب ومن المساعدات كما أوضحنا فى الفصول السابقة وذلك 
على الرغم من كل ادعاءاته بأته يغطى احتياجاته دون عون خارجى وأنه يحق فعالية قى 
التكاليف. ولا تريد مؤسسات الأعمال بالطبع أن ترى نهاية لهذا المنجم الذى تغرف 
منه» بل تريد تصفية أية إجراءات تتطلب منها تبذير مال للصرف على أجور توفر 
مستوى لائقًا لمعيشة العاملين» ومستحقات للعمال: وتؤمن السلامة المهنية وحماية 
البيئة» وتستدعى تنفيذ مراقبة لجودة المواد الاستهلاكية وتحصيل أسعار مقننة. 
فالمنتفعون بالسوق المفتوحة يريدون إلغاء القيود فى هذه المجالات. 

فى الفترة منذ عام 11917 وامتدادًا إلى نهاية عام 2٠٠١‏ كان ما قيمته 5١7‏ مليار 
دولار من صناعة الطاقة الكهريائية قد تم إلغاء الضوابط المفروضة عليه فى ولاية 
أمريكية بعد ولاية تبعًا للحملة التى كانت تشنها جماعات الضغط التابعة للشركات 
الكيرى. وبإلغاء هذه القيود ارتفعت قيمة فواتير الكهرياء بمعدل ثلاثة أضعاف ما كانت 
عليه من قبل فى بعض المناطق» مما زاد بشكل هائل من أرباح شركات الكهرياء وفاقم 
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الصعويات التى أخذ يعانى منها مستهلكو الطاقة الكهربائية, خاصة منازل أصحاب 
الدخل المحدود الذين ينفقون حوالى /2٠١‏ من ميزانيتهم على فواتير الكهرباء. "إن 
الواقع خلف هذه الأرقام هى أيد منحنية كثيرة العقدء ترتجف وهى تفتح فواتير 
الكهرياء" (') . إن من يجادلون بأن السوق المفتوحة من شأنها أن تنهض بأعبائنا 
بشكل أفضل ينسون فيما يبدى لماذا تم وضع إجراءات لضبط الأسعار التى تتقاضاها 
المرافق العامة أصلاً: فهى عبارة عن مؤسسات احتكارية بطييعتها توفر لسوق أسير 
سلعة ضرورية لا يمكن استبدالها بسلعة أخرى. 

قد يتسبب إلغاء القيود على المرافق العامة بتأثير مؤذ على البيئة أيضا. فمرافق 
القوة الكهريائية المائية تحقق أرياحًا أكبر الآن بإتتاج الطاقة الكهريائية فى تدفقات 
سريعة دون الاهتمام كثيرا بتأثير هذه الترددات الجذرية وما يمكن أن تسببه من 
تأثيرات سيئة على نوعية المياه ومدى الضرر الذى تحدثه فى الحياة المائية )'١(‏ . كما 
أنه بإلغاء الضوابط اختفت الحوافز التى توفرها التنظيمات الحكومية لتطوير مصادر 
للطاقة لا تحدث التلوث. ولتحقيق أرياح أكبر وأكير تم الاعتماد على المصادر الأحفورية 
للطاقة. وعلى هذا الأساس فإن ما يستمده الأمريكيون الآن من الطاقة المعتمدة على 
الريح» والطاقة الشمسية ومصادر الحرارة الأرضية هو نصف ما كانوا يستمدوته منها 
فى عام 1941 09) , 

قد يكون إلغاء القيود فى الكثير من الأحيان مسالة حياة أو موت إذ إن تعديلاً 
أصدره الكونجرس الأمريكى الذى يسيطر عليه الجمهوريون ووقعه الرئيس كلينتون 
لمرسوم الطرق السريعة فى البلادء هذا التعديل ألغى الضوابط الفيدرالية الخاصة 
بالسلامة فيما يتعلق بالشاحنات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد أصبحت الشركات 
التجارية مثل “يو هول" اناها! .لا تتحمل المسئولية بنفسها عن عمليات التفتيش فيما 
يتعلق بإجراءات السلامة المطبقة فى شاحناتها. وعلى هذا يتوقع لعدد الحوادث 
والوفيات فى الشاحنات المستاجرة أن تزداد زيادة حادة بموجب القوانين الجديدة. 

إلى جانب إلغاء القيود ضمن نطاق القطاع الخاص فقد دعت الشركات الأمريكية 
العملاقة إلى تخصيص القطاع العام بحيث يتم تحويل مرافق لا تستهدف الربح مثل 
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المدارسء والمستشقيات, والخدمات الصحية: والإسكانء والخدمات البريدية وشيكات 
النقلء ومؤسسات المياهء وصناديق التقاعد إلى مشاريع تسعى للربح. فال رأسمالية نظام 
يتصف بالغيرة والتململ. وهى لا تتحمل بسهولة خدمات القطاع العام التى لا تسعى 
للربح والتى يمكن أن تتحول إلى مشاريع تدر مليارات الدولارات. 

يشن دعاة الخصخصة حملات لتخقيض مخصصات الخدمات العامة التى 
يستهدفون وضع أيديهم عليها. ويتضاؤل المخصصات تبدأ تلك الخدمات تتردى. وهتا 
يعامل هذا الوضع على أنه دليل على أن القطاع العام لا يعرف كيف يسير الأمورء وأن 
من الواجب تحويله إلى المصالح الخاصة التى 'تعرف كيف تسير الأمور» وتستخدم 
أموال دافعى الضرائب بصورة أكثر فعالية". 

ولكن التجرية تثبت عكس ذلك. فقد تبين أن المدارس التى تمت خصخصتها فى 
ميامى بيش وبالتيمورء وهارتفورد (يولاية كونيكتيكت) وغيرها من المناطق لتصبح 
مدارس خاصة ثم منحت سندات من الحكومة لأولياء الأمور من أجل تأمين المدارس 
لأبنائهم؛ هذه المدارس أصبحت أكثر تكلفة؛ كما أن إمكانيات خدمتها أقل. ولذلك 
أعيدت ثانية لتصيح مدارس عامة () . ولا بد من القول إن المدارس العامة ليست 
فاشلة على وجه الإجمالء فمعدل من ينهون دراستهم الثانوية تصاعد خلال الجزء 
الأكبر من القرن العشرين كما أن معدل التسرب من المدارس آخذ فى التضاؤل. وعلى 
العكس من الاتطباع الشائع بأن جميع الطلاب المضطربين هم من أيتاء الأحياء الفقيرة 
فى المدن» فإن تلثى الطلاب الذين يتسريون ويتركون المدارس هم من البيضء وتلثيهم 
ينتمون لأسر يعيش فيها الأيوان معاء و /4٠‏ هم من طلاب مدارس الضواحى المرفهة. 
ومقارنةً بسيعينات القرن العشرين فقد ظلت مستويات الأداء فيما يتعلق يإتقان القراءة 
والرياضيات والعلوم؛ ظلت ثابتة» بل وربما تحسنت- كما أنها لا تظهر فوارق بين 
مستوى المدارس العامة والخاصة:؛ أو بين المدارس الأبرشية والعلماتية )١9‏ , 


بدلاً من اللجوء إلى الخصخصة الكاملة فقد تم تأجير بعض المرافق الحكومية على 
المستوى الفيدرالى ومستوى الولايات والحكومات المحلية لمؤسسات الأعمال الخاصة. 
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تصرف مبلغ ٠١8‏ مليارات دولار سنويًا على 
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العمال الفيدراليين ى ١١١‏ مليار دولار على المتعهدين من القطاع الخاص. وقد تيجحت 
حكومة كلينتون - آل جور بأنها استطاعت تبسيط العمل فى الحكومة وتحسين فعاليته 
بصرف ..., 7٠١‏ موظف فيدرالى من وظائفهم.ولكنها لم تتحدث قط كيف أرهقتها 
فواتير لم يسبق لها متيل تدعت لها من المتعهدين من أصحاب المصالح الخاصة. ومهما 
كان العمل الذى يُؤْجَّر للمتعهدين» سواء أكان فى مجال العمل المهنى الذى يتطلب 
مهارات خاصة: أم أعمال التنظيف وجمع القمامة. فإن تكلفتها تزداد عادة بعد 
تأجيرها. إذ على الرغم من أن المتعهدين الخاصين يصرفون مبالغ أقل كأجور 
ومستحقات للعمال: فإنهم يخصصون مبالغ أكبر كرواتب لكبار المديرين وكارياح لمالكى 
الأسهم. وقد اعترف البيت الأبيض فى عام 11915 بأن المتعهدين من القطاع الخاص 
الذين يقومون يبأعمال حكومية يمارسون عملهم دون رقابة فى كثير من الأحيان: كما 
أنهم ييدّرون المال أى يفرضون أسعارًا فائضة تقدر بمليارات الدولارات (05) . 

تتكرر القصة ذاتها فى بلدان أخرى. فلقد تم تخصيص صناديق تأمين رواتب 
التقاعد الحكومية فى كل من بريطانيا وتشيلى حيث جمع أولتك الذين يتعاملون مع 
حسايات التقاعد ثروات هائلة بينما انتهى الأمر بالمتقاعدين إلى تحصيل مستحقات 
أقل بكثير مما كانوا يحصلون عليه من قبل. وفى بوليفيا تمت خصخصة مصافى 
النقط, وأدى ذلك إلى رفع أسعار البنزين بنسبة ./١١‏ كما أدت الخصخصة قى بلدان 
أورويا الشرقية برمتها إلى تقديم خدمات أكثر سوءًا وأعلى تكلفة مما كانت عليه من 
قبل إضافة إلى إحداث تخريب أكبر على يد أولئك الذين يتكالبون على تحقيق الريح 
فى استغلالهم للموارد العامة )١2‏ , 

تنفذ الإدارات العامة مهمات لا تستطيع مؤسسات الأعمال الخاصة التعامل معها. 
ولنأخذ على سبيل المثال الخدمات البريدية التى طالما تعرضت للافتراءات والتعريض 
بكفاءتها: فأئى شركة خاصة يمكنها أن تسلّم رسالة إلى عنوان على بعد ثلاثة آلاف 
ميلء من الباب إلى الياب بسعر طابع بريدىء أو أن تعيد إرسال بريدك إلى عنوانك 
الجديد دون أن تتقاضى المزيد من التكلقة؟ ومع ذلك حاولت الإدارات الجمهورية 
الأخيرة أن تضع الخدمات البريدية تحت إدارة "أكثر استهدافا للريح'. وقد استخدمت 
هذه الشركات عمالاً من غير المنتمين للاتحادات العمالية بأجور متدنية» وخفضت 
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مستويات توصيل البريدء ودفعت مكافآت سخية لكبار المديرين» وتجاهلت إجراءات 
سلامة وصحة العاملين فى الخدمات البريدية - مما أدى إلى المزيد من الضغط فى 
مواقع العمل وإلى تردى الخدمات. 

لا يعنى هذا أننا نقلل من شأن التيذير الحكومى ونستخف يه. فقد تبين لمكتب 
المحاسبة العامة أن الحكومة الفيدرالية فقدت مليارات الدولارات فى ظل إدارة جمهورية 
يفترض أنها ذات ذهنية اقتصادية وذلك يسيب سوء الإدارة فى المؤسسات الرئيسية. 
وأكثر هذه المؤسسات سوءًا وزارة الدفاع (البنتاجون) ووكالة الطيرانء وإدارة الفضاء 
(ناسا). وعلى سبيل المثال تبين لأحد المراجعين وجود سوء فى الإنفاق من قبل 
المسئولين فى وكالة "ناسا" ومن قبل متعهدين يقومون بأعمال فى مختلف عملياتها, 
علمًا بأن المبالغ التى تم تبذيرها والتى قدرت بما يزيد على ه , " مليار دولار لا تتعدى 


ومن الأمثلة على ذلك أيضًا أنه بعد حوالى ثلاث سنوات من إقناع الكوتنجرس 
بالسماح لمصالح خاصة باستبدال مناطق السكن العسكرية المتهدمة كانت وزارة 
استشارية دون أن يُضرب معول واحد فى الأرض للبدء بإنشاء وحدة سكنية واحدة (04) . 
كما توصل أحد مدققى مكتب المحاسبة العامة بأن "إدارة البنتاجون هى أسوأ إدارة 
فى الحكومة: وأنها لا تستطيع إيراز بيانات دقيقة حول ما يزيد عن 26٠١‏ مليار دولارء 
وهو المبلغ الذى يمثل الميزانية السنوية لوزارة الدفاع, كما لا تستطيع تقديم بيانات 
تتعلق بموجوداتها حول العالم والتى تقدر قيمتها بترليون دولار . وتبين للمراجع ذاته 
أن مكتب "خدمات الدخل الداخلى' يعانى من "مشاكل خطيرة فيما يتعلق بقضايا 
المحاسبة والمراقبة", وأن لديه نظام جباية غير فعال حيث إنه مدين بمبلغ ١61‏ مليار 
دولار من الضرائب التى لم تتم حبايتها (11) , 

لقد تم هدم أحياء للطبقات العاملة فى المدن فى طول البلاد وعرضها لإفساح 
المجال أمام إنشاء مراكز تجارية» ومواقف للسيارات للمؤسسات الصناعية وميادين 
رياضية ومراكز للمؤتمرات يتم بناؤها جميعا بالأموال العامة. ولا شك أن مؤسسات 
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الأعمال تحقق أرياحًا كبيرة بتنفيذ مثل هذه المشاريع, غير أن الحكومة نادرً 
ما تستعيد الأموال التى استثمرتها فيهاء علما بأن هذه المشاريع تكلف ديوناً بالملايين 
مما يستنزف الخزينة العامة لعقود عديدة من الزمن ويشكل جِزءًا رئيسيًا من أسباب 
الأزمة المالية فى المدن الأمريكية. ويجدر بناء بدلاً من مقارنة الأرياح التى تحققها مؤسسات 
الأعمال الخاصة بالتكاليف العالية للمصالح الحكومية المثقلة بالديون أن نرى العلاقة 
السببية التى تريط بين الأمرين. فالحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات واليلديات 
التى تمول مؤسسات الأعمال 'تتعرض للاتهام بقصور الأداء من قيل مؤسسات 
الأعمال ذاتها" (:9) , 

لا يسمح للحكومة فى أمريكا الرأسمالية كما أشرنا من قبل بتحصيل أرياح 
يمكن إيداعها فيما بعد فى الخزينة العامة فلا يسمح بتأجير مكاتب فارغة فى الأبنية 
الحكومية؛ إذ إن من شأن ذلك أن يفتح الياب أمام الحكومة لمنافسة المصالح الخاصة 
التى تعمل فى مجال تأجير المكاتب. ولا يسمح للحكومة بممارسة أعمال إلا فى 
"الأسواق” التى لا تحقق ريحًا والتى لا تريدها مؤسسات الأعمال. ولذا فإن 
المستشفيات العامة لا تحقق الأرباح التى تحققها المستشفيات الخاصة نظر لأن الأولى 
تعالج أولتك المواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات اللازمة للحصول على ضمان صحى 
وغير ذلك من التكاليف الفلكية للرعاية الصحية الخاصة. وعلى نفس المنوال فإن 
الإسكان الحكومى للطبقات ذات الدخل المحدود تؤوى أولتك الذين لا تؤهلهم إمكانياتهم 
المالية للحصول على مساكن من سوق الإسكان الخاص. 

لا تملك البيروقراطيات الحكومية إلا سيطرة ضئيلة على ما ينتجه الاقتصاد, وعلى 
كيفية ومواقع ومن يتولى هذا الإنتاج. 

و"هكذاء .. وفى حين يفترض بوزارة الطاقة أن تتاكد من تأمين المتونات الكافية 
من البنزين» فهى لا تستطيع حتى أن تطلب معلومات دقيقة من شركات النفط؛ فما بالك 
يبقيامها هى نفسها باستخراج التنقفط من الأرض والقيام يتصفيته؟ كما أن باستطاعة 
وزارة الإسكان وتطوير مناطق المدن تقديم معونات لإنشاء مساكن لنوى الدخل 
المحدود. غير أنها لا تستطيع أن تقوم هى نقسها بالبناء أى بتحويل الاستثمارات 
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الخاصة من مشاريع تطوير السكن فى الضواحى التى تسكنها الطيقات الوسطى إلى 
ميساكن لتوى النخل الحدود:غلى هذا قان:الندروه راظية الكويية توف معدم 
القعالية وعدم الكفاءة فى هذين الحقلين كليهما. غير أن الشروط التى تعمل الهيئات 
الحكومية فى ظلها تجعل هذه المشكلات أمرا حتميًا لا فكاك مته" (؟) . 


السرية والخداع و الفساد 


تميل البيروقراطيات» سواء منها الخاصة أو العامة ميلاً قويًا إلى العمل فى ظل 
نطاق شديد من السرية. وكلما ازدادت السرية كلما توافرت فقرصة أكبر للمديرين 
الإداريين للتصرف بالطريقة التى يشاءون دون أن يتعرضوا للمساطة. وتجدر الإشارة 
إلى أن معظم ما تفرض عليه السرية فى نطاق البيروقراطية الحكومية إنما يتعلق 
بمؤسسات الأعمال الخاصة. والشئون العسكرية, والعمليات القذرة التى تقوم بها وكالة 
المخابرات المركزية 18© وغيرها من وكالات المخايرات الأمريكية. فقد تكتمت الحكومة 
على المعلومات الخاصة بإنقاذ الينوك من الإفلاسء, وتلك المتعلقة بالتخلص من النفايات 
السامة والآثار الضارة لمحطات الطاقة النووية. وحول العديد من العقاقير الطبية 
ومبيدات الحشرات إذ أخفت الحكومة معلومات حول: 
(1 ) المشاكل الطبية لثلاثين ألقًّا من الجنود الأمريكيين والآلاف من سكان ولاية 
يوتا' الذين تعرضوا لنتائج التجارب النووية فى الخمسينتات من القرن 
العشرين. 
( ب) تأثير الإشعاعات التى تعرض لها السكان الأمريكيون من مرافق ومحطات 
الأسلحة النووية. 1 
( ج) الآثار الضارة للمواد الكيماوية التى استخدمت فى حرب فيتنام لإسقاط 
أوراق الشجر على العسكريين الأمريكيين. 
( د) تعرض عشرات الآلاف من العسكريين للأسلحة الكيماوية خلال حرتٍ الخليج 
فى عام 199١‏ . 
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الإشعاعية على ثمانمائة شخص على الأقل دون أن يدروا بأتهم يتعرضون 
لهذة الانشتيارات 19 , 


أصدر الرئيس ريجان أمرًا رئاسيا أجبر حوالى مليونين من العاملين فى 
الحكومة على التعهد بالتزام السرية. وقد أجبر حوالى 5٠١.٠٠١‏ من الموظفين 
الفيدراليين على فرض رقابة على كتاباتهم وخطبهم طوال حياتهم. كما حاولت إدارات 
الرئاسة الأمريكية التلاعب على مرسوم حرية تبادل المعلومات عن طريق توسيع 
تصنيف الوثائق التى تعتبر سرية: ويذلك يمنع تداولها ويحجب المزيد والمزيد 
من المعلومات من الوثائق التى يتم السماح بنشرهاء وتأخير نشر الوثائق 
أسنوات وسنوات: واستيفاء أجور ياهظة لقاء الحصول على نسخ من الوثائق التى 
يسمح بنشرها. 

أصدر الرئيس كلينتون فى عام ١910‏ أمرًاً تتفيذيا يستهدف ظاهريًا السماح 
بنشر ملقات ظلت تعتبر سرية لفترة طويلة من الزمن و يخفض من عدد الوثائق الجديدة 
التى ستصنف على أنها سرية. ويدعو الأمر إلى رفع أتوماتيكى لصفة السرية عن 
معظم الوثائق التى ظلت محجوية لمدة خمس وعشرين سنة أو أكثر دون مراجعة 
لمحتوياتها. ويقرض الأمر حدودًا جديدة تقتصر على عشر سنوات على الإبقاء على 
سرية أى وثيقة؛ غير أن هناك منفذًا هائلاً يسمح ببقاء وثيقة ما سرية إن أقرت 
مراجعتها بذلك. تتفق السلطات التنقيذية مبلغ ”,0 مليار دولار على الأقل على 
مراجعة وتصنيف الوثائق, وهذا لا يشمل ما تتفقه وكالة المخايرات المركزية الأمريكية.. 
ولا يعرف العدد الكلى للوثائق المصنفة على أنها سرية وإن كان العدد المقدر لها يصل 
إلى المليارات من الوثائق. وتجدر الإشارة إلى أن 1١‏ على الأقل من ملايين وثائق 
الحرب العالمية الثانية والتى تتعلق يجرائم الحرب ما تزال تعتير سرية بعد ما يزيد على 
نصف قرن من انتهاء الحرب. وما تزال وكالة المخابرات المركزية» ومكتب التحقيقات 
الفيدرالى والبنتاجون يقاومون رفع السرية عن القسم الأكبر من الوثائق بدعوى حماية 
مصادرهم وأساليبهم قى العمل مما يدفع المرء إلى التساؤل عما يريدون إخفاءه ('") . 
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لابد من القول إن السرية تولد عدم المساطة والفساد. ولقد منحت وزارة الزراعة 
عقودًا يمليارات الدولارات للشركات الزراعية الكبرى والتى تبين لاحقًا أنها تتلاعب 
بالمناقصات وتثيت الأسعار وتتحايل على برامج الحكومة. وقد استخدمت حشود من 
المضاريين والمستثمرين الذين ينشدون الكسب السريع قروض الرهون العقارية التى 
حصلوا عليها من وزارة الإسكان وتطوير المدن» إضافة إلى الملايين من أرصدة 
الضرائب الدائنة دون أن يخاطروا يأموالهم الخاصة لكى يحصلوا على ممتلكات 
ويستأجروها بأسعار مدعومة من الحكومة القيدرالية بحيث حققوا أرباحًا ضخمة 
لأنفسهم.ء وهكذا وجهت المنح المخصصة للإسكان ورهون التأامين التى كان من 
المفروض أن تصرف على إنشاء مساكن يأسعار مقبولة لكبار السن من ذوى الدخل 
المحدود لتصرف على مشاريع إسكان ومنتجعات فاخرة. 

تمتع كبار المسئولين فى الفرع التنفيذى بالاستخدام المجانى للمساكن فى 
المنتجعات, وياستخدام طائرات الشركات وبالإقامة فى الفنادق الفاخرة والحصول على 
القروض الميسمرة: وعلى تعويضات عن الخطب التى يلقونها فى الاجتماعات التى 
ترعاها مجموعات الشركات العملاقة, كما يتمتعون بفرص بيع موجوداتهم بأسعار 
مضخمة أو شراء أملاك بأسعار متدنية إلى درجة مصطنعة. 

كثيرًا ما يقف الرؤساء الأمريكيون إلى جانب مرءوسيهم لدى اتهامهم بارتكاب 
أعمال خاطتة بدعوى وفائهم لهم. غير أن ما يريطهم يمرءوسيهم عادة هى أمور أقوى 
من الوفاء. وهى المصلحة الشخصية. فالمرءوسء إن أفلت من عقالة. قد يصبح مصدرً 
خطرا يكشف ما خفى من أسرار. وفى أثناء فضيحة 'ووترجيت” حاول الرئيس تيكسون 
أن يرمى أحد مساعديه وهو "جون دين" كى تتنهشه الذئابء ولذا ما لبث هذا أن أطلق 
العنان للسانه كى يروى النصوص الكاملة للمؤامرة أمام الكونجرس والعالم برمته. ولذا 
فقإن من مصلحة الرؤساء الذين يتورطون فى قضايا تخالف القانون» مثلما حدث 
لنيكسون فى 'ووترجيت” وأريجان" و'بوش' فى فضيحة إيران كونتراء أن يبذلوا 
قصارى جهدهم للتاكد من صلاية موظفيهم الفزعين الذين يقفون بين هؤلاء الرؤساء 
ويين إنزال العقويات القانونية بهم؛ أى بأولتك الرؤساء. 
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يخاطر موظفى الحكومة الذين يكشفون عن أعمال غير قانونية يفقدان وظائفهم. 
وما يقلق البيروقراطية الفيدرالية» شأنها فى ذلك شأن معظم المنظمات الأخرى بما فى 
ذلك الشركات الكيرىء والشرطة: والجامعة والجيش - هو صورتها السيئة الناتجة عن 


© ألغيت وظيفة موظف فيدرالى عندما حاول تحذير الحكومة من أنها تبذر الملايين 
أنها ستطرد من عملها عندما قالت إن الحرب التى يشنها الرئيس بوش ضد العراق 
أدت إلى وفاة ١58.٠٠٠‏ عراقىء نصفهم تقرييًا من النساء والأطفال. 

© أعفى مدع قضائى من وظيفته لأنه كشف التقاب عن أن وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية كانت تحاول الحيلولة دون مقاضاة شخصية إجرامية. 

© نقل رئيس أحد أقسام الجباية فى مؤسسة "خدمات الدخل الداخلى" إلى مكتب 
سجله فى العمل كان نقيًا ويضم عدة شهادات شرف. كما أنه تم تخقيض راتبه 
تخفيضا كبيراء وتعرض لتحقيق جنائى يتهمة "الكشف عن معلومات تتعلق بالضرائب 

© تم طرد عدة علماء عندما أعلنوا أن مقاييس السلامة من الإشعاع المفروضة 
حاليا هى دون ما يجب أن تكون عليه يعشر مرات على الأقل. قرار الطرد هذاء 
بالإضافة إلى احتجاز المعلومات التى كانت بحوزة هؤلاء العلماء وشن حملة تشنيع 
ضدهم كأشخاصء اتخذ من قيل وزارة الطاقة التى تحرص دائمًا على إبداء امتنانها 
للصناعة النووية 9؟) . 

فى عام 1940 أعلنت وزارة الطاقة أنها ستحمى العمال الذين أبدوا قلقهم من 
احتياطات السلامة فى مصانع الأسلحة النووية يرفض تغطية فواتير تكاليف المرافعات 
فى القضايا التى رفعها المتعهدون ضد العمال الذين كشقوا عن معلومات تتعلق يعملهم. 
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غير أن تحقيقًا أجراه الكونجرس كشف بأن الوزارة ظلت تدفع هذه الفواتير حتى شهر 
مايى ,"٠ ٠٠‏ دون أن تعرف أنها تقعل ذلك فى بعض الأحيان. فلم تكن الوزارة قد سنّت 
قاعدة نهائية تنص على حجب هذه الأموال لتغطية نفقات دفاع المتعهدين عن أنفسهم 
أمام المحاكم. 

ليست تلك حوادث معزولة. إذ إنه بعد أريعة أشهر فقط من تشكيل المجلس 
الخاص المنيثق عن مرسوم حماية من يكشفون عن أعمال غير قانونية لمعالجة الشكاوى 
المقدمة له كانت هناك ألف قضية متراكمة قد رفعت إلى المجلس ولم يبت بها بعد. وفى 
غُضبون سكة واحوة كان عدد قياسى عن الشكاوئ وصل إلى 865 شكوى قد قذم إلى 
المجلس حول أعمال انتقامية تعرّض لها من كشفوا تلك المعلومات السرية (:") , 

وتجدر الإشارة إلى أن من يكشفون عن معلومات خفية يتعرضون اللمضايقات 
ولفقدان وظائفهم فى مؤسسات الصناعة الخاصة. وما إن يققدوا وظائفهم حتى يتبين 
أنهم لن يجدوا إلا قرصا ضئيلة للعمل سواء لدى الحكومة أو فى الصناعة حيث تتم 
معاقبتهم بدلاً من مكافاتهم على صدقهم. كما يتعرض من يكشفون عن الأمور التى 
تغلّف بستار من السرية فى الجيش الأمريكى؛ يتعرضون يصورة روتينية للتهديد 
وللأعمال الانتقامية؛ بل إن بعضهم ينقلون للمستشفيات العقلية. وفى عام 1997 أعلن 
. يحار أمريكى يعمل على حاملة طائرات أمريكية أنه لم يعد يحتمل إلقاء القانورات 
والقمامة فى مياه المحيط يوميّاء ما فى ذلك المواد البلاستيكية» وأجهزة الكمبيوتر 
والمواد السامة. ونظرً لأنه أعلن موقفه هذا على الملأء فقد قدم للمحاكمة أمام محكمة 
عسكرية؛ وخفضت رتيته وحكم عليه بالسجن فى سجن السفينة الحربية ل" . 

حادل البيت الأبيض لدى طرح قضايا عديدة أن المعلومات الحكومية ملك 
للحكومة. ولذا فإن الموظقين الذين يأخذون هذه المعلومات وينشرونها إنما يرتكيون 
جريمة السرقة. ولذا فإن تسريب المعلومات عن جرائم إنما يعامل فى حد ذاته على أنه 
جريمة:ء وقد أبلغ "ريتشارد نوكشيو ه«اءعنالاا 81688:0, وهى مستشار فى وزارة 
الخارجية الأمريكية ومبعوث للبيت الأبيضء أبلغ عضى مجلس الشيوخ الذى يمثله أن 
وكالة المخابرات الأمريكية 18© غطت على جريمتى قتل ارتكيهما أحد من يمدونها 
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بالمعلومات المخابراتية. وعندما أذاع عضو الكونجرس ذلك على الملأ أثار هذا الأمر 
احتجاجا شعبيا عنيفا مما اضطر بدوره وكالة المخايرات المركزية للاستغناء عن ألف 
شخص ممن يقدمون لها المعلومات: من بينهم أكثر من مائة اتهموا بالتورط فى جرائم 
رئيسية فى الخارجء فماذا كانت مكافأة نوكشيو؟ أعلن أنه يمثل خطرًا أمنيّاء مما دمر 
مسباو» الوظيق'في:وزازة الخارحتة: كما عرعى اتسقيق جردي كان ناك دين ركالة 
المخايرات الأمريكية 'جورج تينيت” هو الذى تزعم هذه الحملة ضد نوكشيوء وكانت 
مكافأة تينيت هى اختيار الرئيس كلينتون له كمدير لوكالة المخابرات المركزية 9") . 


الأفعال واللا أفعال البيروقراطية 


تكتسب الكثير من القرارات التى تتخذها المؤسسات البيروقراطية؛ والتى تنشر 
يوميًا فى "السجل الفيدرالى", تكتسب أهمية توازى التشريعات القانونية. بل إنها فى 
غياب صدور خطوط إرشادية حقيقية عن الكونجرس إنما تحل فى كثير من الأحيان 
محل التشريعاتء ونتيجة لذلك: ويدون أى مناقشة من أى نوع أقرت "هيتة الأسعار” 
زيادة تفيض عن >" مليار دولار فى المرافق. ويناء على توجيه صادر عن البيت الأبيض 
طبقت "إدارة الضمان الاجتماعى' قوانين أكثر صرامة فيما يخص أهلية الحصول على 
عون اجتماعى بحيث حرم 510,١٠٠‏ من المعاقين من المعونة الحكومية. كما أته بناء 
على أمر إدارى من إدارة الرئتيس ريجان تم تحويل صناديق 'وكالة الطوارئ الفيدرالية” 
والتى خصصها الكونجرس لأعمال الإغاثة لتمويل برامج عسكرية سرية؛ أما إدارة 
بوش (الأب) فقد حولت مليارات الدولارات من صناديق الضمان الاجتماعى لكى 
تساعد فى تغطية العجز الوطنى وفى كقالة بنوك التوفير والقروض. 

لا تتوقف العملية السياسية عند إقرار مشروع القانون» بل تستمر على المستوى 
الإدارى» وإن كانت تكتسى هنا طابعًا خقيّاء مما يؤثر على كيفية تنقيذ القانون: 

فى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين أخفقت 'وكالة حماية البيئة" فى تنفيذ 
برنامج صممه الكونجرس للتاكد من اتباع الأساليب السليمة فى التخلص من ال مخلفات 
الخطرة: فقد طبقت قوانين حماية البيئة بصورة متقطعة ومتفاوتة الجودة مما أدى إلى 


زه 


فقدان نصف الأراضى الرطبة فى البلاد (وهى مناطق تتمتع بقيمة لا يستهان بها من 
حيث كونها بيئة مناسبة للحيوانات والنياتات البرية» ومن حيث الدور الذى تلعيه والذى 
لا يستهان به فى السيطرة على الفيضانات). 

سمح "مكتب التعدين السطحى" بتعدين واسع النطاق دون فرض ضوابط للحفاظ 
على البيئة: مما أدى إلى اتزياحات أرضية فى مناطق تمتد لآلاف الأميال وتلويث 
لجداول الماء. ولقد تجاهل ما يزيد عن نصف ملآك المناجم الأمر الصادر لهم بالتوقف 
عن عمليات التعدين غير القانونية» كما أن ما يصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار من الغرامات 
التى فرضت على ملاك المناجم لم يتم تحصيلها . 

تم إضعاف خطير لمرسوم "الهواء النقى" الذى أقره الكونجرس يصدور أمر 
إدارى قررت فيه وكالة حماية البيئة تخفيف صرامة المقاييس التى تحدد كمية الدخان 
والملوثات الأخرى للهواء يحيث خفضت هذه المقاييس بمعدل ./5٠‏ 

تراخت "خدمات الدخل الداخلى” فى القوانين المنظمة لصناديق تقاعد عمال 
السكك الحديدية بحيث إن مالكى الخطوط الحديدية خفضوا مدفوعاتهم لصناديق 
التقاعد بما يقدر بمبلغ ؟7 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. 

كان هناك تراخ فى تنقيذء أو عدم تتفيذ قوانين حماية المستهلكينء والحقوق 
المدنية. وحقوق المساومة الجماعية؛ (دفاعًا عن حقوق العمال والمستهلكين)؛ وحماية 
الأراضى الأميرية والمنتزهات. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حالات عدم تطبيق هذه 
القوانين لم تكن ناجمة عن الكسل والقصور فى المؤسسات البيروقراطية؛ بل عن 
تصميم مقصود سياسيا من قبل صناع القرار الذين ينظرون نظرة غير ودية للبرامج 
التنظيمية التى يفترض أن يتم تطبييقها فى هذا الحدود. 

كثيرًا ما تفتقر الوكالات الحكومية إلى العدد الكافى من الموظفين بحيث يتمكنون 
من التعامل مع المهمات الهائلة التى تواجه هذه الوكالات. فلدى الحكومة الفيدرالية مثلاً 
خمسة وعشرون مفتشا فقط عليهم أن يقوموا بمراقبة نقل المخلفات الخطرة فى طول 
اليلاد وعرضها. ولا يستطيع العاملون فى وكالة حماية البيئة أن يراقبوا ما يتجاوز 
جزءًا يسيرًاً من المواد الكيماوية التى قد تكون سامة والتى ينتج منها حوالى ألف نوع 
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جديد وتطلقها المؤفسسات الصناعية فى البيئة كل عام. ولقد اشتكى ممثلو اتحادات 
العمال الزراعيين بأن الحاجة تدعو لتطبيق القوانين القائمة لتخفيف حدة مشاكل 
الإسكان والسلامة التى يواجهها العمال الزراعيون؛ هذا إن تركنا جانبًا سن المزيد 
من القوانين. 

فى حين تبقى بعض القوانين دون تنفيذ فإنه يتم تحوير قوانين أخرى أثناء 
تطبيقها مما يفسد مقاصدها الأساسية. ولقد رأينا كيف تم ذلك بالنسبة لمرسوم "حرية 
تداول المعلومات". ويكفينا إيراد مثال واحد آخر: إحدى اللجان الفرعية فى مجلس 
النواب اتهمت "مجلس حماية نظام الأهلية" 0ئده8 ممناعهامم5 «يعتدير5 انراز الذى 
استحدثه الكونجرس لحماية من يبلّغون عن معلومات خافية بأن تطبيق سياسات هذا 
المجلس لم تعد توفر من الحماية لهؤلاء الأشخاص ما كان متوفرًا لهم قبل إنشاء 
المجلسء. حيث أصيح يتحتم على هؤلاء أن يتحملوا عبء إبراز الأدلة عما يكشفون عنه 
من معلومات كانت خفية بأساليب لا يجيزها القانون. 

تفاخر الرئيس كلينتون فى رسالته عن حالة الاتحاد عام 1144 بالخطة التى 
وضعها للتخفيف من البيروقراطية الفيدرالية بتخفيض عدد ال موظفين الفيدراليين يما 
يقارب ريع مليون موظف. وقد نتساعل من هم البيروقراطيون الذين كان يقصدهم: هل 
هم من ذوى الرواتب الكبيرة ممن يمارسون دور وكلاء الدعاية والإعلان من موظفى 
وزارة الدفاع الأمريكية ويحثون على شراء أنظمة أسلحة تكلف الملايين وتغذى الخزائن 
المليئة بالذهب للشركات الكبرى؟ أم هم العاملون الإداريون فى إدارة الضمان 
الاجتماعى الذين يقومون على خدمة كبار السن والمعاقين ويعانون من نقص فى عدد 
العاملين وتدَن فى روحهم المعنوية؟ هذاء وفى الوقت الذى كان يقلص فيه الرئيس 
كليتتون من حجم العمالة الحكومية فقد اقترح زيادة فى الميزانية العسكرية من 510 
مليار إلى /ا/ا؟ مليار دولار. 

يتناسى أولتك الذين يؤكدون يأنه لا يتم حل بعض الأمور لأن هذا هى من طبيعة 
الوحش البيروقراطىء يتناسى هؤلاء فيما يبد بأن أتماطاً معينة من الأمور هى التى 
لا يتم إنجازهاء بينما يتم إنجاز أمور أخرى بالتمام والكمال. فالقانون الذى يؤهل ثلاثة 
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عشر مليون طفل للخضوع للكشف الطبى وتلقى العلاج كانت له وضعية قانونية تماثل 
ذلك الذى يدعو لتطوير برنامج التسلح فى الفضاء الخارجى والذى أطلق عليه مسمى 
حرب النجوم: علمًا بأن هذا المشروع الأخير كان يتلقى دعم البيت الأبيضء وكبار 
المتعهدين الصناعيين» ومعاهد البحثء. وكبار رجال البنتاجون والأعضاء المتنفذين فى 
الكونجرس. وإذا كان لنا أن نقارن بين الأمرين فلا بد لنا من أن نذكر بأن لبرنامج 
حرب النجوم جوانب فنية وإدارية أكثر تعقيدا يما لا يقاس. ومع ذلك فقد انطلق هذا 
المشروع بسرعة صاروخية بينما كان مشروع القانون الخاص بالأطفال لا يكاد يتحرك. 
ويعد مرور سنوات ونظرًا لأن 280 من الصغار لم يخضعوا للكشف الطبى فقد أدى 
ذلك إلى حالات شلل وإعاقة؛ بل وإلى وفاة الآلاف من الأطفال, وكلها حالات كان يمكن 
تفاديها كما يقول تقرير لجنة فرعية لمجلس النواب. 

لا بد لنا من أن نؤكد ثانية بأن الفرق بين البرنامجين ليس بيروقراطيًاء بل 
سياسيا. ففعالية قانون أى برنامج بيروقراطى تعتمد على قوة المجموعات التى تسانده, 
والقانون الذى يخدم فئات قوية يحظى بحياة نشطة بينما تولد ميتة تلك القوانين التى 
فسا عن لا حملكون قوة هماظة: 

الاقتصاد السياسى الرأسمالى مقيرة للهيئات الإدارية التى تميل لإجراء 
إصلاحات. فوكالة مثل 'مكتب الفرص الاقتصادية" الذى يحاول تمثيل مصالح ذوى 
الدخل المحدود ويدعى إلى مشاركة المعدمين فى البرامج الخاصة بالمتاطق الفقيرة فى 
المدنء مثل هذه الوكالة تواجه معارضة قوية إلى أن تلغى فى النهاية. ووكالة تنشاً 
لتنظيم الصناعة نيابة عن المستهلكين والعمال أو البيئة قد يكون لديها حماس لإجراء 
إصلاحات فى فترة شبابهاء إلى أن يكبح جماحها بسرعة فى الغالب الأعم. 

تحركت “هيئة التجارة الفيدرالية" فى أيام شبابها بعد الحرب العالمية الأولى بقوة 
ضد مؤسسات:الأعمال الكيرى: غير أن مَمَن الضتاعة ما لنثوا أن الخوا على الركيس 
إلى أن أقنعوه باستبدال بعض العاملين فى الهيئّة يفيرهم ممن يتعاطفون مع 
مؤسسات الأعمال 7") . ويعد ستين عامًا تكرر النمط ذاته. إن نظرا لأن هيئة التجارة 
الفيدرالية كانت تضم مجموعة من المدافعين عن المستهلكين فقد أخذت تقوم بجهد قوى 
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ضد الممارسات المريية لمؤسسات الأعمال لتجد نفسها فى النهاية تتعرض لنيران 
الكونجرس ومؤسسات الأعمالء وما ليثت أن شهدت سلطاتها وهى تقلص وميزانيتها 
وهى تقتطع. . وقد غومات وكالة حناية البيئة ينس الامناوي بحية خففست ميزانيتها 
مما لض حدر من قدرة هذه الوكالة المحدودة أصلاً على وضع النظم الخاصة بحماية 
البيئة موضع التنفيذ. أما "هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية" فقد خفض عدد العاملين 
فيها إلى أقل من النصفء ومن ثم ملئت بالمحافظين الذين لم يكونوا ضليعين بأمور 
سلامة المنتجات الاستهلاكية أو يبدون اهتماما بهذا الأمر 9") . 

كثيرًا ما يطالب أعضاء الكونجرس بتفسير أسباب قيام وكالة ما بإزعاج دوائرهم 
الانتخابية أو المساهمين فى تمويل حملاتهم الانتخابية. أما المديرون الإداريون الذين 
يحرصون على عدم ذيوع سمعة غير مواتية بالنسبة لهم أى يتعرضون لتخفيض 
مخصصاتهم فهم يعمدون لتطبيق القانون بأساليب ترضى المشرعين الذين يتحكمون 
بموازناتهم. كما أن وعدا بتعيين مدير إدارى فى منصب مريح فى شركة خاصة كانت 
قد لقيت منه معاملة محايية أثناء وجوده فى منصبه الرسمى من شأته أن يؤثر تآثيرا 
كبيرًا فى أحكام ذلك المدير الذى يطمع لاقتناص منصب فيه ترقية له فى شركة خاصة 
فى وقت ما فى المستقيل. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات الإدارية. مثل سلاح 
المهندسين التابع للجيش الأمريكىء تسعى لإقامة علاقات مع أعضاء متتفذين فى 
الكونجرس ومع زيائنهم من كبار رجال الأعمال لكى يدعموا هذه الهيئات بحيث يتم 
إطلاق أيديهم لتتحرر من إشراف وسيطرة مديرى الإدارات أو البيت الأبيض. وقد تبين 
فى عام 191417 أن سلاح المهندسين التابع للجيش الأمريكى كان يشرفء ويشكل غير 
قانونى؛ على ما يزيد عن ثلاثمائة من عقود الإيجار لحقول النفط والغاز. كما اكتشف 
أن هذا السلاح أخفق فى تحصيل معظم عائدات هذه العقود وفى تقديم بيانات بالمبالغ 
التى تم لهم تحصيلها ('") . 

المجموعات المدافعة عن المصالح العامة هى من المجموعات القليلة التى تعمل على 
وضع إجراءات هدفها تأمين المصلحة العامة. فمعظم القرارات التى تفرض على 
الشركات الكيرى المتنفذة والتى تسيب التلوث مثلاً إنما بدأتها مجموعات حماية البيئة 
والمواطنون المحليون. أما "وكالة حماية البيئة' فهى نادرا ما تشرع فى أفعال هدقها 
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حماية البيئة, بل هى تعارض عادة سن قوانين صارمة لحماية الييئة الطبيعية» وتبذل 
جهودًا أكير فى محاولة إعفاء الشركات من إجراءات حماية البيئة مقارنة بما تبذله من 
جهود لحملها على تنفيذ تلك الإجراءات. وترفع مجموعات المواطنين المدافعين عن البيئة 
دعاوى ضد وكالة حماية البيئة لحملها على تنفيذ ما ينص عليه القاتون بهذا الشأن, بل 
إن هذه الوكالة تستخدم أموال دافعى الضرائب لإفشال الجهود التى تبذل أمام 
المحاكم لتطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة. وعلى هذا الأساس فإن الأمر يتطلب سنوات 
وسنوات من الكفاح إلى أن يتم حمل وكالة حماية البيئة على التصرف وتنفيذ الضوابط 
التى يفترض فيها أن تنقذها. 


خدمة من يفترض ضبطه 


هناك وكالات مراقبة تعمل تحت إمرة جهات تنفيذية مختلفة مثل "إدارة السلامة 
المهنية والصحية التابعة لوزارة العمل وإدارة تنفيذ الضوابط الخاصة بالعقاقير" 
التابعة لوزارة العدل. كما أن هناك 'هيئات ضيط مستقلة مثل هيئة الاتصالات 
القيدرالية". و"هيئة التجارة الفيدرالية". مجلس النقل اليرى" (الذى خلف ‏ هيئّة 
التجارة المتبادلة بين الولايات'): وكلها تعمل خارج نطاق السلطة التنفيذية حيث تصدر 
أحكامًا شبه قانونية لا يمكن أن ترفع استئناف ضدها إلا أمام المحاكم. تتبع هذه 
الهيئات الكونجرس مباشرة» غير أن موظفيها يعينون من قبل الرئيس على أن يصادق 
مجلس الشيوخ على تعييتاتهم. هذان النوعان من الوكالات أى تلك التابعة لجهات 
رسمية وتلك المستقلةء تصبح فى كثير من الأحيان حامية للصناعات التى يفترض 
فيها أن تضيطهاء كما أسلفنا من قبل؛ وعلى هذا الأساس فإن "هيئة الاتصالات 
الفيدرالية' تخدم شركات الهاتف وشبكات الإعلام: و"هيئة الأسهم والسندات" تضبط 
سوق الأسهم بحيث تؤمن غاليًا مصالح كبار المستثمرين» و"الهيئة الفيدرالية لتنظيم 
الطاقة" تنتهج سياسة متساهلة إزاء الشركات الخاصة التى تنتج الطاقة. 

هذا يصح بالنسبة للوحدات الأخرى للحكومة أيضًا : فوزارة النقل تذعن لنقوذ 
مجموعة شركات النقط - الطرق السريعة - السيارات: كما أن 'سلاح المهندسين 
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للجيش الأمريكى'. و"ديوان استصلاح الأراضى" يتابعان تخريب البيئة الطبيعية 
لصالح المؤفسسات الخاصة ومؤسسات الأعمال الزراعية» ومستثمرى الأراضى. أما 
وزارة الداخلية فهى تخدم مصالح شركات النفط والغازء والتعدين والأخشابء ووزارة 
الدفاع تنفق وحدها ما يتجاوز ما تصرفه كل الهيئات التى ذكرناها هناء وهى تساند 
شركات الصناعات الحربية دون كلل أو ملل. 

. فى عام ,.١1959‏ ويميزانية لا تتجاوز مليونى دولار كانت "منظمة الأغذية والأدوية” 
8 تلاحق الآلاف ممن يخرقون الضوابط التى تضعها الهيئة. أما الآنء ويميزانية 
تقدر بمائة ضعف ميزانيتها حينذاك فإن منظمة الأغذية والأدوية قلما تتخذ إجراءات 
ضد شركات الغذاء أى الدواء الرئيسية: يل إنها تعلّمت كيف تلتزم جانب التعقل 
والحذر. والنتيجة هى أن شركات الأدوية تستطيع فرض الأسعار التى تريدها لأدوية 
ريما لم يتم اختيارها بأساليب يمكن التعويل عليها للتأكد من فعاليتها وسلامتها. 
وعندما سوقت شركة 'مونسانتى" هرمون النمى البقرى 861 الذى تنتجه وافقت هيئة 
الدواء والغذاء على هذا العقار على الرغم من أن دراسة مكتب المحاسبة العامة تظهر 
الآثار الضارة لهذا الهرمون على الأبقارء بل والتى قد يمتد ضررها إلى بنى البشر. 
وعندما عبر الدكتور 'ريتشارد بوروز" عن قلقه إزاء إقرار استخدام هرمون التمو 
البقرى طرد من وكالة الغذاء والدواء '') . كما قررت الوكالة عدم السماح لمنتجى 
الآلبان الذين لم يستخدموا هذا الهرمون بأن يذكروا على منتجاتهم بأنها خالية من 
هرمون النمو اليقرىء غير أنه تم إيطال هذا القرار بعد احتجاجات شعبية عنيفة. 

يموت مائة شخص أو حول ذلك كل عام من التسمم بالطعام. كما يصاب آلاف 
آخرون بحالات تسمم غذائية» ومع ذلك فإن وزارة الزراعة الأمريكية كثيرا ما تتجاهل 
الضوايط الفيدرالية» وتغض الطرف عن خرق إجراءات الصحة والسلامة الخاصة 
بإنتاج اللحوم. ليس لوزارة الزراعة الأمريكية سيطرة تذكر على شركات اللحوم: وكل 
ما يمكن للوزارة أن تفعله هى محاولة إقناع شركة ما بسحب منتجاتها التالفة طوعا. 
ولقد عارضت جماعات الضغط القوية وصناع القوانين المتنفذين فى الولايات المنتجة 
للحوم اقتراحات وزارة الزراعة الخاصة بمنحها سلطات أقوى لضبط الأمور "") . 
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أضرت أساليب الزراعة باستخدام المواد الكيميائية الصناعية والتى استخدمت 
طوال السنوات الخمسين الماضية بنوعية ملايين القدادين من الأرض ذات الترية 
الخصبة بحيث نتج عن ذلك انخفاض ملموس فى مستوى المزايا الغذائية للعديد من 
أتماط الحبوب والخضار. وعلى الرغم من إدراك وزارة الزراعة الأمريكية لهذه المشكلة 
إلا أنها لا تظهر ميلاً للعمل على معالجتها. ويحكم استجابتها المستمرة للشركات 
الزراعية العملاقة فقد حاولت وزارة الزراعة الإعلان عن مقاييس مقررة للأغذية التى 
تزرع باستخدام الأسمدة العضوية, والتى تشمل الأغذية المعالجة بالإشعاع وتلك التى 
يتم تحويلها جينيا وياستخدام الرواسب الطينية. ولكنها اضطرت للتخلى عن هذا 
المشروع بسيب الاحتجاجات الشعبية العنيقة ") . 

استجابة للضغط الشعبى أقر الكونجرس فى عام 14197 قانونا حول سلامة 
الأغذية يفترض فيه أن يخفض نسبة مبيدات الحشرات المستخدمة لدى إنتاج الأغذية 
بهدف حماية الأطقال. غير أنه حتى عام 1155 لم يكن قد خفض أى حد للمبيدات على 
الإطلاق كما ينص القانون» بل إن مستوياتها القعلية كانت تتزايد بشدة فى أنماط 
الفاكهة والخضار التى يتناولها الأطفال على نطاق واسع (4) . 

مرسوم "المقاييس العادلة للعمالة" هو قانون فيديرالى يحظر استخدام الشباب 
دون سن الثامنة عشرة للعمل قى مهن نتسم بالخطورة, ومع ذلك قإن الملايين من 
القاصرين يمارسون أعمالاً شاقة تتسم بالخطورة ولساعات طويلة» فى المصانع المعرقه 
) 5105 31ع/لا85وشى مؤسسات صناعية صغيرة تستخدم العمال بأجور منخفضة 
وأحوال غير صحية) والمطاحن؛ ومطاعم الوجبات السريعة. ومزارع الشركات الزراعية 
العملاقة. وفى كل عام يلقى عشرات الآلاف من هؤلاء القاصرين حتفهم أو يتعرضون 
للإصاية فى مواقع العمل. ولا يبدى أصحاب العمل الكثير من القلق حول خرقهم 
لقوانين عمالة الأطفال نظراً لأنهم نادراً ما يجبرون على الالتزام بقوانين العمل تلك. 
فالمعدل الذى يتوقع لأى مصلحة عمل لإجراء تفتيش لها هو مرة كل خمسين سنة أو ما 
يقارب ذلك. وحتى لو تمت مثل عمليات التفتيش هذه واستدعى أصحاب هذه المصالح 
للمثول أمام المحكمة فإن العقوية القصوى التى يتوقعونهاء وهى غرامة بمبلغ ٠١ ,..٠‏ 
دولار لكل عملية خرق قلما يتم تطييقها. أما معدل الغرامة التى تقرها المحاكم 


482 


والمفتشون فى حالات الوفاة أى الإصابة بإعاقة دائمة فهى /5١‏ دولار لكل حالة - 
وهذا مقياس للقيمة التى تقدر بها حياة الأطفال من أبناء ذوى الدخل المحدود (9) . 

بدلاً من وجود إجراءات حكومية زائدة عن الحاجة لضبط الأمور فإن ما يوجد من 
هذه الإجراءات غير كاف. فالمصادر التى يفترض فيها أن تضع الضوابط لا تفعل 
ذلك: إما لأن الهيئة التى يعملون فيها ترتبط بعلاقة ود مع الصناعة المعنية التى يفترض 
أن توضع الضوابط لعملهاء أو لأنها شديدة الفزع من تلك الصناعة؛ أو لأن التفويض 
القانونى الممنوح لهذه الوكالة لا يوفر لها سلطة كافية لتنفيذ قراراتها. وحتى لى فكرت 
هذه الهيئات فى اتخاذ إجراءات صارمة لفرض التظام على الشركات الأمريكية 
العملاقة فإنه ليس لدى معظمها الكوادر الكافية على الإطلاق» أو ما يوازى جيش 
المحامين الذين يدافعون عن تلك الشركات. 

كثيرًا ما يكون السياسيون الذين يعينون على رأس الهيئات الإدارية المختلفة 
معارضين للضوايط التى تضعها الحكومة. وعلى سبيل المثال فإن المسئولين الذين 
يقومون على تتفيذ قوانين التقتيش على اللحوم معروفون بتاريخهم المعارض للتفتيش 
على اللحوم؛ فى حين يشرف على برامج الإسكان الشعبى رجال أعمال يقاومون 
الإسكان الشعبى. أما تطبيق قوانين الحقوق المدنية فيقوم عليه أشخاص مناوئون 
للحقوق المدنية, كما أن برامج صيانة الأنهار والحفاظ على البيئة إنما يتولى إدارتها 
أشخاص يقاومون صراحة الضوابط الخاصة بحماية الطبيعة. مهمة تنظيف مصانع 
الأسلحة النووية أوكلت لأشخاص لديهم سجل مشين من التساهل إزاء الصناعات 
النووية. وإحدى الحالات الأخيرة هى تعيين 'برادلى سميث" عضوا فى "الهيئة 
الفيدرالية للانتخابات" التى تفرض حدودًا معينة على الإنفاق على الحملات الانتخابية, 
علمًا بأن برادلى هذاء وهو يمثل الحزب الجمهورىء يؤمن بأن فرض قيود على الصرف 
على الحملات الانتخابية أمر غير دستورى 1 . 


على العكس من السيناريى الذى يستهدف إثارة الذعر فإن البيروقراطيين ليسوا 
فى الواقع أشخاصا مجهولين اغتصبوا السلطة ولا يخضعون للمساطة. فالواقع أن 
الموظفين البيروقراطيين يتصرفون كما يوجههم رؤساء تلك الهيئات الذين يتم تعييتهم 
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على رأسها لانتهاجهم خطا سياسيًا معيئًا. ولا بد من الإشارة إلى أن الأخلاق المهنية 
لمعظم البيروقراطيين تتلخص بالقول ' التزم الحياد وانتظر إلى أن يتم تحديد الخط 
السياسى من الأعلى". ويمكتنا القول إن الوصف الأفضل 'للإخفاقات البيروقراطية" هو 
أنها استخدام ناجح للسلطة السياسية لتقويض الضوابط والقوانين التى ثبت أنها 
تسبب المتاعب للشركات الأمريكية الكيرى. 


السلظة العامة فى أيد خاصة 


تتخلى الحكومة أحيانًا عن سلطاتها لتقدمها بنفسها لمؤسسات الأعمال الكبرى, 
وتستمر فى الوقت نفسه فى تقديم المعونات والخدمات لتلك المصالح. وتجدر الإشارة 
إلى أن الروابط التجارية الخاصة المنبثقة عن مؤسسات الأعمال تضع ضوابط تحدد 
مواصفات البضائع التى تنتجها مصانعهم,ء ثم ما تلبث هذه الضوابط أن تصبح بمثابة 
نظم أساسية: ويذلك تكتسب قوة القانون. وعلى نفس المنوال. وضعت أراض فيدرالية 
وفضنادن مياه كهة بفلظة مبكالين تعلنة يسطن عليه امنحان الزارم الضخمة, 
وينجح هؤلاء تبعًا لذلك فى تحويل سلطتهم الاقتصادية إلى سلطة مدعومة حكوميًا "). 

فى كل الصناعات المهمة تتعاون الهيئّات الحكومية تعاونًا وثيقًا مع لجان 
استشارية يعمل فيها ممثلون عن الشركات الخاصة الأساسية حيث يتولون وضع 
معظم التوصيات الهامة المتعلقة بهذه الصناعة. وتعقد عدة آلاق من اللجان ومجالس 
الإدارة اجتماعات منتظمة مع الإداريين القياديين مما يكلف الحكومة عدة ملايين من 
الدولارات سنويًا. أكثر هذه اللجان والمجالس نفودًا تتعامل مع قضايا البتوك: والمواد 
الكيماوية: والاتصالات: وشركات الزراعة التجارية الضخمة: والنقط والمؤسسات ذات 
المنفعة العامة. والتقارير التى تصدرها هذه الهيئات تصبح أساسا للضوايط الإدارية 
والتشريعات الجديدة» مما يوقر لتلك الصناعات مزايا يتقلبون بواسطتها على 
منافسيهم الأصغر حجمّاء وعلى عمالهم ومستهلكى منتجاتهم » وهى مزايا قد لا يتسنى 
لهم الظفر بها بسهولة لو كانت هناك منافسة حرة حقاً. وتجدر الإشارة إلى أن 
اجتماعات هذه اللجان والمجالس تعقد خلف أبواب تغلق فى وجه الصحافة والجمهور. 
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تسمح العديد من حكومات الولايات واليلديات. شأن الحكومة القيدرالية» لروابط 
مؤسسات الأعمال التى تسيطر عليها أكير الشركات سلطةً بتسمية ممثليها فى مجالس 
منح الرخص والتصاريحء وفى غيرها من الهيئّات الإدارية. ويعامل هذا النوع من 
تحويل السلطة العامة إلى أيدى المصالح الخاصة على أنه شكل من أشكال "الإجراءات 
التطوعية". أى أنه نوع من اللامركزية فى اتخاذ القرارات السياسية. ولكن الواقع هو 
أن هذه الإجراءات إنما تؤدى إلى تحويل سلطة السيادة فى هذه المجالات إلى منتجين 
خاصين يتلقون معاملة تفضيلية. هناك إذن عدد هائل من صناع القرار الخاصين 
الذين يمارسون سلطة عامة بالطريقة التى تناسب مصالحهم؛ دون أن يخضعوا 
للمساطة أمام الجمهور الأمريكى الذى تجهل غالبيته ما يفعله هؤلاء الذين يمكن لنا أن 
نطلق عليهم مسمى "مخصخصى المصالح العامة". 

من أكثر هذه الهيئات سلطة "الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى" والذى يتحكم 
بمعدلات الفائدة قى البلاد ويصدر الأوراق المالية. فقى عام :١1511‏ ويناء على طلب من 
البنوك الرئيسية قام الكونجرس والرئيس 'وودرى ويلسون” بإنشاء النظام الاحتياطى 
الفيدرالى» وكان مهندسه الرئيسى نيلسون ألدريتشء والد زوجة "جون روكفلر' الابن. 
وقد اعتبرت كل البنوك التى وضعت الحكومة الفيدرالية خطط إتشائهاء وكذلك العديد 
من بنوك الولايات أعضاء فى الاحتياطى الفيدرالى. يعين الرئيس الأمريكى مجلس 
إدارة البنك الاحتياطى الفيدرالى المكون من سبعة أعضاء حيث يعينون لفترات تداخلية 
مدتها أريع عشرة سنة؛ علمًا بأن الرئيس لا يستطيع أن يعين أكثر من اثنين من 
أعضاء مجلس إدارة البنك الاحتياطى الفيدرالى إبان السنوات الأربع لرئاسته. ويعد 
أن يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة يصيحون عرضة للمساءلة ققط أمام الصناعة 
المصرفية دون أى طرف آخر. أما الأعضاء الإقليميون الخمسة للجنة السياسية العليا 
للاحتياطى الفيدرالى قلا يتم اتتقاؤهم من قبل الرئيس» بل من قيل المصرفيين من 
مختلف الأقاليم الأمريكية. 

منح الدستور الأمريكى الكونجرس السلطة المطلقة لإصدار أوراق النقد. غير أن 
ما لدينا اليوم هى بنك احتياطى فيدرالى مشكل من البنوك الخاصة حصراء وهو الذى 
يقوم بإصدار الأوراق النقدية. وإذا ما تفحصت ما تحمله من دولارات فى محفظتك 
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فستجد أن كل ورقة منها تحمل عبارة 'ورقة نقدية صادرة عن الاحتياطى الفيدرالى', 
علمًا بأن الاحتياطى الفيدرالى ليس بنكًا مركزيا منفدًا يخدم وزارة الخزاتة الأمريكية, 
يل هو الذى يهيمن فى الواقع على وزارة الخزانة حيث يمارس سلطاته منفردًا فى 
وضع الاعتمادات وإصدار الأوراق النقدية بحيث يتوجب على وزارة الخزانة أن تعود 
إلى البنك الاحتياطى الفيدرالى للحصول على ما تحتاجه من نقد. تتولى وزارة الخزانة 
طباعة وثائق "السندات الحكومية الأمريكية" التى تعطى فائدة لمالكى هذه السندات فى 
إصدار قد تصل قيمته الاسمية مثلا إلى ٠١‏ مليارات دولار. هذه السندات هى الوثائق 
التى يطلق عليها شيم سندات دائنة ناملا عله ١‏ أو اخخضازا 5لا0. التى تقد 
للاحتياطى الفيدرالى. وعند ذلك يدخل البنك الاحتياطى الفيدرالى مبلغ عشرة ات 
كحساب مدين يقيد على حساب وزارة الخزانة. فإذا أرادت وزارة الخزانة المبلغ كسيولة 
نقدية يقوم عند ذلك الاحتياطى الفيدرالى بطباعة هذه النقود فى ديوان الكليشيهات 
والطباعة. وهى نفس المكان تطبع فيه الحكومة السندات المذكورة أعلاه. 

يُدخل الاحتياطى الفيدرالى فى نقس الوقت فى دفاتره مبلغ ٠١‏ مليارات دولار 
كلع فين غلن بحساب'وزارة الخرانة تماعًا كما يتم لدى قيام أى بنك بمنج قرض 
لأى شخص أو جهة ماء وعلى هذا الأساس يحصل البنك الاحتياطى القيدرالى على 
فائدة على مبلغ عشرة المليارات دولار الذى فتحه. وعندما يكون معدل الاحتياطى هو 
ثمانية إلى واحد يمكن للبنك الاحتياطى الفيدرالى عند ذلك القيام بإقراض 8 دولار لقاء 
كل دولار واحد يوجد لديه كاحتياطى. وعلى هذا الأساسء. فإن معظم المال الذى 
يقرضه الاحتياطى القيدرالى إنما يأتى فى الواقع من لا شىء. وعلى هذاء ويدلا من أن 
تتولى وزارة الخزانة إصدار أوراق النقد بنفسها بحيث لا يتوجب عليها أن تدفع فائدة» 
فهى تقترض من مصدر مصرفى خاصء هو الاحتياطى الفيدرالى» مستخدمة قدرتها . 
المستقيلية على فرض الضرائب على الشعب الأمريكى كضمان لهذا القرض. وعلى هذا 
الأساس يسمح للبنوك الرئيسية بإصدار أوراق نقدية بدون تغطية» وتحصيل فوائد على 
هذا المال من الحكومة ومن دافعى الضرائب. 

النظام الاحتياطى القيدرالى هذا هو عبارة عن آلة لصنع المال حيث تحصل تلك 
الآلة على ما يتراوح بين ١‏ مليار دولارو 5 مليار دولار أرياحًا سنوية» وهو مصدر دخل 
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هائل يدخل مباشرة فى الحسابات الخاصة المنتفخة لطبقة متمولة صغيرة 2') . ولقد 
لمح الرئيس الأمريكى جون كيندى فى عام 11317 إلى عدم ارتياحه لهذا الترتيب 
الاتتماني» ويداً بإصدار أوراق نقدية. حيث تولت وزارة الخزانة إصدارها بحيث تَغطى 
بالفضة لتحلّ محل الأوراق التقدية التى يصدرها البنك الاحتياطى الفيدرالى. غير أنه 
فى غضون أشهر معدودة تم اغتيال الرئيس كيندى وتوقفت وزارة الخزانة على الفور 
تقريبا عن إصدار أوراق النقد. 

يعمل البنك الاحتياطى الفيدرالى خلف أبواب مغلقة ودون أى إشراف من جاتب 
الكونجرس. فالكونجرس إنما يضع هيئّة ما موضع المساطة عن طريق تحكّمه بما 
يخصصه لها من اعتمادات مالية. أما البنك الاحتياطى الفيدرالى فهى يتهرب من هذه 
السيطرة بسحب تمويلاته التشغيلية من المليارات التى يتقاضاها كفوائد على السندات 
الحكومية. وفى عام ١997‏ أصدر مكتب المحاسبة العامة تقريرا ينتقد فيه إدارة البنك 
الاحتياطى الفيدرالى لتمويلاته الخاصة. وكان هذا هو ما وصفته صحيفة نيويورك 
تايمز 'بأته فحص مستقل نادر الحدوث" للبتك المركزى الذى يجنح للعمل ضمن نطاق 
من السرية. وقد لاحظ مكتب المحاسبة العامة بن نفقات تشغيل الاحتياطى الفيدرالى 
تفوق بمقدار ثلاثة أضعاف معدلات الإنفاق التقديرية الفيدرالية» وأن البنك الاحتياطى 
الفيدرالى لا يسعى للحصول على عروض تنافسية فعلية للخدمات التى يشتريهاء كما 
أنه راكم مبلغ . ” مليار دولار كصندوق طوارئ كان يجب فى الواقع أن يعاد للخزينة 
الأمريكية. كل هذا فى وقت ظل فيه رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى ألان جرينسيان 
يتحدث تكرارً عن ضرورة تخفيض مصروفات الحكومة 1 . 

ينتهج البنك الاحتياطى الفيدرالى عامة سياسة محافظة تميل إلى الانكماش 
(نقص فى حجم العملة المتداولة يفضى إلى انخفاض عام فى الأسعار). مما يجعل من 
الصعب على الرئيس والكونجرس أن يحثا اقتصادًا راكدًا بحيث يتدفع إلى الأمام. 
وتجدر الإشارة إلى أنه يفترض بالإدارة الذاتية للاحتياطى الفيدرالى أن تظهر 
"استقلاليته" وابتعاده عن السياسة. غير أن كل ما يفعله ينتج تأثيرًا سياسيّاء يحابى 
عادة البنوك وغيرها من المصالح التى تملك المال. باختصارء يمكن القول إن المصرفيين 
الكبار يملكون سلطة عامة تمكّنهم من التصرف كحكومة قلة غير منتخبة من شأتها 
التلاعب بالاقتصادء متحدين الأجندة التى قد يفضلها المسئولون المنتخيون. 
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هناك هيئات عامة على المستوى الفيدرالى والمحلى» وعلى مستوى الولايات تقوم 
بسلسلة من النشاطات (شأن سلطة ميناء نيويورك). تتسم هذه الهيئات بسمات عديدة 
متمالة: فهى تملك تفويضًا من قبل المجالس التشريعية للولايات أو الكونجرس للعمل 
خارج نطاق الهيكل النظامى للحكومة: وهى نادرًا ما تتعرض للمساطة أى لتققصى 
أعمالها من جانب الجمهور, وذلك بفضل المزايا التى تتمتع بها كشركات كبرى مستقلة 
ذاتيًا . ولقد أصبحت الهيئات العامة فى بعض الولايات مثقلة بديون تبلغ فى مجموعها 
ضعفى ديون الولاية. وللوفاء بالتزاماتها العامة فهى تقوم بطرح سندات, لم يقر أياً 
منها دافعو الضرائب الذين يتوجب عليهم أن يدفعوا ثمنهاء وعلى هذا فإن تلك 
السلطات العامة هى مؤسسات تتمتع بقضائل العالمين» حيث إنها تتغذى من المذود 
العام ولكن دون الخضوع للمساطة إلا أمام نقسها. 


الضوابط على الاحتكارات مقابل الضوابط على الخدمات الحكومية 


إذا كانت الحكومة هى التى تعيل وتحمى الرأسمالية فى داخل الولايات المتحدة 
وفى خارجهاء وإذا كانت الحكومة ومؤسسات الأعمال متداخلين بحيث يصيح من 
الصعب التفريق بينهما فى الكثير من الأحيان فلماذا يطلق ممثلو مؤسسات الأعمال 
كل هذه الانتقادات لما يسمونه "يتدخل الحكومة بالاقتصاد" ؟ هناك تفسيرات عدة لذلك: 
فأمريكا الشركات الكبرى لا تعارض فرض ضوابط احتكارية من شأنها الحد من 
نخول فكات أخرئ إلى السوقء:وتابيد تقديم معوئات حكومية اصنناعات مختازة: ووضنع 
مقابييس إنتاج لا يمكن أن تلبيها إلا الشركات الكبرى » وإضعاف ال منافسين الأصغر 
وتشجيع فرض أسعار احتكارية. مثل هذه الضوابط الحكومية كانت دائما موضع 
ترحيب من الشركات الزراعية الكبرى: والاتصالات اللاسلكية والطاقة, والنفط. وصناعة 
العقاقير وغير هذه من الصناعات. 

أما الضوابط التى تضعها الهيئات الحكومية وتود مؤسسات الأعمال الكبرى 
إلغاءها فهى القوانين المناوئة للاحتكارات الكبرىء وتلك التى تتوخى حماية العمال. 
والمستهلكين والبيئة الطبيعة. فهذه القوانين بفيضة بالنسبة لمؤسسات الأعمال لأن من 
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شأنها أن تقتطع مما تجنيه من أرياح/ إذ إن من شأن إلغاء الضوابط المفروضة على 
الخدمات العامة أن يطلق أيدى مؤسسات الأعمال لجنى الأرياح دون أن تفرَض عليهم 
أى التزامات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية الناشئّة عن تحقيق تلك الأرباح. ولقد مكّن 
إلفاء الضوابط شركات التعدين من القيام بأعمال جائرة من شأنها جرف التربة وتدمير 
الطبيعة دون أن تدفع تكاليف العمليات الترميمية الناتجة عن ذلك. كما يسمح إلغاء 
الضوابط للمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى بالحصول على المزيد والمزيد من 
الممستحقات الإضافية علاوة على رواتبهم: ومن المنج دون أن يعلنوا عن ذلك لمالكى 
الأسهم ولجامعى الضرائبء وهو ترتيب وصفه أحد الصحقيين الذين يتايعون الأمور 
الاقتصادية بأته 'ترخيص يسمح بالسرقة"('؟) . ولقد مكن إلغاء الضوابط البنوك من 
زيادة أجور خدمات الزيائن فى نقس الوقت الذى انخفضت فيه مصروفات هذه 
الخدمات باستخدام شبكات الكمييوتر لإنجازها. وكما قال رئيس لجنة البنوك فى 
مجلس النواب إن أصحاب البتوك هم من يطلب إلغاء الضوابط وليس الزيائن (1*) . 

لا تتبنى مؤسسات الأعمال فى الواقع مبداً مجردًا غير ملموس حول "السوق 
المفتوحة" بل هى تساند الضوابط التى تعزز الأرياح بينما تستنكر تلك التى تقتطع من 
الأرباح. وما يسمع فى غرف مجالس الإدارة فى مختلف أنحاء البلاد يتعلق بإلغاء 
الضوابط من النمط الثانى» أى تلك التى تحد من الأرباح. فما يقلق مؤسسات الأعمال 
هو أن تؤدى الضوابط المفروضة لتأمين تقديم خدمات عامة إلى وضع ضوابط على 
الصناعات فى دوائر أخرىء أو إلى إعادة توزيع الدخول لمصلحة الطبقات الأدنى وليس 
الطبقات الأعلى؛ أو زيادة حصة القطاع العام الذى لا يسعى للريح فى الاقتصاد. 

جانب كبير من المعارضة اللفظية للحكومة هو مظهر من مظاهر تمسك رجل 
الأعمال بإيديولوجية مؤسسات الأعمالء والتى تتجسد بإيمانه يفضاتل الفردية 
الصارمة والمنافسة الخاصة. واحتمال إقدام أفراد على خرق هذه العقيدة فى داخل 
شركاتهم لا يعنى أن تمسكهم بها قائًم على نفاق واع. فالتمسك بمعتقدات معينة 
لا يصيح أقل صدقًا لمجرد أنها تحقق المصلحة الشخصية لمن يحملون هذه العقيدة. 
العكس هو الصحيعح. إذ إن تطابق عقيدة ما مع المصلحة الشخصية والصورة 
الشخصية المواتية يجعلها أكثر إلحاحًا وإقناعا لمن يتبنون هذه المعتقدات. والكثيرون 
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من رجال الأعمالء بمن فيهم أولتك الذين استفادوا بكل السيل الممكنة من العقود 
الحكومية والمعونات وقوانين الضرائبء كل هؤلاء يعتقدون بأن المكتسبات التى حققوها 
إنما هى نتيجة لاعتمادهم على أنفسهم وجهودهم ومواهبهم ضمن سوق 'خاصة تتسم 
بالمنافسة الشديدة. إنهم يعتقدون أن المعونة التى تتلقاها مؤسسات الأعمال من 
الحكومة هى فى مصلحة الاقتصاد القومىء بينما تعتبر المساعدات التى تمنح لغيرهم 
عبارة عن حسنات تقدم للطقيليين. 

المطلوب ليس نشرًا لا تحدّه حدود للوحدات التنظيمية بل تغييرًا فى الظروف التى 
تتطلّبٍ كل هذه الإجراءات والضوابط - أى أسلويًا مختلفًا فى الملكية , وهدقًا مختلقًا 
للإنتاج؛ أى ذلك الذى يعطى أهمية للناس أكثر من اهتمامه بالأرباح. 
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الهوامش 


١(‏ ) إشارة إلى كتب تعالج هذا الموضوع. 

( ؟ ) إشارة إلى كتاب يعالج هذا الموضوع. 

( " ) يرجى العودة إلى مناقشة موضوع منظمة التجارة العالمية فى القصل الحادى عشر. 

( ؛ ) حول المقارنة بين التكاليف الإدارية فى القطاعين العام والخاص يمكن مراجعة كتابى "نجاح أمريكا الخفى 
و 'قضية البيروقراطية . 

( ه ) مقال فى صحيفة حزب العمل 'ليبور يارتى بريس", عدد مارس 1911١‏ بعنوان 'لا تخفضوا الضمان 
الاجتماعى': وصحيفة سان فراتسيسكو كرونيكل. عدد 1١‏ أغسطس 1117, ومقال فى صحيفة 
سوليداريتى: عدد يوليو/أغسطس ٠ ٠.‏ -؟, والذى يحمل عنوان 'عشرة أسباب ممتازة لتعزيز الضمان 
الاجتماعى ومناوءة الخصخصة. 

(1) صحيفة سوليداريتى, عدد إيريل/مايو 617 يعنوان: "أزمة الرعاية الصحية أكثر سوءا". 

١ لهذه الأمثلة المتنوعة راجع تقرير طعبوعووج8 بروزاهم5 1/1316131103 تشرته نيويورك تايمز. عدد‎ )  ( 
2155٠ نوفمير.114: وتقرير مجلس السلامة القومية الذى نشرته صحيفة نيويورك تايمز عدد  أكتوير‎ 
وتقرير مجلس السلامة الوطنية نشرته أيضا نيويورك تايمز عدد 4 توفمير 1446 بعنوان الحرب ضد‎ 
." الفقر: قضلاً لا أعذار‎ 

(4 ) كتاب "نجاح أمريكا الخفئى” -15,. ودراسة صادرة عن "مؤسسة إيريان" قى عام 1144 بعنوان 
“التحكم بالإيجارات وتوفر المساكن بأسعار مقبولة فى مقاطعة كولومبياء تقرير مجلس 081 عمال 
صناعة السيارات المتحدون" صدر فى أكتوير/ نوفمير ١195‏ . 

(9) تقرير صاسس عن معندللا "01/18" لمح مع01112 عأأطناظ فى واشنطن عام 15157 يمنوان: 


"الحسابات القائمة على الشعوذة". 
)1١(‏ مقال فى "قورت وورث ستار - تيلجرام”, عدد ١7‏ أغسطس ٠١‏ ٠؟,‏ ومقال فى صحيفة نيشن عدد ١١‏ 
مارس 15948 . 


“تحت عنوان: "حماية مصادرك المائية". 


(؟1) صحيفة نيويورك تايمز, عدد 1 مارس 1551 . 
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(؟١)‏ تقرير فى وكالة أسوشيتديرس فى 57 يتاير 1997 . وكتاب: "حول الاختيار بين المدارس". 

. مقال فى مجلة زد" عدد أكتوير , 11946 يعنوان 'الحرب ضحد المدارس الحكومية‎ )١8( 

)1١(‏ مقال فى نشرة حزي العمل (ليبور بارتى بريس»؛ عدد سيتمير 1914ء بعنوان: 'كلاء القطاع الخاص 
لا يتصرف يشكل أفضل., صحيفة نيويورك تايمز عدد " ديسمير 1555), 

. 7١0-417 راجع كتاب مايكل باريتتى: القمصان السوداء والحمر" ص‎ )١17( 

(117) صحيفة نيويورك تايمز: عدد '؟ إبريل 1945 . 

(14) صحيفة نيويورك تايمزء عدد ١7‏ يوليو ١1951‏ وتقرير وكالة أسوشيتديرس فى ١١‏ يوليوء و ١‏ أغسطس 
554 . 

(159) مكتب المحاسية العامة, تقرير صادر فى واشنطنء قى قيراير 116 فى تقرير بعنوان: "سلسلة المخاطر 
الشديدة". 

)٠١(‏ كتب تتتاول هذا الموضوع. 

)2١(‏ المصدر السابق. 

(25) كتاب: “خداع مميت: إشعاع يمستويات متدنية» وإخقاء بدرجة عالية » وكتاب: "سحب السرية: تجارب 
الحرب الجرتومية للجيش فى المناطق الماهولة". نيويورك تايمز ,عدد ١‏ و ه يناير؟: ١99‏ و١"‏ أكتوير 19195 . 

(7؟) صحيفة الواشنطن بوست, عدد 18 إبريل 1996. وصحيفة نيويورك تايمز عدد 58 يوتيى 1995, 
وصحيفة سان فرانسيكو إكزامينر. عدد 58 يوتيى ٠٠٠١‏ . 

(14) كتاب "المنذرون": الكشف عن الفساد فى الحكومة والصناعة” صحيفة سان فرانسيسكو إكزامينر» 
عدد > يوليو :,١ - ١‏ ونيويوك تايمنء عدد 4؟ مايق 5٠٠٠١‏ . 

(6؟) صحيفة سان فرانسيسكو إكزاميترء عدد ” أغسطس 1١998‏ . 

(7؟) كتاب: “بحار يحاكم أمام محكمة عسكرية” 

(1؟) صحيفة نيويورك تايمزء عدد ١7‏ نوفمير ١19597‏ وصحيقة نيشن عدد 19 مايو 1551 . 

)١18(‏ كتاب: "الجريمة لدى ذوى الياقات الييضاء'". 

(19) كتاب “ثورة ضد التنظيم". واشنطن بوست. عدد ؟ قبراير 1548 . 

. 1541 صحيفة الواشنطن بوست, عدد /ا؟ مارس‎ )٠١( 

(١؟)‏ فصلية 'كوفيرت آكشن كورترلى” شتاء 1553-1956 . فى مقال بعنوان "هجوم الشركات الكيرى على 
منظمة الأغذية والأدوية "2008 , 


(؟؟) صحيفة نيويورك تايمزء عدد ٠١‏ أغسطس 1597 . كتاب: 'المسلخ: القصة المروعة للطمعء الإفمال 
والمعالجة غير الإنسانية فى صناعة اللحوم الأمريكية". 
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(7) مقالات فى مجلة "أورجانيج جارديبنج . عدد مايوك/يونيى 1٠١١‏ . بعنوان: 'نوعية الغذاء تتردى, 
وزارة الزارعة الأمريكية تغمض عينيها" و وزارة الزراعة تعيد النظر فى أحكام الزراعة بالأسمدة العضوية". 

(4؟) بيان للمجموعات العاملة قى مجال حماية البيئة نشرته صحيفة نيويورك تايمزء عدد "” قبراير 19196 
بعنوان: 'شىء يمضغ" وال موقع . (5.010//ا 100011 لهالداية//:3]10ا) 

(0؟) فصلية ‏ 'سذرن إكسيوجر” (2*0051016 501011600): عدد خريف/ شتاءه19١ء‏ فى مقال بعنوان: 
"العمل فى المتطقة الخطرة. مكتب المحاسية العامة "الورشات المعرقة فى الولايات المتحدة 
(المطبعة الحكوميةء واشنطن دى سى .)١954/‏ 

(11) سان فرانسيسكو كرونيكل, عدد 71 يونيى ."٠ ٠‏ وصحيفة نيويورك تايمز عدده قيراير و48 ديسمبر 
:,١1991‏ ومجلة "إن ذيس تايمن", عدد ٠‏ أغسطس١199:‏ وصحيفة نيشن, عدد / مايى 1144 . 

(517) راجع الملاحظات بالإنجليزية. 

(4؟) مقال فى مجلة “نورث كوست اكسبرس”. عدد مايى 1197؛ بعنوان "المشكلة مع الفيدراليين . 

(9؟) صحيفة تيويورك تايمزء عدد ؟ مارس 15557 . 

(0) واشتطن يوستء عدد 1 سبتمير 1947 . 

)4١(‏ تصريح لعضو مجلس النواب 'قيرتاند سانت جيرمان' رئيس لجنة البنوك قى مجلس النواب: نشرته صحيقة 
واشنطن بوست,ء عدد ١>‏ إبريل ١9845‏ . 
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الفصل السابع عشر 


تدخل المحكمة العليا فى الشئون السياسية 


تنص المادة الثالثة من القسم الأول للدستور الأمريكى على ما يلى: 


"تناط السلطة القضائية فى الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة ويأية محاكم 
أدنى قد تناط يها بين وقت وآخر هذه السلطة من قبل الكونجرس الذى قد يقرر 
إنشاعها". ويتولى الرئيس الأمريكى تسمية قضاة المحكمة العليا وجميع القضاة 
الفيدراليين الآخرينء على أن يقر مجلس الشيوخ هذه التعيينات. ويبقى القضاة 
الفيدراليون فى مناصيهم مدى الحياة ولا يتم صرفهم منها إلا فى حالة سوء التصرف. 
وشريطة أن يتولى مجلس الشيوخ توجيه تهمة التقصير أو الخيانة لهم. يتقرر حجم 
المحكمة العليا يموجب التشريعات الصادرة بهذا الشأن, وقد تراوح على مر السنوات 
بين ستة وعشرة أعضاء. علما بأنه ثبت عددهم بتسعة أعضاء منذ عام ١41//‏ . 

تؤدى فروع السلطة الثلاثة (التنقيذى والتشريعى والقضائى) يمين الولاء للدستور, 
غير أن للمحكمة العليا وحدها حق تقرير دستورية تصرفات الفرعين الآخرين 
(التنفيذى والتشريعى) بالنسبة للقضايا التى ترفع لهذه المحكمة على الأقل. وتجدر 
الإشارة إلى أنه لا يوجد أى نص فى الدستور يعطى هذه المحكمة الحق فى تلك 
"المراجعة القضائية". غير أن محاضر حلسات التجمع الدستورى الذى عقد عام ١17/41/‏ 
تظهر بأن العديد من أعضائه كانوا يتوقعون من السلك القضائى أن يسقط القوانين 
التى يرى أنها لا تتواقق مع الدستور (') . والأهم من ذلك هى "التفسير القضائى”. أى 
سلطة المحكمة فى تقرير مفهوم ومعنى منطوق القوانين كما يجرى تطبيقها فى الأحوال 
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الواقعية. وما يهمنا فى هذا الفصل هو أن نحاول فهم الدور السياسى الذى لعبته 
المحكمة فى الكفاح من أجل الديموقراطية وضدها. 


من الذى يحكم ؟ 


المحكمة العلياء بحكم طبيعتهاء عبارة عن فرع من نمط أرستقراطىء إذ يتم تعيين 
أعضائها ولا ينتخبون: وهم يتمتعون بمنصب يستمرون فيه مدى الحياة» ولا يخضعون 
رسميا للمساطلة أمام أى أحد بعد أن يتم تعيينهم فى مناصيهمء: ولهم الكلمة العليا فى 
الشئون الدستورية . وتبعا للنية الأساسية لواضعى الدستور فقد فوضت المحكمة 
بالتصرف بحيث تكون بمثابة أداة لكبح ديموقراطية الأغلبية وحاميةً للملكية والعقود 
والامتيازات الخاصة. ش 


يمكننا القول بشكل عام بأن القضاة2ء بحكم خلفيتهم الطيقية ونزعاتهم السياسية, 
إنما تتطايق ميولهم بصورة عامة مع مصالح ملاك الأراضى أكثر مما تتطابق مع غير 
الملآك» ومع مالكى العبيد أكثر مما تتطابق مع مصالح العبيد» ومع الصناعيين أكثر 
من العمال. ومع أتصار مبادئ "هيريرت سبنسر” "أكثر من مبادئ كارل ماركس". 
أشار القاضى ميلر الذى كان قد عينه الرئيس إيراهام لينكولن عضوا فى المحكمة 
إلى تحيّز القضاة الطبقى فقال: "من غير المجدى أن تجادل قضاة ظلوا يجلسون تحت 
قوس المحكمة حيث دأبوا على الدفاع على مدى أريعين سنة عن شركات الخطوط 
الحديدية. وكل أتماط رأس المال المتضامن... كل ممارستهم ومشاعرهم تحابىء ومنذ 
البداية أولتك الذين لا يحتاجون أصلاً لمثل هذا النفون" 9) . 
أما عن سيرة المحكمة العليا على مدى معظم تاريخها فيقول "راسل جالوى" -وبن8 
لاة631191 اء5 فى كتايه "الأغنياء والفقراء فى تاريخ المحكمة العليا ٠9/ا١-19545”‏ 
بأنه "تم انتقاء أعضاء هيئة المحكمة العليا من طبقة محامى الشركات الكبرى بشكل 
رئيسىء وإذا لم يكن هناك فيها قط نقص فى تقمص العواطف التى تميل ياتجاه رغبات 
الرأسمالية المتنامية'(') وتشير إحدى الدراسات إلى أن "اللجنة القضائية الفيدرالية" 
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شبه الرسمية لرابطة المحامين الأمريكيين والتى تتولى مهمة دراسة ورفع وثائق" 
مؤهلات القضاة الذين قد يعينون فى مناصنٍ قضائية على مختلف المستويات (فى 
المحاكم المحلية أى محاكم الانتئناف), تفضل تلك اللجنة أولئك الذين يميلون إلى 
الاتجاهات المحافظة والمساندة لمصالح الشركات الكبرى () . وعلى وجه الإجمال؛ ومع 
استثناءات قليلة فإن اتجاه الرأى السياسى -“الاقتصادى لقضاة المحكمة العليا 

يتراوح باتجاه خط المحافظين المغالين وأولتك الذين ينتمون إلى خط الوسط 
السائد عامة. 


أشار كبير القضاة ' تشارلز إيفانز هيون" فى إحدى المرات نحن نخضع للدستور 
ولكن الدستور هو ما يقول القضاة إنه يعنى كذلك" () . وما يقولونه إنما يقرره نزوعهم 
الأيديولوجى غاليًا. فإذا نظر القضاة بعين العطف إلى قضية ما فإنهم يجادلون بالقول 
ليس "هناك فى الدستور ما يمنع ذلك". أما إن لم ينظروا إليها بعين الرضا فهم 
إنما يجادلون بالقول "ليس فى الدستور ما يدعو إلى ذلك". ويما أن معظم الأعمال التى 
تتصل بالحكومة أو الحياة الاجتماعية لا تذكر على وجه التحديد فى الدستور فيمكن 
إذن الحكم عليها على أساس أن الدستور لا يمنعها أو أنه لا يقرهاء وذلك تبعا للميول 
السياسية للقضاة الجالسين على منصة المحكمة. وعلى هذا الأساس كتب القاضى 
"أنطونى كيندى' مساندا فرض عقوية الإعدام فى قضية عسكرى فى عام 1١551‏ حيث 
قال إنه لا يوجد فى الدستور ما يمنع الكونجرس من تخويل الرئيسء بصفته قائدا 
أعلى للقوات المسلحة. سلطة تنفيذ تشريعات عقوية الإعدام. غير أنه يمكن للمرء أيضا 
أن يجادلء وينفس المنطق بأنه لا يوجد فى الدستور ما يمنح الكونجرس حق تخويل 
مثل هذه السلطة. 

قد يختار الرئيس أحيانًا شخصًا للمحكمة يتصرف يعكس ما كان يتوقع له غير 
أنه يمكن القول بشكل عام إن الرؤفساء نجحوا فى مواعمة من يختارونهم مع 
أيديولوجياتهم المفضلة. ولقد تفوق الرئيس ريجان فى ذلك فى ثمانينات القرن العشرين 
على من سيقوه من الرؤساء عندما ملأ وبشكل منظم, أكثر من نصف مناصب القضاء 
الفيدرالية البالغ عددها 44 منصيًا يمن يلتزمون التزامًا صارما بإيديولوجيات 
محافظة. ومعظمهم فى سن الثلاثين أو الأربعين من العمر وممن سيصدرون قرارات 
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عين خليفة ريجان جورج بوش (الأب) عددا إضاقيا من القضاة الفيدراليين بلغ 
6 قاضياء جميعهم من المحافظين, ومن الشباب عادة ومن ضممنهم رئيس محافظ 
للمحكمة العليا هو "كلارينس توماس” 750038 13:6866© فى الثالثة والأريعين من 
عمره ولا يتمتع بأية مميزات ليحل محل رئيس متميز هى "ثورجود مارشال" 78069004 
.1811 وعلى مدى اثتتى عشرة سنة: إبان إدارتى ريجان ويوشء فتش الجمهوريون 
كليات القانون فى طول البلاد وعرضها لكى يتمكنوا من ملء المحاكم الفيدرالية بقضاة 
من ذوى الأيديولوجيات المحافظة الهجومية. 


عندما اعتلى بيل كلينتون» الديمقراطى: سدة الرئاسة كانت لديه فرصة يحسد 
عليها لملء ما يزيد على مائّة مقعد شاغر فى الساك القضائى وإدخال بعض التوازن 
بمحاكم الاستتناف والمحاكم المحلية. فقد كان زملاؤه من الديمقراطيين يسيطرون على 
مجلس الشيوخ الذى يقر أى يرفض المرشحين لمنصب القضاء. ولقد سجلت تعيينات 
كلينتون للمحاكم المحلية ومحاكم الاستئناف رقمًا قياسيا فى تعيين أعضاء من النساء 
أى من الأقليات العرقية (أى كليهما)»غير أن تعييناته على وجه الإجمال كانت الأقل 
ليبرالية لأى رئيس ديمقراطى فى العصر الحديث مما أدى إلى تبنى قرارات ليببيرالية 
فى 257 من القضايا فقط () . ولقد دأب كلينتون على التخلى بسرعة عمن يرشحهم 
لمنصب القضاء إن واجه هذا الترشيح معارضة قوية من الجمهوريين. ويقول أحد 
مساعديه إنه كان منفمسًا انغماسًا عميقًا فى عملية انتقاء القضاة. وعندما تبجح هو 
ومن يعملون معه بأنهم يتحاشون ترشيح الأيديولوجيين لمناصب القضاة فإنهم 
إنما كانوا يعنون بذلك من يتبتون أفكارا ليبرالية صريحة. غير أن تجنب كلينتون أولتك 
الذين يتبنون سياسة ليبرالية قوية إنما يعكس بوضوح أيديولوجيته الديموقراطية 
اعد التى تقسم باتجاه محافظ. 
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ما يزيد على نصف القضاة الفيدراليين الذين عينهم كلينتون فى عام 21594 
وعددهم خمسة وستونء هم من أصحاب الملايين. ستة من أعضاء المحكمة العليا 
يعترفون بأنهم يملكون الملايين واثتان آخران أعطوا تقديرات متدتية بشكل غير واقعى 
حول ما يملكون من موجودات, أحدهما كبير القضاة رينكويست" "؛واناوعطه8 (4) . 
وفى السنة الأخيرة من رئكاسة كلينتون عمد مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه 
الجمهوريون لرفض إقرار تعيين العشرات من المرشحين الأكفاء لمناصب قضائية آملين 
أن يحتل الجمهوريون مقعد الرئاسة فى انتخابات »)2٠١١(‏ وتاركين حوالى ثمانين 
بتضسعا فضاكنا شاغرا: 


اتجاه نشيط للقضاء المحافظ : 


تقد أطي قضاء اللدكية العليا متركة جيتفية فى الكورظى هتررات سنتورية 
لمتابعة كل أتماط سياسات الظلم والجور والآثام. سواء تعلقت باستغلال العبيد, 
أو التمييز العتصرىء أو عمل الأطفال. أو يوم العمل الذى يمتد على مدى ست عشرة ساعة, 
أو قوانين الدولة التى تتعلق بأعمال العصيان أو التهجم على التعديل الأول للدستور . 

برؤت المدكدة متذ أوائل إنشاتهناء وفئ ظل وكاسة القاضى “جون مارشال” 
كحارس نشط للملكية الخاصة للشركات الكبرى. كما حدث فى القضية التى تعتبر 
معلما أساسيا فى هذا المجال وهى قضية أمناء كلية دارموث (فى العام 1814). إذ إنه 
استجابة لمطالبة المزارعين والحرفيين لتوفير تعليم حكومى لأبنائهم يمكنهم دفع تكاليفه 
وافق المجلس التشريعى لولاية "هامبشاير" على تحويل كلية 'دارموث'. وهى كلية خاصة 
للنخبة إلى جامعة حكومية. عارض مجلس أمناء الكلية هذا القرار غير أن محكمة 
الولاية توصلت إلى قرار بأن المجلس التشريعى تصرف ضمن نطاق صلاحياته؛ إذ إن 
التعليم “قضية تقع فى أعلى سلم الاهتمامات العامة", وأضافت أنه علاوة على ذلك 
فلم يكن للأمناء حق الملكية فى كلية دارموث: بل إن حقهم الوظيفى إنما هى بمثابة ائتمان 
عام. غير أنه كان لمحكمة جون مارشال رأى آخر وهو أن عقد كلية دارموث هى عقد 
مشترك -تم متحه من قبل التاج البريطانى فى عام 1/15 - وأنه عقد لا يمكن إفساده 
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الأساس ما تزال دارموث حتى يومنا هذا كلية خاصة للتخبة لا يستطيع دخولها غاليا 
إلا أولئك الذين يتتمون للطبقة الميسورة نسييًا . 


تنص المادة الأولى من القسم العاشر للدستور على أنه لا يمكن لأية ولاية إصدار 
أى 'قانون يفسد الالتزامات المنصوص عليها فى العقود". وكان ما يفكر فيه واضعو 
الدستور هو العقود التنقيذية بين الأفراد. غير أنه فى قضية 'كلية دار موث" طبق كبير 
القضاة مارشال هذه الفقرة على عقد يتعلق بشركة؛ معلئًا أن مسئولية الولاية الخاصة 
بخلق نظام تعليمى ديمقراطى إنما هى سلطة لمنفعة أقل ما يقال فيها إنها محل شك. 
مقارنة بالتزام الولاية بالمحافظة على العقود (المعقودة بين التاج البريطانى ومئات 
المستعمرين الأوائل)؛ وهى العقود التى تخص الشركات الخاصة- علمًا بأن كلمة 
أشركة لا ترد قط فى نص الدستور الأمريكى. يعبارة أخرىء ليس لحكومة الولاية 
سلطة سيادية ديموقراطية تفرضها على الشركة. وفى قضية كلية دارموث أكد مارشال 
من جديد أيضا حق المحكمة العليا فى المراجعة التشريعية لقوانين الولاية بحيث تعلن 
عدم دستوريتها. 

كان العديد من القضاة من ملاك العبيد بمن فيهم مارشال نفسه. وقد دافعوا 
تكرارًا عن أولوية حقوق ملكية العبيد حيث كانوا يرفضون كل تظلمات العبيد المطالبين 
بالحرية وحتى عشية الحرب الأهلية قررت المحكمة لدى النظر فى قضية "دريد سكوت 
ضد سانفورد" الشهيرة )١801(‏ بأن السودء سواء أكانوا عبيدًا أم أحرارًا هم 'طبقة 
تايعة وضيعة من الكائنات'” ليس لهم حقوق دستورية» وأنه ليس للكوتجرس سلطة 
إقصاء مالكى العبيد وأملاكهم المنقولة من متاطقهم.. 

يتركز الكثير من النقاش المتعلق بالمحكمة العليا فى هذه الأيام فيما إن كانت 
المحكمة 

(1أ) ستحصرف 'سياسيا"' أيديولوجيا' بممارسة نشاط قضائَى ليبرالى بحيث 

تساند بقوة حقوق الأفراد والحاجات الاجتماعية أو 
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(ب) ستلجأ إلى تقييد قضائى محافظ يدعو إلى الإذعان لرغبات فرعى الحكومة 
الآخرين (التنفيذى والتشريعى)» وإلى التعمق أكثر وأكثر باتجاه المقاصد 
التقليدية للدستور. غير أن الممارسة الفعلية للمحكمة على امتداد تاريخها هو 
القيام بنشاط قضائى "محافظ” دفاعا عن مصالح الأثرياء. 
عندما كانت الحكومة الفيدرالية تريد تأسيس بنوك وطنية, أى التخلى عن نصف 
أراضى البلاد للمضاربين الخاصين, أو تقديم المعونات المالية للصناعة, أى تعيين 
هيئات لتثبيت الأسعار ومعدلات الفائدة بالنسبة لكيار الصناعيين والبنوك: وإرسال 
جنود البحرية إلى أمريكا الوسطى لتأمين استثمارات الشركات الكبرى هناك. 
أو سجن الأشخاص الذين تكلموا علدا مهاجمين الحرب والرأسمالية: وترحيل 
الراديكاليين المهاجرين دونما محاكمة. أى استخدام الجيش الأمريكى لإطلاق الرصاص 
على العمال وكسر الإضرابات» فى كل هذه الأحوال كانت المحكمة تبتدع أساليب 
تستخدمها كشماعات دستورية تعلق عليها قراراتها. 

أما عندما كانت الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات تسعى لتحديد ساعات 
العمل اليومى أو تحديد الأجور الدنيا أى مقاييس السلامة المهنية, أى التأكد من سلامة 
المواد الاستهلاكية, أو ضمان حق المساومة الجماعية (للحصول على شروط أفضل فى 
العمل) كانت المحكمة فى هذه الحالات تحكم بأن حكومتنا هى حكومة محدودة الشكل 
لا تستطيع العبث بحقوق الملكية ونظام "السوق المفتوحة" بحرمان المالك والعامل من 
'ممارسة قواعذد الإاجراءات القائوتبة الموضسوعية” 'وحرية التفاقد": وتجدز الإشنازة الى 
أن مفهوم قواعد "الإجراءات القانونية الموضوعية" هو مفهوم يتاقض نفسه بنفسهء وهو 
لا يرد فى الدستور على الإطلاق وكان من اختراع النشطاء القضائيين المحافظين. وقد 
مكن هذا المفهوم المحكمة من إعلان عدم دستورية القوانين إن كان لها تأثير على 
حرية الأفراد والشركات فى استخدام نفوذهم الاقتصادى كما يرونه مناسيًا لهم (1) . 

ينص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى والذى تم تبنيه فى عام ١474‏ لسبب 
ظاهرى هو منح السود جميع حقوق المواطنة على ما يلى: "لا يحق لأى ولاية إصدار 
أى تنفيذ أى قانون ينتقص من الامتيازات أو الحصانات التى يتمتع بها مواطنى 
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الولايات المتحدة, كما لا يحق لأى ولاية أن تحرم أى مواطن من الحياة: أى الحرية 
أى الملكية دون أن يستند ذلك على قواعد الإجراءات القانونية» أى أن تحرم أى مواطن 
يعيش ضمن سلطانها القضائى من حق الحماية المتساوية التى يوفرها القانون'. قررت 
المحكمة أن كلمة 'تشخص" تشمل الشركات الكبرىء وأن التعديل الرابع عشر يستهدف 
حماية مؤسسات الأعمال المختلطة من "الضوابط المفتعلة" للولايات )'١(‏ . ويحلول عام 
كانت المحاكم الفيدرالية قد شطبت حوالى ثلاثمائة من قوانين العمل التى كانت 
المجالس التشريعية للولايات قد أقرتها للتخفيف من الظروف اللاإنسانية التى يعانى 
منها العمال. وقد أصدرت المحاكم بين عامى ١488٠‏ و١157‏ أكثر من 18.١‏ أمر 
زجرى ضد الإضرابات العمالية )1١‏ , (علما يأن الأمر الزجرى هو أمر يصدر عن 
المحكمة يمنع طرفًا معيئًا من انتهاج أسلوب مسلكى ما). 

عندما أصدر الكونجرس قوانين تحظر عمل الأطفال أعلنت المحكمة العليا 
بأغلبيتها المحافظة أن هذه القوانين هى بمثابة اغتصاب غير دستورى للسلطات 
الممنوحة للولايات بموجب التعديل العاشر الذى يقول "السلطات التى لا تناط (يحكومة) 
الولايات المتحدة بموجب هذا الدستورء ولا تلك التى يحظرها على الولايات هى يمثابة 
حقوق محفوظة للولايات أو للشعب". غير أنه حين أصدرت الولايات تشريعات تتعلق 
بالرفاه الاجتماعى وجد فيها الناشطون القضائيون المحافظون للمحكمة العليا "خرقا 
لقواعد الإجراءات القانونية الموضوعية" وذلك يموجب التعديل الرايع عشر 
للدستور (') . وعلى هذا فقد استخدم القضاة التعديل العاشر لوقف إصلاحات 
فيدرالية شرع بتنقيذها بموجب التعديل الرابع عشرء كما استخدم التعديل الرايع عشر 
لوقف إصلاحات شرع بها بموجب التعديل العاشر. وهكذا يتضح لنا ويتعابير قضائية 
أن من الصعب أن نجد إبداعا أكير مما حققه هؤلاء الناشطون القضائيون. 

فى عام ١1897‏ أصدرت المحكمة العليا ذات الطابع المحافظ فى قضية بليسى ضد 
فيرجسون 559ناو:ة .لا باو5165 قراءة مبتدعة لفقرة "الحماية المتساوية"” فى التعديل 
الرابع عشر للدستور. فقد استخلص بليسى بأن ميدأ "الفصل مع المساواة" الذى يقول 
إن الفصل الإجبارى للسود عن البيض فى المرافق العامة لا يلصق تهمة الدونية طالما 
كانت هذه المرافق متساوية تقريبًا (علمًا بأنه نادرًا ما كان الأمر كذلك). وقد أسبغ هذا 


5302 


التفسير المبتدع لتلك الفقرة شرعية دستورية على سياسة التفوق العنصرى التى 
يمارسها البيض. 

أخذت النساء بحكم قناعتهن بأتهن "أشخاص” أيضا على الرغم من المعاملة التى 
يتلقينها من مجتمع يسيطر عليه الذكورء أخذن يجادلن بأن التعديلين الرايبع عشر 
والخامس ينطبقان عليهنء وأن من الواجب إلفاء القيود الصادرة عن الحكومة 
الفيدرالية وحكومات الولايات والتى تمنعهن من ممارسة حق الاقتراع . وتجدر الإشارة 
إلى أن التعديل الخامس ينص فيما ينص على أنه لن يحرم أى شخص من حقوقه 
المترتبة على "قواعد الإجراءات القانونية", وهذا يشمل الحكومات الفيدرالية بينما ينطبق 
التعديل الرابع عشر على الولايات. غير أنه نتيجة لقضية أخرى هى قضية "ما ينور 
ضد هابرسيت” (14170) توصلت المحكمة العليا التى يحتل قضاة ذكور جميع مقاعدها 
إلى تفسير مهذب آخر هو: النساء مواطنات. غير أن المواطنة لا تمنح بالضرورة حق 
الاقترا ع )'١(‏ . وهكذا يبدو أن المحكمة العليا قد أقرت أن "الامتيازات والحصانات التى 
يتمتع بها المواطنون” وتنقيذ القواعد القانوتية" ىالحق بالمعاملة المتساوية بموجب 
القانون" تنطبق على أشخاص من أمثال شركات مؤسسات الأعمال ولا تنطبق على 
النساء أى على من ينتمون لأصول إفريقية . 

ظلت المحكمة العلياء حتى فى ظل جانب كبير من فترة 'الاتفاق الجديد' تمثل قلعة حصينة 
للناشطين الداعين للرأسمالية والأسواق المفتوحة حيث ألغت إصلاحات صادرة عن 
المجالس التشريعية للولايات وعن الكونجرسء علمًا بأن قرارات المحكمة تلك كانت تتخذ 
غالبا بأغلبيات ضئيلة لا تتجاوز خمسة مقايل أريعة أصوات. غير أنه منذ عام /21511 
وتحت ضغط من الرأى العام والبيت الأبيضء وفى ظل ميل للمحافظين فى المحكمة إلى 
اتجاه ليبرالى أخذت المحكمة العليا تتقبل دستورية تشريعات فترة "الاتفاق الجديد". 


الالتفاف حول التعديل الأول للدستور 


عارضت المحكمة العليا فرض لقيود على سلطة الرأسمالية الاقتصادية, ولكنها 
ساندت فرض قيود على الحريات المدنية للأشخاص الذين يقومون بالتحريض ضد تلك 
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السلطة. وينص التعديل الأول للدستور على أنه 'لا يحق للكونجرس إصدار أية قوانين 
تحد من حرية الكلام أى حرية الصحافة" ('') » غير أنه منذ صدور مراسيم "الأجانب” 
والتحريض على الفتنة والعصيان” فى عام ١94‏ حتى الآن أصدر الكونجرس 
والمجالس التشريعية للولايات قوانين عديدة تنص على عقويات ضد التعبير عن أفكار 
سياسية راديكالية باعتبارها أفكارًا "تآمرية” أى 'مثيرة للفتن". ولقد أقيمت إيان الحرب 
العالمية الأولى ألفا دعوى قضائية تقريبا معظمها ضد مناوئى الرأسمالية الذين عبروا 
عن معارضتهم للحرب بمن فيهم الزعيم الاشتراكى "يوجين فيكتور ديبس" الذى ألقى 
به فى السجن. كما حكم على شخص أعرب عن رأيه لدى تبادله الحديث فى بيت أحد 
أقاريه بأن الحرب هى حرب الأغنياءء حكم عليه يغرامة خمسة آلاف دولار ويالسجن 
لمدة عشرين عاما (09) , 


عبر القاضى "أولفر ويندل هولمز" عن موقف المحكمة العليا إزاء التعديل الأول 
للدستور أبلغ تعبير فى القضية التى رفعتها الولايات المتحدة ضد "شينك” فى عام 
. إن اتهم شينك بمحاولة إثارة العصيان فى القوات المسلحة الأمريكية وإعاقة 
تجنيد المشاركين فى الخرب نظرًا لأنه وزع منشورًا يحث على إلغاء قرعة السحب 
لكوي السكري وسككر العري ماعكفارها خط ارك نوق الامديم اثالية رون 
ستريت": مما اعتبر خرقا للمرسوم الخاص بالتجسس الصادر عام 1911٠‏ » وقد جادل 
'"هولمز” بأن التعديل الأول للدستور الأمريكى يحمى مثل هذه الأقوال فى الأوقات 
العادية» غير أنه عندما تكون البلاد فى حالة حرب فإن بيانات مثل ذلك الذى صدر عن 
شينك من شأنها إحداث "خطر واضح وقائم بخلق شرور من حق الكونجرس التصرف 
لمنعها". جادل "هومن" كذلك بأن "مبداً حرية الكلام' لا يحمى إنسانًا يقف فى مسرح 
مكتظ ليصيح محذرًا من حريق زائف مسبيًا حالة من الهلع. غير أن هذا التشبيه 
بعيد عن الواقع. إذ إن شينك لم يكن يقف فى مسرح ليسبب حالة من الهلع؛ بل يسعى 
ليقف على منصة ليعلن عن معارضته لسياسات اعتبرتها المحكمة العليا غير قايلة 
للاعتراض .لقد كان هولمز فى الواقع يثير حجة يرفعها كل حاكم حاول إلغاء حرية 
شعبه حيث يعلن: "هذا وقت عصيبء والأمن القومى يتطلب بالضرورة تعليق الحقوق 
الديموقراطبة )١9‏ , 
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عالجت المحكمة أكثر من مرة الطبيعة الضارة؛ فى زعمهاء لأى فكرة راديكالية, 
مدعية يأن ذلك هو دليل على التلثير القاتل لهذه الفكرة وكتبرير لكبتها: وعندما حكم 
على القيادة العليا للحزب الشيوعى فى العام ١165١‏ يموجب المرسوم المسمى عزوم 
سميث" والذى يعتبر أى محاولات تعليمية أى دعوة للإطاحة بالحكومة باستخدام العنف 
يمثاية جناية. وقد أقرت المحكمة هذه الأحكام. كما أعلنت المحكمة أثناء النظر فى 
القضية المرفوعة من قيل حكومة الولايات المتحدة ضد "دينيس وآخرين” أنه ليس هناك 
حرية بموجب الدستور لأولتك الذين تآمروا للترويج لحركات ثورية. وأضافت بأن حرية 
التعبير ليست قيمة مطلقة بل واحدة من العديد من القيم المتنافسة. وقد عارض 
القاضيان "بلاك' ودوجلاس” ذلك محتجين بأن المتهمين لم يتهموأ بالقيام بأية أفعال, 
بل إنهم لم يقولوا أى شىء عن ثورة عنيقة. وكل ما كانوا ينووته هو نشر وتعليم 
الكتابات الكلاسيكية 'الماركس', وأنجلن" ولينين . وأشارا إلى أن التعديل الأول 
للدستور قد صمم على أية حال لحماية وجهات النظر الراديكالية» ويالذات تلك التى 
قد نجدها مزعجة لنا أو عدوانية ومخيفة. فالآراء التقليدية الآمنة قلما تحتاج 

بعد ست سنوات من ذلك أدين قادة شيوعيون أخرون بموجب مرسوم سميث 
المذكور أعلاه يسبب تبتيهم معتقدات سياسية ممنوعة. غير أن الجى السياسى والتركيب 
السياسى للمحكمة كانا قد تحولاً. ولذلك اتخذ القضاة موقفًا معاكسا لما كانوا قد 
اتخذوه من قبل وأصدروا حكما بأن مرسوم سميث يمنع فقط التحريض على أفعال غير 
مشروعة وليس على "الدعوة لتعاليم مجردة" وأسقطت بالتالى الأحكام الصادرة على 
أولتك القادة. بل إن القاضى بلاك أضاف إلى ذلك اعتقاده بضرورة إعلان مرسوم 
سميث فى حد ذاته مرسومًا غير دستورى وذلك لأن التعديل الأول للدستور يمتع 
الكونجرس من معاقبة الناس لمجرد أنهم يتناولون بالحديث الشئون العامة» سواء 
أكانت هذه المناقشات تحرّض أم لا على أفعال شرعية أى غير شرعية 1) . 

قد تحظر حرية التصين على الشدرضين أحنان : ولكنها لن تحظر بالنسبة للشركات 
الكبرى التى أعلنت المحكمة أنها تعتير "أشخاصا قانونيين' لهم الحقوق التى ينص 
عليها التعديل الأول للدستور. وعلاوة على ذلك فإن ما تصرفه الشركات للتأثير على 
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الأصوات فى حملة استفتاء هو 'نمط من التعبير الذى لا بد منه لاتخاذ القرارات فى 
مجتمع ديمقراطى' طبقًا لما وصفه القاضى لويس باول 9') . وقد اتخذ القضاة 'وايت " 
و “برينان" و'مارشال" مواقف معارضة حيث جادلوا بأن الشركات الكبرى هى كينويات 
مصطنعة خلقت بموجب القانون يهدف "تعزيز أهداف اقتصادية معينة". وأضافوا يأن 
تحكم هذه الشركات "بقدر هائل من السلطة الاقتصادية قد لا يؤدى إلى الهيمنة على 
الاقتصاد فحسبء بل كذلك على قلب ديمقراطيتنا ذاتهاء أى على العملية الانتخابية". 

استخدمت المحكمة العليا التعديل الأول فى الآونة الأخيرة للوقوف فى وجه 
إصلاحات تستهدف تحقيق المصلحة العامة؛ تمامًا كما تم استخدام حقوق الملكية 
وحقوق العقود فى الأزمنة السابقة. ويذا حكم الناشطون المحافظون فى المحكمة أن 
حظر الإعلان عن أسعار المشرويات الروحية فى منطقة "رود آيلاند" إنما يمثل "خرقًا 
لحرية التعبير الخاصة بالأمور التجارية ". ويبدى أن المحكمة العليا لا تستطيع التميين 
بين جهود الحكومة لفرض رقابة على الكلام وجهود الحكومة لفرض ضوابط على سلطة 
القطاع الخاص )١1(‏ , 

فى قرار اتخذته المحكمة بأغلبية سبعة أصوات إلى صوتين توصل القضاة إلى 
أن التعبير على شبكة الإنترنيت يستحق أعلى مستوى من الحماية التى يوفرها التعديل 
الأول للدستورء وأن حماية الأطفال من المواد "البذيئة" يجب أن يتم دون كبت غير 
ضرورى واسع التطاق للتعبير الموجه للبالغين (:') . ليت المحكمة منحت الراديكاليين 
السياسيين فى أعمالهم قدرا من الحماية يماثل ما منحته للاباحيين فيما يقومون به 
من أعمال. 
هل هناك حرية للثوريين ؟ 

يجادل البعض بان "الثوريين يخرقون الأحكام الديمقراطية للّعبة» وأن من 
الواجب ألا يسمح لهم 'باستغلال الحريات نفسها التى يسعون هم أنفسهم لتدميرها". 
وأنه قد يكون علينا أن تحرم بعض الناس من حرياتهم لكى تحافظ على حريتتا (") 


ويمكتنا تقديم عدة ردود على هذهة الادعاء: 
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أولاً: وكنقطة أولى تعبّر عن الحقائق التاريخية: فإن التهديد بالقيام بثورة فى 
الولايات المتحدة لم يكن حقيقيًا أو مؤذيًا لحرياتنا شأن الإجراءات التى اتخذت 
'لحمايتنا' من الأفكار الثورية. فباسم الأمن الوطنى يتم كبت الدعوة إلى الأفكار 
الثورية أولاً. ومن ثم يكبت أى نوع من النقد يجد أولتك الذين هم فى السلطة أنهم 
لا يطيقونه. 

ثانيًا: إن النخب السياسية؛ بكبتها للأفكار "الضارة". تتولى فى الحقيقة صياغة 
عقولنا حيث تحرمنا من فرصة سماع ومناقشة أفكار راديكالية. إنهم يمنعون عنا 
فرصة تبادل الرأى مع دعاة الأفكار الثورية لأنه تم إسكات هؤلاء الدعاة- ومن شأن 
هذا الأمر أن يحد من أفكارنا التقدية حول هذه الموضوع. 

ثالثًا: لا صحة للقول بأن المناوئين للرأسمالية نذروا أنفسهم لتدمير الحرية. بل إن 
الكثير من الاهتياج الذى أظهرته الطبقة العاملة فى الولايات المتحدة والذى حرض عليه 
الاشتراكيون, والفوضويون والشيوعيون وسّع فى الواقع من مجالات الانشقاق عن 
الاتجاهات السابقة وساعد فى توسيع حق الاقتراع ليشمل العمال الذين ليس لديهم أية 
أملاك. كما أن المظاهرات المنظمة من قيل "العمال الصناعيين فى العالم' من نوى 
الأفكار الثورية ضد القوانين المحلية القمعية فى أوائل القرن العشرين حصنت التعديل 
الأول للدستور ضد الهجمات التى يشنها عليه حراس الثروة. والدور الحاسم الذى لعبه 
الشيوعيون فى تنظيم الاتحادات الصناعية فى ثلاثينيات القرن العشرين وكفاحهم 
لتحقيق الإصلاحات الاجتماعية؛ ومن أجل السلام والحقوق المدنية قوى بدلاً من أن 
يقوض القوى الديموقراطية. والاحتجاجات العنيقة ضد الحرب فى فيتنام تحدت ذلك 
الفعل اللاأخلاقى واللا قانونى» وحاولت تووسيع نطاق الآراء الناقدة ونشر المعلومات عن 
حقيقة السياسة الخارجية الأمريكية» لفترة من الوقت على الأقل. 

رابعًا: بدلا من القلق من الأخطار الثورية المحدقة بنا فى المستقبل علينا أن ندرك 
بأن مساحة الحرية ضيقة فى مجتمعنا الحديث. فبناء بدائل اجتماعية- اقتصادية من 
شأنه أن يأْتى بالمزيد من الحريات. بما فى ذلك التحرر من الفقر والجوع» وحرية 
المشاركة فى اتخاذ القرارات التى تحكم عمل الأفراد والمجموعات. وحرية تجرية أنماط 
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جديدة من الإنتاج والملكية. لابد لنا من الاعتراف بأنتا سنفقد بعض الحريات التى 
نتمتع بها الآن فى مجتمع ثورى مثل حرية استغلال الآخرين والاغتناء نتيجة لجهودهم, 
وحرية تبديد الموارد الطبيعية ومعاملة البيئة كما لى أتها خزان تلقى فيه القانورات, 
وحرية احتكار المعلومات وممارسة سلطة لا تخضع للمساطة. 


أدت الحركات الثورية الاجتماعية فى كثير من الأقطار إلى تحقيق نمو فى حرية 
الأفراد وذلك عن طريق تحسين الشروط الضرورية للصحة والحياة البشرية؛ وتوفير 
أعمال للعاطلين عن العمل وتعليم للأميين» وياستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق 
التطور الاجتماعى وليس لتحقيق الأرباح للشركات الكبرىء وبالإطاحة بالأنظمة 
الرجعية شبه الإقطاعية» ويإنهاء الاستغلال الأجنبى» وبالعمل على انخراط قطاعات 
واسعة من السكان فى عملية إعادة البناء الاقتصادى. يمكن للثورات إذن أن توسع 
من أنماط الحريات الحقيقية دون أن تدمر الحريات التى لم تتوفر أصلاً قط لشعوب 
تلك الأقطار. 


يمكن أن يكون هذا الأمر موضع مناقشة. غير أن هذه المناقشة لن تتم إن جرى 
كبتها وقمعها. والخطر الحقيقى الذى يواجه الحرية فى الولايات المتحدة فى الواقع إنما 
يأ مناجنائب اولكك الثين مريدون "عدانا عن وجهات:النظن التى تعخيرونهها غير 
مقبولة". وليس هناك من فكرة تمائل فى خطرها ما يمائل خطر القوة التى تسعى لكبت 
تلك الفكرة وقمعها. 


التحولات فى اتجاهات المحكمة العليا 
يعتمد الاتجاه الذى تتخذه المحكمة العليا على: 
) أ ( الضغوط التى تبذلها مختلف جماعات الرأى. 
(ب) الحو السياسى السائد فى ذلك الوقت. 
زج( التركيية السياسية للأغلبية فى هيئة المحكمة. وعلى الرغم من القصور 


الشديد فى سجل المحكمة فى مجال الحريات الشخصية إلا أن هذا السجل 
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لا يخلو من بعض الفضائل. فلقد وسعت المحكمة على مر السنين بعض 
أجزاء قانون "حقوق الأفراد" بحيث لا يغطى الحكومة الفيدرالية فحسب بل 
وحكومات الولايات (يواسطة التعديل الرابع عشر). كما أسقطت محاولات 
الولايات فرض رقابة على المطبوعات. وحرمان الأقراد من حق التجمع 
السلمى وإضعاف إجراءات الفصل قيما بين الكتيسة والدولة 9" , 
تمكنت المحكمة فى الستينيات من القرن العشرين» يحصنها النشاط الاجتماعى 
الذى عم قطاعات أكبر من المجتمع» وبحكم الاتجاهات الليبرالية لمعظم القضاة تحت 
رئاسة رئيس القضاة إيرل وارين ""مع::3/ل! 311 ؛ تمكنت المحكمة من إصدار عدد من 
(1 ) حماية الحريات المدنية. 
(ب) إعادة تقسيم المقاطعات التشريعية تبعا لتوزيع السكان. 
(ج) توسيع الحقوق الاقتصادية للققراء بتقرير المحكمة بأن لهم حق حماية ملكية 
المستحقات التى يتلقونها ('). وهكذا بدأت الأغلبية فى المحكمة لأول مرة 
فى تاريخها بالقيام يادزاك تسخياق تكقيق مضلخة الفقراء 1113 . 
أقرت المحكمة العليا تحت رئاسة وارين أيضًا عددًا من القرارات التى تمثل معلما 
القضية المرفوعة من "براون" ضد مجلس التعليم (عام )١1904‏ والتى حكم فيها بإجماع 
الأصوات بأن مرافق التعليم التى تفصل بين البيض والسود تفتقر بطبيعة تركيبها 
الدونية. هذا القرار جاء لينقض مبدأ "منفصلون ولكنهم متساوون" والذى سبق له أن 
أقرَ فى قضية بليسى سالفة الذكر فى عام 21447 وينفس الوقت ألغت المحكمة الحظر 
الذى تفرضه الدولة على الزواج المختلط بين الأعراق *") . 
متنوعة من القضايا الحاسمة 9 
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كفاح العمال :اتخذت المحكمة العليا فى ظل رئاسة كل من 'بيرجر" 'ورينكويست” 
قرارات تلتزم دائمًا تقريبًا جانب مالكى المصالح الاقتصادية فى المنازعات بينهم وبين 
العمال. مما أدى إلى إضعاف قدرة العمال على التنظيم وعلى المساومة الجماعية 
للمطالبة يحقوقهم. وعلى هذا حكمت المحكمة بأنه ليس من حق العمال الإضراب 
احتجاجًا على قضايا تتعلق بالسلامة فى العمل إذا كانت عقود عملهم تحوى إجراءات 
توفر لهم إجراءات للتظلّم. مما حرم عمال التعدين من حقهم فى التوقف عن ممارسة 
عملهم فى حالة وجود خروقات خطيرة وفورية من شأنها أن تهدد سلامتهم دون أن 
تستجيب الإدارة لمطاليهم بإدخال إصلاحات لهذه الخروقات. وقد حكمت المحكمة بأن 
بإمكان أصحاب العمل معاقية العمال بإيقاف العمل والإحجام عن تشغيلهم إذا ما 
دخلوا فى اتحادات عمالية. وأصبح بإمكان الشركات إنهاء عقد عمل من تقرر وقفه عن 
العمل من جانب واحد» وتخفيض الأجور تخفيضا جذريا بالتقدم بطلبات لإعادة تنظيم 
شركاتهم يموجب قوانين الإفلاس. وتقرر فى قضية أخرى أن بإمكان العمال الذين 
لا ينتظمون فى الاتحادات العمالية والذين تجيرهم عقود عملهم على دفع رسوم مساوية 
للرسوم التى تدفع للاتحادات العمالية أن يطليوا ألا يستخدم ما يدفعونه من أموال 
لنشاطات سياسية يساندها اتحاد العمال 9" . كما أيدت الأغلبية المحافظة فى 
المحكمة القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات التى تحرم العمال المضريين من حقهم فى 
تلقى مستحقات البطالة. ويتص القرار على أن بإمكان الشركات أن تعطى أولوية فى 
التعيين للعمال الذين يكسرون الإضراب ويرفضون المشاركة فيه ويساهمون بالتالى 
فى تقويض حق العمال فى الإضراب "") . كما يمكن للشركات: طبقا لحكم المحكمة, 
تخفيض التأمين الصحى للعمال الذين يصابون بأمراض تكلّف معالجتها تكاليف 
كبيرة. ويعنى ذلك أن بإمكان العمال أن يتمتعوا بتغطية تفقات العلاج ماداموا 
لا يستخدمونه لعلاج أى حالة خطيرة - وهو ما يقوض فى الواقع القصد 
الأساسى للتامين 8") , 

عدم المساواة الاقتصادية: ركز القضاة المحافظون للمحكمة العليا على ما يفضله 
الأغنياء وليس على ما يحتاجه الفقراء. فيتمسكهم بالقوانين التى تقلّص من مساعدات 
الإغاثة كان القضاة يرفضون الإقرار بأن تقديم المساعدة للفقراء إنما تحميه "قواعد 
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الرابع عشر للدستور قرر القضاة بأن بإمكان الولايات أن تسمح يتفاوت نوعية التعليم 
بما يتماشى مع الثروة الخاضعة للضرائب فى كل من المناطق التى توجد فيها 
المدارسء ويذلك فتح هؤلاء القضاة المجال على مصراعيه أمام كل ضروب عدم المساواة 
التى لا تصل إلى درجة الحرمان المطلق )١(‏ . 

على الرهم من القانون الذى يحد من المساعدات لتوفير الماء للمزارع التى 
لا تتجاوز مساحتها ١١١‏ فدانًا أى أقل من ذلكء أو للمزارعين الذين "يعيشون فى مزارعهم 
أى قريبًا منها" فقد توصلت المحكمة إلى قرار أن من حق المزارع التجارية الكبرى, 
يما فيها تلك التى تملكها شركات كيرى مثل "سذرن باسيفيك” »اعوط ممعطانه5 
وستاندرد أويل' !01 518003:0 الحصول على المساعدات الحكومية لتأمين المياه 
لمزارعها 9) . 

حد اقتراح من كاليفورنيا يحمل الرقم ؟١.:‏ من الزيادات فى الضرائب المفروضة 
على الممتلكات التى تم شراؤها قبل عام 19170 بحيث أن من اشتروا بيونًا حديئًا 
يتحملون عبء ضرائب أعلى بمعدل ٠٠‏ 4/ عمن يملكون بِيودًا منذ وقت طويل. وقد قرر 
القضاة أن وجود طبقة ذات امتيازات من الملاك لا يخرق "مبدأ الحماية المتساوية" 
بموجب القانونء ولم يخالقهم فى ذلك إلا القاضى ستيفنس الذى قال إن الاقتراح رقم 
١١‏ يثيّت امتيارًا له طبيعة امتيازات العصور الوسطىء وهو أن عائلتين لهما احتياجات 
متساوية ومصادر متساوية تعاملان معاملة تختلف عن بعضهما البعض 9 . 

الحريات المديثة: سمحت ال محكمة العليا للجيش بالتجسس على النشاط السياسى 
المدنى القانونى» وحظرت على المدنيين فى نقس الوقت توزيع كتابات سياسية علنا فى 
المواقع العسكرية أى القيام بتظاهرات تتوجه إلى هذه المواقع 7" . ومنع الصحفيون 
من الحصول على معلومات من مصادر أخبار سرية إذا كان من سيحصلون منهم على 
هذه الأخيار قد دعوا من قبل المسئولين للمثول أمام المحكمة» مما يحد من قدرة 
المسئولين على حماية المخبرين وعلى القيام بالتحقيقات المطلوية "") . وقالت المحكمة 
إن حظر اللافتات السياسية فى الأماكن العامة ليس قيدا على حرية التعيير, وهذا 
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يشمل أيضًا القيود المفروضة على المظاهرات وتوزيع المنشورات فى مجمعات 
التسوق () . ويموجب حكم صدر فى قضية أخرى عام 1144 قررت المحكمة إطلاق 
يد المسئولين عن السجون إطلاقًا تاما تقريبًا فى تقرير المطبوعات التى يمكن للسجناء 
تلقيهاء وقد فرضت هذه الرقابة بشكل رئيسى على الأدبيات السياسية التى يكتبها 

لم يكن نصيب الطلبة يأفضل من ذلك عندما حكمت المحكمة بأن بإمكان مديرى 
المدارس الثانوية قرض رقابة على مطبوعات الطلبة» وإجراء اختبارات دون إبلاغ 
مسيق على الطلبة لتحرى تعاطيهم للعقاقير المخدرة» ونقل أعضاء الهيئة التدريسية 
الذين يتعاملون مع مواد لا تلقى موافقة المستولين "") . غير أن المحكمة دعمت حق 
انتقاد الشخصيات العامة» حتى بأساليب مثيرة للإعتراض 7"') . كما حكمت المحكمة 
العليا مؤخرًا وبالإجماع بأن بإمكان الكليات والجامعات الحكومية فرض ضريبة على 
جميع الطلاب كرسوم نشاطات لمساندة المتظمات التى تعمل ضمن حرم هذه الكليات 
أى الجامعات حتى وإن كان بعض الطلية لا يستسيغون سياسات أو أفعال مجموعات 
معينة. غير أنه اشترط تخصيص هذه الرسوم بحيث لا يسمح يتقضيل وجهات نظر 
معينة على وجهات نظر أخرى 0 . 

قررت المحكمة بأنه ليس بإمكان أحد الأشخاص الذين يعملون فى ولاية 
ميتشيجان مقاضاة حكومة ولايته لأنه لم يمنح حقه فى الترقية نظراً لأن لشقيقة 
الناشط سياسيًا ملفا لدى الفرقة الحمراء فى الشرطة وقد وضع هذا القرار الأقعال 
السياسية القمعية للولاية فوق الاعتراض القاتونى لمواطنيها (:*) . وقفى عام ١197‏ 
حكمت المحكمة العليا بأن بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالى 28١‏ الاحتفاظ بملفات 
حول مواطنين أمريكيين يشاركون فى نشاطات سياسية قانونية سلمية يحميها التعديل 
الأول للدستور -وذلك على الرغم من أن الكونجرس كان قد أقنّ 'مرسوم الحق فى 
الخصوصية" الذى يمنع مثل هذا المراقبة ('؟) . وقد حكمت المحاكم الفيدرالية تكرارا 
بأنه ليس من حق المعلمين أى غيرهم من الموظفين أن يحصلوا على تعويض قانوتى 
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نظرًا لرفض التعاقد معهم أو تعرضهم للتمييز يسبب وجهات نظرهم السياسية المنشقة, 
وذلك على العكس من غيرهم من الموظفين الذين يواجهون تمييزًا ضدهم بسبب الجنس 
فصل الكنيسة عن الدولة: يتضمن التعديل الأول للدستور النص التالى: "لن يصدر 
الكونجرس أية قوانين تجعل من إحدى الكنائس دينًا وطنيًا للدولة أو تحظر الممارسة 
الحرة لهذا الدين". ومساندة للفصل الذى ينص عليه الدستور بين الكنيسة والدولة 
حكمت المحكمة العليا بأته: 
المدارس العامة. 
(ب) يمكن للسلطات المحلية للمدارس فى المقاطعات ألا تسمح للطلبة يإقامة 
الصلوات المنظمة قيل بدء مباريات كرة القدم. 


(ج) لا يحق للولايات أن تتطلب من المدارس العامة التى تدرّس تطور الخليقة أن 
تدرس أيضًا وجهات النظر المسيحية الخاصة بالخلق” والتى تقول بأنه 
لم يحدث تطور فى الحّلق وأن الله خلق العالم كما هى فى ستة أيام 9؟) . 
غير أنه فى خروج عن الفصل بين الكتيسة والدولة تمسكت المحكمة العلياء ومنذ 
وقت طودل: حدق النظنات الديقة فى الحصضول على إغفاءاك سشتدوعة نتن الراك 
مما يجبر دافعى الضرائب بالتالى على تمويل هيئات دينية. وحتى فى الأوقات التى شاركت 
فيها منظمات دينية بنشاط فى قضايا سياسية مثل قضية الإجهاض فإن مكتب 
"خدمات الدخل الداخلى" يسمح باستمرار إعفاء هذه المنظمات من الضرائي 9؟) . 
وفى سلسلة من القرارات التى اتخذت بأغلبية ضئيلة هى خمسة إلى أريعة أصوات 
مما عكس انقساما عميقا فى المحكمة العلياء حكمت المحكمة بأن: 
(1) المخصصات الفيدرالية الممنوحة للمجموعات الدينية للدعوة للفضيلة لا تخرق 
قوانين القصل بين الكنيسة والدولة. 
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(يما فيها المدارس الدينية), كل هذه التكاليف تقتطع من الضرائب المفروضة 
على الطلبة لتمويل نشاطاتهم بأن ترفض استخدامها لطبع مواد دينية 
بعدها الطلبة. 

(د) يمكن استخدام أموال فيدرالية لدفع أجور مدرسى مواد التعليم الخاص 
الذين يساعدون الطلبة فى داخل المدارس الإيرشية. 

(ه) أقرت المحكمة مؤخرا أن البرنامج الفيدرالى لتخصيص أجهزة كمبيوتر 
ومعذات كدوسسة تهوى لفصول الدارسس الأبرشية لا معتدن كرفا لأحكام 
الدستور الخاصة بالقصل بين الكتيسة والدولة 9*) . 


العدالة الجنائية 


لم تفعل المحكمة العليا الكثير خلال العقدين الماضيين فيما يتعلق بالحقوق 
الفردية. ولقد تم إضعاف قانون "ميراندا” الذى يمنع اللجوء إلى التعذيب من قبل 
الشرطة للحصول على اعترافات وذلك عندما أصدرت المحكمة حكمًا فى قضية 
'فولمينانت' 3584و1«اناط فى ولاية أريزونا عام ١1991١‏ بأآن استخدام المدعى العام 
لاعترافات تمت بالإكراه يمكن اعتبارها الآن خطأ "لا ينطوى على ضرر - وذلك مهما 
كان سلوك الشرطة قاسيًا ووحشيًا. وفى قضية أخرى هى قضية "ماسى ضد ولاية 
واشنطن عام 149١‏ قرر قضاة المحكمة العليا أن إصدار حكم بالسجن مدى الحياة 
على فتى فى الثالثة عشر من عمرهء معاق عقليًا لا يمثل خرقًا للتعديل الثامن للدستور 
الذى يحظر العقويات الوحشية وغير المعتادة علمًا بأن المتهم الثانى فى القضية 
والأكير سنا شهد بأن ماسى كان موجودًا فى المكان فقط ولم يقتل أحدًا 9؟) . 
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فى قضية أخرى عام 144٠‏ أيدت المحكمة العليا الحكم بالسجن مدى الحياة 
صدر ضد رجل ارتكب ثلاث جنح احتيال لا تتجاوز فى قيمتها 3١١‏ دولارًا. وقد جادل 
أريتكويست" رئيس المحكمة حينذاك أن من الممكن اعتبار عقوية ما قاسية وغير عادية 
إذ فرضت عقوية السجن مدى الحياة على شخص تجاوز الفترة المحددة له لإيقاق 
سيارته فى موقف للسيارات- وهذا مثال بعيد بحيث لا يترك مجالاً لأى نوع آخر من 
الأحكام الظالمة. ولقد مسخ هذا الحكم مسخًا تامًا التعديل الثامن للدستور. ويعد ثلاث 
سنوات من ذلك التاريخ» ويعد تحول فى تركيبة المحكمة صدر قرار معاكس عن المحكمة 
بأغلبية خمسة أصوات ضد أريعة بالنسبة لنفس القضية يشير إلى أن عقوية بالسجن 
مدى الحياة لسلسلة من الجنايات الضئيلة إنما تمثل فعلاً عقوية قاسية وغير عادية. 
ولكن المحكمة ما لبثت أن أقرت فيما بعد أن حكمًا بالسجن مدى الحياة دون حق 
إطلاق سراح المحكوم عليه بشروط لاتهامه لأول مرة بحيازة مخدر الكوكايين ليس 
حكما قاسيًا وغير عادى (119) . 


فى عام 1991 قررت المحكمة التى لا ينضب معين الناشطين المحافظين فيها أن 
القضاة الفيدراليين قد لا يأخذون فى الاعتبار لدى إقرار أى عقوية الجرائم التى 
سيحكم بموجبها على المتهم قحسبء بل كذلك أى اتهامات أخرى إضافية سيق أن 
عرضت على المحاكم ولم 'يجرمهم' القضاء فيها. وعلى هذا الأساس فإن جريمة 
تثيت أمام المحكمة تظل قايلة لاستحداث عقوية للمتهم فيما بعد. وطبقا لهذا النوع 
من الحكم فما المبرر أصلاً لإجراء محاكمة ؟ 9؟) , 
قررت المحكمة العليا أن حظر العقويات القاسية وغير العادية لا يحمى طلاب 
المدارس من العقويات اليدتية على أيدى المسئولين فى مدارسهم حتى لو أدى هذا 
التوع من العقوية إلى إصايات شديدة. كما قررت أن الالتزام بقواعد الإجراءات 
القانونية لا يفرض التزامًا على الحكومة بحماية الأقراد من إساءة معاملتهم من قبل 
أفراد آخرينء حتى بالتسية لحماية طفل من إساءة معاملته من قبل أحد والديه (4؟) , 
ويبدى من ذلك أن المحكمة تعتقد بأنه يمكن للأطفال المحافظة على أنفسهم . كما قررت 
المحكمة عدم دستورية قانون يسمح لصغار السن بالإدلاء بشهاداتهم من خلقف حاجز 
فى قضايا التعرض للتحرش الجنسى وذلك بهدف عدم تعريض الصغار لذلك الشعور 
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المؤذى يوجودهم فى مكان واحد مع من تحرشوا بهم. وجاء اعتبار المحكمة عدم شرعية 
هذا القانون بدعوى حق المتهم بمواجهة من يوجه التهم له 7'*) . (علمًا بأن الطفل 
سيظل يخضع فى الواقع لاستجواب دقيق وقاس لدحض شهادته). 

أضعفت إجراءات الحماية من عمليات التفتيش وإلقاء القبض المقررة بموجب 
التعديل الرابع إضعافًا شديدًا عندما أيدت المحكمة سلطة الشرطة فى إجراء عمليات 
تفتيش كاسحة فى البيوت والحافلات وفى اعتقال الأفراد دون أمر قضائى واحتجازهم 
بدون تقديمهم للمحاكمة (*) . وقد حكم الناشطون المحافظون بأن على نزلاء السجون, 
إن أرادوا رفع قضايا قانونية ضد ظروف لاإنسانية فى السجون أن يظهروا بأن 
المسئولين فى السجن أيدوا "عدم اكتراث متعمد" بهذه الاتهامات. فالظروف السيئة فى 
حد ذاتهاء فى زعمهمء ليست أمرًا قابلاً للمقاضاة نظرا لأن الإهمال المتعمد لا يمكن أن 
ينسب لمسئّول محدد ولم يوضح القضاة كيف يمكن لأحد إثيات الإهمال المتعمد إن 
كانت ظروف السجن اللاإنسانية نفسها لا تثيت ذلك )*١(‏ , 

فى قضية أخرى (عرضت فى عام )١1941/‏ عمدت المحكمة إلى كبح جماح سلطة 
الادعاء عندما توجه هذه السلطة ضد من ينتهكون القوانين من ذوى الياقات الييضاء 
الذين ينتمون للطبقة العليا وقد أضاف هذا القرار صعوية أخرى أمام توجيه تهم 
بالاحتيال ضد من يتهمون بالفساد فى مؤسسات الأعمال الخاصة:» وفى الحكومة وفى 
سلك القضاء. غير أن القاضى "ستيفنس" عارض هذا القرار حيث تساطل: 'لماذا تعمد 
محكمة لم تظهر تجاويًا ملموسًا مع حقوق المتهمين الجنائيين إلى حماية نخبة من 
الأفراد الأقوياء الذين سيستقيدون من هذا القرار؟” 


عقوية الإعدام 
حكمت المحكمة العليا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية بأن: 


(1) الموت عقوية مبالغ فيها بالنسبة لجرائم الاغتصابء وأنه لا يمكن فرض هذه 
العقوية إلا على من ارتكيوا جرائم قتل من الدرجة الأولى 9" . 
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(ب) لا يمكن تنفيذ عقوية الإعدام ضد شخص مجنون نظرًا لأن من الواجب أن 
يكون المتهم مدركًا لإجراءات الدعوى والعقوية, غير أن من الممكن تنفيذ 
عقوية الإعدام ضد شخص يعانى من تخلّف عقلى 9") . 

(ج) الإحصائيات التى تظهر بأن احتمال الحكم بالإعدام على السود أكبر من 
احتمال فرضه على البيض الذين يرتكبون جرائم مشابهة ليس حجة كافية 
لإسقاط عقوية إعدام معينة '*) , 

( د ) يمكن تنفيذ حكم الإعدام ضد شخص ارتكب جريمته وهو فى السادسة 

0 عشرةمن عمره. ولكن لا يمكن تنفيذها لمن سنهم دون ذلك (**) . وقد 
رفضت المحكمة الاستماع لرجل حكم عليه بالإعدام لأن استئنافه لم يتم 
بناؤه على أساس خلل فى الإجراءات»: يل على أساس أخطاء فى الحقائق: 
ويصورة خاصة من حيث وجود دلائل إضافية محددة تثيت براءة المتهم. وقد 
اعترض القاضى بلاكمون على “هذا التشوق الواضح لدى المحكمة للتخلص 
من أى حدود أى حواجز تقف فى وجه سلطة الولايات المتحدة لإعدام كل من, 
وكيفما سرها ذلك". كما وصف هذا الحكم يأنه "يصل بشكل خطير إلى 
حدود القتل المتعمد 69) , 


السلطة التنفيذية 


كجزء من نمط الإذعان المستمر للسلطة التنفيذية فى الأمور العسكرية والخارجية 
رفضت المحاكم الفيدرالية سماع قضايا تعارض سياسة الرئيس الأمريكى بالنسبة 
لأمور مثل الحرب غير المعلنة فى فيتنامء والغزى الأمريكى اجرينادا دونما استفزاز 
للولايات المتحدة. وفرض حصار على تيكاراجواء وغزى الولايات المتحدة لبنماء وقصف 
العراق ويوغسلافياء وترحيل اللاجئين من هاييتى وجواتيمالا والسلفادور. وقد أبطلت 
المحكمة قرارًا صدر فى ولاية ماساشوسيتس يستهدف مقاطعة الشركات التى تتعامل 
مع حكومة بورما العسكرية التى تقوم بأعمال تهريب المخدرات: والإساءة لحقوق 
الإنسان حيث اعتيرتها المحكمة تدخلاً من جانب ولاية ماساشوسيتس فى السياسة 
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الخارجية مما يعرض للخطر قدرة الرئيس على التحدث ياسم الأمة ويصوت واحد.(/01) 
كما حكم القضاة بأنه يمكن لوزارة الخارجية أن ترفض منح جواز سفر لموظف سايق 
فى وكالة المخابرات الأمريكية كان قد كتب كتيّا يكشف فيها عن عمليات غير مشروعة 
قامت يها الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا الكونجرس ولا الدستور يمنح مثل هذه 
السلطة للفرع التنفيذى, غير أن الناشطين المحافظين فى المحكمة العليا قرروا أن 
بإمكان الرئيس أن يفعل ما يشاء بالتسبة لقضايا السياسة الخارجية والأمن القومى 
إن لم تكن هناك محظورات تشريعية محددة تمنعه من ذلك (4") . 


النظام الانتخابى 


قرارات عديدة قضمت المزيد والمزيد من القانون الانتخابى الذى يعطى صونًا 
واحدًا لكل مواطن مما فاقم من التباين بين فئات السكان فى المقاطعات فيما يتعلق 
بالانتخابات التشريعية فى المقاطعات أو انتخابات الكونجرس 9'') . وقد قررت 
المحكمة أنه ليس بإمكان الولايات منع الشركات من إنفاق مبالغ غير محدودة من أجل 
التأثير على نتائج الاستفتاءات أى غيرها من العمليات الانتخابية وذلك لأن المصروفات 
التى تنفق على الحملات الانتخابية هى شكل.من أشكال "التعبير", والدستور يضمن 
حرية التعبير لشركات مؤسسات الأعمال الذين يتوجب اعتيارهم "شخصيات اعتبارية". 
كما لا يمكن فرض قيود على المبالغ التى يمكن للمرشحين الأغنياء صرفها 
على حملاتهم الانتخابية: والمبالغ التى يمكن للجان العمل السياسى المستقلة صرفها 
على انتخابات الرئاسة: وتلك التى يصرفها أفراد أغتياء فى جهد "مستقل" لتأمين 
انتخاب أو هزيمة أى مرشم. والمبالغ التى قد تصرفها الأحزاب السياسية لمساعدة 
مرشحيها إذا تمت هذه المصروفات باستقلالية عن المرشح (') . ويذلك يمكن للفقير 
والغنى أن يتتافسا بحرية» أحدهما همسا والأخر يصوت هدير صاعق. 

فى تحول عن هذا الاتجاه أيدت المحكمة العليا مؤخرًا - بأغلبية ستة أصوات إلى 
ثلاثة - سلطة الولاية فى فرض حدود صارمة على المساهمات للحملات الانتخابية. وقد 
أعلن القاضى "ساوتر" " "1ناه5 بأن الحفاظ على ثقة الرأى العام فى 'سلامة عمليتنا 
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الانتخابية" يفوق فى أهميته حق القرد فى منح مبالغ كبيرة من المال لمرشح يفضله. 
وقال القاضى ستيفنس: “المال هو ملكية. وليس طريقة فى التعبير" 19) , 

فى العام ١9960‏ أعلنت المحكمة تمسكها بعدم السماح للولايات بفرض حدود على 
عدد الدورات الانتخابية التى يمكن لممثلى الولاية فى الكونجرس أن يخوضوهاء معلنة 
بأن من شأن ذلك أن يضيف مؤهلاً آخر لاحتلال هذا المنصبء بيتما لا يفرض الدستور 
إلا ثلاثة شروط لذلك وهى: السنء والإقامة والمواطتة 19) . وحكمت المحكمة فى عام 
7 يأنه يمكن للولايات منع الأحزاب الصغيرة من دعم مرشح لحزب رئيسى» وهفى 
قرار يستبعد الدعم المتبادل أى التكتل السياسىء ويضعف النفوذ الذى يمكن لحزب 
صغير أن يمارسه بوضع وزنه خلف أحد المرشحين ويناء ائتلاف انتخابى 19) , 

لا يتمتع سكان مقاطعة كولومبيا © (العاصمة, وفيها أغلبية ديموقراطية ساحقة) 
بالحق الدستورى بالتصويت لممتلى المقاطعة فى الكونجرس كما حكم قضاة المحكمة 
العلياء كما لا يمكنهم المساعدة على اختيار ممتلى ولاية ميريلاند فى الكونجرس - على 
الرغم من أن أولتك الذين يعيشون فى مناطق فيدرالية تحاط من كل جانب يمقاطعات 
أخرى مثل مناطق المنتزهات الوطنية يسمح لهم بالتصويت فى الولايات المجاورة 
(ما يتبقى من المقاطعة أتى جميعه من ميريلاند) 9 . وعلى ذلك فإن ما يزيد عن 
٠٠‏ مواطن أمريكى يعيشون فى العاصمة واشنطن ويدفعون نصييهم من 
الضرائب ما زالوا غير ممثلين فى الكونجرس. وقد أيدت المحكمة بإجماع الأصوات 
صحة الإحصاء الذين أجرى عام :.196٠‏ معلنة يأن الدستور لا يلزم الحكومة بتعديل 
نتائج الإحصاء لتصحيح نقص معترق به فى المدن الكيرى (9") . 

لم يظهر الاتجاه القضائى المحافظ بأجلى صورة كما اتضح فى المواجهة بين 
جورج بوش (الابن) وآل جور فيما يخص عملية التصويت فى ولاية فلوريدا فى 
انتخابات الرئاسة للعام , ٠٠١٠١‏ فقد نقض المحافظون قرارًا اتخذ بأغلبية خمسة 
أصوات ضد أريعة الأمر الصادر عن المحكمة العليا فى فلوريدا يإعادة عد الأصوات 
بحجة أنه بما أن المقاطعات المختلقة قد تستخدم أساليب متباينة فى جدولة الأصوات 
فى عمليات العد اليدوية فإن هذا يمثل انتهاكًا لفقرة "الحماية المتساوية” فى التعديل 
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الرابع عشر للدستور. وقد تجاهل القضاة بأن عملية عد الأصوات المبدئية بأسلوب 
تثقيب البطاقات قد استخدمت بطريقة أضرت بالمناطق التى يحظى فيها آل جور بأعلى 
الأصوات, وأن هذا يعتير بالتالى خرقًا لمبدأ الحماية المتساوية. كل الدلائل كانت تشير 
إلى أن إعادة عد نزيهة للأصوات ستعطى ولاية فلوريدا والرئاسة للمرشح الديمقراطى, 
تائب الرئيس الأمريكى آل جور (راجع الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب) والذى كان 
فى ذلك الحين متخلفًا عن بوش بمائة صوت أو ما يقارب ذلك فى فلوريداء وكان وضعه 
يتعزز مع كل محاولة لإعادة عد الأصوات. ويذلك سامت المحكمة العليا الأصوات 
الانتخابية فى فلوريدا إلى بوش كما سلمته الرئاسة بمنعها إجراء عد كامل للأصوات 
- وهكذا كانت تلك انتخابات مسروقة لعيت فيها المحكمة العليا الأمريكية دورا حاسما. 


أشار القاضى ‏ جون بول ستيفنس" فى رأى معارض إلى أن قرار المحكمة العليا 
فى فلوريدا كان يتطايق تماما مع ما تتمتع به من حقوق بموجب الفقرة الثانية قى ما 
يتعلق بإعادة عد الأصوات, وأن الأساليب المستخدمة من قبل مجالس التدقيق فى 
أضوات القترعين بالفسنة لعد الأضبوات موا سودي الى تاك لا تقل اعسافاعن 
مبداً "ما لا يدع مجالاً مقبولا للشك". وهو المبدأ الذى يتم انتهاجه يوميا فى مختلف 
المحاكم فى جميع أنحاء البلاد. ويختم ستيقنس بالقول "إن القرار الذى اتخذ بالأغلبية" 
إنما يأمر بالنتيجة يحرمان عدد غير معروف من المقترعين من حقهم فى التصويت: وهم 
المقترعون الذين رفضت آلات عد الأصوات حساب أصواتهم لسيب أو آخر. 

أصّر القضاة المحافظون فى السنوات الأخيرة بأن على الحكومة القيدرالية أن 
تمتنع عن حث الولايات على اتخاذ قرارات بشأن قضايا متنوعة: فعلى الحكومة 
الفيدرالية مثلاً ألا تستخدم فقرة الحماية المتساوية فى التعديل الرايع عشر للدستور 
لإجبار الولايات على اتخاذ إجراءات تستهدف وقف أعمال العنف ضد النساء 
أى التفويض باستخدام أسلوب أكثر عدالة فى فرض الضرائب على الأملاك: أى من 
أجل توزيع أكثر إنصافًا للمخصصات المالية بين مدارس المقاطعات الغنية والفقيرة. 
غير أن هؤلاء القضاة أنفسهم حكموا! بالنسبة لبوش بأن من الممكن استخدام فقرة 
الحماية المتساوية يهدف وقف عملية عد قانونية تمامًا لأصوات المقترعين. ومع ذلك فقد 
أعلنوا بصراحة فى نفس الوقت بأن من الواجب ألا تستخدم هذه القضية كسابقة 
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لقضايا أخرى تتعلق بالحماية المتساوية حيث قالوا "إن نظرتنا هذه إنما تنحصر 
بالظروف الحالية". بتعبير آخر فإن التعديل الرابع عشر لا يصبح قائما إلا عندما يقول 
القضاة الناشطون المحافظون أنه كذلك, مثل ارتكاب حركة انقلاب انتخابية يقودها 
القضاة لمصلحة مرشح يمينى للرئاسة فشل فى واقع الأمر فى تحصيل غالبية 
الأصوات الشعبية وغالبية أصوات المجمع الانتخابى. 


الإجهاض والتمييز بين الجنسين 


تلقت قضايا الإجهاض والتمييز بين الجنسين معاملة متباينة من المحكمة التى 
قررت: 
(1) التعرض للتحرش الجنسى فى محيط العمل يمثل انتهاكًا للحقوق المدنية 
اضحية هذا التحرش. 
(ب) لا يمكن حرمان امرأة مطلقة من حق رعاية أطفالها نظرًاً لزواجها مجددًا من 
رجل من عرق آخر. 
(ج) يمكن لمن يتعرضن للتحرش الجنسى أن يحصلن على تعويض نقدى من 
المؤسسة التى تعرضن فيها لهذا التحرش. 
(د) المدارس مسئولة يموجب القانون الفيدرالى عن تبعات إخفاقها فى وقف طالب 
عن تعريض طالب آخر (طالبة أخرى) للتحرش الجنسى الشديد والمستمر )١(‏ . 
حكم القضاة بأنه لا يمكن لكلية عسكرية تتفق عليها الولاية منع المرشحات من 
النساء من الانتظام فيها أو أن تعرض عليهن برنامجا دراسيا أخف فى مكان 
آخر 9') . غير أن المحكمة أبطلت فقرة شرطية فى القانون الفيدرالى كانت قد صدرت 
ضد النساء) والتى كان الكونجرس قد أقرها وهى الفقرة التى تمنح المدعى تعويضًا 
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قانونيا. وكان الرأى الذى احتجت به المحكمة العليا هى أن الاغتصاب هو قضية محلية 
يفضل أن تعالج ضمن الولايات 4" , 

أعلن قضاة المحكمة العليا عدم دستورية شرط إبلاغ النساء اللاتى يسعين لإجراء 
عمليات إجهاض أزواجهن بنيتهن إجراء تلك العملية» غير أنه لا يد من الحصول على 
موافقة آباء الفتيات ممن هن دون السن القانونية على إجرائهن عملية الإجهاض (01) , 
ويبدو أن التفكير الذى يكمن وراء ذلك هو أن شابة صغيرة السن لا تملك من النضج 
والتجرية ما يؤهلها لاتخاذ قرار فيما إن كان عليها أن تخضع لعملية إجهاض أم لا: 
ولكنها تملك من النضج والتجرية ما يؤهلها لأن يفرض عليها إنجاب طفل وترييته. وقد 
حكم القضاة بأن المحاكم الفيدرالية لا تملك سلطة منع معارضى الإجهاض من شن 
حملات تنتهك حرمة العيادات التى تجرى عمليات الإجهاض وتستهدف إثارة الفزع 
لدى العاملين فيها والحيلولة دون إجراء تلك العمليات (") , 

غير أن المحكمة أيدت فى عام 1995 قانوئا ينص على إنشاء مسافة عازلة خارج 
مداخل عيادات الإجهاض بمساحة سنتة وثلاثين قدمًا .وفى نفس السنة أقر القضاة بأن 
بإمكان عيادات الإجهاض اللجوء إلى القانون القيدرالى الخاص بعمليات الابتزاز لرفع 
قضايا تطالب بالتعويض عن الخسائر التى تلحق يها من حوادث العنف على يد 
المجموعات المناوئة للإجهاض ('") . ويترك هذا القرار لعيادات الإجهاض مهمة إثيات 
أن أفرادًا معينين أى منظمات معينة هى التى تقوم بحملات تخويف على مستوى البلاد 
كلهاء كما تقوم بعمليات إلقاء قنابل وغير ذلك من الأعمال العنيفة ويتراعى لنا أن على 
سلطات الشرطة المحلية والحكومة الفيدرالية نفسها أن تتحمل مسئولية التحرك لقمع 
هذا النوع من العنف. وفى عام ٠٠٠١‏ حكمت ال محكمة العليا بأغليية خمسة أصوات 
ضد أريعة بأن الحكومة لا تستطيع منع الأطباء من إجراء ما يطلق عليه البعض 
عمليات إجهاض- ولادة جزئية ' بحكم كونها قد تكون أفضل سبيل طبى لإنهاء يعض 


حالات الحمل 9") , 
الإجراء الإيجابى غير التأديبى (القائم على العلاج والحكمة ولدس على الشدة 
والقصاص) والحقوق المدنية 


شرح القاضى 'بلاكمون" الإجراء الإيجابى على أنه ذلك الذى يتخذ لتصحيح 
أوضاع ظالمة ناشئة عن العلاقات العنصرية فى الولايات المتحدة حيث قال فى معرض 
حديثه حول قضية رفعها أحد الأشخاص ضد جامعة كاليفورنيا: 'للتغلب على 
العنصرية علينا أولاً أن نأخذ فى الحسبان موضوع الأعراق. ليس هناك سبيل آخر. 
ولكى نعامل بعض الأشخاص بالتساوى علينا أن نعاملهم بطرق مختلفة. لا يمكننا أن 
نسمح لفقرة الحماية المتساوية بتخليد التفوق العنصرى"..غير أن بحلول ثمانينات القرن 
العشرين بدأ قضاة المحكمة العليا بالتراجع بحيث جعلوا من الصعب رفع قضايا تمييز 
ضد أصحاب العملء ومنحوا الذكور البيض مزيدًا من الفرص للادعاء بوجود تمييز 
معاكس فى حالات قضايا "الإجراء الإيجابى' وحدوا إلى درجة كبيرة من قدرة 
حكومات الولايات والحكومات المحلية على تخصيص نسبة معينة من العقود لمؤسسات 
الأعمال التى تمثل أقليات عرقية 9") . 

وقد قررت أغلبية خمسة أصوات مقايل أريعة أنه إذا استطاع صاحب العمل 
التأكيد بن ضرورات العمل هى التى أوجبت ممارسة تصرفات ذات طبيعة عنصرية 
أى مناوئة لأحد الجنسين فإن العبء يلقى على العامل فى إثيات نية صاحب العمل وإظهار 
أن تصرفه لم يكن نابعًا عن أمور ترتبط بالعمل فى حد ذاته ('") . وتجدر الإشارة إلى 
أن من المستحيل فى كثير من الأحيان إثبات النية. فنحن نستطيع أن نرى آثار فعل ماء 
أما الدافع الأساسى الضمنى له فلا يمكنتا إلا استنتاجه. كما تابعت المحكمة العليا 
التراجع عما كانت قد أقرته فى قضية 'براون ضد مجلس التعليم'.: إذ رفضت التصرف 
يموجب حكم أصدرته محكمة أدنى ينص على أنه لا يجوز للمدارس أن تأخذ بعين 
الاستبار موضوع العرق لدى تقسيم الطلبة على مجموعات أى صفوف معينة» ويذلك فقد 
أعادت المحكمة العليا العمل بموجب مبداً "منقصلين ولكن متساوين" *") . 

ظل القضاة المحافظون فى المحاكم الفيدرالية خلال السنوات الخمس عشرة 
الماضية يبدون لا مبالاة تصل إلى حد العداء إزاء الأمريكيين من أصول أفريقية 
وغيرهم من الملونين فيما يتعلق بإلغاء التمييز العرقى فى المدارسء والتمييز فى 
التوظيف وحق التصويت, حيث كانوا ينقنون عمئ لونيًا مثاليًا يتقبل فى الواقع العملى 
الممارسات العنصرية. وعندما اتتخب اتنان من أصول إفريقية لمجلس المشرفين فى 
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مقاطعة ألاباما رد المجلس على ذلك بإيطال حق كل مشرف على حدة فى اتخاذ قرارات 
تتعلق بمقاطعته ومنح هذه السلطة للمجلس ككل والذى يسيطر عليه البيض. وقد قررت 
المحكمة العليا ين هذه الحيلة لا تمثل معاملة غير منصفة ولا تخرق قوانين حقوق 
التصويت (!") , 

ساندت المحكمة التلاعب بالعملية الانتخابية بهدف تجميد تمثيل السود فى إحدى 
دوائر لويزياناء محتجة بأنه إن كان تمثيل السود بدرجة الصفر من قيل فإن خطة 
تبقيهم عند نقطة الصفر هى أمر مقبول 9") . 

لا ينعكس التحيز الأيديولوجى اليمينى للمحكمة فى القرارات التى تتخذها 
فحسب. بل كذلك فى القضايا التى تختار النظر فيها أو عدم النظر فيها. وتجدر 
الإشارة إلى أن محاكم المقاطعات تتخذ قرارات فى حوالى ١١: ...٠‏ قضية كل عام, 
بينما يبلغ عدد قضايا الاستئناف التى ترفع سنويًا أمام محاكم الاستئتاق البالغ 
عددها اثنتى عشرة محكمة "١ ,..٠.‏ قضية. وبالمقايل فإن المحكمة العليا تصدر حوالى 
قرارا كل سنة. ولقد تقلص تقلصًا حادا عدد القضايا التى تنظر فيها المحكمة 
خلال العقدين الماضيين اللذين سيطر خلالهما المحافظون عليها وذلك بالتسبة للقضايا 
التى تدافع عن العمال؛ والأقليات. والمستهلكين والحقوق القردية. كما تضاطت الفرص 
أمام من لا يملكون القوة وشديدى الفقر لرفع قضاياهم أمام المحكمة, وذلك على 
العكس من الأقوياء أصحاب المقامات الرفيعة مثل الحكومة والشركات التى لا تجد 
صعوية فى عرض قضاياها. وقد تمكن المدعون الذين يمتلون الولايات والحكومة 
الفيدرالية من الحصول على جلسات استماع لقضاياهم فى المحكمة العليا بمعدل 
يشكل خمسين ضعف ما حصل عليه المدعى عليهم. كما أن احتمال مراجعة قضايا 
المتهمين الجنائيين الذين يستطيعون دقع رسوم الدعاوى القانونية أمام المحكمة العليًا 
هو ضعف احتمال سماع قضايا الفقراء المعوزين 29 . 

بينما تضاعف عدد دعاوى الاستئناف المعروضة أمام المحاكم الدنيا فإن مقدار 
الوقت الذى تقضيه المحكمة العليا فى التداول وعدد القضايا التى تستمع إليها قد 
تقلص ينسبة الريع مقارنة يمحكمة 'وارين' فى الستينات من القرن العشرين. ومن 
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الصعب المجادلة يأن المحكمة تنوء تحت أعباء متزايدة فى ! لوقت الذى تخفض فيه 
هيئتها المحافظة من عدد القضايا التى تنظر فيها: وحتى لو صح القول إن المحكمة 
العليا مثقلة بالقضاياء فإن هذا لا يفسر التحيز الطبقى الواضح فى القضايا التى 
تطلب فيها المحكمة العليا ملفات القضايا التى تنوى النظر فيها. 


نفوذ المحكمة 


يمكننا استخلاص عدد قليل من الاستنتاجات العامة حول النقوذ السياسى 
للمحكمة العليا. فقد اصطبغت المحكمة بالطابع المحافظ فى الغالب الأعم, وظلت على 
مدى ما يزيد عن نصف قرن تمارس حق التقض لمصلحة مؤسسات الأعمال وضد أى 
تشريعات إصلاحية كانت البلدان الأورويية قد نفذتها قيل ذلك يعقود عدة. منعت 
المحكمة مجلس الكونجرس من فرض ضرائب تصاعدية على الدخلء وهى قرار استلزم 
الالتفاق حوله ثمانى عشرة سنة وإصدار التعديل السادس عشر للدستور. كما 
استمرت المحكمة فى تأييد ودعم مصالح مالكى العبيد حتى وقت قيام الحرب الأهلية, 
وتقيلت سياسة الفصل العنصرى لمدة حوالى قرن آخرء وأخرت حصول النساء على حق 
الاقتراع لمدة ثمان وأربعين سنة, ولم يتم منح النساء هذا الحق إلا بموجب التعديل 
التاسع عشر. ومنعت المحكمة الكونجرس من وضع قيود على إنفاق الأقراد بأتفسهم 
على الحملات الانتخابية لمصلحة المرشحين الأغنياء. 

بقيام المحكمة بدور حاسم فيما يتعلق يتعريف ما هو دستورى فهى تعطىي 
تلميحات تشجع قطاعات كبيرة من المجتمع؛ بما فى ذلك الكونجرس نفسه. والكونجرس 
الذى لم يتمكن من إقرار مرسوم خاص بالحقوق المدنية لمدة سبعين عامًا استطاع أن 
يسن ثلاثة مراسيم تتعلق بهذه الحقوق فى غضون العقد الذى تلا مناقشة المحكمة 
العليا لقضية براون ضد مجلس التعليم. وما إن أصبح القانون إلى جانب دعاة الحقوق 
المدنية حتى شدّدوا من ضغوطهم لتتفيذ إجراءات إلغاء الفصل العنصرى وجعلها أمرا 
واقعًا. كما أن قرارات المحكمة العليا تحت رئاسة 'وارين' والمتعلقة بحماية حقوق 


زضكزه 


الفقراء فتحت مجالاً جديدا فسيحا أمام عرض قضايا تتعلق بإصلاح إجراءات الإغائة 
أمام المحاكم, كما أنها مثلت دافعا لتعزيز الحركات العديدة التى تدافع عن الفقراء. 

نظرًا لأن المحكمة لا تستطيع إصدار تشريعات أو وضع قراراتها موضع التتفيذ 
فقد كان ينظر إليها على أنها الفرع الأقل خطورة من الفروع الثلاثة التى تحكم 
الولايات المتحدة (التنفيذى والتشريعى والقضائى). غير أن سنوات إدارتى ريجان 
ويوش أظهرت أن حكومة محافظة تتبع منحى هجوميا تدعمها إدارة تنفيذية محافظة 
يمكنها أن تمارس نفودًا نشطًا لا يستهان بتأثيره. ولقد فرضت المحكمة منطقها الملتوى 
مرارا وتكرارًا بالنسبة للقضايا التى تبحثهاء خارقة بشكل صارخ المنطوق الواضح 
للقوانين ومقاصد الكونجرسء أو داعمة إجراءات إدارية وضعت لإبطال تشريع قانونى. 
وحين كان الكونجرس يحاول إبطال آثار النشاط اليمينى للمحكمة وإعادة فرض 
القانون بصيفته الأصلية كان الرئيس ريجان والرئيس بوش (الأب) يستخدمان حق 
النقض أو يهددان باستخدامه ضد الإجراءات الجديدة التى ينوى الكونجرس اتتاذهاء 
مما يحبط نوايا الكونجرس هذه نظرا لعدم قدرته على حشد ثلثى أصوات أعضائه, 
وهى الأصوات المطلوية للتغلب على حق الرئيس فى نقض قرارات الكونجرسء ويذا فإن 
رئيسا محافظاء يساعده خمسة أو أكثر من القضاة اليمينيين الناشطين وثلث أعضاء 
مجلس النواب أى الشيوخ مضافا إليها صوت واحد يستطيع إعادة صياغة العديد من 
الأحكام التنظيمية والقوانين (5") . 

لم يكن قضاة المحكمة العليا اليمينيون ناشطين فقط بل وكانوا مغامرين بكل 
معنى الكلمة كذلك بحيث أنهم لم يظهروا أى تردد فى إعادة صياغة جانب كبير من 
الدستور والتلاعب نأحكام اللعبة» وابتداع مفاهيم وحجج من لاشىء: وسلب القوانين 
قوتهاء وعدم الاكتراث بنوايا الكونجرس وحقه فى الأسبقية» ودعم سلطة تنفيذية 
أوتوقراطية والوقوف فى وجه الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح الحملات الانتخابية, 
والتراجع عن مكتسبات سياسية واقتصادية لا يستهان بهاء وتقويض الحريات المدنية 
والحقوق المدنية» بل والعملية الديموقراطية نفسها (مهما كانت عيوب هذه 
الديموقراطية). الأمر ذاته يصح على القضاة الذين يرأسون المحاكم الأدنى- وهذا 
يفسر السبب الذى يدقع المحكمة العليا إلى تقبل كل هذا العدد من قرارات المحاكم . 
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الأدنى دون اللجوء لمراجعتها. ويقول أحد الخبراء الضليعين فى الشئون الدستورية: 
'معظم القضاة الناشطين من ذوى الميول السياسية فى المحاكم الفيدرالية حاليا هم من 
الممهوزييق المحافظة" 63 

يحدٌّ هؤلاء القضاة المنغمسون انغماسا شديدً! فى النشاط السياسى من قدرة 
الحكومة الفيدرالية على حماية شروط عمل الموظفين, مدعين أن الحكومة الفيدرالية 
تنتهك حقوق الولايات التى ينص عليها التعديل العاشر للدستور الأمريكى. ثم ما يلبثون 
أن يقلّصوا من قدرة الولايات على الحد من إنقاق مؤسسات الأعمال على الحملات 
الانتخابية محتجين بأن هذا الأمر حق مقصور على الحكومة الفيدرالية بموجب التعديل 
الأول للدستور. قى مثل هذه الحالات قلما يسمع المرء إلا القليل من الشكوى من 
المحافظين حول اغتصاب الناشطين فى المحكمة لسلطات اتخاذ القرار السياسى. 
وهكذا تسود حالة من المقاييس المزدوجة. فالتنشاط القضائى الذى يعزز أوتوقراطية 
الدولة وحق تمييز مؤّسسات الأعمال الكبرى هى أمر مقبول .أما ذلك الذى يدعم الحقوق 
الديموقراطية للطبقة العاملة والمساواة الاجتماعية الاقتصادية فهى يقابل بالهجوم. 

أحد السيل التى يمكن انتهاجها للحد من عقلية المغامرة فى سلك القضاء هو وقف 
تعيين القضاة الفيدراليين فى مناصبهم لمدى الحياة بمن فيهم قضاة المحكمة العليا. 
ويتطلب ذلك تعديلاً للدستورء غير أن الأمر يستحق ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث 
ولايات فقط ما يزال يتم تعيين القضاة العاملين فيها لمدى الحياةء أما الولايات السبع 
والأربعون الأخرى فهى تحدد لهم فترات تتراوح بين أربع واثنتى عشرة سنة (وهى 
تسمح عادة بإعادة انتخاب هؤلاء القضاة). وتجدر الإشارة إلى أن خدمة القضاة لمدى 
الحياة كانت قد فرضت على أساس الافتراض بأنها ستحمى سلك القضاء الفيدرالى 
من التأثيرات الخارجية وستضعه فوق السياسات الحزبية السائدة. غير أن التجربة 
أظهرت بأن القضاة يخضعون للميول السياسية والإيديولوجية شأتهم فى ذلك شأن أى 
شخص أخر. وتحديد فترة خدمة القضاة ستظل تمنحهم قدرًا لا يستهان به من 
الاستقلالية, ولكتها لن تسمح لهم بالبقاء بعيدين عن أية مساطة طوال حياتهم. بهذا 
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التعديل يمكن استبدال القضاة الذين يظهرون موققًا معاديًا للحقوق التى ينص عليها 
الدستور. كما أن مجموعة حزبية إيديولوجية معينة لن تملأ منصات المحاكم لعقود 
عديدة قادمة» وستكون هناك استجابة أكبر للاحتياجات الشعبية (41) , 

لا شك بأن القضاة ليسوا كتيمين لتيارات الآراء السائدة. فالقضاة لا يكتفون 
بقراءة الدستور, بل يقرأون الصحف أيضًا. . وهم لا يتحدثون إلى بعضهم البعض فقط 
بل يتبادلون الحديث أيضا مع أصدقائهم ومعارقهم. قلة من القضاة هم الذين ظلوا 
بمعزل عن تيارات الرأى العام وعن التحولات الخفية فى القيم والمفاهيم السائدة. 
ولا شك بأن المحكمة تعمل على الدوام فى جو رأى تشكله القوى السياسية التى تظل أقوى 
من المحكمة. والأمل هو أن تثبت القوى الديموقراطية فعالية أكبر فى تقييد سلطة سلك 
قضاء لا يمثّل إلا النخية والقلة الحاكمة 0) , 
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الهوامش 


)١(‏ كتاب 'صياغة دستور الولايات المتحدة" وكذلك مناظرة القاضى "جون مارشال" لإجراء مراجعة فى 
قضية رئيسية. 

(؟) (راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

(؟) كتاب: "الأغنياء والفقراء فى تاريخ المحكمة العلياء بين عامى .11/94--144”. وكذلك مقال يعنوان: 
'أعضاء المحاكم القيدرالية الدنيا المعينون من قبل جونسون ونيكسون: بعض وجهات النظر اجتماعية 
سياسية , جورتال أوف يوليتكس .2 لعام , الاة١ا‏ 

(4) كتاب: “المحامون والقضاة: سياسة اختيار القضاة. 

(0) (راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

(7) كتاب: “ملء المحاكم ومقال "تعيين أنصار ريجان فى سلك القضاء" فى مجلة “مسلك القضاء. عدد 
أيريلك/رمايو ١944‏ . 

(0) دراسة نشرتها نيويورك تايمز. عدد ١‏ أغطس ١9155‏ . 

(5) (راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

.)18/5( قضية مقاطعة سانتا كلارا ضد الخطوط الحديدية لجنوب الباسفيك‎ )٠١( 

. 5٠١٠١ الالاء عدد ربيع عام‎ ١] مقال قى فصلية "أية سلطة” /إ1أ01( آنا‎ )١١( 

)١١(‏ انظر, -©1/35! 38020 ر (1936) 00 أ008) )0216 ١‏ زعأمدن رز (1918) التطمعو02 .ا تعصمموتا 

.(1936) عأرولا بينعلا ا مجعط 

انظرء. . (1872) 51316 .7 العبوالهج8 

)١8(‏ يعترف مؤيدى حرية التعبير يأن من الممكن وضع حدود قانونية تحد من التشهير والقذف. على الرغم من 
معالجة القذف المشوه للسمعة إذا كان موجها لشخصيات عامة على أنه أمر يحميه الدستور يموجب 
تعديله الأول. انظر قضية شركة نيويورك تأيمز و'سوليفان” عام 15714 وقضية مجلة 'تايم' و 'هيل” 1971 . 
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(15) تقرير عن جلسات استماع أمام اللجنة القضائية الفرعية لمجلس الشيوخ بعنوان "العفى عن السجناء 
السياسيين" (المطابع الحكومية, واشتطن دى سى, 1577). وانظر أيضًا كتاب "السجناء السياسيون فى 
أمريكا” (راجع الملاحظات بالإنجليزية). كما يمكن العودة إلى القصل العاشر من هذا الكتاب فيما يخص 
قضايا أحدث. 

(1) أثار هولز حججا مماثلة فى قضية “ديتيس والولايات المتحدة": 1114 . وفى قضايا لاحقة اتخذ هولز 
موقفًا مضادًا للأغلبية فى المحكمة حيث دافع عن التعديل الأول للدستور. 

(17) قضية الحكومة الأمريكية ضد بيتس 6315 وآخرين عام ل1ه5١‏ . 

(14) (راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

(19) مقال فى نيويورك تايمز؛ عدد ١5‏ يوليى 1197؛ بعنوان: "المبالغة فى حرية التعبير". 

(-") قضية رينى واتحاد الحريات المدنية الأمريكية, /1931 . 

(١؟)‏ لأمثلة على هذا النوع من التفكير يمكن الرجوع إلى آراء فينسون وجاكسون فى قضية "دينيس 
والولايات المتحدة". 

(0؟) قضايا. 

)١9(‏ عناوين كتب تبحث فى الحقوق المدنية وإعادة توزيع الثروة والحقوق الاقتصادية للفقراء. 

(8؟) جالوى. “الأغنياء والفقراء قى تاريخ المحكمة العليا". ص7١‏ . 

(5؟) يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية. 

(17) للاطلاع على آراء نقدية عامة للمحكمة العليا يمكن الاطلاع على العديد من الكتب حول الموضوع. 

(19) (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). 

(14) (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). 

(5؟) (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). 

(٠؟)‏ حول إخفاق المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات فى الوفاء بوعدها بتأمين المساواة. انظر كتاب 
"المسار الخطا". 

(١؟)‏ قضية. 

(١؟)‏ مقال فى صحيفة الجارديان: يعنوان "المحكمة العليا تساند مؤسسات الأعمال الزراعية الكبرى", 
عدد » يوليى 194.٠‏ . 

(9) قضايا. 

(4؟) قضايا. 

(0؟) قضايا. 
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(7؟) قضايا. 

(70) قضايا. ومقال فى صحيفقة 'لوس أنجلوس تايمن" . عدد 5 أكتوير 1594 . 

(4؟) قضايا. 

(5؟) (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). 

(50) حول تواطئ المحكمة مع القمع الذى تمارسه الدولة انظر: كتاب: “رداء المحامى ومطرقة القاضى: تنصت 
وكالة التحقيقات الفيدرالية والمخبرين والمحكمة العليا' يقلم ألكسندر شارنز. 

)8١(‏ (راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

(45) قضايا حول أداء الصلوات فى المدارس وحول الخلق (راجع الملاحظات بالإنجليزية). 

(؟4) قضايا (يرجى الرجوع إلى الملاحظات بالإنجليزية). ومقال فى صحيفة تيويورك تايمزء عدد 19 يوليو 
بعنوان: “تغيير الوضعية الضريبية للكنيسة الكاثوليكية". 

(55) قضايا 

(5؟) قضايا وكتاب "أيام الاثنين السوداء" حول "أسوأ القرارات التى اتخذتها المحكمة العليا". 

(57) قضمايا. 

(51) قضايا. 

(44) قضايا. 

(49) قضايا. 

(50) قضايا. 

(01) قضايا. 

(55) قضايا. 

(09) قضايا. 

(04) قضايا. 

(56) قضايا. 

(01) قضايا. 

(09) قضايا. 

(04) قضايا. 

(55) قضايا. 

)٠0١(‏ قضايا. 
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(11) قضايا. 
(10) قضايا. 
(19) قضايا. 
(18) قضايا. 
(19) قضايا. 
(13) قضمايا. 
(51) قضايا. 
(14) قضية الولايات المتحدة وموريسون, رفعت القضية من قبل طالبة فى معهد فيرجينيا للبوليتكنيك ضد 
اثنين من لاعبى كرة القدم لقريق المعهد بعد أن علمت الطالبة يأن المعهد لن يعاقيهما. 1 
(19) قضايا. متحت المحكمة الولايات سلطات واسعة لفرض قيود على عمليات الإجهاض مثل حظر استخدام 
المال العام وموظفى ومرافق الحكومة لإجراء هذه العمليات. 

)7١(‏ قضايا. 

)/١1(‏ قضايا. 

(7/1) قضايا. 

('/) قضايا. 

(78) قضمايا. 

(0/) قضايا. 

(7) قضايا. 

(0/) قضابا حول إضعاف تأثير الأمريكيين من أصل أفريقى على نتائج الاقتراع. 

() كتاب بعنوان: "الأجندة الخقية: الإحجام عن اتخاذ القرارات فى المحكمة العلياء قضايا' (يرجى الرجوع 
إلى الملاحظات بالإنجليزية)» وصحيفة لوس أنجلوس تايمزء عدد ؟ نوفمير ١145‏ . 

(4/,) مقال فى صحيفة نيشنء عدد ١7‏ يونيو 1151 بعنوان: 'رأى آخر'. 

(60) مقال قى صحيفة نيشنء عدد ه مايو 1519١‏ يعنوان: "الرداء الأسود الناشط”". 

(1) أعتقد أن أعضاء المجالس التشريعية يأخذون اعتبارات مختلفة بعين الاعتبار إزاء تحديد مدد إبقاء 
قضاة المحكمة العليا فى مناصيهم. (راجع الفصل ١5‏ من هذا الكتاب). 
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الفصل الثامن عشر 


دمقراطية للقلة 


يحوئ هذا البلد طيفا متباينًا من المجموعات ذات المصالح المختلفة. فإن كان هذا 
هو ما يعنيه تعبير "التعددية" فإن الولايات المتحدة هى مجتمع تعددى, شأنها فى ذلك 
شأن أى بلد فى حجم وتعقيد بلدنا هذا. غير أن أولتك الذين يدعون أن الولايات المتحدة 
مجتمع تعددى إنما يفترضون أنهم يتحدئون بذلك عن أسلوب توزيع السلطة وكيفية 
ممارسة الديموقراطية. من المفترض بالحكومة فى مجتمع تعددى ألا تكون تحت 
سيطرة نخب الشركات الكبرى التى تحصل على كل ما تريد فى جميع القضايا تقريبًاء 
وإذا كان من المفترض أن هناك نخيًا فى مجتمعنا فهى نخب متخصصة يتم كيح جماح 
مطالب كل منها يفعل وجود نخب منازعة لها. ولا تستطيع أى مجموعة أن تبالغ فى 
الضغط من أجل ما لها من مصالح.ء بل يمكن لكل مجموعة كبيرة الحجم أن تجد لها 
سبيلاً من خلال النظام السياسى تظهر نفوذها من خلاله. أما الحكومة فهى تقف فوق 
أى نفوذ معينء ولكنها تتجاوب مع العديد من هذه القوى. هذا ما يقوله 
هؤلاء التعدديون )١(‏ , 


تعددية للقلة 
الدلائل التى قدمناها فى الفصول السابقة تعطينا أسبايًا تشكك فى كون الولايات 
المتحدة ديموقراطية تعددية تبعًا للوصف الذى أوردناه أعلاه. ولكى نوجن هذه النقاط 


ونتوسع فيها تقول: 
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تحابى معظم سياسيات الحكومة وإلى حد كبيرء مصالح كبار المستثمرين على 
حساب الشعب. وعلى الرغم من أن عامة الناس حققوا بعض المزايا الحقيقية بعد كفاح 
طويل وشاقء غير أن الظلم والجور الاجتماعى مازالا سائدين ويدرجة هائلة, بل إنهما 
يزدادان سوءًا. إذ إن هناك تخمة فى البضائع فى السوق الخاصة مقابل ندرة مزمنة 
فى الخدمات العامة. وفى حين يزداد الأغنياء غنى ويمتلكون الأموال بمقادير هائلة 
بحيث إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بهاء فإن غالبية الناس تعيش فى حالة من عدم 
الأمن الاقتصادى. وفى حين يتخم متعهدى التسلح فى داخل الولايات المتحدة 
والديكتاتوريات العسكرية وفى الخارج بما يتلقون من هيات سخية من الخزانة 
الأمريكية. فإن الخدمات البشرية تمد يديها مستجدية. 


إن نظرنا إلى الحكومة على أنها لا تعدو كونها مجرد حكّم فى وسط طيف كامل 
من المجموعات المتوازنة التى يفترض فيها أن تمثل كل المصالح الهامة فى داخل 
المجتمع فإننا إنما ننسى بذلك أن الحكومة تقدم أفضل الخدمات لمن يستطيعون خدمة 
أنفسهم على أحسن وجه. ويدعى أحد أنصار التعددية وهى "ماكس تيرنر"” 6ع8م,ع5 <«هالا 
فى كتابه "أمريكا كحضارة (') : "السلطة فى أمريكا جمعية ومرنة". ولكن الواقع هى أن 
السلطة تتركز ضمن نطاق القوى الاقتصادية السياسية المختلطة جيدة التمويل 
والتنظيم, والثروة هى مصدر السلطة الأكثر حسماء وهذه الثروة تخلق مزايا سياسية 
متغلغلة توفر السبيل للوصول إلى مصادر سلطة أخرىء أما توزيع السلطة فهو ليس 
"جمعيا" ولا :هرما" 

لا يتطرق التعدديون كثير إلى الدور المتغلغل لسياسة القمع فى المجتمع الأمريكى 
مثل: عمليات التطهير واستبعاد المنشقين المناوئين للرأسمالية من صفوف الحكومة, 
ومن الحركة العمالية. وأجهزة الإعلام» وهيئات التدريس فى الجامعات ومن عالم 
النشاطات الترفيهية: وذلك إلى جانب مراقبة ومضايقة المنظمات الاحتجاجية 
والجماعات المدافعة عن الحقوق العامة. ولا يلمح التعدديون فيما يبدو على الإطلاق إلى 
السيطرة الاحتكارية على الأفكار والمعلومات التى أصبحت بضاعة تنشرها قطاعات 
الأخبار والتسلية فى أجهزة الإعلام ليل نهار مما يخلق جوا من الآراء المحابية 
لإيديولوجية الطبقة المالكة فى داخل البلاد وخارجها. كما لا تقلق هؤلاء التعدديين كثيراً 
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الأحكام القائمة على التلاعب والتى يعمل فى ظلها الحزبان السياسيان الرئيسيان فى 
الولايات المتحدة, وهم لا يعيرون انتباهًا للنظام الانتخابى الذى يتعامل مع المال على 
أنه أحد المتطلبات الأساسية للوصول إلى المناصب الرسمية. 

يركز التعدديون كثيرًا على حقيقة أن المصالح الثرية لا تعمل دومًا وفق أهداف 
واشتحة وهتدرؤسة ومتعفوة 09 ولا شك باق الثقب تركن اخطاء وتعاتى من 
التشوش فى أساليبها التكتيكية فى بعض الأحيانء شأتها فى ذلك شأن أى أحد آخر, 
ولكنهاء وإن كانت لا تتمتع بمعرفة غير محدودة وليست معصومة عن الخطأ فإنها 
لا تتصف أيضًا بالغباء والتقاعس. فإن كانت هذه التخب لا تنجح على الدوام فى إجراء 
حساباتها بالصورة الصحيحة وهى تسعى لتحقيق مصالحها الطبقية فإنها تحقق 
ما يكفى من النجاح فى الكثير من الأحيان. 

هل تتريع على رأس النظام الحاكم فى أمريكا نخبة تمثل سلطة ضخمة سرية: 
تآمرية» ذات معرفة غير محدودة؟ الجواب هو لاء إذ إن صورة الطبقة الحاكمة الثرية 
المتنفذة لا تتطايق مع هذه الصورة الكاريكاتورية المبسّطة. فلم يشهد فى التاريخ أولاً 
قط طبقة حاكمة؛ مهما كانت أوتوقراطية, تمكنت من تحقيق مثل هذه المعرفة الكلية, بل 
إنها اضطرت كلها لتقديم تنازلات وللتغاضى عن بعض التطورات غير المتوقعة والتى 
لا ترغي بها. كما أن النخب الحاكمة ليست دائمًا سرية. فالنقوذ الذى تمارسه هذه 
التخب على الهيئات الحاكمة قد يكون خفيا أحيانًا وواضحا للعيان فى أحيان أخرى 
كما اتضح لنا فى الفصول السابقة. فتلك النخب تمارس هذا النفوذ عن طريق 
السيطرة على المناصب العليا فى مؤسسات الأعمال وفى الحكومة: وكذلك بحكم 
السيطرة المتشابكة للإدارات ومجالس الأمناء التى - وإن كان لا يعلن الكثير عنها على 
نطاق واسع - غير أن نفوذها معروف عامة. ولكن هذه النخب تجد أن من المناسب لها 
أحيانًا أن تضع خطط عملها ضمن نطاق من السرية» وأن تقلل أو تشوه ما يتدفق من 
معلومات. وأن تتبع سياسات قد تخرق القانون الذى يدعون التمسك به. ولقد قدمنا 
الكثير من الأمئئة على ذلك فى هذا الكتاب. 
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لا تتحكم بالحكومة الأمريكية نخبة وحيدة هائلة الحجم؛ يل إن خلافات حادة قد 
تقوم بين حين وآخر فى داخل الدوائر الحاكمة حول أفضل السيل لإسكات المنازعات 
الطبقية ولدفع مصالح أنصار السوق المفتوحة إلى الأمام. قد تثور الخلافات بين 
المحافظين المعتدلين والرأسماليين المحافظين المغالين» بين مصالح المستثمرين الكبار 
والمستثمرين الصغارء ويين الشركات الكبرى التى تعمل فى داخل الولايات المتحدة 
وتلك التى تعمل على نطاق عالمى. غير أن هذه الصراعات قلما تأخذ مصالح جمهرة 
الناس العاملين فى الحسيانء بل عندما يجد الجد فإن ما يجعل هذه النخب تتماسك 
مع بعضها البعض هو مصالحها المشتركة فى الحفاظ على نظام اقتصادى يؤمن 
استمرار تراكم ثروات الشركات الكبرى وتأمين ديمومة طراز الحياة الذى يعيش 
الأثرياء فى ظلّه. 
هل يرقى ذلك إلى ما يسمى "بنظرية المؤامرة' للمجتمع؟ علينا أن نشير أولاً إلى 
. أن المؤامرات موجودة فعلاً. وعلى الرغم من أن النظرة السائدة هى أن المؤامرة 
إنما توجد فقط فى أذهان الحمقى وغريبى الأطوار غير أنه؛ وإن كان هناك أناس تسيطر 
عليهم خيالات حول مؤامرات تكتتف بهم من كل جاتب فإن هذا لا يعنى أن جميع 
المؤامرات هى مجرد خيال لا وجود له. فلقد كانت هناك الخطة السرية لتصعيد حرب 
فيتنام كما كشفتها أوراق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون), وهناك اقتحامات مبنى 
'ووترجيت". وكذلك برنامج المخابرات المضادة لمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى 581 
الذى استهدف تمزيق المجموعات المنشقة» وهناك "أزمات الطاقة" العديدة الزائفة التى 
حيكت بعناية ورفعت من أسعار النقط فى سيعينات القرن العشرين: ومؤامرة إيران- 
كونتراء ومؤامرات بنوك التوفير والقروضء والمؤامرات الموثقة (وكيف تم التعتيم عليها 
فيما بعد) لاغتيال جون كيندىء ومارتن لوثر كينج ومالكولم إكس 9') . 
تعترف النخب الحاكمة بأنها تتآمر سر ولكنها لا تخضع للمساطة أمام أى جهة, 
وهم يسمون ذلك "أمنًا قوميًا ". غير أنه عندما يلمح المرء لهم بأن خططهم (سواء أكانت 
خفية أم معلنة) إنما هى لمصلحة طبقتهم وأن هدفها هى تحقيق هذه المصلحة فإنه 
يواجه بالاستخفاف ويتهم بأته من "أصحاب نظرية المؤامرة". تسلّم هذه النخب بحقيقة 
أن المزارعين» وعمال الصلب أو معلمى المدارس قد يتكتلون لتحسين شروط مصالحهم: 
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ولكنهم لا يعترفون بأن النخب التى تملك المال تفعل الشىء ذاته - حتى فى الوقت الذى 
تحتل فيه المتاصب العليا التى تتولى صنع القرار. بل يطلب منا أن تصدق بأن هؤلاء 
الأشخاص المبجلين الذين يحتلون المواقع الراقية يتابعون مسار حياتهم دون أن 
يكترثوا لمصير ممتلكاتهم الهائلة. 

على الرغم من عدم وجود مجموعة نخبة واحدة عظمى فإن هناك تعاونًا مستمرا 
بين مختلف النخب الممثلة للشركات الكبرى والحكومة فى جميع مجالات الاقتصاد 
السياسى. تنحى بعض المجموعات الأقوى الممثلة للشركات الكبرى إلى احتلال موقع 
السيطرة ضمن مناطق نفوذها الخاصة بحيث لا تزعجها تقريبًا نخب أخرى. وعلى أية 
حال فإن المنازعات بين مختلف مصالح الطبقة الثرية الحاكمة قلما تعمل لمصلحة 
جمهرة عامة الخامن: بل هى منارّعات بين من يملكون ومن يملكون. ولا يتم حسم هذه 
المتازعات غاليًا بالوصول إلى تسويات. بل يتبادل المنافع والمعوتة والخدمات, وهو ما 
يتم عن طريق التواطق أكثر مما يتم عن طريق المنافسة. وهذه الترتيبات التى تؤمن 
رضا "المتنافسين” المتبادل إنما تأتى على حساب المصلحة العامة. لا شك بأنه قد يتم 
الإتصات لظلامات تعساء الحظ هؤلاء بين آن وآخر ولكن باعتيارها مجرد صخب وجلبة 
خارج البوابة الخارجية: ولذا يمنح هؤلاء التعساء تنازلات بين فترة وأخرى لكسر 
حدة تململهم. 

قد يكون من الأفضل أن ننظر لنظامنا السياسى على أنه نظام مزدوجء فهناك أولاً 
النظام شديد الوضوح الذى يتركز حول النشاطات الانتخابية والتمثيلية» بما فيها 
متافسات الحملات الانتخابية وكذلك الشخصيات السياسية: والتصريحات العلنية. 
والعروض التى تتسم بالقموض لقضايا معينة تقلق الرؤساء الأمريكيين؛ وحكام 
الولايات. ورؤساء البلديات والمجالس التشريعية المعنيّة. ثم هناك ثانيًا النظام "قليل 
الوضوح والذى يتناول عقودًا بملايين الدولارات. وإعفاءات ضريبية: وهبات, 
وتعويضات عن خسائر» ومعونات, وإيجارات وذلك إلى جاتب العملية الهائلة لتخصيص 
الموازنات. وحماية تقديم الخدمات للشركات متعددة الجنسية: وهو ما يتم عن طريق 
تجاهل أو إعادة كتابة تصوص القوانين يما يحقق مصلحة الأقوياء حيئًاء وتطبيق هذه 
القوانين بقوة تأديبية قصوى ضد المنشقين والمشاغبين” حيئا آخر. "الرؤية شديدة 
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الوضوح" هى ما يدرس فى الجامعاتء حيث يتولى الأكاديميون تشريحها بالتفصيل, 
ويتناولها المعلقون فى الأجهزة الإخبارية بالأخذ والرد بلا انقطاع. أما النظام متدن 
الوضوح., فقلما يعترف بوجوده ويظل طى الكتمان. 
لا تهيمن مؤسسات الأعمال الخاصة على السلطة يحكم استخدامها للتبرعات 

للحملات الانتخابية واستغلالها لممثلى جماعات الضغط الذين يتٌسمون بالدهاء بحيث 
يستغلون المشرعين والبيروقراطيين فحسب., بل كذلك عن طريق ممارسة نفوذ كلّى 
كنظام للسلطة؛ وكسبيل لتنظيم رأس المال؛ والعمالة والإنتاج واسع النطاق. ويما أن 
مؤسسات الأعمال الكبرى تسيطر على اقتصاد الأمة فى حد ذاته فإنه يتحتم على 
الحكومة. بحكم الظروفء أن تدخل فى علاقة وثيقة فريدة مع مؤسسات الأعمال هذه. 
ويعامل صناع السياسة صحة الاقتصاد على أساس كونه شرطًا ضروريا لصحة 
الأمة. ويما أن الاقتصاد هو بحكم الواقع فى أيدى المصالح الكبرى فإن من المفترض 
أن تكون أفضل خدمة تقدمها الحكومة لجمهور عامة الناس إنما تتم عن طريق خدمة 
مؤسسات الأعمال. ويذا تصيح أهداف مؤسسات الأعمال (وهى تحقيق الأرياح 
المرتفعة وتأمين الأسواق) هى أهداف الحكومة: بينما تقترن "المصلحة القومية" 
بالحاجات التى صيغت يحيث تعبر عن أفكار وأيديولوجيا رأسمالية الشركات الكبرى. 

يما أن على صناع القرار أن يعملوا من خلال وعير اقتصاد الشركات الكبرى 
فإنهم لا يلبثون فى الواقع أن يجدوا أنفسهم يعملون لصالح هذا الاقتصاد. وقد تتقبل 
مؤسسات الأعمال مكرهة بعض الإصلاحات والضوابط التى لا تستسيغها بين حين 
وآخرء غير أن الحكومة لا تستطيع أن تتجاهل السيب فى وجود مؤسسات الأعمال, 
أى تراكم الثروة. ولذا لا بد من تقبل شروط مؤسسات الأعمال كنظام إن آجلاً 
أى عاجلاًء أى أن نتم إعادة هيكلة هذه المصالح بشكل أساسى يتجاوز عملية الإصلاح الفج 
الذى يتم حاليا. 


حدود الإصلاح 


لا يمثل انغماس الحكومة فى شئون الاقتصاد تناميًا للاشتراكية (كما يفهم 
الاشتراكيون هذا التعبير عادة) يل يمثل انغماسًا فى نظام رأسمالى مدعوم من قيل 
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الغافة :وقد أدى/ ذلك إلى تورط الدولة اي تورط يتم 
صالح كبار المستثمرين. ففى إسبانيا مثلاء وفى ظل حكومة ديموقراطية اجتماعية تم 
تأميم ممتلكات خاصة هائلة فى عام 1147 لتحاشى انهيارهاء مما اعتبر معان خطلية 
إسعاقية للمستثمرين الخاصين . وبعد أن تعافت هذه المصالح وانتعشت نتعشت على حساب 
الأموال السخية التى صرفت عليها من الخزينة العامة أعيد بيعها للشركات الخاضة. تم 
اعرد ذاكة بالئسة لشتركة أكونريل” " اندم ال العو الصديفة ال الخ 
0000 ا 0 واد ارح 
يمتلكون الأسهم الخاصة فى الماضى يملكون الآن سندات الدين العام ويجنون الفوائد 
على هذه السندات. وهكذا تحولت "الملكية" التى اتخذت شكل ذلك الدين الضخم القائم 
0 


يؤكد المدافعون عن النظام القائم أن تاريخ الرأسمالية الديموقراطية هو تاريخ 
إصلاح تدريجى. لا شك بأن الناس العاملين ظفروا بإصلاحات هامة؛ ولكن أى وجه 
إنسانى أو متحضر فى النظام الاقتصادى القائم إنما يعود لكفاح الملايين من الناس 
لتحسين مستوى معيشتهم ولتحقيق ما يتمتعون به من حقوق كمواطنين. . غير أن من 
السخرية أن تنسب للرأسمالية فضل عبقرية الإصلاح التدريجى فى الوقت الذى: 
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(1 ) كانت الطيقة الرأسمالية قد قاومت يلاه وول كنف كم الإاصلاحات 
الاقتصادية على مر التاريخ ولم تتحقق تلك الإصلاحات إلا يعد كفاح 
شعبى مطول ومريرء بل ودموى فى بعض الأحيان. 
(ب) معظم المشاكل التى تحتاج لتلك الإصلاحات كانت الرأسمالية هى المسبب 
لها أى أنها زادتها حدة. 
يصعب تحقيق إصلاح جذرى فى ظل التظام الحالى القائم نظرًا لأن أولتك الذين 
يجدون التقبيو :فى مجتاحتهم لا يملكون القرة لتحقيقه. ٠‏ بيتما لا يجد من يملكون القوة 
فى التغيير مصلحة لهم. فهم لا يميلون للانتحار كطيقة. ولا يعود الأمر لأن أصحاب 
المناصب عاجزون عن قطع الخطوات المؤدية إلى التغيير الهادف تحقيق المساواة: بل 
لأنهم لا يريدون السير فى هذا الطريق. فالصفة التى تفرض جدارة قضية ما لا تستند 
على منطقيتها وعلى الأدلة التى تثبت هذه الجدارة: بقدر ما تفرضها قوة من يروجون 
لتلك القضية. إن حاجات جمهور غير منظم لا يملك الكثير من موارد القوة الذاتية قلما 
تصيح مطالب سياسية قابلة للتسويق» وهى نادرًا ما تصبح بمثابة حقائق ملحّة يجد 
المسئولون أن فى الاستجابة لها مصلحة لهم؛ خاصة إذا وضعت هذه التغييرات أولئك 
المسئولين فى مسار تصادم مع المصالح القوية التى تملك المال. 
علاوة على ذلك فإن السبب الذى يحول دون استخدام عمالتنا ومهاراتنا وما لدينا 
من إمكانيات تكنولوجية وموارد طبيعية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية هو أنها تستخدم 
لتحقيق مكاسب للشركات الكبرى. فالشركات لا تستطيع بناء مساكن منخفضة 
الإيجارات: وإطعام الفقراء. وتنقية البيئة» أى توفير تعليم عال لجميع المؤهلين له بغفض 
التظن عن قبردهع على دفع تكاليف رلك > لآن ينتج هذه الشسركنات لا تكمن قن 
إعادة هيكلة المجتمع بل فى تحقيق الأرباح للمصالح الخاصة. والرأسمالية التى 
تساندها الدولة لا يمكن لها أن توجد دون مساندة من الدولة» ودون تحميل عامة الناس 
النتائج الهائلة لارتفاع تكاليف الإنتتاج الاقتصادى. إن المشاكل الاقتصادية والبيئية 
التى نعانى منها هى نتائج منطقية لنظام غير منطقى فى قواعده الأساسية, نظام 
لم يبن على أساس تلبية حاجات البشر بل على تضخيم جشع ينى البشر. 
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كيف يمكن لنا آن نتحدت عن التظام السياسى- الاقتصادى الأمروكى باغتبارة 
نتاج إرادة ديموقراطية؟ أى إرادة ديموقراطية هى التى تتطلب وجود ممثلى جماعات 
الضغط الذين يتلقون الرواتب الضخمة من الشركات الكبرى ويعشعشون فى دهاليز 
واشنطن مهاجمين الخزينة العامة بانتظام لمصلحة زبائنهم الأغنياء؟ أى تفويض 
ديمقراطى هو ذلك الذى يوجه الحكومة إلى التخلى عن المزيد والمزيد من المال كل عام 
تدفعه لنسبة /١‏ من السكان المتربعين فى قمة الهرم كفوائد على السندات العامة التى 
يملكونهاء وهى تكاليف تفوق ما تدفعه الحكومة لتمويل الخدمات المقدمة ل /٠"١‏ من 
السكان الذين يقيعون عند قاع الهرم؟ متى تمت استشارة الرأى العام حول تأجير 
أراضى ألاسكا لاستخراج النفط: وتحديد أسعار الفائدة وتقديم المعونات للشركات 
الزراعية الكبرى؟ متى أصر الرأى العام على أن تقدم له أدوية غير سليمة ومرتفعة 
الثمن» وأطعمة تم تحويلها جينياء أى متى أصر على وجود هيئة الأغذية والأدوية 508 تحمى 
الشركات التى تسوق تلك المنتجات بدلاً من أن تعاقيها على تسويقها؟ متى حث الشعب 
الأمريكى الحكومة على التساهل مع من يتسبيون بتلويث البيئة» والسماح للشركات 
التى تقدم خدمات المصلحة العامة يرفع الأسعار التى يتوجب على المستهلكين دفعها؟ 
متى رقع الشعب صوته مطاليًا بشروط عمل غير آمنة فى المناجم, والمصانع والمزارع؟ 
كم تظاهر من الناس مطالبين بتخفيض الضرائب المفروضة على كبار الأثرياء. بمقدار 
يصل إلى مليارات الدولارات وتخصيص مليارات الدولارات للرحلات الفضائية المكوكية 
التى تدمر طبقة الأوزون وتثقل كاهلنا بالمزيد من الضرائب وتحرمنا من الخدمات 
الضرورية؟ متى أصر الشعب على تخويل هيئة من ثلاثة أشخاص غير منتخبين فى 
منظمة التجارة العالمية سلطة خرق قوانين البلاد خدمة للشركات الكبرى متعددة 
الجنسيات؟ أى إرادة حرة أصدرت حكما يقضى بتدمير الريف الكميودى فى حملة 
قصف استمرت بين عامى ١919‏ و976١‏ وتمت يدون موافقة أى حتى معرفة 
الكونجرس والرأى العام؟ متى طالب الرأى العام بخوض حرب استنزاف يشنها 
المرتزقة ضد نيكاراجواء أى بغزى جرينادا وينماء أى بقتل مائة ألف عراقىء أو باحتلال 
الصومالء أى مساندة حروب ضد القوات الشعبية فى السلفادورء وجواتيمالاء وأنجولاء 
وموزامبيقء والصحراء الغريية» وتيمور الشرقية, أو للتآمر لقلب أنظمة الحكم التقدمية 
فى تشيلى وأندونيسيا ويوغسلافيا ودرزينة من الأقطار الأخرى؟ 
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لم يكن الناس العاديون يعيدين كل البعد عن الموافقة على ذلك فحسبء يل كان 
عليهم أن يكافحوا لكى يعرفوا ما الذى يحصل. وعندما عبأ الرأى العام قواه اتخذ 
اتجاهًا آخر مضادا لأكثر الإساءات شهرة, وللامتيازات الصارخة للطبقة الثرية 
الحاكمة, وضد إتلاف البيئة» وضد تخصيص ميزانيات عسكرية كبيرة» وضد التدخل 
المسلح فى البلدان الأخرى (*) , 


الديمقراطية ككفاح طبقى 


تنتهج الطبقة الحاكمة سبلاً عديدة للاستيلاء على المال الذى يكسيه الناس. 
فالعمال أولا وقبل كل شىء يتلقون فقط جزءا من قيمة ما يصنعه عملهم:ء بينما يذهب 
الباقى لأصحاب رأس المال. ويبتدع المديرون باستمرارء نيابة عن المالكين» أساليب 
يتمكنون من خلالها من تدجين الطبقة العاملة لتعزيز عملية تراكم رأس المال» بما فى 
ذلك إجبار العمال على تسريع عملهم؛ وتخفيض رتب العاملين؛ والاستغناء عن بعضهم, 
والتهديد بإغلاق مواقع العمل وكسر الاتحادات العمالية. 

والمستهلكون ثانياء وهم ضحايا الممارسات الاحتكارية التى تجير المستهلكين على 
إنفاق المزيد مع الحصول على قدر أقل. كما أنهم يواجهون أشكالاً من الاستهلاك 
الإلزامى الذى يستغلهم بشكل متزايد. مما يتم لدى التخلص من شيكة النقل 
الجماعى بهدف خلق حالة يتوجب الاعتماد فيها أكثر فأكثر على السيارات الخاصة, 
أى عندما تحول الشقق ذات الإيجارات الرخيصة إلى شقق مرتفعة التكلقة, أى تعمد 
شركة منافع عامة إلى مضاعفة أسعارها بعد إلفاء الضوابط التى كانت تحدد 
أسعارها من قبل. 

وثالفًا: دافعى الضرائب من العاملين الذين كان عليهم خلال السنوات الخمس 
والثلاثين الماضية تحمل عبء الجانب الأكبر من الضرائب المتزايدة بينما تدقع 
الشركات الكبرى قدرًا أقل وأقل من الضرائب. وتجدر الإشارة إلى أن الانحدار 
الدراماتيكى للضرائب التى تدفعها مؤسسات الأعمال كان السيب الرئيسى لتزايد 
الدين الفيدرالى. وهذا الدين القومى فى حد ذاته. كما تبين لنا من قيل» هو مصدر 
دخل للطبقة التى تملك المال وعبء آخر ألقى على كاهل دافعى الضرائب. 
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رابعًا: كمواطنين» يتلقى الشعب من الخدمات الحكومية أقل مما يدفعه للحكومة. 
أما نصيب الأسد من الإنقاق الفيدرالى فهو يذهب للشركات الكيرىء ولتعهدى توريد 
السلاح, وللدائنين الكبار للمال. أما عامة الناس فهم يتحملون عبء الزيادات الخفية 
الناتجة عن سوء التطبيقات الاقتصادية والتى تحولها إليهم مؤسسات الأعمال الخاصة, 
مثلما يحدث عندما تلوث شركة لصناعة المواد الكيماوية الهواء أو المياه الجوفية 
بالفضلات السامة فى أحد التجمعات السكانية: أى عندما يحدث ترد عام فى 


نوعية الحياة. 


يؤدى نظام السلطة والثروة القائم مع ما يرافقه من إساءات وظلم, يثير مقاومة 
العمال؛ والمستهلكين: والجماعات المحلية ودافعى الضرائب الذين ينتمون عادة لنقفس 
المجموعات السكانية. وعلى هذا لا ينشأ فقط اضطهاد طيقى بل كذلك نضال طبقى: 
ولا تقوم هيمنة للطبقة الثرية الحاكمة فقط بل معارضة شعبية أيضا ومطالبات بالإصلاح. 

لطالما كانت هناك باستمرار تقاليد كقاح شعبى فى الولايات المتحدة: وإن كان قد 
تم تجاهلها أو التقليل من شأتها. وهى تمر بحالات مد وجزر ولكنها لا تتوقف. ولقد 
عمد عامة التاس. يدفعهم مزيج من الشعور بالفضب والأملء إلى الاتنخراط فى 
مجموعات منظمة, والقيام بأعمال تعبر عن الهياج الشعبىء والتظاهر. وتحدى 
الانتخابات. وأعمال التمرد والإضرابات: والاعتصامات, والمقاطعة, بل وصل بهم الأمر 
إلى الاصطدام العنيف مع السلطات أحيانًا للمطالبة بأجور وشروط عمل أفضلء وبيئة 
أسلم؛ وتوفير عدالة أكبر تساوى بين العروق المختلفة ويين الجنسينء إضافة للمطالبة 
بالسلام وعدم التدخل فى الخارج. وعلى الرغم من أشق الصعاب والهزائم التى عانى 
متها التشقئن :فق قروا تمعن الاتتتصعارات الهامئة تحن اتخرعوا كتازلاث عالقوة 
وفرضوا على الحكام المقاومين لهم تحقيق إصلاحات لا يستهان بها. 

قامت فيما بين عامى ١199‏ و0١٠١٠2‏ مظاهرات ضخمة تشكلت من جماعات 
تنتمى لشعوب مختلفة وتمثل مختلف ضروب الحياة ضد صندوق النقد الدولى ١188‏ 
والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية حيث جرت فى مدن متفرقة فى الولايات المتحدة 
وأورويا والهند واستراليا وغيرها من متاطق العالم. كما انتظم الناس على النطاق 
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المحلى فى الولايات المتحدة فى تجمعات تكافح ضد غزوات لا ترحم للشركات متعددة 
الحنسنات 9) , 
لكى تكون جديرة باسمهاء أن تؤدى إلى نتائج جوهرية من شأتها أن تحسن شروط 
حياة الناس. ولقد تعزز الكفاح من أجل تحقيق الديموقراطية- يما فى ذلك حق 
التصويت, والاجتماع, والمطالية بالحقوق واتخاذ مواقف مغايرة للنهج القائم- تعزز هذا 
الكفاح إلى حد لا يستهان يه بالنضال من أجل الديموقراطية الاقتصادية والاجتماعية, 
ويفضل الرغبة فى إسباغ السمات الديموقراطية على اللعبة السياسية من أجل الارتقاء . 
بأساليب النضال لتأمين المصالح الاجتماعية- الاقتصادية لعامة الناس. ويعبارة 
أخرىء كان الكفاح من أجل الديموقراطية جزءًا لا يتجزأ من الكفاح الطبقى ضد 
الطبقة الثرية الحاكمة. 

على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين قاومت الطبقات التى تملك المال توسيع 
أم إلغاء الاسترقاقء أو من أجل تحقيق الحريات المدنية» أى يبهدف تحقيق العمل 
الإيجابى الذى يستهدف تحسين ظروف العمل والتعليم للأقليات العرقية وللنساء. فقد 
كانت الطبقات المالكة تدرك أن تنامى الحقوق الشعبية من شأنه أن يعزز القوى الشعبية 
ويحد من امتيازات النخب المسيطرة. فقد أدركت تلك الطبقات غريزياء وإن كانت تادر 
ما تعبّر عن ذلك علناء بأن الاشتراكية ليست هى ما يقوض الديموقراطية: بل إن 
الديموقراطية هى التى تقوض أسس الرأسمالية. 

تتركز أجندة المحافظين فى الولايات المتحدة على العودة إلى ما قبل فترة "الاتفاق 
الجديد", إلى بلد يضم طبقة وسطى صغيرة: وجماهير واسعة فقيرة مسلوية القوة حيث 
كانت الولايات المتحدة حينذاك أمة من أمم "العالم الثالث" وذلك قبل عهد طويل من 
ابتداع هذا الاسم. ولقد عبر "بول فولكر" ©اه01/ 521 حين كان رئِيسًا للبنك 
الاحتياطى الفيدرالى عن ذلك بالقول: “لابد من انحدار مستوى معيشة الإنسان 
الأمريكى العادى '(') . وعلى هذا الأساس تتدنى الرواتب عن طريق إجبار الناس على 


5244 


التنافس بشدة من أجل الحصول على العملء ويالشروط التى تومن أكثر فأكثر مصالح 
الإدارة. وقد كان هذا يتم تاريخيًا بواسطة: 

- إلغاء الوظائف عن طريق إدخال الأساليب الآلية فى العمل. 

- استقدام عمال مهاجرين إلى داخل اليلاد. 

- استثمار المال فى بلدان توفر سوقًا أرخص للعمالة وشروطًا أفضل للعمل. 
علاوة على ذلك خففت الإدارة الجمهورية فى ثمانينات القرن العشرين من القيود 
المفروضة على عمالة الأطفال. وخفضت سن تشغيل العاملين لبعض أتماط العمل, 
ورفعت سن التقاعد فى المستقبلء ويذلك زادت من عدد المتنافسين للحصول على 
قرص العمل 

هناك سبيل آخر لخفض الأجور يتم عن طريق إلغاء المصادر البديلة لتأمين سبل 
المعيشة. فالعملية التاريخية لخلق مجموعات من الناس الراغبين فى العمل مقابل 
الحصول على أجور لا تكاد تكفى لتأمين سبل العيش إنما كانت تقتضى إخراجهم من 
الأرض ودفعهم إلى المصانع, والحيلولة دون دخولهم إلى المزارع وميادين الصيد, وهى 
التى تعتبر وقود وثمرة عمل عامة الناس. وعلى ذلكء ويعد أن حرم الفلاح من تحصيل 
ما يسد رمقه تحول إلى عامل بروليتارى. أما الآن فإن تخفيض مستحقات البطالة 
وغيرها من المساعدات العامة إنما يتم لمتع مصادر الدخل البديلة. كما يتم إلغاء 
الوظائف العامة لتوفير المزيد من العمال الذين يتنافسون على العمل قى القطاع 
الخاصء مما يساعد يدوره على تخفيض الأجور. ويسعى المحافظون لتخفيض الأجور 
الدنيا للشباب: وهم يقاومون الجهود لمنح النساء وأبناء الأقليات أجورًا وفرص عمل 
مساوية» ويذلك تظل النساء والشبان والأقليات يمثلون جميعًا جيشا احتياطيا من 
العمالة ذات الآجور المنخفضة تقليديا استخدم تاريخيا لتخفيض الأجور. 

سبيل آخر للمحافظة على انخفاض الأجور وزيادة الأرباح هو إبقاء القوة العاملة 
منقسمة وسيئة التنظيم. كما أن من شأن العنصرية أن تفيد فى تحويل المخاوف 
الاقتصادية ومشاعر الغضب لدى البيض عن مستخدميهم إلى أبناء الأقليات 
والمهاجرين الذين ينظر إليهم كمنافسين على فرص العمل النادرة وعلى التعليم 


زهرة 


والسكن. وعندما تظل هناك أعداد كبيرة من العمال تتلقى أجورًا منخفضة لأنهم من 
السودء أو من مهاجرى أمريكا اللاتينية أى من النساء فإن من شأن ذلك أن ييقى على 
تدنى أسعار العمالة وعلى زيادة الأرياح. 

عندما تعبا القوى الديموقراطية للدفاع عن مستوى معيشتها فإن الديموقراطية 
تبرهن على أنها أمر متعب بالنسبة للرأسمالية. ولذا فإنه يتوجب على الطبقات الحاكمة 
ألا تشن هجومها على مستوى معيشة الناس فقطء بل على ذات الحقوق الديموقراطية 
التى تساعدهم على الدفاع عن ذلك المستوى. ولذلك يتعرض حق الإضراب وحق 
المساومة الجماعية على الأجور للهجوم المستمر فى المحاكم والمجالس التشريعية. ويتم 
التضييق فى نفس الوقت على القوانين التى تتحكم بالأحزاب الصغيرة كما يتم وتوسيع 
تمويل الحزيين الرئيسيين اللذين يحتكران السلطة من الخزينة العامة. وتتولى وكالات 
الأمن الفيدرالية وقوات الشرطة المحلية جيدة الاستعداد. تحرضهما المحاكم, تتولى 
مهمة قمع الناشطين فى المناطق المحلية وإضعاف حقنا فى الاحتجاج. وفى تفس 
الوقت, يدخل القادة الأمريكيون فى سلسلة من الاتفاقيات التجارية الدولية التى من 
شأنها أن تقفز فوق سيادتنا الديموقراطية بصورة كلية وتؤمن سيادة الشركات الكيرى 


بحيث لا تجد من يتحداها. 


أدوار الدوئة 


ليست الدولة الرأسمالية مجرد واجهة للمصالح الاقتصادية التى تخدمها هذه 
الدولة. بل هى الأداة الأولى الأكثر أهمية التى تأتمر بأوامر الشركات الأمريكية 
العملاقة. إذ إن سلطة استخدام قوات الشرطة والجيشء وحق الحكومة فى مصادرة 
الملكية الشخصية؛ وسلطة فرض الضرائبء والإنفاقء وإصدار التشريعاتء وسلطة 
استخدام التمويلات العامة لجنى أرياح خاصة:, ولتقويم اعتمادات لا حدود لها ولحشد 
رموز الولاء والشرعية المثيرة لأشد الدوافع العاطفية إثارة؛ ولكبح جماح المنشقين 
السياسيين - كل هذه المصادر التى لا تتوفر إلا للدول تعطى الشركات الأمريكية 
العملاقة متانة وقدرة على التحمل لا تستطيع تلك الشركات تأمينها لنفسها لولا وجود 
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الدولة. كما أن الدولة تعمل على تأمين استقرار الترتيبات التجارية القائمة بين 
الشركات العملاقة. وتاريخيا كانت الشركات فى الصناعات التى تحتكرها القلة كثير 
ما تتوجه إلى الحكومة الفيدرالية لكى تفعل لها ما لا تستطيع هى أن تفعله لنفسها- 
أى أن تفرض بالقوة الإذعان للقواعد والقوانين الخاصة بالكارتلات التى تجمع تلك 
الشركات العملاقة (#) , 

الدولة أيضا هى الموقع الذى تتصارع فيه الزمر الحاكمة اللبيرالية منها والمحافظة 
حول أفضل السبل للإبقاء على النظام قائمًا دون أن يغرق. فالعناصر الأكثر ليبيرالية 
ترى أن منح تنازلات ديموقراطية لمن يصنعون ويشترون ما تنتجه البلاد من شأنه أن 
يحافظ على الرأسمالية ويمنعها من التهام نفسها. أما إذا حققت الأهداف المحافظة 
نجاحا كبيراً وإذا ما تم خفض الأجور ومعها القوة الشرائية أكثر مما يجب وازداد 
الإنتاج بدرجة مبالغ فيها فإن التناقضات القائمة فى السوق المفتوحة تزداد حدة: 
وتتفاقم معها عناصر عدم الاستقرار مما يؤدى بالتالى إلى التدمير الذاتى لهذه السوق. 
وقد يتم الحفاظ على الأرياح لبعض الوقتء بل وحتى زيادتها عن طريق حيل مالية 
عديدة. غير أن الوصول إلى طاقة الإنتاج القصوى والإفراط فى الإنتاج من شأتهما أن 
يؤديا إلى الانهيار الاقتصادى وبالتالى إلى تنامى البطالة» وانكماش الأسواق, وتعمق 
السخط وإلى إنهاك مؤسسات الأعمال الصغيرة وغير الصغيرة جدا. 


حين يبدا الهرم بالاهتزاز نتيجة للانتصارات التى يحققها المحافظون فإن البعض 
ممن يحتلون قمته من غير المصابين بقصر النظر يأخذون فى الإحساس بقاعدة الهرم 
التى تسندهم. غير أنه بالنسبة لأنصار السوق المفتوحة من اليمينيين فهم يعتقدون أن 
"الاقتصاد بخير' حتى ولو كان الطلب يتحدر ولا تتضخم القطيرة بالسرعة التى كانت 
عليها من قبل طالما ظلت الشريحة التى يأخذها هؤلاء اليمينيون من الفطيرة تكبر 
باستمرار. وهم يعتقدون علاوة على ذلك أن الكثير قد ذهب بالفعل إلى الناس وإلى 
القطاع الذى لا يحقق ريحا. كما يعتقدون أنه بتحسن أوضاع المواطنين العاديين فإن 
توقعاتهم ستزداد باضطرادء حيث تتنامى من الحصول على أجور كافية إلى تحقيق 
الاستقرار فى العمل؛ ومن يوم عمل من ثمانى ساعات إلى إجازات مدفوعة الأجرء ومن 
الأسبقية فى الوظيفة إلى راتب تقاعدى عند انتهاء الخدمة, ومن السكن اللائق إلى 
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امتلاك السكنء ومن تأمين مدارس حكومية لأطفالهم إلى تأمين تعليم عال لهم بأسعار 
مقبولة. وكذلك رعاية طبية بأسعار مقبولة, وخدمات عامة حسنة وبيئة نظيفة. وهم 
يدركون أن كل دولار يصرف على هذه الأمور إنما يعنى تضاؤلاً موازيًا ينتزع من 
أرباح مالكى الشركات الكبرى ويصرف على عامة الناس. 

على الدولة أن تعمل على حل المشكلات على المستوى الدولى. وأحد السيل 
للتخفيق من المنافسة الاقتصادية بين الدول الرأسمالية إنما يقوم على تدمير رأس 
المال المنافس لدول أخرىء إما ببيع بضائع الدول الرأسمالية بسعر أقل وإخراج بضائع 
الدول الأخرى من السوق كما حدث بالنسبة لكثير من بلدان العالم الثالث, أو عن طريق 
خصخصة أو تدمير الصناعة كما حدث لدول شرقى أورويا والاتحاد السوفييتى 
السابقء أى يواسطة فرض العقويات على دول أخرى والقصف المكثف للقاعدة 
الاقتصادية والبيئة الطبيعية بما تضمه من تباتات وحيوانات كما حدث فى العراق 
ويوغسلافيا. إن دولة حققت وضع قوة عظمى» شأن الولايات المتحدة, نتمتع بمزية 
خاصة تمكنها من اللجوء إلى مثل هذا التوسيع فى الحيل الحربية. وهى فى الواقع 
الدولة الوحيدة التى تستطيع أن تنفذ أجندة كونية على هذا المستوى. 

الطريقة الأفضل للدولة لحماية التركيبة الطبقية القائمة إنما تتم بتأمين ولاء 
ومساندة الشعب. ولكى تحقق ذلك لا بد لها من تاكيد شرعيتها هى نقسها فى أعين 
شعبها. والحفاظ على هذه الشرعية إنما يتم بالإبقاء على مظاهر الحكم الشعبى وعلى 
مظهر الحياد فيما يتعلق بالمصالح الطبقية. غير أن الأهم من القيود المفروضة للحفاظ 
على المظاهر هى الضوابط التى تفرضها القوى الديموقراطية. فالشعب يستطيع أن 
يتحمل الكثير قبل أن يبدأ بالمقاومة. وقد توقع ماركس بأن الصراع الطبقى سيؤدى 
إلى الإطاحة بال رأسمالية: فإن لم يستطع أن يحقق ذلك فسيؤدى الصراع الطبقى إلى 
تقييد وتبديل الدولة الرأسمالية بحيث إن الدولة فى حد ذاتها أو أجزاء متها تصبح 
مجالاً للصراع. 

عندما يدرك بعض الناس بأن "الديموقراطية الأمريكية" كما يعلن عنها صناع 
الرأى العام الذين يمثلون المؤسسة الحاكمة إنما هى شعار زائف فإنهم يتوصلون, 
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خطاء إلى نبذ الحقوق الديموقراطية التى حققتها القوى الشعبية على أساس أنها قليلة 
الأهمية. غير أن هذه الحقوق الديموقراطية وصلابة القوى الديموقراطية المنظمة هى كل 
ما نملكه الآن لمنع بعض الحكام من فرض حلول نهائية دكتاتورية وحكمًا شديد القسوة ' 
يهدف تأمين الهيمنة الكاملة لرأس ال مال على الطبقة العاملة. ‏ / 
التفاوت الهائل القائم فى القوة الاقتصادية فى مجتمعنا الرأسمالى يترجم إلى 
تباين فى القوة الاجتماعية. وقد علّق قاضى المحكمة العليا "لويس براتدايس' 6ننهما 
65 قيل ما يزيد عن نصف قرن قائلاً: "يمكن أن تكون لدينا ديموقراطية فى 
هذا البلدء أى أن تكون لدينا ثروة تتركز فى أيدى قلة من الناس» غير أنه لا يمكن لهما 
أن تقوما لدينا معًا". وقبل سنوات من ذلك كتب عالم الاجتماع الألمانى "ماكس ويبر 
:طع/لا داة يقول: "المسالة هى: كيف يمكن للحرية والديموقراطية أن يتواجدا بأى 
صورة من الصور جنيًا إلى جنب على المدى البعيد فى ظل هيمنة رأسمالية عالية 
التطور؟" ") . هذه الصورة ما زالت قائمة. ويزيادة تعمق أزمنة الرأسمالية» ويتفاقم 
التناقض بين التوقعات بالمساواة فى ظل الديموقراطية وبين لصوصية السوق المفتوحة 
التى تعمها الفوضى تجد الدولة أن عليها أن تتبع سياسة أكثر قمعا من أجل الحفاظ 
على النظام الطبقى القائم. 
لماذا لا تلجأ الطبقة الرأسمالية فى الولايات المتحدة لنظام حكم فاشيستى؟ من 
شأن هذا أن يسهل الأمور: فلن تكون هناك معارضة منظمة, ولا حماية للبيئة أى حماية 
مهنية تثير القلق, ولا انتخابات أو اتحادات عمالية. يعتمد نجاح حل ديكتاتورى لأزمة 
الرأسمالية فى بلد مثل الولايات المتحدة على ما إذا كان يمكن للطبقة الحاكمة أن تعيد 
حشر جنى الديموقراطية فى داخل الزجاجة. ثم إن ما يكبح الدوافع الأوتوقراطية لدى 
النخب الحاكمة هى خوفها من أنها لن تنجح فى مسعاها هذاء وأن الشعب والقوات 
. المسلحة لن ترضى بذلك. فدولة تعتمد فقط فى حكمها على الحراب هى حكومة مكشوفة 
كأداة للسيطرة الطبقية. ومثل هذه الحكومة ستفقد مصداقيتها وستولّد المقاومة 
لا الإذعان ولين العريكة. بل إن من شأتها أن تثير وعيًا متمردا قد يصبح ثوريا. وعلى 
هذاء ويوجود فوامش الربح المضمونة هذه فإن النخب تفضل عامة 'ديموقراطية للقلة 


على ديكتاتورية صريحة. 
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الحكومة الممثلة هى شكل من الحكم يخدم الشركات العملاقة» حتى ولو كانت تثيت 
أنها حكومة متعبة فى بعض الأحيان. فهى توفر القليل من الحرية والحكم الذاتى ولكنها 
تخفى فى نفس الوقت الطبيعة الطبقية الدوّلة: ويذلاً من الاعتماد على العصا والبندقية 
فقط فإن الديموقراطية البورجوازية تستخدم سلطة منتخبة تتخذ الصبغة الشرعية وهى 
سلطة حاكمة تمثل أعلى درجات النفاق وأكثرها فعالية. والحكومة. بلعبها هذه الأدوار 
المتناقضة كحامية لرأس المالء وأخادمة للشعب" تستطيع أن تؤدى دورها الطبقى 
الأساسى على أكمل وجه. 

ما يقال فى الدولة يصح أيضًا بالنسبة للقانون, والبيروقراطية, والأحزاب 
السياسية؛ والمشرعين» والجامعات, والمهن وأجهزة الإعلام. ولكى تؤدى هذه المؤسسات 
وظيفتها فى تأمين السيطرة الطبقية مع الحفاظ فى نفس الوقت على مظهر الشرعية, 
فلا بد لها من المحافظة على مظهر الحياد والاستقلال الذاتى. ولتعزيز هذا المظهر على 
هذه المؤسسات أن تمارس بين حين وآخر نوعًا من الحكم الذاتى والاستقلالية عن 
الدولة والرأسمالية. عليها أن تترك الشعب كى يتخذ قرارات قليلة وإجراءات تصحيحية 
ضئيلة فى مقابل الانتهاكات الصارخة التى ترتكبها هذه المؤسسات ضد المصالح 
الديموقراطية. 


ما الذى يجب عمله ؟ 

فيما يلى يعض الأمور التى نحتاج للقيام بها لكى نحقق مجتمعا أكثر ديموقراطية 
ومساواة: 

إصلاح النظام الانتخابى: لكيح سلطة المصالح المالكة للمال وجماعات الضغط 
الرئيسيين من الخزينة العامة. وهجب أن يفرض كذلك حد أقصى على ال مبالغ التى 
يتققها المرشحون ومؤبدوهم على الحملات الانتخابية ولا يسمح بأى متافذ تؤدى إلى 
خرق هذه القيود. وعلى الولايات كافةٌ اليدء بتنفيذ تمثيل نسبى بحيث يؤدى إلى أخذ 
كل صوت من أصوات المقترعين بالحسيان, ويحيث لا يستمر الحزبان الرئيسيان فى 
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الهيمنة على المجالس التشريعية ويأغلبيات مبالغ فيها تتم بأساليب مصطنعة. هناك 
أيضًا حاجة لوضع قانون انتخابى فيدرالى يتيح المجال لعمليات اقتراع متساوقة تسهّل 
السبيل لخوض الانتخابات أمام المرشحين من أحزاب أخرى غير مرشحى الحزبين 
الرئيسيين وكذلك أمام المرشحين المستقلين. وعلينا كذلك إلغاء نظام المجمع الانتخابى 
لتجنب انتخايات تسفر عن أغلبيات كبيرة مصطنعة تحابى احتكار الحزبين الرئيسيين 
للسلطة وتقلل من أهمية التصويت الشعبى. 

لا بد من تشجيع المشاركة فى الاقتراع عن طريق: 

( 1 ) توفير مراكز للاقترا ع ولتسجيل الناخبين فى أماكن يسهل الوصول إليها فى 
المناطق التى يسكنها محدودو الدخل. 

(ب) إجراء الانتخابات على مدى عطلة نهاية أسبوع بكاملها بدلا من إجرائها فى 
يوم عمل (حيث تجرى الانتخابات حاليًا يوم الثلاثاء) لإتاحة فرصة كافية 
للأشخاص الذين يقطعون مسافات طويلة ويعملون لساعات مطولة للوصول 
إلى مراكز الاقتراع. 

(ج) استخدام بطاقات اقتراع لا تؤدى إلى تشويش المقترعين أو تسفر عن 
عمليات تعداد مخادعة. 

(د) اتخاذ إجراءات حماية فيدرالية للحيلولة دون القيام بمحاولات من قبل 
السلطات المحلية لقمع الناخبين أى تخويقهم كما حدث من قيل المسئولين 
الجمهوريين فى ولاية فلوريدا فى الانتخابات المسروقة للعام ٠٠١‏ . 

يجب أن يكفل الكونجرس مقاطعة كولومييا وضعية الولاية. حيث يحرم مواطنوها 

البالغ عددهم 1١7.٠٠١‏ مواطن من التمثيل الكامل فى الكونجرس كما يحرمون من 
الحكم الذاتى الحقيقى والجوهرى. وهم ينتخبون رئيس بلدية ومجلسًا للمدينة غير أن 
الكونجرس والرئيس يحتفظان بسلطة نقض جميع قوانينها وميزانيتها. أما واشنطن 
العاصمة فتظل إحدى المستعمرات الداخلية للحكومة الأمريكية. 
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إضفاء الصيغة الديمقراطية على القضاء: لايد من التخلص من سلطة القلة 
الحاكمة فى المحاكم وكذلك إلغاء احتلال القضاة منصب القضاء لمدى الحياة وشن 
حملة نقد متشددة ضد النشاط المحافظ فى القضاء. ويشير استفتاء إلى أن /4١‏ من 
المواطنين يريدون تحديد فترة احتلال القضاة لمناصبهم )١١(‏ . 

توفير الصيغة الديمقراطية لأجهزة الإعلام: موجات الأثير ملك للشعب الأمريكى» 
ويجب أن تشمل متطلبات الترخيص الخاصة بمحطات الإذاعة والتليفزيون شرطا أن 
تمنح هذه المحطات وقنًّا مجانيًا للتعبير عن مختلف وجهات النظر السياسية: بما فيها 
وجهات النظر الراديكالية والمنشقة. ويجب أن توفر تلك المحطات أيضًا أوقات بث 
متساوية للمرشحين كافة؛ وليس للديمقراطيين والجمهوريين فقط. ولا شك بأن إعطاء 
وقت حر على موجات الأثير» لمدة ساعة واحدة أسبوعيا مثلاً كما تم فى نيكاراجواء من 
شأته أن يعطى فرصا متساوية للجميع فى مجال المنافسة, ويقلل إلى حد كبير من 
الحاجة لدفع مبالغ كبيرة من المال لحجز أوقات للتحدث على موجات الأثير. وعلى 
المرشحين أن يجيبوا أثتاء مناقشات الحملات الانتخابية على الأسئلة التى يطرحها 
ممثلو العمال والمجموعات الداعية للسلام: وممثلى حقوق المستهلكينء والمداقعون عن 
البيئة والحركات النسوية والمطالبون بالحقوق المدنية وغيرها من المجموعاتء وليس فقط 
على أسئلة أولتك المعلقين الحمقى الذين يكرسون أنفسهم لذلك التوع من الحوار الذى 
لا يسىء لأولياء نعمتهم من أصحاب الشركات الكبرى. 

خفض المصروفات العسكرية والإسراع فى عملية التحول إلى زمن السلم: الإنفاق 
العسكرى المتفلت خلال العقدين الماضيين كان هو السبب الرئيسى للدين الوطنى 
الهائل: ولتعفن البنية التحتية للبلاد والعبء الضريبى الساحق الواقع على كاهل عامة 
الناس. فالإنفاق العسكرى حول الولايات المتحدة من أكبر دول دائنة فى العالم إلى 
أكبر دولة مدينة. وعليناء لكى نوفر مئّات المليارات من الدولارات كل عام أن نخفض 
بمعدل الثلثين وعلى مدى سنوات قليلة, الميزانية "الدفاعية" المنتفخة والمبذرة والمدمرة. 
وتجدر الإشارة إلى أن البنتاجون يحتفظ حاليا بترسانة نووية هائلة ويأسلحة ضارية 
مصممة لشن حرب شاملة ضد قوة عظمى أخرى هى الاتحاد السوفييتى الذى لم يعد 
موجودًا بعد. على الولايات المتحدة أيضا أن توقف جميع التجارب النووية» بما فيها تلك 
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التى تجرى تحت الأرضء مما يوقر لها مليارات أخرى من الدولارات ويساهم فى 
خفض التدمير الحاصل للبيئة» كما أن عليها أن تشن هجوما دبلوماسيا لإقامة عالم 
خال من الأسلحة التووية. 

يمكن للولايات المتحدة أن توفر أيضًا عشرات المليارات الأخرى من الدولارات إن 
توقفت عن سياسة التدخل الحربى التى تنتهجها فى الخارج. إذ يمكن تصفية قوات 
"عرض القوة' والجانب الأكبر من حاملات الطائرات التابعة للأسطول الأمريكى دون أن 
يؤدى ذلك إلى نقص فى الأمن المتوفر للولايات المتحدة. وينطيق هذا الأمر أيضًا على 
"القيادة المركزية الأمريكية" التى كان يطلق عليها من قبل اسم قوة الانتشار السريع". 
يمكن التخفيف من آثار الركود الاقتصادى الذى سينتج عن تخلصنا من اقتصاد 
الحرب بالشروع فى التحول إلى اقتصاد السلم بحيث توضع الأموال التى يتم توفيرها 
من الميزانية العسكرية لتمويل الحاجات البشرية والداخلية. ومن شأن تحولنا عن 
اقتصاد الإنفاق على الحرب أن يؤدى إلى تحسين نوعية الحياة وإلى بناء اقتصاد 
شامل أكثر صحة وسلامة. 

إلغاء وكالة المخابرات المركزية ودولة الأمن القومى: على الكونجرس تصفية جميع 
وكالات الأمن القومى نظر لأتها لا تؤدى إلا عملاً ضئيلاً من شأنه تعزيز أمننا الوطنى,» 
حيث إن هدفها هو خلق عالم آمن لاستثمارات الشركات الخمسمائة الغنية ,هم 
. 1456500 من الواجب كذلك حظر النشاطات السرية الموجهة ضد الحركات المعادية 
للرأسمالية, وإنهاء الحروب التى ترعاها الولايات المتحدة ضد اليلدان الفقيرة بحجة 
محارية القوى المتمردة هناك. ولا بد من وقف المساعدات الخارجية للأنظمة التى 
تضطهد شعويها. فالمليارات المقتطعة مما يدفعه دافعى الضرائب لتوضع فى حسابات 
أولتك الأوتوقراطيين والعسكريين فى الخارج فى البنوك السويسرية يمكن أن تنفق 
بشكل أفضل لصالح الخدمات العامة فى داخل الولايات المتحدة. ولا بد من رفع 
العقويات التجارية المفروضة على كل من كويا والعراق وغيرهما من البلدان التى 
تجرأت على الخروج عن مبادئ السوق المفتوحة. 
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على أيدى الصحفيين المرتيطين يوكالات الأمن القومى والذين يدعون بأنه ليس لديهم 
ما يخفونه؛ ثم يخفون كل ما تأتى به هذه الهيئات من أفعال. 


الإصلاح الاقتصادى 


لابد من إعادة فرض نظام ضرائب تصاعدى أكثر حدة على الأثرياء من الأفراد 
والشركات- دون أن تترك فى هذا النظام تلك المنافذ العديدة أى الخصومات الضريبية 
التى ما زالت قائمة. كما يجب تشديد ضريبة الإرث بدلاً من تصفيتهاء مع إعفاءات 
بالنسبة لصغار المزارعين وغيرهم من صفغار الملاك. وفرض إعفاءات ضريبية على 
العاملين من الفقراء والموظفين محدودى الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن للشركات 
الكيرى حقوقًا أكبر مما يتمتع به المواطنون فى الوقت الحاضر. ومن الواجب إعادة 
تنظيم الشركات الكبرى بهدف الحد من قوتها وإخضاعها للسيادة الشعبية, وتحويلها 
إلى وحدات أصغر حجمًا لديها هيئات مناقشة تمثل الموظفين والمجموعات الاجتماعية 
تتولى مراقبة عمل الشركات بهدف حماية المصالح العامة كما كان عليه الأمر فى القرن 
التاسع عشر. ولا بد من أن تمنع الشركات الكيرى من حيازة أسهم أى شركات أخرى, 
وأن تقتصر براءات الحقوق والامتيازات الممنوحة لها على فترات محدودة, لعشرين 
أو ثلاثين سنة فقط مثلاًء وبحيث تغطى مجالات عمل محددة: على أن تتوفر للحكومة 
إمكانية إلغاء هذه البراءات والامتيازات إذا كانت هناك أسباب تدعو لذلك. ويجب أن 
يُخضع مديرو الشركات للمساطة الجنائية فى حالة ارتكابهم أعمالاً محظورة أى فى 
حالة خرق متطلبات السلامة المهنية أو قوانين حماية المستهلكين أى قوانين الحفاظ على البيئة. 


إصلاح قوانين العمل 


يجب إلغاء القوانين المناوئة للعمال مثل قانون "تافت هارتلى" لإأعترد! 1211 وتوفير 
حماية حكومية للعمال الذين يخاطرون حاليا يفقدان أعمالهم لدى محاولتهم الانتظام 
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فى اتحادات عمالية. كما يجب حظر استخدام الإدارات الدائم للعمال البديلين ممن لم 
يشاركوا فى الإضرابات عوضا عن العمال المضربين ومعاقبة أصحاب العمل الذين 
يرفضون التفاوض للتوصل إلى عقد بعد صدور تفويض بشهادة خطية بشأن هذه 
العقود. ويجب إلغاء قوانين "الحق فى العمل" و “مواقع العمل المفتوحة" والتى تقوض 
حق المساومة الجماعية وتقيد من حقوق العمالء ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى 
يوفر الحياة الكريمة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك" حركات تدعو لأجور تحقق حياة 
كريمة فى ولاية كاليفورنيا ومتيستوتا وغيرهما من الولايات الأمريكية تعمل على إلغاء 
العقود والمعونات المالية الممنوحة للشركات التى لا تدفع لعمالها أجورا تحقق لهم عيش 
كريمًا ('') . ولا بد من نقض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" مهلا 
والاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية "الجات” 6817 اللتين تضعان السيادة 
الوطنية فى أيدى منابر دولية سرية وغير منتخية تستطيع أن تنقض القوانين التى 
تضمن مصلحة العمال والبيئة والمستهلكينء والتى يتم العمل بها على المستوى 
الفيدرالى أو مستوى الولايات. كما تستطيع القيام بأعمال من شأتها أن تؤدى إلى 
تردى مستوى المعيشة فى مختلف أنحاء العالم. 


إصلاح الضمان الاجتماعى 


على أن يتم ذلك باتجاه تصاعدىء بحيث يتم تخفيض ضريبة الضمان الاجتماعى 
بمعدل ”/ز من الضريبة المفروضة على جميع المواطنين ومعدلها ١7.4‏ وتعويض 
ما يفقد من دخل بإلغاء الحدود المفروضة على الحد الأعلى من الدخل الذى تفرض عليه 
الضريبة. وتجدر الإشارة إلى أن الدخل الذى يتجاوز 7١7٠١‏ دولار لا يخضع للضريبة . 
المحتسبة ضريبة دخل الموظفين أو المساهمين, والتى تقتطعها المؤفسسة من رواتيهم 
وأرياحهم وتدفعها إلى الدولة مياشرة. إن من شأن هذا التعديل أن يخفف من عبء 
ضريبة عائلة عاملة بمعدل 7٠١‏ دولار ويعكس الاتجاه الذى ينحو نحو تخفيض 
الضرائب عن الأثرياء ويزيد من الضريبة المحتسية, التى تحتجز من رواتب غالبية 
الأمريكيين. كما يجب إلغاء الحماية الضريبية لمن يعملون فى الخارج وكذلك إلغاء 
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امتيازات الضرائب الأجنبية بالنسبة للشركات متعددة الجنسية. مما يوفر دخلاً 
إضافيًا يصل معدله إلى مائة مليار دولار. ولا بد كذلك من وضع حد أعلى على معدل 
الإعفاءات الضريبية للنفقات التى تصرف على الإعلانات والمعدات والرشاوى.التى 
تعطى للمديرين التنفيذيين ويتم على أساسها منحهم خيارات امتلاك سندات فى 
الشركات التى يعملون بها ١9‏ . 

تحسين الزراعة والبيئة الطبيعية النباتية والحيوانية: يجب إعادة توزيع مليارات 
الدولارات من المعونات الفيدرالية التى تمنح حاليًا للشركات الزراعية الفنية الكبرى 
بحيث تصرف لما يصل إلى مليونين من المزارعين المحتاجين. ولا بد من تشجيع 
الزراعة عن طريق التسميد الطبيعى (العضوى غير المعتمد على الأسمدة الكيماوية), 
والإلغاء التدريجى لاستخدام مبيدات الحشرات, والأسمدة الكيماوية ومنتجات اللحوم 
المشبعة بالهرمونات والمحاصيل المعدلة جينيًا. كما يجب وقف هستريا دمج الشركات 
الزراعية الكبرى والتى تعصف حاليًا يجميع مجالات إنتاج المواد الغذائية تقريباء 
وتجرئة الشركات الزراعية المختلفة الكبرى مثل “كارجيل" 68:91 وكونتيننتال” -01ه© 
أ8أ26 أو تأميمها . 

ولا بد من القيام يجهد منظم لصيانة الأنهار والبحار وإعادة التوازن إلى البيئة 
النباتية والحيوانية, يما فى ذلك إعادة تنقية المياه المستعملة والنفايات لاستخدامها من 
جديد وتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لمرْج الروث وأوراق الشجر والقمامة. ويجب القيام 
بإلغاء تدريجى للسدود والمحطات النووية والشروع فى برنامج عاجل لتطوير مصادر 
الطاقة الحرارية التى يتم توليدها بواسطة الك وحرارة الشمس.ء ويرامج لتنقية الهواء 
ومصادر المياه. وحماية الحياة البرية وإعادة إصلاح الشواطئ المخرية. ويجب أن يتم 
تقديم معونات مالية للمشاريع اللامركزية لإنتاج الطاقة الشمسية؛ على أن تقدم على. 
المستوى القيدرالى ومستوى حكومات الولايات والحكومات المحلية. ومن شأن ذلك أن 
يتيح الفرصة لخلق الآلاف من الوظائف الجديدة فى المجتمعات المحلية التى لن يكون 
عليها بعد أن تدفع منّات الملايين من الدولارات كل عام للكارتلات الكيرى متعددة 
الجنسية لشراء النقط والغاز ١5‏ . 
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يجب تطوير شبكات النقل الجماعى السريعة فى داخل المدنء ويين المدن بعضها 
البعض مما يوفر مواصلات آمنة واقتصادية. وكذلك تطوير عريات لا تطلق أية عوادم 
التخلص من الآثار المدمرة للبيئة الناجمة عن استخدام الوقود الأحفورى. وتجدر 
الإشارة إلى أن شركة فورد كانت قد أتتجت عريات تعمل بالكهرياء منذ عشرينات 
القرن العشرينء ولو أن الأبحاث وأعمال التطوير استمرت لكاتت لدينا الآن سيارات 
فعالة تعمل على الكهرياء ويأسعار معقولة. وتجدر الإشارة إلى أن ستانفورد 
أوفشينسكى رئيس هيئة "أساليب تحويل مصادر الطاقة" يزعم بأن سيارة كهريائية 
أمكن تطويرها تستطيع قطع مسافات طويلة باستعمال بطارية تخدم السيارة على مدى 
حياتهاء وتستخدم مواد سليمة بيئياء وهى سهلة الصناعة وتكاليفها أقل من تكاليف تلك 
التى تعمل على البنزين - وكلها أسباب تدفع شركات النفط والسيارات إلى عدم 
مساندة صنع سيارة كهريائية )١9‏ , 

تحسين العناية الصحية والسلامة: يجب تأسيس "نظام صحى شامل" يتيح تغطية 
صحية لجميع الأمريكيين يشابه برنامج ميدى كير المتوفر للمسنين حاليا على أن يشمل 
ذلك علاجات بديلة مثل العلاج بالأعشابء والوخز بالاير الصينية ويالمعالجة 
المثثية(معالجة الداء بإعطاء المصاب جرعات صغيرة من دواء لو أعطى لشخص سليم 
لأحدث عنده مثل أعراض المرض المعالج). ويطريقة معالجة الأمراض بتقويم العمود 
الفقرى يدويا. ويساهم الأشخاص الذين هم فى سن العمل بجزء من أقساط العلاج 
على أساس تنازلى تقتطع من رواتبهم: بينما تقدر المبالغ المأخوذة ممن يعملون عملاً 
خاصًا على أساس معدلات ما يدفعونه من ضرائبء على أن يقوم أصحاي العمل يدقع 
مبالغ لكل موظف مساوية لما يدفعه هو. أى قد يتم التمويل من الخزينة العامة شأن نظام 
الدافع المقرد #علاه6 510916 المعمول به فى كندا ويلدان أخرى ويحيث تشمل الرعاية 
الطبية جميع المواطنين. ولا داعى يعد ذلك لدفع مليارات أخرى من الدولارات لتوفير 
المزيد من التأمين الصحى (كما اقترح الرئيس السابق بيل كلينتون): علمًا بأن معدل 
ما نصرفه حاليا لكل شخص أعلى بكثير مما تصرفه الدول الأخرى. ويموجب نظام 
"الداقع المفرد” تستخدم مليارات الدولارات من الأرباح التى يتم تحصيلها كأرباح 
لمنظمة الحفاظ على الصحة 8080 , تستخدم للعلاج الصحى بدلاً من أن يتخذها 
المديرون التنفيذيون ومالكى الأسهم والستدات. 
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تستدعى الحاجة لتواجد آلاف آخرين من المفتشين للوكالات المسئولة عن تطبيق 
قوانين السلامة المهنية وحماية المستهلكين. إننا نسمع من يقول: 'من أين ستحصل 
على ما يلزمنا من أموال لتغطية هذه التكاليف؟ هذا السؤال لا يطرح قط لدى الحديث 
عن ميزانية الدفاع العملاقة أو المدفوعات الهائلة التى تدفع كمعونات للشركات الكيرى. 
وكما أشرنا من قيلء يمكننا الحصول على المبالغ الإضافية المطلوية عن طريق نظام 
ضريبى يقوم على ضرائبٍ أكثر تصاعدية ومن اقتطاع مبالغ أساسية من المعونات التى 
تمتح حاليا لمؤسسات الأعمال الكبرى وللإنقاق العسكرى. 

مراجعة السياسة المالية: الدين القومى هى عبارة عن دفعات تحول من دافعى 
الضرائب لمالكى السندات» ومن العمالة لرأس المال. ممن لا يملكون أو يملكون القليل 
إلى من يملكون كل شىء. ويمكن للحكومة إنهاء الإنفاق القائم على العجز يبقرض 
ضرائب على الطبقة التى تملك المال والتى تقترض الحكومة المال منها حاليا. عليها أن 
تتوقف عن رشوة الأغنياء بتقديم معونات الاستثمار وغيرها من الضمانات لهم؛ وأن 
توجه استثمارات رأس المال لتحقيق أهداف عامة لا تسعى لتحقيق الربح. على الخزينة 
الأمريكية أن تصنّع ما تحتاجه من نقد وتسيطر عليه بدلاً من السماح للبتك الاحتياطى 
الفيدرالى وينوكه الخاصة بوضع المليارات من الدولارات فى جيويهم كل عام وهم 
يصكون المئونة المطلوية من أوراق التقد. 

تصفية المظالم القائمة على الجنسء والعرق والميول السياسية: يجب إنهاء 
الممارسات التى تقوم على التمييز فى جميع المؤسسات. ويشمل ذلك تعديل تصوص 
القاتون وتركيب المحاكم نقسها. ومن ذلك حماية العيادات الطبية التى تجرى عمليات 
الإجهاض من الجماعات المحلية المشاغبة» وحماية النساء من إساءة معاملتهن على 
أيدى الرجالء وحماية الأطفال من الأذى الذى يتعرضون له على أيدى الكبار والأقليات 
من وحشية الشرطة ومن جرائم الكراهية. كما يتوجب إطلاق سراح المئات من المنشقين 
الذين يقضون فترات سجن مطولة لتهم مبالغ فيهاء ولى أن تهمتهم الرئيسية هى معاداة 
الرأسمالية» وكذلك الآلاف الذين يتم احتجازهم لفترات أحكام فلكية بسيب ارتكابهم 
جنحا ضئيلة الأهمية تتعلق بحيازة العقاقير المخدرة مثلاً. 
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تحسين شروط التوظيف: يعمل الأمريكيون لساعات أطول وأطول مقايل أجور 
تزداد ضآلة» ودون أن تتوفر لهم فى كثير من الأحيان حماية من فقدان عملهم. ففى 
ستينات القرن العشرين كان من يتخرج فى الجامعة بتقدير متوسط يستطيع أن يجنى 
ما يكفى من المال لشراء بيت يحوى ثلاث غرف للنوم ويعول زوجة وثلاثة أطفال. أما 
الآن فيستلزم الأمر فى كثير من الأحيان زوجين يعملان وليس لديهما أطفال لاستئجار 
شقة بغرفة نوم واحدة ('') . وعلينا أن نؤسس لأسبوع عمل من ست وثلاثين ساعة 
دون أن برافق ذلك أى تخفيض للأجور. وتستدعى الحاجة للكثير من الخدمات الحيوية, 
وهناك الكثيرون من الناس ممن يحتاجون للعمل. وتستطيع إدارة تنمية العمل هملالا أن 
تصبح أكثر شمولا فى نشاطاتها مما كانت عليه الإدارة إبان فترة 'الاتفاق الجديد" 
بحيث تستخدم أناسا يعملون من أجل إعادة البيئة إلى طبيعتهاء ويناء مساكن سعرها 
معقول؛ وتوفير نظام مواصلات بأسعار مقبولة» وإعادة بناء البنية التحتية المتهاوية, 
وتوفير خدمات للمسنين والعاجزين ولعامة الناس إجمالاً. 
يمكن تشغيل الناس فى إنتاج بضائع وخدمات تنافس تلك التى يقدمها القطاع 
الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة تنمية العمل التى أنشئت فى فترة “الاتفاق 
الجديد” عملت فى مجال إنتاج اليضائّع. وصناعة الملايس والمراتب للمحتاجين للمعونة, 
والملايس الطبية للمستشفيات. والأطعمة المحفوظة للفقراء الذين لا عمل لهم. مثل هذا 
'النمط من الإنتاج العام الذى لا يتم على أساس تحقيق الريح يل توفير الحاجات 
. البشرية ينتج دخلاً للحكومة عن طريق بيع البضائع المنتجة وكذلك الضرائب على 
الدخل الناتج من الأعمال التى تستحدث. أما ما يتم الاستغناء عنه وتصفيته فهو 
الأرياح الخاصة التى يجنيها من يعيشون على عمل الآخرين - وهذا ما يقسر عداءهم 
الشديد لمحاولات الحكومة القيام بدور المنتج المياشر. 


حقيقة الإنتاج عن طريق القطاع العام 

لن يتحقق أى من الإجراءات التى أوردتاها أعلاه إن لم يتم حل المشاكل الهيكلية 
التى تشكل بتية الرأسمالية أولاً. فما تدعو إليه الحاجة إذن هو الملكية العامة لوسائل 
الإنتاج الرئيسية والملكية العامة للسلطة المالية نفسهاء ويعبارة واحدة الاشتراكية. 
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ولكن هل يمكن للاشتراكية أن تتجح فى ذلك؟ أليست هى مجرد حلم نظريا 
وكابوس عمليا؟ هل يمكن للحكومة أن تنتج شيئًا ذا قيمة؟ لا بد من الإشارة هنا إلى ما 
أسلفنا قوله فى فصل سابق وهو أن صناعات خاصة عديدة (تشمل الصناعات 
الدفاعية. والخطوط الحديدية: والاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية؛ ومعدات 
الطيران؛ والانترنيت» والقوة النووية وصناعات تكنولوجية لا تعد) موجودة الآن بفضل 
الأبحاث والتطوير الذى مولته الدولة التى وفرت التمويل المقامر لهذه الصناعات. وقوى 
السوق ليست أساسًا ضروريا للتطور العلمى والتكنولوجى. والإنجازات العظيمة 
لمختبرات الجامعات والمختبرات الحكومية إبان ويعد الحرب العالمية الثانية إنما تمت 
تحت شروط التخطيط الحكومى المركزى ويفضل التمويل العام الذى لا يسعى للحصول 
على الربح. ولدينا نحن فى الواقع خدمات ذات طابع اشتراكى وهى تعمل بصورة جيدة 
عندما يتم تمويلها بشكل حسن. ويعض مراقق المناقع العامة هى ملكية عامة. مثل 
الجسورء والموانئ» والمطارات. وهذا يشمل أيضًا فى يعض الولايات محال بيع 
المشرويات التى تدر سنويا مئات الملايين من الدولارات فى دخول تحصل عليها 
الولايات. 

هناك اتحادات ائتمانية وعدد قليل من البنوك الخاصة مثل بنك "كوميونيتى باتك 
أوف ذى بى' ا83 106 أه أمد8 لإأأمسام:مه2 هدفها الأساسى تقديم قروض 
للمجموعات ذات الدخل المحدود أو المتوسط. وتحن نحتاج لينوك عامة يمكن توفير 
رأسمالها من تمويلات الولايات ومن الرواتب التقاعدية للاتحادات العمالية التى تودع 
حاليا فى الينوك الخاصة. وينك نورث داكوتا هو الينك الوحيد الذى تعود ملكيته التامة 
للولاية. وقد ساعد هذا الينك فى الماضى القلاحين الذين كانت تستغلهم احتكارات 
الحبوب والبتوك الخاصة. وينك "تورث داكوتا” 031018 280045 هو الآن أحد المقرضين 
الرئيسيين الذين يقدمون قروضًا للطلاب فى الولايات المتحدة ومصدر هام لتقديم 
الاعتمادات للمزارعين وصغار أصحاب الأعمال والحكومات المحلية. وقد نظرت ولايات 
أخرى فى أمر إنشاء بنوك تايعة للولاية غير أن مصالح البنوك الخاصة وقفت فى وجه ذلك. 

لا يلاحظ فى كثير من الأحيان القطاع الثالث للاقتصاد والذى تكون مما يزيد عن 
"١ ...٠‏ تعاونية يديرها عمال منتجونء وآلاف تعاونيات المستهلكين, و. .. . ؟١‏ اتحاد 
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ائتتمانى» وحوالى ٠٠١‏ بنك تعاونى وأكثر من مائة شركة تأمين تعاونية» بالإضافة 
لحوالى 65٠٠٠‏ تعاونية سكنية, ١2٠٠‏ وحدة خدمات عامة ريفية و ١١١6‏ تعاونية 
اتصالات لاسلكية وكيلية. ويملك الموظفون أغلبية الأسهم فى آلف شركة على الأقل .)١1‏ 
وقد استخدمت اتحادات العمال صناديق التقاعد ليناء مساكن متدنية التكلفة ولإنشاء 
شركات تعاقدية يملكها العمال المنتظمون فى اتحادات عمالية. هناك أيضا أمثة على 
ما يسمى "اشتراكية الإخفاق' حيث استولت بلدان رأسمالية على صناعات خاصة 
متداعية ورعتها إلى أن تعافت. وهذا الأمر عبارة عن شهادة تمثل مقارنة لقدرات كل 
من رأس المال الخاص والعام. ففى فرنسا أعقاب الحرب العالمية الثانية قامت الحكومة 
بتأميم الينوك, والخطوط الحديدية, والمصادر الطبيعية فى محاولة ناجحة لتسريع إعادة 
بنائها. كما كانت شركات الهاتفء والغازء والكهرياء احتكارات حكومية. وقد أنتجت 
الملكية العامة فى فرنسا مشاريع مذهلة مثل القطار السريع 7567 والذى يتفوق على 
القطارات التى أنتجتها الرأسمالية الأمريكية. وكمبيوتر الهاتف الصغرى 1518لا وهو 
خدمة اتصالات ومعلومات متقدم تقدما بالقًا على ما أنتجته شركة 8787 أو شركات 
أمريكية خاصة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الحديدية: وهى ملكية عامة فى 
فرنسا وإيطالياء تعمل بصورة أفضل يكثير من تلك التى تملكها شركات خاصة فى 
الولايات المتحدة (والتى تقوم بعملها بقضل المعونات المقدمة لها من الخزينة العامة). 
جامعات الولايات والجامعات البلدية فى الولايات المتحدة مؤسسات عامة: وهى 
بالتالى اشتراكية (وقد تكون هذه أخبارًا تصدم بعض الطلبة المنتظمين فيها)» ويعضها 
من أفضل مؤسسات التعليم العالى فى البلاد. ومرافق الخدمات العامة المملوكة من قبل 
القطاع العام تدار يصورة أفضل من تلك المملوكة برأسمال استثمارى. ويما أنه ليس 
عليها أن تدفع رواتب ضخمة لمدرائها التنفيذيين وأرباحا عالية لحاملى أسهمها فإن 
أسعارها أقلء وهى تدقع للخزينة العامة ملايين الدولارات كترياح ("') . ثم هناك 
الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والتى تبلغ تكلفتها /٠5٠‏ مما تكلفه خدماتنا 
الصحية:ء ومع ذلك فهى تؤمن عناية صحية أساسية أكبر للمحتاجين للعناية الطبية. 
وعلى الرغم من أن حكومة المحافظين البريطانية فرضت قيودا على ميزانية الرعاية 
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الصحية البريطانية لكى تعتصر توفيرات من النظام الصحى على حساب نوعيته فإن 
غالبية البريطانيين ما زالوا يريدون الاحتفاظ بخدماتهم الصحية الاشتراكية )١2(‏ . 

يبذل أتصار الأسواق المفتوحة فى مختلف البلدان قصارى جهودهم لتقويض 
الخدمات العامة بحرمانها من التمويل وفرض قيود متعددة عليها. ويتردى نوعية الخدمة 
يمكنهم الادعاء يأن هذه الخدمات "غير مجدية" فيعملون على إجراء اقتطاعات فى 
تمويلهاء وفى النهاية على خصخصتها ('') . والخصخصة فى الواقع هى عبارة عن 
كنز يقدم لمالكى الأسهم الأغنياء ولكنها مصيبة تقع على رأس العمال والمستهلكين. ولقد 
أدت عملية خصخصة خدمات البريد فى نيوزيلندة عام /1941 إلى تحقيق أرياح ضخمة 
للمستثمرينء وتخفيض فى أجور ومستحقات العاملين فى البريد وإغلاق ما يزيد على 
ثلث مكاتب البريد فى نيوزيلندة. وأسفرت عن نفس النتيجة عملية خصخصة صناعات 
الهاتف والغاز فى بريطانيا حيث أدت إلى زيادات كبيرة فى رواتب المديرين» وإلى 
ارتفاع كبير فى الأسعار وتدن فى الخدمات. 

يمثل تنامى القطاع العام خطر كبيرًا كامئًا على مؤيدى السوق المفتوحة. وتجدر 
الإشارة إلى أن الحكومات اليمينية تسارع للخصخصة نظرً لأن الملكية العامة ناجحة 
فعلاً. ولو أن القطاع العام الذى لا يسعى للريح سيوسع من طيف اليضائع والخدمات 
الذى سيقدمها فماذا سيبقى للمستثمر الخاص الذى يحقق ربحه من خلال عمل 
الناس الآخرين؟ 

لا يعارض معظم الاشتراكيين ملكية ما يستخدم للأغراض الشخصية مثل 
المسكن وقطعة من الأرضء والمقتنيات الشخصية: بل ولا يعارضون مؤسسات الأعمال 
الصغيرة إن لم تستخدم لاستغلال عمل الآخرين. كما أن معظم الاشتراكيين ليسوا 
ضد فروق متواضعة فى الدخولء أى منح مكافآت خاصة لمن يقدمون مساهمات خاصة 
للمجتمع. وليسوا ضد وجود صناعة تحقق ريحا ما دام هذا الريح يستخدم لحاجات 
المجتمع. فما يجب أن تطبق عليه المبادئ الاشتراكية هو أرياح الاقتصاد شأتها 
شأن تكاليقه. . 
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ليس هناك ضمان بن اقتصانًا اشتراكيا سينجح على الدوام. ولقد عانت 
الاقتصادات القائمة على ملكية الدولة فى دول شرقى أورويا والاتحاد السوفييتى 
( 1 ) حالة الفقر والحاجة التى كانت سائدة فى المجتمعات التى ورثتها عن العهود 
السايقة, 
(ب) السنوات التى طوقت يها الرأسمالية تلك البلدان عن طريق الحظرء والفغزو 
والحروب المدمرة واستفحال التسلح:» 
(ج) النظام الأوتوقراطى المبالغ به ونظام الحوافز المتدنى» 
(د) الافتقار لروح المبادرة الإدارية وللإيدا ع والتجديد والتكنولوجى. 
النظام والحرص على تلقى المعلومات المرتجعة حول مثالب النظام ومزاياه. 
غير أنه لا بد لنا من الاعتراق بأن الدول الاشتراكية السابقة حولت دولاً 
فقيرة إلى مجتمعات متقدمة نسبيا. ومهما قيل أيضًا فى شأن هذه الدول 
فلا بد من القول إنها حققت ما لا تستطيعء ولا تنوى الأنظمة الرأسمالية 
تحقيقه: وهو ما يكفى من الطعام والسكن والكساء للجميعء وأمنًا اقتصاديا 
لدى التقدم فى العمرء وعناية طبية مجانية. وتعليمًا مجانيا على جميع 
المستويات ودخلاً كافيًا فى بلدان لم يكن يومًا لديها ما لدينا من غنى. 
"السوق المفتوحة". كما تكتشف شعوب تلك البلدان حالياء تعنى حرية لمن يملكون 
المال بصورة رئيسية وتدهورا جذريًا فى مستوى معيشة جميع الآخرين عامة. ويقدوم 
"إصلاحات السوق المفتوحة" أدى التضخم إلى تقليص الأجور الحقيقية للعمال. وتبديد 
مدخراتهم. ولقد تردت الخدمات الصحية والتعليم, ووصلت اليطالة, والفقر, والتسول, 
والتشردء والجريمة والعنف, والاكتئاب الذهنى والدعارة إلى مستويات مريعة. ويعلن ما 
يتراوح بين 7١‏ و٠4/‏ من سكان هذه البلدان التى فتحت أسواقها أخيرًا أن الحياة 
كانت أفضل بالنسية لهم فى ظل حكم الشيوعيين. ولقد أدى تفكيك المزارع الجماعية 
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والتعاونية والنكوص إلى أنظمة الزراعة الخاصة إلى انخفاض بمعدل ٠‏ 4/ فى الإنتاج 
الزراعى فى بلدان مثل هنغاريا والمانيا الشرقية حيث كان نظام المزارع الجماعية قد 
حقق نتائج موازية» يل وأفضل فى كثير من الأحيان مما حققه نظام الزراعة الخاصة 
التى تتمتع بالمساعدات الكبيرة فى الغرب (:") . 

من شأن التاريخ أن يقرر فيما بعد فيما إن كان من الممكن للنظام الاشتراكى أن 
يعود ضمن نطاق الدولة الرأسمالية الحديثة القائمة» أو عن طريق الإطاحة بتلك الدولة 
عن طريق الثورة. ولم نتشهد حتى الآن أمثلة على أى من الطريقين إلى الاشتراكية فى 
أى من المجتمعات الصذاعية الحديثة. وقضية نوع الملكية العامة الذى سنكافح لتحقيقه 
يستحق معالجة أوسع وأشمل مما يمكن لذا أن نتحدث عنه فى هذا الكتاب. ولا يمكن 
لاشتراكية أمريكية أن تصمم على طراز ما تم فى الاتحاد السوفييتى, أو الصين, 
أو كويا أو يلدان أخرى ممن شهدت تطورًا تاريخياء واقتصاديا وثقافيا يختلف عما 
شهدته الولايات المتحدة. غير أن علينا أن نتقصى تجربة تلك البلدان لكى نتعلم من 
إنجازاتها ومشكلاتهاء وإخفاقاتها وجرائمها. وما يجب أن نستهدقه هى اشتراكية تؤمن 
المساواة والوعى بمتطلبات الحفاظ على الطبيعة, وتضم أشكالاً متنوعة من المشاركة 
والإنتاج بحيث توفر متطلبات الأمن والديموقراطية. 


ما نحتاجه لاستحداث تغيير جذرى هو الانتظام واسع النطاق ليس فقط حول 
قضايا معينة بل كذلك حول حركة يمكتها أن تبين يكل جلاء محاسن نظام بديلء 
وإمكانية. يل والضرورة الماسة لاستحداث تغيير ديمقراطى. إن هناك الكثير من الدلائل 
التى أوردنا بعضها فى هذا الكتاب والتى تثبت أن المواطنين الأمريكيين يتقدمون تقدما 
كبيرًا على قادتهم فى رغبتهم فى تبتى بدائل جديدة: يما فى ذلك ملكية عامة للشركات 
الرئيسية ومراقبة عمالية للإنتاج. ومع الوقت؛ ويتنامى الكفاحء وياتضاح إمكانية التغيير 
التقدمىء. ويتزايد الرغية فى حياة أفضل فقد يمكننا أن نأمل أن يضيق صير الناس» 
ويشكل متزايدء بالمظالم البارزة لنظام السوق المفتوحة القائم حالياء ويأن يقوموا 
بتحرك من شأته أن يوجد حلاً ديمقراطيًا عميق الجذور. وحينذاك قد يأتى اليوم الذى 
سنشهد فيه اهتزاز أبراج تلك القوى التى يبدو لنا الآن أن من غير الممكن التغلب 
عليهاء تمامًا كما حدث لأنظمة اجتماعية ظنّ أنها لا تقهر فى الماضى. 
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ليس هناك ما هو مقدس فى النظام القائم, وكل المؤسسات الاقتصادية 
والسياسية القائمة إنما هى وسائل يجب أن توضع فى خدمة مصالح الشعب. وعندما 
تخفق فى ذلك فلا بد من استبدالها بنخرى أكثر استجابة وعدالة وديموقراطية. هذا 
ما قاله ماركسء وكذلك الرئيس جيفرسون, وهئ مبدأً ثورى ولكنه. وإلى حد كبيرء 
مبدأ أمريكى أيضا . 
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الهوامش 


(1) للاطلاع على بيانات كلاسيكية حول التعددية يمكن الاطلاع على كتاب "أسس الجماعات فى قضايا 
السياسة, وكتاب "من يحكم؟". 

(؟) كتاب: 'أمريكا كحضارة". 

(؟) كتاب: “من يحكم؟" الوارد أعلاه, وكذلك كتاب: “التحليل السياسى الحديث” لنقس المؤلف. 

() فيما يخص مقتل الرئيس الأمريكى جون كيندى راجع الاستشهادات التى وردت فى الفصل العاشر من: 
هذا الكتاب. كما يمكن الرجوع إلى كتاب: 'اغتيال مارتن لوثر كينج', وكتاب: “قتل قى ممفيس: مكتب 
التحقيقات الفيدرالى واغتيال مارتن لوثر كينج . وكتاب: 'خطة اغتيال مالكوم إكس"'. وكتاب: 'اغتيال 
مالكوم إكس . 

(0) أثارت حرب الخليج ضد العراق حماسا شيفونيًا لدى بدنهاء غير أنه على الرغم من الحرب الدعائية التى 
لا تنثنى التى شنتها أجهزة الإعلام للحث على التدخل العسكرى فقد ظلت غاليية الرأى العام الأمريكى 
حتى عشية الحرب تحبذ حلا دبلوماسيا بدلاً من الحل العسكرى. 

)١(‏ كتاب: “اتخاذ القرارات السياسية وإحداث التغيير: كيف تأخذ المجموعات السكاتية أمر القانون بأيديها”, 
وكتاب: المواطنون يشهرون بقضائح ذوى الشأن: كيف يمكنك التحقق من الأخطاء وتصحيحها فى 
مجتمعك المحلى' أصدره مركز السلامة العامة» نشرة فصلية صادرة عن مركز التعليم المجانى العام؛ فى 
مقال بعنوان: 'ليس للبيع! . 

(1) صحيقة الواشتطن يوست, عدد 4 مارس ١94٠‏ . 

(4) كتاب: 'هارى ترومان وحرب إثارة الذعر للعام .)١1554(‏ 


(4) ورد تصريح القاضى براندايس فى كتاب: "إفشال الديموقراطية". وأيضا كتاب: "من ماكس ويير: مقالات 


فى علم الاجتماع". 
)١١9‏ أجرت الاستقتاء المجلة القانونية /13/لا0ل 1.814 /0211008! ونشرت نتائجه صحيفة 'بيبولز ويكلى 


وورد” (0,10/ال/ا لإاكاععلال/ا 5عام60) عدر ١١‏ سيتمير 1545 
(15) كتاب: "غريب فى البيت". 
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(؟1) كتاب: “من الذى يملك الشمس - الاستعداد لاقتصاد جديد قائم على الطاقة الشمسية". 

. 1957 يوليو‎ ٠١ صحيفة نيويورك تايمز؛ عدد‎ )١8( 

. 1555 يناير‎ ١7 صحيفة نيشن, عدد‎ )٠١( 

3 كتاب: 'استعادة رأس المال: مبادرات ديموقراطية وعمليات إنماء تنقذها مجتمعات محلية. وكتيب أعدته 
محطة 85" لمسلسل وثائقى حول العمل فى أمريكا بعنوان: 'تحصيل لقمة العيش', أنتج عام 1959 . 

(11) صحيفة سان فراتسيسكو بى جارديان» عدد 15 أغسطس 1495 فى مقال يعتوان: “السلطة العامة". 

(14) صحيفة نيويورك تايمز: عدد "؟ يونيى ١941‏ . 

)١19(‏ مجلة زد 2» عدد يونيو ١9564‏ حول تقويض نظام دولة الرفاه قى السويد. 

كيه راجع كتاب مايكل يارنتي: ذوى القمصان السوداء والحمر: الفاشية المتعقلة والإطاحة بالشيوعية". وكذلك 
القصول. " ولا من كتاب بارنتى: “قتل أمة: الهجوم على يوغسلافيا". القصلين )١18(‏ و (19). 


5668 


المؤلف فى سطور 0 
مايكل بارنتى : كاتب أمريكى من أصول إيطالية 


حصل على درجة الدكتوراة من جامعة ييل" الأمريكية . درس العلوم السياسية 
والاجتماعية فى العديد من الكليات والجامعات الأمريكية, ثم تفرغ للكتابة ولإلقاء 
المحاضرات فى مختلف أنحاء الولايات الممتعدة وكنداء وفى أورويا من حين لآخر. 

ألف ستة عشر كتايًا منها: 

'التاريخ كتطجية" +و'قتل أمَة: اليجوع على يوعسلافيا" و اسزيكا اللحاضيرية 
وأضد الإمبراطورية" » و"حقائق قذرة' » و:أرض الأوثان: الأساطير السياسية فى 
شرا وانوو القتحصسان السوزاء والمستر: القاعدىة العتقلاتينة والإطاحنة 
بالشيوعية" . و“ظفيق الواقع: سياسة أجهزة الإعلام” » وأجهزة الإعلام المدعية: 
سياسات الترفيه . 

ترجمت بعض أعماله إلى لغات عديدة منها: الصينية. والألمانية» والهندية, 
واليابانية» والإسيانية» والتركية: والبنغالية. وهذه هى الترجمة العربية لكتايه 'ديمقراطية 
للقلة". يعيش مايكل بارنتى فى بيركلىء بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 
للمزيد من المعلومات عن الكاتب يمكن زيارة موقعه على شبكة الإنترنت: 

.(029.تأمعمقم أعهناعتدت. يمصمصيمم/: صخاط) 
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المترجمة فى سطور : 
حصة المنيف : 


مترجمة وكاتبة تنتمى لأبوين سعوديين من منطقة نجد . تلقت تعليمها فى كل من 
عمان ويغداد ودمشق وحصلت على شهادة الإجازة قى الأدب الإنجليزى.من جامعة 
دمشق ؛ وشهادة الديلوم فى الصحافة من برلين , ألمانيا . 
وقامت بترجمة اثنى عشر كتايًا حتى الآن نشرت فى بيروت والرياض ودمشق » 
بالإضافة إلى كتابين سبق أن تولى المجلس الأعلى للثقافة فى جمهورية مصر العريية 
نشرهما وهما "الرواية العربية" و'تشيخوف” علاوة على العديد من المقالات والترجمات 
فى الصحافة الأدبية . 
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المقدم فى سطور : 
ممدوح عدوان : 


شاعر وكاتب ومترجم مرموق غزير الإنتاج حيث بلغ ما أبدعه ما ينوف عن ثمانين 
كتايًا فى الشعر والمسرحية والرواية والققصة . إضافة إلى كتاياته للعديد من 
سيناريوهات المسلسلات التلفزيونية التى عالجت مواضيع تاريخية من منظور جديد » 
كما قام بترجمة أعمال أدبية مهمة من بينها ترجمة ملحمتى : “الأوديسا والإلياذة” 
لشاعر الإغريق “هوميروس” ومذكرات الكاتب اليونانى كازنتزاكى حامل جائزة نويل . 

فجعت الأوساط الأدبية فى الشهر الأخير من عام 2٠١4‏ بوفاة هذا الشاعر 
والكاتب الفذ الذى اتسمت كتاباته بالجرأة والشجاعة فى التعبير عن آرائه مستخدما 
مختلف الأنماط الأدبية والفنية . . 
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المراجعة فى سطور: 
منى مطاوع : 

رئيسة قطاع الترجمة بمجلس الشعب المصرى وكبيرة المترجمين بمركز المعلومات 
المالية والاقتصادية التابع لوزير المالية والاقتصاد الوطنى السعودى , وكبيرة المترجمين 
والمراجعين - نائية رئيس القسم العربى بصندوق النقد الدولى بواشنطن . 

ترجمت وراجعت العديد من اليحوث وأوراق العمل والمذكرات الدمستورية 
(إلى الإنجليزية) « كما ترجمت الدستور المصرى واللائحة الداخلية لمجلس الشعب 5 
المعلومات حول البلدان المختلفة بمركز المعلومات المالية والاقتصادية بالرياض . 
وأيضا قامت بترجمة وتدقيق تقرير آفاق الاقتصاد العالمى (80/) الصادر عن 
صندوق النقد الدولى بواشتطن . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

5- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة:» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والقكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع اجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غييوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الدرير 

دياتة الساميين 

التحليل التفسى للأدب 
الحركات الفتية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقرياض 

التاررخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية ' 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد يراوتيستون وأيرين فرانك 
رويرنسن سعيث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. ماده باتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

8 013 هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيقر 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يويق الأنطلض 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 


يعنى طريف الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العتاتى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توقيق 

يكز مباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إيراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المذيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 

جمال عيد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما يعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
يرترائد راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى وائل القون المشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
قن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 


آلن تورين أنور مغيث 

بيتر والكوت منيرة كروان 

أن سكستون محمد عيد إيراهيم 

بيتر جران عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
بنجامين بارير أحمد محمود 

أوكتافيو ياث المهدى أخريف 

ألدوس هكسلى مارلين تادرس 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين أحمد محمود 

بايلى نيرودا محمود السيد على 

رينيه ويليك مجاقد عبد المثعم مجاهد 
قرانسوا دوما ماهر جويجاتى 

ها .ت . نوريس عبد الوهاب علوي 

جمال الدين بن الشيخ محمد برادة وعثماتى الميلود ويوسف الأنطكى 


ب. توفائليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكتجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سعيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 
أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 
قالنتين راسبوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فى 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروأ 

مجموعة من الكتاب 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليبطوطى 
محمد أيق العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عيد الفنى 
مراجعة وإشراقف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى . 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض ٠.‏ 

رمسيس عوض ٠‏ 

عيد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد درويش 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ القد الأذبى الصيث (ج؟) 

العولمة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

تون والقلم 

الابتلاء بالتقرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أسائيب ومضامين المسرح الإسبانومريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 

مختارات من المسرح الإسباتى 

ثلاث زنيقات ووردة 

هوية قرنسا (مج١)‏ 

الهم الإتسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السيتما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عربى يليه آياء 

أويرا مافوجنى 

مدل إلى التس اسع 

الأدب الأتدلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندألسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الذامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ: 

راية التمرد 

مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرقة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أنمرسن 
ميجيل دى أونامونى 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى ياييخو 

قصص مختارة 

قرتان برودل 

نحية 

ديقيد روينسون 

يول فيرست وجراهام تومبسون 
بيرتار قاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرا متى 
نخبة 


جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 


مجاهد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوبٍ 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرق الصباغ 

إيراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

نسيم مجلى 


سمية رمضان 
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امرأة مختلفة (درية شقيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصقيرعن الكاتيات العربيات 
نظام العبودية القديم وتموذج الإتسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاتي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثاتية 

مصر المقديمة (التاريخ الاجتعاعى) 

ثقافة العولمة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعتف 
يارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

ائنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة 

موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبية الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ” , ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكقورت 


سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

جون جراى 

سيدريك ثوري ديقى 
قواقانج إيسر 
سوزان يأسنيت 
ماردا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فينرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيق مأرى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فقضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان يرودل 

نحبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

قيل سليتر 


نهاد أحمد سالم 

متى إبراهيم وهائة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 

تخبة من المترجمين 

محمد الجتدى وإيزابيل كمال 


على عبدالروف اليميى " 
عبدالفقفار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 

بشير السباعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبيرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ‏ , ج1) 
الإيديواوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسيانى 

تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شاميوليون (حياة من تور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون قى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوتانى الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 

العثف والتبوءة 

حجان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العض والبصيرة 

محاورات كونقوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إيراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم 


تخبة من الشعراء 


جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 


التنظامى الكتوجى 
قرنان يرودل 
ديقيد هوكس 
بول إبرليش 


اليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن أفانا سيقا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليبيس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
أيليس كاشمور 

نوم نينتيرج 

هنرى تروايا 

نخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 

بزدج علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 


بيتر أبراهامز 


أحمد مرسى 

مى التلمساني 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
سهير المصادقة 

محمد محمود أبو غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحرى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوي 

إمام عيد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 

سعيد الغاتمي 

محسن سيد فرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 


محمد عبد الواحد محمد 


مختارات من التقد الأنجلو-أمريكى 
شتاء 4:6 

المهلة الأخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية 

الجاتب الدينى الفلسفة 

تأريخ التقد الأديى الحديث (ج5) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجيتات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أفريقى 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

متتويات حكيم سنائى 

قردينان دنوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر منذ قدوم تايليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج") 
جواتب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذباب والقئران والبشر 
الدرافيل 

ما بعد المعلومات 


مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 

قالتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سقورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلقين 

سنائى الغرّنوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رسكم بن شروين 
ريمون قلاور 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 


خوليى كورتازان 

كازى ايشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيراينر 

يراتكا ماجاس 
جابربيل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
نوم ستيئر 


ماهر شقيق قريد 

محمد علاء الدين منصور 

أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 

إبراهيم سلامة إبراهيم 

جمال أحمد الرقاعى وأحمد عيد الأطيف حماد 


بوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

نادية اليتهاوى 

على إيراهيم منوقفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
آمير إيراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 


قكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرضى الوادى 

العولمة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سيعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

القلسقة 

أقلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 


الكشف عن حافة الزمن 

إيداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العريية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج") 
الحضارة الغربية 


أرثر هومان 

ج. سينسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

روبين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج ١‏ م كويتز 

وليام إميسون 

ليفى يروقتسال 

لاورا إسكيييل 

إليزابيتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والتر إرميريست 

أتطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومتييك قينيك 

جوردن مارشال 

مارحو يدران 

ل١٠.‏ سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديقف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكريس جرات 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس قريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد متدوثا 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى. باترسون 


طلعت الشايب 
قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عتايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولي أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ايتسام عبدالله سعيد 

صيرى محمد حسن عبدالنيى 
على عبدالرءوق البميى 

تادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيق عيدالحليم 

رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على يدران 

حسن ييومى 

إمام عيد القتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إماع عند القتاج إمام 

محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراق: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 

محمد أيو العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 

لويس عوضص 

عادل عبدالمتعم سويلم 

يدر الدين عرودكى 

إيراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 

صيرى محمد حسن 

شوقى جلال 


الأديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعراً وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
فنون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الآدب الهندى الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

وه الخواجة مسن نظام 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعومة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان متجوهرى الدامقاتى 

علم اللغة والترجمة 

المسسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسبانى قى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث 

قن النحو بين اليونانية والسرياتية 
منساة العبيد 

قورة ف التكتوتوجيا الحنوية : 
أسسلورة برومثيوس فى الآدبين الإتجليزى والفرنسى (مه١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرتصمى (مج؟) 
بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الورائة 

التهن والمخ 

بونج 


من.ء صر والترز 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

قرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولفى 

دوريبييدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغيى 
انتونى كتج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كاميل 


وليم شكسبير 


ديوتيسيوس تراكس ويوسف الأهوانى 


أبى بكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينى 

ستيف جونز 

أنجوس جيلاتى 

ناجى هيد 


إيراهيم سلامة 

عفان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 

عيد القادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عيدالحميد 

جلال الحقناوى 

سمير حنا صادق 

على البعيى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخية من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إهام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
تبيل سعد 

محمود محمد أحمد 
ممدوح عيد المتعم أحمد 
جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المنهج الفلسقى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطيتية 

الفن كعدم 

جرامشى قى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى الستوات المشر الأخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج فى حضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


فن الساتورا 

الاعب بالنار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف ورَليحًا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

قلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص آخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
أضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم اليرجوازى الزائل 

ال موت قى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولتجوود 
وليم دى بويز 


قاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 


عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 
نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس حسام نايل 


ليفى برو قنسال 
ديليى يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

نبيل مطر 
آرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيرييروجلو 

رايتر ماريا رلكه 

تور الدين عبدالرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلاتجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وأخرون 


محمد علاء الدين متنصور 
نخبة من المترجمين 
خالد مفلح حمزة 

هائم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيرافيم منوقى 
بكر عياس 

مصطقى فهمى 

قتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال السعيد الحقناوى 
محمد علاء الدين منصور 
فخرى أبيب 

حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عيد ريه 

يوسف عيد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إيراهقيم 


باتوراما الحياة السياحية 
ميادئ المتطق 

قصائد من كقاقيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة الهندسية) 
الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

متون هيرفيس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللفة 

التصحر: التهديد والمجابهة 

تلميذ باينييرج 

حركات التحرير الأقريقية 

حدائة شكسيير 

سام باريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة قى أدب نجيب محفوظ 
القن والحياة فى مصر الفرعونية 
ا اتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

القضب وأحلام الستين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
منتره اعد 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


أقلام مختلقة 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
ياسيليو يايون مالدوناند 
ياسيليو يأيون مالدوناند 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 

جيراكد يرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مين 

أميرتى إيكى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

نخبة 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سثيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


ليلى الشربينى 
عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 

رانيا إيراهيم يوهسف 
أحمد محمد نادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 


من الأدب الياكستانى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

نيتشه 

سارتر 

كامى 

مومو 

الرياضيات 

هوكنج 

رية المطر والملابس تصتع الناس 
تعويذة الحسى 

إيذابيل 

المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 
أغنيات المنقى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهيى للإسكتدرية 
مكرى ميجاس 
الولاء والقيادة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
باتديراس الطاغية 


مايف بينشى 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديقيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايقفوى 
تودور شتورم 

ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مأتويلا مانتاتاريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 

كارل يوير 

جينيقر أكرمان 

ليفى يروقتسال 

تاظم حكمت 

يباسكال كازاتوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ أ. رتشاردز 

ريتيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايق 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

نخبة 


باى إنكلان 


سمير عبدالحميد إيراهيم 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدا أحليم 
زيتب محمود الحخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

امحمود سلامة علاوى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوفري 


أحمد كامل عيدالرحيم 

مصطقى بدوى 

مجاهد عبدالمتعم مجاهد 

عيد الرحمن الشيخ 

الطيب ين رجب 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 

محموددل سلامة علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 


الخزانة الخفية 
هيجل 

كانط 

فوكو 

ماكياظلى 

جويس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 

تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرابى 

قواعد اللهجات العريية 

رب الأشياء الصغيرة 

حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 

اللغة العريية 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة التسائية 

القلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديئة 
خمسون عامًا من السينما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى 

التساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 


محمد هوتك محمد أمان صافى 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 2 إمام عبدالقتاح إمام 

كرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى إمام عبدالقتاح إمام 

كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالقتاح إمام 

باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 

ديفيد نوريس وكارل قلنت حمدى الجايرى 

دوتكان هيث وجودن بورهام عصام حجازى 

نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

فردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 

شيلى التعماتىي جلال السعيد الحفناوى 
إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيق الدولة 

صدر الدين عينى محمد علاء الاين منصور وعيد الحقيظ يعقوب 
كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى ‏ 20 
أرونداتى روى فخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
لاوريت سيجورنه صالح علماتى 

يرويز تائل خانلرى محمد محمد يونس 


الكستر كوكيرن وجيقرى ساتت كلير أحمد محمود 


ج. ب. ماك إيشوى 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 


تخد 


صوفيا قوكا وريبيكا رايت 


ممدوح عيدالمتعم 
ممدوح عبدا متعم 
جمال الجزيرى 
حمال الجزيرى 


ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 


ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 


جان لوك أرنو 

ريتيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان مولار أوكين 

مرثيدس غارثيا أرينال 

نوم تيتثيرج 

سنوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 


محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محفود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 

جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
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